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ع2 


لا بو تسم ود مع إل موس سد سو ونم اال سوم وس وح ووس لمعمو ودع عمو 1 مد 0 


” - بَاب ما يَقول عِنْدَ الصَبَاح والمساءٍ والمنام 


(يَابُ ما ب يقُولُ عِنْدَ الصّبَاح وَالْمَسَاءِ) » قال الراغب: الصبح والصباح أول النهار 
وهوابوقت ما احم الانق بحاجب الشمس» قال : «أَليّس لصّبْحٌ يقري 46 [هود: ]ا 
سآ صَبَاحُ الْمَدَرِنَ# (نصافات: 0077 وقال في «القاموس» : الصبح : الفجر أو أول 
النهار وهو الصبيحة والصباح» والاصباح والمصبح. كمكرم» والمساء والإإمساء 
ضد الصباح والإصباح . 

قلت: الظاهر المتبادر من بعض الأحاديث الواردة فى الباب أن الضنباء أو 
الليل» ويمكن حمل كلام صاحب «القاموس» عليه كما لا يخفى» وقال في هامش 
«تحفة الذاكرين»: الصباح من طلوع الفجرء أي: إلى طلوع الشمس» والمساء من 
غروب الشمس كما يدل له ما أخرجه عبد الرزاق» والفريابي» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم» وصححه عن أبي رزين. قال: 
جاه نافع رين الأزرق إلى ابن عبايشش فقاك . : هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ 
قال: نعم فقرأ طسَمْبَحَنَ لَه حِينَ تسوت 4 قال: صلاة المغرب والعشاء «وَحنَ 
تَصبحُون #6 ان قان: صلاة الصبح» طوَعَسِيَ» صلاة العصرء ومن تُظهرُونَ» 
زائروم: 14 صلاة الظهر. فهذا تفسير الصحابي اللغوي للصباح والمساء ومثله عن 
اك فالمساء لا يكون إلا من بعد غروب الشمسء» فأذكاره من ذلك الوقت 

: أمسينا وأمسى الملك لله... إلخ» انتهى. قلت: فمن قال: إن المساء 

0 وقته بالزوال» والصباح 0 وقته بانتصاف الليل» ٠‏ وإنه تدخل أوراد 
الصباح من نصف الليل الأخير والمساء من الزوال» فقن اعد د 

قال النووي ذ فى «الأذكار) تحت باب ما يقال عند الصباح وعند المساء : :عدم أن 
هذا لباب تراس حدًااليش ف الكتامية باب أوسع منهء وأنا أذكر إن شاء الله تعالى 
فيه جملا من مختصراته» فمن وفق للعمل بكلها فهي نعمة» وفضل من الله تعالى 
عليه؛ وطوبى له» ومن عجز عن جميعها فليقتصر من مختصراتها على ما شاء ولو 
كان ذكرًا واحدّاء ثم ذكر النووي آيات من القرآن العزيز ورد فيها الأمر بالذكر أو 


التسبيح أو الدعاء في العشيّ والإبكار والإشراق والغدو والآصال وقبل طلوع 
الفنسن وقل فزونيا” أو ورد فيها مدح الغاتميرة بذلك. ثم سرد جملا من 
الأحاديث أورد المصنف أكثرها في «المشكاة ٠‏ (وَالمَنَام)؛ أي : زمان النومء أو 


هو مصدر ميمي » ا عند إرادة النوم ' والظاهر: أن المزاد ئه: نوم الليل فلا 


تمل التباوكة: 


]١[ - >65‏ عَنْ عَيْدٍ اللَّه قَا 
«أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْك لِلَِّ وَالحَمْدُ لله 
الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلَّ شئى 
اليا فيه وأو بك مز 
ِنّ الكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ كير وق اه 
ذَّلِكَ أيْضًَا: «أَصْبَحْنًا وَأَصْبَْحَ الْمُلْك لله . 
- وَفِي رِوَايَةِ: «رَبِ إِني أَعُودْ بك مِنْ عَذَابِ في الثَّار وَعَذَابِ في 


برو" , رَوَاُ مُسْلُِ] أصحيح ظ 


الشرح مب 
5 « 5 "- قوله (آَمْسَيْنا وَأَمْسَى الْمُلَّكَ للو». أي: دخلنا في المساء» ودخل 
الملك فيه كائنًا لله ومختصا به أو الجملة حالية بتقدير: قد» أو كلوانه أئ: 
أمسيناة وقد صار بمعنى كان ودام الملك لله. 


(وَالْحَمْدُ للو) قال الطيبي : عطف على ١أَمْسَيْنَا‏ وَأَمْسَى الْمُلْكَف أي : صرنا نحن 


5:0 00 مَسَعُووٍ؛ ممم اتوي ١‏ ل .ا وأَبُو دَاوُد (00171) في 


69 جِيّ ممه فيه . 


كيد ٠‏ الذهوات ياب ما يَقَول ع عِنْدَ الضياح وَالَْاءِ وَالْتَام 


0211111111 


يح لحك ريم لاد انتهى . قال القاري: أي : عرفنا فيه أن الملك 
لله ان الحين لله لذ لحيو :يمك امسكون ا «الْحَمْدُ الله» مستقلة 
والتقدير: وَالْحَمْدُ لله عَلَّى ذَلِلء وقيل: ويجوز أن يكون قوله: «وَالْحَمْدُ لله) 
معطوفًا على قوله: «الْملّْكَ للواء فيكون هذا أيضًا اسمًا للأصبح». 

(وَلَاإِلَه إل الله), كذا في جميع نسخ «المشكاة) بزيادة الواو» وهكذا وقع في 
«المصابيح» و«جامع الأصول» وكذا وقع عند ابن السني . قال الطيبي: عطف على 
«الْحَمْدُ لله» على تأويل وأمسى الفردانية والوحدانية مختصين باللهء انتهى . 
والذي في (صحيح مسلم) رلا له إل الله), أي : يدون الواوء وهكذا وقع عند 
الترمذي وأبي ذاود و ذا نقله التزوي فى'3الأذ كان زاين ن الجزري في «الحصن»» 
والظاهر: أن ما وقع في «المشكاة» تبعًا (للمصابيح» ولجامع الأصول» خطأ 
والصواب بحذف الواو. (وَحَدَهُ) حال موه . أي: منفردًا بالآلوهية. 

(اللَّهُمَ ني أُسْأنّك). أي : ا اوتا اننا . (ينْ خَبْر مَذِِ اللَبْلَّق 1 
ذاتها وعينها . (وَخَيْرٍ ما فِيها)» قال الطيبي : أن أ حو ا ا : يقع ويحدث 
فيها وخير ما يسكن فيهاء قال تعالى : «إوَلُمٌ مَا سَكَنَ فى أَلَدَلِ» «لأنم: +20 وقال ابن 
حجر: أي: مما أردت وقوعه فيها لخواص خلقك من الكمالات الظاهرة 
والباطنةء وخير ما يقع فيها من العبادات التي أمرنا بها فيهاء أو المراد: خير 
الموجودات التي قارن وجودها تلك الليلة» وخير كل موجود الآن. وقيل: الأظهر 
أن يراد بخيرها ع ع موواام 1 
والحوادث . (وَأَعُودُ بك مِنْ : شُرهَا وَشُرٌّ ما فِيهَا)» 0 
+ خَيْرَمَاي هذه اللَْلَوَخَيْرَمَابَعْدَهَا أي : من الليالي أو مطلمً وَأحُودْ بك مِنْ : 


-ه 
ب 


اللبْلَةَ وَ؟ شر مَا بعْدَهَااء (اللَّهُمَ ني أَعُودْ بك مِنّ الْكسَلٍ) بفتحتين؛ أي الاقل في 
الطاعة مع الاستطاعة. قال الطيبي: الكسل: التثاقل عسًا لا ينبغي التثاقل عنه» 
ويكون ذلك ؛ لعدم انبعاث النفس للخير مع ظهور الاستطاعة . ٠‏ (وَالْهَرَم) بفتحتين» 
أي : كبر السن المؤدي إلى تساقط بعض القوى وضعفها وهو الرد إلى أرذل العمر؛ 
لأنه يفوت فيه المقصود بالحياة من العلم والعمل؛ ولذا قال تعالى : : لي لا يعَلرَ 
بعد عل َي لحافة: ./] 


هده 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


محتحيد )ا بسع وه ب صوص ا بويد بإ عوو و سس جوم جه :2 


(وَسُوءِ الكبري) بكسر الكاف وفتح الباء بمعنى الهرم والخرف» وروي بإسكان 
الباء بمعنى البطرء أي : الطغيان عند النعمة والتعاظم على الناس . والأول - 
رواية ودراية وتعضده رواية النسائي : الوَسُوءِ الْعُمُرِا والمراد بسوء الكبر: ما 
يورثه كبر السن من ذهاب العقل» واختلاط الرأيء والتخبط فيه» والقصور عن 
القيام بالطاعة وغير ذلك مما يسوء به الحال. وقال في «اللمعات»: فى الفقرات 
كلها ترق من الأدنى إلى الأعلى؛ استعاذ أولا من الكسلء أي : قن التثاقل في 
الطاعة مع الاستطاعة. ثم من الهرم الذي فيه سقوط بعض الاستطاعة فيفوت به 
بعض وظائف العبادات» ثم من سوء الكبر الذي يصير فيه كالحلس الملقى على 
الأرض لا يصدر منه شيء من الخيرات . 

(وَفِتَنَةِ الدُنَيَا)ء أي الافتتان بها ومحبتهاء أو الابتلاء بفتنة فيها. (وَعَذَابِ 
القار)ء أي 5 من نفس يه أوهما رسفي ١|211‏ أصْبّح). أي : دخل يه فى 
الصباح . (قَالَ ذَيِك). أي ما يقول في المساء "١‏ أ لكن يقول بدل: 
«أَمْسَيْنًا وَأَمْسَى تى الْمُلْكَ لله» «أَصْبَحْنَا وَأَضْبَحَ الْمُلّكَ للو؟ ويبدل اليوم بالليلة» 
فيقول : : «اللَّهُم ني أَسْأَلَّكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا اليَوْم1, ويذكر الضمائر بعده. 

(وَفِي رِوَايَةِ). أي : لمسلم وغيره يقول بعد قوله : ااسوء الْكبَراء (رَبَ إني أعُوذ 
بك). كذا في - جميع النسخ الموجودة عندناء والذي في (صحيح مسلم» َرَت 
و بك أي : : بسقوط (إنّي) وكذا وقع عند التومدي وأبي داودء وهكذا في 
المصابيح» واجامع الأصول» و«الحصن». (مِن عَذَابِ في النَار وَعَذَابِ في 
القَبْراء التنكير فيهما للتقليل لا للتفخيم. كه ردن ار تر وفي الحديث: 
إظهار العبودية والافتقار إلى تصرفات الربوبية» وأن الأمر كله خيره وشره بيد الله 
وأن العبد ليس له من الأمر شيء. وفيه: تعليم للأمة ليتعلموا آداب الدعوة. 

(رَوَاهُ مَُسَلِم). وكذا الترمذي في «الدعوات»» وأبو داود في «الأدب», دابن 
السني (ص15)» والنسائي» وابن أبي شيبة كما في «الحصن»؛ ورواه أحمد (ج١‏ : 
ص )51١٠‏ مختصرًا جدًا. وفي الباب عن أننين + أخر جه البخاري في «الأدب 
المفرد». والترمذي. وأبو داود. وابن السني» والبغوي في اشرح السنة» (ج0: 
017 


في 


كتابْ الدّعواتٍ بَابُ ما يَقَولٌ عِنْدَ الصّبَاح والمسَاءٍ وَالْتَام 
22 ب 7 مووي جد كلا وجو حم ع وو مويو 2 سوسم جم صو ووه 


6 بعصم 


عو ممص 2 حونو ج 


ع" - [1] وعَنْ حُدَيَْةَ قَالَ: كَانَ الي يله إِذَا أَحَذَّ مَضْجَعَُ مِنَ 
اليل وَضَعْ يَدهُ نَحْتَ حَدُو نم يَقُول : «اللَّهُمّ ؛ باشميك أمُوتٌِ وَأَحَْا» ٠‏ وَإِذَا 


الا م عع 


اسْتيْقَظ قَالَّ: «الْحَمْدُ لِلَهِ الذي أَحْيّانَا بَعْدَ ما أَمَائَنَاء وَإلَيه النشور». 


رَوَهُ البُخَارٍ ئ (صحيحا 2 


الشرح 

-١ 5 ٠ ©‏ قوله: (إذَا أَحَذَّ مَضْجَعَهُ). بفتح الجيمء أي: أتى فراشه ومرقده. 
(مِنَ اللَيْلِ)ء أي : في بعض أجزاء الليل» فالمضجع كمقعد موضع الضجع» وفي 
رواية للبخاري : : «إذا أوى إلى فراشه». أي : دخل فيه» وقال الطيبى : قوله : (مِنْ 
اللَْلِ) صلة ل«أخذ» على طريق الاستعارة» كأنه قيل : إذا أخذ حظه من الليل» أي : 
أراد أن ينام ؛ لأن لكل أحد حظًا منه وهو السكون والنوم والراحة» فكأنة بأد مئه 
نصيبه» وحظه بالسكون والنوم» قال تعالى : «جَعَلَ لكيه الْتَلَ لِتَنْحكُنُوا فيد» [نوس: 
] والمضجع مصدرء انتهى . 

(وَضعَ يَدَهُ)) أي : كفه اليمنى . (تَحْتَ خَذَو)» وعند أحمد (جه : ص2787) : 
«وضع يده اليمنى تحت خله اليمنى» . (اللَّهُمّ باسْيك) بوصل الومرة» أ يدذكر 
اسمك جادًا لا بكف اللسان عن ذكرك ولا بقلب غافل . (أَمُوتُ) قدم الموت؛ ؛ لأن 
النوم أخوه. وهذا وقت النوم . (وَأَحْيَا) بفتح الهمزة» أي : أنام وأستيقظ» يعني : 
بذكر اسمك أحيا ما حييت» وعليه أموت. ويسقط بهذا سؤال من يقول: بالله 
الحياة والموت لا باسمه» ويحتمل أن يكون لفظ الاسم هنا زائدَاء كما في قول 
الشاعر : 

إِلَى الول ثُمّ اسْمْ السلا عَلَيكُمَا 

(الْحَمْدُ لله الّذِي أَحَيّاَا بَعْدَ ما أَمَائَنَا نا ولأحمد في الرواية المذكورة : «أحيّاني 
(55:0) البْخَارِي (114) في الدَعَوَاتِء وأَبُودَاوْد (49 )0١‏ في الأَدَبِء» والتّزيذي (48417: وابن ‏ 

مَاجَهُ ( في الدَّعَوَاتء والتّمَائيِ ة في «الكبرى» مه )٠‏ في اليوم للق كُلّهُنْ عَنْ 


امم 
-حديعه . 


مزعاة الْمَماتِيح شرخ مشكاة ؛ المصابيح 


ئش عودطبحه عاد يد ع 0 بج بسب 2 جد حصو وحصي بجح جد ومو مجك جد 


قيل: هذا ليس إحياء ولا إماتة بل إيقاظ وإنامة. 


وأجيب : بأن الموت عبارة عن انقطاع تعلق الروح بالبدن» وذلك قد يكون 
ا 0 الترع» ولهذا يقال : النوم أو 0 4 - 0 وهو 
تعلق الروح بالبدن. بقل ل أن الضفات السع من النياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» كما تزول بالموت بتة تبقى بالنوم بحيث 
لم تكن . فالنوم يعطل هذه الصفات بحيث نستطيع أن نقول: إنها بطلت كلها سوى 
الحياة حتى يستيقظ , والحياة وإن كانت باقية للناتم لكن النائم لا يدر بها ففي حقه 
لا يبعد أن يقال: زالت عنه تلك الصفات السبع كلها فيدخل في سلك الموتى. 

وقال أبو إسحاق الزجاج : النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييز» 
والتي تفارقه عند الموت هي التي للحياة» وهي التي يزول معها التنشس» وسمي 

وقال الخطابي: هذا مجاز؛ لأن الحياة غير زائلة عند النوم لكن جعل السكون 

عن الحركات». وزوال القدرة عند النوم بمنزلة الموت» فقال: (يَعَدَ ما أ يتاك 
أي : رَدَّ علينا القوة والحركة بعدما أن أزالهما منا بعد النوم. 

(وإلله النشوة) أي : البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتة. يقال: نشر اللَّه 
الموتى فنشرواء أي: أحياهم فحيواء قاله الحافظ . 

وقال في «النهاية) : : نشر الميت نشورًاء إذا عاش بعد الموت» وأنشره الله أو 
أحياه . 

قيل: ما سبب الشكر على الانتباه من النوم؟ وأجاب الطيبي مبيئًا لحكمة إطلاق 
الموت على النوم» بأن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو بتحري رضا اللّه عنف 
بالكلية ولم يأخذ نصيب حياته وكان كالميت» فكان قوله: «الحَمْدُ للهه؛ شكرًا 
جرع لجعي رؤو اك للك الج . وكال الطبني : : وهذا التأويل موافق للحديث 
الآخر الذي فيه : 'وَإِن أَرْسَلْتَهًا َاحْمَظَهَا بِمَا تَحْمَظُ به عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ) وينتظم 
معه قوله: (وَإلَيه النَشُور)» أئ: وإليه المرجع في نيل الثواب بما يكتسب فى 


كتَاب الدّعواتِ بَابُ ما ما يَقَولٌ ج عِنْدَ ٠‏ الصّباح وَالْاءٍ َالْتَام 
عدب عودية. وجي و 


الحياة. قيل: الذكر فى بدء نومه والحمد بعد يقظته مشعر بأنه ينبغي أن يكون 
انالك غقد تومه ذاكة | اللّه تغالى متهيكًا للموت؟؛ انافاه ره وعيلنتة وعند 
تنبهه حامدًا لله وشاكرًا على فضله» ويتذكر باليقظة بعد النوم البعث بعد الموت» 
وأن يعلم أن مرجع الخلق كله إلى مولاه. 

(رَوَاهُ لْبْخَارِئٌ), فى الدعوات والتوحيدء أي: عن حذيفة» وكذا رواه عنه 
أحمد (ج6 : ه: صقا لاما /91". 7945. 507)., والترمذي في الدعوات» 
وأبو داود في الأدب» وابن ماجه في الدعاء» والنسائي» وابن السنى (ص550), 
وابن أبى شيبة» والبخاري فى «الأدب المفردا» والدارمى فى الاستيذان» والبغوي 
قارع السنة» (ج0 : ار 48). 00 


1755م وَمُسْلِمْ عَن الْبَرَاءِ. 
5 


الشرح 
كه 5" قوله: (وَمْسْلِمٌ عَنِ الْبَرَاءِ)» قال القاري: فالحديث مُتَّمَىُ عَلَيْهِ 
والخلاف في الصحابي. 
قلت: ليس هذا الحديث متفقًا عليه في عرف المحدثين» إذا شرطوا فيه اتحاد 
الصحابي. والحديث رواه أحمد أيضًا عن البراء (ج5: ص2794 707). 
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مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


1 صححه بإ عصمو وي ع ممصو 2 بي وو و 2 د مم ستو إل سوسم و م 011 


لاه غم" - [4] وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: ثَالَ رَسُولُ اللّهِ كه : «إذًا أَوَى 


دحم إلى فاه لضن فِراضه باخ ار لبذي مَا خَلَفَهُ عَلَيْه 
نم يَقُولُ : باشوك رَبِي وَضَعْتْ جَنِي وَبِك أرْنَعهُ» إِنْ أَمْسَكت نَفْسِي 
َارْحَمْهَاء وَإِنْ رلته اها با قط باك الالجين» وَفِي رِوَايَةٍ: 
١نم‏ لِيَضْطّجعْ عَلَى شِقَّهِ الأَيْمَن َم لِيَقَلٌ : بايك». مْتَمَقُ عَلَيْه] 


3 و#ية اللكنهن 8 2 - 6 2 22 
- وفِي رِوَايَةِ: «لينلطة يطيلة تذب تلات مَرَاتِء وَإِنْ أمسكتٌ نَفِى 
َاغْفِرٌ ا 


الشرح هج 

/ا ٠‏ 5 ؟7- قوله: (إِذَا أَوَى) بقصر الهمزة» أي : نزل. (إِلَى فِرَاش) بكسر الفاء» 
أي : أتى إليه لينام عليه . وفي رواية البخاري في التوحيد: (إذَا جا أَحَدْكُمْ إِلَى 
فِرَاشِه»» ولابن ماجه: (إِذَا أَرَادَ أَحَدْكُمْ أَنْ يَضْطَّجعَ عَلَى فْرَاشِهِ؛ وللترمذي 0 
َم أَحَدكُمْ عن ايه م ربع إيوء ولأحمد (ج" : ص 187) : ذا قَامَ أَحَدُكُمْ من 
اللَيْلٍ »ثم رَجِعَ إلى فْرَاشِها . 

(لليقفن) بضكم :الغاة افرع باك تصي مو الشفن بالنون والقاةوالضاة المحم 
وهو تحريك الشيء ليسقط ويزول ما عليه من غبار ونحوه» ومعناه بالفارسية: 
بيفشاند . (فِرَاشَهُ) قبل أن يدخل إليه . (بدَاخِلَةٍإرَارِِ)ء ولابن ماجه : «ملْرَعداخِلَة 
إزَارِهِ م م لَِنْفْضْ بها فْرَاشَهُ» . وللبخاري في «الآدب المفردا : «مَلْيّجِلٌ)» وله أيضًا 
لد : «مَليَأَخُذُكء قال الحافظ : : قوله : بدَاخِلَةٍ إِرَارِوا كذا للأكثرء وفي رواية 
أبي زيد المروزي: «بداخل" بلا هاء. وداخلة الإزار: حاشيته التي تلي الجسد 
وتماسهء وقيل: هي طرفه مطلقًاء وفي القاموس: طرفه الذي يلي الجسد ويلي 
الجانية الاح 


(5400) مُتَمَقْ عليه : البّخَارِي (2)770 ومُسْلِم (0714/15) عَنْ أبي هْرَيْرَةً فته » فِي الدَّعَرَاتِء 
وأبو داود (2050) فِي «الأدَبك, والنّسَائي ة في «الكبرى» (/1؟؟: )٠‏ في اليم وَاللَيْلَةِ 
0 *) هِي ف في التَرْمِذِي ١‏ )2 عله. 


كناب الذعواتٍ تَابُ قا يقول عِنْدَ الصَبَاح َالْتاء واكام 


ع ا دسو د 1 بعد جد وحسكود 


قال القرطبي : حكمة هذا النفض قد ذكرت في الحديثء وأمّا اختصاص النفض 
بداخلة الإزار فلم يظهر لناء ويقع لي أن في ذلك خاصية طبية تمنع من قرب بعض 
الحيوانات كما أمر بذلك العائن» ويؤيده ما وقع في بعض طرقه ااَلَنْْض بها انا" 
فحذا بها حذو الرُّقَى في التكريرء انتهى . وأشار الداودي إلى أن الحكمة في ذلك : 
أن الإزار يستر بالثياب» لتوارق يها يداله من الوسخ» فلو نال ذلك بكمه صار غير 
لدن الثوب» واللّه يحب إذا عمل العبد عملًا أن يحسنه. وقال صاحب «النهاية» 
(ج7: ص17١):‏ داخلة الإزار: طرفه وحاشيته من داخل» وإنما أمر بداخلته دون 
خارجته؛ لأن المؤتزر يأخذ إزاره بيمينه وشماله فيلزق ما بشماله على جسده وهي 
داخلة إزاره - يعنى: أن المؤتزر إذا ائتزر يأخذ أحد طرفي إزاره بيمينه والآخر 
كجالة تإردها كه يعباكء عن حييده- نم بشع ما انمره فوقو الخلفه». فمنق 
عاجله أمر وخشى سقوط إزاره أمسكه بشماله» ودفع عن نفسه بيمينه» فإذا صار إلى 
فراشه فحل إزاره فإنما يحل بيمينه خارجة الإزار وتبقى الداخلة معلقة» وبها يقع 
النفض ؛ لأنها غير مشغولة باليد» انتهى . وأشار الكرماني إلى أن الحكمة فيه: أن 
يكون يده حين النقض مستورة؛ لعلا يكون هناك شيء» فيحصل في يده ما يكره. 
قال الحافظ : وهي حكمة النفض بطرف الثوب دون اليد لا خصوص الداخلة . وقال 
القاري : قيد النفض بإزاره؛ لأن الغالب في العرب أنه لم يكن لهم ثوب غير ما هو 
علبوم من [داوؤرداة» وقيد بداخل الإزار؛ ليبقى الخارج نظيفاء ولأن هذا أيسر 
ولكشنه العورة أقل واسقن» ؤ[تها قال: هذا؛ لأن رسم العرب ترك الفراش في 
موضعه ليلا ونهارّاء ولذا علله وقال: (فَإِنَّهُ), أي: الشأن أو المريد للنوم. (لا 
يَدْرِي ما خَلْفَهُ) بالفتحات والتخفيف . (عَلَيّه): أي : جاء عقبه على الفراش . 


قال البغوي : بويت لعن عا درت نهنا ارفة مده ولعنلم ركذا للخاري في 
لآم اعرد رمت الله نه لا يَعْلَمُ ما حَلَمَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِوا أي : ما صار 
بعذه خلفًا وبدلّا عنه إذا غاب خلف فلان فلانًا إذا قام مقامهء والمراد: ما يكون 
قددّبٌ على فراشه بعد مفارقته. قال الطيبي: معناه: لا يدري ما وقع في فراشه بعد ما 
خرج منه من تراب أو قذاة أو هوام. وقال النووي: معناه : أنه يستحب أن ينفض 
فراشه قبل أن يدخل فيه؛ لثلا يكون قد دخل فيه حية أو عقرب أو غيرهما من 
المؤذيات» وهو لا يشعر ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره؛ لئلا يحصل في يده 
مكروه إن كان شيء هناك . 


مِرَعَاةٌ الْمقَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


8 تححه وإ جبوح وجي جه مو ول بع جحو هجويو جا عدب م دوجو ديحو + وبح ماح حو مده وإلا صمحو سج ع كد 2 2 


يون أى: : بعد النفض ووضع الجنب كما يدل عليه الرواية الآتية : اشم 
ِيَضْطْجحْ ثم َِقْل1. (باسيوك رَبي وَضَعْتْ جَبِي)؛ أي احا اسه ار 
وفي «الأدب المفرد) : «وَلِيْقَلَ : سْبْحَائَكَ رَبّي بك وَضَعْتُ جَنْبِي ١‏ ولمسلم : 
«وَلْيَقلُ : سُبْحَائَك اللَّهُمَ ربّي بك وَضَعْتُ جَنِيا. (وَبِك أَرْنَعُهُ)؛ أي #عانتميك 11و 
بحولك وقوتك أرفعه حين أرفعه» فلا أستغني عنك بحال. 


م6 2م م 


(إنّْ أمسكت نَفْسِي)» وفي رواية: : «احْتَبَسْتَ نَفْسِي)ء أي : فصنت واو حي كي 
النوم توفيتها. (فَارْحَمُْهَا)ء أي: بالمغفرة والتجاوز عنها. (وَإِنَ َرْسَلتَهَااء بأن 
رددت الحياة إليّ» وأيقظتني من النوم . (مَاحْمَظَهًَا)؛ أي : من المعصية والمخالفة. 
(بِمَا تَحْمَظُ بو)ء أي : من التوفيق والعصمة والأمانة . (عِبَادَكَ الصّالِحِينَ)» أ : 
ا . والباء في يما َحْفَظه مثلها في كتبت بالقلم: و(ما) 
موصولة مبهمةء وبيانها ما دل عليه صلتها؛ لأن الله تعالى إنما يحفظ عباده 
الصالحين من المعاصي ومن أن لا يتهاونوا ف طاعته وعبادته بتوفيقه ولطفه 
ورعايه والحديكا مواتق لقوله تعالى: أله سو ف لشن حِنَ مَوتهسا وَل ل 
تَعْتَ فى مَتَامِهكا ممَسِكَ الى قَصَى علا ألْموْتَ وَيُرَِلُ الأخره إلك لجل مُسَبَى» رد 
4١‏ جمع النفسين في حكم التوفي ثم فرق بين جهتي التوفي بالحكم بالامساك وهو 
قبض الروح» وبالإرسال وهو رد الحياة» أي: الله يتوفى الأنفس التي تقبض» 
والتي لا تقبض فيمسك الأولى ويرسل الأخرىء وزاد في رواية الترمذي في آخر 
هذا الحديث شينًا لم أره عند غيره وهو قوله : «وَإِذَا اسقط َلبَق :ْله ل 
عَاناني في جَسَدِي وَرَدَ عَلَيّ رُوحِي - أي: روحي المميزة برد تميزها الزائل عنها 
بنومها - وَأَذْنَّ لي بذِكرو). وهو يشير إلى ما ذكره الكر ماني أن الامساك كناية عن 
الموت». فالرحمة أو المغفرة تناسبه والإرسال كناية عن استمرار البقاء والحفظ 
يناسبه» وقد تقدم قول الزجاج في الكلام على حديث حذيفة» وكذلك كلام 
العليي.. 


قال ابن بطال: في هذا الحديث أدب عظيم» وقد ذكر حكمته في الخبر» وهو 
خشية أن يأوي إلى فراشه بعض الهوام الضارة فتؤذيه. وقال القرطبي: يؤخذ من 
هذا الحديث أنه ينبغي لمن أراد المنام أن يمسح فراشه لاحتمال أن يكون فيه شيء 
يخفى من رطوبة أو غيرهاء وقال ابن العربي: هذا من الحذرء ومن النظر في 


كتَابْ الدَعَوَاتٍ بَابُ قا يَقَولُ عِنْدَ الصَّباح وَامُساءٍ وَالْنَام 
عه 3ظظ صم عو سحو جد بوبه سج جو حوووب وحم جل حييسو سيج سو وي 2 جوم و 


أسباب دفع سوء القدرء أو هو من الحديث الآخر: «اعْقِلَهَا وَتَوَكُل) . قلت : الظاهر 
هو الأول» ففيه حث على الحزم والاحتراس من مظان الضر والأذى وقد ورد فيما 
يقال عند النوم أحاديث أخرى ذكر أكثرها في هذا الباب. 

(وَفِي رِوًا 5 لمسدتم وخيره . (نُمَّ لَيَصْطَحِعْ عَلَى ش شِقهِ الأيْمَن)ء فيه ندب اليمين 

في النوم ؛ لأنه أسرع إلى الانتباه لعدم استقرار اقب حينئل ؛ لأنه معلق بالجانب 
الأيسر فيعلق فلا يستغرق في النوم بخلاف النوم على الأيسرء فإن القلب ليستقر 
فتكون الاستراحة له بطأ للانتباه» ثم هذا إنما هو بالنسبة إلينا دونه وَي؛ لأنه لا ينام 
قلبه فلا فرق في حقه عليه الصلاة والسلام ب بين النوم على شقه الأيمن والأيسرء 
وإنما كان يؤثر الأيمن؛ لأنه كان يحب التيامن في شأنه كله ولتعليم أمته. 


سك عد سكوى 


(متفو ُتَقَقْ عَليّه), أخرجه البخاري في الدعوات وفي التوحيدء عي 
وأخرجه أيضًا أحمد (ج7: ص55 7. 787, 1510) والبخاري في «الأدب المفرد) 
فى موضعين» والترمذي فى الدعوات» وأبو داود فى «الأدب». والنسائى فى 
(عمل اليوم والليلة)» وابن ماحه في الدعاء» والدارمي في الاستيذان (ص١575),‏ 
والدارقطني في «غرائب مالك». واء بن السني (ص2)555 والطبراني في الدعاء. 
واء بن أبي شيبة» والبغوي في (اشرح السنة» (جه : ص14» .)٠69٠‏ 

(وَفَى رِوَايَة) للبخاري في التوحيد» وكذا للترمذي والطبراني. (فَليَنْفْضَة). 
قيل : لأن البيوت إذذاك كانت مظلمة لم يكن فيها المصابيح» فأمر بالنفض من قبل 
التلبس به حتى لا يؤذيه ما دخله من المؤذيات. 

( بِصَيِمَةِ ب ثُوبهِ)» وللترمذي : ١بصّيِمَةٍ‏ إِرَارِِ) بباء الجر بعدها صاد مهملة مفتوحة 
نلوك ذكمووة فتااتهاء افيه أى: طرف ةوقال الطنى :"أ تحاف إزارة 
التي تلي الجسد. فكأنه أراد الجمع بين الروايتين؟ وإلا ففي «النهاية»: صنفة 
الإزار بكسر النون: طرفه مما يلى طرته . وفى «القاموس» : صيفة الثوب كفرحة» 
وصِئْفه وصِئفته بكسرهما حاشيته» أي جانب كان أو جانبه الذي لا هدب له» أو 
الذي فيه الهدب» انتهى . 

(ثلاتٌ مَرَاتِ) ؛ حذرًا من وجود مؤذية وهو لا يشعرء وقيد بالثلاثة مبالغة في 
النظافة. (فَاغَفِن لَهَا)ء أ بدل قوله: «فَارْحَمْهَا2 وهذا اللفظ للبخاري» 
ومسلمء والدارمى» وأحمد (ج7: ص58#. 5910). 


مزعاة الْمفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


جا سسسب م و رسع د سصييو بج موت جا 


7" - 101 وعَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ذا أَوَى 


إِلَى فِرَاشِه نَم عَلَى سم الْأيمَنِء كم قَالَ: «اللّهمَ لنت تفبي إليِك. 
وَوَجَهَتْ وَجَهِي إِلَيْكء وَفَوَضْتٌ أَمْرِي إِلَيك. وَأَلَحَأتٌ ظَهْرِي لَك رَ رط 
وَرَهبَةٌ إِلَيك لا مَلْجَأَوَلَا مَنْجَا ون إِلَّا لِك آمَنْتْ يكتابك الي نولت 
0 الَذِي أَرْسَلْتَ» وَقَالَ وَسُولُ الله كلل : 'مَنْ قَالَّهُنَ نه مَاتَ ة تحت لبلته 


تَ عَلَى الفِطروا. 

- وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: كال سول اللّهِ كه لدجل : «يَا قُلَانُء إِذَا أَوَيْتَ إِلَى 
ول ري لمت سك ل مل الور 
اللّهُمّ أسْلَمْتُ في إِلَبِكَ ...إلى قَوْلِهِ: «أَرْسَلْتَ» وَقَالَ: «قَإِنْ مُث مِنْ 
يلتك تير له أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ حَيْر) 0 , [مُتَفَقْ عَلَيه ا 


-١ 5 ٠‏ قوله: (كَانَ رَسُولُ الله يَف إِذا أَوَى إِلَى فِرَاشِه...) إلخ . هكذا وقع 
في رواية العلاء بن المسيب عن أبيه عن البراء من فعل النبي كه وهي عند 
البخاري في باب: النوم على الشق الأيمن من كتاب الدعوات» وكذا رواه في 
«الأدب المفرد»» وهكذا وقع في رواية للنسائي ذ في «عمل اليوم والليلة»» والبغوي 
في شرح السنة». ووقع في رواية سعد بن عبيدة وأبي إسحاق عن البراء من قوله 
وتعليمه كما سيأتي» وهي عند الشيخين وأصحاب السئن وغيرهم» فيستفاد 
مشروعية هذا الذكر من قوله يلد ومن فعله. (نَامَ عَلَى شِقّه) بكسر المعجمة 
وتشديد القاف» أي : جانيه . 


(0) مُتَمَق عَلَيّْهِ: البخاري (2715)» مسلم )37٠١(‏ في الدّعَوَاتِ عَنْ البَرَاو وَاللّمْظُ لإحْدى 
رِوَايَاتِ البْخَارِي . 

كع البْخَارِي (44/) 7517 ومُسْلِمٍ (كحممه/ ١٠/7؟)‏ عَنِ الْبَرَاى وَالتَّدْهِذِي خرف في 
الدَّعَوَاتِ وأَبُو داو (4060) فِي «الأدَبك, والنّسَّائِي في «الكبرى» (717 )٠‏ في اليم وَاللبْلَقَ 
وَاللَمْظٌ الي سَاقه «المصّابيح2. 


كنَابٌ الدَّعَوَاتٍ باب ما يَقَولُ عِنْدَ الصّباح وامْسَاءٍ وَالْتَام 
ا مم ااا ااال م اللا 0 


(الأَيْمَنِ) ؛ لأنه كان يحب التيامن في شأنه كله . (ثُمَ قَالَ: اللَّهمَّ)ء وفي رواية 
للنسائي : «كان النبي كَلْةٍ إذا أوى إلى فراشه توسد يمنيه»» - أي : جعل يده اليمنى 
تحت رأسه من التوسدء وذو كاذ للدم تحت رلك رباد وم اكد م 
قال: «يسشم اللو (أَسْلَمْتُ). أي : سلمت . وقيل: أي : أخلصت . (نفسِي). أي : 
ذان رإلنك)ء ان مائلة: إلى شكيلق وقيل > اليه نفس ليك 
المت والقيات ‏ رالمدن ‏ جقلنه داني مهاد لقا طاففة سكماك |3 قر 
لي على تدبيرهاء ولا على جلب ما ينفعها إليهاء ولا دفع ما يضرها عنها فأمرها 
مفوض إليك تفعل بها ما تريد واستسلمت لما تفعل» فلا اعتراض عليك فيه . 

(وَوَجَهْتْ وَجْهِي). أي : وجهتي وتوجهي وقصد قلبي. (إلَيِكَ)ء وقيل: الوجه 
هنا بمعنى الذات والشخص كالنفس؛ وفيه نظر؛ لأن الجمع بينهما يدل على 
تغايرهماء فالمراد بالنفس: الذات وبالوجه القصد. (وَفَوَضْتٌ أَمْرِي إِلَيِك) من 
التفويض » ومراساك لمن إلى اللّه تعالى أي زددك أمرئ إليك» والمعنى: 
توكلت عليك في أمري كله لتكفيني همه وتتولى صلاحه. (وَأَلْجَأْتُ). أي 
أسكة . (ظهْرِي إِلَيِك), أي : اعتمدت في أموري - ومنها : القيام لصلاة ة التهجد 
ولصلاة الفجر - عليك لتعينني على ما ينفعني؛ لأن من استند إلى شيء تقرّى به 
واستعان به تشبيهًا للاستناد المعنوي بالاستناد الحسي بجامع الراحة في كلّء 
وخصه بالظهر؛ لأن العادة جرت أن الإنسان يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه . 


وقال الطيبي : في هذا النظم عجائب وغرائب لا يعرفها إلا النقاد من أهل البيان 
نقوله: «أسْلَمْتُ نَفْسِي؛ إشارة إلى أن جوارحه منقادة لله - تعالى - في أوامره 
ونواهيه» وقوله: ١و‏ جَهْتَ وَجْهِيٍ) إلى أن ذاته وحقيقته مخلصة له تعالى بريئة من 
النفاق» وقوله : (فَوّضْتُْ أَمْرِي إِلَيّْك) إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة إليه 
لا مدير لها غيره. وقوله : «ألْجَأْتُْ ظَهْرِي إِلَبّك) بعد قوله : (لَوّضْتٌ أَمْرِي) ؛ إشارة 
إلى أنه بعد تفويض أموره التي هو مفتقر إليها وبها معاشه وعليها مدار أمره يلتجئ 
إليه مما يضره ويؤذيه من الأسباب الداخلة والخارجة. 


ل سر ساهو 


ال ررختامة كريس الم تراك أي ممه في ركد بوثو يلكا وخونا 


مِرعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


:1 يجححودوٍ و<عسوصسحهودم مجع ودود دج بع حا وود جحي اح حو د تج عي وحوح عصحويه حوور عححوم ع لشحححادىي 
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أي : فوضت أموري إليك رغبة» أي: طمعًا في ثوابك» وألجأت ظهري من 
المكاره والشدائد إليك رهبة منك» أي : مخافة من عذابك. وقيل: مفعول لهما 
ل« أَلْحَأتُ . 

وقال القاري: الأظهر أن نصبهما على الحالية» أي : راغبًا وراهبًا أو الظرفية» 
أي : في حال الطمع والخوف يتنازع فيهما الأفعال المتقدمة كلهاء «إِلَيّكَ) متعلق 
بارَعْبَةَا ومتعلق الرهبة محذوف» أي: منك» يدل عليه أنه وقع في الرواية الآتية 
غيل أحمد رع ان )6 بوالساى: «رَهْبَةَ مك وَرَعْبَةَ لَك وقيل : «إِلِيك)» 
متعلق بارَعْبَةٌ) وارَهْبَةُه وإن تعدى الثاني بمن لكنه أجرى مجرى رغب تغليبّا 
يع ١:‏ عط للرهة جك الرغية + والعرب: تفعل ذلك أكدرة عقر لم : 

وَأيث تفلك في الى مُتَقَلْدًا سيمًا وَزشها 

والرمح لا يتقلد. ونحوه: 

عَلْفنُهَا تِبنًا وَمَاءّ بَارِدًا 

والماء لا يعلف. وقال الجزري في «النهاية», و«جامع الأصول»: قد عطف 
الرهبة على الرغبة» ثم أعمل لفظ الرغبة وحدها ولو أعمل الكلمتين معًا لقال: 
رغبة إليك ورهبة منك» ولكن هذا سائغ في العربية أن يجمع بر بين الكلمتين في 
النظمء ويحمل إحداهما على الأخرى في اللفظ. كقول الشاعر: 

ذا مَا الْعَانِيَاتُ بَرَرْنَ يَْمَا | وَزَجَجْنَ الْوَاجَبَ وَالْعْيونَا 

والعيون لا تزجج وإنما تكحل. انتهى يتوضيح. وكذلك قال البغوي. وابن 
الجوزي , والطيبى : ١لا‏ مَلْجَا وَلَا مَنجَا مِنّْك إِلَا لَك أي : لا مهرب ولا ملاذ ولا 
مخلص من عقوبتك إلا إلى رحمتك . قال الحافظ : أصل امَلْجَأه بالهمزة و(مَنْيجَا) 
بغير همزة» ولكن لما جمعا جاز أن يهمزا للازدواج وأن يترك الهمز فيهماء وأن 
يهمز المهموز ويترك الآخر فهذه ثلاثة أوجهء ويجوز التنوين مع القصر فتصير 
خمسة . قال العينى : إعرابهما مثل إعراب عصاء وفى هذا التركيب خمسة أوجه؛ 
لأنه مثل لا حول ولا قوة إلا بالله» أي : فتجري فيه الأوجه الخمسة المشهورة وهي 
فتح الأول والثاني» وفتح الأول ونصب الثاني» وفتح الأول ورفع الثاني» ورفع 
الأول وفتح الثاني» ورفع الأول والثاني. قال العيني: والفرق بين نصبه وفتحه 


كتَابُ الذّعواتٍ بَابُ ما يَقَولُ عِنْدَ الصاح والمساءٍ وَالمنَام 
ع وجي 2 سودي حو ع وج جأ2 يمسو هي جمعحوه + سج عو سج حو يو علا حوور ب و و0 


بالتنوين وعدمهء وعند التنوين تسقط الألف. ثم إنهما إن كانا مصدرين يتنازعان 
في «منك». وإن كانا مكانين فلا؛ إذ اسم المكان لا يعمل» وتقديره: لا ملجأ منك 
إلى أحد إلا إليك ولا منجأ إلا إليك . 

(آمَنْتَ بكتابك). أي: صدقت أنه كتابك. وهو يحتمل أن يريد به القرآن 
ويحتمل أن يريد اسم الجنس فيشمل كل كتاب سماوي أنزلٍ (الَذِي آنْرَلتَ)؛ أي: 


مرو هم 


أنزلته . (وَيّك الَّذِي أَرْسَلْتَ). رقع في ايه : «أَرْسَلَتهُ رلته في الأول بزيادة 
الضمير المنصوب فيهما. (مَنْ قَالْهَنَ). أي : الكلمات المذكورة . (نْمَ مَاتَ نَحْتَ 
لَيْلته). قال الطيبي : معنى ١تَحْتَ‏ لَيْلَها : أنه لم يتجاوز عنه إلى النهار؛ لأن الليل 
يسلخ منه النهار فهو تحتهء يعني : أنه يقع ذلك قبل أن ينسلخ النهار من الليل وهو 
تحته» قال: أو يكون بمعنى مات تحت نازلة تنزل عليه فى ليلته» وكذا معنى (مَنْ» 
فى الرواية الأخرى» أي : من أجل :ما يحدت في ليلته: وقال ابن حجر: سبب 
ا بالتتحت أن الله جعل الليل لباسًا فالناس مغمورون ومستورون تحته 
كالمستور تحت ثيابه ولباسه . 

(مَاتَ عَلَى الْفِطرَّة)» أي : على الدين القويم ملة إبراهيم "كلذ فإن إبراهيم :82 
أسلم واستسلمء قال اللّه تعالى عنه : جا َيهُ كَل سَلِيِمِ» (لصافات: 64] وقال عنه : 
#أَسْلَمْتٌ رب الْعَللَمِينَ# زابقرة: 018١‏ وقال : 3 لم4 [الصافات: »]٠١+‏ وقال ابن بطال 
وجماعة : المراد بالفطرة هنا: كين الإسلام وهو بمعنى الحديث الآخر: «مَنْ كان 
آخِرُ كَلامِه :لا له إِلّا الله دَخَلَ الجَنّدَاء قال القرطبي في «المفهم»: كذا قال الشيوخ 
وفيه نظر؛ لأنه إذا كان قائل هذه الكلمات المقتضية للمعانى التى ذكرت من 
التوسيه والتسلم والرهنا إلى أنيموت كمن يقول” لا إله إلا الله من ل بطر له 
شيء من هذه الأمورء فأين فائدة هذه الكلمات العظيمة وتلك المقامات الشريفة» 
ويمكن أن يكون الجواب أن كلا منهما وإن مات على الفطرة فبين الفطرتين ما بين 
الحالتين» ففطرة الأول فطرة المقربين» وفطرة الثاني فطرة أصحاب اليمين. 


يي 0 بن خديج عند الترمذي وقد حسنه: «قْإنْ مَاتَ مِنْ 


ْلَه دَخَلَ الْجَنَةكء ووقع في رواية حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عند 
أحمد بدل قوله : «مَاتَ عَلَى الْفِطْرَو) «يُنى لَهُ بَيْثّ في الْجَنّوا قال الحافظ : وهذا 


مِرْعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


5 تاححد جا ججح وم بحس 27 سوم وو ست جد سود 525-33-3 


يؤيد ما ذكره القرطبي» وقال الشيخ أكمل الدين الحنفي في شرحه ل«مشارق 
الأنوار»: فإن قلت: إذا مات الإنسان على إسلامه ولم يكن ذكر من هذه الكلمات 
شينًاء فقد مات على الفطرة لا محالة؛ فما فائدة ذكر هذه الكلمات؟ أجيب بتنويع 
الفطرة؛ ففطرة القائلين فطرة المقربين الصالحين» وفطرة الآخرين فطرة عامة 
المؤمنين» ورد بأنه يلزم أن يكون للقائلين فطرتان: فطرة المؤمنين وفطرة 
المقربين. 

وأجيب: بأنه لا يلزم ذلك» بل إن مات القائلون فهم على فطرة المقربين» 
وغيرهم لهام قطرة غيرهم, انتهى . (وَفِي رِوَايَة) للشيخين وغيرهما. (قَالَ)) أي : 
البراء ٠‏ (قالَ وَسُولُ اللهيكيَِِجُلِ) هو البراء راوي الحديث؛ ففي رواية للبخاري : 
قال لي رسول الله يَكهِ: : (إذَا أَمَيتَ تَ مَضْجَعَكا. وفي رواية للترمذي: ار ا” 
النبي يَدِةٍ قال له : «آلا أَعَلّمُك كَلِمَاتِ ته تَُولَّا إذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِِكَ» (إِذَا أَوَيْتَ إلى 
ِرَاشِك)) أى: انضممت إليه» ودخلت فيه للنوم. كما قال في الرواية الأخرى : 
«إِذًا أَخَذَْتَ مَضْجَعَك) أي أتيت مكان نومك وأردت أن تضطجع . 

(َتَوَضَّأ) أمر ندب . (وَضُوءَكَ للصَّلَاة) أي: كوضوثك للصلاة فهو منصوب 
بنزع الخافض . قال الترمذي: لا نعلم في شيء من الروايات ذكر الوضوء عند النوم 
إلا في هذا الحديث. وفي رواية لأبي داود: (إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ وَأَنْتَ طاهِرٌ 
تسد يَمِينك...» الحديث . (ثُمّ اضْطَّحِعْ) أصله اضتجع؛ لأنه من باب الافتعال 
فقلبت التاء طاء . 


(وَكَالَ)» أي: النبي يَِةِ فيكون من جملة كلام البراء عطف على اقَالَ رَسُولُ 
اللو (فَإِنْ مُتَّ) بضم الميم وكسرها. (مِنْ لَيْلَيك)ء أي: في ليلتك. (وَإِنْ 


أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًَا): أ : خْيرًا كثيرا» أو خيرًا في الدارين . قال النووي: في 
هذا الحديث ثلاث سنن مهمة مستحبة ليست بواجبة : 


إحداها: الوضوء عند إرادة النوم» فإن كان متوضئ كفاه ذلك الوضوء؛ لأن 
المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت في ليلته.» وليكون أصدق لرؤياه وأبعد 
من تلعب الشيطان به في منامه وترويعه إياه. 


والثانية: النوم على الشق الأيمن؛ لأن النبي يَئةِ كان يحب التيامن؛ ولأنه 


كتَاب الدّعَوَاتٍ بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ الصاح وَالْسَاءٍ وَالْتَام 
عدجي 2 ال بح حت جل وح وو كوو جرح جا سوج عبج وك ووو جل سمح 0 


أسرع إلى الانتباه» الثالثة ذكر اللَّهِ تعالى ليكون خاتمة عمله» انتهى . (متََقْ عَلَيْه) 
فيه نظر» فإن الرواية الأولى للبخاري وحده كما تقدم» والرواية الثانية رواها 
البخاري في آخر الوضوء وفي الدعوات وفي التوحيد في باب قوله: نر 
1 ل ال مشج ون 4 [لنساء: ورواها مسلم في الدعاء» وكذا الترمذي. 
وابن ماجهء ورواها أبو داود في ١الأدب»ء‏ والنسائي في : «عمل اليوم والليلة»» 
وأخرجها أيضًا أحمد: (ج4: ص لو كول كول 21» والدارمي في 


الاستيذان» واء بن السني (ص90١2)5‏ والبغوي في «شرح السنة» ج02 : ص37 21٠١‏ 
6). 


ّ 262086 2 2 رو الب ل 5 3 
5 48-- - [5] وعَنْ أنس أنَّ رَسُولَ اللَهِ كَل كَانَ إِذَا أوَى إِلَى فِرَاشِهِ 
قَال الحم ِل الي أَطْعَمَناءوَسَقَانَا وكمَاَاءوَوَانَاهَكَمْ مِمَّنْ لا كاي 


لَه 
وَلَا مَؤْوِيَ2. لرَوَاهُ مُسْلِمُ] ! ا 


حوة©» الشرحد حم 

4 ه 5 7- قوله: (وَكَمَانَا)ء أي: كفى مهماتنا وقضى حاجتنا ودفع عنا شر ما 
يؤذيناء فهو تعميم بعد تخصيص . (وَآوَانَا) بالمد ويجوز القصرء أي: جعل لنا 
مأوى نأوي» أي : نضم إليه ونسكن فيه . قال الجزري: أي : ردنا إلى مأوى لنا ولم 
يجعلنا منتشرين كالبهائم - - في الصحاري - والمأوى المنزل» وفي حديث البيعة 
أنه قال للأنصار: 'أَبَايعُكُمْ عَلَى أَنْ تَأَوُونِي وَتَنْصُرُوني»2 أي: تضموني إل 
وتحوطوني بينكم» يقال : أوى وآوى بمعنى واحدء أي : : ضمء والمقصود منهما 
اج اوقل وميه برا ١لا‏ مع في كَمَرٍ حَنَّى بَأوِيَهُ الْجَرِينُ) , أي : 00 
ويجمعه» ومنه : ١لا‏ يَأُوِي الضَالَةَ إلَْاضَالَّ». كل هذا من أوى يأوى. يقال : 
إلى المنزل وأويت غيري وآويته. وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. 


(69٠:؟)‏ مُسَلِم ‏ وَعَنْ أَنّسِء ل والتَّرّمِذِي ل جاكرفرة في الدَّعَوَات وأتؤذاوة (8مءهة) 
في الأَدَبِء والنْسّائي في «الكبرى» )1١515(‏ فِي اليوم الل 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


+ بجح وح ودب صم وإ حسم سصحصوي جحو بإ ووو وح كود جا د 


وقال الأزهري: هي لغة فصيحة, انتهى. وقال النووي: إذا أوى إلى فراشه 
وأويت مقصورء وأمًا اوانا فممدود وهذا هو الصحيح الفصيح المشهورء وحكي 
القصر فيهما وحكي بالمد فيهماء انتهى . (فَكمْ مِمَّنْ لا كَانِيَ لَهُ) بفتح الياء. (وَلَا 
مُؤُويَ) بضم ميم وسكون همزة ويبدل» وبكسر واو اسم فاعل من الايواء وله 
مقدرء أي: فكم من شخص لا يكفيهم اللَّه شر الأشرار بل تركهم وشرهم حتى 
غلب عليهم أعداؤهم, ولا يهيئ لهم مأوى بل تركهم يهيمون في البوادي ويتأذون 
بالحر والبرد. 

قال الطبي : ذلك قليل نادر فلا يناسب «كم) المقتضي للكثرة على أنه افتتح 
بقوله : (أَطْعَمْنَا وَسَقَانَا)» ويمكن أن ينزل هذا على معنى قوله تعالى : ديك أن أله 
مول ألنت امنا وان الكدرن أ بن لا مَرْلَ هم 69 »© رمحسد: 0١‏ فالمعنى تكن اللامان أذ 
عزنا مر رونا لاد » ترد لانم من قسن عب لا بدرارة ذلك ولا ماخر رن 
وكذلك اللّه مولى الخلق كلهم بمعنى أنه ربهم ومالكهم لكنه ناصر للمؤمنين» 
ومحب لهم فالفاء في ذ١كمٌ»‏ للتعليل . قيل: : وإنما حمد اللَّه على الطعام والسقي 
وكفاية المهمات في وقت الاضطجاع؛ لأن النوم فرع الشبع والري وفراغ الخاطر 
عن المهمات والأمن من الشرور. 

(رَوَاهُ مُسْلِم) في الدعاءء وأخرجه أيضًا أحمد» والترمذي في الدعوات» وأض 
داود فى الأدب» والنسائي» والبخاري في «الأدب المفرد».» وابن السني 
(ص17): والبغوي في «شرح السنة» (ج0: ص5١٠).‏ 


ماد 
قو 
ا 
1 
ع 
3 


كتَابُ الدّعواتٍ بِابُ ما يول عِنْدَ الصّبَاح وَالْسَاءٍ وَالمتام 
مي سيد يه ع عمحمه وي د ويه - حم جا مجم و صو وسو سه كل ووو وسو مجك ووم ب 


"4٠‏ - 101 وَعَنْ عَلِي أن فَاطِمَةَ أنّتِ النِّيِ بل تكو إِليِْ ما مَا تَلْقَى 
في د يَدِهَا مِنّ الح وَََْهَا أنه جَاءَه رَقِيقٌ َم تَصَادِفه » َذَكَدتٌ ذَلِكَ 
لِعَائْشَةَ قَلَمَا جَاء أَخْبَرَنْهُ عَايْشَةٌ قَالَ: فَجَاءَنا وَقَدْ أَحَذْنَا مَضَاحِعَنًا ٠‏ قَذَّهَيْنَا 
َقُومٌ قَقَالَ : على مَكَانكُمَاا َجَاء َقعَد بي وَببِنَهَاء حَنّى وَجَدتُ بَرْدَ قَدَِه 
عَلَى بَطنِيِ كَقَالَ: ألا أَدْلكُمَا عَلَى خَبْر هما سَألْيمَا؟ إِذَا أَحَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا 
َسَبّحَا 5 لان وان وَاحْمدا اا لانن وكيا ربا وان 0 


الشرح هععحجهس 
5٠‏ قوله: (وَعَنْ عَلِىٌ)؛ أي: ابن أبي طالب . (أَنَّ فَاطِمَةَ) الزهراء بنت 
النبي مَك ٠‏ (أنَتِ اللي كِ) أي : بيته . (تشكو إِلَيْه) ٠‏ قال القاري : لا 
بحذف أن تخفيقّاء أي : أتت إليه إرادة أن تشكو أو حال مقدرة من فاعل «أَنَّتِ2 
أي : مقدرة الشكوى. (مَا تَلْقَى)» أي: من الكلفة والمشقة» أو من المجل» ففي 
الترمذي» وزوائد عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (ج١‏ : ص14) شكت فاطمة 

مجل يديها من الطحن. وهو , بفتح الميم وسكون الجيم بعدها لام. 
قال الطبري: المراد به: غلظ اليد» وكل من عمل عملا بكفه فغلظ جلدهاء 
قيل: مجلت كفه. وقال الجزري: مجلت يده تمجُل مجلا ومجلت تمجل مجلاء 
إذااكس علد ها وتفشربرطين يننا مالولته الك من العسل بالأناء الفيلة الك 
(في يَدِهَا مِنَ الرَّحَى) زاد في رواية: «مما تطحن», أي: من أجل إدارة الرحى - 
بالقصر - لطحن الشعير للخبز»ء وهو سبب آخر من أسباب الشكوى» وبقي أسباب 
أخرى ورد ذكرها عند أبي داود. وعبد الله بن أحمد في «زوائده» في مسند أبيه 
(ج١‏ : ص 2)١60‏ من طريق أ بي الورد عن علي بن أعبد عن علي قال : كانت فاطمة 
زوجتي فجرت بالرحى حتى أثر الرحى بيدهاء واستقت بالقربة حتى أثرت القربة 


7 ري روز عراف )اا لجرو‎ ١ مُتَقَقْ عَلَيْهِ : البْخَارِي في فَرْضٍِ لصون‎ 01٠ 
. فِي الدَّعَوَاتِ أَبُو دَاوّد (2075) فِي «الآدبك شه عَنْ علي تبائة‎ 7 


مِرْعَاةٌ الْمَقَاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


21 ل 12 جسم ع حصيو جع وت‎ 222:5 2-2-2 ١ 


بنحرها وقمت - أي : كنست - البيت حتى اغبرت ثيابهاء وأوقدت تحت القدر 
حتى دنست - وفى رواية: دكنت - ثيابها فأصابها من ذلك ضرر. 

(وَبَلَعَهَا) حال من ضمير «أَنّتِ)ء أي: وقد بلغ فاطمة. (أَنَّهُ). أي: الشأن. 
(جَاءَة). أي: النبى يَكِ. (رَقِيقّ) من السبى والرقيق المملوك وقد يطلق على 
الجماعة . وقال الجزري: الرقيق اسم للعبيد والإماء فعيل بمعنى مفعول. أي إنه 
في الرق الملكة. (قَلَمْ تُصَّادِفْهُ) بالفاء» أي: لم تجد فاطمة النبي يله في بيته حتى 
الس مه خازياء اازت فلكنة الي وراة أي الرود عق ان عبد عن علي تند ني 
داود: «فَوَجَدْتٌ عِنْدَهُ حُدَانًا) رذ بضم المهملة وتشديد الدال وبعد الألف مثلثة أي : 
ا د ااي ا ل ا اه 
في المنزل بل في مكان آخر كالمسجد»ء وعنده من يتحدث معه. (فَذْكَرْتٌ ذَّلِكَ)) 
أ الذي تشكوه. 

(لِعَايْشَةَ فَلَمّا جَاء). أي : النبي كَة. (أَخْبَرَتْهُ عَايْسَةُ)؛ أي : بمجيء فاطمة إليها 
في طلب الخادم, وفي رواية للبخاري : «فذكرت ذلك عائشة له» . قال الحافظ : 
وفي رواية مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن علي, عند جعفر الفريابي في 
«الذكر». والدارقطني في «العلل»» وأصله في مسلم: حتى أتت منزل النبي كلل 
فلم توافقه فذكرت ذلك له أم سلمة بعد أن رجعت فاطمة. ويجمع بأن فاطمة 
التمسته في بيتي أمي المؤمنين» وقد وردت القصة من حديث أم سلمة نفسها 
أخرجها الطري في انؤنيه» من طاريق شهر بن وض منها قلت : : جاءت فاطمة 
السائت - عن علي عند أحمد (ج ١‏ : ص١7‏ 0 - فأنت النبي يكل فقال : 
«مَا جَاءَ بك يَا نيه 3)» قالت احم لدم ميك وانفحيت اله ورسييت 
فقلت: اه قالك: استحييتة أن أسالة» فاتناه حميةا: 
222101101100 ل 0 0 


هي وعلىي على ما في رواية السائب» فذكر بعض الرواة ما لم يذكر بعض» وقد 
اختصره بعضهم ؛ ففي رواية مجاهد الماضية في النفقات عند البخاري : أن فاطمة 


كتّاب الدعواتٍ باب ما يَقَولُ عِنْدَ الصّباح وَالْسَاءِ وَالْتَام 


عاج اموب و عمد ل عدوم مج عو 3 1 جل موسو ججح كووس به + سجحوو عو بعك حيوونس ب سححد ١‏ 


أتت النبى يَكنةِ تسأله خادمًا فقال : «آلَا أُخْبرُك مَاهُوَ خَيْرٌ لك مِنْهُ؟1» وفي رواية هبيرة 
ابن يريم عن علي عند أحمد (ج١‏ : ص87١)‏ قال: قلت لفاطمة: لو أتيت النبي بك 
فسألتيه خادمّاء فقد أجهدك الطحن والعمل . قالت : فانطلق معى . قال : فانطلقت 
معي قجالناء فقال: «ألَا أَدْلّكُمَا...» الحديث . ووقع عند مسلم من حديث أبي 
هريرة أن فاطمة أتت النبي يك تسأله خادمًا وشكت العمل فقال : ما ألْمَبْيِيِ عنْدَنَا . 
(قال). أي : علي . 

(فَجَاءَنَا وَقَدَ أَحَذْنَا) الواو فيه للحال. (مَضَاحِعَنَا) جمع مضجع وهو المرقدء 
أي : جاءنا النبى يَِةِ حال كوننا مضطجعين» زاد في رواية السائب: فأتيناه جميعًا 
فقلت: بأبي يا رسول الله واللّه قد سنوت؛ أي: استقيت من البثر فكنت مكان 
السانية. . وهي الناقة التي 3 تسقى عليها الأرض» حتى اشتكيت صدري. وقالت 
فاطمة : لقد طحنت حتى مجلت يداي؛ وقد جاءك 0 
فقال: : «وَاللهِ لا أعْطِبكمَا وَأَدع أمْلَ الصّفَةِ تَطْوَى يُطُوثهُمْ م لَا أَجِدٌ مَا أَنْفِقُ عَلَيْهُمْ 
وَلَكِنَي أ بِيعْهُمْ وَأَنْفِقُ عَلَيْهمْ أَنْمَائَهُمْ) م ا 
ابن حبان من الزيادة: «فأتانا وعلينا قطيفة إذا لبسناها طولا خرجت منها جنويناء 
وإذا لبسناها عرضًا خرجت منها رؤوسنا وأقدامنا». وفي رواية السائب: «فرجعا 
انتاهما التق عن وقد دخ فى قطلغة' لهما أذ عطي رووسسيياء كفت أقذابهاء 
زاغل أمد اهيا كت رز سيدا 

5 نَقُومُ) » أي : شرعنا وقصدنا؛ لآأن نقوم له. (عَلَى مَكَانِكُمًا): أي : لا 
تفارقا عن مكانكما والزماه. وقيل: أي: اثبتا واستمرا على ما أنتما عليه من 
الاضطجاع . (نَجَاء فََعَدَ بَيْني وَبَبْنَهَا) . وفي رواية عند أحمد: (ج١:‏ ص50١)‏ 
والنسائي : «أتانا النبي َلِةِ ذات ليلة حتى وضع قدمه بيني وبين فاطمة». 

(حَتَى وَجَدْتٌ بَرْدَ قَدَمو) بالافراد وفي بعض النسخ بالتثنية» وهكذا وقع عند 
البخاري في المناقب والنفقات والدعوات . أي : بالتثنية» وكدالوض ميم 
قال القسطلاني : ولأبي ذر: «قدمها» أ بالإفراد. (عَلى بَطني) » وفي رواية : 
قال : «عَلَى مَكانِكُمًا» حتى وجدت برد قدميه على صدري . قال العيني: كلمة 
حَتَّى غاية لمقدر تقديره: فدخل هو في مضجعنا. ولظهوره ترك» انتهى . 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


2 صصص )إل ومح وم ص عاص و صصح يده سودت + بو مويه مامد 16 سبو ب مسو وم ووه سو م‎ ١١ 


وقيل: أي : فأدخل قدميه بيننا من البرد حتى وجدت . .الخ ٠‏ وزاد في رواية 
الطبري : «فسخنتهما» . وفي لفظ : «وكانت ليلة باردة» وقد دخلت هي وعلي في 
اللحاف» فأرادا أ ولا الكيات وكان ذلك ليلا» . 


قال الحافظ: وفي رواية علي بن أعبد: «فجلس عند رؤوسهماء وإنها أدخلت 
رأسها في اللفاع» يعني: اللحاف حياء من أبيها. ويحمل على أنه فعل ذلك أولّا 
فلما تأنست به دخل معهما في الفراش مبالغة منه في التأنيس» وفيه : غاية التلطف 
على ابنته وصهره. وإذا جاءت الألفة رفعت الكلفة . وزاد في رواية علي بن أعبد: 
فقال: ما كان حاجتك أمس. فسكتت مرتين فقلتت: أناتوالله أجديك يا وسول 
الله» فذكرته له. ويجمع بين الروايتين بأنها أولًا استحيت فتكلم علي عنها 
فأنشطت للكلام فأكملت القصة» واتفق غالب الرواة على أنه يل جاء إليهماء وفي 
مرسل علي بن الحسين عند جعفر الفريابي في الذكر: أن فاطمة أتت النبي يكتسأله 
خادمًا وبيدها أثر الطحن من قطب الرحى فقال: (إِذَا أَوَيْتِ إِلَى فِرَاشِك). فيحتمل 
أن تكون قصة أخرى؛ فقد أخرج أبو داود من طريق أم الحكم أو ضباعة بنت الزبير 
- أي : ابن عبد المطلب -: فلك أصاب رسول الله بَكيةِ سبيًا فذهبت أنا وأختي 
فاطمة بنت رسول الله يكْ نشكو إليه ما نحن فيه وسألناه أن يأمر لنا بشيء من 
السبي فقال : : اسبقَكنَ يََامّي بَدْرِء فذكر قصة التسبيح أثر كل صلاة ولم يذكر قصة 
التسبيح عند النوم فلعله عَلَّمَ فاطمة في كل مرة أحد الذكرين . كذا في «الفتح» 
(قَقَالَ : ألا بالتخفيف وفتح الهمزة. 

(أدنكُمَا عَلَى حَبْرٍ ِمّا سَألُمَا: وفي رواية: «مما سَألثمَاني», أي : طلبتما من 
الرقيق» وفي رواية الببافن: «ألا أَخْبِرَكُمًا حير مِمّا سَألثماني؟», فقالا: بلى» 
فقال : ١كَلِمَاتٌ‏ عَلَمنيهِنَ جبرِيلٌ ل" زافاتي وواية لعيام . 
١مِنَ‏ اللَيْلاء وزاد في رواية السائب عند أحمد (ج١‏ : ص 7 ٠‏ ١تسَبّحَانٍ‏ دُبْرَ كُلّ 
صَلَاةٍ عَشرًا وَتَْمَدَانِ عَثرًا» وَتكَبَرنِتَرَا9» وهذه الزيادة ثابتة في رواية عطاء بن 
السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أصحاب السئن الأربعة في 
ديف أوله : ١خَصْلْتَانِ‏ لَا يُحْصِيهِمًا عَبْدَ لاد دَخَلَ الْجَنَّةاء وصححه الترمذي وابن 
حبان» وفيه ذكر ما يقال عند النوم أيضًا. 


كتابُ الدذُعواتٍ بَابُ ما يَقولُ عِنْدَ الصّباح وَالْمسَاءٍ وَالمتام 
سمج جا سوسس سيو جو و كأ وسو ع يمت بوص عو 


+ مسو و ص 21 + حي ع حو ع3 سحو 


(فَسَبَْحَا) بكسر الموحدة. (وَاحْمَدَا) بفتح الميم. (وَكَبَرَا) وبكسر الموحدة. 
(أَرْبَعَا وَتََائِينَ)» كذا وقعي في رواية القطان عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى 
عن علي عند البخاري في النفقات بالجزم بأربع في التكبير وتقديم التسبيح . وهكذا 
وقع في روايات أخرى»؛ ومثله لسليمان بن حرب عن شعبة عند البخاري أيضًا لكن 
قدم التكبير وأخر التسبيح» وزاد في رواية هبيرة عن علي في آخر الحديث : «قيلك 
مائَة باللّسَانٍ وَألْف فِي المِيرَانِ). قال الجزري في «شرحه للمصابيح»: في بعض 
الووايات المححة التعير ولا ؤكان شيخنا الحافط آنه كثير يرجح ريفول: 

تقديم التسبيح يكون عقب الصلاة وتقديم التكبير عند النوم» أقول: الأظهر أنه يقدم 
تارة ويؤخر أخرى عملا بالروايتين» وهو أولى وأحرى من ترجيح الصحيح على 
الأصح مع أن الظاهر أن المراد : تحصيل هذا العدد وبأيهن بدأ لا يضر كما ورد في 
فيهنا ف :| لله 4 لصيف المو ولا اللا اللهمن للها ف ١لا‏ يَضُ يَضُوُّك بأيْهِنَّ بَدَأْتَ2 
وفي تخصيص الزيادة بالتكبير إيماء إلى المبالغة في إثبات العظمة والكبرياء» فإنه 
يستلزم الصفات التنزيهية والثبوتية المستفادة من التسبيح والحمدء واللّه أعلم» 
كذا في «المرقاة». 

قلت: وفي رواية: (الَكبِيرُ تَلَاثتٌ وَتَلانُونَه وفى رواية: «النّسْبِيحٌ أَرْبَعٌ 
وَثلاثون»).» وفي روااية ‏ #التحيية أَرْبَعٌ وتلدمُون واتفاق أكثر الرواة على 1 
الأربع للتكبير أرجح . قال ابن بطال: هذا نوع من الذكر عند النوم» ويمكن أن 
ل 
منه أن معناه الحض والندب لا الوجوب . وقال عياض : جاءت عن النبي 5 َنلِةٍ أذكار 
عند الوم متاقة يحنت الأندوال. و الامتخايس لو الارقات وف كلاففئل» 


(فَهُوَ)» أي : التسبيح وما بعده» إذا قلتماه في الوقت المذكورء وقيل: أي: ما 
ذكر من الذكر. (خَيرٌ)» أي : أفضل . (لَكما) أي : خاصة» وكذا لمن قاله وعمل 
به. (مِن خَادِم) الخادم واحد الخدم يقع على الذكر والأنثى» قال العيني : وجه 
الخيرية إِمَا أنَّ يراد به أن يتعلق بالآخرة والخادم بالدنيا والآخرة خير وأبقى. وإمّا 
أن يراد بالنسبة إلى ما طلبته بأن يحصل لها بسبب هذه الأذكار قوة تقدر على 
الخدمة أكثر مما يقدر الخادم عليه 


مِرْعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ح كل مومس جع وو وح كذ - الا 0 


+ بصي 


وفي الحديث: حمل الإنسان أهله على ما يحمل على نفسه من إيثار الآخرة على 
الدنياء إذا كانت لهم قدرة على ذلك . وفيه : بيان إظهار غاية التعطف والشفقة على 
الببت والصهر ونهاية الاتحاد برفع الحشمة والحجاب.» حيث لم يزعجهما عن 
مكانهما فتركهما على حالة اضطجاعهما وبالغ حتى أدخل رجله بينهماء 
بينهما حتى علمهما ما هو الأولى بحالهما من الذكر عوضًا عما طلباه من الخادم» 
فهو من باب تلقي المخاطب بغير ما يطلب؛ إيذانًا بأن الأهم من المطلوب هو 
التزود للمعاد والصبر على مشاق الدنيا والتجافي عن دار الغرور. وفيه : أن الزوج 
لا يلزمه إخدام زوجته» إذا كانت لا تخدم في بيت أبيهاء وكانت تقدر على الخدمة 
عليًا أن يخدمها. قال الطبري: يؤخذ منه: أن كل من كانت لها طاقة من النساء على 
خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج» إذا كان معروقًا أن 
مثلها يلي ذلك بنفسه. ولو كانت كفاية ذلك إلى على لأمره به كما أمره أن يسوق 
إليها صداقها قبل الدخول؛ مع أن سوق الصداق ليس بواجبء إذا رضيت المرأة 
أن تؤخره فكيف يأمره بما ليس بواجب عليه» ويترك أن يأمره بالواجب. وحكى 
ابن حبيب عن أصبغ وابن الماجشون عن مالك: أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو 
كانت الزوجة ذات قدر وشرفء إذا كان الزوج معسرًا. قال: ولذلك ألزم النبي يك 
فاطمة بالخدمة الباطنة وعليًا بالخدمة الظاهرة. 

وحكى ابن بطال أن د بعض الشيوخ قال: لا نعلم في شيء من الآثار أن النبي َل 
قضى على فاطمة بالخدمة الباطنة» وإنما جرى الأمر بينهم على ما تعارفوه من 
حسن العشرة وجميل الأخلاق» وأمّا أن تجبر المرأة على شيء من الخدمة» فلا 
أصل له بل الاجماع منعقد على أن على الزوج مؤنة الزوجة كلها. ونقل الطحاوي 
الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته» فدل على أنه يلز مه نفقة 
الخادم على حسب الحاجة إليه. 

وقال الشافعي والكوفيون: يفرض لها ولخادمها النفقة إذا كانت ممن تخدم. 
وقال مالك والليث ومحمد بن الحسن : يفرض لها ولخادمها إذا كانت خطيرة. 
وشذ أهل الظاهر فقالوا: ليس على الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الخليفة» 
وحجة الجماعة قوله تعالى : 8 وَعَاشْروهنّ بِالْمَعْرُوفي رانساء: 15] وإذا احتاجت إلى من 


كناب الدّعواتٍ بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ الصّباح وَالْسَاءٍ وَالْمتَام 
ع 5 يد دمع +2 مهت وسيم :لا سمس وص وود وم ألا ووو ع ع وو 


مد لاحم ا 


يخدمها فامتنع لم يعاشرها بالمعروف كذا في «الفتح». وفيه: أن للامام أن يقسم 
الخمس حيث رأى ؛ لأن السبى لا يكون إلا من الخمس . وأمّا الأربعة أخماس فهو 
بح الغاقديو» هو فول عالت وبشمافة. :دهت لساك سندافة 1 إلى .أن لان 
البيت سهمًا من الخمس . قال إسماعيل القاضي : هذا الحديث يدل على أن للامام 
أن يقسم الخمس حيث يرى؛ لأن الأربعة الآخماس استحقاق الغانمين» والذي 
يختص بالامام هو الخمسء» وقد منع النبي 5 يك ابنتهء وأعز الناس عليه من أقربيه 
وصرفه إلى غيرهم . 

وقال نحوه الطبري: لو كان سهم ذوي القربى قسمًا مفروضًا لأخدم ابنته ولم 
يكن ليدع شيئًا اختاره الله لهاء وامتن به على ذوي القربى. وكذا قال الطحاوي 
وزاد: وإن أبا بكر وعمر أخذا بذلك وقسما جميع الخمس ولم يجعلا لذوي القربى 
منه حمًا مخصوصًا به بل بحسب ما يرى الامام وكذلك فعل علي . 

قال الحافظ : في الاستدلال بحديث علي هذا نظر؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك 

من الفيء» وأمًا خمس الخمس من الغنيمة فقد روى أبو داود من طريق 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي » قال: قلت : يا رسول الله؛ إن رأيت أن توليني 
حقنا من هذا الخمس . . . الحديث . وله من وجه آخر عنه : ولاني رسول اللّه ل 
خمس الخمس فوضعته مواضعه حياته . . . الحديث. فيحتمل أن تكون قصة 
فاطمة وقعت قبل فرض الخمسء واللَّه أعلم. وهو بعيد؛ لأن قوله تعالى: 
«وعلموًا أَنَمَا متم ين سيو فَأنَّ ِل خسم 4 الآية (لأفال:١4].‏ نزلت في غزوة بدر وقد 
مضى قريبًا أن الصحابة أخرجوا الخمس من أول غنيمة غنموها من المشر كين» 
فيحتمل أن حصة خمس الخمس» وهو حق ذوي القربى من الفيء المذكور لم يبلغ 
قدر الرأس الذي طلبته فاطمة فكان حقها من ذلك يسيرًا جدًا يلزم منه أن لو أعطاها 
الرأس أثر في حق بقية المستحقين ممن ذكر. 

وقال المهلب: في هذا الحديث أن للامام أن يؤثر بعض مستحقي الخمس على 
بعض ويعطي الأوكد فالأوكد» ويستفاد من الحديث : حمل الإنسان أهله على ما 
يحمل عليه نفسه من التقلل والزهد في الدنيا والقنوع بما أعد اللّه لأوليائه الصابرين 
في الآخرة. قلت: قائله الحافظ : وهذا كله بناء على ما يقتضيه ظاهر الترجمة - 


اللاو 


مِرْعَاةٌ المقاتِيح شرخ مشكاة #المصابيح 


جو يديد دوج حم ييح حوس وتو جد حووم بج وح جود و وح < جز 


أي : ترجمة البخاري بلفظ : باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول اللَّهِ له 
والمساكينء وإيثار النبي يَكْةٍ أهل الصفة والأرامل» حين سألته فاطمة وشكت إليه 
الطحن والرحى أن يخدمها من السبي فوكلها إلى اللّه - وأمًا مع الاحتمال الذي 
ذكرته أخيرَاء فلا يمكن أن يؤخذ من ذكر الايثار عدم وقوع الا شتراك في الشيء» 
ففي ترك القسمة وإعطاء أحد المستحقين دون الآخر إيثار الآخذ على الممنوع فلا 
يلزم منه نفي الاستحقاق» كذا تكلم الحافظ في «الفتح» تحت الترجمة المذكورة 
من الخمسء فتأمله . 

وقال في «الدعوات» بعد ذكر كلام القاضي إسماعيل: ثم وجدت في «تهذيب 
الطبري» من وجه اخر ما لعله يعكر على ذلك . فساق من طريق أبي أمامة الباهلي 
عن علي قال : : أهدي لرسول الله رقيق أهداهم له بعض ملوك الأعاجم؛ فقلت فقلت 7" 
لفاطمة : ائتٍ أباك فاستخد ميه . فلو صم هذا لآزال الإشكال من أصله ؛ لأنه حينئذ 
لا يكون للغانمين فيه شيء» وإنما هو من مال المصالح يصرفه الإمام حيث يراه 
انتهى. وإن شئت الوقوف على اختلاف العلماء في كيفية تقسيم خمس الغنيمة 
م الئ «فتح القدير» للشوكاني (ج7: ص5960. 595). 

)م مَُعَقّ عَلَيْه) ٠‏ أخرجه البخاري في الخمس ومناقب علي والنفقات والدعوات» 
0 في الدعاء» واللفظ المذكور للبخاري في النفقات. وأخرجه أيضًا أحمد 
(ج١‏ :ا ص على الى لاق لا١ن0‏ لالاك. 6ل مف الوم ل وكذا 
ابنه عبد الله في «زوائده) (ج١‏ ض3155 4)١155‏ وأحرجة أرضًا الحميدي في 
المسنده» (ج١‏ 0 والترمذي في الدعوات» وأبو داود في «الخراج» وفي 
«الأدسك, والنسائي ف في «الكبرى»). وابن حبان فى «صحيحه». وابن السنى 
(ص 770), وابن سعد. والدارمي في ا ا في (شرح السنة» 
رج6: ص8١٠).‏ 


قد 
3 
عاد 
73 
م 
3 


كتاب الدَّعَوَاتِ ياب ما يقول عِنْدَ الصَبَاح والمساء والتام 


ع متي يك سه لدعا ممست ره #السمود جيم عمصكود و سوبو ينا محمد 0 


541١‏ - [8] وعَنْ أبي هُرَيْرَةََالَ : جَاءثْ فَاطِمَةإَِى ال كلهت 


4 


0-10 


خادِماء فَقَالٌ: رأ دل عَلَىٍ ما هو خير من ا ؟ تحن الله ثلاثا 


وَثَلائِينَ » وَتَحْمَدِينَ اللَّهَ كنا وَتَلَدد َلَائِينَ ٠‏ وَتَكَبَّرينَ اللَّهَ َرَبَعَا وَكَلَائِينَ » عِنْدَ كُلّ 
صَلاةٍ وَعِنْدَ مَنَامِك) . رَوَاةُ هُ مُسْلِمُ] ا 


عهيع الشرح حم 

-3١ 5‏ قوله: (تَسْأَلَهُ حَادِمًا). أي : رقيقًا ولم تصادفه فلما علم بها جاءهاء 
وفي (صحيح مسلم) بعد هذا: وشكت العمل فقال: «ما َلمَبْتيه عِنْدَنَاه قال 
الحافظ : هو بالفاء» أي : ما وجدته ويحمل على أن المراد : “ما وسدةة عيدنا فاضك 
بوالعطار لما ذكر من إنفاق أثمان السبي على أهل الصفة. 

(تسَبحِين نّ الله . إلخ. بصيغة المضارع ) وذكر العام في الما م الثلاثة 
لحني مام دفر الجلالة. (أَرْيَعًا وتلا ثِينَ) تكملة للمائة. (عِنْدَ كل صَّلَاةِ)؛ 
أي :عد كل مقر روفي كما ورد فيا اديت ١‏ .وراد : (عِنْدَ كُلّ صَّلَاقِ) هكذا وقع 
في جميع نسخ «المشكاة» الحاضرة» وكذا في «المصابيح», واشرح السنة»). 
وليس هو في «صحيح مسلم». ولم يذكره الجزري في جامع الأصول. (وَعِندَ 
مَنَامِك)» وفي مسلم : «حِينَ تَأَْذَّ مَضْجَعَكَ): ولعل تخصيصها بالخطاب في هذا 
الحديث؛ لأنها الباعث الأصلي في طلب الخادم» أو هذا الحديث نقل بالمعنى أو 
بالاختصار وهذا هو الراجح. وفي الحديث : أن من واظب على هذا الذكر عند 
النوم لم يصبه إعياء؛ لأن فاطمة شكت التعب من العمل فأحالها مَةٍ على ذلك. 
م ل ل ل 
يكون من واظب عليه لا يتضرر بكثرة العمل ولا يشق عليه ولو حصل له التعب» 
واللّهِ أعلم . 


عابر ه يفي 


(رَوَاه مسلم) في الدعاء» ولم جد من أخرجه سواه. 


)151١(‏ مُسْلِم (17718/1) فيه عَنْ أبِي هُرَيْرَة. 


مِرْعَاةٌ الْمَقَاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
١‏ صصح ل ممص وم سمحت :1 اب سه بص عد د سبو حم تع وعد ول تسوه ممص ونويع بي تسم ود بسع 11 


وَإِذَا الي قال : 0 بك أَنْسَيِنا 3 امد 0000 تَمُوكٌ : 
َلك الُشُورٌ)» . رَوَاهُ العَرَمِذِيُ و دَاودَ وَابْنّ م مَاجه] ( 


الشرح ‏ هم 


١ 5‏ 5 "- قوله: (كَانَ وَسُولُ اليك دا أصبّح)» أي : دخل في الصباح» وهذا 
لفظ أحمد. وأبي داودء والبخاري في «الأدب المفرد) . 


وللترمذي : كان رسول اللَّه وك يعلم أصحابه يقول : إذًا بح أحَدُكمْ فَليقُلُ, 
ولابن ماجه»ء وابن السنى : قال رسول الله كَل : ذا أَضْبَحْتُمْ فقُولُوا2 فقد اجتمع 
في الحديث القول والفعل ٠‏ (اللهُمَ بك أسْبَحْنا الباء متعلق بمحذوف وهو خبر 
«أَصْبَحْنَاا ولا بد من تقدير مضاف» أئ: أصبحنا متلبسين بحفظك» أو مغمورين 
بنعمتك 2٠‏ أو مشتغلين بذكرك. أو متتعيين باسمكةة أو مشمولين بتوفيقك » أو 
متخراصين بحولك وقوتك». ومتقلبين بإرادتك وقدرتك. وتقديم «بك) على 
«أَصْبَحْنَاك وما بعده يفيد اللاختصاص . 

(وَبك أَمْسَيْنَا) هذا مبني على أن المراد: المساء السابق أو اللاحق وصيغة 
الماضى للتفاؤل. 

(وَبكَ نَخيا وَبك نَمُوت)2 أي انث تعنينا وأدث تميتنا» يعني : يستمر حالنا 
على هذا في جميع الأوقات وسائر الأحوال. (وَإِلَيِكَ) لا إلى غيرك . (المَصيئ)ء 
أي المرجع بعد البعث. 


(515؟) عَنْ أبي هُرَيْرَة واثو 33515 0 فِي الأَدَبِء َالتَّرْهِذِي (91*) فِي الدَّعَوَاتِ والنّسّائي 
في «الكبرى» و لم4وة) في اليم الل وابن ٠‏ مَاجَهة ارة في الْدّعَاء . 


كتاب الذهوات تَابٌ ما يَقَولُ ع عِنْدَ الصّبَاح وَالْتاء وامتام 
جا سمس وح كوو بوجو 1 


و د سوسم و 0 


(وَإِذَا أَمْسَى) عطف على (إِذَا أَصْبَح). (اللَهُمّ .ب بك أَمْسَيْنَا وَبك َصْبَحْنَا بتقديم 
«أَمُسَيْتَاه (وَإِليك النْشُورُ)» أي: البعث بعد الموت. 

قال الجزري: يقال: نشر الميت ينشر نشورّاء إذا عاش بعد الموت» وأنشره 
الله اجنام 

وقال المجد: النشر: إحياء الميت كالنشور والإنشار والحياة» نشره فنشر. 
وأفادت رواية الكتاب أن لفظ «الْمَصِيد) في الصباح ولفظ «التْشُورُ) 3 المساء» 
وهكذا وقع في نسخ الترمذي الموجودة عندناء وكذا ذكر الشوكاني في «تحفة 
الداتريق ويظهر من «تصحيح المصابيح» و«جامع الأصول» (ج5: ص255» أن 

فى الترمذي : «المَصِيرً) ذ في الموضعين» وهكذا رواه البغوي في «شرح السنة» 
(ج0: 017 ا بلفظ : «الْمَصِيرً؛ : فى الموضعين» قال: ويروى: : «وَإِلَيك 
النشورٌ». وجاء في أبي داود فيهما فيهما : «التُضُورُ»» وفي أبي عوانة» و«الأدب المفرد» : 
ُو في الصباح و« الْمَصِيرُ» في المساء عكس ما في نسخ الترمذي؛ ورواه ابن 
ماجه بذكر : «الْمَصِيرٌ) في المساء ولم يذكر لفظ «التُشُورُ» مطلمّاء ومؤدى النشور 
والمصير واحد وهو الرجوع إلى الله بعد الموت» فلا تخالف بين الروايات ولا 
اعتراض على البغوي والمصنف في إيرادهما الرواية المذكورة. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في الدعوات وحسنه. (وَأَيُو دَاوُدً) في «الأدب» وسكت عنه. 
وذكر المنذري تحسين الترمذي وأقره. (وَابْنْ مَاجَهُ) في الدعاء» وأخرجه أيضًا 
أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح.» والنسائي في «الكبرى»» والبخاري في 
«الأدب المفرد»» وأبو عوانة وابن حبان في «صحيحيهما»» وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» (ص١7١2)»‏ والبغوي في «اشرح السنة» وقال: هذا حديث حسن» 
وذكره النووي في «الأذكار» وصححه. 


عا 
1 
ا 
31 
0 
3 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


0-2-١‏ 6س مكو صيجهه جح عبت جم جم مسومو مدبجد #الاعوو وي بوصو بو باللسسوو جر عسي لود 


ل 0 1" : قَالَ َب يو بكر قلت يا سول الله موق 
اا اام ور ل ثء قَالَ 0ه 


َو 8 52 0 
صبحت » وَِذَا 


أو كن تبي ين شد الفان كيكو ل 6ه 
ا" وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ). رَوَاهُ العرْمِذِيُ و دَاودَ وَالْدّارِمِيُ] 


الشرح 

"21١‏ -قوله: (وَعَنْهُ قَال) الظاهر : أن الحديث من رواية أبي هريرة مباشرة 
عن رسول الله يه وأنه شهد سؤال أبي بكر. (قَالَ أ بو بكر :كلت تَارْسُول الله 
كذا في , بعض النسخ. ووقع في بعضها: قال أبو بكر : يا رسول الله أي: بدون 
لفظ (قلتُ) وهكذا وقع عند جميع المخرجين وكذا ذكره البغوي في «المصابيح». 
والنووي في «الأذكار»ا» والجزري في امع الأصول». والشوكاني في «تحفة 
الداكرين ةوقو الضواي: (وَإِذَا أَمْسَيْت), زاد في رواية أحمد (ج١:‏ : ص١٠):‏ 
«إذا أخذتث مضجعي" . (اللْهُمَ عَالِم الْعَيْبِ وَالشَهَادَة, أي ما غاب من العباد 
وظهر لهمء ونصبه على أنه صفة المنادي أو على النداء» فإن قوله : : الهم بمعنى 
يا الله» وكذا ما بعده من الأوصاف وهو قوله : (فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأرْض). أي 
مخترعهما وموجدهما ومبدعهما على غير مثال سبق» وقوله: «اللَهُم عَالِمَ 
الْعَبْبِ. إلخ. رمد ولع بشي العادم على النا عند عمد رج ١‏ ص١١ءو‏ 
ج7: ص2))598 اويا والبخاري في «الأدب المفرد»ء و«أفعال العبادا. 
وآ بن حبان» وفي , بعض الطرق عند ابن السني . . ووقع عند أحمد (ج١‏ : ص60١).2‏ 
وأبي داودء والدارمي. والحاكم وفي بعض الروايات لابن السني بتقديم الفاطر 
على العالم» ووقع عند أحمد (ج١:‏ ص١٠)‏ بالشك أنه قال: : «اللَهُمَ فَاطِرَ 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ عَالمَ الْمَيْبِ وَالشْْهَادةٍ - أو قال - : الهم عَالِمَ الْعَيْب وَالشَهَادَةٍ 
فَاطِرَ السّموَاتِ وَالَرْضٍ»» والجزم مقدم على الشك . . ورواية تقديم الفاطر أرجح ؛ 
لموافقتها لحديث عبد الله بم عدر غيل اسمن (ج؟: ص90١2.‏ والترمذي. 


41" أَبُو دَاوِ (2071) فِي الأدبء وَالتَرْمَذِي (897) في الدَعَوَاتٍ عَنْ أبِي مُريْرَة. 


كتّاب الدَعوّاتِ د ما ما يَقَول : عِنْدَ «الصباح والمساء وَالْتَام 
ع يد اج عهدجهم -. مرجع جوم تيو يمو تي 


١ 2 0 


والبخاري في «الأدب المفرد». ولكونها موافقة للتنزيل» الله أعلم (وَتَ عُلُ 
شَئْءِ) بالنصب أيضّاء أي : : مصلح كل شيء ومربيه . (وَمَليكة)» أي : وملك كل 
شيم أو مالكه وقاهره» فعيل بمعنى الفاعل للمبالغة كالقكير بحسن الفادر» ( اود 
بك مِنْ شر نَفْسِي)» أي : من ظهور السيئات الباطنية التي جبلت النفس عليهاء 
01 ف من شر هواها المخالف للهدى قال تعالى ارك تلبوق ا عه 
بكَيْرٍ هُدَى قر الله (القصص: .ه] . أمَا إذا وافق الهوى الهدى فهو كزبد وعسل. 
وقيل : الاستعاذة منها؛ ةا القت هن الهوق والقنبطان: 
وحاصله: مزيد الاعتناء بتطهير النفس فقدم إشارة لكمال الصديق أن يفعله ليكون 
وسيلة إلى كل كمال يترقى إليه بعد؛ إذ الترقي يتفاوت بحسب تفاوت مراتب ذلك 
التطهير . (وَمِنْ شَرٌ الشَيْطَانِ)» أي : وسوسته وإغواته وإضلاله» ثم يحتمل أن يكون 
المراد: جنس الشياطين أو رئيسهم وهو إبليس . (وَشِرْكهِ) روي على وجهين 
أظهرهما وأشهرهما بكسر الشين مع إسكان الراء» أي: ما يدعو إليه الشيطان 
ويوسوس به من الاشراك بالله . والثاني: بفتح الشين والراءء أي : حبائله ومصائده 
جع دوعي ما باد ها من كل شي» - ل يفن اناس با واحدها 
شركه بفتح الشين والراء وآخرها هاء. والاضافة على الأول إضافة المصدر إلى 
الفاغل. 00 الثاني محصنةء والعطف على التقديرين للتخصيص بعد التعميم 
للاهتمام به. (قَله): أق: قل هذا القول. (وَإِذًا أحَدتَ مَضْحَعَك) بفتح الميم 
والجيم بينهما ضاد ساكنة» أي : إذا أردت النوم . 

(رَوَاهُ التَّرْهِذِيُ) في الدعوات.ء وصححه. (وَأَبُو دَاوْد في «الأدب»» وسكت 
عليه . ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. (وَالدَارِعِينُ) في الاستيذان» وأخرجه 
أيفنا أحمد (ج١:‏ ص١٠.‏ ١١ء‏ و ج7: ص22598)» والنسائي في «الكبرى», 
والبخاري في «الأدب المفرداء و«أفعال العباد». وابن حبان فى «صحيحه)ء 
والحاكم (ج١‏ و ا ا 0 السنى 
(ص١١.‏ دالا ١5371)ء‏ وأبو داود الطيالسي» والخطيب في تاريخ بغدادا 
(ج١1:‏ ص17 1717): وفي الباب عن عبد اللّه بن عمرو عند أحمد (ج؟ 
ص177١ء‏ /1917)» والترمذي فى الدعواتء والبخاري في «الأدب المفرد» من 
طريق أن واشه النهرانى قن اسك عد اللد بن عهزر بن العاضل كفلكت له: تجدكنا 
بها سمحت دو رشول لفقل الجن يوق معنف شان هن ماكب تن 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


1 صحف :إلا مص يو ب وج عو لا ب صوصو وص جص اذ - عا وو م عه نينا 


رسول اللّه يل فنظرت فيها فإذا فيها: إن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله» 
عم لو ل فقال له رسول الله : يا أبَا بكر 30 
م فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ وَالأَرْضٍ عَالِمَ الْمَيْبِ : وَالشّهَادَةٍ ا إِلَهَ إلا نْب رَبّ 3 شَيْءِ 


تيأ بك مِنْ شر نَفسِي وَمِنْ شَرٌ المَبْطَانِ َشِرْكهِ؛ وَأَنّْ َْتَرِفَ عَلَى تفي 
سُوءًا أو أَجدَهُ إلى شيم . 


ا 515 ]١١1-75‏ وَعَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ كَالَ: سيعت أنى يفول قال 
كن 1 ا هه م و2 2 كن 
سُولُ الله يكل : ما من عَبَ َو 0 يوم و مناء كل 211 مم 

9 0 2 0. 


ملم نات مات فيَْره 0 نكَانَ أن 7 
الرَجُلُ يَنظرُ | َيه فَقَالَ لَه أَبَان : ما تَنْظرُ إِلَيَ؟ 
وَلكِني لَمْ أله يَْمَئِذٍ لِيُمْضِيَ الله عَلَىَ كَدرَهُ. 

لوقا 2-0 وَابْنُ مَاجَه 0 دَاودً] (صحيح) 


أ ِ و َه يوه 5 


لم نين فعاءا بل على بنين» 


">5١‏ - قوله: (وَعَنْ أَيَانَّ) ,: بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة يصر ف ؛ لأنه على 
وزن فعال؛ ويمنع؛ لأنه يجعل على وزن أفعل» والأشهر الصرف . (ابْنِ عثْمَانَ). 
أ ابن عفان الأموي المدني» ثقة من كبار التابعين» قال عمرو بن شعيب: ما 
رأيت أعلم بحديث ولا أفقه منه. وعده يحيى القطان في فقهاء المدينة. وكان به 
صمم ووضح وأصابه الفالج قبل أن يموت بسنة» مات سنة )٠١0(‏ حكى البخاري 
في «التاريخ» عن مالك أنه كان قد علم أشياء من قضاء أبيه» وأنكر أحمد سماعه من 
أبيه » وفي هذا الحديث تصريح سماعه منه» وكذا حديثه في (صحيح مسلما 


(2415) التَرْمِذِي (778). وَالنّسَّائِي في «الكبرى» (4847)» وَابِن مَاجَدُْ (28319) كَالّذِي قَبْلَهُ عَنْ 
عَثْمَانَ روطو 


6439 أَبُو ا (0084) عه فِيه. 


كناب الدَعَوَا اتٍِ بَابُ قا يَقَولُ عِنْدَ الصّباح والمساءٍ وَالْنَام 
عه 2 ِ عوحم سود كبا سويد اا ااا ا 


به علا سم لا 


مصرح بالسماع “(قال): ل أبان سيعت أبِي) » أي : عثمان. 


(مَ مِنْ عبد يَُولُ في صَبَاح كُلَّ يَوْموَمَسَاءِ كُلَ لَيْلَ). أي : بعد طلوع الفجر وبعد 
ل ا : ص772) : قَالَ فِي أَوَّلِ يَوْمِهِ أَوْ في أَرَّلٍ 
لَبْلتها (يشم اللو). قيل : الباء متعلقة بالاستعاذة المقدرة» أي : أعوذ باسم الله» 
0 متعلَه هو أصبحنا وأمسينا حسبما يقتضيه المقام أو متعلقه أستعين؛ أو 
أتحفظ. أي: أستعين أو أتحفظ من كل مؤذ باسم الله. المعنى أذكر اسمه على 
وجه التعظيم والتبرك. 

(الَذِي لَا يَضُرُ مَعَ اسْوو). أي : جع دكرة باضفاة تسيل ونه بقالصة : . (شئغ) 
كائن . (في الأَرْض وَلَا ِي السَّمَاء) أي : من البلاء النازل منها. (وَهُوَ السّميعٌ)؛ 
أي : بأقوالنا. (الْعَلِيمُ)» أي : بأحوالنا. (ثلاتٌ مَرَّاتِ) ظرف «يَقُولُ) (فْيَضْرَهُ 
شَيْءٌ) بالنصب جواب مَامِنْ عَبّْدٍ) . قال الطيبي : وبالرفع عطمًا على يقول : : على أن 
الفاء هنا كهي في قوله : ١لا‏ يَمُوثُ لِمُؤْمِن لَلَانَةَ م مِنَ الْوّلَدِ فَتَمَسَّهُ النَارُا, أي: لا 
يجتمع هذا القول مع المضرة؛ كما لا يجتمع مس النار مع موت ثلاثة من الولد 
بشرطه . ورواه أحمد (ج١‏ ا لا والبخاري في «الأدب المفرد» بلفظ : 
مَنْقَالَ صَبَحَ كُلَّ يَوْمٍ وصَسَاء كُلَ لاا انا : بس الله الذي لَايَضْرٌمَعَ اشم 
شَيْء في الأَرْضٍ وَلَافِي السَّمَاءِ وَهْوَ السِّيعُ الْعَلِيم لَمْ يَضُرهُ شيء في ذَلِك الْيَوْمِ - 
أو - فِي يِلّْكَ اللَيْلّةك» وفي الحديث : دليل على أن هذه الكلمات تدفع عن قائلها كل 
ضر كائنًا ما كان» وأنه لا يصاب بشيء في ليله ولا نهاره إذا قالها في أول الليل 
والنهار. 

(فَكانَ», كذا في جميع النسخ الحاضرة» وفي الترمذي وابن مالعل وكا 
(أَبَانُ) بالوجهين (طرّف فَالِج). كذا للترمذي» وفي ابن ماجه: «طرف من 
الفالج». أي: نوع منهء وهو بكسر اللام: داء يحدث في أحد شقي البدن فيبطل 
إحساسه وحركته. 

قال في «القاموس»: الفالج - بكسر اللام على وزن فاعل - استرخاء لأحد شقي 
البدن لانصباب خلط بلغمي تنسد منه مسالك الروح “نعل لد خلا اللو سدم 
منه الحديث . 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


86 شتححد جد برجب حيو و بصيو كل لوعو صو د ا 3 تخ اح ووو وحوح جد ووب بح يج جه جد د حججو جوج +2 
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بن يه أي : إلى أبان تعجبًا وإنكارًا بأنك كنت 7 تقول هذه الكلمات في كل 
صباح ومساء؛ فكيف أصابك الفالج إن كان الحديث صحيحًا؟ (مَ تَنْظرٌ إلَيِ) : أي : 
ماسبب نظرك إلى؟ قال الطيبى : «مّ1) هي استفهامية وصلتها محذوفة و اتَنْظَرْإلَيّ) 
حال» أي: ما لك تنظر إلي؟ (أَمَا) للتنبيه؛ وقيل: بمعنى حمًا. 

(وَلَكني لَمْ أَقلهُ)؛ أي : ما قدر الله لي أن أقوله . (يَوْمَئْذٍ لِيِمْضِي) من الامضاء. 
(عَلَيَ) بتشديد الياء. (قَدَرَهُ) بفتح الدال» أي : مقدره. قال الطيبي: قوله: «لِيُمْضِيَ 
الله» علة لعدم القول» وليس بغرض له كما في قعدت عن الحرب جبئاء وقيل: 
اللام فيه للعاقبة. كما في قوله: لدوا للموت وابئوا للخراب» ذكره القاري. 

وفي رواية أبي داود : :تبعل الكل الذي تنوم وله الْحَدِيت يقطة إلنيه فقال: 

ما لَك تنظ إِلَيّ؟ فو الله ما كذبت على عثمان» ولا كذب عثمان على النبي يكل 
ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني فيه غضبت فنسيت أن أقولها». 

(رَوَاه التَرْمِذِيٌ » وَاد بْنْ مَاجَهُ) في الدعاء. وقال الترمذي: حديث حسن غريب 
صحيح . (وَأَبُو دَاوْدٌ) في «الأدب»)» وسكت عنه هو والمنذري. وأخرجه أيضًا 
أحمد (ج١:‏ ص 077 817)» وابنه عبد الله في «زوائده» (ج١:‏ ص07» والبخاري 
في «الأدب المفرد» والنسائي في «الكبرى»؛ وابن حبان» والحاكم (ج١:‏ 
ص )0١5‏ وصححه ووافقه الذهبي. وابن أبن شيبة» وابن ن السني (ص١5١),2‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (ج0: ص7١١).‏ 

(وَفِي رِوَايَتِ)» أي : رواية أبي داود . (لَمْ نُصِبْهُ فْجَاءَ بَلَاءِ) بالإضافة بيانية» وهو 
بضم الفاء ممدودًا مصدر بمعنى المفعول, أو بمعنى ما فاجأك . يقال: فجأه الأمر 
يفجأه. وفجئه يفجأه فجأء وفجأة وفجاءة» وفاجأه مفاجأة» وافتجأ افتجاء : هجم 
عليه» أو طرقه بغتة من غير أن يشعر به. 

قال القاري: وفي نسخة بفتح الفاء وسكون الجيم في «مختصر النهاية» فجأه 
الأمر وفجئة فجاءة بالضم والمدء وفجأ بالفتح وسكون الجيم من غير مد وفاجأه 
مفاجأة» إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب» انتهى. وفيه: إشارة إلى أن المراد 
بالفجاءة: ما يفجأ به والمصدر بمعنى المفعول وهو أعم قن أن يكوة: بالبيد 
7 


كتَابْ الدَّعَوَاتٍ بَابِ ما يَقَولٌ عِنّْدَ الصَبَاح وَالْسَاءِ الام 
عد ب د دم جوم د ع2 توعدو ميهد ل حسم سح كوه مدو 3 ودع جع 


عد #6 سد أ 


(حَنَى يُضْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا). أي : تلك الكلمات. (حِينَ يْصَ مضخ ل ب مجاء بده 
حَنَى يُِْيِ) وعند ابن حبان وعبد الله بن أحمد في ازوائده في مسند أبيه (ج١‏ : 
ص 177) : «لمْ تَفْحَأه فَاجَِةُبََاءِ كردق الفاح ع ل للا 
بَلاءٍ حَنّى يُصْبِحَ إِنْ شَاءَ الله). يعني : من قال ذلك في الصباح يحفظه الله من كل 
ضرر مفاجئ حتى يغيب الشمسء» ومن قالها في المساء ء يحفظه الله كذلك حتى 
يطلع الفجرء وفي «شرح السنة» : ١م‏ تَْجَأهَُاَةٌ حت يي , وَحَتَى يُصْبِحَ»» قال 
القاري: وفي الغايتين - أعني : ١حَتَّى‏ يُصْبِح) واحَنَّى يمْسِي) - إيماء إلى أن ابتداء 
الحفظ من الفجاءة والمضرة عقب قول القائل في أيٌّ جزء من أجزاء الليل أو النهار 
بل وفي سائر أثنائهما . 


]١١[ - "1‏ وَعَنْ عَبْدٍ اللّو: أنّ الي كل كانَ يَقُولُ 


«أنْسَيْنَا وَآَمْسى الْمُلكَ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لل لا إِلَه إِلّا الل وَحَْهُ لا شرك لَه لهُ 
المُلك وَلَهُ امد وَهَُعَلَى كل سَيْء قدي رب أنآلك حير ما في هذه 
الَيْلَةِ ار مَا بَعْدَهَاء وَأَعُودُ بك مِنْ : شر مَا في هَذِهِ الليْلَةَء وَشَرّ ما بَعَدَهَاء 
رَبٌ أَعُودُ بك مِنَ الْكَسَل وَصِنْ سُوءِ الْكبَر أو الكَفْر وَفِي روَايَةٍ: امِنْ سُوءٍ 
كبر وَالكبْرِِ وب أَعُودُ يك مِنْ عَذَابٍ في الئَارِِ وَعَذَّابٍ في الَْبْرِاء وَإِذَا 
أَصْبَحَ قَالَ ذَّلِكِ أَيَضًا: «أَصْبَحْا وَأصْبّحَ الْمُلّْكَ لِلَّه. 


رَوَاهُ َبُو دَاودَ وَالتَرْمِذِيُ وف رِوَايَتهِ ١‏ ] يَذكُر «منْ سُوءِ الكفْر» 


ل إذَا 
د 
2 


ل وي>ه» الشرح 


6ت 


572 - قوله: (وَعَنْ عَْدِ اللو». أي : ابن مشبعرةه كان يقول ]ذا أنسن: 
أَمْسَيْنَااء إلى قوله: (وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) سبق الكلام عليه إعرابًا. ومعنى 
ار أي : ياربي 0 أي ع ا 


)١515(‏ مُسْلِم (7177), وَالتَّهَِذِي (740) في الدَّعَوَاتِء وَأَبُو دَاوّد (20171) فِي «الأَدّبِ) عَنْ ابْن 


ده ار ا ا 07 
مَسْعُودِء وَرِوَايَة الكمر انْمَرّدَ بها أَبُو دَاود . 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شَرخ مِشكاة المصابيح 
يي جبنم جد وص جه 0-2-2 


إمكانه يقال: كسل كسمع يكسل : فتر وتثاقل وتوانى عما لا ينبغي أن يتوانى عنه. 

قن وء لْكِبَرِ)» قال النووي: قال القاضي: روينا الكبر بإسكان الباء 
وفتحها. فالإسكان بمعنى التعاظم على الناس والفتح بمعنى الهرم والخرف والرد 
إلى أرذل العمرء كما في الحديث الآخر. قال القاضي: وهذا أظهر وأشهر مما 
قبله. قال: وبالفتح ذكره الهروي» وبالوجهين ذكره الخطابي وصوب الفتح 
وتعضده رواية النسائي : ا(وَسُوءٍِ الْعْمُرِ؛ انتهى . 

(أو الْكَفْرِ) شك من الراوي» وفي «جامع الأصول»: «وَالْكْفْرِهء أي: بالواو 
بدل أوء أي: من سوء الكفر أي : من شر ما فيه الكفر أو الكفران. وقال القاري 
أ : من شر الكفر وإثمه وشؤ ؤمهء أو المراد بالكفر: الكفران. (وَفِي رِوَايَةٍ)» أي : 
لبي قاوة: (يِنْ سُوءِ الكِبَِ) بفتح الباءء أي : كين الس ٠‏ (وَالْكبْر) بسكونهاء أي : 
التكبر عن الحق (رَبّ أَعُوذْ بك مِنْ عَذَابٍ فِي اللَّارِ)» أي عدات كائن في انار 
(وَإِذَا أَصْبَّحَ قَالَ ذلك أي : ما يقول في المساء من الذكر المذكور . (أَيْضَا)ء أي : 
إلا أنه يقول : (أصْبَحْنا وَأَضْبَح الْمَلْكَ لله) بدل ١‏ أَمْسَيْنا وَأَمْسَى الْمُلْك لله؛ وييدل 
اليوم بالليلة فيقول: «رَبٌ سالك خَيْرَ ما ني هَذَا اليم . ويذكر الضمائر بعده. 


0000 


(رَوَاهُ أَبُو دَاوُهَ) في «الأدب» ٠‏ (وَالتَرْمِذِيُ) في الدعوات» وأخرجه أيضًا مسلمء 
وقد تقدم في الفصل الأول من هذا الباب؛ والنسائي» وابن أبي شيبة» وا ين الستى 
(ص7١).‏ (وفِي رواكها؟ أي : الترمذي . لم يَذْكْزْ) بصيغة المجهول وروي 
معلومًا. . (مِنْ سُوءِ الْكَفِْ)» وكذا لم يذكر في رواية لأبي داود وليس هو عند مسلم 
أيضًا فالمحفوظ هو من سوء الكبر. 


0 
د 
00 
7 
7 
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كتاب الدَعوَاتٍ بَاب ما | يقول ع عِنْدَ الصّبَاح الا وَالمَتَام 
د إل سو سوج سس رصم وجو لا سيوم رع سحيو 


و 1 و 


ايد 
يول : اقُولي حِينَ نُضِْحِينَ : سْبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِوء وَلَا قُوَّةَ إِلّا بالل مَا 
شاء ا لَه حا وما ميم يكن ألم أن اله عَلَى ل شئْء كرون لله 
قَدْ أَحَاطَ كل ٠‏ شَيْءٍ عِلْمّ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ حفظ حَنَى يُمْسِيَ ‏ وَمَنْ 
لَّهَا حِينَ يُنْسِي حُفِظ حَنَّى يُصْبِحَة. ل عمت ل 

حوهه» الشرح حج 

3 قوله: (وَعَنْ بَعْضٍ بَنَاتِ النبِيّ يَك)ء قال الحافظ في «التقريب»‎ - 7" 5 ١ 
أقف على اسمها وكلهن صحابيات» أي : فلا يفتر جهآلة انها !(ميَقُول) القاء‎ 
تفسيرية. (سبْحَانَ الله). هو علم للتسبيح منصوب على المصدرية» تقديره:‎ 
سبحتٌ اللَّه سبحانًاء ولا يستعمل غالبًا إلا مضافًاء ومعنى التسبيح : تنزيه الله عمّا‎ 
قيل: الواو للحال» والتقدير:‎ ٠» لا يليق به من كل نقص وعيب. (وَبِحَمدِهِ)‎ 
أسبح اللَّه متلبسًا بحمدي له من أجل توفيقه . وقيل: عاطفة . والتقدير : أسبح الله‎ 
وأفرم ار ]هدي يحملت ويمكن ان تكووارائد48 والمجدى” : أسبحه مقرونًا بحمده.‎ 
(لَا قَوّة). وفي «عمل اليوم والليلة» لابن السني : «وَلَا حَوْلَ وَلَا قَوَّة (إلَّا بالله».‎ 
أي : إلا بإقداره تعالى . (مَا شَاء الله). أ : وجوده. . (كانَ), أي : وجد في وقت‎ 
أراده . (وَمَالَمْ يَشَأَلَمْيَكنْ)» أي : لم يوجدء أي : سواء شاء العبد أو لم يشأء وهذا‎ 
معنى قوله تعالى: وما كَتَبُونَ ِل أن يمه الإسان: ... (أَعْلَّمُ) بصيغة المتكلم»‎ 
أي : اعتقد‎ 

(أَنّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» وَأَنَّ الله قَد أحَاطَ بِكُلٌ شَيْءٍ عِلْمَا)ء أي : له القدرة 
الكاملة والعلم الشامل. قال الطيبي: هذان الوصفان - أعني: القدرة الشاملة» 
والعلم الكامل - هما عمدة أصول الدين وبهما يتم إثبات الحشر والنشرء ورد 


)١415(‏ أَبُو دَاؤُد (/ )و في «الأدَب»» وَالتّسَائِي ف في «الكبرى» ( ا لامي 
5 - أن أئة حدق عن بخص يتات النين لقره 


مِرْعَاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيجح 


3 تاحتحو د بجوو وو مجح + جوم دحوي وسو جد أ --- 1ت حوي وج جوتصح ووو وحود جا 


الملاحدة في إنكارهم البعث وحشر الأجساد؛ لأن الله تعالى إذا علم الجزئيات 
والكليات على الاحاطة؛ علم الأجزاء المتفرقة المتلاشية في أقطار الأرض» فإذا 
قدذر علن تجمغها أحباعاء فلذلك خصهما بالذكر في هذا المقام. (فَإِنَّهُ), أي : 
الشأن وهو تعليل ل: «قُولي) . (حْفِظً) بصيغة المجهول». أي بن الباكيا و التعظاناء 


روا أو ذَاوة) في «الأدب»., وأخرجه أيضًا النسائي في «الكبرى»» وابن السني 
فين 1) كلهم مورووزية عبد اللحميد مولن بي هاشم عن 1ه و كانت تخدم بعص 
بنات النبي كَكةِ: أن بنت النبي يَثِيةٍ حدثتها أن النبي يي كان يعلمها . . . إلخ. وقد 
سكت عنه أبو داود. وقال المنذري في «مختصر السنن)»: في إسناده امرأة مجهولة وهي 
أم عبد الحميد. وقال الحافظ في الكنى من النساء من «التقريب»: أم عبد الحميد 
الهاشمية مولاهم مقبولة من الثالثة» أي : امن الطيقه الوشطى من التابعين ةفو قال 
في المبهمات من النسوة على ترتيب من روى عنهن رجالا ثم نساء : عبد الحميد بن 
أبي هاشم عن أمه كانت تخدم بعض بنات النبي يَِدِه لم أقف على اسمها وكأنها 
صحابية» انتهى . وحكى في هامش «شرح السنة» (ج5: ص )١١90‏ عن الحافظ بعد 
نقل كلام المنذري المذكور أنه قال - أي : الحافظ : لكن يغلب على الظن أنها - 
أي : أم عبد الحميد - صحابية ؛ فإن بنات النبي يَكةِ متن في حياته إلا فاطمة فعاشت 
بعده ستة أشهر أو أقل» وقد وصفت بأنها كانت تخدم التي روت عنهاء لكنها لم 
تسمها. فإن كانت غير فاطمة قوي الاحتمال» وإلا احتمل أنها جاءت بعد موت 
النبي يلد والعلم عند الله. ان: 


كتاب الذعوات باب ا ما يقول . عِنْدَ الضباح وَالمسَاءٍ َالْتَام 


0 م د 1 2 


]١11-5١ ١١7‏ وعن ابْنِ عَبّاسِ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ «مَنْ قَالَ 
: حِبِنَ يُصبحٌ : لمَنْبْحَنَ لَه بن تنشو وَمِنَ بحو © وَل الْحَمْدُ في 
لسوت وَألْيَضٍ وَعَيًا وَِنَ تُظهرُوت 4 إِلَى قَوْلِهِ : «وكَدلِكَ روب » 
الروء: 4-٠‏ أَدْرَكَ مَا قَاتَهُ فى يَوْمِهِ ذَلِكء وَمَنْ قَالَهُنَ حِينَ يُمْسِى أَدْرَكَ مَا فَانَهُ 
في لَيْليه). ْ رَوَاُ ُو دَاوة] اميا 


ل هه الشرجح عيمس 


-١ ١١/‏ قوله: (مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبحُ)»: أي: يدخل في الصباح (صَسُبْحَنَ 
أنه )» أي : نزهوه عما لا يليق بعظمته تعالى» أو أريد به الصلاة ا 
ابن عباس » والمعنى : فصلوا له (2حِيِنَ تَمُسّوت ») من الامساء» أي : تدخلون في 
المساء وهو وقت المغرب والعشاء اللي اناه من أن المساء أول الليل» 
أي: من غروب الشمس (إوَحِنَ تصبحون») من الاصباح ؛ أي : تدخلون في 
الصباح وهو وقت الفجر. ٠‏ يعني : على الله خيلا السنات أل : المغرب والعشاء 
وصلاة الصبح (لإوَه ألحندُن لسوت وَالْرٍْ»#) جملة اعتراضية حالية» ومعناها : 
حيدة أهليما (إوَعَسِيًا#) بفتح العين عطف على ١حِينَ).‏ ا وحين العشي» 
وهو ما بين زوال الشمس إلى غروبهاء والمشهور: أنه آخر النهار» فالمراد به: 
وقت العصرء أي : صلوا لله عشيّاء أي: صلاة العصر («وَمِنَ تظهرٌونَ»)» أي : 
تدخلون في الظهيرة وهي وقت الظهر. قال نافع بن الأزرق لابن عباس : هل تجد 
الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم. وقرأ هاتين الآيتين» وقال: جمعت الاية 
الصلوات الخمس ومواقيتها. واختار الطيبي عموم معنى التسبيح» الذي هو مطلق 
التنزيه» فإن المعنى الحقيقي الأولى من المعنى المجاز من إطلاق الجزءء وإرادة 
الكل مع أن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السببء فإن فائدة الأعم أتم. قاله 
القاري . 

(إِلَى قَوْلِهِ)ء أي: تعالى : (وَكدكَ تروت 4) بصيغة المجهول من الإخراج ؛ 


ماه 


وهذا اقتصار من الرواي وهو من سورة الروم وتمامه : «ايخرج الح من ألْمَيت» 


141 أَبُو داو (2077) فِي الأَدَبٍ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ . 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ا وب ا 00 


كالطائر من البيضة» والحيوان من النطفة» والتبات من الحبة» والمؤمن من 
الكافر» والذاكر من الغافل» والعالم من الجاهل» والصالح من الطالح درف 
ليت مِنَ ألْحّ» على عكس ماذكر وني لْأرْسَ ١4‏ أي : بالإنبات «#بعد موتباً > 
أي : يبسها وكيك . أي : مثل ذلك الاحياء حرجو » (70: 0314 4.)19 أي: 
من قبوركم إحياء للحساب والعذاب والنعيم» والمراد أن الإبداء والإعادة 

(أَدْرَكَ مَا قَائَهُ)» 56 من الخير» أ حصل له ثواب ما فاته من ورد وخير. 
(وَمَنْ لهام 9 تلك الكلمات ات رما أبُو داو في الأدب»ء ا 
0 ل لمم و ا ير 
(«تاريخه الكبير»)» وفى كتاب «الضعفاء». وقال المنذرى: فى إسناده محمد بن 
عبد الرحمن البيلماني عن أبيه وكلاهما لا يحتج به. انتهى . قلت: إسناد الحديث 
ضعيف جذًا . . سعيك بن بشير » قال الحافظ ذ فى «التقريب) فيه : إنه مجهول, وقال في 
«تهذيبه»: روى له أبو داود حديئًا واحدّاء حجن هعورف آنه دكن الاو الى 
الضعفاء. وقال: لا يصح حديثه» وسعيد شبه المجهول. وقال العقيلى : مجهول 
ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني» قال فيه في «التقريب»: ضعيف واتهمه ابن 
عدي .2 وابن حبان» وقال في ١تهذيبه)‏ : قال ابن معين : ليس بشيء . وقال البخاري. 
وأبو حاتم» والنسائي» والساجي : منكر الحديث. 

وقال البخاري فى «تاريخه الكبير) :)١157 2١ .1١(‏ كان الحميدي يتكلم فيه 
لضعفه» وقال ابن حبان: حدث عن أبيه بنسخة شبيهًا بمئتى حديث كلها موضوعة 
لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره إلا على وجه التعجب . وقال ابن عدي : كل ما 
يرويه به ابن البيلماني» فالبلاء فيه منه» انتهى . وأبوه عبد الرحمن البيلماني» قال 
عنه فى «التقريب»): ضعيف . وقال فى «تهذيبه» : ذكره ابن حبان فى «الثقات». 
وقال: لا يحب أن يعتبر بشيء من حديثهء إذا كان من رواية ابنه محمد؛ لأن ابنه 

وقال الدارقطني : ضعيف لا تقوم به الحجة . وقال الأزدي : منكر الحديث يروي 


كتَابٌ الذَّعَوَاتٍ بَابُ مما يَقَولُ عِنْدَ الصّبَاح وَالمساءٍ وَالْنَام 
و ودعي 2 وص د جد تون نصح سود جز جم اس وو جره ا سسوم وهو دج عوك 


مدع جا سوححي 0 


عن ابن عمر بواطيل . وقال صالح جزرة: حديثه منكر ولا يعرف أنه سمع من أحد 
من الصحابة إلا من سّّق. قلت: فعلى هذا يكون حديثه هذا مرسلا. 


7571 - [15] وَعَنْ أبي عياش أن َسُولَ الله يك َال : «مَنْ قَالَ إِذَا 
أَصْبَح : ا إِله إلا الله وَحدَهُ لا شَرِيك لَه له الْمُلك وَلَهُ الْحَمْدُوَهُوَ َلَى كل 
شَيْءِ قَِيرٌ؛ كَانَ لَهُ عِدْلُ رَكَبَةِ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ» وَكْتِبَ له عَشْرٌ حَسَنَاتِ : 
ع عَنَهُ عَشرٌ سَيّكَاتٍء وَرُفعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍء وَكَانَ في حِرْذٍ من الشَيْطَانِ 
حَنَى يي وَإِنْ قَالهَاإذَا أَمى كان لَهُ دل ذَلِك حَتَى يُطبح' كَرَأَى رَجُلُ 
رَسُولَ الله ككل فِيمًا يرَى النَائِمْ ققَالَ : يَا رَسُولَ اللَه! | نَ أبَا عَيّاشِ يُحَدّتُْ 

عَنْك بكذا وَكَذَا َال : «صَدَقَ 1 بُو عَبّاشٍ) . [رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَابْنُ مَاجَهُ] 5-5 
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ق- 
سحو ص6 الشرح 2م 

55-4" قوله: (وَعَنْ أبي عَيَّاشٍ) بتشديد التحتانية وآخره معجمة وقيل: 
ابن أبي عياش » وقيل : ابن عائش . قال الحافظ في «التقريب» : والصواب الأول. 
وقال في «تهذيبه؛: أبو عياش الزرقي . وقيل: ابن أبي عياش . وقيل: ابن عائش . 
وروى عن النبي يَدةِ «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ : حا سو 0 
أبي صالح عن أبيه عنه» أخرج حديثه أبو داود والنسائي» وابن ماجه. قلت: قد 
وقع في :يعض طرفم أي : عند النسائي» وابن م فقيل : 
هو أبن عياش الزرقي الأنصاري الصحابي الراوي لحديث صلاة الخوف يعسفان 
وقد اختلف في اسمه؛ فقيل: هو زيد بن الصامت» وقيل : ابن النعمان» وقيل : 
اسمه عبيد بن معاوية» وقيل : ار ن بعادي بن الصامت شهد أحدًا وما 

قال الحافظ في «الإصابة» : وعلى ذلك جرى أبو أحمد الحاكم والذي يظهر أنه 
غيره. قلت : وقد جزم بالأول المصنف في «الكمال». وإليه يظهر ميل الإإمام 
أحمد حيث ذكر هذا الحديث فى مسند أبى عياش الزرقى الراوي لحديث صلاة 


(541) أَيُو دَاود (/ا/ا١ه)‏ فيه عَنْ أبِي عياش . 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المضابيح 
حححعه ع عم يده + ب جد 24 ع حججع كروي حو جد جز يعجو وو حووم حمجم بإ عدم وج ع وج بلا سحود و وح حت 22/6 
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الخوف بعسفان . وقال الحافظ في «تهذيبه) : فإن كان - أي : الذي وقع في رواية 
النسائي» وابن ماجه - محفوظاء فهو الذي قبله وقد نص أبو أحمد الحاكم أن هذا 
الحديث من رواية ع عياش الزرقي» ووقع ف الكيا عسد. 
أبو عياش الزرقي روى عنه زيد بن أسلم حديث ١مَنْ‏ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ...» 

(مَنْ قَالَ) شرطية . (إذَا أَصْبَحَ) ظرفية. (لَهُ املك وَلَهُ الْحَمْدُ) أي : على وجه 
الاختصاص حقيقة» واد ويه في الحمطلة اخيرة كو زاد بعده في رواية ابن 
السني : (يُحْبِي وَيمِيتٌ وَهْوَّحِنٌ لَايَمُوتٌ). (كَانَ) جواب الشرط . (لَهُ): أي : لمن 
قال ذلك المقال. (عِذْلَ رَقَبَة)» أي : مثل إعتاقها وهو بفتح العين وكسرها روايتان 

بمعنى المثل» وقيل : بالفتح المثل من غير الجنس وبالكسر من الجنس» وعلى هذا 

ذاللق اف عور وقيل: بالعكس . 

(مِنْ وَلَدٍ إِسْمَاعِيلَ) صفة (رَقَبَة)» وعوايفتج الوازواللام ويم تستكون» أ 
أولاده والتخصيص ؛ لأنهم أشرف من سبي . (وكيت) أ أثبت مع هذا. 
لط أئ : : وضع ومحي . 7 أىئ: من جرحات الجكان” 
(وَكَانَ في حِرْنِ) بكسر المهملة» أ حفظ وصون. (كَانَ لَهُ مِْلُ ذَيِك). أي : ما 
ذكر فين الخجراء . (قَرَأَى رَجُلْ): وفي نسخة القاري: قال حماد بن سلمة: فرأى 
رجل . وقد ذكر أبو داود هذه الزيادة بقوله: قال في حديث حماد - وهو راوي هذا 
الحديث عن سهيل بن أبي صالح - وهو حماد بن سلمة بفتح اللام ابن دينار 
البضرئق أبؤ سلمة+ ثقة عايد أثبت الثامن فن كات واتغير حفظه باحر ة مانت سئة 
(10). ْ 

قال المصنف : هو من أعلام البصريين وأئمتهم. كثير الحديث؛» واسع الرواية 
مشهور بالسنة والعبادة» مات سنة سبع وستين ومائة. وأطال الحافظ في ترجمته 

فى اتهذيب التهذيب» فراجعة إن شعت (رَسُولَ الل ِيمَا يَرى النَائِم)» أي : في 
المنام:' وفي رواية ابن السني: - فكأن رجلا انّهمهء فقال: أكثر أبو عياش على 
نفسه) فنام الرجل» فرأى رسول اللّهِ يَِِ في المنام . 

(فقَال)» أي : الرجل في المنام . (يُحَدّتُ عَنْك بِكَذَا وَكَذَا)) ولأحمد.ء وابن 
ماجه : يروي عنك كذا وكذاء (قَالَ) يَلِ. (صَدَقَ أَبُوعَبّاشٍ)» وفي ابن السني : قال 


كناب الدَّعَوَاتِ دا قا ما يَقَولٌ ح عِنْدِ الصّبَاح وَالْسَاءٍ وَالمْنَام 
يد مسد وج مسحت د م 5 عمسم سحتو د ولا مجو وو موود ند جد اود أ 


الرجل : : فأخذ رسول الله يي بييدي» ثم قال “تقولاف مق انر ره 
دو قَ أبُو عَيّاشِ) وقوله: فرأى الرجل» إلخ, ذف اسنظلياة اونا يا للق اق 
وطمأنينة للقلب لا استدلالّا على صحتها وثبوتها للإجماع على أن الرؤيا لا تثبت تشت بها 
الأحكام ولا الحديث!؛ لأن النائم لا يضبط» وات حون ساحن ادس 
الشرع» فالعبرة به وإلا فلا عبرة بها؛ لأنها إذا خالفته لم يجز نسخه بها. 

(رَوَاهُ وز في الأدب. (وَابْنُ مَاجَهُ) في الدعاء» وأخرجه أبفيا حون (ج6 3 


ص١2.)5‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»» وابن أي شيبة» وابن السني 
(ص77. 778). 


]١5[ "048‏ و عن الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِم المي عَنْ بيه عَنْ 
َسُولٍ الله َه سر َال : «إذًا اْصَرَفْتَ ين صَلَاةٍ الْمَغْربٍ قل قبل 
أذ يكلم أ حَدَا: اللَهُم أَجِرْنِي من النَارِ سَبْعَ مَرَاتِء فنك إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ نم 
مِثّ في ليلَيك؛ كيب لَك جِوَارٌ مِنْهَا وإِذا صَلَيِتَ الصّبح فق كَذَلِكَ فنك إذا 
مث في يَوْمِكُ؛ كِب لَك جِوَارٌ منها». لرَوَاهُ َبُو دَاودَ] اعنيت 2 


الشرحد هم 
-١ 51 18‏ قوله: (وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِم النَّمِيمِيَ) تابعي قاله البخاري» وأبو 
ابن الحارث التميمي صحابي صرح بكونه صتعانا البخاري» وأبو حاتم» وأبو 
زرعة وغيرهم . وقال في «التقريب»: مسلم بن الحارث» ويقال: الحارث بن مسلم 
التميمي صحابي قليل الحديث. قلت: قوله: (عَن الحَارِثِ بْن مَسْلِم عَنْ أبيه)» 
كذا عند أبي داودء ووقع عند النسائي» وابن حبان: عن مسلم بن الحارث بن 
مسلم عن أبيه» والصواب: ما وقع في أبي داود. 


(419؟) أَبُو دَاوْد (0080001/9) فِيه مِنْ حَدِيثِ الحَارِثِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أبيه. 


مِرَعَاة المفاتيح شرح مشكاة ؛المصابيح 


قال لغ رحو اا (ص56): الحارث بن مسلم عن النبي 05 ٠»‏ كذا 
عند النسائي. والصواب : ما عند أبي داود : (عَنٍ الْحَارِثِ بْن مُسْلِم عَنْ أبيو). أ 

عن النبي مَل قال أبو حاتم . وأبو زرعة الرازي: الحارث بن مسلمٌ تابعي . انتهى . 
واحوي قال النتاري في ا الترهيت) لع 1 :ان 4 0ل إوقالابن زرعة الراري كما 

في «الجرح والتعديل» لابن أ بي حاتم /١(‏ 88/5) : الصحيح الحارث بن مسلم بن 
الحارث عن أبيه . قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: مسلم بن الحارث ورمز عليه 
لأبي داودء ويقال: الحارث بن مسلم التميمي روى عن النبي يَلْةٍ في الدعاء عند 
الانصراف من صلاة المغرب. روى حلديثه عبد الرحمن بن حسان الفلسطينى 
اختلف عليه فيه» قلت: - قائله الحافظ - وصحح البخاري» وأبو حاتم» وأبو 
زرعة الرازيان» والترمذي» وابن قانع وغير واحد أن مسلم بن الحارث هو: 
صحابي روى هذا الحديث. وأخرج ابن حبان الحديث في «صحيحه» من مسند 
الحارث بن مسلم» والذي يرجح ما قاله البخاري أن صدقة بن خالد ومحمد بن 
شعيب بن شابور رويا عن عبد الرحمن بن حسان الذي مدار الحديث عليه» فقالا: 
عن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه» ورؤاه وليد بن مسلمء فاختلف عليه . 
فقال داود بن رشيد. وهشام بن عمار» وعمرو بن عثمان الحمصي», وعلي بن سهل 
الرملي» ومؤمل بن الفضل الحراني عنه: عن عبد الرحمن عن مسلم بن الحارث 
ابن مسلم عن أبيه. وقال محمد بن مصفى وعبد الوهاب بن نجدة» ومحمد بن 
الصلت: عن الوليد بقول صدقة بن خالد» ومحصل ذلك الاختلاف في الصحابي» 
هل هو الحارث بن مسلم» أو مسلم بن الحارث؟ وفي التابعي كذلك» ولم أجد في 
التابعين توثيقًا إلا ما اقتضاه صنيع ابن حبان حيث أخرج الحديث في صحيحه؛ وقد 
جزم الدارقطني بأنه مجهول. والحديث الذي رواه أصله تفرد به ما رأيته إلا من 
روايته»ء وتصحيح مثل هذا في غاية البعد لكن ابن حبان على عادته في توثيق من لم 
يرو عنه واحدء إذا لم يكن فيما رواه ما ينكر. ان: 

وقال في «الإصابة»: وصحح البخاري والترمذي وغير واحد: أنَّ اسم الصحابي 
مسلم واسم التابعي ولده الحارث» والاختلاف فيه على الوليد بن مسلم» فقال 
جماعة : عنه عن عبد الرحمن بن حسان عن الحارث بن مسلم عن أبيه . وقال هشام 
ابن عمار وغيره: عنه عن عبد الرحمن عن مسلم بن الحارث . والراجح: الأول؛ 


كتَابْ الدَّعوَاتٍ بَابُ ما يَقَولُ عِنْدَ الصاح والمسَاءِ وَالمتَام 


لأن محمد بن شعيب بن شابور رواه عن عبد الرحمن كذلك . وكذا قال: صدقة بن 
خالد عن عبد الرحمن في حديث آخرء وأخرجه البخاري في «التاريخ» /١/5(‏ 
57 5) عبن الحكم بن موسى عن صدقة ولفظه : عن الحارث بن مسلم التميمي عن 
أبيه أن النبى َلِةِ كتب له كتايًا بالوصاة إلى من يعرفه من ولاة الأمرء قال 
الدارقطني: مات في خلافة عثمان. انتهى 

أنه أسَرٌّ) من الإسرار . (إِلَيّه) إلى مسلم بن الحارثء والمعنى : تكلم النبي 26 
معه سرًا وخفية. قال الطيبي: في الإسرار ترغيبه فيه حتى يتلقاه ويتمكن في قلبه تمكن 
السر المكنون لا الضنة» أي : البخل به من غيره. (إِذَا انْصَرَفْتَ)) أ فرغعت. 
(اللْهُمَ أَجرٌنِي مِنَّ النَّار), أي : خلصني منهاء أمر من الإجارة من باب الأفعال من 
الجور. معناه: أمُنّ وأعذني وأنقذني» وخلصني من النار» أجاره للفو العاف 


و. * 


أنقذه. 

(سَبْعَ مَوَاتِ) ظرف ل(قُل)» أي : كرر ذلك سبع مرات. (فَإنَك إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ)) 
أي : الدعاء المذكور سبعًا. (نُمَّ مِتَّ) بضم الميم وكسرها. (كُتِب لَك جِوَارٌ)ء أي : 
أمان وخلاصء بكسر الجيم وإهمال الراء» كذا وقع في أكثر نسخ «المشكاة», 
وهكذا في «التاريخ م الكبير» للبخاري» ولجامع الأصول» و«الأذكار». و«الجامع 
الصغير»)» و«الترغيب» ووقع في بعض نسخ «المشكاة)» : «جَوَارٌ) ف بفتح الجيم 
ا ل 1 0 
وقع في بعض نسخ أبي داودء قال القاري: أي : خلاص» والجواز في الأصل 
البراءة التي تكون مع الرجل في الطريق حتى لا يمنعه أحد من المرورء وحينئذ فلا 
دقع إلا حل ال التهيئ . (وَإِذَا صَلَيْتَ الصّبْحَ). أي : وانصرفت . 

(فَقلٌ). أي : هذا الذكر سبعًا. (كَذَلِكَ)) أي : قبل أن تكلم أحدًا. قال المناوي 
في «فيض القدير) (ج١:‏ ص”797): تنبيه: قال ابن حجر: يؤخذ من مجموع 
الأدلة: أن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا. فالأول: اختلف فيه هل 
يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور كالمذكور في هذا الخبر» ثم يتطوع أو عكسه؟ 
ذهب الجمهور: إلى الأول» والحنفية: إلى الثاني» ويترجح تقديم الذكر المأثور 
لتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة» وزعم بعض الحنابلة: أن المراد 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
27 سمت سح سن تع اد عمج جح حص وججع باد 


بدبرها: ما قبل السلام ورد بعدة أخبارء وأمًا التي لا يتطوع بعدهاء فيتشاغل الإمام 
ومن معه بالذكر المأثورء ولا يتعين له مكان» بل إن شاؤوا انصرفوا أو مكثوا 
وذكرواء وعلى الثاني إن كان للامام عادة أن يعظهمء فليقبل عليهم جميعًاء وإن 
كان لا يزيد على الذكر المأثور» فهل يقبل عليهم أو ينفتل» فيجعل يمينه من قبل 
المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو؟ الثاني: هو ما عليه أكثر الشافعية» 
انتهى . 

(رَوَاه أبُو دَاوُدً) » أي في الأدب» وأخرجه أيضًا أحخمل والبخاري في «تاريخه» 
(١1/غ/‏ ”)2 والنسائي في «الكبرى»» وابن حبان في «صحيحه». والحديث 
سكت عنه أبو داود والمنذري وقد عرفت ما في سنده من الكلام . 


#2 الي ار لل م 


01 


َاْآخرَة» ا ني أشآلك العفو وَاْعَافيًَ في : دبني ودلا ل وَمَالي 
لهم اسْترْ عَوْرَاتِي» وَآمِنْ رَوْعَاتي الله مني مِنْ َيْنِ يدي وَمِنْ 
خَلَفِيء وَعَنْ : يَمبنني وَعَنْ شِمَالِيء وَمِنْ فَؤْتِيء وَأَعُودُ بعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ 
نَحْتِي ٠‏ يَعْنِي : + الشيف: رَوَاةُ أَبُو دَاودَ] 


الشرح م 1 

755٠‏ قوله: (لَمْ يكن رَسُولُ الله كل يَدَعُ) أي: يترك. (مَؤْلَاء 
الْكَلِمَاتِ)ء وعند أحمد., وابن ماجه: هؤلاء الدعوات» (حِينَ يُمْسِى وَحِينَ 
يُصْبِح) ) الظاهر : أن «كان» ناقصة وجملة #يدعٌ» خبر لهاء أ لم يكن تاركا لهن 
في هذين الوقتينء بل داوم عليها 0 «للَهمّ ني أَسْأَلّْك الْعَافِيَة)» أي : 


(55:7) ل دَاوّد (5/اثه) في الأَدَبِء وَالنَّسَائي (8/ كقة في الاسْتِعَادٌة وَابن ٠‏ مَاجَه )881/١(‏ في 


الدَّعَوَاتِ عن ابْن عَمَرَ. 


كتابْ الدّعواتٍ بَابُ ما يَقَولٌ عِنْدَ الصّباح والمساء والتام 
صوصو ع جود بدح جوج ويد مجح وت جعبح سج سبحم جز حومو بس مورت كوي م جو اد ووو جم حك جوج د 


0 عد عم 3 


والبلايا وقيل: دم الابتلاء بها والصبر عليها والرضا بقضائهاء وهي مصدر أو 
أسم من «عافى». قال في «القاموس»: والعافية دفاع اللّه عن العبد» وعافاه اللّه 
تعالى من المكروه عفاء ومعافاة وعافية» ب 0 


(اللَّهُمَ إنّي أسْألْك الْعَفْوَء أي : محو الذنوب والتجاوز عنها . (وَالْعَافِ فِيَهَ)) 
السلامة من العيوب . (في ديني وَدُنْيَايَ)» أي : في أمورهما. ٠‏ (اللَّهُمّ ا 0 
التاء الفوقية. (عَوْرَاتِي)» أي: عيوبي وهي بسكون الواو جمع عورة» وهي سوءة 
الإنسان وكل ما يُستحيا منه إذا ظهر ويسوء صاحبه أن يرى ذلك منه. 

ارابن روغا) بح 1ب سكو الرار شدخ روح رذني الفزعة» و«آمن» أمر 
من الإيمان بمعنى إزالة الخوف وإعطاء الأمن» ومنه وله تعالى: ##وءامتهم مِنْ 
حون * [تريش: 4]» وحاصل المعنى: اجعل خوفي أمنًا وأبدله به. وقال السندي : 
معنى (آمِن رَوْعَاتِي) : 6 ادفع عني خوفًا يقلقني ويزعجني» وكأن التقدير: 
وآمني من روعاتي على قياس 8وَءَامْنَهُم ين حوفي © إقرش: ؛]. 

لهم احْمَظني)» أي : ادفع البلاء عني . (مِنْ بَيْنِ يَدَيّ)» أي : أمامي ٠‏ (وَمِنْ 
حَلْفِي)» إلخ. . يعني : من الجهات الست ؛ لأن كل بلية تصل الانسان إنما تصله من 
إحداهن» د لرداءة الآفة منها . (وَأَعُوذ ِمَظَميك أن أَغْتَالَ) 
بصيغة المجهول من المتكلم» أي : أؤخذ بغتة وأهلك غفلة ٠‏ (مِنْ 7 تحتى) » أى: 
ا 00 2 القضدهة ضمت 1 وندر أن 
يدهى بمكروه لم يرتقبه . قال في «القاموس »: غاله أهلكه كاغتاله وأخذه من حيث 
لم يدر. 

(يَعْنِي : الْخَسْمَ)ء أي: يريد النبي يك بالاغتيال من الجهة التحتانية الخسف . 
فى «القاموس»: خسف الله بفلان الأرض؛ غيبه فيهاء وهذا تفسير من راوي 
الحديك وكيم بن" الدراتر كما في أبي داود»ء وابن ماجه أو جبير كما في ابن 
السني» قال الطيبي: استوعب الجهات الست كلها؛ لأن ما يلحق الإنسان من نكبة 
وفتنة» فإنما يجيء به ويصل إليه من إحدى هذه الجهات وبالغ في جهة السفل حيث 
قال: (وَأَعُودُ بك أَنْ أغتال من تحتي) لرداء آفتها. انتهى. ولا يخفى حسن موقع 
قوله : (بِعَظمَتِك) . 


وقوله : (يَعنِي الحنف )0 كذا في - جميع النسخ وهكذا وقع عند الحاكم. وفي 
«المسند»: قال: : يعني : : الخسف» وفي أبي داود. وابن ماجهء وابن حبان: قال 
وكيع : - راوي الحديث - يعني : الخسف, وفي ابن السني : قال جبير - أي : ابن 
لعي ا ا لل 
عبادة - شيخ وكيع وتلميذ جبير: لا أدري هو قول رسول الله يِه أو قول جبير 
يعني: هل فسره من قبل نفسه أورواه؟ قال الحافظ: وكأن وكيعًا لم يحفظ هذا 
التفسين فقال من انفسة» التهن: 


(رَوَاه بُو دَاوْه) في الأدب وأخرجه أيضًا أحمد (ج7١:‏ ص226)» والنسائي في 
«الكبرى» مطولًا وفي ١الصغرى»‏ مختصرّاء وابن ماجه في الدعاء» والبخاري في 
«الأدب المفرد) في موضعين» وابن حبان في «صحيحه). والحاكم (ج١:‏ 
ص١١‏ 6)» وابن أب شيبة» وابن السني (ص5١)»‏ وقد سكت عنه أبو داود 
والمنذري . وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وقال النووي: 
رويناه بالأسانيد الصحيحة. 


ا - [18] وَعَنْ أنْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كه : «مَنْ قَالَ حِينَ 


يصبح : 00 ُسْهدُك وَنْشْهِدُ حَمَلَهَ ء عَرْشِكَ وَمَلَائكتَك وَجَمِيعَ 
للها ل ِل أَنْتَ وَحْدَككَ لا سَرِيك لك وَأَنَّ مُحَمَدَا عَبْدكَ 


ما أَصَابَهُ في يَوْمهِ ذلك مِنْ ذَنْبِ» وَإِنْ قَالَهَا حِينَ 
صَابَهُ في تَلكَ الليْلةِ مِنْ ذَنْب». 


[رَوَاهُ المَرَمِذِيّ وأَبُو دَاودَ وَقَال الترمذي: هَذَا حَدِيتٌ غَرِيب] < 


-١ 5 5١‏ قوله: (نُشْهدَكك) من الإشهاد. أي: نجعلك شاهدًا على إقرارنا 
بوحدانيتك في الألوهية والربوبية» وهو إقرار للشهادة وتأكيد لها وتجديد لها في 


(5451) التَّرْمِذِي )"00١(‏ فِي الدّعْوَاتِ عَنْ أَنْسِ وبفقة . 


كِتَابْ الذعوات_ باب : مَا يول عِنْدَ الصَبَاحِ وَالْساء وَالُنام _ 


كل مما ومساء وعرض من أنفسهم أنهم ليسوا عنها غافلين» و .اشيم 
(وَنُشهِدُ) بصيغة الجمع للترمذي. وفي أبي داود: «اللّهُمَ إني أَصْبَحْتُ أشهدك 
وَأَشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ) . 

(وَمََائكَك) بالنصب عطف على ما قبله؛ تعميمًا بعد تخصيص. (وَجَعِيعَ 
خلفك): أي : ارا م آخر. (أَنَك)» بفتح الهمزة» أي : : على شهادتنا 
واعترافنا بأنك . (أَنْتَ الله)» هذا لفظ أبي داودء وفي الترمذي : : «بآنّك الله». (إِلَا 
غَمَرَ الله لَهُ). قال القاري : استثناء مفرغ مما هو جواب تعد ف كلامز كرو 
أي : الذي قال فيه ذلك الذكر تقديره: ما قال قائل هذا الدعاء إلا غفر له» أو يقدر 
نفي» أي : من قال ذلك لم يحصل له شيء من الأحوال إلا هذه الحالة العظيمة من 
المغفرة الجسيمة فعلى هذا (مَنْ) في (مَنْ قَالَّ) بمعنى ١ما"‏ النافية» ويمكن أن تكون 
(إلا) زائدة. انتهى . قال الشيخ: كون (إلا» هاهنا زائدة هو الظاهرء وقد صرح 
صاحب «القاموس» بأنها قد تكون زائدة. 

(مَا انا أصالة في يؤيه الاين ذلي) زيادة (مِنْ ذَنْبِ) لأبي داود فقط . (وَإِنْ قَالَهَا)ء 
هذه الكلمات ٠‏ (حِينَ يُمِْي ؛ عَمَرَ الله لَهُمَا أصَابَهُ في يِل اللَبْلَةِ مِنْ دَنْب)» 
: 97 ذنب كان واستثنى الكبائر» وكذا ما يتعلق بحقوق العباد والإاطلاق 
للترغيب مع أن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء. 

(رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ) في الدعوات. (وَأَبُو دَاوّْه في الأدب واللفظ للترمذي» 
وأخرجه أيضًا النسائي في «عمل اليوم والليلة»؛ والطبراني في «الأوسط» كلهم من 
رواية بقية بن الوليد عن مسلم بن زياد الشامي عن أنس . وبقية مدلس ورواه عندهم 
بالعنعنة» نعم صرح بالتحديث عند ابن السني (ص750)» في رواية المتن الآتي . 
واعلم: أن حديث أنس هذا ليس في رواية اللؤلؤي؛ ولذلك لم يذكره المنذري في 
«مختصر السنن»» قال الحافظ المزي في «الأطراف» (ج١:‏ ص05 4) : وحديث 
أبي داود في رواية أبي بكر بن داسة عنه ولم يذكره أبو القاسم. انتهى. وروى أبو 
0 ا ا مكحول عن أنس مرفوعًا : مَنْ قَالَ حِينَ 
يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِي : : اللَّهُم إني دست صْبَحْتُ أَشْهِدَك وَأَشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ شِك وَمَلَائِكَتَكَ 
جع َلك أل أَنْتَ ال لا إلة 


سا بير 


لانت وان محمد عتفك وَوَسُو لك + أغتق الله 


ع 
_ 


مزعاة الْمَمَاتِيحِ شرخ مشكاة ة المصابيح 


+2 تيعس ده د بإ مسسوو و وك 2/6 د 


0 


بين الي النَّارِء قَمَنْ قَالَهَا مَرَ مَدَتَمْن ؟ أَعْنَقَ الله نِصْفَّهُ » وَمَنْ قَالَهَا تَلَامَاء أَعْتَىَ الله تَلَدَةَ 
أَرْبَاعِه فَِنْ قَالَهَا آر 000 الله مِنَ النّارِه وقد سكت عنه أبو داود . قال النووي : 
روينا في «اسنن نن أبي داود» بإسناد جيد لم يضعفه. 


وقال المنذري في «مختصر السنن» : في إسناده عبد الرحمن بن عبد الحميد أبو 
رجاء المهري مولاهم المصري المكفوف. قال ابن يونس: كان اديت فا 
وكان أعمخ وأحاديثه مضطربة . انتهى . وقال في «احاشية شرح السنة» (ج8: : 
ص١١١):‏ قد حسن هذا الحديث الحافظ ابن حجر فى «أمالى الأذكار» كما نقله 
عنه ابن علان في «الفتوحات الربانية» (ج7: ص0 .)1١١5 2٠١‏ 


5 5 1911-7 ] وَعَنْ تَوْيَانَ قَالَ: َال رَسُولُ الله يَامَامِنْ عَبْدِ مُسْ 
قُولُ ذا أمسى وَإِذَا عنما ١‏ أضيت مهئاقب تلام بتار مد 
َي ؛ إلا كَانَ حَقَا عَلَى الله أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَقه. أرَوَاه أَحْمدُ المي ١‏ 


الشرح ‏ هحعج 

؟ ” 5 ؟7- قوله: (مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِم يَقُولُ ! إِذَا أمْسَى وَإِذَا أَصْبَحَ تَلَانَ). لفظ 
حمل : من رواية أبي سلام ممطور الحبّشي التابعي عن رجل خدم النبي يَكةِ: عن 
النبي ككل : ١م‏ مِنْ عَبْد مُسْلِمِ يَقُولُ حِينَ يُضْبِحُ وَحِنَ يُمْبِي نَلَاتَ مَرَاتِ. إلخ. 
ولفظ الترمذي: من رواية أبي سلمة عن ثوبان عن الني كَل : امَنْ قَالَ حِِنَ يُمْسِي : 
رَضِيِتُ بالله رَيا وَبالَاسْلَام ِيناء وَيِمُحَمَّدٍ يا كَانَ حَفَا عَلَى الله أَنْ يُرْضِية . 

(رَضِيتٌ بالله)» أي : بقضائه. وقال القاري: هو يشمل الرضا بالأحكام الشرعية 
والققبانا الكرقة . (وَبالِإسْلام). أي : بأحكامه . (دِينًا)» فيه : التبرؤ عن جميع 7 
سوى الإسلام من الأديان . (وَيِمُحَمَّدِ) أي : بمتابعته ٠‏ (تَبيّا) وفي حديث أبي 
سلام عن خادم النبي كل : ١وَبِمُحَمَّدٍ‏ رَسُولَا) قال النووي في «الأذكار» بعد ذكر 
الروايتين: فيستحب أن يجمع الإنسان بينهما فيقول نا وك اكول افر علن 


24 التَرْمِذِي (3789) فى الدَّعَوَاتِ عَنْ تُوْيَانَ. 


كتَابُ الدَّعوَّاتٍ بَابُ ما يَقَولُ عِنْدَ الصّبَاح وَالْسَاءٍ وَامُنَام 
عجج 5 م متكي حأ موعن تقل جإ2 جت سا وسح كمومه مومه ع ووو جورب حيسيك 15 


3 5 


أحدهما؛ كان عاملًا بالحديث. قيل: ويصح أن يقول: نينا ورسولًا بواو العطف؛ 
لأن المراد: إثبات الوصفين له يلل؛ عملا بقضية الخيرين» والمنصويات 
تمييزات» ويمكن أن تكون حالات مؤكدات. 

(إلَّا كَانَ حَمَا حََاعَلَى الله). أي : يمضي وعدهء وقبل أ 50 
تفضل وتكرم ورحمة» وهو الذي أوجب ذلك على نفسه حيث قال ا 5 
عل تَقَسِه اللَحمَة» [لأنمم: وم والمعنى: أن الله عق تتحتق :لهذا العيك :نا وعدف 
وهو إعطاؤه من واسع فضله؛ وقوله ا 01 ٠‏ (أَنْ يُرْضِيّهُ) من الارضاء» 
أي : يعطيه ثوابًا جزيلا حتى يرضى. وهو اسم كان والجملة خبر ١ما»‏ والاستثناء 
مفرغ . (يَوْمَ الْقِيَامَة» هذا عند أحمد فقط . 


ل 


(رَوَاهُ لشقة)) لم أجد الحديث عند أحمد في مسند ثوبان» نعم رواه أحمد 
(ج4: ص 707 وج ه: صسص777), من رواية أبي عقيل عن سابق بن ناجية عن أبي 
سلام قال: مرّ رجل في مسجد حمص » فقالوا: هذا خدم النبي كَكة. قال: فقمت 
إليه فقلت: حدثنى حديئًا سمعته من رسول الله يَلِةِ لا يتداوله بينك وبينه الرجال» 
تال معت الس كله رقولة لاما نمق عت الخ ببدوهكذا دراه أبوتواود :في 
الأدب» والنسائي في «الكبرى»» وابن ن ماجه في الدعاء والحاكم» (ج١:‏ ص018) 
واد بن أبي شيبة والطبراني» وابن ن السني (ص5 027 وابن سعد والروياني والبغوي 
وغيرهم» وقد سكت عنه أبو داود» والمنذري وجود النووي سنده. 

وقال الهيئمي (ج١٠:‏ ص١١١):‏ رجال أحمد والطبراني ثقات. وقال 
البوصيري: إسناده صحيح رجاله ثقات. وقال الحاكم: حديث صحيح الاسناد» 
ووافقه الذهبي. قيل : والخادم المبهم عند هؤلاء المخرجين هو ثوبان» واللّه 
أعلم . (وَالتَرْمِذِيُ) في الدعوات من طريق سعيد بن المرزبان البقال عن أبي سلمة 
عن ثوبان. وسعيد بن المرزبان ضعيف مدلس باتفاق الحفاظ» وقد قال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب . 

والظاهر: أنه حسنه لشواهده. منها: حديث أبي سلام عن خادم النبي يله وقد 
تقدم أن سنده جيد» ومنها: : حديث أبي سعيد عند ابن حبان والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي. ومنها : “تيك المتدوصساحت وسول اللا كله اخريقه الطبراني 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ومح علا سوج صو ووو سو بإلا سصويو سوست 3د 


وابن مندة كما في «مجمع الزوائد» ل 1: ص5١١),2‏ وفي «الإصابة») (ج4: 
ص”97١)2‏ وفي إسناده رشدين وهو ضعيف وقد ١‏ قع في بعض نسخ «المشكاة» 
بعد: الترمذي» وأبو داود. وهو خطأ من الناسخ . 


ا *؟ غ2" - ٠١1‏ وعَنْ حُدَيْمَةَ أنّ لي يله كانَ | إِذَا أَرَاَ أن ينام ؛ وَضَعَ 


ده نَحْتَ رَأْسِء نُمّ َال : «اللَّهُمَ ني عَذَابَكَ يَوْمَ َجْمَعُ عِبَاَك - أَوْ - تبعث 
عِبَادَكَ). رَوَاهُ المرَمِذِيٌ ] 5 


حوهت» الشرح 

0 - قوله: (وَضَعَّ يَدَهُ) أي: اليمنى كما في رواية أحمد. (تَحْتَ 
رَأْسِه)» وفي رواية : (اتحت خده)» وهو محمول على اختلاف الأوقات» فكان تارة 
كذاء وكازه كذ أواعلى أن عفن ال جعت خده ورعضها تحت راسه» فعتر عد 
بعض ما تبين له» أو يكون ذلك» لقرب كل واحد منهما من الآخر. (اللّهُّمَ قَني) 
بكسر القاف أمر من وقي يقي. أي: احفظني. 

(يَوْمَ تَجْمَعُ - أَوْ - تَبْعَثْ عِبَادَك): أي : يوم القيامة و(أَوْ) للشك من الراوي يشك 
هل قال: (تَجْمَعُ - أَوْ - تَبْعَثُ)» وقد ورد في حديث ابن مسعود عند أحمد تجمع 
بغير شك» وسيأتي في حديث حفصة اتَبْعَتْ) بغير شك» فأي اللفظين قال جاز له 
ذلك . ولما كان النوم في حكم الموت والاستيقاظ كالبعث دعا بهذا الدعاء متذكرًا 
لتلك الحالة» ويستحب أن يقول ذلك ثلاث مرات» كما سيأتي في حديث حفصة . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في الدعوات» أي: عن حذيفة وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وصححه أيضًا الحافظ وحديث حذيفة هذا رواه أيضًا الحميدي فى ١مسنده»‏ 
((ج١:‏ ص١١7. .)١5١١‏ وأحمد (ج5 ص17875) ونسبه الشوكاني في «تحفة 
الذاكرين» (ص88) للترمذي والبزار. 


م 
3 
ب 
3 
و 
3 


(57؟) التَّرْمِذِي في الدعوات (798؟) عَنٌ حَدَيْمَةَ . 


كتَابْ الدّعواتٍ باب ما يَقول عِنْدَ الصّباح وَالْسَاءٍ وَالمتَام 
5 ب يا اسان #+ سعد جل حموم وج يوحت ووو وجو إل ووو ع تح 


5 >2 5 - [١؟]‏ ورَوَاءُ أَحْمَدُ عَن الْبَرَاءِ 


الشرح 
4 *4 ”ب قوله: (وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنٍ الْبْرَاءِ) (ج:: ص١37841. 20359٠0‏ 4و 
مرت الل 0ه وأخرجه أيضًا الترمذي في (السئن» في «الشمائل». 
والبغوري في !شرح السنة»)» (ج0: ص/9). والنسائي في «اليوم والليلة». وابن 
حبان في «صحيحه) وسنده صحيح » كما قال الحافظ » وصنيع المصنف يدل على 
أن حديث حذيفة ليس عند أحمد» وحديث البراء لم يروه الترمذي والأمر ليس 


5 01-75786] رَعَنْ حَنْصَةً مِينا أن رَسُولَ الله يلي كَانَ إِذَا أَرَادَ أن 


سه 


ع ع عا ل بز ع عع اول ١‏ ماع اس ساو ال ره 4 و اي و ور ا واي وار 2 
يَرْقَدَ؛ وَضعٌ يَدَهُ اليمنى تحت خدوء ثم يُقول : «اللهمُ قِني عَذَابَك يَوْمَ تبِعَث 
عِبَادَك ثلاث مَرَّاتِ). [رَوَاُ أَبُو دَاودَ] ١‏ 
َ 2 جي7تت77777777777ت ا 


الشرح 
4 3- قوله: (وَعَنْ حَفْصَةً) أم المؤمنين ونا . (كَانَ إذَا أَرَادَ أن يَرْقْدَ)» أي : 


ينام . (قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَتْ عِبَادَكَ) فيه: أنه ينبغي للعاقل أن يجعل النوم وسيلة 
لذكر الموت والبعث الذي بعده. رثلاث مَرَّاتَ)ء في بعضص النسخ مرار. 


ا 
ع عو 


(رَوَاهُ أبُو دَاوْد) في الأدب وسكت عنه هو والمنذري» وقال: وأخرجه النسائي 
أيضًا مختصرًا في وضع الكف خاصة. قلت: وأخرجه أيضًا أحمد (ج5: 
صل/ا78.» 588). وابن السنى (ص١27»‏ ”717) مختصرًا ومطولا وعزاه فى 


(5475) أَخْرَجَهُ أَحْمّد (1841/5). 
(1575) أَبُو دَاوُد (004) فِي الأدَبِء وَالنّسَائِي في «الكبرى» )١ ٠59/(‏ فِي اليْم وَاللَّيلةِ عَنْ حَفْصَةَ . 


مزعاة المفاتيح شوح مشكاة ة المصابيح 


د عل ووو موصت لد 


سيد 


«الحصن» للبزار» وابن أبي شيبة أيضاء وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه أحمد 
(ج١‏ : ص 75960 265١١‏ 66 *555) وابن ٠‏ ماجه» ورجال إسناده ثقات إلا أنه 


منقطع أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئًا. 


اهلقدلة 1 وَعَنْ عَلِنَ عنافتة أَنَّ رَسُولَ الله بك كَانَ يَقُولُ عِنْدَ 

:. مَضْجعه : «اللهم إني ي أَعُوْ بوعهك: لكريم » وَكَلِمَاتِك الات مِنْ شر ما 

أَنْتَ آخِدٌ نَاصِيَه لَه أنْتَ تكقيفه الْمَغْرءٌ م وَالمَأَنمَ اللّهَُ لا هرم بدك 
وَلَا يُخْلَفٌ وَعْدُك وَلَا يَْقَعُ ذا الْجَدّ مِنْك الْجَدّ سُبْحَائَك وَبِحَمْدِكَ). 


[رَوَاةُ أَبُو دَاود] 34 


دوهع الشرح حعلل 

-١ 5 7 1‏ قوله: (كَانَ يقُولُ عند مَضْجَعِه) اسم مكان» أي : عند اضطجاعه في 
مضجعه, أو اسم زمان» أو مصدر (إني أو يوَجهك), أي : بذاتك والوجه يعبر 
به عن الذات» كما في قوله 0 كل سَيْءِ 07 لا وَجَهَم# (القصص: 48]. 
(وَكَلِمَاتَِك التَامّاتِ). وفي بعض النسخ من «سنئن أ بي داود) : «التَامَقك أي : 
بالإفراد» 00 لمات في إفادة ما ينبغي» وهي 0 وصفاته أو أآياته 
القرآنية. (مِنْ هرما أَنْتَ آحدَ باصِيَته). أي : هو في قبضتك وتصرفكء» كقوله 
تعالن > اما عن 5اكة إلا هو اعد هذ ا كا عر 05 وهي عبارة عن القدرة» أي : 
من شر جميع الأشياء ؛ 0000 

(آَنْتَ تكشِف). أي: تزيل وتدفع. (الْمَفْرَم مصدر وضع موضع الاسمء 
والمراد: مغرم الذنوب والمعاصي». وقيل : المغرم كالغرم الدين. والمراد به: ما 
استدين فيما يكرهه الله. أو فيما يجوز ثم يعجز عن أدائه» فأما دين احتاج إليه وهو 
قادر على أدائه فلا يستعاذ منه» ذكره الجزري في «النهاية»» وقال التوربشتي: الغرم 
والمغرم: ما ينوب الإانسان في ماله من ضرر بغير جناية منه وكذلك ما يلزمه 
أداؤى ومنه الغرامة والغريم الذي عليه الدين والأصل فيه الغرام» وهو الشر الدائم 


)١873(‏ أَيّو دَاوُد (20617) في الأدّسء وَالئَسَانَ فى «الكبرى» (779) في الدُمُوت. 
ع فِي الادب» والنسائي في «الكبرى فى التّعو 


كتَابْ الدَّعَوَاتٍ بَابُ ما يول عِنْدَ الصّبَاح وَامُسَاءٍ الام 
عد جحو تويك ع يج ج ومبوصوج محم جإل سووح حم كيمو جو هجاويو ب سو ووه 


جد جد وسحجمد 0 


والعذاب» والمراد من المغرم : ما يلزم به الانسان من غرامة» أو يصاب به في ماله 
من خسارة وما يلزمه كالدين وما يلحق به من المظالم. 

(وَالْمَأنم) أي : ما يأثم به الانسان» أو هو الاثم نفسه وضعًا للمصدر موضع 
الاسم . (لَا يْهُرَمُ) بصيغة المجهول» أي : لا يغلب ولو في عاقبة الأمر. (وَلَا يُخْلَفُ 
وَعدّك)؛ بصيغة المجهول من الإخلاف ورفع وعدك» وفي بعض النسخ بلفظ 
المخاطب المعلوم فاوَعْدك» منصوب . (وَلَا يَنْمَعُ ذا الْجَدَ مِنْكَ الْجَدَّ)ء الجد بفتح 
الجيم وفسر بالغنى وعليه الأكثرون» أي : لا ينفع ذا الغنى غناه منك». أي: بدل 
طاعتك» وإنما ينفعه العمل الصالح» وقيل: الجد هو البخت والحظ والعظمة» 
أي : لا ينفعه ولا ينجيه حظه بالمال والولد والعظمة» إنما ينفعه وينجيه منك فضلك 
ورحمتك . قال الجزري: الجد البخت. 

وقيل: الغنى» أي : لا ينفع المبخوت والمسعود حظه وغناه اللذان هما منك» 
إنما ينفعه العمل والطاعة والإخلاص . انتهى. وقيل: (منك) معناه: عندك . 
وقيل : (الْجَدٌ) أبو الأب والأم؛ أي : لا ينفع أحدًا مجرد نسبه» وقيل: الجد بكسر 
الجيم بمعنى الجد والاجتهاد في الدنياء» والمعنى: أن صاحب الجد على حيازة 
الدنيا الحريص عليها لا ينفعه ذلك» وإنما ينفعه عمل الآخرة. (سُبْحَائَك 
وَبِحَمْدِكَ)؛ أي: أجمع بين تنزيهك وتحميدك . (رَوَاُ أبُودَاوْدً) في الأدب وأخرجه 
أيضًا النسائي» وابن أبي شيبة وسكت عنه أبو داود وصححه النووي. 


ب 
١‏ 
عق 
قت 
كا 
2 


/1 785 - [14] وَعَنْ أ بي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الل يك : «مَنْ قَالَ 
حِنَ يَأوِي إِلَى فِرَاشيد : أَسْتغفرٌ الله الَِّي لا لَه إِّا ُو الْحي الَْيُوم وَنُوبُ 
إَِيِْ ََاتَ مَرّاتٍ ؛ ؛ غَثَرَ الله لَهُ نوه وَ! : ْ كَانَت ِثْلَ ربد لْبَحْرِ» أو عَدَدَ رَمْلٍ 
عَالِج. أَوْ عَدَدَ وَرَقِ الشّجَرِء أَوْ عَدَدَ 3 الدّنَيَا» . 

ًَ رَوَاهُ الَرّمِذِي وَقَالَّ: هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ] 556 


الشرح 

/1" 5 "- قوله: ا الله الَّذِي لَا إل إلا هُوَ الْحَهيّ الْقَيُوم) يجوز فيهما 
النصب صفة لله بعد صفة أو مدحًا بعد مدح» والرفع بدلا من الضمير» أو على أنه 
خبر مبتدأ محذوف. (وَأَتَوبٌ إِلَيْه), أ أطلب المغفرة وأريد التوبة» فكأنه قال: 
اللَّهُّمّ اغفر لي ووفقني للتوبة. (نَلَاتَ مَرَاتِ) ظرف (قَالَ). 

(عَفَرَ الله لَهُ ذُنُوبَُ). أي : المتعلقة بحق الله» أو الذنوب مطلقًا إن قصد بذلك 
التوبة» وعدم العود وعجز عن إرضاء أصحاب الحقوق فلا يبعد أن الله تعالى يقبل 
توبته ويرضي خصومه من عنده؛ وفضل الله واسع. (وَإِنْ كَانَتْ). أي :ولو كانت 
ذنوبه في الكثرة. (مِثْلَ رَبَدِ البَحْرِ). الزبد محركة: ما يعلو الماء وغيره من 
الرفوة (أَو) للتنويع. (عدَّد 1 عَالّج) بفتح اللام وكسرها. قال في «مرآة 
الزمان»: عالج موضع بالشام رمله كثير» وقال الطيبي: موضع بالبادية فيه رمل 
كثير» وفي «النهاية»: العالج ما تراكم من الرمل ودخل بعضه على بعض وجمعه 
عوالج. فعلى هذا لا يضاف الرمل إلى عالج؛ لأنه صفة له. أي: رمل يتراكم» 
وفي التحرير عالجح موضع مخصوص فيضاف . 

قال ميرك: الرواية بالإضافة» فعلى قول صاحب «النهاية» وجهه أن يقال: إنه 
من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة» أو الاضافة بيانية وعدد منصوب عطمًا على 
مثل» ويجوز جره عطمًا على الزبد» وكذا قوله : «أَوْ عَدَدَ وَرَقِ الشّجَرٍ أو عَدََ أيّام 
الدّنيًا» كذا في «المرقاة» . قلت : لفظ الترمذي : «وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشّجّرء وَإِنَّ 


(5477) التَّدْمِذِي (7181) فِي الدَعَوَاتٍ عَنّْ أبي سَعِيد . 


كتابْ الذّعواتٍ بِابُ ما يَقُولٌ عِنْدَ الصاح وَالْسَاءٍ وَالْمتَام 


0-1-0 


كَانَتْ عَدَدَ رَمْلٍ عَالْج» وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ يام الدُنْيّاة. وهذا يعين أن العدد في لفظ 
«المشكاة» منصوب عفادا على «مِثْل), والمصنف 3 تبع البغوي في نقل لفظ 
الحديث» وفي الحديث ل مغفرة ذنوب القائل بهذا 
الذكر ثلاث مرات؛ وإن كانت بالغة إلى هذا الحد الذي لا يحيط به عددء وفضل 
اللّه واسع وعطاؤه جم . 

(رَوَاه لتَرْصِذِيّ)2 في الدعاء من رحد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن 
ابن معد وعد الله بن الوليد هذا ضعيف متروك وعطية بن سعد العوفي» قال في 
«التقريب» عنه: صدوق يخطئ كثيرًا وكان شيعيًًا مدلسًا. 

(وَكَالَ : هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ)» وفي نسخ الترمذي الموجودة عندنا - هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبيداللّه بن الوليد الوصافي - 
وهكذا نقل المنذري في «الترغيب»» وقال بعد كذكرة > يد الله هذا واو ولك تايعة 
عليه عصام بن قدامة» وهو ثقة خرجه البخاري في «تاريخه» من طريقه بنحوه» 
وعطية هذا هو العوفيء قال أحمد وغيره: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم : 
ضعيف يكتب حديثه ووثقه ابن معين وغيره» وحسن له الترمذي غير ما حديث 
وأخرج حديثه ابن خزيمة في «صحيحه)»» وقال: في القلب من عطية شيء. 


5 ”7 -01]ورءَ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْس قَالَ: : قَالَ وَسُولُ الله بكلنه: دمَا مِنْ 
نِم َع مَصْجَعه راد سُورَةٍ ِنْ كتَبٍ الل إلا وك الله به ملكا و 
يقر د ' 


يَقَرَيَهُ شئ 2 يؤّذيه حَتى يهب متى هَنّ). لرَوَاهُ الترَمِذِيُ] ضعيف 


الشرج عج 
> 5 ” -قوله: (مَاِنْ مُسْلِم يَأَْذُ مَضْجَعَُ بِقِرَاءة سُورَة)» أي : مفتتحًا بقراءة 
سورة» وقيل : أ متلبسًا بقراءتهاء وقوله: 3 بقَرَاءَةِ)» كداططي كر رن م 
«المشكاة»» وهكذا وقع في «المصابيح» ووقع في بعض نسخ «المشكاة»: ١يَفَرَأْ)‏ 


(245) التَّدْمِذِي 024017 فيه عَنْ شَدَادٍ بْن أَؤْس . 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


< 25 عبومو بوب حت 3 د 


بلفظط ابرع وهكذا وقع في الترمذي» وذكره في (جامع الأصول» بلفظ : 


«ميَفْرأق ا بزيادة الفاء على صيغة ة المضارع . وهكذا وقع عند لكيه وابن 
السني . (مِن كاب الله), أ القرآن المجيد. 


(إِلَا وَكَلَ الله به مَلَكَا) أي : : أمره بأن يحرسه من المضارء وهو استثناء 0 
(قَلَا يَفريْهُ) بفتح الراء . (شئة يُؤْذِيهِ). وفي رواية أحمد : إلابَعَتَ الله و إِلَبِْ ملكا 
يَحَْظ من كل يْءِ ييه ولابن السني : إلَاوَكُلَ الله يت مكلايع ًا قر 
وَيُؤذِيه) (حَتَى يَهِسَّ) از بضم الهاء وتشديد الباء من باب نصر. ٠‏ (مَتّى هَبّ) أي : 
يستيقظ متى استيقظ بعد 0 الزمان» أو قربه من النوم. 


(رَوَاُ التَرْمِذِيُ) في الدعوات وأخرجه أيضًا أحمد (ج؛ : ص0؟1١):‏ انق السيق 
(ص378) كلهم من رواية أبي العلاء بن الشخير عن رجل من بني حنظلة عن شداد 
ابن أوسء قال الترمذي: هذا حديث غريب. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(ج١٠:‏ ص 4237١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . وحسنه السيوطي» 
كما قال الشوكاني: ف «تحفة الذاكرين» (ص87) ورد عليهما بأن في إسناده 
ا وهو الحنظلي وأيضًا قد ضعف النووي في «الأذكار» إسناده. 


كتاب الذّعوّات بَابُ ما يقول عِنْدَ الصاح والمساءٍ وَالمتَام 
وم سي عد جال او وه مص جوج جو ا000 لا ١111‏ 


3 


ا 5 5 171-75] وَعَنْ عَبْداللكِ بْنِ عَمْرِو : بن الْعَاصٍ زافق قَالَ: قَالَ 
سُولٌ الله كلهِ: لان ا يُحْصِيهمًا رَجْلُ ْم لاحل لجن اهما 


وك 
0 


يس وَمَنْ يَعْمَلُ هما قَِيلُ: يُسَبْحُ الله في دُبْرٍ كل صَلَاٍ عَشْرَا وَيَحْمَدَُ 
عَشْرّا 0 ه عَشرًاا قَالَ : كنا رَأَيْتَ وول الله يد يَعْقِدُهَا بِيّدِهِ قَالَ: 
«قَيلك 0 وَمَاكَةٌ باللْسَانِ وَأَلْفْ وَحَمِسْمِائَةِ ف الْمِيرَانِء وَ! وَإذَا أَخَدَ 
مَضْجَعَهُ يُسَبْحَهُ وي كبْرُهُ وَيَحْمَدُه ِائَةّ فيلك مِائَةٌ اللّسَانِ وَألْفْ في الْمِيرَان» 
بكم يَعْمَلُ فِي الْيَوْم اليل لين وَحَمْسَِائَة سَيْةِ؟» قَالُوا 00 
تُخْصِيهًا؟ قَالَ: «يَأنِي أَحَدَ عَدَكم اله 4 لشَيْطانُ وَهُوَ في صَلَايهِ قَيقُول: اذْكَدُ كَذَا 
اذكُرْ كا حتَى ينفيل لعل آنْ لا َفْعَل» وَبَأَنيهِ في مَضْجَعِو فلا َرَالُ يوم 
حَتى ينام . ٠‏ رَوَأه التَرْمِذِيٌ وأَبُو دَاود وَالْنَسَائِيَ » وَفي رِوَابَةِ أبي دَاوَدٌ قَالَ: 
١حَصْلَئَانٍ‏ أو حَلَْانِ لا يُحَانِظُ عَلَْهِمَا عبد مُسْلم»» وَكدا في روَابته بعد قَوْلهِ: 
«وَأَلْفٌ وَحَمْسْمِائَةٍ في الْميرَ انِ) قَالَ: «وَيُكيٌ أَرَيَعًا وَكَلَائه ن إذا أَخدَ مَصْجَمَه 
َم كان كان ومسب انا وَلائنَ»»وَفي تر مسح «الْمصَابيح؛ عَنْ 
عبد الله ابْنِ عَمَرَ. 0 


ل هة©» الشرح 
25*48" قوله: (خَلَتَانِ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام: أي : خصلتان 
كما صرح بذلك في بعض روايات الحديث . (لَايُحْصِيهِمَارَجُلٌ مُسْلِمُ)) ع 
يحافظ عليهما»» كما في رواية أحمد (ج7: ص2507». والحميدي 00 
ص 225760)» وأبي داود» يعني : لا يواظب عليهما. قيل: والأظهر: أنه ليس المراد 
إجراء هذه الألفاظ على اللسان فقطء بل التذكر والتيقظ في فهم معانيها وإن لم 
يحرم من البركة من يذكرها وقلبه لآهٍ عنها. 


(إلَادَحَلَ الْجَنََّ). أي : مع الناجين . وقيل : أي : مع السابقين» وإلا فإنه يدخل 


)١579(‏ عَنّ عَيّْدِ الله بن عَمْرو بْن العقاصء وأَبُو دَاوُّد (2074) فى الأدّبء والتَّدْمِذِي )21٠١(‏ فِي 
الدَعَوَاتِء والنسائئٌ ("/ 75) فِى الصّلَاة. 


مِرْعَاةٌ الْمقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
1 ل ال ا ا ااا 


الجنة كل مؤمن إن شاء الله تعالى وإن كان بعد أمد والاستثناء مفرغ» وفيه بشارة 
عظيمة بحسن الخاتمة للمواظب على هذه الأذكار. (ألا) بالتخفيف حرف تنبيه . 
(وَهُمَا)ء أي: الخصلتان وهما الوصفان كل واحد منهما. (يَسِيرٌ) » أ يل 
حقيف» العدم فيعونة العبل بهنما على من يسوة الله . (وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا) » أي : على 
وصف المداومة . (قَلِيلٌ) عددهمء أي : نادر لعزة الردن وخمله اله عور 
لتأكيد التحضيض على الاتيان بهماء والترغيب فى المداومة عليهماء والظاهر: أن 
الواو في (وَهُمَا) للحال» والعامل فيه معنى لد قاله القاري 

(يسَبْحْ اللة). بأن يقول: سبحان الله» وهو بيان لإحدى الخلتين والضمير 
للرجل المسلم . (في دبّر) بضمتين» أي : عقب ٠‏ (كُلّ صَلَاةِ) ؛ أي : مكتوبة كما في 
رواية أحمد(ج١‏ ص؟57١)‏ . (عشرًا). أي : من المرات . (وَيَحَمَده) ' بأن يقول: 
الحمد لله (و353 04 بان وله الله أكير . (قَالَ)» أي: ابن عمرو. (يَعْقِدُهَا): 
أي : العشرات . (بيّدِ) » أي : بأصابعهاء أو بأناملهاء أو بعقدها. والمراد: بضبط 
الأذكار المذكورة» وبحفظ عددهاء أو يعقد لأجلها بيده. (ثَالَ) : أي: النبي كَل . 

(قيلّك)؛ أي : العشرات الثلاث دبر كل صلاة من الضلوات الكمين ::(خسون 
وقانة) ؛ أي : فى ف وليلة حاصلة من ضرب ثلاثين في خمسة. أي: ماثة 
وخمسون حسنة . (بِاللَسَانِ). أي : بمقتضى نطقه في العدد بالوالقة وَحَمسْمَائَةٍ في 
الْمَيرَانِ) ؟ لأن كل حسنة بعشر أمثالها على أقل مراتب المضاعفة الموعودة في 
الكتاب والسنة. 

(وَإِذَا أَخَدَّ مَضْجَعَهُ)ء في الترمذي: «وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَك تسَبَحْهُ وَكَيْرهُ 
وَتَحْمََه2 وهذا بيان للخلة الثانية سه : مائة مرةء 
يعني : : يسبح الله ثلانا وثلاثين» ويكبره أربعًا وثلاثين» ويحمدهء ثلانًا وثلاثين» 
فيكون عدد المجموع مائة يدل على ذلك رواية النسائي, وابن السني: «وَإِذًا أَوَى 
أحَدكُم إلى فِرَائيه - أو - مج يسح ََانَوَنَكائينَ» وَيَحْمَد ثانا وَََائَِ وكَبَر 
ريا وَتَلائِينَ». ولأبي داود: وكير ريع وَتَلائِينَ ِذَا أَخَدَ ل مَضْجَعه وَيَحَمَد َلَمنًا 
وَنكَائِينَ» وَيُسَبّحُ ثانا وَلَلائِينَ ن»» (قَتلّك)» أي : المائة من أنواع 0 مان 
أي : مائة حسنة . (وآلف). أي : ألف حسنة على جهة المضاعفة . (كَأَيكُمْ يَعْمَلُ في 


كتابْ الدَّعَوَاتِ تاب ما يَقَولُ عِنْدَ الصَبَاح الا وَالْتَام 3 
جا مسي سس و مس يس ول عمسم 6ل سس بس تبص ل مسصوو وص تح 24 سمححدد ١‏ 


اليَوْم وَاللَيلَة ألْمَينِ وَحْمْسهَائَة مكة سَيْكَةِ)» كذا عند أحمدء والنسائي» وابن ماجهء 
والبخاري في «الأدب المفرد»» وفى الترمذي: «أَلْمّي وَحَمْسِمِاتَة سَيْكَةا» وفي 
«مسند الحميدي» :لقي سَيكَة وَحَمْسَجَائة سَيّكَة2 قال القاري: الفاء جواب شرط 
محذوف,. وفي الاستفهام نوع إنكارء يعني: إذا حافظ على الخصلتين وحصل 
ل ا ل 
تعالى : «#إنَّ لْلْسَنتٍ يِدْهِنَ السَينَاتِ» [هود: ]1١4‏ فأيكم يأتي بأكثر من هذا من 
السيئات في يومه وليلته حتى لا يصير معفرًا عنه فما لكم لا تأتون بهما ولا 
تحصونهما؟ انتهى. وقال السندي في «حاشية النسائي»: قوله: ١نَأَيُكُمْ‏ يَعْمَلُ), 
إلخ. 26 لتساوي هذه الحسنات ولا يبقى منها شيء» أي : بل السيئات في العادة 
أقل من هذا العددء فتغلب عليها هذه الحسنات الحاصلة بهذا الذكر المبارك . 

وقال في «حاشية ابن ماجه»: أي : إنها تدفع هذا العدد من السيئات» وإن لم 
تكن له سيئات بهذا العدد ترفع له بها درجات» وقلما يعمل الاننان لي العم والليله 
هذا القدر من السيئات» فصاحب هذا الإردي صرت مغفرة السيئات لابد أن 
يحرز بهذا الورد فضيلة هذه الدرجات. (قَالوا: وَكَبْفَ لا تخصيهًا؟). أ 
المذكورات» أوفي رواية أحمد: «قالوا: كيف من يعمل بهما قليل؟2 والمعنى: 
أنهم قالوا مستفهمين استفهام تعجبء إذا كان هذا الثواب الجزيل لمن يعمل هذا 
العمل القليل فكيف يقل العاملون به؟ قال الطيبي: أي: كيف لا نحصي 
المذكورات في الخلتين» وأي شيء يصرفناء فهو استبعاد لإهمالهم في اللإإحصاءء 
فرد استبعادهم بأن الشيطان يوسوس له في الصلاة حتى يغفل عن الذكر عقيبهاء 
وسح سطع كذلك . وهذا معنى قوله: (قَالَ) أي: النبي كله . 

(يَأِي أحَدَكُمْ) مفعول مقدم . . (َيَُولُ)ء أي: يوسوس له ويلقي في خاطره. 
(اذْكْدْ كذَا اذْكَو كذَا)ء من الأشغال الدنيوية والأحوال النفسية الشهويةء أو مالا 
تعلق له بالصلاة ولو من الأمور الأخروية. (حَنَى يَنْقَيل) , أئ: ينصرف عن 
الصلاة. (فَلَعَلّه. أي: فعسى . (أَنْ لا يَفْعَلّ)ء أي: الإحصاءء قيل: الفاء في 
اا ال ا ل 5] 
نالا يعمل بود كال إاقى كيه دليل بعلن نالعا فأهاها تنك اصن ام ارفيه : 
إيماء إلى أنه إذا كان بقلب الخيطان عق السضيون المطلوب المؤكد في صلاتهء 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


: عي ا لمم و و عر 2 واه 


فكيف لا يغلبه ولا يمنعه عن الأذكار المعدودة من السئن فى حال انصرافه عن 
طاعته» قن رواية أحمه وم م003١‏ فيذكر يجاجة كذا فيقزم ولايقرلياء 
والمعنى : أنه ينصرف عن الصلاة وهو مشغول بالحاجة التى ذكره بها الشيطان» فلا 
شوك الذكر ا التطلوجه ‏ كا نان أن عمو قمعا له حيرة وهكذا يفعل معه عند 
الوم اعت ايام لالد ارب 

(وَيَأَتِيه)» أي : الشيطان أحدكم (قَلَا يَوَالُ يُنَوْمَهُ) بتشديد الواوء أي: يلقي عليه 


النوم . (حَتَّى ينَامَ)) أي : بدون الذكر» وفي رواية أحمد : ١قيتوْمَهُ‏ قَلَا يَقُولْهَا2: وفي 


وعدي 


أخرى له أيضًا ولأبي داود: «هَينَوْمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا؛ . 


(رَوَاهُ الَرْمِذِيٌ), في الدعوات من طريق إسماعيل بن علية عن عطاء بن السائب 
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو . (وَأَبُو دَاوْة) في الأدب من رواية شعبة عن عطاء. 
(وَالنَسَاَيُ 54 في الصلاة من طريق حماد بن زيد عن عطاء واللفظ للترمذي» 
كيج اها احور ص )١ »١1٠١‏ من طريق جرير عن عطاء» و(ج؟: 
ص 0 )5١‏ من طريق شعبة» وابن ماجه في الصلاة من طريق ابن علية ومحمد بن 
فضيل وأبي يحيى التيمي» وابن الأجلح عن عطاء والحميدي في «مسنده» (ج١‏ 
ص 4235590 والبخاري في «الأدب المفرد» (ج7: ص١15)‏ من طريق سفيان عن 
عطاءء واد بن حبان من طريق حماد بن زيد عنه» واد بن السني (ص51735) من طريق 
حماد بن سلمة عن عطاء . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وسكت عنه أبو 
داود» ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. 

وقال النووي في «الأذكار» : إسناد صحيح إلا أن فيه عطاء ن السائب وفيه 
اختلاف بسبب اختلاطه. قلت: قال المنذري: قال أحمد فيه: ثقة ثقة صالح من 
سمع منه قديمًا - أي : قبل الاختلاط والتغير - كان صحيحًا ومن سمع منه حديئًا لم 
يكن بشيء . وقال النسائي : ثقة في حديثه القديم لكنه تغير» ورواية الثوري وحماد 
ابن زيد عنه جيدة وصحح حديثه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم 
وغيرهم. انتهى. قلت: سمع سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد من عطاء قبل 
الاختلاط كما في «تهذيب التهذيب» ويكفي في صحة الحديث من هؤلاء التسعة 
الذين رووه عن عطاءء شعبة » والثوري. وحماد بن زيد الذين سمعوا من عطاء 
قديمًا . (وَفِي رِوَايَةِ بي دَاوْدَ : قَالَ : خَصْلَتَانِ - أَوْ - خَلَتَانِ)» أي : على الشك و كذا 


كتَاب الدَّعواتِ بَابُ ما يقول عِنْدَ الصَباح َالْتاءٍ وَالَتَام 
ع ع ع 0-6 2 2 مسحو وعوه كا جوج مو موت ووم 


جود + لجو موه 


وقع بالشك في رواية أحمد (ج؟ ص6 .)3١‏ 


(َايُحَافِظ عَلَْهمَا عبد مٌُِْ) ؛ أي : بدل «لا يحصيهما يحصيهما رجل مسلم) . (وَكَذَا في 
رِوَايّته). أي : رواية أبي داود (وفي كنسح «الْمَصَاببح' عَنْعَبِ لبن عُمَرَ). 
أي نون الواى» وعرحتطا ود قر قناك» فرث اللحديث فى نقد غيد الله بن خمرو 
بن العاص عند جميع المخرجين . 


٠‏ 00-97] وَعَنْ عَبُدِاللهِ بْنِ غَنَام قَالَ: َال رَسُولُ الله يله : «مَنْ 
قَالَ حِينَ يُطْبِحٌ:_اللَّهُم ١‏ اشح يذ مت أذ ,أعز رن خليك وياد 
وَحْدَكَ لا شريك لَك ٠‏ قَلَّكَ الْحَمْدُ وَل الشكره ققد اذى شك تومه ومن 
ثَالَ مِثْلّ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي ؛ فَقَدْ أَدَى شْكْرَ لَبْلَيدا. [رَوَاهُ أَبُو دَاودَ] ك5 


الشرح ‏ هعيب 

9" 5 "- قوله: (وَعَنْ عَبْدٍ الله : بْنِ عَنَام) بفة بفتح الغين المعجمة وتشديد النون 
وبعد الألف ميم. ل الأنصاري 
البياضي صحابي له حديث في سنن أ داود' والنسائي في القول عند الصباح 
يرويه عنه عبد اللّه بن عنبسة» ويأتي بقية الكلام عليه عند تخريج الحديث . (مَا 
أَصْبَحَ بي)» أي : حصل لي في الصباح» قاله القاري. وقيل: أي : ما أصبح متصلا 

بي . (مِنْ نِعْمَةِ)» أي: دنيوية أو أخروية. 

(أَوْ بأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ) ٠(أَوْ)‏ للتنويع والمراد : التعميم» وهذا ليس في رواية أبي 


ذاوة نحم فرعن الداتي كنا طهر من تضحفه ابد ا كزين لوبو كدااهر فى حديك ابن 
عياس عند ابن حبان وابن السني . «قمنك). أي : فحاصل منك . (وَحْدَكَ) حال من 


الضمير المتصا في قوله: (فَمِنْك). أي : فهو حاصل منك منفردًا. 
(وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِك حِينَ يه ضغ )0 لكن يقول: «أمسى» بدل : الأصبح». (فَقَدُ أدَ 


(:15) أَبُودَاوٌد (2077) في الأدبء وَالتسَائِي في «الكبرى» (48750) فِي اليَْم وَاللَّيَِِ عَنْ عَم الله بٍْ 
عْنّام البيّاضِيّ . 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


الا عسوو ص مومه بالصسويوو ومست بايد 


شَكْرٌ لَبَْيه) هذا يدل على أن الشكر هو الاعتراف بالمنعم الحقيق» ورؤية كل 
النعم دقيقها وجليلها منه» وكماله أن يقوم بحق النعم ويصرفها في مرضاة المنعم . 
قال الشوكانى: وفى الحديث: فضيلة عظمية ومنقبة كريمة حيث تكون تأدية 
واخب الشكر جهذ» الألقاط السيرة لقليلة: وأن قائلها صباحًا قد أدى شكر يومه 
وقائلها أمساء قد أدى شكر ليلته مع أن الله تعالى يقول : #وإن تَعدُوا نِعَمَتَ أَلَهِ لا 
2 تخصوهآ 4# [ابراهيم: :م]» وإذا كانت النعم لا يمكن إحصاؤها فكيف يقدر العبد على 
شكرهاء فلله الحمد ولله الشكر على هذه الفائدة الجليلة المأخوذة من معدن العلم 
ومنبعه. انتهى . (رَوَاهُ أَبُو دَاوْد) في الأدب». وأخرجه أيضًا النسائي ذ فى «الكبرى)» 
والبغوي في «شرح السنة» (ج08 : صِن 0115 كلهي تن طرين ابيع ب أ قد 
الرحمن الرأي عن عبد الله بن عنبسة عن عبد الله بن غنام البياضي » وقد سكت عنه 
أبو داود؛ وقال النووي : روينا في «سنن أ داود» بإسناد جيد لم يضعفه عن 
عبد الله بن غنام فذكره. 

وقال الشوكاني: وجود النسائي إسناده. وأخرجه ابن حبان في «صحيحهاء 
أبن النيى امن ١‏ )من طرق ريعة الراى غن عبد اللذين عدينية عن ابن عبالرن. 
وهذا تصحيف من بعض الرواة» والصجيح ابن غنام» قال 6 
التهذيب» (ج5: ص؛ ه”7) 1 ا 1 ل 
غنام البياضي وهو الصحيح حديث : ١مَنْ‏ قَالَ حِينَ يُصْبحُ : اللَهُمّ ما أضْبحَ بي ون 
نِعمَةٍ ...)2 وعنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومحمد بن سعيد الطائفي» روى له أبو 
داود» والنسائي هذا الحديث الواحدء ووقع في رواية النسائي على الوجهين 
ورجح الطبراني وغيره ابن غنام» قلت - قائله الحافظ : وقال أبو زرعة: لا أعرفه 
إلا في حديث واحدء وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» فقال ابن عباس» وأمًا أبو 
نعيم فجزم في «معرفة الصحابة» بأن من قال ابن عباس؛ فقد صحف. وكذا قال 
اب :عساكر ؛ إنه خط .انه 


كتابٌ الدَعَوَاتِ بَابُ ما يمول ء عِنْدَ الصَبَاحٍ َالْسَاءٍ واكثام 


عد جيه جد بم 1 عد د سصحور ا 


181-73١ 5١‏ وَعَنْ أَبِي هْرَيرَةَ ءِ عَنِ النَِيِ يله أنّهُ كانِبَقُولُ إِذا أوَى 
إِلَى فْرَاشِهِ : الهم رَكَّ السَّمَاوَاتِ و الأَرْضٍ وَرَكّ 15 شيع فَالِقّ 
الْحَبّ وَالنَوَىء مُنْزِلَ الور ف وَالْاْجبلٍ وَالْقُرْآنِء أَعُودُ بك مِنْ شَرّ كل ذِي 
شو نت الخد بنَاصِيَتِ أَنْتَ الأولُ فَلَيْسَ قَبْلّكَ شَيْءٌ. وَأَنْتَ الأخيزء فَلَبْنَ 
بَعْدَكَ بعْدَك شَيْة. وََنْتَ الظَامِرٌ فلَيِسَ فَوْكك شَئْك. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فُلَيْسَ دونك 


شي اقضٍ عَنِي الدَينَ وَأَغْنني من نَ الْمَفْرِا. 
لرَوَاةُ أَبُو دَاود وَالعرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهُ وَرَوَاهُ مُسْلم مَعْ اخْتِلافٍ يَسِيرٍ] (صحيحا ١‏ 


2 
الشرح 


١‏ ”7 - قوله: (أَنَهُ كَانَ يَقُولُإِذَا أَوَى) بقصر الهمزة ومدها وجهان؛ ومعناه: 
سية للنوم . (إلى فْرَاشهِ)» هذا لفظ أحمد» والبخاري في (الأدب المفرد). 
وآ بى داود وابن ماجه في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» 
ل ا ل 
يضطجع على شقه الآيمن» ثم يقول: ١ا‏ مَ رَبّ السَّمَوَاتِ...» إلخ. وكان يروي 
ذلك عن أبي هريرة عن النبي كلا راك رقا اساي لي ل 
أبيه عن أبي هريرة كان رسول الله 6ك يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول: 
«اللْهُمَ رَبّ السَّمَوَاتِا إلخ . ورواه أيضًا ابن ماجه من حديث الأعمش عن أبي 
ا : أتت فاطمة النبي يِةِ تسأله خادمًا فقال لها : هما عِنْدِي 
أَعْطِيك»: فرجعت فأتاها بعد ذلك» فقال : «الّذِي سَأَلْتِ أَحَبُ إِلَنْنِ وما هُوَ خَيْرٌ 


ل قولي : لا بل ما هو خير منه» فقالت» فقال “انول : الله 
. ب السَّمّوَاتِ). إلخ . روط لبرت عن عار والترمذي أيضًا لكن لم يسق 
مسلم لفظها: (اللهُمَّ رَ ب السَّمَوَاتِ) زاد في رواية لمسلم» والترمذي» وابن 
ماجهء وأحمد لفظه «السّبع) (وَرَتّ الأَرْض)» وللترمذي: «وَرَبّ الأَرَضِينَ) 


(51) مَسْلِم (11/ 07717 وَأَبُو دَاوُد (05001). وَالتَّدْمِذِي 5٠ ٠(‏ 7)). وَابِن مَاجَة ( 0781/9 كلهم 


فى الأعاء عن أى غريرة خلا آيا فاو كفي الأدت» 


مِزْعاة المقاتيح شَرخ مشكاة المضابيح 
مي - 9 ويه 2 وو وي صم عد سحتو جد 


أي خالقهما ومربي أهلهماء وزاد في رواية لمسلم. وابن ماجه. والترمذي» وابن 
السني : «وَرَبّ العَر شٍ الْعَظِيم) , بجر العظيم صفة للعرش والنصب نعنًا للرب. 

(وَرَبٌِكُلَّ شَيْءِ) تعميم بعد تخصيص» وفي مسلم . والترمذي : اريناورت كل 
شئْ ع1 (قَالِقَ الْحَتّ) الفلق شق . (وَالتَوَى) - جمع النواةء وهي عجم التمر وفي 

ا و ل 

من يشق حب الطعام ونوى التمر ونحوهما بإخراج الزرع والنخيل منهما. 

(مَنْزِلَ التَوْرَّاةِ) من الانزال» وقيل : مخ التتزيل (وَالِإْجِيلٍ وَالْقَرْآِ). زاد في 
رواية الأعمش عند ابن ماجه : «الْعَظِيم) ولمسلم وابن السنى: «الْفْرْقَانِ) بدل 
(الْقوْآنِ) ؛ لأنه فرق بين الحق والباطل ولعل ترك الزبور؛ لأنه مندرج في التوراة؛ 
أو لأنه ليس فيه أحكام إنما هو مواعظ. . قال الطيبي: فإن قلت: ما وجه النظم بين هذه 
القرائن؟ قلت: وجهه أنه بَةٍ لما ذكر أنه تعالى رب السموات والأرض» أي: 
مالكهما ومدبر أهلهما عقبه بقوله : (قَالِقٌ الْحَبِّ وَالنَوَى) ؛ لينتظم معنى الخالقية 
والمالكية؛ لأن قوله تعالى : ميج الى مِنَ ألْمَيتِ عوج الْمَتَ وك ألّْ» تفسير 
لفالق الحب والنوى» ومعناه : يخرج الحيوان النامي من النطفة والحب من النوى 
«وفزج ألمت مت أل 4. أي : : يخرج هذه الأشياء من الحيوان والنامي» ثم عقب 
ذلك بقوله : (منزِلَ التَورَ اق)» ليؤذن بأنه لم يكن إخراج الأشياء من كتم العدم إلى 
فضاء الوجود إلا ليعلم ويعبد ولا يحصل ذلك إلا بكتاب ينزله ورسول يبعثه . كأنه 
ل لكالا اا هادي اموه لحار اتوي كلام الطرين.. 

(أَعْود)؛ أي : : أعتصم وألوذء إووقع في بعض النسخ الواغوة وا لقتنا 
وهو خطأ من الناسخ :لعن شر كل ذي 3ه كذا لأحمد وأبي داود. 0 
والبخاري في «الأدب المفرد»؛ وفي رواية مسلم والترمذي, وا, بن السني : « 
كل شَيْءٍ). (أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيته)» أي : من شر كل شيء من المخلوقات ؛ لأنها كلها 
في بتلطانه بوخو آخذ بنواصيهاء وفى في رواية لمسلم. وابن ماجه : ١ن‏ شر كل داب 
أَنْتَ آذ ينَاصِيَيِهَاه. أي : أعوذ بك من شر كل دابة مؤذية . (آنْتَ الأَوَّلْ)» وفي 
مسلم : «اللّهُم أَنْتَ الأول أي : القديم الذي لا ابتداء له 


(َلَيْسَ قَبْلَّك شئ+). ٠‏ قيل : هذا : تقرير للمعنى السابق» وذلك أن قوله : (أَنتَ 


كتَابٌ الذعواتٍ بَابُ ما يقول عِنْدَ الصَبَاح وَالْسَاءِ وَالّتَام 
2 معي عمجم يمد 2/6 موصو مسوم كلا سسسب ص توووم لويوب جه 0 


جد ححصم أ 


ال مفيد للحصر بقرينة الخبر باللام فكانه قيل: أنت مختص بالأولية» فليس 
تي ا أي : ل 0 لك». سين 


(فلَبْسَ بَعْدَلَ شَيْ) ؛ لعدم البعدية. (وَأَنْتَ الظَّاهِرٌ) أي : فلا ظهور لشيء ولا 
وجود له إلا من آثار ظهورك ووجودك . (مَلَيْسَ قَوْقَك). أي : فوق ظهورك . (شِيْ) 
يعني : ليس شيء أظهر منك لدلالة الآيات الباهرة عليك . وقيل : الظاهر هو الذي 
ظهر فوق كل شيء وعلا عليه . وليس فوقك شيءء أي: لا يقهرك شيء» أي: ليس 
فوقك غالب . 


ع8 2 


(وَأَنْتَ الْبَاطِنُ) يعني : الذي حت ضار الخلاتق و اوجانهع طن [دراقه؟ فلا 
يدركه بصر ولا يحيط به وهم. (فَلَيِْنَ دونك * شئ )2 أي : لا يحجبك شيء عن 
إدراك مخلوقاتك» يعني : مع كونه يحتجب عن أبصار الخلائق فليس دونه ما 
يحجبه عن إدراكه شيئًا من خلقهء وقيل: (أنتَ الْبَاطِنُ) أي : بعظمة جلالك 
وكمال كبريائك حتى لا يقدر أحد على إدراك ذاتك مع كمال ظهورك» وقوله: 
(فَلَيْسَ دونك شئغ). أي : وراءك شيء يكون أبطن منك» وقيل: (الْبَاطِنٌ) هو 
العالم بما بطن» يقال: بطنت الأمر؛ إذا عرفت باطنه . 


اه سس اسم 


(اقْض عَني الديْنَ وَأغْننِي مِنَ الْمَفْر)ا. وفي رواية مسلمء والحاكم : «اقْض عَنَا 
الدَيْنَ وَأَغْيِنَا مِنَ نَّ الْمَقْرِاء قال النووي: يحتمل أن المراد بالدين هنا * تحقوق الله 
تعالى وحقوق العباد كلها من جميع الأنواع» وأمّا معنى الظاهر من أسماء الله 
فقيل: هو من الظهور بمعنى القهر والغلبة وكمال القدرة ومنه ظهر فلان على 
فلان» وقيل : الظاهر بالدلائل القطعية والباطن المحتجب عن خلقه» وقيل: العالم 
بالخفيات» وأمّا تسميته تعالى بالآخرء فقال الامام أبو بكر الباقلاني : معناه: الباقي 
بصفاته من العلم والقدرة وغيرهما التي كان عليها في الأزل ويكون كذلك بعد 
موت الخلائق» وذهاب علومهم وقدرهم وحواسهمء وتفرق أجسامهم . انتهى 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ) في الأدب واللفظ له . (وَالتَرْمِذِيٌّ» وَابْنُ مَاجَهُ ) في الدعوات» 
وأخرجه أيضًا أحمد» والنسائي فى «الكبرى»» والبخاري فى «الأدب المفرد) 
(ج1: فوأ اود افش رم 1 وابن أبي 0 وأبو عوانة في 


مزعاة المقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


عدج وم جحو و و وإ معي 2د 


الدعوات» واين حبان» والحاكم (ج١‏ : ص" 5 0) وقال : حديث صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبي» وسكت عنه أبو داود» والمنذري . وقال الترمذي : حديث حسن 


0-0 


صحيج . ٠‏ (وَرَوَاه مَسْلِم) في الدعاء . (مَعَ اختلاف يسِير) , وقد ذكرنا مواضع 
الاختللاف. 


؟" 2 >" - [19] وَعَرْ عَنْ أبي لأَرْمَرٍ لأنمَارِي أن رَسُولَ الل يكيِ كان إِذَا 


جه سه سس يمع 


َخَذْ مَضْجَعَهُ و ين اللّيْلٍ؛ َال : «بسْم الل وَضْعْتُ جَنِْي | ِل اللُّمَ امِْرْ لي 
ذَنِْيء وَاحْسَأْ شَيْطَانِيء وَفَْ رِمَانِيَء وَاجْعَلْنِي في النَدِيّ الأغلىا. 


ل هوه© الشرح هعم لب 


1" 5 ؟- قوله: (وَعَنْ أبي الأَزْمَر)ء ونقال: أبن زهين صقا (الأَنمَارِيٌّ) 
بمتح الهمزة وسكون النون» ويقال: النميري بالتصغير صحابي سكن الشام لا 
يعرف اسمهء وقيل: يحيى بن نفير. روى عن النبي يَكةٍ في القول: (إذا أخذ 
مَضْحَعَة) ) وعنه خالد بن معدان وغيره. (كَانَّ إذا أخذ مَضْجَعَه) بفتح الميم 
والجيم» أي : موضع ضجوعه» يعني : استقر فيه لينام ٠‏ (يسم الله وَضَعْتْ جَنْبِي 
لله)؛ كذا في جميع النسخ من «المشكاة»» وهكذا نقله في ١جامع‏ الأصول» وقع 
في في (المصابيح) بدون (لله).» وكذا في «الأذكارا» و«الحصن». و«الجامع 
الصغير». وهكذا وقع في سنن أبي داود. 
(وَضَعْتُ)؛ أي : باسم الله وضعت جنبي حال كون وضعه لله. أي: للتقوي على 
عبادته . (اللّهُمَّ اغَفِرْ لي ذَنِْي). المراد به: ذنبه اللائق بذاته الشريفة» أو وقع تعليمًا 
لأمته . 


(واعنا قطان )اه أي اجعله خاسكًاء أي مطرودًا وهو بوصل الهمزة وفتح 


(489؟) أَيُو دَاوُد (2054) فِى الأَدَب عَنْ أبى الأزمّر الأتماري: 


كتابْ الدَّعوّاتِ باب مَا ما يول ع عد الضباة الا اتام 


د 0 


السين من خسأت الكلب» أ طردته وزجرته مستهيئًا به فالاجن ونساً الكلب 
بنفسه ) فهو يتعدّى ولا يتعدّىء ومنه قوله تعالى: قال أخْسئوأ أَحْمَنُوا فم فيا ملا موق 
© » [انؤسون: 0٠0‏ والمعنى: اجعله مطرودًا عني كالكلب المهين. قال الطيبي: 
أضافه إلى نفسه؛ لأنه أراد به قرينه من الجنء أو أراد اللا بقطس إغؤاء» وسنئ 
عرس اق اق لاضن لاسن و العو زونك )رقي القن وتعديك لكات 
المفتوحة ويجوز ضمها وكسرها. (رِمَانِي) بكسر الراء كسهام. أي : خلص نفسي 
ورقبتي عن كل حق علي وأصل الفك: الفصل بين الشَيْئَيْنِ وتخليص بعضهما من 
و والرهان: الرهن وجمعه ومصدر راهنه: وهو ما يوضع وثيقة للدين» 
: المال الكوش عد ا 0 : نفس الإنسان؛ لأنها مرهونة 
ابا لقو الى : # كل تقين يما بت ره هينه 03 © [الش: +1 وقوله : كل أنري با 
كسب رهن الطرر: ]١‏ و لقوله كَل :اسن المؤمن زتهت بِدَيْنه2» أي : محبوسة عن 
مقامها الكريم تحت يقغدى خنه درتف .وقاك الرعن تغليصه عن يد المرتهن + بعتن 
خلص نفسي عن حقوق الخلق» ومن عقاب ما اقترفت من الأعمال التي لا ترتضيها 
بالعفو عنهاء وزاد في «المستدرك» وعمل اليوم والليلة لابن السني: «وَنَقَلْ 
مِيرَاني)» أي : بالأعمال الصالحة. 
(وَاجعَلنِي فِي النَّدِيّ الأعْلَى) «النَّدِيٌّ»: بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياء : 
هو النادي» قال الجزري: الندي: النادي» وهو المجلس يجتمع فيه القوم» فإذا 
تفرقوا عنه» فليس بناد ولا ندي» والمراد ب« التّدِيّ الأغلّى» : : مجتمع الملائكة 
المقربين؛ ولهذا وصفه بالعلو. وقال الخطابي: الندي: القوم المجتمعون في 
مجلس » ومثله النادي وجمعه أندية» قال: ويريد بالندي الأعلى الملا الأعلى من 
الملائكة» انتهى. وقيل: الندي أصله المجلسء» ويقال للقوم أيضًا تقول: ندوت 
القوم» أي: جمعتهم» والمعنى: اجعلني من القوم المجتمعين. ويريد بالأعلى 
الملأ الأعلى. وهم الملائكة أو من أهل الندي إذا أريد به المجلس» وهذا دعاء 
يجمع خير الدنيا والآخرة» فتتأكد المواظبة عليه كلما أريد النوم وهو من أجل 
الأدعية المشروعة عنده على كثرتها . 
(رَوَاُ أَبُو دَاوْه)» فى الأدب. قال الحافظ فى «الإصابة» في ترجمة أبي الأزهر 
الأتتاري: سف بعد وقال النووي في «الأذكار»: بالإسناد الحسن» ورمز 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


1 سحت جه ع عن جز عمج وشمعد عوس تومه لد مسومو ممصت 0 


ب 


لسبوط في الجاع الصير لصحته وسكت عن أب دود وأخرج أي السام 
(ج١:‏ ص550» 054 )» وابن السنى (ص2558) بلفظ : كَانَ إِذَا أَخَلَّ مَضْجَعَهُ؛ 


قَال: الله اعفد لبي" إلخ. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ووافقه 


355 5- 1801 وعَن ابْنِ عُمَرَ: نول الله د كَانَ إِذَا أَحَدّ 
مَضْجَعَهُ من اليل قَالَ: : «الَْمد ِل لَّذِي ماني وَآَانِي وَأَطْمَمَنِي وَسََاني: 
وَالَذِي مَنَّ عَلَيّ فصل وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْرَلَ الْحَمْدُ لله على كُلّ حال 
اللّهُمّ رت كُلّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ يكه وَإِلَهَ كُلّ شئءء أَعُودُ بك من النَّارِا. 


رَوَاهُ أن دَاودَ] ١‏ 


الشرح 
ال ؟- قوله: (الْحَمْدُ لله الَنِي كَفَانِي)» أي: دفع عني شر كل مؤذ من 

خلقه وكفى مهماتي وقضى حاجاتي» أو أغناني عن الخلق . (وَآوَانِي) بالمدء أي : 
حل او سنك يادي الع والره و كر ويه ستامي . (وَالَِي مَنَّ)» أي : : أنعم من 
المن العطاء» لا من المنة . (عَلَيَ فأَفَضَلَ) بالفاءء وفي رواية أحمد: لوا ا 
زاد في المن أو أكثر. (وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْوَلَ)ء أي : فأعظم العطاء أو أكثر من 
النعمة. قال الطيبي: الفاء فيه لترتبها في التفاوت من بعض الوجوهء كقولك: خذ 
الأففكل فالاكمل طمن اللحس 6« فالاتجمل والامطاء. حم بوكر د ري 
أحسن وهكذا المن» وقدم المن؛ لأنه غير مسبوق بعمل العبد بخلاف الإعطاءء 
فإنه قد يكون بإزاء عمل من العبد ومسبوقًا به كذا قال» وفيه بحث. (الْحَمْدُ لله 


الو اده 


عَلَى كل حَالٍ) وفي رواية ابن السني «اللهُمَ نلك الْحَمدُ عَلَى كُلّ حَال», (للَهم 
رب كل شَئْءِ)» أي رن وص ٠‏ (وَمَلِيكة)» وفي رواية أحمد : «وَمَلِكَ كل 


شع 1 ولابن حبان: «وَمَالِكَ كَُّ شَئْء) . 


[فرضة ةم 2 دَاود (4ه١٠ه)‏ في الدب والنّسَائي ذ في «الكبرى» (7+4 00 في اليوم والليلة» عن ابن 


كِنَابُ الدّعواتٍ باب ما يَقولٌ عِنْدَ الصّبَاح وَالمسَاءٍ وَالمتام 
نت ات وود هتوج ج عوعود ود اتمعوته جد وعمس جمس تومبو جلا يسوج ميوكسوج وه عاد موحد ١‏ 


(وَإِلَهَ كل شَيْءٍ) » زاد في رواية أحمدء وابن حبان : «وَلَك كُلّْ شَئْءا» (أَعُودُ مِنَ 
النَارِ). أي : مما يقرب إليها من علم أو عمل» أو حال يوجب العذاب . (رَوَاه أَبُو 
دَاوَد) فى الأدب» قال النووى: بالإسناد الصحيح. قلت: تييكيك عنة أبو داود» 
والمنذري» وأخرجه أيضًا أحمد (ج7: ص2)2328.» والنسائي في «الكبرى»» وابن 
حبان» وأنوعوانة فى (صحيحهما»» وابن السنى (ص١757),‏ والبغوي في (شرح 
السنة» (ج5 : ص5 »2٠١‏ وأخرجه الحاكم من حديث أنس (ج١:‏ ص 2545 0145) 
وصححه وأقره الذهبي . 


]8١1-55335 5‏ وَعَنْ بُرَيْدةَ قَالَ: : شَكا حَالِدُ بْنُ الْوَلِيد إِلَى النِي يك 
فَقَالَ : يَا وَسُولَ الله ! مَا ما أنَمُ اللّْلَ مِنَ الْأَرَقِء فَقَالَ ني اللو كله : «إذَا أوَيْتَ 
إِلَى فِرَاشك فَقُل : 2 77 ب السَّمَاوَاتِ السّبْع وَمَا اا لأَرَضينَ 
وَمَا اقلت وت الاين وما أَضَلَّثْ ٠‏ كُنْ لي جار مِنْ شر لَك كُلّوم 
جما أن يَفْرْطَ علَيَ أَحَد مِنْهُمْ أو أن يبي عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ تناك وَلَا إِله 
غَيْرْكَء لا إِلَه إلا أنتَ). . لرَوَاه الَرَمِذِي. وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ لَيِسَ إِسْنَادُه بالْقَويء 
وَالحَكُمْ بْنُ ظَهَيْرٍ الْرَاوِي قَدْ تَرَكَ حَدِيئَهُ بض أهْلٍ الحسيج 


الشرح حم 

ا - قوله: (وَعَنْ بُرَيْدَة بن الحصيب الأسلمي الصحابي. (شَكَا خَالِدُ 

ِنُ ألوَلِيدِ) المخزومي . (إِلَى الى يكلِلة). في «القاموس»: شكا أمره إلى الله 
0 ويئون وشكاية بالكسر وشكيت لغة في شكوت.. انتهى. فعلى اللغة 
الأولى التي هي الفصحى يكتب شكا بالألف وعلى الثانية بالياء بناء على القاعدة 
المقروة في هلم الح . (ققَالَ: يَا رَسُولَ الله! ا 
لقوله : (شكا)» و(الأرَقِ) جح احير راداي الماع التريم لاه من رسو امن 
أو حزن أو غير ذلك . فلامن) ابتدائية للتعليل» أ لأجل السهر. (ِذَا أَوَيْتَ) 
بالقصر. (وَمَا أظَلتثْ) بتشديد اللام من الإظلال» أي ونا اوققح ظلها علية: قال 
الجزري : أظلت السماء الأرض» أي : ارتفعت عليهاء فهي لها كالمظلة. 


(145) التَّوْمِذِي (67”) فى الدَّعْوَاتٍ عَنْ بُرَيْدَةَ وَقَالَ: غَرِيبٌ. 
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(وَمَا أَكَلَّتْ) بتشديد اللام من الإقلال» أي : حملت ورفعت من المخلوقات. 
قال الجزري: أقلت الأرض ما عليهاء أي : حملته. (وَمَا أَضَلْتْ) من الاضلال» 
وهو الحمل على الضلال ضد الهدى. أي وما صيرته بإغواتها ضالا. قال 
القاري: أي : وما أضلت الشياطين من الإانس والجن ذ(ما» هنا بمعنى «من»» وفيما 
قبل غلب فيها غير العاقل» ويمكن أن ما هنا للمشاكلة يعني ليطابق ما قبله من 
تغليب غير ذوي العقول؛ لكثرته على العقلاء. (كُنْ ِي جَارًا)؛ من استجرت فلانًا 
فأجارني» ومنه قوله تعالى : ظرَمرٌ ججِيرُ ولا يكار كد لدسرد:هموء أي : كن لي 
ضما مانا رمف ١‏ ويج اف ى ١‏ القاموث ل الشار الم و مستتو بوالتداات 
اتير ْ 

07 شر خَلقِك كُلَهِمْ جَِبمًا) حال فهو تأكيد معنوي بعد تأكيد لفظي» وفي 
حديث خالد بن الوليد عند الطبرائ ني : ١ن‏ شَرٌ خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ». (أَنْ يَفْوْط) بفتح 
الياء التحتية وضم الراء وهو العدوان ومجاوزة الحدء يقال: فرط عليه أي: عدا 
عليه ومنه قوله تعالى : أن يفرط عَلْنِنَا 4 رطل: (عَلََ أَحَدٌ مِنْهُمْ)ء أي : من يفرط 
على أحد من خلقك على أنه بدل اشتمال من شر خلقك,» أو لثئلا يفرط أو كراهة أن 
يفرط . فال في 9 المفاتيع ؟: أي: يقصدني بالأذى مسرعًا . (أوَ أَنْ يبِغْيَ) بكسر 
الخين:. أ : يظلم على أحدء وفي حدية خبالد 18 أو أَنْ يَطْمَى) من الطغيان وأو 
للتنويع » وهو على منوال قوله تعالى حكاية عن موسى وهارون: «إإنا حك أن بطر 


ره برسم هه 


عَلِدِئا أو 5 يط » زطه: هع . 

(عَنَ جَارُكَ), أي : غلب مستجيرك وصار عزيرًا. (وَجَلَ)؛ أي: عظم . (تَنَاؤُكَ) 
يحتمل إضافته إلى الفاعل والمفعول. ويحتمل أن يكون المثنى غيره أو ذاته» 
فيكون كقوله يِه : «أنْتَ كَمَا أَنتيْتَ عَلَى نَفْسِك)؛. وفى حديث خالد بن الوليد 
«تَبَارَكَ اسمك) . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في الدعوات. قال النووي: بإسناد ضعيف, وقال المنذري: 
بإسناد فيه ضعف» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث خالد , ى الود ا 
أصابه أرقء. فقال رسول الله عله : «آلا أَعَلُمّكَ كَلِمَاتِ ! إِذَا فُلتَهُنَّ نِمْتَّء قل : ُل: الله 
رَتَ السَّمَاوَاتِ السَبْع». إلخ. قال المنذرى: إسناده جيد » وقال 0 رجاله 


كناب الدَعواتٍ بَابُ ما يَقَولُ عِنْدَ الصّباح والمسَاءٍ وَالمنَام 


ا ا بن الوليدء» ورواهء 
أي : الطبراني في «الكبير») بسند ضعيف بنحوه. 

) وَالْحَكَمُ) تحن وني بعض النسخ : الحكيم» ٠»‏ بالياء وهو خطأ #الصرات 
الحكم . بن طَهَيْرِ) بالمعجمة مصغرًا. (الرَّاوِي) بتخفيف الياء قد تدك عديته 
بَعْضر بَعْضُ أهل الْحَدِيثْ) ٠‏ قال الحافظ في «التقريب»: الحكم بن ظهير الفزاري أبو 
مر أبيه أبو ليلى» ويقال: أبو خالد متروك رمي بالرفض واتهمه ابن 
معين» انتهى . وقال في «تهذيب التهذيب» في ترجمته: قال أبو زرعة: إنه واهي 
الحعديثف: متروك الحد قي وقال أبو حاتم: مترواك الحديث» وقال البخاري 
متروك الحديث تركوهء وقال النسائي : متروك. روى له الترمذي حديئًا واحدًا في 
القول عند الأرق» وقال: قد تركه بعض أهل الحديثء وقال صالح جزرة: كان 
يضع الحديث, وفي الكامل لابن عدي: قال يحيى : كذاب . وقال ابن حبان: كان 
وح الضيدا اردور عر داك احاح الو مزع اك رمو الذي روي ع غاميم 


معام وم 


عن ذر عن عبد الله: : «إذًا رََيُْمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مِتْبَري فَاقتلُوه» . 


ا 
3 
0 
3 
0 
3 
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1 


-١ ©‏ [0"] عَنْ أبِي مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل َال : ذا أَضْبَحَ 
أَحَدْكمْ لفل : : أصْبَحتَاءوَأصْبَحَ ْمل لِلرَبٌ اْمَالَِينَ» الهم | نَى أَسأَلك 
بهذا ليؤ»قفة» وتطرَ نوترك وعدا وأو كن ْم 
فيه وَمَنْ شر ما بَعْدَهُ ثم | إِذَا إِذَا أَمْسَى فَلْيَقَلُ مِكْلَ ذَلِك). [رَوَاهُ أَبُو دَاودَ] ١‏ 


الشرح 

76 7 - قوله: (عَنْ بي مَالِك) الأشعري . (اللَّهُمّ إنّي أَسْألّك خَيْرَ هَذَا اليوْم 
قَنْحَهُ)ء أي : الظفر على المقصود. (وَتَضْرَهُ)» أي: النصرة على العدو. (وَنُورَهُ) 
بتوفيق العلم والعمل . (وَبَرَكْتَهُ) بتيسير الرزق الحلال الطيب. (وَهْدَاهُ)» أي : 
الثبات على متابعة الهدى ومخالفة الهوى . وقال الطيبى : قوله : (فَبْحَهُ) وما بعده 
بيان لقوله: (خَيْرَ هذا الْيَوْم) والفتح هو الظفر بالتسلط صلحًا أو قهرّاء والنصر 
الإعانة» والإظهار على العدوء وهذا أصل معناهما ويمكن التعميم فيهماء يعني : 
فيفيد التأكيد. 

(وَأَعُودْ بك مِنْ شَرٌ مَافِيه)» أي : في هذا اليوم. (وَمِنْ شَرَّ ما بَعْدَهُ)» كذا في أكثر 
النسخ من «المشكاة»). ووقع في بعض النسخ : (وَشْرٌ مَا بَعْدَه) أي : بدون (مِن) 
وهكذا في أبي داودء وكذا نقله الجزري في «الحصن»» و«جامع الأصول). 
والنووي في «الأذكار» واكتفى به عن سؤال خير ما بعده إشعاراء بأن درء المفاسد 
أهم من جلب المنافع . ُمَ إِذَا أَمُسى فَليَقل : مِثْلَ ذَلِكَ)» بأن يقول: أمسينا وأمسى 
الملك وخير هذه الليلة» ويؤنث الضمائر 

(رَوَاُ أَبُودَاوُه) في الأدب . قال النووي: بإسناد لم يضعفه. قلت: سكت عنه أبو 
داودء وقال المنذري: في سنده محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه وكلاهما فيه 


(55) أَبُو دَاوُد (208) في الأدب عن أبي مَالِكِ . 


كناب الدَّعوَاتٍ بَابُ ما يَقولُ عِنْدَ الصّبَاح وَالْسَاءٍ وَاْتَام 


مقال انتهى. قلت: قال الحافظ في «التقريب»: محمد بن إسماعيل بن عياش 
الحمصي عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع . وقال في «تهذيب التهذيب»: 
قال أبو حاتم لم يسمع من أبيه شيئًا حملوه على أن يحدث فحدث» وقال الآجري : 
سئل أبو داود عنه فقال: لم يكن بذاك قد رأيته ودخلت حمص غير مرة وهو حي. 
وسألت عمرو بن عثمان عنه فذمهء قلت - قائله الحافظ : وقد أخرج أبو داود عن 
محمد بن عوف عنه عن أبيه عدة أحاديث» لكن يروونها بأن محمد بن عوف رآها 
في أصل إسماعيل . انتهى . وأمًا أبوه إسماعيل بن عياش فهو صدوق في روايته عن 
أهل بلده مخلط في غيرهم كما في «التقريب» و«تهذيب التهذيب». وهذا الحديث 
رواه إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة الحمصيء فلا بأس بروايته. 


2 


5" 2" - 1001 وَعَنْ عَبدِالرَحْمَنٍ بْنِ أبي بَكرَة قَالَ: قُلْتُ لأبي: يَا 
بَتِ ! أُسْمَعْك تَقُولُ كُلّ عَدَاةِ: للَّهَه عَافني فِي بَدَنِيء اللّهمَ عافني في 


رَوَاهُ 5 دَاود 
7 


ونان حِينَ تمي » َال : يَا بتي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يلق يَدْهُو بهن كنا أُحِبْ 
: : 90 


5" ؟7- قوله: (وَعَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ بْن أبِي بَكَرَة) بالتاء واسمه نفيع بن 
الحارث. قال المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرة هو عبد الرحمن بن 8 
الأنصاري البصري الثقفي ولد بالبصرة سنة أربع عشرة» حيث نزلها المسلمون وهو 
أول مولود ولد للمسلمين بهاء تابعي كثير الحديث سمع أباه وعليًا عا وازوق عنه 
جماعةء انتهى. وقال الحافظ فيه: ثقة من كبار التابعين. (قَالَ)2» أي: 
عبد الرحمن: (يَا أَبَتِ !) بكسر التاء وفتحها. 

(أَسْمَعْك): أي: أسمع منكء أو أسمع كلامك حال كونك. (تَقُولُّ: كُلَّ 
عَدَاةِ)» أي: صباح أو كل يوم . قال القاري: وهو الأظهر لما سيأتي . وقال الشيخ 


(م:؟) أَبُو دَاوّدِ (0095) عنه فيه . 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
0-6 مم وح د سه ادوم وبحت +إذد 


الدهلوي في «اللمعات)» : لعل المراد بالغداة هنا: اليوم و تفصيله بقوله : 
كرا انا جين تُْبح ونا جين نْيِي)» أو يقدر بعد قوله: (كُلَّ عَدَاق) : وكل 
عشية » ويكون قوله : (حِينَ نصْبِحٌ وَنَمْسِي) تعيينًا للوقت ؛ لأن الغداة والعشي أوسع 
: من المع وميا لأنهما اسمان لما قبل الزوال وبعده. 

(اللَهُم عافِني في يَدَنِي)» ل من الآلام والأسقام» والمفاعلة لقصد والعافية 
دفاع الله عن العبد السيئة والمكروهء وعافاه الله معافاة وعافية؛ وهب له العافية 

من العلل والبلايا . (اللَهُمَ عَافنِي في سَمْعِي» اللَّهُمَ عَافنِي في بَصّرِي) خص السمع 
والبصر بالذكر بعد ذكر البدن مع أنه مشتمل عليهما لشرفهماء فإن السمع يدرك 
ويعي الآيات المنزلة على الرسل» والعين: مق التى تدره 4 وتجلو آيات الله المنبثة 
في الآفاق» فهما جامعان لدرك الآيات النقلية والأدلة العقلية والنقلية وإليه ينظر 
قوله 46: «اللّهُمَ معنا أَسْمَاعِنا وَأَبْصَارِنًا» . 

(تَكَرّرُهَا) وفي أبي داودء و«امسند أحمد» . و«الأدب المفرد : تُعِيدُهَاء وكذا نقله 
النووي في «الأذكاراء والشوكاني في «تحفة الذاكرين». يعني : تكرر هذه 
الجملء أو هذه الدعوات بدل من ون أو حال (تَقَالَ: يا بْنَيَ !) بفتح الياء 
0 وفي أبي داود: فَقَالَ ران يارد اسه 

بن السنيء او«الأدب المفرد) : 1 انعم يا َ! 5 (يَدَعو بِهِنَّ)) أي : 

8 (مَأَنَا أحِد أَنْ أَسْتَنّ). أي 0 (بسْئيه) وأتتبع سيرته . 

(رَوَاه 6 في الأدب وسكت عنه» وأخرجه أيضا أحهد (ج0: ص 2)57 
والبخاري في الأدب المفرد (ج7: ص254. والنسائي في «الكبرى»» وابن 
السني (ص 5 ”» 55) كلهم من طريق جعفر بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي بكرة 
عن أبيه» قال المزي: قال النسائي: جعفر بن ميمون ليس بالقوي» وقال المنذري 
بعد نقل كلام النسائي : وقال فيه يحيى بن معين : ليس بذاك» وقال مرة: ليس بثقة» 
وقال مرة: بصري صالح الحديث . وقال الامام أحمف: ليس بقوي في الحديث» 
وقال أبو حاتم الرازي: صالح. انتهى. وقال الحافظ فيه: صدوق يخطئ. 


0 
7 
2” 
0ك‎ 
١ 


ا 


كتَاب الدَعوَاتٍ باب ما يَقَولُ عِنْدَ الصَّبَاح وَاْسَاءٍ وَالمنام 
ع2 - جو دو + مو و عومد وحم جا وجو حو توصو و + سس ومو ري وي جوت 


عد إلا صححج هد 0 


-7١ 5 ”1/‏ [5"] وَعَنْ عَبْدِالل بْن أبي أوْقَى قَالَ : كَانَّ رَسُولُ الله يكل 
إِدذًا أَصْبَحٍ قَالّ : «أُصْبَحْتاء وَأْضْبََ الْمُلْكَ لِلَى وَالْحَمْدُ لل وَالكبْرِيَاء 
وَالْعَظَمَة لِلوء وَالْخَلوُ وَالَْمْدَ وَاللْيلُ وَالتَهَارُ وَمَا سَكنّ فِيْهِمَا لِلو لَه الهم 
اجَعَلُ أَوَّلَ هَذَا اهار صَلَاْحَاء وَأوْسَطَهُ تجاحاء وَآخَرَه قلاكاء يا أَرْحَمَ 
الَْاحِمِينَ) . ذَكَرَهُ النّوَوي في كتَاب «الأذْكَان برِوَايّة ان نوسي 


الشرح 

/1” 5 ”- قوله: (الْكبْرَِاء). أي : العظمة والتجبر. (وَالْعَظَّمَةٌ)ء بفتح العين 
والظاء. قال في «القاموس» :العام كبر العن تحرف عت عضعر عظما وعظامه. 
فهو عظيم وعظم الرجل تكبر» والعظمة محركة الكبر والنخوة والزهوء وأمّا عظمة 
الله فلا توصف بهذاء ومتى وصف عبد بالعظمة فهو ذم. انتهى . والعظيم من 
أسمائه تعالى هو الذي جاوز قدره كل قدر وجل عن حدود العقول حتى لا تتصور 
الإحاطة بكنهه وحقيقته» والعظيم في صفات الأجسام كبر الطول والعمق» والله 

(والكلن)ة ايه الا ناه" افو نوسي المخلوق (والأكز) حك الامو 
والمراد به: الجنس» أو واحد الأمور. والمراد, به: التصرف والحكم. وقال 
الشوكاني في تفسير قوله تعالى : آلا له لق والكه و الأعاف: :ه) الخلق المخلوق 
والأمر كلامه» وهو كن» في قوله تعالى : #إِنّمَا ْنا لِنَىء إذآ دنه أن نول له كن 
مَبَكْوْنٌ © 4. أو المراد بالأمر: ما يأمر به على التفصيل» أو التصرف في 
مخلوقاته. (وَمَا سكن فِيهِمَا). أي: وتحرك فهو من باب الاكتفاء نحو وأسَرَبيلَ 
تَقِبِحكُم الْحَرَّ» رحل: 010١‏ أي : والبرد» أو سكن بمعنى ثبت. (لله)» أي : وحده 
لاشريك له وفيه رمز إلى قوله تعالى : وَلمٌ مَا سَكَنَ في الَلٍ وَالتهَارٍ# (الأنام: 000 وفي 
رواية ابن أبي شيبة : 'وْمَا يَضْحَى فِيهِمَا لله وَحْدَه2 وهو بفتح الياء التحتية وإسكان 
الضاد المعجمة» وفتح الحاء المهملة» أي: يبرز ويظهر. (اللْهُمَ اجَعَلُ أَوَلَ هَذَا 
النَهَار صَّلَاحًا) أي : في ديننا ودنيانا. 


(59 ؟) ابن السُّني (7”8) عنه . 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شرح مِشكاة المصابيح 
١‏ ليت يي رم حلا سسب سم 10 

(وأوْسَطة نَجَاحًا). أي: فورًا بالمطالب المناسبة لصلاح الدارين. (وَآخِرَه 
فَلاحًا)» أي : ظفرًا بما يوجب حسن الخاتمة وعلو المرتبة في درجات الجنة» 
والظاهر: أن المراد من الأول والآخر والأوسط استيعاب الأوقات والساعات فى 
صرفها إلن" الغبادات. والظاعات4 الحصول اتسين الحالات». .والمعاملات فى 
الدنياء ووصول أعلى الدرجات في الأخرىء قاله القاري . وقال الطيبى: صلاحً 
في ديننا بأن يصدر منا ما ننخرط به في زمرة الصالحين من عبادك؛ ثم اشغلنا بقضاء 
مآربنا في دنياناء لما هو صلاح في ديئنا فانجحناء واجعل خاتمة أمرنا بالفوزء بما 
موانيت اخرل الحلة و«ودوج فو سللداين بل في يحتوم : «أولتيك عل هدى ين 
ريهم وليك هم المفلحون © * نابقرة: 0]. انتهى . ولذا قالوا: أجمع كلمة في 
الشريعة كلمة الفلاح. 


قال القاري: ولذا قال تعالى 06 هِْونَ 9©* إلى آخر الآيات» ثم 
قال : «أوليك م هم الْورثويَ © اليرت يَرِنُونَ 0 [المؤضون: .]1١ :٠١‏ (يَ) أَرْحَمَ 
الرَاحِمِينَ). قال 9 ختم بهذا؛ لأنه سبب لسرعة إجابة الدعاء» كما جاء فى 
حديث. وروى الحاكم في (مستدركه» وصححه من حديث أبي أمامة مرفوعًا: 
(إنَّ لله ملا موكلا بِمَنْ يَقُولُ : يا أرْحَمَ الرَاحِمِينَ !قَمَنْ قَالَهَانََانَا قَالَ لَهُ الْمَلَك : إِنَّ 
حم الرَاحمِينَ قد اللراملك تحرف رالظامر و وطالب بين 
(ج١:‏ ضن 40911 وقال الذهبي : فضال ين صيز - الراوي عن أبي أمامة - ليس 
بشيء. (ذَكْرَهُ النوَويٌ) بحذف الألف وإثباته. 

(بروَايَةٍ ابْنِ السِّنَيّ). وذكره الجزري في «الحصين»» برواية ابن أبي شيبة 
والهيثمي في «مجمع الزوائد». ا : ص4١1؛‏ 001) برقاب الطبراني مع 
اختلاف يسير وفيه : وَأَرْسَطَهُ فَلاحًا وَآخِره نَحَاحًا أَسْأَلَك خَيْرَ الدُئْا وَالْآخِرَقا 
قلت: أخر جه ابن السني ك «عمل اليوم والليلة» (صة )١‏ والطبرانى ف 
(معجمهدال”, وابن 55 شيبة في «(مصنفه») من طريق فائد َف الورقاء وهو متروك 
اتهموه. فالحديث ضعيف جدًا. 

وانظر: تعصيل الكلام في 7 الورقاء في «تهذيب التهذيب» (ج8 : ص 2750060 
1065), 


5 
ل يي 0 جد وو وسو م ووب وج جه جا جح 0 


كتَابْ الدَّعَوَاتِ باب ما يَقُولُ عِنْدَ . الصَّبَاحِ 119 وَالْماءِ وَالمْنَام 
وح حوب وت وإ + د 2 جا تدعص مجح كوو مجر وي 


1 - 51 وَعَنْ عَبدِالرَحْمَنِ بْنِ أَبْرَى قَالَ : كان رَسُول ال 
يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ : «أَصْبَحْنَا عَلَى فِطرَةٍ الاسْلّام» وَكَلِمَةٍ لاخلا ص وَعَلَى دِينٍ 

َِينَا مُحَمّدٍ يك وَعَلَى مِلَةِ أَينَا !: راي حرا وما ا ء م 

روا مد وَالدَارِمِي )ج 


الشرح 

”3 - قوله: (أَصْبَحْنًا عَلَى فطرَةٍ الإسْلَام) بكسر الفاء» أ :كين الع 
وقال القاري أ : خلقته» قيل : الفطرة الخلقة ٠‏ من الفطر» كالخلقة في أنها اسم 
للحانة كالسلكة ثم إنها جعلت اسمًا للخلقة القابلة لدين الحق على الخصوص» 
ومنه قوله تعالى امأو وَجَهَكَ للدن نينا فِظَرَتَ أله لت فطر ناس ع4 [الروم: 
.مم وحديث: ١كُلّ‏ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَوا . 

(وَكلِمَةِ الٍاخلاص)» فى «المسند)»: «وَعَلَى كَلِمَةٍ الٍاخلاصٍ». أي : التوحيد 
0 اللست وا فنا سَسيك كل التوسين كل الكحمرء 
لأنها لذ تكرن ميا للشلكن إل إذا كانت تقروةة الاخلاض ١‏ #الاضافة الأدتى 
ملابسة» فإنها كلمة يحصل بها الإخلااص ٠‏ (وَعَلَى دين تَبيَْا مُحَمدٍي) وهو أخص 
مما قبله ؛ لأن ملل الأنبياء كلهم تسمى إسلامًا على الأشهر؛. 0 تعالى: «#إنَّ 
الدرت عند كَ أله الْاسْكدٌ4 زآل عمران: 15 ولقول إبراهيم: «أَسْلَدْتٌ 27 رب الْعلمِينَ» 
[البقرة: ]1١‏ ولوصية يعقوب لبنيه قلا سَمُودُنَ إلا وَآشّر مُسَيِمُونَ4 ربترة: .م والظاهر 
أنه قاله تعليمًا لغيره. 

قال النووي في «الأذكار» : كذا في «كتاب ابن السني» «دين نَبِينَا مُحَمَّدِ) وهو غير 
ممتنع» ولعله يِ قال ذلك جهرًا ليسمعه غيره فيتعلمه. واللّه أعلم . قال القاري : 1 
وجه لقوله: (لَعَلَ)» فإن الرواية متفرعة على السماع» وهو لا يتحقق إلا بالجهرء 
وقيل: الأظهر أنه يَلِةٍ أيضًا مأمور بالإيمان بنفسه. كما ورد جوابه للمؤذن عند 
الشهادتين بقوله : «وَأَنَا أَنَاا قال ابن عبد السلام في «أماليه : و(عَلَى) في مثل هذا 


( ؟) أَحْمَد (*/07) والدَارِمِي (1584) عنه. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


جمد م2 وسح وح و جه جز مسوم + وح 13/4 


ّ 2 


تدل على الاستقرار والتمكن من ذلك المعنو ؛ لأن المجسم إذا علا شينًا تمكن منه 
واستقر عليه ومنه» ذلك عل هذى : من يهم » [البقرة: 5] , 


(وَعَلَى مِلَة أَبِيًا إ: بُرَاهِيمَ) الخليل يِه وهو أبو العرب؛ لأنهم من ولد إسماعيل 
ونسلهء ففيه تغلب» د الأنبياء بمنزلة الآباء؛ ولذا قال تعالى: #9آلَىٌ أَوَلَ بِالْمؤْمِينَ 
01 2 0 


من أنفسوم وأَزويجهد هنهم (الأحراب: 7 وفي قراءة شاذة وهو أب لهم » ٠‏ فأبو النبي يكون 
انها تع لهذا التخصيص» لقوله تعالى : ول امه يلد حيبنا» 
[النحل: 17]» ع في أصول الدين أو في بعض الفروعء كالختان وبقية العشرة من 
السنن المشهورة (حَنِيفا) حال من إبراهيم وهو المائل إلى دين الحق. م 
ضد الملحد المائل» إلى دين الباطل» وإن كان الحنف والالحاد في أصل اللغة 
بمعنى مطلق الميل لكن خصا في الشرع بما ذكرنا. وقال ميرك: الحنيف المسلم 
المستقيم» وغلب هذا الوصف على إبراهيم الخليل . قال الأزهري: الحنيفية في 
الاسلام: الميل إليه والإقامة على عقده. والحنيف الصحيح الميل إلى الإسلام 
والثابت عليه. وقال ابن سيده في امحكمه) : الحنيف المسلم الذي يتحنف عن 
الآديان» أي: يميل إلى الحق. قال: وقيل: هو المخلص . وقوله: (حَنِيفا). كذا 
وقع مقتصرًا عليه في جميع النسخ من «المشكاة» وهكذا عند أحمد في بعض 
الروايات» ووقع في رواية عنده بعد هذا زيادة ١مُسْلِمااء‏ وهكذا وقع عند غيره من 
المخرجين» وكذا نقله في «الأذكار) واجامع الأصول» (ج6: ص19) و«الحصن» 
و«الجامع الصغير»» والمعنى: منقادًا كاملا بحيث لا يلتفت إلى غيره تعالى. 

(وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) فيه: رد على كفار العرب في قولهم: نحن على دين 
أبينا إبراهيم وتعريض باليهود والنصارىء ثم هو مع ما قبله من الأحوال المتداخلة 
أتى بها؛ تقريرًا وصيانة للمعنى المراد تحقيقًا عمّا يتوهم من أنه يجوز أن يكون 
حنيًا حالا منتقلة» فرد ذلك التوهم بأنه لم يزل موحدًا ومثبنًا؛ لأنها حال مؤكدة» 
كذا في «المرقاة». 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج: ص”5 25١0‏ 507). (وَالدَارِمِيٌ) في الاستيذان» وأخرجه 
أيضًا النسائي ة فى «الكبرى»» والطبراني» وابن السني (ص١؟١١).‏ لكن عند أحمد 
والطرزائي فى السباع و المتجاةجميكا » ويه النباتن» والدارمي» اين السني في 


كتابْ الدَعَوَاتٍ بِابُ ما يول عِنْدَ الصّباح وَالمسَاءٍ وَالمتام 
نوا حييد + ممت عد عد أي عويب سوعع أو سم ع ع حوو عه كلا سو جعت ووه 


الصبح فقط. والحديث صححه النووي في «الأذكار» . وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (ج١٠:‏ ص68١١):‏ رجالهماء أي: رجال أحمد والطبراني رجال 
الصحيح . وقال صاحب «السلاح» بعد عزوه إلى النسائى : رجال إسناده رجال 


الصحيح . 
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مِرْعاة الْمَعَاتِيحِ شوخ مشكاة ة المصابيح 


١‏ - بَابُ الذعواتٍ في الأوقاتٍ 


(بَابُ الدّعَوَاتِ) المتفرقة . (فِي الأَوْقَاتِ)ء أي: المختلفة مما قدر لها الشارع. 
والوقت هو الزمان المضروب للفعل» كوقت الصلاة ووقت الزكاة ووقت الحج». 
وقد وردت دعوات فى أحوال مخصوصة مختلفة كحال الغضب» وحال الصف»ء 
فكن قال الكقانء رفح الك من الأحوال كما وروت قن أرقانت مخسرصنة نيا 
الشارع. ولما كان الدعاء في حال مخصوص مستازمًا للدعاء في زمان مخصوص 
أدخل المصنف ذلك في الأوقات» وقد أفرد بعضهم ذكر الأحوال؛ لآن المعتبر 
فيها هو الحال لا الوقت فافهم. واعلم: أن كل ما ورد من الشارع في زمن أو حال 
مخصوص يسن لكل أحد أن يأتي به لذلك ولو مرة للاتباع قال ابن حجر: بل 
ويكون أفضل من غيره وإن ورد لذلك الغير أكثر من هذا؛ لآن في الاتباع ما يربو 
على غيره» ومن ثم قالوا: صلاة النافلة في البيت أفضل منها في المسجد الحرام» 
وإن قلنا بالأصح: إن المضاعفة تختص به. انتهى باختصار يسير 


١1-797 8‏ عَنِ ابْنِ عباس ثَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه كله : « 
إِذَا أَرَادَ أن يأتِيَ أَهْلَهُ قال : لد ل بت ل ل الشَيْطَانَ 
مَا رَرَفْنَا كه إنْ يُقَدَرْ ينها وَلَدُ في ذَلِكَ لَمْ يَضْدَ شَيْطانٌ أَبَدَا) . 
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© الشفرع 
(9*:؟) البَخَارِي (7:5171) و(7787). ومُسْلِم 2)١474/117(‏ وأبو دَاوْدَ 2»)5١71١(‏ والترمذي 
(95١)ء‏ والنّسَّائِي في «الكبرى» ( 20 واب بن مَاجَهُ )١919(‏ في النكاح عَنِ ابْنِ عََّا فته ايم 


كتاب الدَعَوَاتٍ لحي الدَعَوَاتٍ في الأؤقاتِ 
2 عه 0 ا- 0 


من «المشكاة» . «أَحَدَهُمْ». قلت الي ل ف ل ا 
لمسلم » ووقع عند البخاري في التوحيد في ؛ بعض النسخ : «أَحَدَكُمْ) وفي أخرى : 
«أَحَدَهُمْ وهكذا اختلفت نسخ «المصابيح» في ذلك» وَ(لَوْ) هذه يجوز أن 0 
للتمني على حد: فز أَنَّ )ا كر65 (الشعراء :0 والمعنى: : أنه َه تمنى لهم ذلك 
الخير يفعلونه لتحصل لهم السعادة» وحينئٍ فيجئ فيه الخلاف المشهور هل يحتاج 
إلى جواب أم لا؟ وبالثاني: “انان بالصائع واب عنام * ويجوز أن تكون شرطية 
والجواب محذوف. والتقدير: لنال خيرًا كثيرًا أو لكان حسئاء أو لسلم من 
الشيطان أو نحو ذلك» ويؤيده سياق الحديث كما لا يخفى . 

(إِذَا أَرَادَ أَنْ يني أَهْلَهُ). أي: يجامع امرأته أو جاريته» فالاتيان كناية عن 
ا ا ل اس يف فهي مفسرة ة لغيرها 

من الروايات» التي فيها : ايَقُولُ حِينَ يَأني أهله) أو ١يَقُولَ‏ حِينَ يُجَامِعٌ أَهْلَّهُ فإن 
هذا ظاهر في أن القول يكون مع الفعل» فهو محمول على المجاز كقوله تعالى: 
يدا مَأْتَ أَلعَانَ كأسْتَهِدٌ يسوي اتحل: ٠هء‏ أي : إذا أردت القراءة» ويجوز كون (إذا) 
ظرقًا ل«قال». و«قال») خبر ل«أن» وكونها شرطية وجزاؤها «قال» والجملة خبر 
«أن». . وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقومًا كما في «الحصن» و«الفتح» 
إنه إذا أنزل قال : اللَهُمّ لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبًا . قال القاري: ولعله 
يقولها في قلبه أو عند انفصاله لكراهة ذكر الله في حال الجماع بالإجماع . 


(قَالَ : يسم الله. لخ . أفاد الكرماني أنه رأى في نسخة قرتت ت على الفربري» 
قبل لأبي عبد اله ريعي « الببخاري: تمن لاانجي العرية تقر لها بالقارسية؟ قال 
نعم . (اللّهُمّ), أي : يا الله . (جَنْينَا) بتشديد الوداطر جنب الوه موا 2 إا 
5-7 (السَيْطَانَ), أ بعده عنا وهو مفعول ثان. (وَجَنْبِ الشَيْطَانَ ما 
رََقْتَنَا) أي : حينئذ من الولدء وصيغة الماضي للتفا ؤل وتحقيق الرجاء» وهو في 
محل النصب. على أنه مفعول ثان . وأطلق (مَا) على من يعقل؛ لأنها بمعنى شيء 
كقوله تعالى: «#وَأَهُ أُعَلَرٌ ما وَصَسَْتٌ آل عمراد: 075 وقال العيني: كلمة ١ما»‏ 
ترصولة والعاار محدووف لتلازره لذ رو قنايك وقول من قال من الشارحين (ما» 
هاهنا بمعنى شيء ليس بشيء. (فَإِنَّهُ) علة للجزاء المحذوفء أي: الشأن 


مِرْعاة الْمفاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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(إِنْ يُقَدَرْ) بالبناء للمفعول . (بَيْتَهُمَااء أي: بين الأحد والأهل. (وَلَدٌ) ذكر أو 
انق . (ي ذَلِك). أي : الوقت أو الاتيان» والمراد : إن كان قدر؛ لأن التقدير أزلى 
لكن عبر بصيغة المضارعة بالنسبة للتعلق» » قاله الحافظ . (لم يَضْرّه) بفتح الراء 
وضمهاء ويقال: الضم أفصح ء أي لم يضر ذلك الولد. (شَيْطانٌ)» ل من 
الشياطين قيل : نكره بعد تعريفه أولّا؛ لأنه أراد في الأول الجنس وفي الآخر إفراده 
على سبيل الاستغراق والعموم, ويجوز أن يراد بالأول: إبليس » وبالثاني 0 
أو بالثاني سَائر أعوائة. كذا في «المرقاة؛ . قلت: وقع في رواية أحمد (ج١:‏ 
ص١7١75):‏ «لْمْ يَضْرَّ لِك لْوَلَدَ الشَيْطَانُ أَبَدَاف وفي احرف للج : ص7/817) 
ولمسلمء وابن ماجه: «لَمْ يُسَلّطْ عَلَيْهِ الشَيْطَانُ - أَوْ - لَمْ يَضْرَّه, وهكذا وقع 
معرفًا في بعض الروايات عند البخاري وغيره . قال الحافظ ”واللام للعهه المذ كور 
لمالا ا مولي فرص اللسبير د 00 : وإذًا أنَى الرّجُل أَهْلَهُ َيِل : 

بِسْم الله اللّهمَ بَارِكُ لما فيما رَرَفْتنَاء وَلَا تَجْعَلُ لِلشَيْطَانٍ نَصِيًا فِيمَا رَرَقتَنَا . . فكان 
ىو سملت أن يكرة ولذا سالا 


(أَبَدَا) » قال القاري: فيه : إيماء إلى حسن خاتمة الولد ببركة ذكر الله في ابتداء 
وجود نطفته في الرحم. فالضر مختص بالكفر. وقال السندي: لم يحمل أحد 
مولود يمسه الشيطان» إلا مريم وابنهاء فقيل: لا يضره بالاغواء والإضلال 
بالكفر» وقيل: بالكبائر» وقيل: بالصرف عن التوبة إذا عصى» قيل: إنه يأمن مما 
يصيب الصبيان من جهة الجان» وقيل : لا يكون للشيطان عليه سلطان» فيكون من 


00 


المحفوظين» قال تعالى : #6 إنَّ عبَادى لِيْس لَك عَبْحَ سُلْطلنٌ» (الحجر: كناب كين 
وقال الحافظ : اختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على ما نقل عياض» على 

عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر» وإن كان ظاهرًا في في الحمل على عموم 
الأحوال من صيغة الماضي مع التأبيد» وكان سبب ذلك ما ثبت في الصحيح : : «أنّ 
كل بَني آم يَطْمَنُ الشَيْطَانُ في بَطنه حِينَ يله إلا من | ستثنى » فإن هذا الطعن نوع 
ا ل 6 ثم اختلفوا؛ فقيل: المعنى لم يسلط 
من أجل بركة التسمية ا ل م 0 


ل 


العياد الذين قيل فيهم :#6 إن عبَادى لَيْسَ لَكَ عَلبِمَ سُلْطَلنُ) (الخجر: ”؛] ويؤيك مرسل 
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الحسن المذكور: وقيل: المراد: لم يطعنه في بطنه وهو بعيد؛ لمنابذته ظاهر 
الحديث المتقدم» وليس تخصيصه بأولى من تخصيصه هذاء وقيل: المراد: لم 
يصرعهء وقيل : لم يضره في بدنه . انتهى . يعني : أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداخله 
بما يضر عقله أو بدنه. 

قال العيني: وهو الأقرب. وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن لا يضره في دينه 
أيصاء :ولكن. يبعذه فاه العضمة»: :وتعقب .أن اختصاض مز حصن النضيلة 
بطريق الوجوب. لا بطريق الجواز فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية 
عمدّاء وإن لم يكن ذلك واجبًا له. وقال الداودي: معنى لم يضره: أي : لم يفتنه 
عن دينه إلى الكفر. وليس المراد: عصمته منه عن المعصية. وقيل: لم يضره 
بمشاركة أبيه في جماع أمهء كما جاء عن مجاهد: أن الذي يجامع» ولا يسمي 
يلتف الشيطان على إحليله» فيجامع معه. قال الحافظ : ولعل هذا أقرب الأجوبة. 
ويتأيد الحمل على الأول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه إرادة 
المواقعة» والقليل الذي قد يستحضره ويفعله لا يقع معه الحملء فإذا كان ذلك 
نادرًا لم يبعد. وفي الحديث من الفوائد أيضًا: استحباب التسمية والدعاء 
والمحافظة على ذلك. حتى في حالة الملاذ كالوقاع. وفيه: الاعتصام بذكر الله 
ودعاؤه من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء. وفيه: 
الاستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه. 

وفيه: إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله. 

(متَقَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الطهارة» وفي صفة إبليس» وفي النكاح » وفي 
الدعوات» وفي التوحيد» ومسلم في النكاح ‏ وكذا الترمذي. وأبو داود» 
والنسائي في عشرة النساء من «الكبرى»» وفي «عمل اليوم والليلة»» وابن ماجه 
وأحمد (ج١‏ : ص5١5. 27١1‏ 2555 584. 5817). وابن السني (ص95١)»‏ 


والبتوي في اشبريح البننة (نعة : صن ة011. 
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مِرْعَاة المقاتيح شرح مِشكاة المصابيح 


١ : وعَنْهُ أَنَّ رَسُو ل الله يك كان م يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبٍ‎ ]!1- 55 5 ٠ 


إِّا الله الْمَظِيم الْحَلِيم. لا إل إلا الله تُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم لا إِلَه إلا الله رَتُ 
تَْ 


5 وَرَكُ الأَرْضٍ رد الْعَوّشن , لكريم . ممق عن 


لسوه© الشرد وصيط 


« 5 5 7- قوله: (كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَْبِ)» أي: عند حلول الكرب وهو بفتح 
الكاف وسكون الراء بعدها موحدةء أي: الغم الذي يأخذ النفس كذا في 
«الصحاح». وقيل: الكرب أشد الغم . وقال الحافظ : هو ما يدهم المرء مما يأخذ 
بنفسه فيغمه ويحزنهء وفى رواية للبخاري: كان يدعو عند الكرب. وفي رواية 
لمسلم: كان يدعو بهن ويقولهن عند الكرب . وفي أخرى له : كان إذا حزبه أمر» 
أي : ا 

قال الحافظ: هو بفتح المهملة والزاي وبالموحد ة» أي : هجم عليه أو غلبه؛ 
وفي حديث علي عند دكار وصححه الام لقنني رسول الله عل هؤلاء 
الكلمات» وأمرني إن نزل بي كرب أو شدة أن أقولها. 


(لا إِلَهَ إلا الله الْعَظِيمُ)» الذي لا يعظم عليه شيء» وقيل: أي: البالغ أقصى 
جر ا ال لبر 00 ولا تحيط بكنهها بصيرة» فلا يعظم عليه 
ء. (الْحَلِيمُ)» هو الذي يؤخر العقوبة مع القدرة. وقيل : هو الذي لا يستفزه 
ب : ولا حملي على استعجال العقوية والمسادعة إل الات (لا إِله إلا 
َب الْعَرْشٍ الْعَظِيم) بالجر على أنه نعت للعرش عند الجمهورء ونقل ابن التين 
ل أنه رواه برفع (الْعَظِيمِ) على أنه نعت للرب» وكذا برة فع الكريم في 
قوله: (رَبُ الْعَرْشِ لْكَرِيم). وبه قرأ ابن محيصن في آخر التوبة» وفي آية 
المؤمنين نعتًا للرب» والذي ثبت في رواية الجمهور بالجر فيهما ؛ على أنه نعت 
للعرش» ووصف العرش بالكريم» أي: الحسن من جهة الكيفية» ووصفه بالعظيم 


(2540) البَخَارِي (2)7745 ومُسَلِم (580)» والترمذي (8*0”). وابن مَاجَهُ (07847) فِي 
الدَّعَوَاتِء سِوّى النَّسّائي في «الكبرى» )1١584(‏ فِي اليَوْم وَاللَبِلَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ . 


كتاب الذعوات تاب الذهوات ا في الأؤقاتٍ 
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من جهة الكمية» فهو ممدوح ذانًا وصفة؛ وخص بذكره؛ لأنه أعظم الأجسامء 
فيدخل تحته الجميع. وقيل: وصفه بالكرم؛ لأن الرحمة تنزل منه أو لنسبة إلى 
أكرم الأكرمين» وبالعظيم؛ لأنه أعظم خلق الله مطافًا لأهل السماء وقبلة للدعاء. 

قال الطيبي: صدر هذا الثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكرب؛ لأنه مقتضى 
التربية» وفيه التهليل المشتمل على التوحيد.ء وهو أصل التنزيهات الجلالية 
والعظمة التي تدل على تمام القدرة والحلم الذي يدل على العلم؛ إذ الجاهل لا 
يتصور منه حلم ولا كرم. وهما أصل الأوصاف الإكرامية. وقال القسطلاني أخذا 
عن ابن القيم: قد صدر هذا الثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكرب؛ لأنه مقتضى 
التربية ووصف الرب تعالى بالعظمة والحلم» وهما صفتان مستلزمتان لكمال 
القدرة والرحمة والاحسان والتجاوزء ووصفه بكمال ربوبيته للعالم العلوي 
والسفلي والعرش الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها والربوبية التامة تستلزم 
توحيده, وإنه الذي لا تنبغى العبادة والحب والخوف والرجاء والإجلال والطاعة 
إلا له»«وعظمنة المظلقة تستلوم إثبات كل كمال له ولب كل تق وتمتيل عنهء 
وحلمه يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى خلقه. فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب 
محبته وإجلاله وتوحيده؛ فيحصل له من الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم 
الكرب والهم والغم. وأنت تجد المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه ويقوي 
نفسه» كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسي؟ فحصول هذا الشفاء للقلب 
أولى: و احرف اذا "قا ةفيق الكرس:وشعة عله الأزسنات التي تضمنها 
دعاء الكرب المذكور في هذا الحديث؛ وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا 
الضيق» وخروج القلب منه إلى سعة البهجة والسرورء وهذه الأمور إنما يصدق بها 
من أشرقت فيه أنوارها وباشر قلبه حقائقها. انتهى . قال النووي : هذا حديث جليل 
يشعى الاعتناةية والأكثاز عه عند الكرت والا مو العظيمة. قال الطبري: كان 
الست بلع ةرس اغا الكرب. قلت: حكى الحافظ عن ابن بطال أنه 
سعى بأبي بكر بن على عند السلطان بأصبهان» وكان عليه مدار الفتيا هناك فرأى أبو 
بكر الرازي في المنام النبي جه وأنه قال له: قل لأبي بكر بن علي يدعو بدعاء 
الكرب» الذي في (صحيح البخاري» حتى يفرج اللّه عنه . 


قال الرازي: فأصبحت فأخبرته فدعا به فلم يكن إلا قليلًا حتى أخرج . وأخرج 
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ّ بحسي جل مو مو سمو جل بو جود د جد > جه جد سمو +2 2 


ابن أبى الدنيا في كتاب: الفرج بعد الشدة» أنه كتب الوليد بن عبد الملك إلى 
0 ا ل 
0 سأكب إلى أسر المؤمين بعذره تلق وا لحي والطيريء من 

قال الحسن: فأرسل إلي الحجاج فقلتهن, فقال:؛ الله لقن أذسرت الل وان 
أريد أن أقتلك : فلأنت اليوم أحب إليّ من كذا وكذاء وفي لفظ: فسل حاجتك. 
قال الطبري: معنى قول ابن عباس - في بعض الروايات - يدعو وإنما هو تهليل 
وتعظيم» أي : ليس فيه دعاء » يحتمل أمرين : أحدهما : أن المراد ال د 
الدعاء» فيستفتح بهذا الذكر الدعاء ثم يدعو بما شاء» كما ورد في (مسند أبي 


21 0ن 


عوانة»2 في آخر الحديث : (ثم يَدْعُو بَعْدَ دَلِكَ) . وعند عبد بن حميد: «كان إذا 
حزبه أمر» قال: فذكر الذكر المأثورء وزاد: : ١نم‏ دعا . 

وفي «الأدب المفرد) (ج؟ : ص )١15١‏ من طريق آخر: زاد في آخره: «اللَّهُمَ 
اصْرِف عَنَّى شَرَّة1» قال الطبري : ويؤيد هذا ما روى الأعمش عن إبراهيم قال: كان 
يقال: إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء؛ استجيب» وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء؛ كان 
على الرجاء . ثانيهما: ما أجاب به ابن عيينة عن الحديث الذي فيه : كان أكثر ما 
يدعو به النبي يل بعرفة: «لَا إِلَهَ إلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه الحديث. فقال 
سفيان : هو ذكر وليس فيه دعاء ولكن قال النبي كل : ١مَنْ‏ شَغَلَهُ وِكرى عَنْ مَسألتِي 
عَطَيْنُأمُضَلّ مَا أَعْطِيَ السَائِلِينَ؛ قال : وقال أمية بن الصلت في مدح عبد الله بن 
جدعان : 

آَدْكُرُ حَاجَتِي أَمْ قَدْ كَمَانِي حَيَاؤْكَ إِنَّ شِيمَتَك الحيَاءْ 

دا أثتى عَلَيِكَ الَرءُ يَْمَا كَمَاهُ مِن تَعَرْضِكَ التَّنَهْ 


قال سفيان: فهذا مخلوق حين نسب إلى الكرم» اكتفى بالثناء عن السؤال فكيف 


كتَابٌ الدّعواتٍ بِابُ الدَّعوَاتٍ فِي الأؤْقاتٍ 
20 دعي 2 لوح ص جإو يوي مي عمد جا ميمه عمد 3 


بالخالق. انتهى. وحاصل هذا الجواب: أن الدعاء قد يكون صريحًاء وقد يكون 
تعريضّاء فإن الثناء على الكريم يتضمن الدعاء»؛ والسؤال تعريضًا بألطف إيماء 
كمدح السائل والشاعر . قال الحافظ : ويؤيد الاحتمال الثاني حديث سعد بن أب 
وفاص :في ذعوة ذي النون إذدعا وهوافي بطق الحوية :دلا ِلَهَ إلا ا: نت سبْحَائك 
ني كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ». الحديث . وقد تقدم في الفصل الثاني من كتاب أسماء الل 
تعالى 5 ص .)51٠‏ قلت: ويؤيد الاحتمال الأول رواية أبي عوانه و«الأدب 
المفرد) . 

(مُتَفَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الدعوات» وفي ي التوحيد» ومسلم في الدعاءء 
وأخرجه افيا" ايد 2 ص2559 25060 ك56لل ك5كك اكت 5خ58)ل 
والبخاري في «الأدب المفرد) (ج١‏ ص 2107 ,)١١‏ وابن ماجه في الدعاءء وأبو 


عوانة ون الاأصحيحه) . 


95*65 - 1*1 وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صّرّدِ قَالَ : ل 
وَنَحْنُ ينه ُلُومنَ وَأَحَدُ عَدهنا ينث اسه تنعت كذ ا خْمَرٌَ وَجْههُ فَقَالَ 
3 1 ني لعل َم َو كاهَا َذَعَت عن م يَحِد : وذ بهو 


. ليان اجيم كقَاُو لِلرّجُل: لا تَسْمَعُ مَا مَا يفول ال يه قَالَ : 


حوه» الشرح 
61 قوله: ا ل 


يج 


الآخرء 0 يعرف 0 00 الرجلين 2 انين 5 : أ : بمحضر منه. 
(وَأْحَذُهُمَا يَنْكُ صَاحِبَهُ)) أي : سيا شديدًا. (مُعْضَّبًا) بفتح الضاد حال من فاعل 


السشننا. 


)54١(‏ مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البخاري (2)3116 مسيم )١11١/١9(‏ عَنْ سُلَيْمَانَ ين صرق وار ؤاكد 
(4741) فِي الأَدَبِء والنّسَائي ذ في «الكبرى» (70” ٠‏ فِي اليَوْم وَالليْلَةِ. 
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لص و ب صر :ا حت 


ا 1 سا 


(قَدٍ احْمَرٌَ وَجْهَه). زاد في رواية : وانتفخت أوداجه أ من شدة غضبه» ففى 


رواية للبخاري: فغضب أحدهماء فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير. وفي 
حديث معاذ بن جبل عند أحمد وأصحاب السنن : حتى إنه ليخيل إلى أن أنفه ليتمزع 
من الغضب . (إِنّي لأَعْلّمُ كَلِمَة. أي : بالمعنى اللغوي الشامل للجملة المفيدة.. 
(لَوْ قَالَهَا لَدَهَبَ). أي: زال. (عَنْهُ مَا يَجِدُ). أي : ما يجده من الغضب ببر كتها . 

(أمُوُ باللهِِنَ الششيْطَانِ الرّجِيم) بدل من (كَلِمَةً)» وفي البخاري: الَوْقَالَ: أعُوُ 
باللهِ مِنَّ الشيْطانٍ الرّجِيِم سماء أي لعا ده كما في رواية أخرى له. وفي 
حديث معاذ 10 أي لأعْلَمْ كلِمَةُ َو يَقُولَّهَا هَذَا الْمَضْبَانُ لَدَمَبَ عَنْهُ الْمَضَبْ) ٠‏ «اللّهمَ 
ني أَعُودْ بك مِنَّ الشَيْطَانٍ الرّجِيم»» والحديث مقتبس من قوله تعالى: ظوَإمًا 
5-5 سس نّ ألشَيِطنِ مر نعود 1 ِنَم م سَمِيعٌ عَلِِمٌ # [الأعراف: ٠٠١‏ قال الطيبي : 
أي : ولا تنفع الاستعاذة من أمعك إلا المتقين » :يدلبل قوله تعالى : : «إك ايت 
َ تَمََأْ دا مَتَهُمْ طتِيفٌ مَنَ أَلشَّيَطنِ مَدَكروأ». أي : ما أمرهم به تعالى ونهاهم عنه 
َِدًا هم مُبَصِرونَ» الأعراف: ]20١‏ لطريق السداد ودفعوا ما وسوس به إليهم . . (قَقَالُوا 
لِلرَّجْل)» في رواية مسلم: فقام إلى الرجل ممن سمع النبي يه فدلت هذه الرواية 
على أن الذي خاطبه من الصحابة واحد وهو معاذ بن جبل» كما بينته رواية معاذ بن 
جبل عند أبي داود ولفظه : قال: فجعل معاذ يأمره فأبى ومحك - أي: لح في 
الخصومة - وجعل يزداد غضبًا . 

(لا تَسْمَعٌ) وفي بعض النسخ : ألا تسمع» كما في البخاري . (مَا يَقُولُ لني 
كنةخ). أي #فتبول وقول ذلك . (قَالَ: إن لَسْتُ بِمَجْنونٍ). وفي رواية “تر ف 
آنا أكون آنا اذهب. قال الحافظ: هو خطاب من الرجل للرجل الذي أمره 
بالتعوذء أي : امض في شغلك» وأخلق بهذا المأمور أن يكون كافرًا أو منافقّاء أو 
كان غلب عليه الغضب حتى أخرجه عن الاعتدال» بحيث زجر الناصح الذي دله 
على ما يزيل عنه ما كان به من وهج الغضب بهذا الجواب السيئ. 

وقيل: إنه كان من جفاة الأعراب» وظن أنه لا يستعيذ من الشيطان إلا من به 
جنون» ولم يعلم أن الغضب من شر الشيطان ومسهء ولهذا يخرج به عن صورته» 
ويزين إفساد ماله كتقطيع ثوبه وكسر آنيته» أو الإقدام على من أغضبه» ونحو ذلك 


كناب الدَعواتٍ بِابُ الدّعواتٍ فِي الأؤقاتِ 
وده ممح ولا حوب وب بعصم م 31 


2 وح حودم حو ججح وإلا زج عو حوجو وج وود وإ 


مما يتعاطاه من ترج عن الاعتدال» وقد أخرج أحمد» وأبو داودء من حديث 
عطية السعدي : «إنَّ الْعَضَبَ مِنّ الشنّيْطَان؛. الحديث آق : هو المحرك له الباعث 
عليه بإلقاء الوسوسة في قلب الآدمي ليغريه. وقال النووي: قول هذا الرجل الذي 
اشتد غضبه: هل ترى بي من جنون؟ كلام من لم يفقه في دين الله تعالى» ولم 
يتهذب بأنوار الشريعة» وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالجنون» ولم يعلم أن 
الغضب من نزغات الشيطان» ولهذا يخرج الإنسان عن اعتدال حاله» ويتكلم 
بالباطل ويفعل المذموم وينوي الحقد والبغضء وغير ذلك من القبائح المترتبة 
على الغضب؛ ولهذا قال النبى #دِيةٍ - للذي قال له: أوصنى : «لَا تَعْضَْبْ) فردد 
مرارّاء فقال: «لا تَعْضَثْ)ء 5 في الؤضة عن دلا تففين ا مع تكراره 
الطلب. وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب,. وما ينشأ منه ويحتمل أن هذا 
القائل كان من المنافقين» أو من جفاة الأعراب . انتهى . 

قلت: الظاهر: أن قوله هذا أيضًا نشأ من شدة غضبه» وغلبة غيظه حتى أخرجه 
عن د له يني ادال لاجافيع بها قال . قال الشوكاني: في الحديث : دليل على 
أن الغضب متسبب عن عمل الشيطان؛ ولهذا كانت الاستعاذة مذهبة للغضب» 
فمن غضب في غير حق ولا موعظة صدق فليعلم أن الشيطان هو الذي يتلاعب به 
وأنه مسه طائف منه . وفي هذا ما يزجر عن الغضب لكل من يود أن لا يكون فى يد 
الفوظاف رهم فم كن تلز انتهى. ومن أحب الوقوف 5000008 
والأسباب المهيجة له؛ وعلاج الغضب بعد هيجانه» رجع إلى «الإحياء» للغزالي 
مع !شرحه للزبيدي». 


(ميَّقَ عا 


متفق عليْهِ) أخرجه البخاري في صفة إبليس وفي الأدس» ومسلم في الأدب 
واللفظ للبخاري في باب الحذر من الغضب» وأخرجه أيضا أحمد لج : 
ص 03734, وأبو داود في الأدب. والنسائي في «عمل اليوم والليلة»» والبغوي في 
«اشرح السنة» (ج9: ص .)١١‏ 


ا 
١‏ 
0 
73 
0 
7 
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١‏ صصح بد ممص لودو عو 2 بور محص و جد ب د ع 


؟ 5 5 -7١‏ [4] وعَنْ أبي هُرَير كَل : قَالَ رَسُولُ الله يكهِ: «إذا سَعِفتم 
صِيّاحَ الذيكة قَسَنُوا الله من قَضْلِه قن رَأَتْ 0 
الْحِمَانٍ َتَعَوَدُوَا بالل 4 من الشَيْطان الرّحِيم » نه رَأَى شَيْطَانًا» ٠‏ [مُتَفْق عَلَيْهِ اذ 


الشرح ‏ هج 

؟ 5 5 ؟7- قوله: (إِذَا سَمِعْتُمُ صِيَاحَ): بكسر الصاد. (الدَيكَةِ) بكسر الدال 
المهملة وفتح التحتانية جمع ديك» كفيلة جمع فيل وهو ذكر الدجاج. 0 
المراد: حقيقة الجمع؛ لأن سماع واحد كاف وللديك خصيصة ليست لغيره من 
معرفة الوقت الليلي» فإنه يقسط أصواته فيها تقسيطاء 0 
صياحه قبل الفجر وبعده» لا يكاد يخطئ » سواء طال الليل أم قصرء وزاد في رواية 
أحمد (ج7: ص08 7)» والبخاري في «الأدب المفرد»» وابن السني في «الليل» . 
١فْتَلُوا‏ الله بتفل المدوة #وروى برئياته »آي 4 فاطليون: 

(مِنْ فَضَلِه). أي : زيادة إنعامه عليكم (فَإِنََا رَأثْ مَلَكا)» بفتح اللام نكرة إفادة 
للتعميمء قال عياض: كأن السبب فيه رجاء تأمين الملائكة على دعائه» 
واستغفارهم له وشهادتهم له بالإخلاص . ويؤخذ منه: استحباب الدعاء عند حضور 
الصالحين نوكا يود ومح ابن معان وأخرجه أبو داودء وأحمد من حديث 
زيد بن خالد رفعه: ١لا‏ تَسُبُوا الدّيك. فَإنّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلَاقَاء وفي رواية : اليوقِظ 
لِلصّلاة». وعند البزار من هذا الوجه سبب قوله كَكة: ذلك أن ديكا صرخ» فلعنه 
رجل فقال ذلك . 

قال الحليمى : يؤخذ منه : أن كل من استفيد منه الخير لا ينبغي أن يسب»ء ولا أن 
يستهان به» بل يكرم ويحسن إليهء قال: وليس معنى قوله: يدعو ِلَى الصّلاقا أن 
يقول حقيقة : صلوا أو حانت الصلاة» بل معناه: الهاو عركة يانه يضرع علد 
طلوع الفجر فِطرةً فطره الله علتها: (وَإِذَا سَمِعْتَمْ نَهِيقَ نّ الْجِمَارِ)» ا : صوته 


447 1) عَنْ أبِي هُرَيْرة؛ البّخَارِي 0770 في بذم اَل ومُسْلم (00775)» والتَرْمذِي (749) في 
الدّعَوَاتء وأتوذاوة (؟٠‏ ٠ه‏ في الأَدَبِء وَالتّسَائِينُ في «الكبرى» (1141) في اليوم وَاللَيْلَةِ . 


كتَابْ الدّعواتٍ باب الدعواتٍ فِي الأؤقاتٍ 
ع عدج بج 


وحم د 


المنكر. وزاد البخاري في «الأدب المفرد» ‏ وابن السني في «عمل 56 
ين اللّْلِاء وكذا وقع في حديث جابر عند أحمد» وأبي داود وغيره كما سيأتي في 
باب لطي الأراني» وزاد فيه أيضًا : ١نِبَاحَ‏ الْكلّاب». قيل : أطلق الأمر بالتعوذ عند 

نهيق الحمر» ٠»‏ فى حديث الباب» فاقتضى أنه لا فرق في طلبه , بين الليل والنهار. 
وخصه في رواية أخرى بالليل . فإمًا أن يحمل المطلق على المقيد» أو يقال: خص 
الليل؛ لأن انتشار الشياطين فيه أكثر» فيكون نهيق الحمير فيه أكثر» فلو وقع نهارًا 
كان ذلك . 

وقال الشوكاني: في قوله في الحديث الآخر: اين اللّيْلِ يقيد المطلق فتكون 
الاستعاذة إذا سمع النهيق» والنباح ليلا لا نهارًا ٠‏ نودو بالله مِنَ الشَيْطَانِ). كذا 
في عفن الشبخ من «المشكاة»» وهكذا وقع في فى «الصحيحين». و«المسند»).» 
والترمذي». وبعض نسخ أبي داود. وزاد في بعض نسخ «المشكاة» : «الرَجِيم» 
وهكذا وقع في «المصابيح», وبعض لسح أبي داود. قال الحفني : أي : اعتصموا 
باللّه منه بأن يقول أحدكم : : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ أو نحو ذلك من صيغ 
التعوذ . وقال المناوي: (فتَعُوَذُوَا) أي : نديًا بأي صيغة كانت» والأؤلى: أعوذ 
باللدمن' الخيطا الرجيم . 


(فَإنَه), أي : الحمار. (رَأَى شَيْطَانَا في «الصحيحين» و«المصابيح»: افَإِنهَا 
رَأتْ شَبْطَان» على تأويل الدابة ورعاية المقابلة: ووقع في «المسند)» والترمذي». 
واشرح السنة» كما في «المشكاة»؛ يعني: وحضور الشيطان مظنة الوسوسة 
والطغيان ومعصية الرحمن فناسب التعوذ لدفع ذلك» قال عياض : وفائدة الأمر 
بالتعوذ: لما يخشى من شر الشيطان وشر وسوسته. فيلجأ إلى الله في رفع ذلك . 
وقال الطيبي: لعل السر فيه أن الديك أقرب الحيوانات صونًا إلى الذاكرين الله؛ 
لأنها تتعفظ غالنا أوقاك الصلذة وانكزالامرات صرت الحمير» فهو فاضت 
إلى من هو أبعد من رحمة الله. 

وفيه : دلالة على أن الله تعالى : خلق للديكة إدراتًا تدرك به التفوس القدسيةء 
كما خلق للحمير والكلاب إدراكا تدرك به النفوس الشريرة الخبيثة» ونزول الرحمة 
عند حضور الصلحاء» ونزول الغضب عند حضور أهل المعاصي . 


مِرعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


2 تسعد جل #مسح وده جد بحس 14 اج بح وو جتن عاد جل بج وجح حو + جع جل حرصو وب ووح حم وو جد وم وح‎ ١ 


كا فائدة: 


قال الداودي: ينبغي أن يتعلم من الديك خمسة أشياء : حسن الصوت» والقيام 
بالسحرء والسخاءء والغيرة» وكثرة النكاح. تنبيه: قيل: قوله : (َإنَها رَآَثْ مَلَكا) 
و(إِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا) ليس المعنى أنها لا تصوت إلا إذا رأت ملكا أو شيطاناء فإن 
صياح الديكة وكذلك نهيق الحمار» كثيرًا ما يكون لعوارض وأسباب غير رؤية 
الملك والشيطان» بل المعنى : أن صوتهما قد يكون لذلك أيضاء فلا يتعين» أي : 
الأصوات لذلك» وأيها لغيره فيستحب الدعوة والتعوذ عند كل تصويت منهماء 
ليقع البعض منهما موقعهماء وإن لم يقع الكل مقام الرؤية» مع أن زيادة الدعاء 
والتعوذ مطلوبة» وإن لم يكن في محل إجابة» وكذلك حضور شيطان» ووجوهه لا 
يتوقف التعوذ عليه؛ لأن الإنسان أحوج ما يكون إليهماء فكان تعميم فكان تعميم 
الأمر بالدعاء» والتعوذ عند كل صياح ديك ونهيق حمار كتعميم أمر العبادة في 
ليالي القدر تحريًا لمظان القبول. انتهى. وفيه: أنه روى اران وأبو موسى 
الأصبهاني في الرعيما مخ ديك أي راقع رفعه : : ١لا‏ يَنْهَقُ الحمارٌ - ولابن 
السني : النْ ينْهَقَ الْحِمَار - حَنَى يَرَى شَيْطَانًا - أو - يَتَمَئَلَ لَهُ شَيْطَانٌ» فَإِذَا كانَ 
كَذَلِكَ فَاذْكرُوا الله وَصَلُوا عَلَىَ). وهذا يخالف ما أول به هذا القائل حديث الباب . 
فتأمل . 

(مُتَمَقْ عَلَيْه). أخرجه البخاري في أواخر بدء الخلق» ومسلم في الدعاءء 
وأخرجه أيضا أحمد (ج7: ص7١2)75‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (ج؟: 
ص777)» والترمذي في الدعوات» وأبو داود في الأدب؛» والنسائي في التفسير 
وفي «عمل اليوم والليلة»» وابن السني فيه (ص” »)٠‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(ج0: ص55١1١).‏ 


0 
١‏ 
0 
3د 
ا 
73 


كناب الذعوات باب |الدكوات فِي الأؤقاتٍ - 


جه كلا سيو وب سمو 2 عسي ألا 


4 
236 


" 5 5 ”*- - 151 وَعَنٍ امن عُمَرَ أن وول اللَّه يك كَانَ إذَا اسْتَوَّى عَلَى 
بَعِيرِِ خَارِجًا | إِلَى الْسمَرِ كبرَ اا أ م قَالَ : «لسْبَحَنَّ الى سَخَرَ نا هَذَا وا 
حت َم مُفْرِننَ ا ِل را ل 9 > [الزعرف: «ى وى الله ِنَا 
سنك في سَفْرِنَا هذا لبر وَالَفوَى ‏ وَمِنَ الْعمَلِ ما تَْضَى ء اللَّهُمَ هون عَلَين 
سَفْرَنَا هَذَاء وَاطْوِ لَنَا بَعْدَهُ الهم أَنْتَ الصّاحِبُ في السّمَرِه وَالحَلِيفَ في 
الل لٍ وَالْمَِء اللّهُمّ 8 أعُودُ بك مِنْ ْنَا السّمْرِء وَكَآبَةٍ الْمَنَظَرِ وَسُوءِ 
الْمُْقَلَب في الْمَالٍ وَالْأَمْلِ . وَإِذَا رَجَعَ قَالْهُنَّ وَرَادَ فِيِهِنَ : «آيبُونَ, تَايْبُونَ 
عَابِدُونَ, لِرَيْنَا حَامِدُونَ) . [رَوَاهُ مُسْلِمُ] ١‏ 0 


حويع الشرح حعممسد 


ا - قوله: نذا لنتوى على تعبرواء أي : استقر على ظهر مر كويه. 
(خَارِجًا). أي : من البلد منتهيًا . (إِلى السَّمرِ). كذا في جميع النسخ» أي : معرقًا 
باللام وهكذا وقع في «المصابيح». واشرح السنة»» وكذا نقله الشوكاني في تحفة 
الذاكرين» والذي في «صحيح مسلم» : : خارجًا إلى سفر» وهكذا وقع في «المسند» 
((ج7: ص )١5١١‏ وأبي داودء» وكذا نقله في «جامع الأصول» وفي «الأذكار» . 
وللترمذي. والدارمي: كان إذا سافر فركب راحلته. 


(كَبَرَ نَكَانًا) لعل الحكمة: : أن المقام مقام علو. وفيه : نوع عظمة فاستحضر 
عظمة خالقه» ويؤيده أن المسافر إذا صعد عاليًا؛ كبر وإذا ترل» سبخ».ويمكن أن 
يكون التكبير للتعجب من التسخير 900 ثم قَالّ). أي : قرأ أ 0 


متا لقوله تعالى : <وكعل لكان ال تر نا كت © لتستاعل هوي فر 
ا 5 م إِذَا أَسَمَويم عَبَهِ علي وَتَفُولُواً © [الزعرف: 0 (سبحان الَذِي سَخَرَ). .5 
ذلل . (لَتَاهَذَا) أي : المركوب فانقاد لأضعفنا . (وَمَا كا لَهُ مُفْرِنِينٌَ). أي : مطيقين 
ومقتدرين عليه من أقرن له؛ إذا أطاقه وقوي عليه» أ ما كنا نطيق قهره 


واستعماله. ا عالق اانا : 


(145) مسيم (1547/475) فِي الحَجّ وَأَبُو دَاوْد (5599). وَالتَّرْمِذِي (0"447). رَوَاهُ أَبُو دَارْد 
في الجهادٍ في الدَعَوَاتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعَالَى عَنْهُ. 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


جم ا موود 0 


(وَإِنَا إِلَى ينا َمُنقَِبُونَ) أي : لصائرون إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا الأكبر واللام 
عل اكاك اجر لحي ل ا 1 يمر 
على الزاد الأخروي في قوله تعالى : « وَكَرَوَّدُوأ فَإِرِك خَيْرَ أَلرَادٍ > 0 
وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى ل وَلَاسَ لتقو ذَلِكَ 4 
الأعراف: 01 قال البيضاوي: اتصال قوله : «إوَإئا ِلَ ينا لسَمَبُونَ 2 # (لرعرف: 4م بما 
قلدة لآن الكت للقل .والبقلة التنظمن هو الانقلاب :إلى الله تعالى» :فينبغي 
لراكيه اال تقل نه رمف للنك انع رم 4 من فكرهته لتقم أن وناك 
عاقبة أمرهء ويعلم أن استوائه على مركب الحياة كاستواءه؛ على ظهر ما سخر له ما 
لم يكن في المبدأ مطيمًا له» ولا يجد في المنتهى بدا من النزول عنهء كذا في 
(اللمعاتث». وهذا الذعاء يسن عند ركوب أئ ذآنة كاذت لسفر أو غير فقول 
الراوي: «خَارِجًا إلى السََرِا حكاية للحال ودلالة على ضبط المقال. 


(اللَهُّم) وفي رواية أحمد (ج7 : ص55 »)١‏ والترمذي: ول «اللّهُمَه 
(اليِ)» أي : الطاعة . (وَالتَقْوَى)» أي : عن المعصية, أو المراد من البر: الاحسان 
إلى الناسنع أو من اللّه إليناء ومن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي . (وَمِنَ 
الْعَمَلِ)ء أي: جنسه. (مَا تَرْضَّى)ء أي : به عنا. ْ 

(اللّهُمَ موّنْ) أمر من التهوين, أي : : يسر. (عَلَيْنَاسَفَرَنَاا» مفعول لهون. (هَذَا)؛ 
وفي رواية الترمذي : «اللّهُمَ مو عَلَيْنَا الْمَسِيرَ»» (وَاطْوِ) أمر من طوى يطوي طيًا. 
نا يُعْدَهُ) كذا في جميع النسخ» وهكذا في «المصابيح». و«اشرح السنة»ء 
الف 1 : ص148)» واسئن نن أبي داوداء والدارمي. والذي في «صحيح 
مسلم» : «وَاطْو ع يُعْدَه). وهكذا في «المسندا (ج1: ص١50١)»2‏ و(جامع 
الأصول»» و«الحصن». وللترمذي: «وَاطْو عَنا بُعْدَ الأزض»» أي: قرب لنا بعد 
هذا السقر قل هو غبارة عن تهير السير بإغطاء القره له ولجر كوي برقال ابن 
حجر : (اطو لَنَا بُعْدَمُ) حقيقة؛ إذ ورد : «أن لله ملائكة يطوون الأرض للمسافر كما 
تطوى القراطيس». أو المراد: خفف مشاقه. قلت: لا مانع من حمله على 
الحقيقة» ففيه إشارة إلى طي المكان والزمان» والمعنى: ارفع عنا مشقة السفر 
بتقريب المسافة البعيدة لنا حسًا. 


كتات ٠‏ الذَعواتٍ بَابُ الدَعَوَاتٍ افي الأؤقاتٍ 


ل و 0 جمد 25 مسصووو ود وو ريسو جد ممسحوور 0 ١‏ 


(اللّهُمَ أَنْتَ الصَّاحِبٌ فِي السّفَرِ) أي: الحافظ والمعين. والصاحب في 
الأصل : الملازم وأزاهردلك متعاحة اللداثاة بالعناية والحفظ. وذلك أن الإنسان 
أكثر ما يبغي الصحبة في السفرء يبتغيها للاستيناس بذلك والاستظهار به والدفاع 
لما ينو به من النوائب فنبه بهذا القول على حسن الاعتماد عليه وكمال الاكتفاء عن 
كل صاحب سواه. قال البغوي: قوله: (أَنْتَ الصَّاحِبُ يي السَّمْرِ)ء أي : 
الحافظ يقال: صحبك الله. أي: حفظك» وقوله © : ولا هم ئ ينا يحَبون» 
[الأبياء: م أي : لا يجارون» ومن صحبه اللَّهِ ؛ لم يضره شيء . ٠‏ (وَالْخَلِيفَةٌ في 
لأَهْلِ) الخليفة من ينوب عن المستخلف» بدا تت امه لد يني الذي رفوم مقام 
أحد في [صبلاح أمزه: والمعنى: أنت الذي أرجوه وأعتمد عليه في غيبتي عن 
أهلي . أن يلم متهم وحملت أودهم ويداوي سقمهم ويحفظ عليهم دينهم 
وأمانتهم . ٠‏ (اللَهُمَ إِني أَعُودْ بك مِنْ وَعْنَاءِ السَّمْرِ). بفتح الواو وإسكان العين 
المهملة وبالثاء المثلئة وبالمد» أي : شدته ومشقته وتعبه» لحي كا 
الرمل والمشي فيه يشتد على صاحبه ويشق» ويقال: رمل أوعث ورملة وعثاء. 
أي : لما يشتد فيه السير للينه» ثم قيل للشدة والمشقة: وعثاء على التمثيل. وقال 
التوربشتي : وعثاء السفر: مشقته أخذ من الوعث» وهو مكان السهل الكثير الدهس 
الذي يتعب الماشي فيه ويشق عليه . (وَكَآبَةٍ الْمنْظَر)ء قال الجزري: المنظر هو ما 
ينظر إليه من أهله وماله وحاله. والكآبة بفتح الكاف وبالمد وهي اتغي وا النفس 
بالانكسار من شدة الهم والحزن يقال: كئب كآبة واكتئب فهو مكتئب وكئيب. 
انتهى. وقال الشوكاني: الكابة بالمد: التغير والانكسار من مشقة السفرء وما 
حمل عن السائر ين امسوم بأمورة. انتهى . والمنظر بفتح الظاء المعجمة 
مصدر ميمي» أي: من تغير الوجه بنحو مرض والنفس بالانكسار مما يعرض لها 
فيما يحبه مما يورث الهم والحزن؛ وقيل : المراد منه: الاستعاذة من كل منظر 
يعقب الكآبة عند النظر إليه . (سُوءٍ لْمْقَلَبِ) بفتح اللام مصدر ميمي. آئ : سوء 
الرجوع . (فِي الْمَان وَالأَمْلٍ) أي : من سوء الانقلاب إلى أهله ومالهء وذلك بأن 
يرجع منقوصًا مهمومًا بما يسوءه. وقيل أ : من أن يعود إلى وطنه فيرى في أهله 
وماله ما يسوءه مثل أن يصيب ماله آفة» أو يجد أهله مرضى» أو فقد بعضهم. 
وقيل: أي: من أن يطمع ظالم أو فاجر في المال والأهل . 


مِرعاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
مود أ عد 


0 _ 


(وَإِذَا رَجَعَ). أي : النبي كثة من سفره إلى أهله . (قَالْهِنَ), 0 الكلمات أو 
الجمل المذكورة وهي : (اللَّهُمَ نا تشلك), ؛ (وَرَادَ فِيهنٌ)» أي : في جملتهن بأن 
قال بعدهن: روا بهمزة ممدودة بعدها همزة مكسورة اسم فاعل من آب 
ينوب إذا رجع» ومن تكلم به بالياء بعد الهمزة الممدودة» فقد أخطأء كذا قيل : 
أي : نحن راجعون من السفر بالسلامة إلى الوطن. (تائبُونَ). أي : من المعصية 
إلى الطاعة . (عَابِدُونَ لِرَيُنَا حَامِدُونَ) , ؛ قال الطيبي : (لِرَيْنَا) يجوز أن يتعلق بقوله : 
(عَابدُونَ) ؛ لأن عمل اسم الفاعل ضعيف فيقوى به أو بِ(حَامِدُونَ) ؛ ليفيد 
التخصيصء أي: نحمد ربنا لا نحمد غيره وهذا أولى؛ لأنه كالخاتمة للدعاء 
انتهى . وفى الحديث : استحباب هذا الذكر عند ابتداء الأسفار كلهاء وقد جاءت 
ف أذكان كد ف 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) في المناسك». وأخرجه أيضًا أحمد (ج؟: ص55١.» )١5١‏ 
والترمذي في الدعوات» وأبو داود في الجهاد» والنسائي» والدارمي» والبغوي 
في شرح السنة» (ج0: : ص8٠١15١)2‏ وفي رواية مه (ج؟: 1 0 
والدارمي» والترمذي بعد قوله : في الْأَْلٍ) «اللَّهَُ اصْحَبًْا في سَفَرنَاءوَاخْلفْا في 
أَمْلِنَااء وكان يقول: إذا رجع إلى أهلهء «آِبُونَ إنْ شَاءَ الله تَايْبُونَ عَابِدُونَ لِرَبَنَا 
حَامِدُونَ؛؛ وفى رواية أبى داود نحوه بزيادة ونقصان يسير وفي آخره: وكان النبي 
يك جرش د علو النانا كتزوا مع ذا عبطو لمكيو فرفيت الساؤ فد ذلك 


1 - [5] وَعَنْ عَبْاللِ بْنِ سَرْجِس قَالٍَ :كان وَُولُ اللو كه إذَا 

سَافْرٍ نعود من نْ وَعََاءِ السَمْرِ وَكَابَةٍ الْمُنْقَلَب وَالْحَوْرِ يعد الكَوْرِء وَدَعوَ 

الْمَظْلُوم ؛ وَسُوءِ الْمَنظَرِ في الأَهْلٍ وَالْمَالِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ] [صحيحا ٠‏ 
الشرح 

5 5 5 7- قوله: (وَعَنْ عَبّدٍ الله بْنِ سَرْحِسَ). بفتح السين وكسر الجيم على 


(5545) مُسْلِمْ (131:8/475) في الحَجّء وَالتَوْمِذِي (8489)» وَابن مَاجَهُ (/84) فِي الدَّعَوَات) 
وَالنّسَائي (4/ 777) فِي الاسْتِعَاذَةٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجِسٍ . 


كتّاب الذّعوات بَابُ الدَهَواتٍ في الأؤقاتٍ 
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وزن نرجس مصروقًا. (إِذَا ساقي تعر 4 أي : بالله. (وَكَابَةٍ الْمُنَْلَب) بفتح 
الكاف وهمزة ممدودة. أو ساكنة كرأفة ورآفة . في «القاموس»: كاد والكا.: 
والكابة : الغم. وسوء الحال والانكسار من حزن. . والمنقلب بفتح اللام مصدر 
بمعنى الانقلاب» أو اسم مكان والإضافة ظرفية. قال الخطابي: معناه: أن ينقلب 
إلى أهله كثيبًا حزيئًا؛ لعدم قضاء حاجته أو إصابة آفة له أو يجدهم مرضى أو مات 
منهم بعضهم . وقال الجزري: المعنى : أنه يرجع من سفره بأمر يحزنه» إما إصابة 
في سفره» وإما قدم عليه مثل أن يعود غير مقضي الحاجة»ء أو أصابت ماله آفة أو 
يقدم على أهله. فيجدهم مرضىء أو قد فقد بعضهم. 

(وَالْحَوْرٍ بَعْدَ الْكَوْرِ) بفتح فسكون فيهما والحاء مهملة» أي : من الانتقاص بعد 
الزيادة والاستكمال» يعني: من نقصان الحال والمال بعد زيادتهما وتمامهماء 
أي : من أن ينقلب حالنا من السراء إلى الضراء ومن الصحة إلى المرضء وقيل : 
من فساد الأمور بعد صلاحهاء وقيل: من التفرق بعد الاجتماع. وأصل الحور 
نقض العمامة بعد لفهاء وأصل الكور من تكوير العمامة وهو لفها وجمعهاء ٠‏ وقيل : 
الحور: الرجوع عن الجماعة بعد أن كان فيهم. وروى مسلم في ("صحيحه': ١مِنَ‏ 
الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنَ) بالنون مصدرء كان يكون كونًا من كان العامة دون الناقصة. 
يعني: من النقصان والتغير بعد الثبات والاستقرار. وقيل: معناه: الرجوع عن 
ري ل ا 
على حالة جميلة فحار عن ذلك أي : رجع . قال الله تعالى : «إِنَمُ ظنَّ أن أَن يحورَ ©© 
مكل © [الانشقاق: 010.14 أي : لن يرجع . قال النووي في اشرح مسلم»: هكذا هو في 
معظم النسخ من «صحيح مسلم» : بَعْدَ الكَوْنِ' بالنون بل لا يكاد يوجد في بلادنا 
إلا بالنون» وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في #صحيح مسلم» . وقال في «الأذكار» : 
رواية النون أكثر وهي التي في أكثر أصول «صحيح مسلم» بل هي المشهورة فيها 
قال الترمذي بعد ذكر الروايتين: وكلاهما له وجه. قال: يقال: إنما هو الرجوع من 
الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية؛ إنما يعني: الرجوع من شيء إلى 
شيء من الشر. قال النووي بعد ذكر كلام الترمذي هذاء وكذا قال غيره من 
العلماء : معناه بالراء والنون جميعًا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص . 
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قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعهاء ورواية النون 
مأخوذة من الكون مصدر كان يكون كونّاء إذا وجد واستقرء أي: أعوذ بك من 
النقص بعد الوجود والثبات. 

قال المازري في رواية الراء: قيل أيضًا: أن معناه: أعوذ بك من الرجوع عن 
الجماعة بعد أن كنا فيهاء يقال: كار عمامته إذا لفهاء وحارها إذا نقضها. وقيل: 
نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة بعد استقامتها على 
الرأس» وعلى رواية النون قال أبو عبيد: سئل عاصم عن معناه فقال: ألم تسمع 
قولهم : حار بعد ما كان؟ أي إنه كان على حالة جميلة فرجع عنهاء انتهى . 

(وَدَهْوَةٍ الْمَظْلُوم)؛ أي: أعوذ بك من الظلم» فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم؛ 
ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ففيه: التحذير من الظلم ومن 
التعرض لأسبابه. قال الطيبي: فإن قلت: دعوة المظلوم يحترز عنها سواء كانت في 
الحضر أو السفر. قلت: كذلك الحور بعد الكور لكن السفر مظنة البلايا 
والمصائب والمشقة فيه أكثر فخصت به؛ أو لأنَّ دعوة المظلوم المسافر الذي لا 
يلقى الإعانة والإغاثة أقرب إلى الإجابة؛ لاجتماع الكربة والغربة» وعدم الإعانة 
والاغاثة 

(وَسُوءِ الْمَنْظَر) بفتح الظاء المعجمة. (فِي الْأَمْلٍ وَالْمَالِ)؛ وهو كل ما يسوء 
النظر إليه وسماعه فيهما. قال الباجي: يريد الاستعاذة من أن يكون في أهله وماله 
ما يسوء النظر إليه. يقال: منظر حسن ومنظر قبيح . وقال القاري: أي: من أن 
يطمع ظالم أو فاجر في المال والأهل. وقال السندي: المراد بسوء المنظر: كل 
منظر يعقب النظر إليه سوءً!. 

(رَوَاهُ مُسْلِمُ) في المناسك وأخرجه أيضًا أحمد (ج5: ص87» 87) والترمذي 
في الدعوات, والنسائي في الاستعاذة» وفي السير من الكبرىء وفي اليوم 
والليلة» وابن ماجه في الدعاء» وابن السني (ص97١)‏ والبغوي (ج 01 
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ه574- - 0] وَعَنْ حَولَةَ بت حَكِيم قَالَتْ : : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ كلل 
يَقُول: ١مَنْ‏ تَرَلَ مَنْزلَا قَقَالَ : أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَّ لم 


ديو 2 


يَضِره شَيْء حَنَّى يَْنَحِلَ مِنْ مَنْزْلِهِ ذلك . رَوَاهُ مُسْلِمٌ] أصحيحا 


الشرح 

© 5 5 ”- قوله: م . (بْتِ حكيم) بن 
أمية السلمية يقال: : كنيتها أم شريك ويقال لها أيضًا: خويلة بالتصغير صححابية 
شهيرة. يقال: إنها كانت من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي ع وكانت قبل تحت 
عثمان بن مظعون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة روت عن النبي كَل 
وعنها سعد بن أبي وقاصء وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير وغيرهما. قال 
الخزرجي : لها خمسة عشر حديئًا انفرد لها مسلم بحديث . يعني : الذي نحن 
بصدد شرحه . قال القاري : وليس لها في الكتب - أي : «صحيح مسلم»» و«جامع 
الترمذي». و«السنن الكبرى» للنسائىي» و«سنن ابن ماجه»), و«الموطأ) - سوى هذا 
الحدية الو اعون ْ 

(مَنْ نَرَلَ مَنِْلَا في سفر أو حضر ولا وجه لتقييده ه بالسفر مع التنكير. قال 
الزرقاني : منزلاء ع مظنة للهوام والحشرات ونحوهما مما يؤذي ولو في غير 
سفر. . (فَقَالَ), في (صحيح مسلم) : 3 َم قَال2, وععذا :في لجامع الأصول» 
كارا مكذا نعط .ساقي راسد ليواي رفي ري له : «قَقَالَ2. وفي 
رواية لمسلم: (إذَا نَرلَ أَحَدُكُمْ منِْلَا يقل وفي «الموطأ» واشرح السنة) : «مَنْ 
ا ار ا ا 
أن أَحَدَكُمْ إِذَا تَرَلَ مَمِْلَا َالَ: أَعُو ...» الحديث. 


(أَغود). أ أعتصم . (بكَلِمَاتَ الله). قال الهروي وغيره : الكلمات هى 
القرآنء وقيل: أسماؤه وصفاته؛ لأن كل واحد منها تامة لا نقص فيها؛ لأنها قديمة 


(550) مُسْلِم 6ل وَالتَوْمِذِي (3430) فِي الدَّعَوَاتِء وَالتَّسَائَنُ فى (الكبرى» )1١984(‏ 
في اليَْم وَالَيْلةٍ عَنْ حَوْلَة بنْتِ حَكَيم . 
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والنقصان إنما يكون في المحدثات . وقيل: هي جميع ما أنزله على أنبيائه؛ لأن 
الجمع المضاف إلى المعارف يعم» ف يقتضى يي العموم. (التَّامّاتِ) أي : 
الكاملات التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب» وقيل: : هي النافعات الكافيات 
الشافيات من كل ما يتعوذ منه. يعني: أنها تنفع المقولة له وتحفظه من ٠‏ الآفات 
وتكفيه . قال الجزري: وصف كلمات بالتمام؛ إذ لا يجوز أن يكون شيء من كلامه 
ناقصًا ولا فيه عيب كما يكون في كلام الآدميين. وقيل: معنى التمام هاهنا: أن 
ينتفع بها المتعوذ وتحفظه من الآفات. انتهى . وقال الباجي: وصفها بالتمام على 
الإطلاق يحتمل أن يريد به أنه لا يدخلها نقص وإن كان كلمات غيره يدخلها 
النقص» ويحتمل أن يريد بذلك الفاضلة» يقال: فلان تام وكامل» أي: فاضل» 
ويحتمل أن يريد به الثابت حكمهاء قال تعالى: «وَتَمَتَ كلمت رَيْكَ الْحسى» 
[الأعراف: 107]. انتهى . قال الخطابي : كان امام أحمد قل قل ان كلام الله 
لطر لأنه عَقِ لا يستعيذ بمخلوق. 

(مِنْ شَرّ مَا خَلّقّ) عبر «بما» للتعميم. (لْمْ بذ يَضْرَّهُ) بفتح الراء وضمها. (شَيْغ). 
أي: من المخلوقات. قال المناوي : 0 عند أهل السنة الموجود ويدخل فيه 
الموجودات علها: حت ياتجِل)ء أي : يشقل . (يِنْ مَدْرَلهِ ذَلِكَ) قال الباجي : 
يريد أن تعوذه ,ينناول: مدة. مقامه ”فيه قال الزرقاتي : وشرط تفع أقلك: الحضور 
والنية» وهي استحضار أنه يَكَِِ أرشده إلى التحصن به وأنه الصادق المصدوق» فلو 
قاله أحد واتفق أنه ضره شيء؛ فلآنه نه لم يقله بنية وقوة يقين» وليس ذلك خاصًا 
بمنازل السفر بل عام في كل موضع جلس فيه أو نام . 

وقال المناوي : والظاهر حصول ذلك لكل داع بقلب حاضر وتوجه تام» فلا فلا 
يختص بمجاب الدعوة. قال القاري : في الحديث رد على ما كان يفعله أهل 
السطاعلية هن كوقهم» إذاتتر لو مولا قالول: : نعوذ بسيد هذا الوادي ويعنون به كير 
الجن ومنه قوله تعالى في سورة ة الجن : «إوَآَمٌ كن رِجَالُ من الإذين عُودُونَ َال مَنَ أن 
َرَادوهم رَهَقَا © > المن: 0 . 

(رَوَاهُ مُسْلِمُ) في الدعاء» وأخرجه أيضًا البخاري في «خلق أفعال العباد؛ 
وأحمد (ج7: صل/لا”. 504). والترمذي في الدعوات» والنسائي في 


كتاب الذعوات باب الدَّعَوَاتِ فى الأؤقاتِ 
جد جص كد سما و 2 بو مساوم مسح جيم عوصه جد 
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«الكبرى)» ومالك في كتاب الجامع من «الموطأا. وابن ماجه في الطب» وابن 
السني (ص58١)‏ والدارمي (ص9ه )2 والبغوي (جه0 , : ص 2)١560‏ وابن أ : 
شيبة» والطبراني» وزاد البخاري» والبغوي في آخره: (إِنْ شَاء الله؛. وفي الباب 
عن عبد الرحمن بن عائش أخرجه أبو نعيم في «المعرفة». وفي ي اليوم والليلة كما 
قِ فى «الإصابة» (ج7: ص” ١٠‏ 5)» وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» ا 
ص”2)177, وقال: روآه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح . 


أ 0 - 01 وََنْ أبي هري 6 قالَ: جَاء رَجُلْ إلى رَسُولٍ الله له 
قَالَ رن لبا 1 5 حَة قال : 0و فلت 


مه ت 


َرَوَاهُ مُسْلِمٌ] أصحيح! 


الشرح جج- 

5 5 9- قوله: (جَاء رَجُلْ ِلَى رَسُولٍ الله يك وفي «خلق أفعال العباد؛ 
و«الموطأً»ء واشرح السنة» عن أبي صالح عن أبي هريرة : أنَ رجلا من أسلم قال : 
ما نمت هذه الليلة فقال له رسول الله علي : امن أي شَئْءٍ ؟221 قَثَالٌ : لدغتني عقرب 

. الحديث. وهكذا وقع في رواية لأحمدء وهذا ظاهر في أن اللديغ رجل من 
أسلم؛ وروى أبو داود عن أبي صالح عن رجل من أسلم قال: كنت جالسًا عند 
ا جه ا ا ا ا ا 

. الحديث. وأخرجه النسائي كذلكء وهذا يدل على أن اللديغ رجل آخر غير 
الأسلجي» ويحخدل أنهدا يتان رفنت القع مرة للرجل اللسلشي و اخرى لخيره. 
واللّه تعالى أعلم. 

(قَقَالَ : يَارَسُولَ الله ما لَقِيتُ)» (مَا) استفهامية للتعجبء أي: أي شيء لقيت» 


(4؟) مُسْلِم (3705) فِي الدّعَرَاتِء وَالنّسَائي في الكبرى )٠١571(‏ فِي اليَوْم وَاللَّيْلَة عَنْ أبِي هُرَيْرَةٌ 


*الزيت م 
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لقيته لا أقدر وصفه لعظم شدته. (مِن عترنب لَدَغَنْنِي البَارِحَةَ). أ الليله 
الماضية. (قَالَ) أ النبي 85ة: (آَما) بة بفتح الهمزة ة وخفة الميم. (لَوَ قُلتَ) 
شرطية . (مِنْ شر مَا خَلَقَّ) أي : ع ل 0 
م ا ا ل 
لدغ ونهش وعضء وزاد ابن السني: «نََانا2. أي: لو قلت هذا التعوذ ثلاث 
مرات. (لَمْ تَضرَّك). أي : العقرب بأن يحال بينك وبين كمال تأثيرها بحسب كمال 
المتعوذ وقوته وضعفه؛ لأن الأدوية الإلهية تمنع من الداء بعد حصوله وتمنع من 
وقوعه. وإن وقع لم يضره. قال القرطبي: جربت ذلك» فوجدته صدقًا تركت 
ليلة» فلدغتني عقرب فتفكرت» فإذا أنا نسيت هذا التعوذ. 
(رَوَاهُ مُسْلِم) في الدعاء» وأخرجه أيضًا أحمدء ومالك في كتاب الجامع من 

«الموطأاء وأ بو داود في الطب» والنسائي ة في «الكبرى»» وابن ماجه في الطب» 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (ص771)»: والبغوي (ج5: ص55١)‏ وزاد 
في آخره: إِنْ شَاءَ الله وروى أحمد (ج7: ص91١2)2.»‏ والترمذي» والحاكم 
(ج54: ص5١‏ 5)» وابن ن حبان عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي كَل 
واللفط لأحمد قال : مَنْ قَالَ إِذَا َمْسَى تََاتَ مَرَاتِ : أَعُودُ يكَلِمَاتِ الله التَامَّاتِ مِنْ 
شر ما خَلَقَ لم يَضْرَّ مْدَهُ حْمَةٌ يلك اللَّْلّةك » قال سهيل : فكان أهلنا قد تعلموهاء فكانوا 
يقولونهاء ا و د . ورواه الطبرانى بلفظ بلفظ : «مَنْ قَالَ 
إِذا أَمُسَى : أَمُودْ بِكَلِمَاتِ الله التَامّاتِ مِنْ : شرم حَلَقَ لم َوه شَيْة4: وزاد أحمد 
في آخر حديث سهيل عن أبيه عن رجل من أسلم قال سهيل : فكان أبي - أي: أبو 
صالح - إذا لدغ أحد منا يقول : قالها؟ فإن قالوا: نعم قال: كأنه يرى أنها لا تضره. 


كنَابْ الذَّعوَاتِ تَابُ الذعواد ات في الأؤقاتِ 
2 لجو ع صو و 


كي يوي وو وج عو :2 عدي لا 


ا 1 و 


كلد - 11 معن أن لي يك كان إِذَاتانَ في سَفَرٍوَأسْحرَ ول 
١سَمِعَ‏ سَامِعٌ بِحَمْدِ الله وَحُسْنٍ ن بَلَايه عَلَيْئَاء رَيَنَا صَاجِيْنَان وَأَمْضِلْ عَلَيْنَاء 
عَائَذًا بالل ه من النَارِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ] امنا 


الشرح ‏ حم 

/ا 5 5 7- قوله: (كَانَ إِذَا كان في سَمَر وَأسْحَرً). أي : دخل في وقت السحر 
بفتحتين وهو قبيل الصبح. وقال الزمخشري هق السدسن' اشير من الليل . (سمِعٌ 
سَامِعٌ بِحَمْدِ الله) روي «سَمّع) بفتح الميم وتشديدها من التسميع بمعنى الإسماع 
للغيرء كذا ضبطه القاضي عياض وصاحب «المطالع» وأشار إلى أنه رواية أكثر رواة 
مسلم. قالا: ومعناه بلغ سامع قولي هذا لغيره وقال مثله؛ تنبيهًا على الذكر في 
السحر والدعاء في ذلك» وروي بكسر الميم وتخفيفها من السمع. وكذا ضبطه 
الخطابي وآخرون. قال الخطابي: معناه شهد شاهد وهو أمر بلفظ الخبر يريد به 
الإشهاد على ما يقوله وحقيقته ليسمع السامع. وليشهد الشاهد حمدنا لله تعالى 
وحسن بلائه. أي : إنعامه عليناء فإنا نعترف بذلك ونشهده عليه. 


وقال في «اللمعات» بعد ذكر الروايتين: وعلى الوجهين هو خبر بمعنى الأمرء 
فالمعنى على الأول ليبلغ سامع قولي هذا إلى غيره ليسعى إلى الحمد والذكر 
والدعاء في هذا الوقت. وعلى الثاني ليسمع كل من يأتي منه السماع وليشهد على 
حمدنا لله تعالى . وقال التوربشتي: الحمل على الخبر أولى وأقوى لظاهر اللفظء 
والمعنى: أن من كان له سمع» فقد سمع بحمدنا وحسن بلائه. أي : حسن إنعامه 
وأفضاله عليناء وأن كلا الأمرين» أي : حمدنا لله تعالى على نعمه وإنعامه علينا قد 
اشتهر واستفاض حتى لا يكاد يخفى على ذي سمع . 

(وَحُسْنِ بَلائْهِ عَلَْنَا). أي : حسن إنعامه وأفضاله علينا. قال الجزري في «جامع 
الأصول»: حسن البلاء النعمة. والبلاء الاختبار والامتحان». فالاختبار بالخير 


(1440) مُسْلِم (39218/4) فِي الدَّعَوَاتِء وَأَبُو دَاوْد (204) فِي الأَدَبء وَالنّمَائي في «الكبرى» 
(8854) في السّيّرٍ عَنْ بي هُرَيْرَةَ. 
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ليتبين الشكر وبالشر ليظهر الصبر. وقال التوربشتي: أراد بالبلاء النعمة واللَّه 
سبحانه يبلو عباده تارة بالمضار ليصبروا وطورًا بالمسار ليشكروا #إوَبَلُوكُم بالشَّرّ 
لبر فِتَمَهَ وَإِليَْا ميحَعُونَ» رلأنياء: ٠م‏ فالمحنة والمنحة جميعًا بلاء لمواقع الاختبار 
وكلاهما نعمة باعتبار حصول الأجرء والمنحة أعظم البلاءين لا سيما لذوي 
النفوس الكاملة؛ لأنها الموجبة للقيام بحقوق الشكر والقيام بها أتم وأصعب 
وأعلى وأفضل من القيام بحقوق الصبر. (رَبَنَا صَاحِبََا) بسكون الموحدة صيغة 
الأمر من المصاحبة» أي: كن لنا صاحبًا بالاعانة والإغاثة والكلاءة والحفظ . قال 
النووي: أي: احفظنا وحطنا واكلأناء ومن صحبه اللّه؛ لم يضره شيء. 

(وَأَفْضِلُ عَلَيْنَا) أمر من الإفضال» أي: أحسن إلينا وتفضل علينا بإدامة النعمة 
والتوفيق للقيام بحقوقها. (عَائِدًا بالله مِنّ النَارِ) اسم فاعل أقيم هدام المصدر 
كقولهم : قم قائمّاء أي : قيامًا فالنصب على المصدرء يعني تعوة بالل هعياذا وق 
حال من فاعل يقول. فيكون من كلام الراوي . ويجوز أن يكون من كلام الرسول» 
فيكون حالَا من فاعل فعل مقدر هو أقول بصيغة المتكلم . والتقدير: أقول ذلك 
عائذًا باللّه من النار . وإليه مال النووي حيث قال : منصوب على الحال» أي : أقول 
هذا في حال استعاذتي واستجارتي باللّه من الثار. 


(رَوَاهُ مَسَلِم) في الدعاء» وأخرجه أيضًا أبو داود في الأدب. والنسائي» وابن 
السني (ص55١)».‏ والحاكم (ج١‏ : ص”5:5). وأبو عوانة» وزاد أبو داود 
والحاكم بعد قوله: ١بِحَمَدِه‏ وَنِعْمَتِه) وزاد أيضًا الحاكم وأبو عوانة: يقول ذلك 
ثلاث مرات ويرفع صوتهء كذا في «الحصن». 


00 
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كتاب الدَّعَوَاتِ باب الدَعَوَاتٍ في الأؤقاتِ 
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٠١1 - 575‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ل إِذَا َقَلَ مِنْ 

غَزْوِ أو حَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ ُكَبرُ على كُلَّ شَرَفِ مِنَّ الأَرْضٍ ثلاث تَكبيرَاتٍء م 

8 : دلا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شّريك لَه لَهُ الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى 

كل شَيْءِ قَدِيرٌ» آيبُونَ» َاِبُونَ» عَابدُونَ: سَاجِدُونَ لبا حَاِدُونَ. صَدَقَ الله 

وَعَدَه وَنَصَرَ عَبدَه» وَهَرّمَ الأَحْرَاتِ وَحَذه) . اش عن ل 

الشرح 

5/8 5 7 - قوله: (إِذَا قَقَلَ) بقاف ثم فاء. أي: رجع وزنه ومعناه» ومنه تسمى 
القافلة . في «النهاية» : (قَقَلَ). أي : عاد من سفره وقد يقال للسفر: قفول في 
الذهاب والمجيء» وأكثر ما يستعمل ذ في الرجوع . (مِنْ غَرْو أَوْحَجٌ أَوْعمَرَةِ). كأنه 
قصد استيعاب أنواع سفره بل ببيان أنه لا يخرج عن هذه الثلاثة» وإلا فظاهره 
اختصاص ذلك بهذه الأمور الثلاث وليس الحكم كذلك عند الجمهورء بل يشرع 
قول ذلك في كل سفرء إذا كان سفر طاعة كصلة الرحم وطلب العلم لما يشمل 
الجميع من اسم الطاعة. وقيل: يتعدى أيضًا إلى المباح ؛ لأن المسافر فيه لا ثواب 
له فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الثواب» وقيل: يشرع في سفر المعصية أيضًا؛ 
لأن مرتكبها أحوج إلى تحصيل الثواب من غيره» وهذا التعليل متعقب؛ لأن الذي 
يخصه بسفر الطاعة لا يمنع من سافر في مباح ولا في معصية من الاكثار من ذكر 
الله» وإنما النزاع في خصوص هذا الذكر في هذا الوقت المخصوصء فذهب قوم 
إلى الاختصاص؛ لكونها عبادات مخصوصة شرع لها ذكر مخصوص فتختص به 
كالذكر المأثور عقب الأذان وعقب الصلاة» وإنما اقتصر الصحابي على الثلاث ؛ 
لانحصار سفر النبي جَكِدٍ فيها. 

(يُكَبّرُ) أي : يقول: اللَّهِ أكبر. (عَلَى كَل 2 شرَف) بفتح المعجمة والراء بعدها فاء 
وهو المكان العالي. قال الجزري: الشرف: ما ارتفع من الأرض . ووقع في رواية 


(5114) متمق عَلَيْه : البُخَارِي (1097)» ومُسْلِم (1744/414) عَنٍ بن مُمَرَ في الحَحٌّء وَأَبُو دَاوُ 
(237007» والتّسَائِيُ في «الكبرى» ( /80) مَعَا فى الجِهَادٍ. 
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يه 


مسلم بلفظ : إِذًا أَوْفَى - أي : ارتفع وعلا وأشرف واطلع - عَلَى ني - بمثلثة ثم نون 
ثم تحتانية مشددة هي العقبة في الجبل» وقيل : المرتفع من الأرض كالنشر 
والرابية» وقيل: هو طريق بين جبلين <أر ققد - بفتح الفاء بعدها دال مهملة ثم 
فاء ثم دال والأشهر تفسيره بالمكان المرتفع» وقيل : هو الأرض المستوية» وقيل : 
الفلاة الخالية من شجر وغيره» وقيل : غليظ الأودية ذات الحصى» وقيل: الجلد 
من الأرض في ارتفاع وجمعه فدافد. 

قال الطيبى: وجه التكبير على الأماكن العالية» وهو استحباب الذكر عند تجدد 
الأحوال والتقلبات» وكان يك يراعى ذلك فى الزمان والمكان؛ لأن اختلاف 
أحوال العبد في الصباح والمساء والصعود والهبوط وما أشبه ذلك مما ينبغي أن لا 
ينسى ربه عند ذلك» فإنه هو المتصرف في الأشياء بقدرته المدبر لها قبل صنعه. 
انتهى . وقال الزين العراقي: مناسبة التكبير على المرتفع : أن الاستعلاء متخيو 
للنفس» وفيه ظهور وغلبة فينبغي للمتلبس به أن يذكر عنده أن الله أكبر من كل شيء 
ويشكر له ذلك ويستمطر منه المزيد. (ثُمّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلّا اللُ). إلخ. قال 
العاف در أن كاك الى ها ا كر عق لك بين رحو على لكان د همه 
ويحتمل أن التكبير يختص بالمكان المرتفع وما بعده إن كان متسعًا أكمل الذكر 
المذكور فيه» وإلا فإذا هبط سبح كما في حديث جابر - الآتي في أواخر الفصل 
الثالث من هذا الباب - ويحتمل أن يكمل الذكر مطلقًا عقب التكبير» ثم يأتي 
بالتسبيح إذا هبط . قال القرطبي : وفي تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المنفرد 
بإيجاد جميع الموجودات» وأنه المعبود في جميع الأماكن. (آيبُونَ) بالرفع خبر 
مبتدأ محذوف». أي: نحن آيبون» أي: راجعون وليس المراد الإخبار بمحض 
الرجوع. فإنه تحصيل الحاصل» بل الرجوع في حالة مخصوصة. وهي تلبسهم 
بالعبادة المخصوصة والاتصاف بالأوصاوف المذكورة. (تَاتْبُونَ)» أي : إلى ربنا 
من التوبة وهي الرجوع عما هو مذموم إلى ما هو محمود شرعًاء وفيه إشارة إلى 
التقصير في العبادة قاله َلِةٍ على سبيل التواضع أو تعليمًا لأمته أو المراد أمته» وقد 
ا ل لع ا ف 
(عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبنَا حَامِدُونَ) كلها رفع بتقدير نحن والجار والمجرور متعلق 
باحا مدون» أو وباساجدون»» أو بهماء أو بالصفات الخمسة على طريق التنازع . 


كَابُ الدَّعوَات بَابُ الدّعوّاتِ فى الأؤقاتِ + 
امسو ود سس الا ع د ا 11 بلاسم عو مويه ل موري تمص سمه بالصحصير أ 


(صَدَقَ الله وَعَدَهُ)» أي : فيما وعد به من إظهار دينه في قوله : وعدم ألِك مانم 

كدر 4 راس ]٠‏ وقوله: وعد أل لذن يك عا للحت لسسَْلفَهَرٌ في 

الْدرضٍ #6 الآية [التور: هه]: وكداق سعن لحرن ونام لبور الغروج والعمرة قوله 
50 وري مم 21 الَْ| 


تعالى : 9# لتلحلن المسّجد الحرام إن سَاء َس ءاميت # [الفتح: /ا1؟]. (وَنْصَرَ عَبْدَه) يريد 
نفسه الكريمة. 


عي اد ع “خا 


(وَهِرْم الأَحْرّات وَحَدَه). أي:: من غير فعل أحد من الآدميين» واختلف في 
المراد بالأحزاب هنا؛ فقيل: هم كفار قريش ومن وافقهم من العرب واليهود الذين 
تحزبواء أي : تجمعوا في غزوة الخندق ونزلت في شأنهم سورة الأحزاب» وقيل : 
المراد أعم من ذلك, أي : أحزاب الكفار في جميع الأيام والمواطن . قال النووي : 
والمشهور الأول» وقيل: فيه نظر؛ لأنه يتوقف على أن هذا الذكر إنما شرع من بعد 
الخندق» وأجيب: بأن غزوات النبي مَك التي خرج فيها بنفسه محصورة والمطابق 
منها لذلك غزوة الخندق» والأصل في الأحزاب أنه جمع حزب وهو القطعة 
المجتمعة من الناس» فاللام إما جنسية» أي: كل من تحزب من الكفار» وإما 
عبد اتح سير خدم وعر ادر ب قاله الحافظ . 

وقال القاري: قوله: (وَهَرَْمَ الأَخْرّاتَ). أي: القبائل المجتمعة من الكفار 
لحرب النبي يله وكانوا اثني عشر ألما توجهوا من مكة إلى المدينة» واجتمعوا 
حولها سوى من انضم إليهم من اليهود ومضى عليهم قريب من شهر لم يقع بينهم 
حرب إلا الترامي بالنبل والحجارة؛ زعمًا منهم أن المؤمنين لم يطيقوا مقابلتهم. 
فلا بد أنهم يهربون» فأرسل الله عليهم ريحًا في ليلة شاتية سفت التراب على 
وجوههم. وأطفأت نيرانهم وقلعت أوتادهم وأكفأت قدورهم وأرسل اللّه ألما من 
العلانكة فكرك في دوانت كرف قياضت الحيل» ل 
فانهزموا ونزل قوله تعالى: : «يكايها الي ام 5 كمه مهلك إذ جاء 3ك جره 
رس ليم ريحا وحَنْودًا 0 5 روه » [الأحزاب: 4]. 

ل الزركاني ولي المخاريك جراد لمجم ف لد ادو العا 00 على وإنما 
ينهى عن التكلف؛ لأنه يشغل عن الاخلاص ويقدح في النية . (مْتَقَقّ عَلَيّْه) أخرجه 
البخاري في أواخر أبواب العمرة من كتاب الحج وفي الجهاد وفي المغازي وفي 
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الدعوات». ومسلم في الحج» وأخرجه أيضًا أحمد(ج7: ص”. 21501١‏ 7ل 
ل 4 »)»3١6‏ ومالك في جامع الحج من «الموطأ». وأبو داود في الجهاد. 
والنسائي في السيرء وفي «اليوم والليلة»» وابن ن السني (ص 0156 02155 2)١59‏ 
ونسبه الجزري في «جامع الأصول»» وابن الجزري في «الحصن». والسيوطي في 
«الجامع الصغير) للترمذي أيضاء ولم يذكر المنذري في «مختصر السنن» 
والنابلسي في «ذخائر المواريث»» والعيني في (العمدة»؟ الترمذي فيمن خرج هذا 


5751448 3 وَعَنْ عَبدِاللهِ : بْنِ أبِي أَوْقَى قَالَ : دَعَا رَسُولُ الله يكل 
7 يَوْمَ الأخرّابٍ عَلَى المُشْرِكِينَ فَقَالَ: «اللّهم مُنْزِلَ لكاب سريع م الْحِسَابِ 
3 اهزِم الأَحْرّات الله اهْزِمْهُمُ وَرَلْرْلْهُمْ». متف علبهح 


هم 
”7 


الشرح ‏ هعم 

7١ 5 5 8‏ - قوله: (دَعَا رَسُولُ الله يك يوْم الأخْرّاب)» أي : في غزوة الخندق . 
(فَقَالَ). تفسير لقوله: (دَعَا) أو دعا بمعنى أراد الدعاء (اللَّهُم أي يا اللّه يا 
(مُْزِلَ الكتَاب) من الإنزال . وقيل: من التنزيل» والمراد بالكتاب : القرآن. وقيل: 
الجنس فيشمل سائر الكتب المنزلة على الأنبياء . 

(سَرِيِعَ الْحِسَابٍِ). يعني: يا سريع الحساب. قال الكرماني: إِما أن يراد به أنه 
سريع حسابه بمجيئ وقتهء وإمّا أنه سريع في الحساب أي: مسرع حساب الخلق 
يوم القيامة. قال السندي: قوله : (مُنْزِلَ الكتاب سَرِيعَ الحِسَّاب) ؛ لكونهما للفصل 

بين الحق والباطل يقتضيان دفع أهل الباطل وكام امو فينبغى التوسل بهما 
لذلك . انتهى. ووقع في رواية للشيخين: «منْزِلَ الْكَِاب مُجْرِيَ السّحَاب ب هازم 
الأَحْرَاب», قيل: أشار بهذا الدعاء إلى وجوه النصر عليهم» #هالكتانب إلى القر آن 
الموعود فيه بالنصر على الكفار قال تعالى: #قَلِلُوهُم يُمَدْبْهُمْ أَنّهُ بأَيَدِيحُ 


ار عَنٍ ابْنِ ن أَوْفَى؛ البْخَاري ,)١98(‏ ومُسْلِم /5١(‏ 2010755 وان نّ مَاجِة (71795) 
فى الجهادٍء والنَّسَائى وى فى السين.: 


كد الدَعَوَاتٍ اباب اب الدَعَوَاتٍ ا في الأؤقات 


وََخْرْهِمْ يضر عَبيَهِرَ # [التوبة: 14]» فيكون المراد: شدة الطلب للنصر كنصره هذا 
الكتاب بخذلان من يكفر به ويجحده» وبمجري السحاب إلى القدرة الظاهرة في 
متي لمات عرها على سرعة تإتجر لها وقدرهة كانه قلدر نيان لضاني على 
أسرع حال» وكأنه يسأل بذلك سرعة النصر والظفر. وبهازم الأحزاب إلى تجريد 
التوكل» واعتقاد أن الله هو المنفرد بالفعل من غير حول منا ولا قوة. 

قال القسطلانى : أو المراد: التوسل إليه بنعمه» فأشار بالأولى : إلى نعمة الدين 
بإنزال الكتاب» وبالثانية : إلى نعمة الدنيا وحياة النفوس بإجراء السحاب الذي 
جعله سببًا في نزول الغيث والأرزاق» وبالثالثة: إلى أنه حصل بها حفظ النعمتين 
فكأنه قال : اللّهُمّ كما أنعمت بعظيم نعمتك الأخروية والدنيوية وحفظهما فأبقهماء 
وقد وقع هذا السجع اتفافًا من غير قصد. انتهى. وقال الحافظ: وفيه: أي: في 
الدعاء التنبيه على عظم هذه النعم الثلاث» فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة 
الأخروية» وهي الإسلام وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية وهي الرزق 
وبهزيمة الأحزاب حصل حفظ النعمتين وكأنه قال: اللَهُمّ كما أنعمت بعظيم 
النعمتين الأخروية والدنيوية» وحفظهما فأبقهما. 

(اللَّهُمَّ اهم الأخْرّات)» أي: اكسرهم وبدد شملهم فهزمهم الله تعالى بأن 
أرسل عليهم ريحًا وجنودًا لم تروها كما في سورة الأحزاب . (اللَّهُمَّ اهْزِمُهُمْ) تأكيد 
وتعميم. (وَرَلْزِلَهُمُ). قال النووي: أي: أزعجهم وحركهم بالشدائد» قال أهل 
اللغة: الزلزال والزلزلة: الشدائد التى تحرك الناس. وقال الحافظ: المراد: 
الدعاء عليهم إذا انهزموا أن لاسر ليه قرار. وقال الداودي: أراد أن تطيش 
عقولهم وترعد أقدامهم عند اللقاء» فلا يثبتوا 

قال القسطلاني : إنما خص الدعاء عليهم بالهزيمة والزلزلة دون أن يدعو عليهم 
بالهلاك؛ لأن الهزيمة فيها سلامة نفوسهمء وقد يكون ذلك رجاء أن يتوبوا من 
الشرك ويدخلوا في الإسلام» والإهلاك الماحق لهم مفوت لهذا المقصد 
الصحيح. وفي رواية الإسماعيلي في هذا الحديث اوه آخر زيادة ا 
الدعاء وهي أنه يَِةِ دعا أيضًا فقال: «اللَّهُم أت رَينَا وَرَيُهُمْ وَنْحَنْ عَبيْدُكَ وَهُمْ 
عَبِيدكَء نَوَاصِيئًا وَنَوَاصِيِهُمْ بِيّدِكَء فَاهْرْمُهُمْ وَانُصُرْنَا عَلَيْهِمْ). 
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(مُتََقْ عَلَيّه) أخرجه البخاري في الجهاد. والمغازي» والدعوات» والتوحيدء 
ومسلم في الجهادء وأخرجه أيضًا أحمد (ج14: ص7ه7. 4ه ١4لء‏ 
والترمذي» وأبو داود في الجهاد والنسائي في السيرء وفي «عمل اليوم والليلة) 
وابن ماجه في الجهادء والحميدي في (مسنده) ((ج1: ص ة )7”١‏ والبغوي في 
ااشرح السنة» (ج0: ص ؟607١).‏ 


1 - [17] وَعَنْ عب الله بْنِ بُسْرِ َالَ: نَوَلَ وَسُولُ الل يك عَلَى 
أبي ١‏ فَقَرَ ينا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةٌ 20 أن بتر فكَانَ كله وَيُلْقِي 
النَوَى بين إِصبَعَيْهِ ٠‏ وَيَجَمَعْ م السَمّابَة الى وفِي رِوَايَةِ اقَجَعَلَ يلقي 


لنَّوَى عَلَى ظَهرِ إصْبَعيِ السََابَِوَاْوْسْطَى ؛ م أ بشرَاب قشب كقَلَ أبي 
- وَأخل يلجام دَابتهِ : اذع اللّهَ كَتاء قَقَالَ :«اللْهُمَ 5 رك لَهُمْ فيمًا رَرَقَهُمْ 


ها عه ره 


وَاغَْفِرْ لَهُْمْء وَارحمهم). َرَوَاةُ هُ مُسْلِمٌ] اصحيح< 


>6 الشرح 

"56٠‏ - قوله: (وَعَنْ عَبَدِال بْنِ بُسْر) بضم الموحدة وإسكان الباء ٠‏ (موَلَ 
رَسُولُ الله يكلخ)؛ أي : ضيمًا . (عَلَى أبي)» أي 0 . (تَرََْا إِلَيْهِ طَعَامَا وَوَطْبَةَ) 
بواو مفتوحة وطاء ساكنة فموحدة في جميع نسخ «المشكاة». قال النضر: الوطبة : 
الحيس يجمع بين التمر والأقط والسمن. قلت: روي هذا اللفظ في «صحيح 
مسلم» على وجوه شتى. واختلف في أنه أيها أصح. قال القاضي عياض في 
«المشارق» في حرف الواو: وطيئة بفتح الواو وكسر الطاء بعدها همزة ممدودة - 
كسفينة - هو التمر يخرج نواه ويعجن باللبن. 

وقال ابن دريد: هي عصيدة التمر . وقال ابن قتيبة : هي الغرارة يكون فيها القديد 
والكعك وغيره. قيل : الوطيئة على وزن وثيقة هي الصحيح». وهي طعام كالحيس 
سمي به؛ لأنه يوطأ باليد» أي : يمرسء» وقيل : هو سقاء اللبن ورد بأنه لا يؤكل منها 


(1400) مُسْلِمٌ (45/147 1١‏ في الأَّْمِمَو» وأَبُو اود (707) في الأَْرِبَة» الذي (7913) في 
الدُعَاى والنَّسَائي ف في «الكبرى» (5؟١ ٠‏ في الوم وَالَّيْلَةِ عَنْ عَبدِ الله بْنِ بُسْرٍ المَازِني. 


كِتَابْ الدَّعوَاتٍ بَابُ الدَّعَوَاتٍ فى الأؤقاتِ 
2-5-7 جمد عو معد +2 موي عصيدمد علا سدم و يو 2/1 


م 


بل يشرب إلا أن يقال بأنه غلب الأكل على الشربء وبأن قوله: (دُمَ تي بِشَرَابِ) 
ينافيه إلا أن يراد به الماء. وروي «وَطِئَة» بفتح الواو وكسر الطاء بعدها همزة غير 
ممدودة» قال النووي : ونقل القاضي عياض عن رواية بعضهم في «صحيح مسلم» 
«وَطِئة؟ بفتح الواو .وكسر الطاء بعدها همزة وادعى أنه الصواب وهكذا ادعاه 
آخرون. والوطتة بالهمزة عند أهل اللغة: طعام يتخذ من التمر كالحيس. وروى 
السمرقندي رطبة بضم الراء وفتح الطاء بعدها موحدة واحدة الرطب وكذا ذكر 
الحميدي . وقال: هكذا جاء فيما رأينا من نسخ مسلم «رطبة» بالراء» وهو تصحيف 
من الراوي وإنما هو بالواوء وهذا الذي ادعاه على نسخ مسلم هو فيما رآهء وإلا 
فأكثرها بالواو وكما قال النووي والجزري. 

وقال النووي: قوله: (وَطْبَة) بالواو وإسكان الطاء وبعدها باء موحدة» وهكذا 
رواه النضر بن شميل هذا الحديث عن شعبة والنضر إمام من أثمة اللغة» وفسره 
النضر بأنه الحيس يجمع التمر البرني والأقط المدقوق والسمن. وكذا ضبطه أبو 
مسعود الد مشقي وأبو بكر البرقاني وآخرون وهكذا هو عندنا في معظم النسخ.» ثم 
ذكر التؤوق زواية الرطبة ووومتها قل وغل الروايات يخمل الطعام على الخبر: 
(فَأكلٌ مِنهًا). أي: من الوطبة. قال القاري: وكان الظاهر أن يقال منهما أو منه 
تتأويل اللحد كرو فهو مق قل موادت تكزوتة الذهه والفمكة ول مفقر ا فى 
سيل ألو [اترية: :4 في رَججعٍ الضمير إلى أقرب ما ذكر وترك الآخر للوضوح» فهو 

من باب الا كتفاء . (نمّ أني بتَمرِ) 56 جيء به . 

(وَيُلْتِي) بضم أوله. (النَوَى) جنس النواة. (بَيْنَ إِصْبَعَيْه) بتثليث الهمزة 
والموحدة ففيه تسع لغات والأشهر كسير 4 ة وفتح الموحدة. (وَيَحْمَعْ 
السَبّابَةَ)» أي : المسبحة. (وَالْوْسْطَى) ؛ قال النووي: قوله: (وَيُلتِي النَوَى ع 
إِصْبَعَيْه)» أي : يجعله بينهما؛ لقلته ولم يلقه في إناء التمر؛ له ادر 
وقيل: كان يجمعه على ظهر الإصبعين ثم يرمي به. قلت : ويؤيد الثاني ما وقع في 
رواية أحمد (ج4: ص188١)»‏ وابن السني (ص ؟5١)‏ : فكان يأكل التمر ويضع 
النوى على ظهر إصبعيه» ثم يرمي بهء ويؤيده أيضًا الروية الآتية. 


(وَفِي رِوَايَة) هذه الرواية ليست في صحيح مسلم بل هي في سئن أبي داود: 
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مَل بلق الى عَلَى طهر بيه الياَةُوَاْوُسْطى). بالجر بدل أو بيان ويجوز 
الرفع والنصب» وفي رواية لأحمد وكذا الترمذي : فكان يأكله ويلقي النوى 
بإصبعيه يجمع السبابة والوسطى . قال السيوطي: لم يلق النوى في إناء التمر؛ 
لأنه ع نهى أن يجعل الآكل النوى على الطبق . رواه البيهقي وعلله الترمذي. بأئة 
قد يخالطه الريق ورطوبة الفم فإذا خالطه ما في الطبق عافته النفس . كذا في «فتح 
الودود» . 


(ثمَ أني) بصيغة المجهول . (بشرّاب). أي : بماء أو ما يقوم مقامه. و في جميع 
الروايات بعد ذلك : ثم ناوله الذي عن يمينه ٠‏ وفيه : أن :الشرات:وخوة يدارعلن 
اليمين. (وَأَخَذّ)» أي : وقد أخذ. جملة حالية معترضة بين القول والمقول» وأخذ 
منه أن يسن أخذ ركاب الأكابر ولجامه والضيف تواضعًا واستمالة. (ادْعٌ الله لَنَا)» 
إلخ . فيه : أنه ينبغي للمضيف أن يسأل الدعاء من الضيفء, وفيه: استحباب طلب 
الدعاء من الفاضل » ودعاء الضيف بتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة» وقد 
جمع يلد في هذا الدعاء خيرات الدنيا والآخرة؛ قاله النووي. 

(وَاغْفِرَ لهم). أي : ذنوبهم. (وَارْحَمْهُمْ) بالتفضل عليهم بالواوين فيهما في 
جميع نسح (المشكاة»)» وهكذا وقع عند أخمك» والترمذي» وأبى داود. قال 
الجزري : والذي رويناه في جميع أصول مسلم : «فَاغَفِوَ لَهُمْ) بالفاء وكذلك 
«فَارْحَمَهُم) : في أكثرها. 

(رَوَُمُسْلُِ) في الأشربة: وأخرجه أيضًا أحمد (ج4 : ص187, 2188 2149 
» والترمذي في الدعوات» وأبو داود في الأشريةة والنسائي في «اليوم 
والليلة»)» وا بق أ شيبةة-وابن ن السني في «اليوم والليلة» (ص؟95١).‏ 


0 
و 
عق 
3 
اع 
و7 


كتَابُ الدَّعوَاتِ باب الدَّعَوَاتٍ فى الأؤقاتِ 


ع2 ويد جه مسح دوو جه 27 عد |2 


)73756 - [1] عن طَلْحَة بْنِ بد الله أن الي يك كان ذا رَأَى 
0 قَالَ : «اللَّهُم أَهِلّهُ عَلَيْنَا 5 بي 
ورد اللّه) . رَوَاةُ الَرْمِذِيٌء وَقَال: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غريت] ا 


55 قوله: (عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عْبَيْدٍ الله) التيمي المدني أحد العشرة 
المبشرة. (كَانَ إِذَارَأَى الْهلَالَ) الهلال يكون أول ليلة والثانية والثالثة» ثم هو قمر. 
وقال في «القاموس»: الهلال غرة القمرء أو لليلتين» أو إلى ثلاث؛» أو إلى سبع 
وليلتين من آخر الشهر ست وعشرين» وسبع وعشرين وفي غير ذلك قمرء انتهى . 
والمشهور أنه من أول الشهر إلى ثلاث» واقتصر عليه في «المهذب»» وإنما قيل : 
له هلال؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه من الإهلال الذي هو رفع 
الصوت. (اللّهُم أُِ) بفتح الهمزة وكسر الهاء وتشديد اللام. مفتوحة دعاء بصيغة 
الأمر من الإهلال. قال الجحزري: أْهَلُ الهلال وأهل واسْتهل إذا رؤي 0 
وأهله الله أطلعه» وأهللته إذا أبصرته . وأصل الإهلال رفع الصوت» كأنهم إذا رأوا 
الهلال رفعوا أصوات تهم بالتكبير ومنه الإهلال في الاحرام وهو رفع الصوت بالتلبية. 
قال الطيبي: اأجلةه يروي مدعما ومشكر كل أى : أطلعه . (عَلَيَنَا) مقترنًا . (بالأمُن), 
كذا في جميع نسخ «المشكاة». وكذا في «المصابيح». و«المستدرك» (ج5 : 
ص 7580)» وهكذا وقع في بعض نسخ الترمذيء» والدارمي» وابن السني» ووقع 
في بعض نسخ هذه الكتب الثلاثة «باليَممنِ) بالياء مضمومةء. وهكذا وقع في 
«المسند»ء وهو البركة. قال الحكيم الترمذي : اليمن: السعادة» والإيمان: 
الطمانينة باللة .كانه سال دوامهما والسلامة والاسلام: أن يدوم الإسلام ويسلم 
له شهره» فإن لله تعالى في كل شهر حكمة وقضاء وشأنًا في الملكوت» انتهى . 


(2451) التّرْمِذِي )240١(‏ فِي الدّعَوَاتٍِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبيْد الله وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


حووم ج بجت جإلا وجو جوج ججوح و ويم د إل حم مس وسو وجا جد سسسومم بحت جد 


(وَالِإيمَانِ)» أي: بدوامه وكماله. (وَالسَّلَامَِ)؛ أي: عن كل مضرة وسوء. 
(وَالِاسْلَام)؛ أي: دوامه. قال القاضي : الإهلال في الأصل رفع الصوت» ثم نقل 
إلى رؤية الهلال؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم إذا رأوه بالإخبار عنه» ولذلك سمي 
الهلال هلالا نقل منه إلى طلوعه؛ لأنه سبب لرؤيته ومنه إلى إطلاعه» وهو في 
الحديث بهذا المعنى» أي : أطلعه علينا وأرنا إياه مقترنًا بالأمن والايمان: أ 
باطنّاء والسلامة والإسلام» أي : ظاهرًا ونبه بذكر الأمن والسلامة على دفع كل 

مضرة وبالإيمان والإسلام على جلب كل منفعة على أبلغ وجه وأوجز عبارة (رَبي 
وَرَِلكَ اللهُ) خطاب للهلال على طريق الالتفات؛ ولما توسل به لطلب الأمن 
والايمان دل على عظم شأن الهلال» فقال ملتفنًا إليه: «رَبّي وَرَبّكَ الله»؟؛ تنزيهًا 
للخالق أن يشارك فى تدبير ما خلق وردًا للأقاويل الداحضة فى الآثار العلوية. وفى 
اديت ترسك أن الدضاك بدح عند ظيون الآراك وهلي سوال ارات 
وعلى أن التوجه فيه إلى الرب لا إلى المربوب. والالتفات في ذلك إلى صنع 
الصانع لا إلى المصنوع. ذكره التوربشتي. وقال الشوكاني: في الحديث: 
مشروعية الدعاء عند رؤية الهلال بما اشتمل عليه هذا الحديث . 

(رَوَاهُ التَرِْذِيُ) في الدعوات» وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص”77١)‏ والدارمي 
في أول الصومء والحاكم في «الأدب» (ج4 : ص75850)». والبخاري في «التاريخ 
الكبير؛ (؟. )٠١9 .١‏ في ترجمة بلال بن يحيى بن طلحة» وابن السني 
(ص707)» والبغوي (ج0: ص718١)»‏ ونسبه في «الحصن» لابن حبان أيضاء قال 
الشوكاني: وزاد ابن حبان بعد قوله: «وَالِإِسْلَام : وَالتَّوفِيقٍ لِمَا تُحِبّ وَتَرْضَى). 
والحديث رواه كلهم من طريق سليمان بن سفيآن المدني عن بلال بن يحيى بن 
طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده طلحة بن عبيد الله. 

(وَكَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ غَرِيبٌ)» وقال الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند) 
ج7: ص 7””56): إسناده حسن ورمز لحسنه السيوطي في «الجامع الصغيراء 
وسكت عنه الحاكم والذهبي. قلت: سليمان بن سفيان ضعفه ابن معين» وأبو 
حاتم والنسائي وغيرهم» وفي «التهذيب» (ج4 : ص54١)‏ عن الترمذي في العلل 
المفردة عن البخاري منكر الحديث» وفيه أيضًا أن ابن حبان ذكره في «الثقات». 
وقال» كان بشط »اونلل ١‏ أعلال ها فيد :فالا د وووادا البحارى ل( لكين قن عليه 


كتاب الذّعو اتِ باب الذعواد اتِ في الأؤة فَاتِ 


2 عا سيو د 31 جم 3 


بلال ولم يذكر له علة ولذلك رجحنا تحسينه إلا أن البخاري لم يذكر سليمان بن 
سفيان في «الضعفاء». انتهى . وقال المناوي في «فيض القدير» (جه: ص175): 
بعد نقل تحسين الترمذي : وهو مستند المصنف يعني السيوطي في رمزه لحسنه» 
ونوزع بأن الحديث عد من منكرات سليمان» وقد ضعفه ابن المدني وأبو حاتم 
والدارقطني. 

وقال ابن معين: ليس بثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان يخطئ. 
وقال الحافظ ابن حجر : صححه الحاكم وغلط في ذلك» فإن فيه سليمان بن سيفان 
ضعفوه. وإنما حسنه الترمذي لشواهده. انتهى. قلت: لم يحكم الحاكم في 
«المستدرك) (ج5: ص 7580) على هذا الحديث بشيء بل سكت عنه هو والذهبي» 
انتهى » وأما شواهدهة : فمنها: ما رواه الدارمي وابن حبان والطبراني عن ابن عمر 
مثل حديث طلحة وزاد : «وَالتَوْفِيقٍ لِمَا نَحِبٌ وَتَرْضَى). وفي سنده عندهم عثمان بن 
إبراهيم الحاطبي . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١٠:‏ ص179١):‏ فيه ضعف 
وبقية رجاله ثقات. ومنها: ما رواه ابن السني (ص8١35)‏ عن دايز أبي فوزة 
السلمي بلفظ: كان إذا رأى الهلال قال: «اللّهُم أَدْخِلْهُ عَلَيْنا الأمُنِ وَالِإِيمَانِ 
وَالسَّلامَةٍ وَالِاِسَْام وَالسَّكِيئَةٍ وَالْعَافِيَةِ وَالرَرْقِ الْحَسْنِ). وحدير هذا مختلف في 
صحبته ذكره جماعة . ٠‏ ومنهم : : الذهبي في ١تجريده»‏ (ج١‏ : ص 1737) في الصحابة 
وذكره ابن حبان في التابعين. 


ع 
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خق 
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: سسعحيه ولا بوصو با وم 2 وسو حصو وح جد 26 2 تعدو سي به بإ سوه وسو مج 11901 


]٠١.14[- 558657 2,5‏ وَعَنْ عْمَرَ بْنِ الْخَطَّاب وَأَبِىي 


سس 
ا 


يْرَةَ قالا: قَالَ رَسُولُ الله لله : «مَا مِنْ رَجَل رَأَى مَُْلَّى فُقَالَ : الْحَمْدُ لِلّه 


لذي عَائَانِي يما تاك به وَمصَلنِي عَلَى عقر مِمّنْ حَلَقَ تَفْضِيلًا إِلَا لَمْ 
يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ كَائِنَا مَا كَانَ». ارا المي 


و 


0 


© الشرح 8 

000 - قوله ار سيان :“في أمض بدلى:: 
كبرص وجذام» وقصر فاحش أو طول مفرط» أو عمى أو عرج». أو اعوجاج يد 
ونحوها. أو دِيُنِي: بنحو فسق وظلمء وبدعة وكفر وغيرها. (الْحَمْدُ لله الْذِي 
عافاني)» أي : نَجّاني وسلمني . (يمًا ابتاك به). ٠‏ فإن العافية أوسع من البلية ؛ لأنها 
مظنة الجزع والفتنة وحيتئلٍ تكون محنة؛ أَيّ محنة» والمؤمن القوي أحب إلى الله 

من المؤمن الضعيف كما ورد» قال العلماء: إن كان مبتلى بالفسوق يقوله جهرًا 
ويسمعه لينزجر عنهاء وإن كان مريضًا أو ناقص الخلقة يقوله سرًا لئلا يتألم قلبه 
بذلك. ولا يلزم من لفظ الخطاب الجهر والإسماع» والطيبي حمله على القسم 
الأول بقرينة الخطاب» حيث قال هذاء إذا كان مبتلى بالمعاصي والفسوق» وأمًا 
إذا كان مريضًا أو ناقص الخلقة لا يحسن الخطاب . قال القاري : الصواب: أنه 
يأتي به لورود الحديث بذلك وإنما يعدل عن رفع الصوت إلى إخفائه في غير 
الفاسق بل في حقه أيضّاء إذا كان يترتب عليه مفسدة. ولذا قال الترمذي بعد إيراد 
الحديث المرفوع : وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: إذا رأى صاحب 
بلاء يتعوذ يقول ذلك في نفسه. ولا يسمع صاحب البلاء» انتهى. ويسمع صاحب 
البلاء الديني إذا أراد زجره» يرجو انزجاره. 


(وَمَصْلَِي عَلَى كَِيرٍ مِمّنْ خَلَقَ)ء أي : صَيَّرَنِي أفضل منهم» أي : : أكثر خيرًا أو 
خسن 1 وقال القاري : أ في الدين والدنيا والقلب والقالب . (تَفْضِيلًا) 
مصدر مؤكد لما قبله . (كَايِنَا مَا كانَّ) الظاهر أنه حال من الفاعل يدل على ذلك آخر 


.)34131( التّدْمِذِي‎ )140( » )١505( 
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د 
حديث عمر كما سيأتي» أي : حال كون ذلك البلاع» أي شيء كان» وقال الطيبي : 
حال من الفاعل أو الهاء في لم يصبه وهذا الوجه. وذهب المظهر إلى أنه من 
المفعول. وقال: أي: في حال ثباته وبقائه ما كان. أي : ما دام باقيّا في الدنيا كذا 
فى «المرقاة». 

(رَوَاهُ الَرْمِذِيُّ) في الدعوات عن عمر وأبي هريرة. قلت: روى الترمذي أولا 
من حديث عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر 
عن عمر أن رسول الله مَليةِ قال: «مَنْ رَأى صَاحِبَ بَلاءٍ فَقَالَ: الْحَمْدُ لله الَنِي 
عَافَانِي مم ابتاك به وَمَضَلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمّنْ حَلَقَ تفُضِيلًا إلا عُوفِي مِنْ ذَلِك الْبَلَاءِ 
كَايْنَا مَا كَانَ مَا عَاء؟ شّ»» وقد ضعف الترمذي إسناد هذا الحديث حيث :قال : هذا 
حديث غريب» وعمرو بن دينار قهرمان آل الزبير ليس بالقوي في الحديث» وقد 
تفرد بأحاديث عن سالم بن عبد الله بن عمر ثم روى الترمذي من حديث سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله عَكك : ١مَنْ‏ رَأَى مُيْتَلَّى قَقَالَ : 
الْحَمْدُ لله الَّذِي عَاَاني مما ابتاك به وَمَصَلَني عَلَى كَثبرِ مِمَنْ حَلَقَ تفْضِبلًا لم يُصبْهُ 
ذلك البلاغ) . 


قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال ميرك: روى 
الترمذي من حديث أبي هريرة وحسن إسناده» ومن حديث عمر بن الخطاب بمعناه 
وضعفه. انتهى» فإطلاق المصنف ليس على بابه» وتصرفه في سياق المتن: لبس 
مما يستحسن . والظاهر: : أنه تبع في سوق المتن البغوي صاحب «المصابيح» وزاد 
أبا هريرة في ذكر مخرج الحديث» ولم يلتفت إلى تغاير سنديهما ولا إلى تحسين 
الودقي كا الى عور وحديث عمر أخرجه أيضًا البغوي في «شرح السنة» 
8 : ص ))0١‏ وأخر ج البيهقي كما في «الجامع الصغير»)» والبزار» والطبرانى 

في الصغير» و«الأوسط»., كما في «الترغيب» (ج؟ : ص 85)» و(مب مجمع الزوائد؛ 
لج : ص178) من حديث أبي هريرة وحده . وقال فيه ذا َل دك عَكَرَ يلك 
النْعْمَةً) . 

قال المنذري والهيثمي : إسناده حسن » واخوع ار الستي (صن 1 )1١‏ عن حتريت 
عمر وحده عن النبي 385 قال: يي فقول الكَنَة 
للها إلخ. وفيه أيضًا درو بن كيان كعات آل الزبير 
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س © سس 


]١[ - ">‏ وَرَوَاهُ ابن مَاجَهُ عَنِ ابن عَمَرَ. وَقَالَ الّتْمِذِيٌ : هَذَا 
حَدِيتُ غَرِيبٌ وَعَمْرُو بْنُ ديتار الدَاوِي لَيْسَ بِالْقَوِيٌ . 


ود 


ل هه#©» الشرد وصحصطلبب 


-7١ 5 © 5‏ قوله: (وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ) في آخر الدعاء. (عَنٍ ابْنِ عَمَرَ) بلا واو 
بلفظ : «مَنْ فجته - بكسر الجيم وفتحهاء أي : :هيه قبعاة#- صَاتدث تلدى قَمَالَ: 
الْحَمْدُ للوه» الحديث . وفي سنده أيضًا عمرو بن دينار وأخرجه أيضًا الطبراني في 
«الأراييظ» الفط عدوت أب جرزيرة. قال الويكت زع 1121 : وه ركريا 
بن يحيى بن أيوب الضرير ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. (وَقَالَ التَرْمِذِيّ : هَذَا). 
أي : حديث عمر بن الخطاب. (غريبٌ)» أ ضعيف» وأمًا حديث أبى هريرة 
فقد حسنه الترمذي كما تقدم. ١ ١‏ 

(وَعَمْرُو بن دِينَارٍ الرَّاوِي) أي : لحديث عمر» عن سالم بن عبد الله بن عمر عن 
ابن عمر عن عمر . (لَيْسَ بِالْقَوِيّ) في الحديث» وضعفه أيضًا ابن معين وعمر بن 
علي وأبو حاتم وأبو زرعة؛ والنسائي» والدارقطني. وأ بو داود وغيرهم . وقالوا: 
روي عن سالم بن عبد الله بن عمر أحاديث منكرة» وقال البخاري: فيه نظر. 
فحديث عمر عند الترمذي وابن السني ضعيف وكذا حديث ابن عمر عند ابن ماجه 
لكن يؤيدهما حديث أبي هريرة» وهو حديث حسن الإسناد. 


(1405) ابن مَاجَهُ (7895) فِي الدّعَوَاتِ عَنْ ابْنِ عُمَرَه عَنْ أَبيهء وَقال التَّرِْذِي: غَرِيبٌ. 


حِتَاب الدَعَوَاتِ باب الذهواتٍ في الأؤقاتٍ 


عد جد سم سح وجح باد ا سسمسمي ص ووه باصم |0 


1١-5١ 06‏ ] وَعَنْء ُمَرَ أن َسُولَ اله يي قَلَ: «مَنْ َل السُوق 
ََالَ: لا لَه إِلَّا الله وَحْدَهُ ا شرِيك لَه لَهُ الْمُلّكء وَلَهُ الْحَمْدُ ٠‏ يُحْبِي 
ويمي يمِيتُ وَهْوَ حَيْ لا يَمُوتُء بده الحَيرُ؛ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قدي كََبَ الله 
ال ل لَهُ آلف أَلْفٌ دَرَجَةٍ 
و بتَى لَهُ بَيْنَا في الْجَنّةا . 

لََوَاهُ الَرمِذِيُ وابِنُ مَاجَهَء وَقَال الُمِذِيُ : : هَذَا حَدِيثٌُ غْرِيبُ» 
وف شرح الْسُنَّهَ : (مَنْ قال ف سوق جاع يبَاعٌ فيه» يدل : (مَنْ غ دَكَلُ الموق< 


حوهع6 الشرح 
506- - قوله: (مَنْ مَخَلَ الُّوقَ)» قال الطيبي : خصه بالذكر؛ لأنه مكان 
الغفلة عن ذكر اللَّه والاشتغال بالتجارة» فهو موضع سلطنة الشيطان» و مجمع 
جنوده» فالذاكر هناك يحارب الشيطان ويهزم جنوده فهو خليق بما ذكر من الثواب 
انتهى . (فَقَالَ)ء أي: سرًا أو جهرًا. قيل: والأفضل الجهر به؛ لأن فيه تذكيا 
للعافليق حت يقولوا مكل قولة» ند العرك والتيع التمايراكنه إذا امن الرياء 
والسمعة . (بِيّدِهِ الْخَيْرْ)ء وكذا الشر؛ لقوله تعالى : #قل كل من عند ألو وانوي 

هو هن بات الأكشاف اومن اطريق الأدت فت الغثر لذ يديت اله 


(وَهْوَ عَلَى كُلّ شَئْءِ)» أي : : مشيء. (قَِيرٌ) تام القدرة. قال الطيبي: فمن ذكر اللَّه 
ادل في زمر من قال تعالى فى يستهم : لجَالٌ لا هيم يده ولا بع عن وك 
أنه [الغور: /0107] . (كَنَتَ اللهُ لَه). أي : أثبت له أو أهز بالكتابة لأجله . (ألقفَ ألفٌ 
حَسَنةٍ. إلخ . كناية عن كثرة ة الثواب» قالوا: وذلك من جهة أنه يدفع عنهم ظلمة 
الغفلة» وماهم فيه من الزور والأيمان الكاذبة» كما يشاهد في الأسواق» ولما كان 
في ذلك غلظة وشدة. وفيهم كثرة كان الأجر أيضًا كثيرًا. كذا قال في اللمعات»» 
وهو محصل كلام الطيبي في «شرح المشكاة» 


(2455) التّدْهِذِي (47”) فِي الدّعَوَاتِء وَابن مَاجَهُ (175) فِي التْجَارَاتِ عَنِ ابْنِ عُمَرٌَ عَنْ أبيه» 
وَقال تمر غْرِيبٌ َوْلَهُ : وَفي رِوَايَةٍ: «وَرَقَمَ لَه لف أَلْفِ دَرَجَة) : هن فى التدهزئ” 


مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


ا م ااا 0 


(وَمْحَاعَْهُ) :أي :"بالمفرة» أو آم بالمصتو عن صكينته. (ألف آلف سيئة)» 
أي : إن كانت وإلا تزاد في الحسنة بقدر ذلك . (وَبَتَى لَه بَيْنَا في الْجَنّةِ) أي : قن 
ببنائه وهذه الجملة وقعت في رواية أخرى للترمذي مكان قوله : (وَرَهَعَ لَهُ آلف آلف 
دَرَجَةِ) ورواه بهذا اللفظ أحمد (ج١‏ : ص57)غ2 واب بن ماجه في التجارات», وابن 
السني (ص”4)5. والبغوي (جه ص”1755١)»‏ وابن أبي الدنيا والحاكم (ج1: 
ص078) كلهم من رواية عمرو بن دينار» قهرمان آل الزبير» عن سالم بن عبد الله 
عن أبيه عن جده» وقد تقدم الكلام في عمرو بن دينار ورواه أيضًا الحاكم (ج١‏ : 
باخام يد لا ب عر ورا ا احا رداك هذا إبناد رضحم علن 
شرط الشيخين. قال المنذري في «الترغيب»: كذا قال الحاكم» وفي إسناده 
مسروق ابن المرزبان يأتي الكلام عليه» انتهى. قلت: قد ذكر في آخر كتابه 
مسروق بن المرزبان هذا. وقال: قال أبو حاتم : ليس بالقوي ووثقه غيره» انتهى . 

قلت: ذكره ابن حبان في «الثقات», وقال صالح بن محمد: صدوق. وقال 
الذهبي في «الميزان»: صدوق معروف». ثم ذكر كلام أبي حاتم . وقال في «تلخيص 
المستدرك»: مسروق بن المرزبان ليس بحجة. قال الحاكم: تابع مسروًا عمران 
ابن مسلم عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر ثم ساقه من رواية يحيى بن سليم عنه» 
قال الذهبي: وقال البخاري: عمران منكر الحديث . 

ازواة التزمدى) في لاخو انه عن لايق هون يلابا عن متم بير ايخ عن 
سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده» وانتهى هذا الطريق إلى قوله : (وَرَفْعَ له ألف 
أَلفٌ دَرَجَةٍ)؛ قال الترمذي: هذا حديث غريب . وقد رواه عمرو بن دينار عن سالم 
.ابن عبد اللهء هذا الحديث نحوه ثم ساقه من رواية أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد 
والمعتمر بن سليمان عن عمرو بن دينار» وفيه : «وَبَنَى لَهُ ْنَا في الْجَنّةه مكان «وَرَكَمَ 
لَهُ ألَىٌ ألفّ دَرَجَةَ . 

(وَابْنْ مَاجَهُ). وكذا أحمدء وابن السني» والحاكمء والبغوي» والترمذي. 
كلهم من رواية عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بزيادة : ١بَتَى‏ لَه ييا في الجن 
مكان «وَرَفْعَ لَهُ لف ألَفف دَرَجَةا وللحديث عدة طرق ذكرها الحاكم في المستدرك 
(ج١:‏ ص257"8 24 . (وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا) أي عددية قمر امن طريق أزهو 


2 


كتابْ الدَّعَواتٍ بَابُ الدعواتٍ فِي الأؤقاتٍ 
26 جوج يي دهت مودي عرد جد معدوديهة. جدود جا صود وبي ع 


ابن سنان عن محمد بن واسع عن سالم بن عبد الله. (غْرِيبٌ) وقال المنذري في 
«الترغيب» بعد ذكر سياق أزهر بن سنان وكلام الترمذي» هذا ما نصه: إسناده متصل 
حسن ورواته ثقات أثبات» وفي أزهر بن سنان خلاف . قال ابن عدي: أرجو أنه لا 
بأس به. قلت: قد ذكره أيضًا فى آخر كتابه. وقال: قال ابن معين: ليس بشىء» 
وقال ابن عدي ليمك الخافيتهبالمنكرة نهد أرجر اهلا بأس :يده اتنهى<. ' 

قال الشوكاني في «تحفة الذاكرين»: والحديث أقل أحواله أن يكون حساء وإن 
كان في ذكر العدد على هذه الصفة نكارة» انتهى . ولا يخفى ما في سياق المصنف 
للحديث ولكلام الترمذي من الخلل والخرازة. هذا وقد بسط الكلام في طرق هذا 
الحديث ابن القيم في «تهذيب السنن» (جا: ص137”75) فارجع إليه . 

(وَفِي شرح السِّنَّة) أي: لصاحب «المصابيح» (ج0: ص177). امن قَالَ في 
سُوقٍ جَامِع يُبَّاعٌ فيه بَدَلَّ: مَنْ دَخَلَ السّوقٌ», قال البغوي: وهذه الرواية تقتضي 
طلب ذلك وهو الأقرب؛ لأن حكمة ترتب هذا الثواب العظيم على هذا الذكر 
اليسير أنه ذاكر لله تعالى في الغافلين» فهو بمنزلة المجاهد مع الغازين» انتهى . 
وفي «المستدرك» للحاكم: قال محمد بن واسع: فأتيت قتيبة بن مسلم» فقلت له: 
أتيتك بهدية» فحدثته بالحديث» فكان يركب في موكبه حتى يأتي باب السوق 
فيقولها ثم ينصرف. 


0 
3 
م 
7 
0 
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مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
: بوصو دمص و سح ب ابوس م ع حوو و هه يو د ودود يد مسجم عم وه موه ا سو ع ويه يا سيور و مس 1 د 


5م غ5- - [18] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: سَمِعَ الننُ كل رَجلَا يَدْعُو 
3 يقُولُ : اللَّهُم ني أَسْأنّك تَمَام النَعْمَةٍء فَقَالَ : ١أَيّ‏ شيْءٍ َمَام النْعْمَةِ؟) قال : 
دَعْوَةٌ أرْجُو بها حيرا قََالَ: اإِنَّ مِنْ تَمَامٍ التَمْمَةٌ دخول الْجَنّدَ وَالْمَوْرَ مِنَ 
ار وَسَوِعَ رَجُلا يقُولُ : يَاذَا لجلا وَالاكْرَامٍ ! قَقَالَ : «قَدْ اسْتْجِيبَ لَك 
فَسَل) ا اس لُّ: اللَّهُمّ إن أَسْأَلّك الصَّبْر ٠‏ فَقَالَ : 
«سَأَلْتَ اللّهَ البلا فَاسَأَلَهُ الْعَافِيَةً) (َرَوَاةٌ اشنا 

الشرح 

-7١ 5 ©"‏ قوله: (يَقُولُ) بدل أو حال. (قَقَالَ)» أي : النبي يَكيِ سؤال امتحان. 
(دَغْوَة) أي: مستجابة ذكره الطيبي» أو هو دعوةء أو مسألة دعوة. . (أَرْجُو بِهًا 
خَيْرَا)ء قال القاري: أي : مالا كثيرًا. وقوله: (خيرًا). كذا في جميع النسخ من 
«المشكاة»» ووقع في الترمذي : أرجو بها الخيرء وهكذا في «المسند». قال 
الطيبي : وجه مطابقة الجواب السؤالء هو أن جواب الرجل من باب الكناية» أي : 
اعالة دعدة مستجابة» فيحصل مطلوبي منهاء ولما صرح بقوله: (خَيْرَا). فكان 
غرضه المال الكثير» كما في قوله تعالى : #2 إن ترك حيرا (لبترة: 01١‏ فرده يك بقوله : 
(إنَّ منْ تَمَام النعمَةٍ...) إلخ. وأشار إلى قوله تعالى: هم يُحْرِحَ عَنِ الكار وَأَديِلَ 
ألبجكة هد فَارّ»ه (العمران: دممع» انتهى . 

قال القاري: والأظهر أن الرجل حمل النعمة على النعم الدنيوية الزائلة الفانية 
وتمامها على مادعاه فى دعائه فرده تَكِيْةِ عن ذلك» ودله على أن لا نعمة إلا النعمة 
الناكية الأشرو لني . وقال الشيخ الدهلوي في «اللمعات»: قوله: (أَرْجُو بها 
خَيْرَا)ء أي: هذه دعوة أرجو بها خيرّاء وأعلم متحدلة :أن عد للد قعمة جاعمة 
فأسألهاء ولا أعرف حقيقة تمام النعمة» فعلمه رسول اللَّهِ يك حقيقة تمام النعمة» 
هذا ما يخيل بالبال في معنى الحديث» وهو المتبادر وإن لم يذكره الطيبي. 


َه 


(فَقَالَ : إن وفي الترمذي : «قَالَ َ: قن (مِنْ تَمَام النعمَةِ دُخُولَ الجن أ :: 


(505؟) اس متخ التريديعة (3070). 


كتَابْ الدّعواتٍ بَابُ الدَّعوَاتِ فِي الأؤقاتِ 
رج صسحووو ورم و م2 موحد مو ع ص عبد موسو به - معام جا سوسوي جوحه: جل 


ابتداء . (وَالْقَورً), أي : الخلاص والنجاة. (مِنَ النَّارِ)» أي : ولو انتهاء. (وَسَمِعَ): 
أي : النبي يك . (يَا ذا الْجََالٍ وَالِإكْرَام)» أي: يا ذا العظمة والكبرياء والإكرام 
لأوليائه . (قَدْ اسْتْجِيبَ لَك). أي: وقع لك استحقاق الإجابة» أو قصد به التفاؤل 
والمبالغة على أن الاستجابة بمعنى الإجابة . (فَسَلْ)ء أي : ما تريد» وفيه دليل على 
أن استفتاح الدعاء بقول الداعي: يا ذا الجلال والإكرام يكون سببًا في الإجابة 
وفضل الله واسع 

(فَقَالَ). في الترمذي : قال: (سَأَلْتَ الله الْبََا), أي؛ لأنه يترتب عليه . (مَاسأَلَهُ 
الْعَافِيَة)» أي : فإنها أوسع وكل أحد لا يقدر أن يصبر على البلاء ومحل هذا إنما هو 
قبل وقوع البلاء» وأما بعده فلا منع من سؤال الصبر بل مستحب؛ لقوله تعالى : 
# رسا أَفْرِعٌ عَبَعَما صر # [البقرة: 6٠‏ 5] » [الأعراف: 155 . (رَوَأَهُ التَرْمِذِيّ) في الدعوات 
وقال: هذا حديث حسن» وأخرجه أيضًا أحمد(ج0: ص١77»‏ 27178)» والبخاري 
في «الأدب المفرد» (ج7: ص187). 


8 
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/اة : ؟" - [14] وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ فال : قَالَ رَسُولُ الله يك : ١مَنْ‏ لس 
مَجْلِسا فَكثْرَ ف فيه لََطهُ فقَالَ قبل أَنْيَُوم : سْبْحَانَك اللَّهُمَ وبحَمْدكء أَشْهَدُ 
أنْ لا إِلَه إل أنْتَ أَسْتَفْفِئكَ وََبُوتْ إِلَبّْك إلا غَفِرَ لَّهُ مَا كَانَ في مَجْلِسِهِ 

ذَّلِكَ). رَوَاهُ الَرْمِذِيُ وَالبَيْهَقَيٌ في الْدّعَوَاتِ الْكَبَير] ) مسي 


7 


الشرح 
/61 5 ؟- قوله: (فكَثْر) بضم الثاء. (لَمَطّهُ) بفتحتين» قال في «القاموس» : 
اللغط الصوت والجلبة» أو أصوات مبهمة لا يفهم معناهاء انتهى . والمراد هاهنا : 
د تحته وما لا يعني . وقال القاري: أي تكلم بما فيه إثم لقوله : (غَفْرَ 
لَهُ) . وقال الطيبى : اللغط بالتحريك الصوت. والمراد به: الهزء من القول وما لا 
طائل تحته فكأنه مجرد الصوت العَرِيٌّ عن المعنى. (كَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُوم): في 
الترمذي بعده: «مِن مَجْلِسِهِ ذلك» . 


(5400) المّدْمِذِي (477) فِي الدَّعَوَاتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة . 


مِرْعَاةٌ الْمَماتِيح شرخ مشكاة الْمَصَابيح 


ع وجوج عص صويو بودو موت جد جو بودي 2 ع2 مسومو ويم عجو جل سحوومو : وحم بوصوصتر واد 


عححم دع 


سباك الل وبدية)» لعله مقتبس من قوله تعالى : «#وَسَيَحَ بحمَدٍ رَيِكَ حِِنَ 
وم [الطور : ]» قال عطاء : من كل مجلس تجلسه . واللَّهُمٌّ معترض؛ لآنه قوله: 


ع 


«وَبحَمْدِكَ) متصل بقوله : «سُبْحَاتَك» إما بالعطف. أي : : أسبح وأحمد أو بالحال» 
أي : أسبح حامدًا لك .إلا غْفِرَ لَه أي : ما جلس شخص مجلسًاء فكثر لغطه 
فيه » فقال ذلك قبل أن يقوم إلا غفر له ولي «الستدركة الحاكم : مَا جَلْسَ قَوْمُ 
مَجْلِسا كَثْرَ لَمَطْهُمْ فيه فقا كَاِلٌ قَْلَ أن يوم : سُبْحَائَك اللْهُمَه. إلخ. (مَا كانَ)» 
أي : من اللغط . 

(رَوَاهُ الَرْمِذِيُ) في الدعوات من «جامعه». (وَالْبَْهَتِنُ في الدَّعَواتِ 1 
وأخرجه أيضًا أحمد. وأبو داود في الأدب. والنسائي ف فى «الكبرى»» وابن 
في (صحيحهاء كما في «الموارد») (ص2»)588 والنخا حي رجا : ص ”2017 م 
وابن السني (ص55١)».‏ والبغوي في «شرح السنة» (ج0: ص75١2.‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» وسكت عنه أبو داود والمنذري» وقال 
الحاكم بعد روايته من طريق موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه : هذا الإسناد صحيح 
على شرط مسلم إلا أن البخاري قد علله بحديث وهيب عن موسى بن عقبة عن 
سهيل » عن أبيه عن كعب الأحبار من قوله ووافقه الذهبي دوذكر الخاكم في اعلوم 
الحديك» (ضن7١1)‏ هذا الحديث مثالا للجنسن الأول من أجتاس العلل» وهو آن 
يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف , بين أهل الحديث بالسماع عمن روى 
عنة . 

قال الحاكم بعد ذكر هذا الحديث : هذا الحديث من تأمله لم يشك أنه من شرط 
الصحيح وله علة فاحشة., ثم نقل عن البخاري أنه قال: هذا حديث مليح ولا أعلم 
في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول حدثنا به موسى بن إسماعيل 
قال كذتها وهس "قال !تنا مدهيلعن راجن عنة الله قولة :قال مهل يد 
إسماعيل هذا أولى» فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل» انتهى. وقد 
روى في الباب عن أبي برزة» وعائشة» وجبير بن مطعمء ورافع بن خديجء 
وعبد اين عو ون العاص» والسائب بن يزيد» وعبد اللّه أبن مسعود» وأم 
سلمةة وال + دك أحاديثهم الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١٠:‏ ص١5١ء.‏ 
7») والمنذري في «الترغيب» (ج:: ص ١74‏ . 21720» والشوكاني في «تحفة 


ناب الدَعواتٍ تاب الدَهوَات افي الأؤقاتٍ 


عاد 2-0 عدم 2/6 


الذاكرين» (ص )18١ 018١‏ وقد أفرد الحافظ بن كثير لأحاديث الباب جزءًا بذكر 
طرقها وعللها وما يتعلق بها 


١1-١‏ | وَعَنْ عَلَىّ : أنّهُ أن بِدَابَة لِيَرْكبَهَا: هما وَضْعٌ ِجْلهُ في 
الرّكَابِء قَالَ : يسْم اللو كلما اسْتوى عَلَّى ظَهْرِمَاء قَالَ : الْحَمْدُ لل ثُمٌ 
قَالّ: سكن الذى محر 4 هنذا وما جك أذ مُفَرِنينَ وَإِنَ ل يا ليون 
© ثم قَالَ: الْحَمْد لل اناد وَاللَهُ بر كا سبْحَائَك إنّي د : 


2 5 


نَفْسِي » فا لي يَف الأو لانت نم ضَحِك ٠‏ فَقِيل : مِنْ أَيّ 
شَيْءِ ضَحِكُْتَ يا يَا أَم مِيرَ الْمؤمِنِينَ ؟ قَال: رَأَيْتُ رَسَول الله كَِِ صَنَعَ كما 


صَنَعَتُ ثُمّ ضح دلت : مِنْ أي شَيْءٍ ضّحِكُتَ يَارَ 5 سُولَ الله؟ قَالَ: «إِنَّ 


رَبك لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدهِ إِذَا قَالَ : : رَتَ ب اغْفِرْ لي ذُنُوبِي» يَقُولُ : يعم 0 
الذَّنُوتَ غَيّري). [رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيٌ وَأبُو دَاودَ إ( 


3 


سحو س6 الشر. ه عم 

/: 7- قوله: (أتي) بصيغة المجهول». ا جيء . . (قَلَمًا وَضْعٌ ِجْلَهُ), 
أ اوفع رجه 0 فيجعل 
را أي : استقر على ظهرها ٠‏ (قَالَ: الْحَمْدُ لله»: أ على تعمة الو كوت 
وغيرها . (نمَّ قَالَ)) أي : قرأ (سبّحانَ الّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَّااء أي : ذلله (وَمَا كنا لَه 
مُقْرِنِينَ» أي : مطيقين من أقرن للأمر إذا أطاقه وقوي عليه» أي : ما كنا نطيق قهره 
واستعماله لول شيك الله تعالى إياه لنا (وَإنَا إِلَى رَبنَا لمُستَلِبُونَ). أع:: : لصائرون 
إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا الأكبر. 

١‏ َالَّ: الْحَمْدُ لله َلَانَاء وَاللهُ أكبَرُ نََانَا). كذا في جميع نسخ «المشكاة». 
(515) عَنْ عَلِيٌ بْنِ بي طَالِب كافقة سَاقَه ؛ َالتَّوْمِذِي (7557) تَمَامَهُ في الدَّعَوَات وَاحْتَصَرَهُ أَبُو دَاوُد 


(500)) مِنْ وَجَهِ آخْرَّ عن اثن عمَرٌ فى الجِهّادٍء وَكَذَا النَّسَائِئنُ فى «الكبرى» (777 )٠‏ فِي اليوم 
وَاللَْلَة . 


مِزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيج 


ع بوص دمص ووو ووم عو باد بد جوت جد ووو ودح ده جح +2 


وهكذا في «البقاييها واشرح السنة»» و«المستدرك», ووقع في الترمذي بغير 
لل ل ار . ورواه أبوداود بلفظ : نَم قال : الْحَمْدُ 
لله ثلاث مَراتٍ ثم قال : الله أَكبَرُ نات مَرََاتِء ؟ قَالَ : سْبْحَائك. إلخ . وزاد في 
زواية أحمد واء بن السني» والحاكم : الا إِلَه إلا نت مره (ثمّ ضّحِك). ىق 
علي . (صَنَعَ كُمَا صَنَعْتٌ). أئ: كصنعي المذكور. وفي رواية أحمد: رأيت 
النبي مَلْةٍ فعل مثل ما فعلت؛» وقال مثل ما قلت. (ْمَّ ضَحِكَ) أي : اوسيول الله 
د . (إِنَّوَبَك لَيَعْجَبُ) بفتح الجيم . (مِنْ عَبّدِهِ إِذَا قَالَ : رَبّ اغْفِرْ لي ذنُوبِي)» قال 
الطيبي: أي : يرتضي هذا القول ويستحسنه استحسان المتعجب. انتهى . وقال 
الجزري في «النهاية» في معنى قوله ب : ١عجب‏ رَبك مِنْ قَوْم يُسَاقُونَ إِلَى الْجَنَةٍ :في 
السّلاسِل) : أ : عظم ذلك عنده وكبر لديه» أعلم الله أنه نّم يتعجب الآدمي من 
الشيء » إذا عظم موقعه عنده وخفي عليه سببه» فأخبرهم بما يعرفون ليعلموا موقع 
هذه الأشياء عنده. وقيل: معنى عجب ربك». أي رضي وأثاب» فسماه عجبًا 
مجارًا وليس بعجب في الحقيقة الأول الوعه و طلا تمعن عل اللدمساة: 
لأنه لا يخفى على الله أسباب الأشياء والتعجب بما خفي سببه ولم يعلمء انتهى . 

فتأمل (يَقُولُ). أي : الله. (يَعْلَمُ)؛ أي: العبد كذا في بعض نسخ «المشكاة» 
بجمع ايَقُولُ؛ وايَعْلَم؛ وفي بعضها : «يَعْلّم). أي : بحذف يقول وهكذا وقع في 
١اسئن‏ أ داود» و«المسند» (ج١‏ : ص758١)2‏ اوضرع السنة). وفي رواية أخرى 
لأحيد (ج١‏ : ص/9) يقول: «عَلِم عَبْدِي أنه لا يَغْفِرْ الذنُوتِ غْيْرِي". وفي 
الترمدي: «إِنَّ وَبَكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِِ ذا قَالَّ : رَبِّ اغْفِرْ لي ذُنُوبِي إِنّهُ لا يَغْفِرُ 
الذنُوبَ غَيْرْكَ . (رَوَاه أَحْمَدُ) (ج١‏ : صلا9. .)١158 01١١6‏ (وَالتَرْمِذِيٌ) في 
الدعوات. (وَأَبُو دَاوَدٌ) في الجهادء وأخرجه أيضًا النسائي» وابن حبان في 
«(صحيحه). وابن السني (ص58١. ,)١194‏ والحاكم لع ص48) لشو 
(ج5 ص14١).‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وسكت عليه أبو داود» ونقل 
المنذري كلام الترمذي وأقره وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي» ونسبه السيوطي 
في «الدر المنثور» (ج5: ص58١)‏ أيضًا للطيالسي» وعبد الرزاق» وسعيد بن 
منصورء. وابن أن شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرهء وابن المنذرء وابن 
مردويه» والبيهقي في «الأسماء والصفات». 


كناب الذعوات بَابُ ب الذعوات : في الأؤقاتٍ 


0 جم عل وو + ومح حو مج جلا عمححوم ١‏ 


19١11 - "8‏ وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ َال : كَانَ الَي يك إِذَا ودع وجلا أَحَدَ 
يدو فلا يَدَعُهَا حت يَكُونَ المَجُلُ هُوَ يَدعٌ يد الَيْ يل ويَقُول : «أَسْتَوْوِعٌ 
الله ديتك» وَأَمَانَتكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ). 

[رَوَُ الذي وَأَبُو دَاوْدَ وَائْنْ مَاجَهْ وَفي رِوَابتِهمَا ] يُذْك: «وَآخِرَ عَمَلِكَ»] (صحيح! 


- وَفِي رِوَايَةٍ «وحَوَاتِِمَ عَمَلِكَ)!* 


الشرح ‏ حم 

-١ 8‏ قوله: (إِذَا وَدَعَ رَجَْ)ء أي: مسافرًا. (أَحَدَ بِيدِِ قلا يَدَعْهَااء أي : 
فلا يترك يد ذلك الرجل من غاية التواضع» ونهاية إظهار المحبة والرحمة . (حَنَّى 
يَكُونَ الجَجُلُ هُوَ) الذي . (يَدَعٌ يَدَ الى عللة) باختياره . (وَيَقُولُ) للمودع . 

(أُسْتَوْدِعٌ الله ِيتك)» أي : استحفظ» وأطلب منه حفظ دينك . (وَآْمَانَتكَ)ء أي 
حفظ أمانتك» فيما تزاوله من الأخذ والإعطاء ومعاشرة الناس في السفرء 0 
منك هناك خيانة. وقيل: أريد بالأمانة الأهل والأولاد الذين خلفهم» قال 
الخطابي : الأمانة ها هنا: أهله ومن يخلفه منهم وماله الذي يودعه» ويستحفظه 
أمينه ووكيله ومن في معناهماء وجرى ذكر الدين مع الودائع؛ لأن السفر موضع 
خوف وخطرء وقد يصيبه فيه المشقة والتعب» فيكون سببًا لاهمال بعض الأمور 
المتعلقة بالدين» فدعا له بالمعونة والتوفيق فيهماء انتهى . 

وقال في «فتح الودود» : قوله : «أَمَانَتك2 أ ما وضع عندك من الأمانات من 
الله» أو من أحد من خلقه» أو ما وضعت عند أحدء أو ما يتعلق بك من الأمانات» 
انتهى . وقيل : المراد بالأمانة : التكاليف كلهاء كما فسر بها قوله تعالى: م 


م - و ست مسر وق 01ا 


ْنَا الأمانة عل الضوات والارض والال أب أن صحملها وَأَسْفَفنَ منًا لها اَن يه 


322 ظلوما جهوا 00 لا )0 4 الآية [الأحزاب: ؟ل/ا] . (وَآخِرَ عَمَلِك). أي : في سفرك أو مطلمًا 


(1459) الترمذي (0441: والنسائيٌ : في «الكبرى» 6*٠ ٠(‏ روَاه ابن مَاجَهُ أيضًا )١8757(‏ عَنٍِ ابْنٍ 
عْمَْرَ كَالَّذِي قَبْلَهُ َاللّْظُ لله مذِيٌ . 
(*) هِيّ رِوَايَةُ أبي دَاوْد .)57٠(‏ 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المضابيح 
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ادن لانالناروي» انال ادن سمو امراف الا ملي 
أمر الآخرة» وأن التقصير فيما قبلها مجبور بحسنها ويؤيده قوله: (وَخَوَاتِيم عَمَلِك) 
في الرواية الأخرى, وهو جمع خاتمء أي: ما يختم به عملك». أي: أخيره. 
والجمع لافادة عموم أعماله. 

قال الطيبي: قوله: (أَسْتَوْوِمٌ الله هو طلب حفظ الوديعة» وفيه نوع مشاكلة 
للتوديع وجعل دينه وأمانته من الودائع؛ لأن السفر يصيب الإنسان فيه المشقة 
والخوف. فيكون ذلك سببًا لإاهمال بعض أمور الدين» فدعا له النبى مَك بالمعونة 
والتوفيق. ولا يخلو الرجل في سفره ذلك من الاشتغال بما يحتاج فيه إلى الأخذ 
والإعطاء والمعاشرة مع الناس. فدعا له بحفظ الأمانة والاجتناب عن الخيانة» ثم 
إذا انقلب إلى أهله يكون مأمون العاقبة عما يسوؤه في الدين والدنيا. (وَفِي رِوَايَةِ) 
عند الثلاثة الترمذي» وأبي داودء وابن ماجهء وكذا عند أحمدء والنسائي في 
«الكبرى»» وابن حبان» والخاكم . (وَحَوَاتِيمَ عَمَلِكَ) دعا له بذلك؛ لأن الأعمال 
بخواتيمها كما تدل عليه الأحاديث . 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ) في الدعوات. (وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ) في الجهاد. واللفظ 
للترمذيء رواه هكذا فلولا وق : «آخِرَ عَمَلِك) وكذا رواه بهذا اللفظ. ولكن 
معلقًا البغوي في شرح السنة» (ج 4: ص”57١)‏ ثم قال: ورواه سالم عن ابن عمرء 
وقال: «وَحَوَاتِيمَ عَمَلِك»؛ وقال الترمذي: حديث غريب . ثم رواه مختصرًا بلفظ : 
أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سفرًا : أن ادن مني أودعك كما كان رسول اللَّه 
كد يودعناء فيقول : «أَسْتَووِحٌ الله يتك وَأَمَائَتك وَحَوَاتِيمَ عَمَلِكَا قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح . وبهذا اللفظ المرفوع» رواه أبو دواد وسكت عليه هو 
والمنذري» وابن ماجه. وكذا أحمد (ج؟: صل/اء 275 78 157) والنسائي» 
وابن حبان» والحاكم (ج١:‏ ص445. و ج؟: ص/9) وصححهء ووافقه 
الذهبي. والبخاري في (الكبيراء والضياء في «المختارة» . 


(وَفِي رِوَايَتِهِمَا). أي : أبي داود وابن ماجه وكذا في رواية من ذكرنا ممن خرج 
هذا الحديث سوى الترمذي . (لَمْ يُذْكَرْ) بصيغة المجهول . (وَآخِرَ عَمَلِكَ). أي : 
بل ذكر (وَحْوَاتِيمَ عَمَلِكَ) وللحديث شواهد ذكرها ابن علان في «الفتوحات 
الربانية» (ج5: ص8١١).‏ 


كتابْ الدَّعَوَاتِ 6 الذعواد ات في الأؤقاتِ 
2 وي د عوجي ب . 0 


عي سوم جح وده جد سصحهها 1 


3و 


٠‏ 5*5" - [؟1] وَعَنْ عَبْدٍ الله الْخَطْمِيّ قَالَ : كان رَسُولُ اللَّد كن إِذَا 


أَرَادَ أَنْ يَسْتَووِعَ الْجَيْشِنَ قَالّ : أَسْتَووِعٌ الله يكم أَمَانَتكُمْ» وَحَوَاتِيمَ 
َعْمَالِكُمْ) . لرَوَاهُ 3 دَاودَ] دا 


ل هوه©» الشرد ‏ صسعيمسبب 


٠‏ 5*5" قوله: (وَعَنْ عبد الله الْخَطْوِيّ) بفتح الخاء المعجمة وسكون المهلة 
هو أبو موسى عبد اللّه بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة 
الأوسي الأنصاري» صحابي صغير» شهد الحديبية وهو صغير كذا في «التهذيب». 
وكال الخررجي :«شهدها وهو اسم عدره بيئة وتفهد الجمل ونين مغ علي ؛ 
ولي الكوفة لابن الزبير» وكان الشعبي كاتبه . (إذا أََاد أَنْيَسْمَوْحَ الجَيْشْنَ) أي : 
العسكر المتوجه إلى العدوء. ولابن السني : كان إذا شيع جيشاء فبلغ ثنية الوداع 
قال «أُسْتَوْوِعٌ الله...» إلخ. 


2ه 


(وَحَوَاتَه تِيمَ أَعْمَالِكُمْ)» فيه: مقابلة الجمع بالجمع . 
(رَوَاهُ أَبُو داو فى الجهاد وسكت عليه وقال النووى فى «الأذكار»: حديث 
صحيح » لس ا د ا ل 


7 
7 
00 
3و 
0 
و 


()) ابؤوائة 1 والتناك فى «الفرص 0120 ماع عَيْدَ الله ثن يبل الخطمرة: 


مزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


2+ عوحسيه ولد مجحو صوي لم جود 25 بج سوج وجو وده معد 26 عه دحوو وسوحه عو وسو عه إلا ومو و ست‎ ١ 


3 : وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ : جَاء رَجُلَ إلى الِّي يك قَالَ‎ 111 - "5١ ١ 
رَسُولَ الله إنّي أرِيدُ سَفَرًا قَرَوذنيِ كقَالَ : «رَوَدَكَ الله التَْوَى»ء قَالَ : ودني‎ 
قَالَ: «وَعَفَرَ دنبّك» قَالَ: زِدْنِيء بأبي نْتَ وَأَمّيء قَالَ : «وَيَسَرَ لَك الْخَيْرَ‎ 
١ حَيْتُمَا كُنْتَ). [رَوَاهُ الترمِذِي وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ]‎ 
قوله: (تَرَوَدْنِي) أمر من التزويدء وهو إعطاء الزاد» والزاد طعام‎ 505 

يتخذ للسفرء يعني : اذْعٌ لي دعاء يكون بركته معي في سفري كالزاد. وقال الطيبي : 

ويحتمل أن يكون المراد : الزاد المتعارف» فالجواب على طريقة يقة أسلوب الحكيم . 

(رَوَدَكَ الله التَفَوَى)» أ اللاستغناء عن المخلوق» أو امتثال الأوامر واجتناب 

النواهي . (قَالَ: زِدْنِي) بكسر المعجمة وسكون المهملة» أي: من الزاد أو من 

الدعاء . 
(قَالَّ: وَعْمَرَدَنْبَكَ)ء فيه: ! شا إشارة إلى صحة التقوى, وترتب أثره عليه» والتجاوز 

عما يمع فيه من التقصيرات . (نأى أنْتَ وَأمّي). أي: أفديك بهماء وأجعلهما 


م 
0 


فداءك» فضلًا عن غيرهما. (وَيَسَرَ لك الْخَيْر)» أي : سهل لك خير الدارين» أو 
أراد المال الكثير. (حَيْكُمَا كُنْتَ)ء أي: في أي مكان حللت» ومن لازمه: أي 
زمان نزلت. 

وفي رواية الدارمي» وابن السنى: «وَوَجَهَكَ لِلْخَيْر حَيْتُمَا تَوَجَهْتَ». قال 
الطيبي : يحتمل :أن الرجل:طلبالزاد التتتجارفء فأجابهعلية الضلاة والشتلام يما 
أجابه على طريقة ة أسلوب الحكيمء أي : زادك أن تتقي محارمه وتجتنب معاصيه. 
ومن ثم» لما طلب الزيادة قال: «وَعَفَرَ دَْبَّك)» فإن الزيادة من جنس المزيد عليه» 
وربما زعم الرجل أن يتقي اللهء وفي الحقيقة لا يكون تقوى تترتب عليه المغفرة 
فأشار بقوله : (وَعََوَ ذَنبَك) أن يكون ذلك الاتقاء بحيث يترتب عليه المغفرة» ثم 
ترقى منه إلى قوله: (وَيَسَرَ لَك الْخَيْرَ). فإن التعريف في الخير للجنس» ور 


(455؟) الث بيذي (7"444) قن الدّعَوَات عن أنس* وُقَالٌ : غريت: 


كتابْ الدَّعَوَاتِ يات الدَعوَاد اتِ في الأوة قات 
د مودو جرد دجم وه 


عون +( سيو وده م ب +2 عحددي أ 


خير الدنيا والآخرةء انتهى. وفيه: دليل على مشروعية الدعاء للمسافر بهذه 
الدعوات . وقال المناوي: يندب لكل من وَذَّعَ مسافرًا أن يقوله له ويحصل أصل 
السنة بقوله: «رَوَّدَكَ الله التَّقْوَى). والأكمل الإتيان بما ذكر كله. 

(رَوَاهُ التَوْمِذٌِ) فى الدعوات» وأخرجه أيضًا النسائى كما فى تحفة الذاكرين» 
والدارمي في الاسم نان والحاكم (ج؟: 6061 واي ا (ص١١١).,‏ 
وأخرج نحوه البغوي في اشرح السنة» (ج0: ص”57١).‏ والبزار في (مسنده»)» 
والطبراني في «الكبير» من حديث قتادة. قال الهيثمي (ج١٠:‏ ص!١"1١)‏ : 
ورجالهما يعني البزار والطبراني «ثقات». (وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ غُرِيبٌ) 
ركد عله لساك لدعي ْ 


001 
7 


ا 


؟ 54 - 141 وَعَنْ أبي هُرَيْرة ال : إن رجلا قال : َارَسُولَ الل إني 
يِذ أنْ أ سَافِرَ فََوْصِنِي » قَالَ : «عَلَيَك ؛ تقْوَى الله وَالنَكُِير عَلَى كُلَّ شَرَفِء 
َلَمّا وَلَى البَجْلُ قَالَ: «اللّهُمَ اطْوٍ آ َهُ الْبمْدَء وَعَوٌنْ عَلَيْهِ الْسَق. 


[رَوَاهُ التَرْمِذِئُ] 


أ 


39 : 
اك | لل 


2 
2 
مع )و 


الشرح 
545" قوله: (عَلَيك) اسم فعل بمعنى خذء يقال: عليك زيدّاء وعليك 
ند أ : خذهء والمعنى "زم القوىوداوم علبها جديع أنواعهاء, فإنها الوصية 
التي وصى اللديها ضادف كما قال الله مالى : ظوَلَقَدَ وميا الزن أروا لكي هن 
00 َم أن أنَعُوأ أله رس 1 . (بتقَوَى الله)» أي الم حاو درن 
. (وَالتَكبيرٍ)» أي: بقول: اللّه أكبر. (عَلَى كُلّ شَرَف) بفتح الشين 
0 والراء» أي: مكان عال» ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان 
المرتفع : أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء» 
فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى» وأنه أكبر من كل شيء» فيكبره 
ليشكر له ذلك» فيزيده من فضلهء قاله الحافظ . 


(5477) التّرْمِذِي )١110(‏ فيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


جد عل وو سم حك ادي 


(فَلَمَا وَل الوجل) في الترمذي: فلمًا أن ولى الرجل» أي: أدبر» وأنْ زائدة: 
وفي #شرح السنة»؛ و١المستدرك؛‏ : فلمًا مضى . (قَالَ)» أي : دعا له بظهر الغيب» 
فإنه أقرب إلى الإجابة . (اللَّهُمَ اطْو لَهُ الْبُعْد) بهمزة وصل وكسر واو أمر من الطّىّ» 
أي : قرب له البعد بطي الأرض . قال الجزري: أي : قربه له وسهل له السير حتى لا 
يطول . قال «القاري والمعنى: ارفع عنه مشقة السفر بتقريب المسافة البعيدة له 
بحسا أو مَعَرق عون عليه السفر)» أى : أموره ومتاعبه وهو تعميم بعد تخصيص . 

(رَوَاه التَرْمِذِيٌ) فى الدعوات» وقال: حديث حسن» وأخرجه النسائى فى 
«اليوم والليلة»» وابن ١‏ ماجه في الجهاد. وابن حبان في «صحيحه». رافحات 
(ج١‏ : ص 25590 2155 وج7: : ص98) وصححه وأقره الذهبي» وانق الس 
(ص١5١)»‏ والبغوي (ج0: ص57١).‏ 


577 51-75]] وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كان رَُولُ اللّو يكذ سار قبل 
0 هيا رض َب ويك الله مود بال من شرك وَشَدٌ مَا فيك» 


مَا خَلِقَ فيك. وَشَرٌ ميث ليك وأعُو ال سم وسو ون 
لحيّة لح ولعب ؛ وَمِنْ شر سَّاكنٍ البَلّدِ وَمِنْ وَالِدِ وما وَلَدَا. رَوَاهُ أَبُو دَاودَ] 


للسهه©» الشرجح صسعحمل 

5 5 " - قوله: : (إِذَ سَائرَ َل الَيْلُْ»: وفي رواية أحمد. والحاكم دارا 
أجافت كاذركة اليل (يَا أَرْضْ) خاطب الأرض ونادها على الاتساع وإرادة 
الاختصاص» وذكره الطيبي . (رَبي وَرَبك الله)؛ يعني : إذا كان خالقي وخالقك هو 
الله ذو تور السعى أذ سا الو هر ومن نر ١١‏ لمؤذيات. 

(أَعُوذْ بالله مِنْ شَرّك). أي : من شر ما حصل من ذاتك من الخسف والزلزلة» 
والسقوط عن الطريق والتحير في الفيافي؛ ذكره الطيبي . (وَشَرّ ما فيك)؛ أي : من 
الضررء بآن يخرج منك ماء» فيهلك أحدّاء أو نبات فيصيب أحدًا ضرر من أكله» 


(7؟) أَبُو دَاوُد (7 )٠‏ في الجهادٍ. وَالنّسَائِنُ ف في الكبرى 5940 ٠‏ فِي اليَؤْم وَاللَّيِلَةِعَنِ ابن عُمَرَ 


«اللعء 


صوطلة . 


كتاب الذعوات باب .الذعواتٍ في الأؤقاتٍ 


وت لمم 1 2 وجو عد 26 ود 2/6 : 


أو يجرح أعضاء أحد بشوكه. وقال الطيبي: أي : شر ما استقر فيك من الصفات 
والأحوال الخاصة بطبائعك, أي: العادية كالحرارة والبرادة وغيرهما. 
00 خَيِقَ فيك) . أي : من الحيوانات الساكنة في باطن الأرض» وقال 
القاري : من الهوام وغيرها من الفلذات» وقال الطيبي : أ من أجناس 
ال م5" ٠‏ (وَشرٌ بردت كر 
الدال وتشديد الموحدة» أي : يمشي ويتحرك . (لَيْك). أي : على ظهرك يعنى 
من شر الحيوانات الساكنة على ظاهر الأرض (وأعوذ بالله) , كذا في ١المشكاة»,‏ 
باالحمياات ' واشرح السنة» وهكذا نقل سك (الضهنة): ووقع في ااسنن 5 
دواد») : «أَعُودْ باللهِ» بدون الواوء وكذا في رواية أحمد (ج؟ : ص7375١)2‏ والحاكم 
(ج؟: ص )٠٠١‏ وهكذا نقله الجزري في «جامع الأصول». 


(مِنْ أَسَّدٍ وَأَسْوَ)» قال الطيبي : حكي في أسود هنا وجهان: الصرف وعدمه. 
وقال التورية بشتي : أسود هنا منصرف ؛ لأنه اسم جنس وليس بصفة؛ إذ ليس فيه شيء 
من الوصفية» كما هو معتبر في الصفات الغالبة عليها الاسمية في منع الصرف؛ 
ولذا يجمع على أساود» والمسموع من أفواه المشائخ والمضبوط في أكثر النسخ 
بالفتح غير منصرف» وعن بعضهم الوجه أن لا ينصرف؛ لأن وصفيته أصلية وإن 
غلب عليه الاسمية» وهو الحية العظيمة الكبيرة التي فيها سوادء وهي أخبث 
الحيات» وذكر من شأنها أنها تعارض الركب وتتبع الصوت إلى أن تظفر بصاحبه» 
ولهذا خصصها بالذكر وجعلها جنسًا آخر برأسهاء ثم عطف عليها الحية. 

قال الشيخ الدهلوي : : فيكون ذكر «أَسَلِوَأسْوَدَ من باب التخصيص بعد التعميم 
وذكر ما يغلب منه الأذى والضرر. «وَمِنَ الْحَيّة كل حية غير الأسود التي تقدم 
ذكرهاء أو يكون في الحديث ذكر العام بعد الخاص» ووقع في بعض نسخ ١سنن‏ 
أبي داود): ١مِنَ‏ الْحَيَةا أي : بدون الواو العاطفة. فعلى هذا «من» بيانية على 
تغليب الأسودء ويؤيد رواية الواو ما وقع عند أحمدء والحاكم بلفظ : ١مِنْ‏ شد كُلّ 
أسّد ل وَأَسُوَدَ وَحَبَّةٍ وَعَفْرب) 'وَالْعَفْرَت), وفي معناهما سائر الهوام السميات. 


6 


(وَمِنْ شر سّاكن البلَي)ء قيل :- المراد بساكن البلد: الإانس» سماهم بذلك؛ 
لأنهم يسكنون البلاد غالبًا؛ أو لأنهم بنوا البلدان واستوطنوهاء وقيل: هم الجن 
الذين هم سكان الأرض» والعرب تسمي الأرض المستوية التي يأوي إليها 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


كك وسسحيي جد سس صو ودود ع 24 ب 


الحيوان: البلد» » وإن لم تكن مسكونة ولا ذات أبنية» أي : وإن لم يكن فيها بناء 
ومنازل» قال الله تعالى : وَالبَدُ ألطيّبٌ يحرج ياو يإذن ريدي ولأعراف: مه ولو حمل 
على كليهما لكان وجهّاء ووقع في بعض النسخ «ساكني البلد» بصيغة الجمع 
مضافًاء وكذا اختلف فيه نسخ أبي داود. «وَمِنْ وَالِدِه ولأحمدء والحاكم: «وَمنْ 
شر وَالِدِ) أي : آدم أو إبليس . (وَمَا وَلَّدَ)ء أي: ذريتهما. وقيل: هما عامان لجميع 
ما يوجد بالتوالد من الحيوانات أصولها وفروعهاء قال في «اللمعات»: والحمل 
على العموم أولى؛ ليعم الكل . 

(رَوَاه ُو دَاوُة في الجهاد من طريق بقية بن الوليد حدثني صفوان» حدثني 
شريح بن عبيد عن الزبير بن الوليد عن عبد الله بن عمر. وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ : 
ص”177١)»‏ والبغوي (ج0: ص17 2)١‏ والنسائي» والحاكم 1 ص17 :)»2 و 
(ج7: ص )٠١١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الحافظ. كما في حاشية 
«الأذكار» وسكت عنه أبو داود . وقال المنذدري : وأخرجه النسائي وفي إسناده بقية 
ابن الوليد وفيه مقال وهو تعليل من المنذري غير سديد: أولّا؛ لأن المقال في بقية 
ابن الوليد: أنه يدلس وهو صرح عند أبي داودء والبغوي بالتحديث فانتفت تهمة 
التدليس» وثانيًا: لم ينفرد بقية بروايته عن صفوان حتى يكون ذلك علة له فقد رواه 
عند أحمدء والحاكم أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن صفوان أيضَّاء ورواه 
أحمن مزة أخرى بهذا الاساد من ديك عد اللهدين عمر أثناء سعد انس ؛ 


15 5-[15] وَعَنْ نس كته فيه قَالّ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ كله إِذَا غَرَا 
001 


قَالَ: «اللّهُم أَنْتَ عَضدِي وَنَصِيرِي» بك أَحُولُ » وَبك أَصُولُ » وَبك أَقَاتِلَ1 . ١‏ 


رَوَاهُ الَرْمِذِيُ بو دَاوْدَ] 


2 


هه الشرح سحلل 


5 " 4 7- قوله: (كَانَ رَسُولُ الله يل إِذّا غَرَااء أي : خرج للغزو (اللّهُمَ 
عَضّدِي) بفتح المهملة وضم معجمة, أي : معتمدي في جميع الأمور سيما في 


2 
3 


5 
أت 


(1475) عَنْ أَنْسِ؛ ُو دَاوُد (177) فِي الجِهَادِء والتَّرْمذِي (2585) فِي الدَّعَوَاتِء والنَّسَائي في 
الكبرى (8770) فِي السَيّرٍ. 


كات الذهوات بَابُ .الذهوات في الأؤقاتٍ 


وس 21 2 دع 


الحرب فلا أعتمد على غيرك» أو أنت قوتي أتقوى» وأعتضد بك» كما يتقوى 
الشخص بعضده. قال القاضي: العضد ما يعتمد عليه ويئق به المرء في الحرب 
وغيره من الأمورء وقال الطيبي: العضد كناية عما يعتمد عليه» ويئق ق المرء به في 
الخير وغيره من القوة» أو أنت ناصري ومعيني» ففي «القاموس» العضد بالفتح 
وبالضم وبالكسر ككتف و ندس وعنق» ما بين المرفق إلى الكتف». والعضد 
الناصر والمعين» وهم عضدي وأعضادي ٠‏ (وَنْصِيرِي)ٍ أي : ناصري و معيني فهو 
عطف تفسير على التفسير الثاني ل(عَضْدِي), (بِك أَحُولُ) بحاء مهملة من الحول 
وهو الحيلة . قال الزمخشري: من حال يحول حيلة» بمعنى احتال» أي : بك أحتال 
لدفع مكر الأعداء وكيدهم. وقيل : معناه: أتحرك وأتحول من حال إلى حال» أو 
أحول من المعصية إلى الطاعة» والحول: الحركة. يقال: حال الشخص إذا 
تحرك . وقيل : معناه المنع والدفع من قولك حال بين الشيئين إذا منع أحدهما عن 
الأخرء فمعناه: لا أمنع ولا أدفع إلا بك . وقيل: الحول الفرق بين الشيئين» ل 
بقوتك ونصرتك إياي أفرق بين الحق والباطل . وقيل : الحَوْلُ : التزدد أي: بك 
أتردد» ويروى "وك أَحَاولُ». أي : أطالب. (وَبك حول بصاد مهملةء أي : 
أحمل على العدو حتى أغلبه» وأستأصله» ومنه الصولة: بمعنى الحملة» والحمل 
والصائل بمعنى الحامل . (وَبيك). 26 بحولك وقوتك وعونك ونصرتك. 
(أكَايِلُ)» أي : : أعداءك حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم . وفي الحديث: دليل على 
أنه يشرع له أن يدعو عند غزوه بهذا الدعاء ومثله . (رَوَاهُ الَرْمِذِيُّ) في الدعوات. 
(وَأيُو دَاوَدَ) 7 الجهاد وأخرجه أيضًا أحمد» والنسائي في «اليوم والليلة»» وابن 
حبان في «صحيحه»» والضياء في «المختارة»» وأبو عوانة» وابن أبي شيبة وذكره 
البغوي (جه : : ص )١91‏ معلقًا وقد حسنه الترمذي وسكت عنه أبو داود. ونقل 
المنذري تحسين الترمذي وأقره. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


عحسحعد جا مكمه د جسسح 26 م ع صو :+ عد جإ2 بعونج حورج كح تود دجم عد دو وجو جع حم 02 جز صمو ممم مص 2 
. 


خَاةٌ 


57168 - [7] وَعَنْ أبِي مُوسى : أن الي يل كَانَ إذَا حَا ف قوم 


قَالَ: «اللّهُمَ | إِنَا نَجْعَلّك في تُحُورِهِمْ وَتَعُودْ ذ بك مِنْ شَرُورِهِم». 


[رَوَاءٌ أَْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ] 


الشرح 

©" 4 7- قوله: (كَانَ ذا خَافٌ قَوْمَا)ء أي : شر قوم. (قَالَ) في دعاته . (اللّهمَ 
نا نَجْعَلّك في نُحُورِجِمْ)» بضمتين جمع النحر وهو الصدرء أي : في إزاء صدورهم 
لتدفع عَنَّا صدورهم وتحول بيننا وبينهم» تقول: جعلت فلانًا في نحر العدوء إذا 
جعلته قبالته وحذاءه؛ ليقاتل عنك ويحول بينك وبينه» وخص النحر بالذكر؛ لأنه 
أسرع وأقوى في الدقع والتمكن من المدفوع والعدوء 'إثما: يستقيل ‏ تتحره عيد 
المناهضة للقتال» أو للتفاؤل بنحرهم. أي: قتلهم . (وَنَعُودٌ بك مِنْ شُرُورِهِمْ). 
والمعنى : نسألك أن تصد صدورهم وتدفع شرورهم» وتكفي أمورهم وتحول بيننا 
وبينهم» وقيل: المعنى نسألك أن تتولانا في الجهة التي يريدون أن يأتونا منهاء 
وقيل : نجعلك في إزاء أعدائنا حتى تدفعهم عَنَّاء فإنه لا حول ولا قوة لنا بل القوة 
والقدرة لك» وفى الحديث : دليل على مشروعية الدعاء عند الخوف من قوم بهذا 
الحا ْ 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج:: ص؟١4.‏ 415). (وَأَبُو دَاوْهَ في الصلاة» وأخرجه 
النسائي في «اليوم والليلة»» والحاكم (ج؟: ص55١).‏ وابن حبان في 
«صحيحهاء وابن السنى (ص8١5٠2»)2‏ وأبو عوانة» وسكت عنه أبو داودء 
والمنذري» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وقال النووي في «الأذكار»» 
و«الرياض». والعراقي: سنذه صحيح . 


آي 
3 
د 
و 
0 
قي 


(5:56) 1 بُو دَاود اه )1١‏ في الصَّلَاقٍ وَالنَّسَائِي ف في «الكبرى» 51م في السَيّرٍ عَنْ أب موس 


كتاب الدّعوَّاتِ باب الذعواء اتِ في الأو قات 


قت اس صح سيوم جمد 2 ص كي صوص وج مومسم 6 عصححجه 3١‏ 


755" - 81 وَعَنْ أمَسلَمةَ ينا أن الي كي كَانَ ذا حَرَجَ ون تنه 
قَالَ: «شم اللَََِّكَلْتُ عَلَى الل الهم إنَا نَعُودُ بك مِنْ أَنْ نَل أَوْ نَضِلَّ أ 
طلم أو تلم أو تَجْهلَ أو يُجْهَلَ عَلن 

[رَوَاُ أَحمَدُ وَالتَرْمِذِيُ وَالنّسَائَيُ» وَقَالَ النَرمِذِيٌ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيح] (صحيح! 

- في واب أي داو وَائْنِ مَاجَه قَالَثْ م سَلَمَ ا جَ رَسُولُ اللو كل 


ع - 


5 م : «اللهم إني أَعُوذ بك أَنْ أَضِلٌ أ ظ 


2 32 


ضل. أو َظْلِمَ أو أَظْلَمَ أو أَجهَلَ أو يُجْهَلٌ عل . 


١ 


. 


9 


5 


الشرح 
5" 2" قوله: (ثَالَ: بسْم الله), أ : خرجت مستعيئًا بذكر اسم الله . 
(َوَكَلْتُ عَلَى الله. أي : : اعتمدت عليه في جميع أموري . «اللَهُمَ إِنَا نُعُودُ بك مِنْ 
َنْ نَزِلَ)» أ : من أن نقع في ذنب ومعصية» من الزلل» يقال: زلت رجله إذا 
زلفت والزلة الزلقة» وهي هنا كناية عن وقوع الذنب من غير قصد. وقال القاري : 
نزل» أي : عن الحق» وهو بفتح النون وكسر الضاد من الضلالة» وهو ضد الرشاد 
والهداية» أي : نَضِل عن الحق, وقال القاري: أي: عن الهدى . 
(أوْ نَظلِم) به بفتح النون وكسر اللام على بناء المعلوم» أي : أنفسنا أو أحدًا. (أَوْ 
نُظُلَمٌ) بضم النون وفتح اللام على بناء المجهول» أي : من أحد والأفعال الثلاثة من 
باب ضرب . (أو تَجْهَلَ) بفتح النون على بناء المعروف» أ مواق الدين» أو 
حقوق الله؛ أو حقوق الناس» أو في المعاشرة» أو في المخالطة مع الأصحاب» 
أو أن نفعل بالناس فعل الجهال من الإيذاء وإيصال الضرر إليهم . (أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا) 
بضم الياء على صيغة المجهول. أي: يفعل الناس بنا أفعال الجهال من إيصال 
الضرر إلينا. 


(7 * التَّرْمذِي (7470) فِي الدَّعَوَاتِء وَالنّسَائِي (0/9477 في الاسْتِعَادَةِ عَنْ أمّ سَلَمَةً. 
(#) أَبُو دَاوّد (004) فِى الأَدَب عَنْهَا . 


مِزْعاة الْمَمَاتِيحِ شوخ مشكاة المصابيح 


ع2 جوج جد > جا حو و لوصوو وكيد مسوم سحت 23 


قال الطيبي : : الزلة : السيئة بلا قصدء استعاذ من أن يصدر عنه ذنب بغير قصد أو 
قصدء و من أن يظلم الناس في المعاملات أو يؤذيهم في المخالطات . . (أَوْ يُجْهَلَ)) 
أي : يفعل بالناس فعل الجهال من الإايذاءء قال: ومن خرج من منزله لا بد أن 
يعاشر الناس ويزاول الأمورء فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم» فإمّا أن 
يكون فى أمر الدين» فلا يخلو من أن يضل أو يضل» وإما أن يكون فى أمر الدنياء 
فإما عب جريان المعاملة معهم بأن يظلم أو يظلمء وإما فحت الاختلاط 
والمصاحبة» فإما أن يجهل أو يجهل عليه» فاستعيذ من هذه الأحوال كلها بلفظ 
سلس وجسر ومتن رشيق وروعي المطابقة المعنوية والمشاكلة اللفظية كقول 
الشاعر: 

آلا لا يَجْهَلَنَ أَحَدٌ عَليَّا فَنَجِْهَلُ فَرْقَ جَهْلٍ الْاهِلِينا 

والقصد من ذلك : تعليم الأمة» وإلا فهو يك معصوم من الظلم والجهل . (رَوَاه 
َحْمَدُ وَالدَّرْمِذِيُ) في الدعوات. (وَالنّسَائْيُ) في الاستعاذة واللفظ لأحمد (ج؛ : 
ص2705. والترمذي وبهذا اللفظ. رواه ابن السني (ص١50),‏ ولفظ النسائي : 
كان إذا خرج من بيته قال : ببسم الله رَبٌ أَعُودُ بك مِنْ أن أَزِلَء أو ِل أو أَظلمَ أو 
أَظْلَمَ أو أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَيّ2 وهكذا رواه الحاكم (ج١‏ : ص019) ونحوه رواه 
اعدلم 1 : ص18 27 47177, ولابن ماجه» كان إذا خرج من منزله قال : «اللّهمَ 
اي أَعُودْ بك أنْ أضِلء أَوْ أل أَوْ أَظْلِم َو ظْلَم أَز أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَىَا . 

(وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيتُ حَسَنَ نّْ صَحِبحٌ)) وقال البغوي: حديث صحيح 
ونقل النووي» والمنذري كلام الترمذي أَقَرّاهُء وقال الحاكم: حديث صحيح 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. (وَفِيِ رِوَايَةٍ أبي دَاوْدَ » وَائْنِ مَاجَهُ)؛ أ ف 
الحديث السابق» وأخرجه أبو داود فى الأدب» وابن ماجه فى الدعاء. واللفظ 
الآني لأبي داود. وأمّا ابن ماجه فقد تقدم سياقه ولا موافقة بين روايتهما إلا في لفظ 
التوحيدء ففي إطلاق المصنف نظر لا يخفى . 

(مَا خَرَجَرَسُولُ الله يك مِنْ بَيْنِي)» لا ينافي هذا رواية من بيته؛ لأن بيت أم سلمة 
رواية هذا الحديث هو بيته َلِْ؛ِ لكونها من أمهات المؤمنين. وظاهر الحديث : 
يدل على المواظبة والمداومة والمعنى أبدًا. (قَطَ إِلا رَفَعَ طَرْفَهُ) بفتح فسكون أي : 


كتَابْ الدَّعَوَاتِ تاب الدعوات» في الأؤقاتٍ 


جل سس مده ع جلا مسد 1 0 


2 


5-8 


)ا في بصيغة المتكلم المعلوم من الضلاة» أ يصيقة امتكلمالمعلرع 

0 (أَوْ أَضِلَّ) بصيغة المتكلم المجهول من الاضلال أو المعلوم: إذا 
كان الأول من الضلالة» ووقع في «سنن أبي داود» بعد هذا: ١أَوْ‏ َل أو أَرَلَى 
وهكذا نقل في في «جامع الأصول» وسقط ذلك من نسخ «المشكاة) و«المصابيح» 
والظاهر أن المصنف تبع في ذلك البغوي» وغفل عن هذا السقوط . قال السندي 
بعد نقل هذه الرواية: الأول فيهما مبني على الفاعل» والثاني للمفعول» وهو 
الإماشي تقول عله : (أو َظلِمَ أو أظلم» أ جْهَلَ أو يْجْهَلَ عَلَيَ). فإن الأول فيهما 
متى للفاعل والثاي العمعول:ويندر في : (أَجْهَلَ) على أحد ليوازن قوله في الثاني 

عَلَىّ . (أَوْ أَظَلِم) على بناء المعلومء أي: أحدًا. (أَوْ أظْلَم) على بناء المجهول. 
أي : يظلمني أحد . (أَوْ أَجْهَلَ) على بناء المعلوم» ومعناه سبق . (أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَ) 
على بناء المجهول. والحديك سكت غنه أبو داودء والمنذري. وقال النووي». 
والبغوي: حديث صحيح . 


/61 5 5- [:]] وَعَُ عَنْ أَنْسٍء قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه كله : (إِذَا خَرَجَ 
الرَجُل مِنْ بَبْيِ» َقَالَ: بِسْم اللو تَوَكَْتُ عَلَى الله لَاحَوْلَ وََاقوَة ا الله 
يُقَالُ لَهُ حِيئَئذٍ : هُدِبتَء وَكُفِيتَ وَوْقِبِتَ» قَيتََسّى لَهُ اليْطان وَيقُولُ شان 
آخرٌ: كَبْنٌ لَك بِرَجُل قَدْ هْدِيَ وَكُفِيَ» وَوْقِي). 


رَوَاهُ أَبُو دَاودَ» وَرَوَى المَرْمِذِيُ إِلَ قَوْلِهِ: دلَهُ السَّيِطَانُ»] 


0 
23 


/ا" 4 -3١‏ قوله: (إذَا خَرَّجَ الرَّجْلُ). المراد به: الجنس . (يُقَالُ لَهُ حِيئَيذِ)» 
أي : يناديه ملك» يا عبد الله» له ه: حَسبك)» (هدِيت) بصيغة 
المجهزل» آى: طريق التجهولة" أي طريق الحق:. (وَكَفِيت) بصع الكاف وكسر 
الفاء على بناء المجهول. أي: مهماتك. (وَوقِيتَ قِيت) بضم الواو وكسر القاف من 
الوقاية» أي : حفظت من شر أعدائك . وأشار الطيبي إلى أن في الكلام لا ونشرًا 


(7470 أَبُو دَاوُد (2044) فِي الأَدَبِء وَاللَفْظُ لَه وَالتَوْمِذِي (2477) في الدَعَوَاتِ عَنْ أَنْسِ. 


مِرعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المضابيح 


: اوحسحو م1 ووو :وح 1 دبعت وو مجه عت |2 م ججح ممه جسجبعة ولا حومه جد معت ودح تورجب جإلا ويم بجيو وحص 3 :2 


مرتبًا حيث قال: هُدِيَ بواسطة التبرك باسم اللَّه وكُفِيَ مهماته بواسطة التوكل» 
وَوْقِيَ بواسطة قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو معنى حسنء أي : إذا استعان 
العبد بالل وباسمهٍ المبارك هداه الله وأرشده وأعانه في الأمور الدينية والدنيوية» 


02007 


وإذا توكل على اللَّه كفاه الله تعالى فيكون حسبه وين » يكل عل الله فَهَوَ حسيه:» 
[الطلاق: ع » ومن قال : لا خول ولااقوة إلا بالله وقاه الله من قر الشيطان :فلا يسلط 
عليه. (فَيتَنَحَّى لَهُ الشَيْطَانٌ)» أي : يبتعد عنه إبليس أو شيطانه الموكل عليه فيتنحى 
له الطريق . قاله القاري. وقيل : يتنحى لأجل القائل عن طريق إضلاله متحسرًا. 
(وَيَقُولٌ)ء أي : للمتنحي «(شيطانٌ لعزا أ : فيل اذه ولابن السنى : «قَيُلاقِيه 
َيْطَانٌ آخَرُ قيقُولُ له (كَبِفَ لَك برَجْلٍ)ء أي : إضلال رجل . (ثَد هْدِيَ وَكْفِيَ 
وَوِْيَ) أ من الشياطين أجمعين فر كه هذه الكلمات فإنك لا تقدر عليه. إل 
الطيبي: هذه تسلية» أي : كيف يتيسر لك الإغواء متلبسًا برجل» إلخ. أي: أن 
ابا حا ار اي بت 
فإن قلت: بم علم الشيطان أنه هدي وكفي ووقي؟ قلت: قال ابن حجر: علم من 
الآمر العام» أن كل من دعا بهذا الدعاء المرغب من حضرته بَكةٍ استجيب له. 
(رَوَاهُ أَبُودَاوْة) في «الأدب»» أي : بتمامه وكذا رواه النسائي» وابن حبان» وابن 
السني (ص”15). (وَرَوَى التَرْمِذِيُ) فى الدعوات. ( إل قَوْلِهِ : لَهُ) في الترمذي 
عنه. (الشيْطَانُ) والحديث سكت عنه أبوداودء وقال المنذري: وأخرجه الترمذي 
والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء انتهى . 
قلت: وفي نسخ الترمذي الموجودة عندنا: حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه 
إلا من هذا الوجهء ويؤيد الأول أنه وقع في «الأذكار» لفظ : حسن غريب فقط . 


0 
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ا 
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"١01-5١0‏ وَعَنْ أبي مَالِكِ 
ذا ولج الرَجْل بَبْنهُ لفل : لله ني سك 
سم الله وَلَجْناء وَعَلَى الله ربْنا توكلا 5 000 


الشرح 0-5 


3 - قوله: (إِذَا وَلَّجّ الرَجُلُ)ء أي : دخل أو أراد أن يدخل وهو من باب 
ضَراك (بيتَه) قيد واقعي للغلبة . (خَيْرَ المَوْلِج) بفتح الميم وكسر اللام كالموعد 
ويفتح . . (وَخَيْرَ ير الْمَخْرَج) بفتح الميم والراء المهملة بينهما خاء معجمة. قال 
الطيبي: على ما في الخلاصة «المولج»: بكسر اللام ومن الرواة من فتحهاء 
والمراد: المصدرء أئ: الولوج والخروجء أو الموضعء أي : خير الموضع الذي 
يولج فيه ويخرج منه. 

قال ميرك : (الْمَوْلِج) بفتح الميم وإسكان الواو وكسر اللام؛ لأن ما كان فاؤه 
واوًا ساقطة في المستقبل نحو يعد ويهب ويلد ويزن فالمفعل منه مكسور العين في 
الاسم والمصدر جميعًا أي: ولا يفتح مفتوحًا كان يفعل منه أو مكسورًا بعد أن 
تكون الواو منه ذاهبة إلا أحرقًا جاءت نوادر ومن فتح ها هناء فإِمًا أنه سها أو قصد 
مزاوجته للمخرج وإرادة المصدر بهما أتم . وأولى من إرادة الزمان والمكان؛ لآن 
المراد: الخير الذي يأتي من قبل الولوج والخروج» انتهى. وضبط السيوطي في 
«مرقاة الصعود) رذ بصم الميم فيهماء وفيه : إيماء إلى قوله تعالى تعليمًا له : #وفل رب 
َدِْنى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَلَخْرجَنٍ محري صِدْقٍ 4 [الاساء: 3 ار 
وإن نزل القرآن في فتح مكة ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (بِسْم 
الله وَلَجَنَا)ء أي : دَخَلْنَاه ووقع في سنن أبي داودا بعد هذا : : «وَيسْمِ الله خَرَجْنَااء 
.وهكذا وقع في ١الحصن»‏ و«اجامع الأصول» و«الأذكار» و«المصابيح» والظاهر أن 
السقوط في «المشكاة» من الناسخ. (وَعَلّى الله رَيّنَا) بالجر بدل أو بيان» أي: 
وعلى ربنا الذي ربانا بنعمه» ومنها نعمة الإيجاد والإمدادء» وكأن هذه حكمة 


(454 0 أَبُو دَاوُد (2045) فى الأَدّب عَنْ أبى مَالِك الأشعريٌ . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاةٍ ة المصابيح 


عسوت 2 


الاتيان به بعد الاسم الجامع ٠‏ مَوَكَلنَاء أي : اعتمدناء وقيل: أي: فوضنا أمورنا 
كلها ورضينا بتصرفه كيفما شاء. (ثُمَ لِيْسَلّم عَلَى أَمْلِو)ء أي : على أهل بيته» أي : 
على سبيل الاستحباب المتأكد. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُةَ) في «الأدب» وسكت عليه؛ قال النووي في «الأذكار» بعد ذكر 
الحديث: لم يضعفه أبو داود. أق« قو معن أ ىوقالا الفنلارى» 
في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش» رواه عن أبيه» وهو وأبوه فيهما مقال» 
انتهى . قلت: قال الحافظ : عابوا على محمد بن إسماعيل أنه حدث عن أبيه بغير 
سماع» وقد أخرج أبو داود عن محمد بن عوف عنه عن أبيه عدة أحاديث». منها 
حديث أبي مالك هذا؛ لكن يروونها بأن محمد بن عوف رآها فى أصل إسماعيل» 
ا كانه وقد وقع ذلك مصرحًا في إسناد هذا الحديث» وم أنوة إنسماعيل 
الحمصي, فقال الحافظ : هو صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم . 
قلت: وروي هذا الحديث عن ضمضم بن زرعة الحمصي». فالحديث لا ينزل عن 
درجة الحسن. 


5 5:58" -911] وَعَنْ أبِي هْرَيرَة أن َي يك كان إِذا َك ِانْسَانَ ذا 
تَرَوَجَ قَالَّ: «بَارَكَ اللّهُ لَك وبَارَك عََيكُمُا وَجَمَع 2 ١‏ في خير». 


رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالمَرْمِذِيُ 3 دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَه] (صحيحا ا 


دوهع الشرح ص ب 

١ 8‏ - قوله: (كَانَإذَا رَقَاً الِانْسَانَ) ب: حل ري كجا رار 
تقلب ألمّاء أي : أراد الدعاء للمتزوج من الترفئة بهمز بمعنى التهنئة» وإذا شرطية 
وقوله: (إِذَا نَرَوّجّ) ظرفيه محضةء وقوله: (قَالَ : بَارَكَ اللهُ) جزاء الشرطء أي: إذا 
هنأه ودعا له حين تَرّوْحِوء قال: (بَارَكَ اللهُ...) إلخ . بدل قولهم في تهنئة المتزوج» 


(1؛ /عَنْ أبي مر الاي في «الكبرى» )١٠١١84(‏ في الوم اليل وَالبَاقُونَ ف التكحاحء وأو 
دَاوْد ) ارت 56 والترمذِي 1١(‏ 0 وابنٌ ماجه لله .)١6‏ 


كتاب الدَّعَوَاتِ باب ب الذتهواء اتِ في الأؤقاتٍ 


يو سيم دم عسويو #اعحددر أ 


والدعاء له : «بالرٌَاءِ والبنين» . وكانت كلمة د تقولها أهل الجاهلية» فورد النهي عنها 
كما روى بقي بن مخلد من طريق غالب عن الحسن عن رجل من بني تميم» قال : 
كنا نقول في الجاهلية : بالرَّفاء والبنين» فلما جاء الإسلام علمنا نبيناء قال: قولوا: 
«بَارَكَ الله لَكُمْ» وَبَارَكَ فِيكُمْ» وَبَارَكَ عَلَيكُمْ» وأخرجه النسائي والطبراني» وابن 
السني من طريق أخرى عن الحسن عن عقيل بن أبي طالب أنه قدم البصرة» فتزوج 
امرأة فقالوا له : باليّقَاءِ والبنين» فقال: لا تقولوا هكذاء وقولوا كما قال رسول الله 
لياه : «اللَّهُمَ بَارِكُ لَهُمْ وَبَارِكَ عَلَيْهُمُ». ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من 
عقيل فيما يقال. قاله الحافظ في «الفتح». قال الزمخشري: معنى الحديث: أنه 
كان يضع الدعاء له بالبركة موضع الترفئة المنهي عنها. والترفئة في الأصل أن يقول 
للمتزوج : بالرَّفَاءِ والبنين» والرفاء بكسر الراء والمد الالتئام والاجتماع والتوافق 
من رفأت الثوبء. إذا أصلحته ولأمت خرقه.» وضممت بعضه إلى بعض» أو 
السكون والطمأنينة من رفوت الرجل إذا سكنته من الرعب والروع وعلى هذا يكون 
همزتها غير أصلية والباء متعلقة بمحذوف دل عليه المعنى» أي: أَعْرّسْتَ. ثم 
استعير للدعاء للمتزوج وإن لم يكن بهذا اللفظ . 

قال الحافظ : دل حديث أبي هريرة على أن اللفظ كان مشهورًا عندهم غالبا حتى 
سمي كل دعاء للمتزوج ترفية واختلف في علة النهي عن ذلك؛ فقيل : لأنه لا حمد 
فيه ولا ثناء ولا ذكر الله. وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص 
البنين بالذكر وقيل غير ذلك. (يَارَكَ اللهُ لَك), قال القاري: أي: بالخصوص. 
أي :: كثر لك الخير في هذا الأمر المحتاج إلى الإمدادء والبركة النماء والزيادة 
اي و وباك ليما بنزول الخير والرحمة والرزق والبركة في الذرية. 
ا و دري ل 10 قال أولًا : بارك الله لك؛ لأنه المدعو له 
أصالة» أي : بارك لك في هذا الأمرء ثم ترقى منه ودعا لهماء وعداه بعلى بمعنى 
بارك عليه بالذراري والنسل؛ لأنه المطلوب من التزوج» وآخر حسن المعاشرة 
والمرافقة والاستمتاع؟ تنبيهًا على أن المطلوب الأول هو النسل» وهذا تابع» وكذا 
فى «المرقاة». 


مِرعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
ُ كسمسحو د عم حمسي سح أ بوص وم حصد اد 2 ي1رة :ااا اا الا الل 00 


قلت: قوله: (وَيَارَكَ 227 كذا وقع في جميع النسخ من «المشكاة»)» 
والذي في الترمذي وأبي ي دأود : «وَبَارَكَ عَلَيّكَ)ء وهكذا وقع عند ابن حبان» وابن 
السني» والحاكم» وكذا ذكر في «المصابيح» و«الأذكار»)» و«المنتقى»» و«جامع 
الأصول» الصغير» ؛ و«الحصن», و«تحفة الذكرين»» وفي ابن ماجه: ١يَارَكَ‏ الله 
لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيِكُمْ وَجْمْعَ بَيَكُمَا في خَيْرا قال السندي: البركة لكونها نافعة 
تتعدى باللام ولكونها نازلة من السماء تتعدى بعلى فجاءت في الحديث بالوجهين 
للتأكيد والتفنن والدعاء محل للتأكيد» انتهى. وروى الشيخان عن أنسء» أن 
النبي يَكةٍ قال لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج : «بَارَكَ الله لَك) وروي 
في الصحيح أيضًا أنه يَِيةٍ قال لجابر حين أخبره أنه تزوج: ١بَارَكَ‏ الله لكك 
والأحاديث في ذلك معروفة» وهي تدل على أن الدعاء للمتزوج بالبركة هو 
المشروع. ولا شك أنها لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره. 

روا لخمةا دج : ص) . (وَالتَرِْذِيُ ‏ وَأَبُو دَاوْدَ»وَابْنُ مَاجَهُ) في النكاح وأخرجه 
أيضًا النسائي في الكبرى» وابن حبان» والحاكم (ج7: ص147) وابن السني 
«(ص195١).‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وسكت عنه أبو داود» ونقل 
المندري كلام الترمذي وأقره. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره 
الذهبي. وقال النووي في «الأذكار»: وقد عزاه للأربعة: أسانيده صحيحة . 


م 1 


و /اغ»" -1؟"] وع عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدِ ع عَنِ اللي كل 
قَالَّ: «إِذًا َرَوّحَ ا حَدَكُمُ امْرَأَةٌ أو اشثَرَ ى خَادِما َليَعُلُ : للم إن ي أَسأَنك 
خيرها وَحَيْرَمَا بها علي وَأَعُودُ بك مِنْ شَرّهَاء وَشَرٌ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَإذَا 
اشتَرَى بَعِراء َليأَحْذْ بذِرْوَةٍ سَنَامهِ وَلْيَقْلُ: مِثْلَ ذَّلِكَا. 

وَفَى روايَة: «في الْمَْأةٍ وَالْخَادِم)» ا لِيَأَخْذْ بِنَاصِيتِهًا. وَلْيَدعُ 


ا زفق 3 2 
بالبركة) ". [رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَابْنُ مَاجَهْ] !حسن! ١‏ 
2 
للحوه6© الشرح مع 


عو 


٠‏ /ا2 3١‏ - قوله: (إذَا ترَوّحَ أَحَدُكُمْ امْرَآَ أو اشتَرَى حَادِمًا) » أي : جارية كما في 
رواية الحاكمء وكأنه ترك حال العبد مقايسة» وقيل : هو على إطلاقه» فيكون 
تأنيث الضمير فيما سيأتي باعتبار النفس أو النسمة» ٠»‏ وزاد في رواية ابن ماجه» وابن 
السنيء والحاكم : «أَوْ دَابَكَا (َليَُلٌ) . وفي رواية الثلاثة المذكورين: «مليَأَخْدُ 
يناصيتها» , وهي الشعر الكائن في مقدم الرأس» كما في «الصحاح». والظاهر: أ 
المراد هنا لمعل ال ام هرك كاد قد فر املد . قال القاري : 0 
مطلق الرأسء ثم ليقل: (اللَهُمَّ إن أَسْأَلَكَ خَيْرَهَااء كذا في رواية أبي داود 
والحاكم. وابن السني» أي : : خير ذاتها. ولابن ماجه. وأبي يعلى : ١مِنْ‏ خيرها» 
وهو الملائم لما سيأتي من مقابله في قوله: (مِنْ شُرَّهَا)ء لكن يفيد التبعيض 
والمطلوب كل خيرها. (وَخَيْرَ مَاجَبَلتَهَا)ء أي : خلقتها وطبعتها. (عَلَيّْه) » أي : من 
0-7 البهية اقيم الحميدة) قيل : م 0ن 0 خاص : وقال 


ع 


000 بدذروة ستامه) بكسن الذال"الففعمة أق 2 ياغلاة ”ويل : إنه يجعوكفىن 


(4070؟) أَبُو دَاوُد (75170)» وَالنَّسَائى فى «الكبرى» »)٠٠١97(‏ وَابن مَاجَهْ )١1914(‏ عَنُ عَمْرو بْن 
شع شعيب » عَنّ أبيد» عَنْ جَدّوِ؛ الذي ْلَه . 


)د 5 عَم 


مِرَعَاةٌ المقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


عححدود بو ووو جع جح جل جد جحووح حوس جيه جيعد د مجم بدح جود جحم ع جد وص وحم ع م سج جد يمحتو جد - 


الذال الحركات الثلاث» وذروة الشيء : أعلاى النجاويكه الم ما ارتفع من 
طهر اللجمل ٠‏ (وَلْيقْلُ مِثْلَ ذَّلِك). أي : مكل اذ عرومن الدعاف (وفيرواة في 
الْمَرأ وَالحَادِم) ؛ وكذلك في الدابة كما تقدم. ا لِيَأَخُذُ بِنَاصِيتِهًا وَلْيَدْعٌ 
الْبَرَكةِ). أي : بالذعاء المد كور السابق» قال أبو داود بعد قوله ا 


6 2 


أبو سعيد» يعني : : سعيد بن عبد الله أحد شيخيه في رواية هذا الحديث «ثُمَ لِيَأَخْذْ 
بِنَاصِيتِهًا وَليَدْعٌ الْبَرَكَةٍ في الْمَرِأةٍ وَالْخَاو), وفي الحديث : مشروعية هذا الدعاء 
عند التزوج واشتراء الخادم والدابة. (رَوَاهُ َبُو دَاوْد وَابْنُ مَاجَهُ) في النكاح لكن 
الشرطية الثانية لأبي داود فقط . والحديث رواه أيضًا بتمامه النسائي ذ فى «الكبرى»)» 
والحاكم (ج7: ص »)١85‏ وابن السني (ص”97١2).‏ وأبو يعلى» والميقن رجلا 
ص58 )١‏ والبخاري فى «أفعال العباد»؛ (ص72؟) وسكت عنه أبو داود. وصححه 
الحاكم. ووافقه الذهبي. وصححه أيضًا النووي في «الأذكار» وجود الحافظ 
العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء»: وفي الباب عن زيد بن أسلم مرسلا 
مرفوعًا أخرجه مالك في «الموطأ». 
١ ١‏ [*"] وَعَنْ أبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِةِ: «دَعَوَاتٌ 
ل ا ا 


نت). لرَوَاهُ أَبُو دَاود ]ذا 


الشرح وم 
١‏ "3 قوله: (وَعَنْ أبي بَكْرَةٌ) بفتح الباء وسكون الكاف آخره تاء. (دَعَوَاتُ 
الْمَكْرُوبٍ): أي: الواقع في الكربء يعني: المغموم المحزون» والكرب ما 
يدهم المرء مما يأخذ بنفسه وبغمه ويحزنه. أي: الدعوات النافعة له المزيلة 
لكربه؛ وسماه دعوات لاشتماله على معان جمةء. قال فى «اللمعات»): جمعها 
امعان المداكور عا سان جد ووعزائع تند الأن قرلك :وشتلف التو 
بمعنى : ارحمني» ففيه ثلاث دعوات مع أن قوله: (وَأَصْلِحُ لي شَأْنِي كُلَّهُ) يشتمل 


1407 أَيُو اود )204٠(‏ فِي الأَدَبٍ عَنْ أبِي بَكْرَةٌ. 


كتّابْ الدَّعَوَاتِ تِابُ الذّعوّاتِ فِي الأؤقاتِ 


سس ع لا لوحم عوحس وو وح جود ع لي لاعس ع وم اعسوم سم مع ودب حدر أ 


على ما لا يعد ولا يحصى» انتهى . وفي رواية الطبراني» وابن السني : :يناث 
الْمَكرُوبٍ». ولابن حبان: ادَعْوَة الْمَكَرُوبٍ», بلفظ الإفراد. ١‏ 

(اللَّهُمَ رَحْمَتَكَ أَرْجُو) التقديم للحصرء أي: لا أرجو إلا رحمتك . (ثَلَا تَكلني) 
بفتح التاء وكسر الكاف من باب ضرب» أي: لا تتركني ولا تفوضني» وأصله: 
جعل الغير وكيلًا لإنجاح أموره. (إِلَى نَفْسِي). فإنها أعدى لي من جميع أعدائي؛ 
وإنها عاجزة لا تقدر على قضاء حوائجي . (طرْقَة عَيْن) بفتح الطاء وسكون الراءء 
أي : مقدار إطباق أحد الجفنين على الآخرء يعني : لا تفوض أمري إلى نفسي 
لحظة قليلة قدر ما يتحرك البصر. قال الطيبي: الفاء في فلا تكلني) مرتب على 
قوله (رَحمتك انحو فقدم المفعول؛ ليفيد الاختصاص والرحمة عامة» فيلزم 
تفويض الأمور كلها إلى الله» كأنه قيل: فإذا فوضت أمري إليكء» فلا تكلني إلا 
نفسي ؛ لأني لا أدري ما صلاح أمري وما فساده وربما زاولت أمرًا واعتقدت أن فيه 
صلاح أمري» فانقلب فسادًا وبالعكس؛ ولما فر ع لخاضة عه رذ اد لي 
تفويض أمره إلى الغير ويثبته لله قال: (وَأَصْلِحْ لي شأني). أي : أمري. (كُلَهُ), 
أى :حميعة: ]كيد و نادة السبوع «,وقال الدوكاني :. لقا يطاق على لامر والبحاك 
والخطب» وجمعه شئون, والمراد هنا : إصلاح حاله وما يحتاج إليه من أمره في 
حياته وبعد موته . (لا إِلَه إلا أَنْتَ), قال القاري : هذه فذلكة المقصود؛ لأنها تفيد 
وحدة المعبود . وقال المناوي : ختمه بهذه الكلمة الحضورية الشهودية ؛ إشارة إلى 
أن الدعاء» إنما ينفع المكروب ويزيل كربه» إذا كان مع حضور وشهود ومن شهد 
بالتوحيد والجلال مع جمع الهمة» وحضور البال» فهو حري بزوال الكرب في 
الدنيا والرحمة» ورفع الدرجات في العقبى. 


و عو مو 


(رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ) في الأدب في حديث طويل تقدم أوله في الفصل الثالث من باب 
الدعاء في الصباح والمساء وأخرجه أنضا أحين (ج0 ناض 5) والنسائي في 
الكبرى والبخاري في «الأدب المفرد» وابن حبان فى «صحيحه» وابن الي 
رض151) اسن أي شيبة» والطبراني إلا أنه اتوك روات إلى قوله: كلكا 
وسكت عنه أبو داود. وقال الهيثمي (ج١٠:‏ ص/171١)‏ : رواه الطبراني وإسناده 
حسن . قلت: في سنده عندهم جعفر بن ميمون وتقدم الكلام فيه في شرح حديث 
أبي بكرة السابق. 


مزعاة الْمفاتيح شرخ مشكاة ة الْمصابيح 


26 يح سو وسو 27 سوبو وك 2/6 


؟/اع "”- زيم وَعَنْ أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الخُدْرِي قَالَ: قَالَ 2 هَمُومٌ 
َرِمَئْنِي وَدُيُونٌ يا رَسُولَ الله قَالَ : «أكلا علب كااما إذَا ته أَذْمَبَ الله 
هَمّكء وَقَضَى عَنّْكَ دَيْنك» ؟ قَالَ : قُلَْتُ : َي قَالَ : دقل ! إذا أَصبَحْتَ وإذا 
مدنت اللّهُم ني أَعودٌ بك من نَّ الْهَم وَالْحْرْنِ وَأعوذ بك من نّ الْعَجْرٍ 
وَالْحَسَلِ» وَأَعُوذُ يك مِنَ الْبَخْل وَالْجبِْ وََعُودُ بك مِنْ عَلبَةِ الي وهر 
الَْجَال» . قال : مَمَعَلْتُ ذَلِكَء فَأَدْمَتَ الله همي » وَقَضَى عَنَي ديني. 


1 رَوَاهُ أو دَاودَ 


الشرح هج 


-3١‏ قوله: (هُمُومٌ) جمع الهم الاردودا صطت عن اموي ودين 
لزمتني. قال الطيبي : هموم لزمتني مبتداً وخبر كما في قولهم : شر أهرَّ ذَا ناب 
أي : همومه عظيمة لا يقادر قدرها وديون جمة نهضتني وأثقلتني» انتهى . قلت : 
الظاهر أن قوله: (هُمُوم...) إلخ . خبر مبتدأ محذوف يدل عليه أول الحديث» وهو 
أن أبا سعيد قال : دخل رسول الله يك ذات يوم في المسجدء فإذا فو برعل من 
الأتمار يقال له أب و أمامة هقان «يا آيا أمامة ةَ» مَالِي أَرَاككَ جَالِسًا في الْمَسْحِدٍ في 


2_2 5 


غَيْر وَفْتِ الصَّلاةِ» قال: هموم لزمتني وديون» أي: سبب جلوسي في المسجد في 
غير وقت الصلاة هموم وديون لزمتني» فالتجأت إلى ربي في بيته» فلزمتني صفة 
ليتعوع لا حير له.. 

(أكَلَا أَعَلّمّكَ) عطف على محذوفء أي: ألا أرشدك فلا أعلمك «ولا» الثانية 
مزيدة للتأكيدء وقيل: أصله فألا أعلمك ثم قدمت الهمزة؛ لأن لها صدر الكلام 
وهو أظهر لبعده عن التكلف بل التعسف» » فإنه لا يبقى للفاء فائدة. كذا فى 
«المرقاة) “كلانااء آقى: دهاف. :زقال) أي + الرسول: المذكر روه بو أعامنة : 
(كلت بلي هذا صريح في أن الحديث من رواية الرجل, أي : أبي أمامة» وكذا 
قوله : (قَال : فَمَعَلْتُ ذَلِكء فَأَذْمَتَ الله هَمي ء وَقَضَى عن دَيْنِي) » وظاهر سياقه في 


(74075) أَبُو دَاوّْد (1904) فِي الصَّلاةِ عَنْ أبي سَعِيدٍ كرظية 


كتَابُ الدَّعوَاتِ بَابُ الدَّعَوَاتِ فى الأؤقاتِ 
“11211212 1 1 1[ 1م0001 2 


أوله كما تقدم. أنه من حديث أبي سعيد. قال الطيبي: الظاهر أن يقال: قال: قال 


بلى» أي : بدل قوله: (قَالَ : قُلْتُ بَلَى) ؛ لآن أبا سعيد لم يرو عن ذلك الرجل بل 
دح سه د ما 0 قال أبو 


شل إِذا بت عت وَإِذَا أَنْسَيْتَ) أي ا ا ا . (اللّهُمَ إني 
عوذ بك ب الهم وَالْحْرْن) يضم الحاء وكات الزاي. و ,تهنا :عن الترورء 
وقيل: الهم والحزن بمعنى واحدء وقيل: الهم ما يتصور من المكروه الحالي» 
والحزن لما في الماضي» وقيل: الهم فيما يتوقع. أي: في الخوف من أمرٍ في 
المستقبل» والحزن فيما قد وقع وفات. أي: بفوات أمر حصل في الماضي» 
كموت ولدء أو الهم هو الحزن الذي يذيب الجسمء يقال: همني الأمرء بمعنى 
أذابني وسّمّيَ به ما يعتري الانسان من شدائد الغم؛ لأنه يذيبه فهو أشد وأبلغ من 
الحزن الذي أصله الخشونة؛» وقال ميرك: الهم الكرب الذي ينشأ عند ذكر ما يتوقع 
حصوله مما يتأذى به» والغم : ما يحدث للقلب بسبب ما حصل والحزن ما يحصل 
لفقد ما يشق على المرء فقده. 

(وَأَعُوذُ بك مِنَ الْعَجْرْ) بفتح العين» وسكون الجيم وهو ضد القدرة» وأصله 
التأخر عن الشيء مأخوذ من العجزء وهو مؤخر الشيء وللزومه الضعف والقصور 
عن الإتيان بالشىء استعمل فى مقابلة القدرة واشتهر فيهاء والمراد هنا: فقد القدرة 
على أداء الطاعة والعبادة ودفع الفساد وتحمل المصيبة والمحنة. (وَالْكَسَلِ) 
بفتحتين وهو التثاقل عن الشيء مع وجود القدرة والداعية إليه» وقيل: التواني عن 
الطاعة والتثاقل عن الأمر المحمود» وعدم انبعاث النفس في الخير وقلة الرغبة فيه 
مع وجود القدرة عليه 

(وَأَعُودْ بك مِنَ الْبُخْلٍ وَالْجْبْنِ). كذا'في جميع التبيخ من 7المشكاة » وهكذا 
وقع في «جامع الأصول»» والذي في «سنن أبي داودا : اصن الْجْبْنِ وَالْبْخْلِ). 
وهكذا في «المصابيح» و«الجامع الصغير) و«الحصن»». و(الْجُبْنِ) بضم الجيم 
وسكون الموحدة وبضمها. ضد الشجاعة وهو الخوف عند القتال» ومنه عدم 
الجرأة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقيل: هو ضعف القلب الناشئ 


مِرْعَاةٌ المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
3 تسبي سمه ب سوس جل لون ع حو وه حو المع وموس موس دعصم وس لوصوو بي وي حسوو و صصص ا 3 


عنه عدم الإقدام على المخاوف, و(الْبْخْلِ) بضم الباء وكجبل ونجم وعنق ضد 
الكرم ٠‏ (وَأَعُودْ بك مِنْ عَلَبَةِ الدَيْنِ)» أي : استيلائه وكثرته وهي أن يفدحه الدين 
ويثقله وفي معناه : ضلع الدين كما في رواية. أئ: ثقله الذي يميل صاحبه عن 
الاستواء والضلع بالتحريك: الاعوجاج» والمراد به ها هنا: ثقل الدين» وذلك 
حيث لا يجد من عليه الدين وفاءه ولا يسامح الدائن مع المطالبة الشديدة. 

(قَهَرِ الرّجَالِ)» أي: غلبتهم كما في رواية وهو شدة تسلطهم بغير حق تغلبًا 
د وقيل: الإضافة إلى الفاعل أو المفعول فكأنه إشارة إلى التعوذ من أن 
يكون مظلومًا أو ظالمّاء وفيه: إيماء إلى العوذ من الجاه المفرط والذل المهين» 
وقبل غير ذلك . ويأتي مزيد الكادم في معان الوا بن عكر فى فوج حديث 
أنس ثاني أحاديث باب الاستعاذة. (قَالَ) : أي: الرجل وهو أبو أمامة. (َفَعَلْتُ 
دَلِكَ)» أي : ما ذكر من الدعاء عند الصباح والمساء. (قَأَدْمَبَ اللهُ) ببركة هذا 
الدعاء. (هَمّي)» أي: وحزني. 

(رَوَاه ُو دَاوْة)» في آخر الصلاة وسكت عنه. وقال المنذري: في إسناده غسان 
ابن عوف وهو بصري وقد ضعفء. انتهى. وفي تهذيب الحافظ قال الآجري : 
سألت أبا داود عن غسان بن عوف الذي يحدث عن الجريرئ بحديث الدعاء» 
يعني : حديث أبي سعيد هذاء فقال: شيخ بصري» وهذا حديث غريب» قلت - 
قائله الحافظ -: ضعفه الساجي والأزدي». وقال العقيلي: لا يتابع على كثير من 
حديثه» انتهى. وقال في «التقريب» عنه: لين الحديث. 
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كتّاب الدَعَوَاتِ باب الذهوات في الأؤقاتٍ 
م 


عد روعي موصي وود جد جد إل سيوم سج سو جعوو جه 27 ووصحوور ١‏ 


ا - [6*] وَعَنْ عَلِيٌ : نه جَاءهُ مُكَانَبٌ فَقَالَ : ني عَجَرْتُ عَنْ 


بتي فَأعِني» قَالَ : ألا أعَلْمُكَ عَلِمَاتِ عَلّمَونَ رَسُو ل الله كه لَوْ كَانَ 
يك يقل جيل ير دين ]35 له عل ٠‏ قل : «اللّهُّّ اكُفني بِحَلَالِك عَنْ 
حَرَامِكَ وَأَغَنتي بِمَضيِكَ عَم عَمَنْ سِوَاك). 

[رَوَاهُ الترْمِذِيٌ والبَئمَقَيُ فِي الْدَّعَوَاتِ الكبير] 


مذ كر حَدِيُتَ جار : «إِذًا سَِعْتَمْ ْبَاحَ الكِلّاب» في ياب ١تَعْطِيَةِ‏ 
الأو اني إِنْ شاء اللَهُ تَعَالى. 5 


الشرح 

"#/اع "”' قوله: (جَاءهُ مُكَاتَتْ)» أي : لغيره» والمكاتب بفتح التاء عبد علق 
سيده عتقه على إعطائه كذا من المال . (إني عَجَرْتُ عَنْ كتَابتتي) بكسر الكاف» أ 
عند بدلها وهو المال الذي كاتب به العبد سيده» يعني : : بلغ وقت أداء مال الكتابة 
وليس لي مال» واختلف في تعريف الكتابة» فقيل: هي تعليق عتق بصفة على 
معاوضة مخصوصة. وقال ابن قدامة: الكتابة إعتاق السيد عبده على مال في ذمته 
يؤدى مؤجلاء وقيل: هي عتق على مال مؤجل من العبدء موقوف على أدائ 
وقيل : هي تحرير المملوك يدا - أي: تصرقًا في البيع والشراء ونحوهما ورقبة مالا 
أي : عند أداء البدل. 

(أَعني)» أي بالمال أو بالدعاء بسعة المال. (قَالَ: آلا أُعَلّمْكَ كَلِمَاتِ 
لمن ُو الله كثِِ). قال الطيبي : طلب المكاتب المال» فعلمه الدعاء» إِما 

لأنه لم يكن عنده من المال ليعينه» فرده أحسن ردء عملا بقوله تعالى: «قول 
رو ةخفن مك4 دده 23 أو أرشده تارطاتي اك اولي وال ضلع له 
أن يستعين باللّه لأدائهاء ولا يتكل على على الغير» وينصر هذا الوجه قوله : (وَأغيني 
بِمَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ)) ٠‏ (لوْ كان َلك مِثْلُ جَبَلٍ كير ْنَا بفتح الدال والنصب على 
التمييز. قال الطيبي: قوله: «دَيْنَاه يحتمل أن كن تمييزًا عن اسم كان الذي هو 
(مِئْلُ) لما فيه من الابهام» و (عَلَيّكَ) خبره مقدمًا عليه» وأن يكون (دَيْنَا) خبر كان و 


(187) التَّوْمِذِي (*07) فِي الدَّعَوّاتٍ عَنْ عَلِيّ كالقة 


مزعاة الْمَفَاتِيح شرخ مشكاة الْمصضابيح 


مسومو 4لا سوه عي عسوو وي إل مسومو بو سسيوصت +لدد 


(عَلَيك) حالا من المستتر في الخبر» والعامل هو الفعل المقدر في الخبر ومن جوز 
إعمال كان في الحال» فظاهر على مذهبه» انتهى. 

وقوله : (مثل جب كبِيرٍ)» كذا في نسخ «المشكاة» تبعًا اللمصابيح». والذي في 
«جامع الترمذي» امِل جل صِير )» بكسر الصاد المهملة بعدها ياء تحتية ساكنة ثم 
راء وهو جبل ببلاد طيء. وهكذاً وقع في زيادات المسند لعبد اللّه ابن أحمدء ووقع 

في «جامع الأصول» : اصَبِيرٍ) بفتح الصاد وكسر الباء الموحدة وسكون التحتية» 
وكذا في رواية الحاكم (ج١‏ : ص07"8) قال الجزري في «جامع الأصول» (جه : 
ص7؟١7):‏ «صبير» جبل باليمن» وقال بعضهم : الذي جاء في حديث علي : «مثل 
جبل صير» بإسقاط الباء الموحدة» وهو جبل بطيئ وجبل على الساحل بين عمان 
وسيراف . قال: فأما صبير فإنما جاء في حديث معاذ» انتهى . 

(أَدَاهُ الله عَنْك)» أي : أعانك على أدائه إلى مستحقه وأنقذك من مذلته . (قل). 

رمدي قال : اقل»» (اللَّهُمَ افني) بهمزة وصل وكسر الفاء من كفى كفاية 

تثبت الهمزة ة في الابتداء مكسورة وتسقط في الدرج . (بحَلالك عَنْ حَرَايك)» أي : 

تجار وستطةا عن يعني : قني واحفظني بالحلال عن الوقوع في الحرام. 
(وَأَغْيني) بهمزة م من الاغناء . (بِمَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ). من الخلق فمن قاله 
بصدق نية وجد أثر الإجابة . 


(رَوَاهُ الَرِْذِيُّ) في الدعوات . (وَالْبَيْمَمِيُ في الدَّعَوَاتِ الْكَبيرٍ)» وأخرجه أيضًا 
عبد الله بن أحمد في زيادات المسند (ج١‏ : ص1917١)‏ والحاكم (ج ١:ص2078),‏ 
قال الترمذي: حديث حسن غريبء وقال الحاكم : صحيح وأقره الذهبي . قلت : 
في سنده عندهم عبد الرحمن بن إسحاق القرشي الواسطي أبو شيبة الكوفي وهو 
ضعيف» ففي تحسين الترمذي وتصحيح الحاكم والذهبي نظر. قال الشيخ أحمد 
شاكر في شرح المسند (ج7: ص7*7”) : إسناده ضعيف ؛ لضعف عبد الرحمن بن 
امتفاق» 


- 2ه 


موحدة» أ احا ام :0 ماه في المصابيح» : 'وَنهِيقَ الْحِمَارٍ باللَّيلٍ 
تعَوّدُوا باللهِ مِنَ الشَّبْطَان فَإِنَهْنَ - أي : الكلاب والحمير - يَرَيْنَ مَا لا تَرَوْنَ) . 
(في ياب تَعْطِبة الأَوَاني) ؛ لأنه أنسب لذلك الباب من هذا الباب بالنسبة إلى 


كناب الدعواتِ بَابُ الدَعوَاتِ فِى الأؤقاتِ 


سمي ست د و . جد جل وحم مع ووه ود نهد ع2 وود سوسه 6ح يود سج سح ووو جلا جدود 08 


تتمته على ما ذكرها المصنف هناك وهي : : 'وَأقلُوا الْخْرُوجَ إِذَا مَدَأتِ الأَرْجُلُ إن 
الله كن يبت َه في »وجو اواو اسم ال علي 
الشَبْطَانَ لا يَْتَحُ باب ذا أجِيفٌ وَذْكُرَ اسْمْ الله عَلَيِْ وَغَطُوا الْجِرَارَ وَأَكْفِنُوا الآنيَة 
وَأَوْكُوا القِرَت. 


مزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


عبد جا سوه وو تو و سم جل عسووع وسو بسك 2 د 


> فى تي اه 4 8 الوط 1" بخ ود لو ور ا يا د 6ر2 0 
كَانَ طابمًا عَلَيْهِنّ إلى يَوْم القِيَامَقٍ إِنْ تكلم يشر كَانَ كفَارَة ه: سبْحَائَك 
وج رك رو كام سر اك جه سم 0 4ه 
الله وَبِحَمْدِكء لا ! إلا أنت» أَسّ سْتَغْفِوُكَ, وأتوث إِلَبِك). 

رَوَاهُ النّسَائُممٌ] 506 
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الشرح 
>5" قوله: (كَانَ إِذَا جَلَسَ مَحْلِسًا أو َل أي: صلاة. كَل 


عقوو م 


بِكَلِمَاتِ)؛ أي : عند انصرافه منها أو عند قيامه عنه . (فَسَأَلتَهُ عَنٍ الكَلِمَاتِ): أ 
عن فائدتها (إن نَم بخَيِْ) بصيغة المجهول؛ فنائبه الجار وفي نسخة على بناء 
المعلوم» أي : إن تكلم محلم يكيرنا أي : طاعة قبل تلك الكلمات المسئول عنها 

ثم ذكر تلك الكلمات عقبه . (كَانَ), أئ: الذكر الآتى وهو تلك الكلمات» وقيل : 
0 تلك الكلمات» وتذكير الضمير باعتعاو الكلام . 

(طابِعًا) بفتح الموحدة» وتكسرء أي خاتمًا . (عَلَيْهِنَ)) ف : على كلمات 
الخير» وقال السندي: أي : على تلك الكلمات التي هي خير؛ إذ الغالب أن الخير 
يكن كلنات متعلد :8 تلذلك دهع 'المتمين) بوقيه: ترحيب إلى وكير الخير وتقليل 
الشرء حيث اختير في جانبه الافراد» وإشارة إلى أن جميع الخيرات تثبت بهذا 
الذكرء إذا كان هذا الذكر عقبها ولا تختص هذه الفائدة بالخير المتصل بهذا الذكر 
فقط. والمراد: أنه يكون مثبنًا لذلك الخير» رافعًا إلى درجة القبول» آمئا له عن 
حضيض الردء انتهى . 

(وَِنْ تكُلَّم) بالوجهين ٠‏ (بشرّ) أي : بإثم . (كَانَ كَمَارَة لَهُ)» أ : لما تكلم به 


(151074) النّسَائِي في «الكبرى» )1١717(‏ في اليوم والليلةٍ» عنها. 


كتَابْ الدّعواتِ بَابُ الدَّعواتٍ فِى الأؤقَاتِ 
ع2 2 جا مهاسي عوص ممم 26 عمدو محمد ا ع ع عوحم 2/4 


من الشرء أي: مغفرة للذنب الحاصل» فيستحب للانسان ختم المجلس به. أَيِّ 
مجلس كان. (سُبْحَائكَ اللْهمَ. إلخ. » تفسير لقوله: (بِكَلِمَاتِ)؛ أ تكلم 
بكلمات : (سُبْحَائَكَ اللَّهُّم...) إلخ . فسألته عن فائدتهاء وفي الكلام تقديم وتأخير 
وضمير كان في الموضعين راجع إلى قوله: (سبْحَانك) في المعنى كما لا يخفى . 
وقال الطيبى : قوله: (عن الكلِمَاتٍ) التعريف للعهد والمعهود قوله: (كلِمّات). 
وهو يحتمل وجهين: إمّا أن لا يضمر شيء» فيكون الكلمات الجملتين الشرطيتين 
واسم كان فيهما مبهم تفسيره قوله: سْبْحَائَك الله وإما أن يقدر فما فائدة 
الكلمات؟ فعلى هذا الكلمات هي قوله : «سُبْحَائَكَ اللَهُمَّ والمضمر في كان راجع 
إليه ففي الكلام تقديم وتأخير» وهذا الوجه أحسن بحسب المعنى» وإن كان اللفظ 
يساعد الأول» كذا في المرقاة. 


ع 
و 


فالسؤال يكون عنها والجواب بهاء لكنه يِل بين قبلها فضيلتها بقوله: (إِنْ تُكلم) 
بصيغة المجهول الماضي»ء أي: وقع التكلم. أو بفتحات» أي : تكلم متكلم أو 
رجل ( بخَيْرِ) في المجلس» والضمير في (كانَ) راجع إلى قوله: «سبْحَائَكَ 
اللَّهُم. ٠‏ إلخ . لكونه فاعلًا أو مسندًا إلى ظاهره» فهو اسم (كَانَ) و (طَابعَا) بفتح 
الباء بمعنى الخاتم خبر مقدم والضمير في (عَلبْهنَّ راجع إلى الكلمات المفهومة 
من تكلم رعاية للمعنى؛ ؛ وفي قوله : (كَانَ كَفَارَةَ لَهُ) إلى الشر لرعاية اللفظ فافهم . 
هذا ما سنح لي في توجيه الكلام» انتهى . 


وقال فى «اللمعات»: لا شك أن الكلمات هى: «سُبْحَانَكَ اللَّهُم. إلخ. 


(رَوَاُ النَسَائْنُ) في الصلاة وإسناده صحيح أو حسن, وذكره المنذري في باب 
الترغيب في «كلمات يكفرن لغط المجلس» بلفظ «المشكاة» وصدره بلفظة : «عن» 
فلا أقل من أن يكون عنده حسئًا أو قريبًا من الحسن. وقال: رواه ابن أبي الدنيا 
والنسائي واللفظ لهما والحاكم والبيهقي وفي الباب عن جبير بن مطعم» ورافع بن 
خديج» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي برزة الأسلمي ذكرها المنذري في 
الباب المذكورء والحاكم (ج١:‏ ص2576 اناه ). 
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مِرْعاة الْمفاتِيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


+ اصححيه وإ جح وو يوست +2 سمت حوس ووه جد جد بم دعوب جح وو ويه لصوي جحو مت‎ ١ 


-١ 6‏ 0"] وَعَنْ قَتَادَةَ: بَلَعَهُ أنَّ رَسُولَ اللّه كِِ كانَ إِذَا رق 
لْهِلّالَ قَالَّ: اجلالُ خَيْر وَْشْدِء مِلَالُ خَبْر وَرْشْدِ مِلَالُ خَبْرِ وَوُشْدِء آمَنْتٌ 
الي حَلقَك َكَاتَ مَرّاتٍ كم يَُول : الْحَمد لل الِْي دَعبِ بشَهْرِ كذَاء وجا 
يشهر كذا»). [رَوَاهُ أَبُو د دَاودَ ا 


ويك الشرد جم 
ملاع ؟" - قوله: (وَعَنْ قََادَة)» هو قتادة بن دعامة السدوسي التابعي الجليل . 

(بَلَعَهُ) في ١سئن‏ أبي داود»: أنه بلغه. والحديث مرسل . (مِلال خَيْرٍ وَرْشْدِ) 
بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي : هذاء أو هو هلال خير ؛ تفاؤلا فيكون ما 
بعده التفانًا أو خبر معناه دعاء» وقيل : الظاهر أنه منصوب بمقدرء أي : اللّهُمّ اجعله 
لنا أو أهله علينا هلال خيرء أي بركة. ورشد بضم الراء وسكون الشين ويجوز 
فتحهماء» أئ: هداية إل القيام بعبادة الله اتعالى فإنه ميقات الحج والصوم 
وغيرهما. قال اللّه تعالى : 9 يلوك 7 عن الْأَهِلَِ > الآية [البقرة: 189 . 


ين و 


(ِلَالُ حَيْر وَرْشْدِ ِلَالُ خَبْرِوَرشْدِ) قال القاري : كرزة مللاثاء لوطي دين 
الدعاء ويصح بقافه غلن الخيرية؛ تفاؤ لا بأن يكون الشهر عليه كذلك. (آمَنتَ 
بالَّذِي حَلَقَكَ)؛ فيه : رد على من عبد القمر . ثلاث مَرَاتِ) ظرف ل(قَالَ)» وقيل : 
أي : يكرر ذلك ثلاثًا . (الْحَمْدُ لله الَذِي ذَمَبَ بشَهْرٍ كذَا), أي : بجمادى الآخر 
مثلّاء أ بالخير والسلامة. (وَجَاءَ بشَهْرِ كذَا)ء ع برجب مثلّاء أي : أبقى 
وفسح في العمرء وكلاهما نعمة» أو المراد: ثناؤه تعالى على هذه القدرة الكاملة 
وإيجاد الحالة العجيبة. 

قال الطيبى: إمّا أن يراد بالحمد الثناء على قدرته بأن مثل هذا الإذهاب 
العجبية» وهذا المج العريت'لا يقذر عليه إلا الله أو يزاد .به الشكر على ما 
أولى العباد بسبب الانتقال من النعم الدينية والدنيوية ما لا يحصى وينصر هذا 
التأويل قوله : (جلال خَيْر). 


(5815) أَبُو دَاوْد (20917) فى الأدب عنه. 


كتَابْ الدّعوَاتٍ باب الدّعواتٍ فِي الأؤقاتِ 
ع2 جعي جا عم بجع - اللا ا 0 


(رَوَاهُ أبُو دَاوّ) في «الأدب» ورجاله ثقات كه تردق زوواء ابس انحوي في 
ا 0 :ضن71١)‏ عن كاذه قاله: كان النبي كلِدٍ إذا رأى الهلال كبر 

ثلانًا وهلل ثلاثّاء ثم قال : هلال خَبْر وَرشواء ثلا دنا لم قال : «آمَنْتٌ. ٠‏ إلخ . قال 
البغوي: هذا حديث منقطع . قال في «مرقاة الصعود) له ان سي و لسار 
في الدعاء من طريق محمد بن عبيد الله الفزاري عن قتادة عن أنس وزاد الطبراني 
بعد قوله : «خَلَقَك : فَعَدَلَك وَجَعَلَكَ آيَةَ لِلْعَالَمِينَ) انتهى . 

قلت: روى ابن السني (ص“7, )٠١‏ حديث أنس من طريق عمر بن أبي سلمة عن 
زشواين عي عن وخنى بن سععيد وعد الرحين ين حزيلة وأضنده التي د كان 
إذا نظر إلى الهلال قال: «اللَهُمَ اجعَلهُ هلال يُمْنِ وَرُشْدِء وَآمَنْتٌ الذي خَلَقَكَ 

َعَدَلَك قَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ» » وروي أيضًا من طريق الجريري عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد الخدري : أن النبي كله كان إذا رأى الهلال قال : هلال خَيْر وَرْشْدِ) 
ثلاث مرات» ١آمَنْتُ‏ بالَّذِي حَلَقّكَ ثلاث مرات» ثم يقول : «الْحَمْدُ لله الَّذِي جَاءَ 
ِالشّهْرٍ وَذَهَبَ بالشّهْر . 


ك/ا ع" - [8"] وءَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍء أَنَّ رَسُولَ الله يِل َال : «مَنْ كثْرَ 
هَمُهُ فَلْيَقَلُ: الله إِني عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَء وَابْنُ مَك وَفِي قَبِضَيِك, 
نَاصِيّتي بِيّدِكَ ؛ مَاض في حُكُمُكء عَذْلٌ فِيّ تَضَاوُكَ أَسألك كل اشم هُوَ 
َك سَمَيْتَ به َفْسَكء أ أنرَلتَهُ في كتابك» أو عَلَمْتهُ أحَدَا مِنْ حَلْقِك أو 


اسْتَأَئدتَ به في مَكَنوْنٍ لَب عِنْدكء أن مَْمَلَ القّآنَ وبي لبي وَجَلَا 


ل ا 
ل م 


هَمّيء وَعَْمّي ‏ ما قَالَهَا عَبْدٌ قط إلا أَدْمَبُ هت الله عَنَّهُ وَآَبْدَ بَدَلَهُ فرَجا) 
05 
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لاع "- قوله: (م 000 . (هَمُهُ ميقل ا 
أحمد (ج١‏ : ص19 : اما أصَابَ أحَدًا قط هَمْوََا حَرّن» قال : اللَّهُم. (إنِي 
عَبْدُّكَء وَائِنُ عَبْدِكَء وَابِنُ أَمَيِك) بفتح الهمزة والميم المخففة» أي: ابن جاريتك 


(419/9؟) أَحْمّد (91/1") عنه. 


مِزْعاة المفاتيح شوخ مشكاة ةِ المصابيح 


جد جد مويو عو جد عو حت + د 


وهو اعتراف بالعبودية. (وَفِي قَبْضَيِك) بفتح القاف المرة من القبض. أي: في 
تصرفك وتحت قضائك وقدرك ولا حركة لي ولا سكون إلا بأقدارك وهو إقرار 
بالربوبية» ولم يقع هذا اللفظ فيما رأيت إلا لابن السني الي دا أ 
حول ولا قوة إلا بك» و ا ل ا قف إراد 
وهو مقتيس من قوله تعالى : #مًا من دَابَةٍ ل فى ءَآضِد ذا واكم ان 63 
(مَاضٍ)» أي : ثابت ونافذ و ايد ان : في حقي . . (حُكمُك)» قال 
القاري في «شرح الحصن» : إيماء إلى أنه لا مائع له لفعله ولا راد لحكمه» أو المعنى 
سابق في شأن حكمك الأزلي ولا تبديل ولا تحويل لأمرك + وقال في المرقاة: 
«حُكمُكك2 أئ: الأمري أو الكوني». كإهلاك وإحياء ومنع وعطاء. (عَدَلٌ فِيّ 
َضَاوُك). أي: ما قدرته عليّ؛ لأنك تصرفت في ملكك على وفق حكمتك. 
(أُسْألّكَ ِكل اسم هُوَ لَك سَمَيْتَ بِهِ نَفْسَك). ع ذاتك وهو مجمل وما بعده 


تفصيل له على سبيّل التنويع الخاص» أعني : قوله : (أَوْ أَنَْلَهُ في كتابك)؛ أي : في 

جنس الكتب المنزلة . (أَوْعَلَّمْتهُ أَحَدَا مِنْ خَلْقِكَ) أي 1 
والرسل» وهذا ساقط من بعض نسخ «المشكاة»؛ وليس أيضًا في «جامع الأصول» 
والصيحي ويجردب ويشهل لقروايه اده وا بن حبان» والحاكم وابن ن السني : «أو 


اسْتَأَبدتَ بهو أي : اخترته وتفردت به. 


(في مَكَنُونٍ الْمَيْبِ)» أي : مستوره» وفي رواية أحمدء واب بن حبان» والحاكم» 
وابن السني: اي عِلْم الْمَيْبا «عِنْدَ1ك2 62 فلم تلهمه أحدًا ولم تنزله في 
كتاب . قال الجزري : الاستتثار بالشيء: التخصص به والانفراد» أي: انفردت 
بعلم عنةك ألا يعلمه إلا أنكء وفيه :ليل على أن لله يق أسدماء: فيو :القسنمة 
والتسفين الاسم المتعدم ذكرهاء.وفيه: التوسل باسماء الله تعالى الت سكن :بها 
لحمو يها علي العباذ قنها وما لم وعلموا اومتها :هنا أستا: ريه فى عدم الغيب كدي فلم 
يطلع عليه ملكا مقربًا ولا نيا مرسلاء وهذه الوسيلة أعظم الوسائل وأحبها إلى الله 
وأقربها تحصيلًا للمطلوب. 

(أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ مفعول «أَسْألك), (رَبِيعَ كَلِي) شبه القرآن بزمان الربيع في 
ظهور آثان رحمة الله وحياة القلب وارتياحه به. قال الشوكاني: أي: أسألك أن 


- 


تجعل القرآن كالربيع الذي يرتع فيه الحيوان» وكذلك القرآن ربيع القلوب. 8 
يجعل قلبه مرتاحًا إلى القرآن» مائًا إليه راغبًا في تلاوته وتدبره» وقيل: أي 
منتزهه ومكان رعيه وانتفاعه بأنواره وأشجاره وثماره المشبه بها أنواع العلوم 
والمعازقة»: وأضتات الحكم والأحكام واللطائف. 

قال الطيبي: هذا هو المطلوب والسابق وسائل إليهء فأظهر أولًا: غاية ذلته 
وصغاره ونهاية عجزه وافتقاره» وثانيًا : بين عظمة شأنه وجلالة اسمه سبحانه بحيث 
لم يبق فيه بقية» وألطف في المطلوب حيث جعل المطلوب وسيلة إلى إزالة الهم 
المطلوت أولاةء وجعل القرآن ربيع القلب وهو عبارة عن الفرح؛ لأن الإنسان 
يرتاح قلبه في الربيع من الأزمان ويميل إليه في كل مكان» وأقول كما أن الربيع 
سبب ظهور آثار رحمة اللّه تعالى وإحياء الأرض بعد موتها؛ كذلك القرآن سبب 
ظهون تاشر لظف الله من الإيمان والمعارف». وزوال ظلمات الكفر والجهل 
والهم. » كذا في «المرقاة» . وزاد في رواية أحمد : ثور صَدْرِي)» وكذا في حديث 
أبي موسى الأشعري عند الطبراني» وابن السني» أي : يشرق في قلبي نورهء فأميز 
به الحق من غيره. ووقع في رواية ابن حبان» وابن ن السني من حديث ابن مسعود: 
١نُورَ‏ بَصَرِي) قال الشوكاني: سأله أن يجعل القرآن منور البصيرة» والنور مادة 
الحياة وبه يتم معاش العباد. 

وقال القاري في شرح الحصن: قوله : «وَنُورَ بَصَرِي). أي: إذا تلوته عيئّاء كما 
أنه ربيع قلبي إذا تلوته غيبًا. (وَجِلاءَ هَمّي وَعَمّي) بكسر الجيم» أي: إزالتهما 
وكشفهما من جلوت السيف جلاء بالكسرء أي : صقلته» وفي رواية أحمدء وابن 
حبان» والحاكم» وابن ن السني : وَجِلاءً حَرذ ني وَذْهَاتَ هَمّي) سأله أن يجعل القرآن 
شفاء هن ونه + لمكرة بم لة:الدواة الذي ينعاضل الذاء ويغية الندن إلى ضحد 
واعتداله» وأن يجعله لحزنه كالجلاء «الدي جلو الطبوع والأصدية. 


01 ج مع لءة 


(مَا قَالَّهَاةء أي: الكلمات المذكورة . (عَبْدٌ قَطَ إِلَا أَدْمَبَ الله عَمَّهُ وَأَبْدَلْهُ به 


فَرَجََا) بفتحتين وبالجيم وهو كشف الغمء وفي بعض النسخ افرحًا) بالحاء 
المهملة. وهكذا في جامع الأصول. وفي رواية الأربعة المذكورين: «إِلّا أَذْمَبَ 


الله هَمّهُ وَأبْدَلَ مَكَانَ حُرْنِهِ َرَحَاء قالوا : يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء 
الكلمات قال : أَجَلْ يَْبَغي لِمَنْ سَمِعَهُنَ ع أن يتعلَمَهُنَّء وفي الحديث الحث على 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
يد ع ذا +إز عجو عمسو وص دحمو وج سمسصحكه واج 


تعلم هذا الدعاء والعمل به وقت الحزن والهم والغم» وأن من فعل ذلك أذهب اللَّه 
عنه ما يجد وأبدله مكان الهم والغم فرحًاء هذا وقد بسط ابن القيم في شرح هذا 
الحديث وبيان ما يدل عليه الدعاء المذكور فيه من الفوائد والقواعد فى «شفاء 
العليل» (ص 75 - 7078) فليرجع إليه من شاء . ْ 

(رَوَاهُ رَزِينٌ) ذكره رزين في «تجريده» ولا يوجد في أصوله» وذكره الهيثمي في 
١(مجمع‏ الزوائد» (ج١٠3:‏ ص175١)»‏ وقال: رواه أحمد (ج١:‏ ص١9"”.‏ 57:) 
وأبو يعلى» والبزار» والطبراني. ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي 
سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان» انتهى. قلت: وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١‏ : 
ص009)» وابن السني (ص١١٠2)»‏ وابن حبان كما في «موارد الظمان» 
(ص2588).» وابن أبي شيبة» ان البح يوه تلو را ن السني من رواية 
أبي سلمة الجهني, عن القاسم بو عبد لخدن إن عبد الله بن ميتعود» عن ابيا 
عن غيد الله وارواه ابن السي من طريقغيد الريحجن بق إسحاق ع الفاسم ين 
عون التميية عن يه اللما كن سكروف إل الحاكم حديث صحيح على شرط 
مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد اللّه عن أبيه ؛ فإنه مختلف في سماعه 
من أبيه . وتعقبه الذهبى فقال: أبو سلمة لا يدري من هوء ولا رواية له فى الكتب 
الستةء القي ا 50 ْ 


وقال الشيخ أحمد شاكر في «شرحه للمسند» : إسناده صحيح» ثم نقل تخريجه 
عن الهيثمي » وكلامه المتقدم. ثم ذكر تصحيح الحاكم وتعقب الذهبي عليه. ثم 
قال: أبو سلمة الجهنى ترجمه الحافظ فى «التعجيل» (ص١55» )14١‏ ونقل عن 
الحنيين أند قال مجهول» زكلاة الذهى أنه لآ يدري من هوت قال وق ذكره 
ابن حبان في «الثقات» وأخرج حديثه في «صحيحه» وقرأت بخط الحافظ ابن 
عبد الهادي يحتمل أن يكون خالد بن سلمة. قلت: وهو بعيد؛ لأن خالدًا 
مخزومي وهذا جهني» انتهى. وترجمه أيضًا في «لسان الميزان» (5» 781) بنحو 
هذا ثم قال: والحق: أنه مجهول الحال وابن حبان يذكر أمثاله في «الثقات» ويحتج 
به في «الصحيح»» إذا كان ما رواه ليس بمنكر. 

وتعقبه الشيخ أحمد شاكر, فقال: وهذه دعوى من الحافظ . فكلهم يحتجون في 
توثيق الراوي بذكر ابن حبان إياه في «الثقات» إذا لم يكن مجروحًا بشيء ثابت 


كنَابُ الدّعواتِ بَابُ الدَعوَّاتِ فى الأؤقاتِ 
0 وو ع 216 بوجو يدم عد +3 عجوو حم جد إلا جيه جوع و و0 


جومم 3/5 


وفضلًا عن هذاء فإن البخاري ترجمه في «الكنى» برقم (751) فلم يذكر فيه 
جرحّاء وهذا مع ذاك يرفعان جهالة حاله» ويكفيان : في الحكم بتوثيقه» وأا ظن 
ابن عبد الهادي, أنه خالد بن سلمة» فإنه بعيد» كما قال الحافظ. وأقرب منه 
ل د ا د الجهني» ويكنى أبا سلمة ؛ 
فإنه من هذه الطبقة وقد سبق توثيقه. 

قلت: وفي تعقبه على الحافظ عندي نظرء فتأمل . ثم قال الشيخ أحمد شاكر 
وهنا بهامش (ك) - أي النسخة الكتانية المغربية «للمسند» قال الحافظ المنذري 
بعد الاتيان بحديث ابن مسعود هذا وذكر تخريجه وذكر كلام الحاكم لم يسلمء 
أي : الحديث من الإرسال أقول: هذا ادعاء ب لكا عدوي ا ا 
رجحنا في ٠(‏ أن عبد الرحمن مع من أبيه» انتهى. وقال هناك 0 
ص 35060): : في سماع عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه كلام . . والراجح عندي: أنه 
00 رهز الذي رجه البخاري في ١التاريخ‏ الصغير؟ 7 ٠‏ ) فإنه روى عن ابن 

خثيم المكي قصة بإسناده» قال فيها عبد الرحمن: وأنا مع أبي» ثم قال البخاري : 

قال شعبة : لم يسمع عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود من أبيه» وحديث ابن خيثم 
أولى عندي» انتهى . 


/ا/ا 5 7- [4"] وَعَنْ جَابر قَالَ: كُنَا إِذَا صَعِدْنَا كبَّرْنَاء وَإِذَا َرَلْنَا 


ارَوَاهُ البُخَارِي] (صحيح) 2 


الشرح 
-7١ 5/17‏ قوله: (كُنَا)؛ أي : في سفرنا. (إذَا صَعِدْنَا) بكسر العين» أي : طلعنا 
مكانًا عاليًا وعلونا موضعًا مرتفعًا مثل جبلٍ وتل . (كَبَرْنَااء أي : قلنا: اللّه أكبر 
إظهارًا لكبريائه تعالى» وعلو مكانه. وارتفاع شأنه . (وَإِذَا تََلنَاء أي : هبطنا منزلًا 
واطنًا وموضعًا منخفضًا نحو الوادي. وفى رواية: ١تَصّوَّيْنَاة»‏ بدل: «نَوَلْنَا 
والتصوب: النزول والانحدارء وقد ورد بلفظ: عَبَطْنَاء عند النسائي . (سَبِّحْنَا)» 


(34170) البُّخَارِي (71991) في الجهادٍ عَنّْه . 


مِزعاةٌ الْمفاتِيح شََحٌ مشكاة ة الْمصابيح 


3 اعاحسجمد جل نصحو وح 17 + سححوه عومد وإ ند رج مومه دجون ولا حيو جصوبه عو سومه وساد لإا حصوهه بو حت 1216 


أي : قلنا: سبحان الله. ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع: 
الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء» ا 
تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى وأنه أكبر من كل شيء ليشكر له ذلك فيزيده من 
فضله» ومناسبة التسبيح عند الهبوط لكون المكان المنخفض محل ضيق» فيشرع 
فيه التسبيح؛ لأنه من أسباب الفرج كما وقع في قصة يونس 8ه حين سبح في 
العبا اي ا 

قال المهلب: تكبيره يَكِ عند الارتفاع والإشراف على المواضع العالية استشعار 
لكبرياء الله ود عند ما يقع عليه العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء» وأما 
سبحةه في نطول الأودية» ار ل وناو كور 
فال الل تعالى : طقل أن 6 ين التسبيي © لت ى بلي بل بز ين © > 
[الصافات: 48 ]١44 2١‏ فنعجاه الل 0 بتسبيحه فى بطن الحوت من الظلمات» فامتثل 
ا اس ا عسة لرريم 
وقيل : مناسبة التسبيح في الأماكن المنخفضة من جهة أن التسبيح هو: التنز 
ب ار 0 ل 0 م 

(رَوَاُ الْبُخَارِيُ) في الجهادء وأخرجه النسائي ذ في ا البوم والليلةك والبغوي في 
«شرح السنة» (ج0 : ص58١)»‏ وروى أبو داود نحوه عن عبد الله بن عمر 


!1 ا '] وَعَنْ أَنّسِ أَنَّ رَسُولٌ الل يك كَانَ إِذَا كَربَُ مر يَقُو لّ: 
«يَا حم يَا حي يَا قَيُوم بِرَحْمَتِك أَسْتَغِيِتُ) . 


رَوَاُ الترْمِذِيُ» وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ وَلَيِسَ بِمَحْفُوظٍ ] 


ساسح وصسيج©6 الشرح و كتكوي هك 
210 - قوله: (كَانَ إِذَا كَرَبَهُ آَمْرْ)ء أي: أصابه كرب وشدةء وقيل: أي : 


شق عليه أمر وأهمه شأنه» وفي رواية ابن السني : إذا حرّبَه أمرٌ . . وفي حديث ابن 
وار 5 إذا نزل به هم أو غم. (بقول)» فى 00 


(1407) التَّوْهِذِي (0715”) وقال: غريبٌ وليسَ بالمحفوظ . 


كتَابُ الدّعواتٍ باب الدّعوَاتِ فِي الأؤقاتِ 
جد جود 2 عدي جع جود جإ مويه جع جح عا موسي مجه ع 


#جامع الأصول»: و كما في «المشكاة». (يَا حَيٌ)؛ أ الدائم البقاء. (يَا 
َيُومُ). أي : المبالغ في القيام بتدبير خلقه. 

(بِرَحْمَتِك أَسْتَغِيتُ), أي : أطلب الإغاثة وأسأل الاستعانة يقال: أغائه الله أعانه 
ونصره وأغاثئة: اللّه برحمته كشف شدته. قال ابن القيم في «الطب النبوي» 
(رص؟ةه١):‏ في تأثير قوله : يا حَنٌ يَا قَيُومُ برَحْمَتِك أَسْتَفِيتُ» في دفع هذا الداء - 
أي : الكرب والهم والغم - مناسبة بديعة» فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات 
الكمال مستلزمة لها وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال» ولهذا كان 
اسم اللّه الأعظم الذي إذا دعي به أجابء. وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم» 
والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام» ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم 
يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات ونقصان الحياة يضر بالأفعال 
وينافي القيومية» فكمال القيومية لكمال الحياة فالحي المطلق التام الحياة لا يفوته 
صفة الكمال البتة والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة. فالتوسل بصفة الحياة 
والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال» والمقصود أن لاسم 
الحي القيوم تأثيرًا خاصًا في إجابة الدعوات وكشف الكربات. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌُ)» في الدعوات» وقال: هذا حديث غريب. انتهى. وأخرجه 
أيضًا ابن السني (ص8 )٠١‏ كلاهما من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد عن الرحيل 
ابن معاوية عن يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس . والرقاشي قال في «التقريب»: إنه 
زاهد ضعيف . وقال الساجي: كان يهم ولا يحفظ ويحمل حديثه لصدقه وصلاحه» 
والظاهر أنه ضعف؛ لأنه غفل عن حفظ الحديث شغلا بالعبادة. 

(هَذَا حَدِيتُ غَرِيبٌ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ) . قد وهم المصنف ها هناء فإن كلام 
الترمذي هذا إنما هو في حديث نين "أن النبي مَلةٍ قال : «أَلِظُوا بد بِيَا ذا الْجَلَّالِ 
وَالْاكرَام»» رواه من طريق مؤمل عن حماد سلسم عم عر الل به ثم 
قال : هذا حديث غريب وليس بمحفوظ. وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة عن 
حميد عن الحسن البصري عن النبي يِه وهذا أصحء والمؤمل غلط فيه . فقال: 
عن حميد عن أنس ولا يتابع فيه» انتهى . وقد تعقب الحافظ كلام الترمذي هذا في 
«النكت الظراف على الأطراف» (ج١:‏ ص1875١)‏ فارجع إليه» وفي الباب عن ابن 
مسعود أخرجه الحاكم (ج١:‏ ص05١05).‏ 
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048؟ - [41] وعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌّ قَالَ : كنا يوم الْحَنْدَقِ: يا 


رَسُولَ الل هَلْ مِنْ شَيْءٍ َفولَهُ؟ ققد بَلَمَتِ القُلُوب الْحََاجِرَ» قال : : انعم 
اللَّهُمَ أستر عَوْرَاتنَاء وَآمِنْ رَوعَاتِنَا) قَالَ: فَضْرَبَ الله وجوه أَعَدَائهِ بالْرَبح ؛ 


ته 


هزم الله بالرّيح . رَوَاهُ مد 


حوهع»6 الشرح 

3848- قوله: (ثَالَ: قُلنَا يَوْمَ الْحَنْدَق). أي: يوم الأحزاب في المدينة» 
وسبب حفر الخندق أنه لما بلغه يَثِيةِ أن أهل مكة تحزبوا لحربه وجمعوا من مشر كي 
العرب وأهل الكتاب ما لا طاقة له بهم» فاستشار أصحابه فأشار سلمان الفارس 
بحفره كما هو عرف بلادهم» إذا قصدهم العدو الذي لا طاقة لهم بهم حول المدينة 
ليمنعهم دخولها بغتة» ويستأمن به المسلمون على نسائهم وأولادهم فحفره هو 
وأصحابه بضعة عشر يومّاء ورأوا فيها من الشدَّة والجوع والمعجزات ما هو 
مسطور فى محله» وكان ذلك فى شوّال سنة خمس من الهجرة.» وقيل : غير ذلك» 
وفك يشظ اهل التنين فى هذه الوقعة عا هو معروفه فلا تطيل بذكرها. 

(مَقَدْ بَلَعَتِ الْقُلُوتُ الْحَتَاجِرّ)؛ أي : فزعًا ورعبّاء فإن الرئة تنتفخ من شدة الروع 
فيرتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة» وهي منتهى الحلقوم . قال الشوكاني 
في «فتح القدير»: الحناجر جمع حنجرة وهي جوف الحلقوم» أي: ارتفعت 
القلوب عن أماكنها ووصلت من الفزع والخوف إلى الحناجر» فلولا أنه ضاق 
الحلقوم عنهاء وهو الذي نهايته الحنجرة لخرجت كذا قال قتادة. وقيل : هو على 
طريق المبالغة المعهودة في كلام العرب» وإن لم ترتفع القلوب إلى ذلك المكان 
ولا خرجت عن مواضعهاء ولكنه مثل في اضطرابها وجبنها يعني هو على سبيل 
التمثيل عبر به عن شده الخوف والاضطراب . 

قال الفراء: والمعنى : أنهم جبنوا وجزع أكثرهم وسبيل الجبان» إذا اشتد خوفه 
أن تنتفخ رئته فإذا انتفخت الرئة ارتفع القلب إلى الحنجرة» ولهذا يقال للجبان: 


(419؟) أَحْمَّد ("/ ”) عنه . 


نت 


كتابْ الدَّعَوَاتِ تَابُ الدَّعَوَاتِ في الأو قات 
ي م ا 0000 


ل ال 
كل ما يستحيى منه ويسوء صاحبه أن يرى منه + (وأمن زوعايا) يشيع روعة وه 
المرة من الروع يمع الفرعوالخرك. . (فَضَرَتَ الله)» أي : بعد ما قال لهم . 
وقالوا : دفع الله وصرف عن مقاتلة المسلمين ومقابلتهم ٠‏ (وجُوة أعْدَائِْ بالرّيح)» 
بأن جعلها مسلطة عليهم حتى كفأت قدورهم. وألقت خيامهم ووقعوا في برد 
شديد وظلمة عظيمة. 


(هَرَمَ الله) , وفي بعض النسخ من «المشكاة»: و«هزم الله»". بالواو العاطفة, 
والمعنى على الأول: هزمهم» فيكون استئنافًا لاضَرَتَ» أو بدلا منه. (بالرٌّيح)» 
قال الطيبي : الظاهر أن يقال: فانهز موا بهاء فوضع المظهر موضع المضمر ليدل به 
على أن الريح كانت سببًا لإنزال الرجزء وأقحم لفظ (الله) ليدل به على قوة ذلك 
السبب» انتهى. قلت: والذي في «مسند أحمد» فهزمهم الله َك بالريح» وهذا 
ظاهر لا يحتاج إلى ما تكلفه الطيبي. (رَوَاهُ أَحْمَّد) (ج”: ص") ورواته ثقات. 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (ج١٠:‏ ص177١)»2‏ وقال: رواه أحمد والبزار 
وإسناد البزار متصل ورجاله ثقات. وكذلك رجال أحمد إلا أن في نسختي من 
«المسند» عن ربيح بن أبي سعيد عن أبيه وهو في البزار عن أبيه عن جده. قلت : 
وهو كذلك في نسخة «المسند» التي بين أيدينا كنسخة الحافظ الهيثمي» وربيح 
مصغرًا ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري المدني يروي عن أبيه عن جده. 
يقال؟ تسمه سعية وريم لقي تبرق :كاله الحافظ ,فى «المقزيي» + 


1 
3 
وفع 
3 
م 
3 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المضابيح 
ٍ نويد #الصصيوه رحب ص اا 


١‏ عححجو-د ابو ميس جوم ممح ابسو صو سووه بوجو عد > 3 ا 


: وَعَنْ بُريْدةَقَالَ: كَانَ الي بك ذا محَلّ السّوقَ قال‎ ] 401-5١ ١ 


ايشم الل اللَّهُمَ ني سالك خَيْرَ هَذِه السّوقٍ وخَيْرَمَا فِيهَاء وََعُودْ بك مِنْ 
شَرّهَاء وَشَرٌِّ مَا فِيهَاء اللَّهُمّ | ني أَعُودْ بك أَنْ الام 1 


ا ل هه الشرجح مسلب 


2 ”7 -قوله: (إِذَادَخَلَ السّوقَ). أي : أراد دخولهاء وقبل: أي : وصل 7 
مكانهاء وفي رواية ابن السني والطبراني ي : إذا خرج إلى السوق . (قال). أي : 
الأخذ فيه. (اللْهُمَ ني أَسْألَكَ خَيْرَ هَذِهِ السُوقٍ) السوق 0 
«الصحاح»» وقيل : أنثها؛ لأن تأنيثها أفصح من تذكيرهاء ولذا يقال في تصغيرها: 
سويقة» والمراد: خير ذاتها أو مكانها. (وَخْيْرَ ما فِيهَا)» أي : ما ينتفع به من الأمور 
الدنيوية» ويستعان به على القيام بوظائف العبودية وللوسائل حكم المقاصد.ء قال 
القاري في «الحرز»: قوله: (وَخَيْرَ مَا فِيهَا)» أي : مما ينتفع به في الأمور الدنيوية 
التي يستعان بها على الأحكام الأخروية» وقال في «المرقاة»: أي: من الأمور التي 
معينة على الدين أو أسألك خير هذه السوق بتيسير رزق حلال وعمل رابح» وبركة 
في الوقوف بهاء وخير ما فيها من الناس والعقود والأمتعة. 

(وَأَعُودُ بك مِنْ شَرّهَا) أي : في ذاتهاء أو مكانها لكونه مكان إبليس كما ورد. 
(وَشرٌ مَا فِيهَا)» أي : ذا ان ع 1 الزفة ستحانف أو مك لمعه رصحو عدن 
وخيانة وارتكاب ربّاء وعقد فاسد وأمثال ذلك». وقيل : (مِنْ شُرّهًا). أي: من شر 
ما استقر من الأوصاف والأحوال الخاصة بها وشر ما فيهاء أي: من شر ما خلق 
ووقع فيها وسبق إليها. 

(اللّهُمَ إني أَعُودُ بك أَنْ أضوت أي : أدرك . (فِيهَا صَ 
ألهاهم الصفق بالأسواق» أي : التبايع قاله الجزري . ويقال: صفق يده على يده 
صففًا وصفقة ضرب يده على يده وذلك عند وجوب البيع . (خَاسِرَة)) أي : عقد فيه 


سمه 
م » 


صفقة) أي : بيعة ومنه 


(140") البَيْهَقَى فى الدعوات )١76(‏ عنه. 


فكتاب الدَعَوا اتِ باب الذكواء اتِ قي الأو قات 


د سس د مودي 26 حوربو صو :د عير أ 


خسارة دنيوية أو دينية» قال الطيبي : الصفقة المرة من التصفيق وهي اسم للعقد 
فإن المتبايعين يضع أحدهما يده في يد الآخر ووصف الصفقة بالخاسرة من 
الإسناد المجازي؛ لأن صاحبها خاسر بالحقيقة» انتهى. فهي كقوله تعالى: 
م عِسَّةَ رَأضيَه 44 [القارعة: 0ع ويمكن أن يكون التقدير فيهما ذات خسارة وذات رضاء أو 
فاعلة مصدر بمعنى مفعول. 

قال المناوي: إنما سأل خير السوق واستعاذ من شرها؛ لاستيلاء الغفلة على 
قلوب أهلها فأتى بهذه الكلمات ليخرج من حال الغفلة فيندب لمن دخل السوق أن 
يحافظ على قوله ذلك» فإذا نطق الداخل بهذه الكلمات كان فيه تحرزًا عما يكون 
من أهل الغفلة فيها. 

(رَوَاه لبَيهَتِيُ في الدَّعَوَاتِ الْكَبيرٍ)» ورواه الحاكم (ج١:‏ ص074)» وابن 
السيع (ص 2017 والطبراني أيضًا ولفظهم : ١أْصِيبَ‏ فِيهًا يَمِينًا فَاجرَةٌ أَوْ صَفْقَةٌ 
خَاسِرَة) ودأَو) للتنويع والفاجرة بمعنى الكاذبة» أي: حلمًا كاذبًا وذكرهما 
تخصيص بعد تعميم لكونهما أهم ووقوعهما أغلب والحديث ذكره الهيثمي في 
«مجمع الزواتد» (ج١٠:‏ ص59١23)»‏ وقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن أبان 
الجعفي وهو ضعيف . 

قلت : وهو في سند ابن السني أيضًا رواه عن علقمة بن مرئد عن ابن بريدة عن 
أنه وقال الحاكم (ج١:‏ ص019) في باب دعاء دخول السوق بعد رواية حديث 
عمر وابنه عبد الله بن عمر: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وبريدة الأسلمي 
وأنس وأقربها بشرائط هذا الكتاب حديث بريدة بغير هذا اللفظ. ثم زوق خلانف 
بريدة من طريق محمد بن عيسى المدايني ثنا شعيب بن حرب حدثنا جار لنا يكنى أبا 
عمرو عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه» قال الحافظ العراقي : فيه : 
أبو عمرو جار لشعيب بن حرب ولعله حفص بن سليمان الأسدي مختلف فيه» وقال 
غيره: فيه أبو عمرو تجار لشعيب بن خرف ولا يعرف» والمدايني متروك وبه رد 
الذهبي ذ في التلخيص : تقوية الحاكم له» وفي يي الميزان» (ج” : ص؟7١١):‏ محمد بن 
عمرء عن علقمة بن مرثدء له حديث واحد. وهو منكر ذكره البخاري في 
«الضعفاء» ومتن حديثه عن ابن بريده عن أبيه : كان النبي كك إذا دخل السوق قال : 
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ا(بسم الله). قال البخاري : لا يتابع عليه » انتهى . 

قلت : ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (١؛ 0١‏ ككن فيه محمد أبو 
عمر» ب كر ا ا ل ا 
كان النبي 5 كك إذا دخل السوق قال: : ليسم الله . قال محمد: هذا لا يتابع عليه 
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6 - باب الاسشتكاذة 


(بَابُ الِاسْتِعَادَةِ) » أي : أنواع الدعوات التي وقع فيها الاستعاذة من العوذ وهو: 
الالتجاء واللوذ. قال في «القاموس»: العوذ الالتجاء كالعياذ والمعاد والتعوذ 
والاستعاذة. 


مِنْ جَهدٍ البلا وَدَرَكْ القدقاى وَ وَسُوءٍ الْقَضَاءِء وَشَمَاتة 3 الأَعْدَاك لفن علني] 00 


لسلس-سحح وس الشرح 

505 قوله: (تَعَوَدُوا بالله)» أمر ندب» وهذا لفظ البخاري في كتاب 
القدرء ورواه في الدعوات بلفظ : كان يتعوّد . فيكون حديئًا فعليّاء وهكذا وقع عند 
مسلم والنسائي» ولو ا وكذا في رواية للنسائي» قال الحافظ : 
قوله : كان يتعودٌ . كذا هو في رواية الأكثرين» ورواه مسدد عن سفيان بلفظ الأمر: 
«تَعَوَّدُواه» وسيأتي في كتاب القدرء وكذا وقع في رواية الحسن بن علي الواسطي 
عن سفيان عند الإاسماعيلي وأبي نعيم . وفيه: مشروعية الاستعاذة ولا يعارض ذلك 
كون ما سبق في القدر لا يرد لاحتمال أن تكون هذه الاستعاذة والدعاء مما قضى الله 
بهء فقد يقضي على المرء مثلًا بالبلاء» ويقضي أنه إن دعا كشف وفرج عنه البلاء 
فالقضاء محتمل للدافع والمدفوع. 


044١‏ مُتَقَقّ عَلَيْهِ : البّخَارِي (2)7717 ومُسْلِم (084/49) عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ في الدَعَوَاتِء والنّسَّائي 
(1594/4؟) فى الاسْتَعَادَةِ. 
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وفائدة الاستعاذة والدعاء : إظهار العبد فاقته لربه وتضرعه إليه . (مِنْ جَهْدٍ البَلَاءِ) 
بفتح الموحدة ممدود» والجهد بفتح الجيم وتضم والفتح أشهر وأفصحء أي : 
شدة البلاء» قال فى «النهاية»: جهد البلاء» أي : الحالة الشاقة» وقيل: المراد به: 
الحالة التي يمتحن بها للانسان وتشق عليه بحيث يتمنى فيها الموت ويختاره عليهاء 
أن لو رين الحو وبق تلك الخالة لكحك تيمت تخرز اعن تلك الخال 
وقيل : ١جَهدٍ‏ الْبَلَاءِ كل ما أصاب المرء من شدة المشقة» وما لا طاقة له بحمله ولا 
قدرة له على دفعه» وقيل المراد به : قلة المال وكثرة العيال كذا جاء عن ابن عمر» 
والصواب والحق : أنه أعم وأن ذلك فرد من أفراد جهد البلاء» استعاذ يل من جهد 
البلاء؛ لأن ذلك مع ما فيه من المشقة على صاحبه قد يحصل به التفريط في بعض 
أمور الدين وقد يضيق صدره بحمله» فلا يصبر فيكون ذلك سبئًا في الاثم . 

(وَدَرَكِ الشنّقَاءِ) بفتح الدال والراء المهملتين ويجوز إسكان الراء وهو الإدراك 
واللحوق والوصؤل إلى الشئى» يقال أدركته إدراكا ودرككاك: قال الطببى؛ ومنة 
الحديث : «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنَتْ وَكَانَدَرَكَا لِحَاجَو2. وقيل: الدرك بفتح 
الراء اسم وبالاسكان المصدرء والشقاء بفتح الشين وبالقاف والمد الشدة والعسر 
وهو ضد السعادة» وقال الحافظ : الشقاء هو الهلاك ويطلق على السبب المؤدي إلى 
الهلاك. قيل: المراد بدرك الشقاء: سوء الخاتمة. 

وقال الشوكانى: درك الشقاء شدة المشقة فى أمور الدنيا وضيقها عليه» 
وحصول الضرر البالغ في بدنه أو أهلة أو هالة وقد يكون باعتباز الأمور الأخروية: 
وذلك بما يحصل من التبعة والعقوبة بسبب ما اكتسبه من الوزر واقترفه من الاثم 
استعاذ كه من ذلك ؟ لآنه النهاية في البلاء والغاية في المحنة» وقد لا يصبر من 
امتحنه الله به فيجمع ب بين التعب عاجلا والعقوبة آجلاء انتهى . وقيل: ع 
دركات جهنم ودرجاتها ومنازلها ومعناه من موضع أهل الشقاوة» وهي جهنم أو 
من موضع يحصل لكم فيه شقاوة» أو هو مصدر إما مضاف إلى المفعول, أو إلى 
الفاعل» أي: من در ككم الشقاءء أو من درك الشقاء إياكم . 

(وَسُوعٍ القضاة) حو'ها سرة الآضسان ريض ندمو الآقضية المقدرة عليه وذلك 
أعم من أن يكون في دينهء أو في دنياه» أو في نفسهء أو في أهلهء أو في ماله. 


قال ابن بطال: سوء القضاء 0 في النفس والمال» والأهل والولد» والخاتمة 
والمعاد قال: والمراد بالقضاء هنا: المقضي؛ لأن حكم الله من حيث هو حكمه 
كله حسن لا سوء فيه . قالوا في تعريف القضاء والقدر: القضاء ء هو الحكم بالكليات 
على سبيل الإجمال في الأزل» والندوهو الحكي توف الجرئات لتلك الكلبات 
على سكل التفضيل في الاترال . قال اللَّه تعالى : 9#وإن من سَيْءِ إلا عِنْدَنًا حَرَايتمٌ وما 
ترم إل بِقَدَرٍ لو 4 (الحجر: 0١‏ قال الشوكانى: وفى الاستعاذة منه عَكِنَةِ من 
مو القف اما يول عن أنالة إجكالق الرساءبالمضاء» فإ الاش كاف قم سوم 
القضاء هي من قضاء الله له وقدره ولهذا شرعها لعباده. ومن هذا ما ورد في قنوت 
الوتر بلفظ : ١وَقِنِي‏ شر ما قَضَيْتَ)» قال: والقضاء - أي : المقضي به - باعتبار 
العباد ينقسم إلى قسمين: خير وشر وقد شرع لهم الدعاء بالوقاية من شره 
والاستعاذة منه» ولا ينافي هذا ما ورد عنه يَكيِ في بيان الايمان لمن سأله عنه بقوله : 
«أن د تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره؛ 0 
الأتنان مو ةا يما :ققناء اللذ عن غير وشر ممتعيدا الله مو شر القضاء عملا 
بمجموع الأدلة فحديث الإيمان بالقضاء دل على أن القضاء منقسم إلى ما هو خير 
وإلى ما هو شر فنؤمن به ولما وقع منه يَِةِ الاستعاذة من سوء القضاءء وأمرنا أيضًا 
بالاستعاذة منه فنستعيذ منه فإيمانناء واستعاذتنا كلاهما تحت أمر الشارع عليه 
الصلاة والسلام انتهى بتغيير يسير. 

وقال السندي: المقضي حيث القضاء أزلي فأي فائدة في الاستعاذة منه؟ 
والظاهر: أن المراد صرف المعلق منه فإنه قد يكون معلقّاء والتحقيق: أن الدعاء 
مطلوب لكونه عبادة وطاعة ولا حاجة لنا في ذلك إلى أن نعرف الفائدة المترتبة عليه 
سوى ماذكرنا . (وَشَمَانَةِ الأَعُدَاءِ) بفتح الشين المعجمة وهي فرح الأعداء بما يقع 
من يعادونه من المكروه ويحل به من المحنة . قال في «الصحاح» : الشماتة الفرح 
ببلية العدو ويقال يشمت به بالكسر شماتة» وفي «القاموس»: شمت كفرح شمتا 
وشماتة ترج يله العده وني «التهاية؛ #تماتة الأعيواء فرح العدو ببلية تنزل بمن 
يعاديه. قبل : أ تعوذوا من فرح أعداء الدين والدنيا المتعلقة لدي وأما إذا 
كان رجل مثلا له من الدنيا ما يسرف فيه ويبطر ويفسق ويظلم فيتشمت بزوالها 
الأعداء فلا استعاذة منه. وقال القاري: أي : قولوا: نعوذ بك من أن تصيبنا مصيبة 
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في ديننا أو دنيانا بحيث يفرح أعداؤنا وبهذا علم أن الكلمات الأربعة جامعة مانعة 
لصنوف البلاء» وأن بينها عمومًا وخصوصًا من وجهه كما في كلام البلغاء 
والفصحاء. وقيل: الخصلة الأخيرة» أي: شماتة الأعداء تدخل في عموم كل 
واحدة من الثلاثة ثم كل واحدة من الثلاثة مستقلة» فإن كل أمر يكره يلاحظ فيه 
جهة المبدأ وهو سوء القضاء وجهة المعاد وهو درك الشقاء؛ لأن شقاء الآخرة هو 
الشقاء الحقيقي وجهة المعاش وهو جهد البلاء» وأما شماتة الأعداد فتقع لكل من 
وقع له كل من الخصال الثلاثة. قلت : والحديث رواه مسلم بلفظ : «كان يتعوذ من 
سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء.؛ ومن جهد البلاء» . 

قال الكرماني : هذه الكلمة جامعة؛ لأن المكروه إِمّا أن يلاحظ من جهة المبدأ 
وهو سوء القضاءء أو من جهة المعاد وهو درك الشقاء؛ أو من جهة المعاش» وهو 
إما من جهة غيره وهو شماتة الأعداء» أو من جهة نفسه وهو جهد البلاء. يعو 3 بالله 
منه » انتهى . قال السندي: وأنت خبير بأنه لا مقابلة على ما ذكره بين سوء القضاء 
وغيره بل غيره كالتفصيل لجزئياته فالمقابلة ينبغي أن تعتبر باعتبار أن مجموع الثلاثة 
الأخيرة بمنزلة القدرء فكأنه قال من سوء القضاء والقدرء لكن أقيم أهم أقسام سوء 
القدر مقامه» يعني : أستعيذ بسوء القضاء ثم أتبع بأهم أقسام سوء القدرء فلا مقابلة 
بين سوء القضاء وغيره. بل غيره كالتفصيل لجزئياته» بقي أن المقضي من حيث 
القضاء أزلى فأي فائدة فى الاستعاذة منه؟ والظاهر: أن المراد زف للق فاند 
فإنه قد يكون معلمًا . والتحقيق : أن الدعاء مظلوب لكونه عبادة وطاعة ولا حاجة لنا 
في ذلك إلى أن نعرف الفائدة المترتبة عليه سوى ما ذكرناء انتهى . 

قال الشوكاني: استعاذ مَثِةِ من شماتة الأعداءء وأمر بالاستعاذة منها لعظم 
موقعها وشدة تأثيرها في الأنفس البشرية ونفور طباع العباد عنهاء وقد يتسبب عن 
ذلك تعاظم العداوة المفضية إلى استحلال ما حرمه الله يُِةِ. وقال ابن بطال: 
شماتة الأعداء ما ينك القلب ويبلغ من النفس أشد مبلغ» وإنما تعوذ النبي مَلةٍ من 
ذلك تعليمًا لأمته» فإن الله تعالى آمنه من جميع ذلك. قال الحافظ: ولا يتعين 
ذلك» بل يحتمل أن يكون استعاذ بربه من وقوع ذلك بأمته» ويؤيده رواية مسدد 
المذكورة بصيغة الأمرء وفي الحديث : دلالة على أن الكلام المسجوع لا يكره إذا 
صدر عن غير قصد إليه ولا تكلف» بل هو من السجع المحمود وهو ماجاء بانسجام 
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وإتقان والمذموم من السجع ما يأتي بتكلف واستكراه. (مُتَقَقَّ عَلَيْه) أخرجه 
البخاري في الدعوات» وفي القدرء ومسلم في الدعاء. واللفظ للبخاري في 
القدرء وأخرجه أيضًا أحمد (ج7: ص55 ؟) والنسائي في الاستعاذة» والحميدي 
في «مسنده) (ج7: ص575)» والبخاري في «الأدب المفرد» (ج١:‏ ص2559 و 
ج7: ص77١)»‏ والبغوي (ج0: ص١٠١)‏ كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن 
سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة» زاد البخاري في روايته في الدعوات - قال 
سفيان: الحديث ثلاث» زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي -2 أي : الحديث 
المرفوع المروي يشتمل على ثلاث جمل من الجمل الأربع» والرابعة زادها سفيان 
من عند نفسه ثم خفي عليه تعيينهاء وفي رواية للنسائي: قال سفيان: هو ثلاثة 
فذكرت أربعة؛ لأني لا أحفظ الواحد الذي ليس فيه. ووقع عند الحميدي عن 
سفيان: الحديث ثلاث من هذه الأربع. قال الحافظ: وأخرجه أبو عوانة 
والإسماعيلي وأبو نعيم من طريق الحميدي ولم يفصل ذلك بعض الرواة عن سفيان 
كما سيأتي» واستشكل جواز زيادة سفيان الجملة المذكورة في الحديث مع أنه لا 
يجوز الإدراج في الحديث. قال الكرماني: كيف جاز له أن يخلط كلامه بكلام 
رسول اللّه َك بحيث لا يفرق بينهما؟ ثم أجاب بأنه ما خلط» بل اشتبهت عليه تلك 
الثلاث بعينها وعرف أنها كانت ثلاثة من هذه الأربعة فذكر الأربعة تحقيمًا لرواية 
تلك الثلاثة قطعًا إذ لا تخرج منهاء وروى البخاري في القدر الحديث المذ كور 
وذكر فيه الأربعة مسندًا إلى رسول الله ب بلا تردد ولا شك ولا قول بزيادة» وفي 
بعض الرؤايات» قال سفيان+ أقتك أنى زات وااحدة» انتهى...وقال التحافظ :“ميتي 
في القدرء أي : عند البخاري عن مسددء واأخرحة هسل هن أى تمه وعمرو 
الناقد» والنسائي عن قتيبة» والإسماعيلي من رواية العباس بن الوليدء وأبو عوانة 
من رواية عبد الجبار بن العلاء» وأبو نعيم من طريق سفيان بن وكيع كلهم عن 
سفيان بالخصال الأربعة بغير تمييز إلا أن مسلمًا قال: عن عمرو الناقد» قال سفيان : 
أشك أني زدت واحدة منها. وأخرجه الجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم عن 
سفيان فاقتصر على ثلاثة» ثم قال: قال سفيان: «وَشْمَاتَةِ الأعدَاء). وأخرجه 
الإسماعيلى من طريق ابن أبى عمر عن سفيان وبين أن الخصلة المزيدة هي شماتة 
الكعدات ركذا أكرسه الابسا مل يو طرق عبج ميق ملد عن ماد نمز 
على الثلاثة دونها وعرف من ذلك تعيين الخصلة المزيدة. 
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وأجاب الحافظ عن هذا الاختلاف: بأن سفيان كان إذا حدث ميزهاء ثم طال 
الأمر فطرأ عليه النسيان وطرقه السهو عن تعيينها فحفظ بعض من سمع تعيينها منه 
قبل أن يطرأ عليه النسيان ويطرقه السهوء ثم كان بعد أن خفي عليه تعيينها يذكر 
كونها مزيدة مع إبهامها ثم بعد ذلك؛ إما أن يحمل الحال حيث لم يقع تمييزها لا 
تعيينًا ولا إبهامًا أن يكون ذهل عن ذلك أو عين أو ميز فذهل عنه بعض من سمع 
ويترجح كون الخصلة المذكورة؛ أي: شماتة الأعداء هي المزيدة بأنها تدخل في 
عموم كل واحدة من الثلاثة» انتهى . 

قلت: وجنح بعضهم إلى ترجيح رواية مسدد ومن وافقه؛ لأنها فيها زيادة ثقة» 
وزيادة الثقة مقبولة وإليه يشير صنيع البغوي والمؤلف إذ اقتصرا على إيراد الحديث 
القولي الذي ورد فيه الخصال الأربعة بغير تميبز وفصل ولم ينبها على رواية الشك 
والتردد والزيادة» ولا يخفى ما في ذلك . نعم الأحوط لنا أن نذكر عند الدعاء بهذه 
الاستعاذة الجمل الأربع» ونستعيذ من الخصال الأربعة جميعًا. 


757 - [1] وَعَنْ نس قَالَ كان ال كه يو ول لله إني أو 


بك من نَّ الْهَم وَالْحَرَنِء وَالْعَجْرِ وَالكسَّلء وَالْجْبْنٍ وَالْبُْخْلِ وَضَلَع الدَّين 
وَعَلْبَةِ الرَّجَال) . [مُتَقَوُ لها 


و6 الشرح علب 


2/5 ”"- قوله: (اللَهُم ني 00" 
وَالَجْبْنِ وَ وَالبْخْلِ) الحزن بفتحتين وبضم فسكون مثل رَشّد ورشدء قيل : : الفرق بينه 
وبين الهم أن الحزن إنما يكون في أمر قد وقع والهم إنما هو في ما يتوقع وكثير من 
الناس لا يفرقون بينهماء ويجعلونه من باب التكرير والتأكيد وكثيرًا ما يجيء مثل 
هذا التأكيد بالعطف مراعاة لتغاير اللفظ والعجز بسكون الجيمء قال النووي: هو 
عدم القدرة على الخير. 


(1485) البُخَارِي (27574. وَالتَرْمِذِي (18) فِي الدَّعَوَاتِء وَأَيُو دَاوُّد (1541) فى الصَّلَاقٍ 


كان ص5 


وَالنّسَائي (م8/ لنية في الاسْتِعَادَةٍ ة عن أبي هَرَيْرَةٌ : 


وقيل: هو ترك ما يجب فعله والتسويف بهء وأما الكسل وهو يفتحتين :فهو 
عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة فيه مع إمكانه» وقيل: (العَجَرْ) سلب القوة 
وتخلت التواقيق إذ ضيقة العيد اكد توزالما يقوض برقو يعمد نيا الله فيه فكأ نه استعاذ 
به أن يكله إلى أوصافه فإن كل من رد إليها فقد خذل والكسل التثاقل والتراخي مما 
ينبغي مع القدرة والاستطاعة والقوة» فالعاجز معذور والكسلان لاء ومع ذلك هو 
حالة ردية ولو مع عذرء فلذا تعوذ منه والجبن ضد الشجاعة التي فيها فضيلة قوة 
الغضب وانقيادها للعقل» وقيل : هو الخور عن تعاطي الحرب خوفًا على المهجة» 
وإمساك النفس والضن بها عن إتيان واجب الحق والبخل ضد الكرم» وفي كلام 
العرب: منع الإحسان أو منع السائل المحتاج عما يفضل عن الحاجة» وفي 
الشرع : منع ما اوجب. قيل : (الَجُبْنِ وَالْبْخْلِ)ء قد يكونان غريزة» وقد يعرض كل 
منها لمن ليس هو غريزة له» وذلك بحسب قوة الدواعي والموانع» ومن قوي 
إيمائه لم يكذ يظهر هنه أثر تخل أو جين في سنييل الله + نزإن كان سبجية له اللَّهُمْ إلا 
أن يغفل عن استحضار مقتضى إيمانه» فإنه حينئنٍ يظهر منه أثرهما فالاستعاذة من 
الجبن والبخل ؛ ثلا يظهر من أثرهما ما قد يخل بطاعة الله كك ولا يكون ذلك إلا 
بقوة الإيمان واليقين لا بتبديل الغريزة» إلا أن فيه خرفًا للعادة» والمقصود لا 
يتوقف عليه» كذا في «شرح الأدب المفرد». 

قال النووي: إنما استعاذ النبي ييه من الجبن والبخل لما فيهما من التقصير عن 
أداء الواجبات والقيام بحقوق الله تعالى وإزالة المنكرء والإغلاظ على العصاة؛ 
ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات» ويقوم بنصر المظلوم والجهاد 
وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث للانفاق والجود ولمكارم 
الأخلاق» ويمتنع من طمع النفس فيما ليس له. 

(وَضَلْع الدَيْنِ) بفتح المعجمة واللام» قال الحافظ : أصل الضلع : الاعوجاج» 
يقال : ضلّع بفتح اللام يضلع» أي : : مال» والمراد به هنا: ثقل الدين وشدته وذلك 
حيث لا يجد من عليه الدين وفاء ولا سيما مع المطالبة. وقال بعض السلف: ما 
دخل هم الدين قلبًا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه . (وَعَلْبةِ الرّجَالٍ)» أي : شدة 
تسلطهم كاستيلاء العوام والرعاع سفلة الناس هرجا ومرجًا. 
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وقال ابن القيم: كل اثنتين منها قرينتان» فالهم والحزن قرينتان؛ إذ المكروه 
الوارد على القلب إن كان من مستقبل يتوقعه أحدث الهم أو من ماض أحدث 
الحزن» والعجز والكسل قرينتان فإن تخلف العبد عن أسباب الخير إن كان لعدم 
قدرته فالعجز, أو لعدم إرادته فالكسل» والجبن والبخل قرينتان» فإن عدم النفع إن 
كان ببدنه فالجبن أو بماله فالبخل» وضلع الدين وقهر الرجال قرينتان» فإن استيلاء 
الغير عليه إن كان بحق فضلع الدين أو بباطل فقهر الرجال. قال الكرماني: هذا 
الدعاء من جوامع الكلم؛ لأن أنواع الرذائل ثلاثة : نفسانية» وبدنية» وخارجية. 
فالآولن : تينب القوى: :الى > للأتتباة وين “كلاق العقلية. و القفية: 
والشهواية:. فال :والسزن تعلق بالعقاية .. والكية بالتبية» . :والسكل 
بالشهوانية. والعجز والكسل بالبدنية. والثاني: يكون عند سلامة الأعضاء 
وتمام الآلات والقوى. والأول: عند نقصان عضو ونحوه» والضلع اص 
بالخارجية فالأول مالي» والثاني جاهي . والدعاء مشتمل على جميع ذلك . (متفق 
ليم أخرجه البخاري في الدعوات هكذا مختصرّاء وفي جملة حديث طويل أيضًا 
من رواية عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد اللّه بن حنطب عن أنس» 
وأخرجه مسلم في الدعاء مختصرًا باختلاف يسير من طريق آخرء وكذا البخاري 
في الجهاد. وأخرجه أيضًا أحمد» والترمذي في الدعوات» وأبو داود في أواخر 
الصلاة» والنسائي في الاستعاذة والبغوي (ج5: ص .)١156‏ 
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01-7١ 2 37‏ وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كَانَ التي كه فول «اللّهُم إِني 
َعُودُ بك مِنَ الْكَسَلٍ وَالْهَرَم وَالْمَفْرَم وَالْمَنْم اللُّمَ إني أعُودُ بك مِنْ 
عَذَابٍ الَارِ وفِثْنَة انار وَوثَة الَْر وَعَذَابٍ لبر وَمِنْ شر دن الفى + ومن 
شر فتن المَفْر وَمِنْ شر فِتنَةٍ ة الْمَسِبح الدَجَالِء الله اغْسِلٌ خَطَايَايَ بِمَاءِ 
ّي واو لبي كما تك الوب لَص ون الَنْسء وَبَاصِد بي 
وبين حَطَايَايَ كما بَاعدتٌ بين نَّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرب). لم من علي 


ل وهته© الشرح سعيمط 


-7١ 5 8‏ قوله: (وَالْهَرَم) بفتحتين» والمراد به: الردٌ إلى أرذل العمرء كما 
جاء في رواية : وهو صيرورة الرجل خرقًا من كبر السن» وسبب الاستعاذة من ذلك 
ما فيه من الخرف» واختلال العقل والحواس والضبط والفهم» وتشويه بعض 
المنظر» والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. قال الشوكاني: الهرم 
هو البلوغ في العمر إلى سن تضعف فيه الحواس والقوى» ويضطرب فيه الفهم 
والعقل وهو أرذل العمرء وأمّا مجرد طول العمر مع سلامة الحواس وصحة 
الإدراك» فذلك مما ينبغى الدعاء به؛ لأن بقاء المؤمن متمتعًا بحواسه قائمًا بما 
يجب عليه متجنيًا لما لا يحل فيه حصول الثواب وزيادة الخير. 

(وَالْمَْرّ) مصدر وضع موضع الاسم. وقد تقدم تفسيره في باب الدعاء في 
التشهد. قال النووي: أمَا استعاذته يَدِدِ من المغرم وهو الدَيّْنُ فقد فسره يَْةِ أن 
الرجل إذا غرم حدث فكذب» ووعد فأخلف؛ ولأنه قد يمطل المدين صاحب 
الدين؛ ولأنه قد يشتغل به قلبه» وربما مات قبل وفائه فبقيت ذمته مرتهنة به. 
(وَالْمَأنْ) مصدر وضع موضع الاسم وقد قدم بيانه وتفسيره أيضًا. 

(اللّهُمَ إني أَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ النَّارِ)» أي : بعد فتنتها . قال القاري : أي : من أن 
أكرة من امل النار» وهم الكفار؛ فإنهم هم المعذبون. وأمًا الموحدون فإنهم 


)١8(‏ البَّخَارِي (2)371/0 ومُسْلِم (084/44) عَنْ عَائِشَة وزيا ؛ يَزِيدَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» والترمذيٌ 
(296) فى الدَّعَوَّاتٍ وَأَبُو دَاوْد )١547(‏ فى الصَّلَاقٍ والنَّسَائي 57/0 فى الاسْتِعَادَةٍ. 
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مؤدبون ومهذيون بالنار لا معذيون بها . (وَفِثََةٍ النّارِ)ء أي: فتنة تؤدي إلى عذاب 
النار؛ لثلا يتكرر. دج د رد نه ا توا ار ل ا الوم 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: «9 كَلمَآ أل فيا موي َم حَرَئبَة أل بيو تير رانك م 
وأصل الفتنة الامتحان والاختبار واستعملت في الشرع في اختبار كشف ما يكرهء 
ويقال: فتنت الذهب إذا 00 ارك شري وفي الغفلة عن المطلوب» 
كقوله : م إِنّمَآ أمَولَك وَأوَلدَكرْ ول لي 
من الدين كقوله تعالى: ©##إبٌ لبن فلنوأ الْمُؤْمنينَ وَالؤمتتتِ (البروج: ٠‏ 
000 
ويعرف المراد حيث ما ورد بالسياق والقرائن. (وَفِْنَةٍ الْقَْرْاء أي: التحير في 
جواب الملكين . قال الشوكانى : هى ما ورد أن الشيطان يوسوس للميت فى قبره. 
ويحاول إغوائه وخذلانه عند سؤال الملكين له. (وَعَذَابٍ الَْبِْ) هو ما يترتب بعد 
فتنته على المجرمين» فالأول كالمقدمة للثاني وعلامة عليه . (وَمِنْ شَرٌ ف الْغنَى) 
هى البطر والأشر والطغيان وتحصيل المال من الحرامء وصرفه في العصيان 
والتفاخر بالمال والجاه والشح بما يجب إخراجه من واجبات المال ومندوباته. 
0و شَرٌ فِثنَِ الْمَفْرِ) كالتسخط وقلة الصبر والوقوع في الحرام» أو شبهته للحاجة . 
وقال القاري: هي الحسد على الأغنياء» والطمع في أموالهم» والتذلل بما 
يدنس العرض ويثلم الدين» وعدم الرضاء بما قسم الله له وغير ذلك مما لا تحمد 
عاقبته . وقيل : الفتنة هنا الامتحان والبلاء» أي : ومن بلاء الغنى وبلاء الفقر» أي : 
وطن الع :والنقر الى يكون با ومكقةاعن نحص كا شر ذا مدن الله إبانا 
بالغنا وبالفقرء بأن لا نؤدي حقوق الأموال ونتكبر بسبب الغناء وبأن لا نصبر على 
الفقر. وقال الطيبى: إن فسرت الفتنة بالمحنة والمصيبة فشرها أن لا يصبر الرجل 
على لَأَرَائِهَا ويجزع منهاء وإن فسرت بالامتحان والاختبار فشرها أن لا يحمد في 
السراء ولا يصبر في الضراء . 
قال بعض المحققين : قدافيهما بالشر» لآن عل مهما فيه حي اعبار وشير 
باعتبار» فالتقييد بالاستعاذة منه بالشر يخرج ما فيه من الخير سواء قل أو كثر . قلت : 
جاء في هذه الرواية لفظ الشر في الفقرتين» وذكر في رواية للبخاري في الفقرة 


كناب الدَّعَوَاتِ باب الاشتعاذة 
2 يد هه وحم 


وح يك جإلا جمد وسو بح” جلا حمدم سه مح حو وج ل حودمم بسب موه سح وسوس برو بوصحيو 0 


الأولى دون الثانية . قال الكرماني في «الكواكب»: فإن قلت: لم زاد لفظ الشر في 
الغنى ولم يذكره في الفقر ونحوه. وأجاب: بأنه تصريح بما فيه من الشر» وأن 
مضرته أكثر من مضرة غيره» أو تغليظًا على الأغنياء حتى لا يغتروا بغناهم ولا 
يغفلوا عن مفاسده. أو إيماء إلى أن صورته لا يكون فيها خير بخلاف صورة الفقر» 
فإنها قد تكون خيرّاء انتهى. وتعقبه الحافظ في «الفتح»: بأن هذا كله غفلة عن 
الواقع؛ فإن الذي ظهر لي أن لفظة شر في الأصل ثابتة في الموضعين» وإنما 
اختصره بعض الرواة فسيأتي بعد قليل في باب الاستعاذة من أرذل العمر في هذه 
الرواية من طريق آخر بلفظ + «وَشَرٌ فِثْنَةِ الْغِنّى وَشَرّ رَ فِْنَةٍ الْمَفْرِا ويأتي بعد أبواب 
أيضًا من طريق أخرى بإسقاط شر في الموضعين» والتقييد في الغنى والفقر بالشر لا 
بد منه؛ لأن كلا منهما فيه خير باعتبار» فالتقييد بالاستعاذة منه بالشر يخرج ما فيه 
من الخيرء سواء قل أم كثرء انتهى . 

وتعقبه العيني فقال: العداعة مسسحيت يارعى اختصا نر يعض الرواة بغي دلبل 
على ذلك» قال: وأمّا قوله وسيأتي بعد بلفظ : «شَرّ َِْةِ الْغنَى وَسَرَ فِثنَةِ الْمَفْرِا فلا 
ساعد فيا قالهو: لكأن للكوهانى أنبيقز »رقمل أن يكون لفظ نتر فى قتي الفقر 
مدرجًا من , بعض الرواة على أنه لم ينف مجيء لفظ شر في غير الغنى» ولا يلزمه 
هذا؛ لأنه في بيان هذا الموضع الذي وقع هنا خاصة. انتهى. قال الحافظ في 
«انتقاض الاعتراض»: حكاية هذا الكلام - أي: الذي قاله العيني - تغني العارف 
عن التشاغن بالرة علية انين 

قال الغزالي : افِتَنَةٍ الغِنّى» الحرص على جمع المال والحب على أن يكسبه من 
غير حله» ويمنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه. واذِثَنَةٍ المَفْرِا يراد به: الفقر الذي لا 
يصحبه صبر ولا ورع حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة» 
ولا يبالي بسبب فاقته على أي حرام وثب» ولا في أي حالة تورط . وقيل: المراد: 
فقر النفس الذي لا يرده ملك الدنيا بحذافيرهاء وليس فيه ما يدل على تفضيل الفقر 
على الغنى ولا عكسه . (وَمِنْ شَرٌفَِْةِ المح الدَجَالِ)» تقدم شرحه في باب الدعاء 
في التشهد (اللَّهُمَاغُلٌ حَطَابَايَ)» أي : أزلها عني . (يمَاءِ التَج وَالْبَر) بفتحتين 
حب الغمام» أي: بأنواع الألطاف والرحمة» كاذ كل ترع هزع الماك يمد له فرع "من 
الرحمة والتطهير» وحكمة العدول عن الماء الحار إلى الثلج والبرد - مع أن الحار 
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في العادة أبلغ في إزالة الوسخ - الإشارة إلى أن الثلج والبرد ماءان طاهران لم 
تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال» فكان ذكرهما آكد في هذا المقام» أشار 
إلى هذا الخطابي . وقد سبق كلامه في شرح حديث أبي هريرة في أول باب ما يقرأ 

وقال الكرماني : وله توجيه آخر وهو أنه جعل الخطايا بمنزلة النار؛ لكونها تؤدي 
إليهاء فعبر عن إظفاء حرارتها ل ؟ تأكدًا في إطفائهاء وبالغ فيه باستعمال 
المياه الباردة غاية البرودة ا بفتح النون وتشديد القاف من التنقية . «قلبي) 
ايعو بسار ملك الأعضاء 0 باستقامته. وقوله: ١نَنَّ‏ كَلْبِي) هكذا في 
جبيع الخ «(المشكاة» و«المصابيح». واشرح السنة4ق والذي في «الصحيحين» : 
«وَنَنَّ قلي مِنَ الْخَطَايَاا والعجب أنه لم يتنبه لذلك المؤلف. والمراد: الخطايا 
الباطنية وهي الأخلاق الذميمة والشماتل الردية. 


(كمًا يُتَقّي) بصيغة المجهول الغائب» وفي رواية: «تَقَيْتَ) بصيغة المعلوم 
السخاطيي: ( ارتل تفن من الدّنْسِ) بفتحتين» أي: الدرن والوسخ. وفيه: 
إيماء إلى أن القلب بمقتضى أصل الفطرة سليم ونظيف وأبيضء وإنما يتسود 
بارتكاب الذنوب والتخلق بالعيوب. (وَبَاعِدَ), أي: يَعَْدُء وعبر بالمفاعلة 
للمبالغة. (بَبِني وَبَيِنَ حَطَايَايَ) كرر بين» هنا دون ما بعده؛ لأن العطف على 
الضمير المجرور يعاد فيه الخافض . (كمَا بَاعَدَتَ) «ما» مصدرية والكاف للتشبيه» 
أي: كتبعيدك. (بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَفْربِ) تقدم بيان موقع التشبيه» والمراد من 
المباعدة في شرح حديث أبي هريرة في باب ما يقرأ بعد التكبير» واستعاذته يد من 
الأشياء المذكورة في هذا الحديث وغيره لتكمل صفاته في كل أحواله» أو تعليمًا 
لأمتهء أو المراد: إظهار الافتقار والعبودية نظرًا إلى استغنائه وكبريائه تعالى . 


01 َقَعَسَم١‎ 


عَلَيْه) أخرجاه في الدعوات وأخرجه أيضًا الترمذي» وابن ماجه فى 
الدعاء» والنسائي في الاستعاذة» والبغوي (جه : ص/ا6١1ا2‏ ) غير أنه قدم 
بعضهم وأخر بعض الألفاظ. وأخرجه يق داود مختصرًا في أواخر الصلاة. 
والحاكم مطولًا (ج١‏ 00621 


-١ 5‏ [1:] وَعَنْ رَيْدِ بْنِ كم ثَالَّ: كَانَ رَسُولُ الله يل يَقُولُ : 
الهم ني أَعُودُ بك من المَجْرِ وَالكَسَلٍء وَالُْبْنِ وَالبخْلٍٍ وَالْهََمٍ وَعَذَابٍ 
لَب اللّهُم آتِ 5-2 تَقْوَامَاء وَرَكَهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ رُكَامَاء أَنْتَ وَلِيّهَا 
وَمَولَامَاء اللَّهُم | ني أعُودُ بك مَنْ عِلْم لا َع وَْ قَْبٍ لا يَحْشَعُ وَِنْ 
نْفْسٍ لا تَسْبَعْ؛ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَاه. لوا مُسْلِمٌ] ١صحيح‏ | 


حويهع»6 الشرح 

5 5" قوله: (وَالَجُبْنِ َالْبْخْلِ). قيل: من خاف فأحجم عن أن يطلب 
الأمور العظيمة المرضية في الشرع» مثل : أن يجتهد في تحصيل العلم حتى يبلغه 
اللّه تعالى درجة الإرشاد والفتوى» فهو جبان إلا أن يكون له عذر من قلة الفهم 
وسوء الحفظ واشتغاله بتحصيل القوت وغير ذلك» ومن منع العلم إذا طلب الناس 
منه ما يحتاجون إليه في دينهم فهو بخيل. (وَعَذَابٍ الْقَبْر) من الضيق والظلمة 
والوحشة وضرب المقمعة؛ ولدغ العقرب والحية وأمثالهماء أو مما يوجب عذابه 
من النميمة وعدم التطهير ونحوهما. 

(اللّهُمّ آتِ) أمر من الإيتاءء أي: أعط . (١تَفْسِي‏ تَقْوَاهَا): أي: صيانتها عن 
المحظورات., وقيل: أي: ارزقها الاحتراز عما يضرها ويهلكها في الآخرة. قال 
الطيبي: ينبغي أن تفسر التقوى بما يقابل الفجور في قوله تعالى: طتَآحَمَهَا جُوْرَمَا 
وتَقُونهًَا © »* [الشس: 8] وهي الاحتراز عن متابعة الهوى وارتكاب الفجور 
والفواحش ؛ لأن الحديث كالتفسير والبيان للآية» فدل قوله: «آتِ)» على أن الإلهام 
فى الآية هو خلق الداعية الباعث على الاجتناب عن المذكورات وقوله: (وَرَكهًا)؛ 
أي : وطهرها من الذنوب ونقها من العيوب» واجعلها زاكية كاملة في الإيمان. 

(أَنْتَ خَيْرْ مَنْ رَكَاهَا) دل على أن إسناد التزكية إلى من فى الآية هو نسبة الكسب 
إلى العبد لا خلق الفعل له كما زعمت المعتزلة؛ لأن الخيرية تقتضي المشاركة بين 


(1485) مُسْلِم (/5715/87)» وَالتَّوَمِذِي (؟07") فِى الدَّعَوَّاتِء وَالنَّسَائي (8/ )1١١‏ فِى الاسَتِعَاذَةٍ 
عَنْ ريد ' بن أَرْقَمَ . 


مزعاة المقاتيح شوخ مِشكاة المصابيح 


1 صحسحو جلا بس مدع عو جيل مسو مصص وو ود جا د بإ حوس ود و يوك :د 


كسب العبد وخلق القدرة فيه يعني قوله: «مَنْ رَكَاهَا إيماء إلى قوله تعالى: «قَّدٌ 
فم من كا ) #«دسس:؟: وإشارة إلى أن ضمير الفاعل في زكاها راجع إلى «من» ؛ 
ليستقيم «أَنْتَ خَيْرُ مَنْ رَكاهَااء وأما إذا كان راجمًا إلى الله تعالى فيتعين» فإنه 
المزكي لا غير على ماهو في الحقيقة كذلك». وأن الإسناد إلى غيره مجازي . وقال 
النووي: معنى «رَكَهَاه طهرهاء ولفظة «خير» ليست للتفضيل بل معناه: لا مزكي 
لها إلا أنت كما قال: (أَنْتَ وَلِيّهَااء أي: المتصرف فيها ومصلحها ومزينهاء 
وقيل: ناصرهاء وهذا راجع إلى قوله : (آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا): كأنه يقول: | 
على فعل ما يكون سببًا لرضاك عنها؛ لأنك ناصرها. (وَمَوْلَاهَا)» أي: ناصرها 
وعاصمها. وقيل: عطف تفسيري» وقيل: هذا راجع إلى قوله: زَّكُهَاة يعني : 
طهرها بتأديبك إياها كما يؤدب المولى عبده. 

وقال الطيبي: «أَنْتَ وَلِيّهَا وَمَوْلَامَااء استئناف على بيان الموجب وأن إيتاء 
التقوى وتحصيل التزكية فيها إنما كان؛ لأنه هو متولي أمورها ومالكهاء فالتزكية 
تاحمل على طهير النفسى عن الأ ان والأقوال:والأحادق اللاميمة كاقت بالسية 
إلى اتقو مظاهر ما كان مككاون اباط وإن سملت هلي الأنماء العا 
بالتقوى كانت تحلية بعد التخلية؛ لأن المتقي شرعًا من اجتنب النواهي وأتى 
بالأوامر. 


(اللّهُمَ إِنِي أَعُودُ بك مِنْ عِلْم لا يَنْقَعُ). يعني : من علم لا أعمل به ولا أعلمه 
الناس ولا يصل بركته إلى قلبي ولا يبدل أفعالي وأقوالي وأخلاقي المذمومة إلى 
المرضية ولا يهذبهاء ويحتمل أن يكون مراده من علم ليس مما يحتاج إليه في 
الدين» ولس في تعلمه إذن في الشرم . (وَمِنْ فلب لَايَخْسَعُ)» أي : لا يخاف الله 
أو لا يخشع لذكر الله ولا لاستماع كلامه. وهو القلب القاسي الذي هو أبعد 
المارنيو ين عقر عادم الخيرب . وقال القاري: أي : لا يسكن ولا يطمئن بذكر 
الله . (وَمِنْ نَفْس لا تَشَبْعُ) بفتح الموحدة. أي : بما آتاها اللّهِ ولا تقنع بما رزقها 
الله» ولا تفتر عن جمع المال لما فيها من شدة الحرصء أو الأشر والبطرء أو من 
نفس تأكل كثيرًا؛ لأن كثرة الأكل جالبة لكثرة الأبخرة الموجبة للنوم والكسل 
وكثرة الوساوس والخطرات النفسانية المؤدية إلى مضار الدنيا والآخرة . 


كتاب ٠‏ الدَعَوَا اتِ تاب الاسْتِعادة 


قال ابن الملك: أي : حريصة على جمع المال وتحصيل المناصبء» وقيل على 
حقيقته؛ فهو إما لشدة حرصه على الدنيا لا يقدر أن يأكل قدر ما يشبع جوعته» وإمّا 
لاستيلاء الجوع البقري عليه وهو جوع الأعضاء مع شبع المعدة عكس الشهوة 
الكلبية . (وَمِنْ دَعْوَةِ لا يُسْتَجَابُ لَّهَا) لكونها معصية» أو ما لا يرضاه الحق» أو 
المراد: التعوذ من عدم استجابة الدعاء مطلمًا. قال الطيبي : الضمير في ١لَّهَا؛‏ عاد 
إلى الدعوة» واللام زائدة. 

قال الشوكاني : استعاذ يَكةِ من علم لا ينفع ؛ لأنه يكون وبالّا على صاحبه وحجة 
عليه» واستعاذ أيضًا من القلب الذي لا يخشع ؛ لأنه يكون حيئئذٍ قاسيًا لا تؤثر فيه 
موعظة ولا نصيحة ولا يرغب في ترغيب» ولا يرهب من ترهيب. واستعاذ من 
النفس التي لا تشبع؛ لأنها تكون متكالبة على الحطام» متجرئة على المال الحرام 
غير قانعة بما يكفيها من الرزق» فلا تزال في تعب الدنيا وعقوبة في الآخرة» 
واستعاذ من الدعوة التي لا يستجاب لها؛ لأن الرب سبحانه هو المعطي المانع 
الماع لحان الغبار الراع» فإذا توجه العبد إليه في دعائه ولم يستجب دعوته فقد 
خاب الداع وتكسيرهء لأنه طرد من الباب الذي لا يُستجلب الخير إلا منه ولا 

فع الضر إلا به للم إنا نعوذ بك مما استعاذ بك رسول الله عئة. (رَوَ 

29 في الدعوات» وأخرجه أيضًا أحمد (ج4: ص١2»)7‏ والبغوي (ج0: 
ص58١. 2)١59‏ وأخرجه الترمذي فى الدعوات» والنسائى فى الاستعاذة 
مختصة ال .ولس الشوكاتى قن لاتحلة: الذاكزيمة لشيدا ون ميد يفنا . 


١ 6‏ - 101 وَعَنْ عَبْد اللِّ بْنِ عُمَرَ عْمَرَ قَالَّ: كَانَ مِنْ دُعَاءٍ رَسُولٍ الله 


كه الله ني أَعُودْ بك مِنْ رَوَالٍ نِعْمَيك. وَتَحَوّلٍ عَافِيَتِك وَفْجَاءةٍ ظ 


نِقَمَيك 2 وَجَحِيع سَخَطِك). رَوَاهُ مُسْلِمُ] ([صحيحا 


1 


ل 


ع 


سح وص 6 الشرح 


١ 68‏ -قوله: (وَعَنٍ عَبْدِاللِ بْنِحُمَرَ) بلا واو. (اللَّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنْ زَوَالٍ 
ِعْمَيك) أي : ذهاب نعمك الدينية والدنيوية النافعة في الأمور الأخروية من غير 


(1485؟) مُسْلِم (45/ 3785) في الدّعَوَاتِء وَأَبُو دَاوّد )1١45(‏ في الصّلَاةٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


امجسجحمد جد جعصم جح محرو و بصع جا حيو جد يتور بج 


مجو 


بدل» قال في «فيض القدير»: مفرد في معنى الجمع يعم النعم الظاهرة والباطنة» 
والنعمة كل ملائم تحمد عاقبته» ومن ثم قالوا: لا نعمة لله على كافر بل ملاذه 
استدراجء والاستعاذة من زوال النعم تتضمن الحفظ عن الوقوع في المعاصي؛ 
لأنها تزيلها؛ ألا ترى إلى قوله : 

ذا كنت في نِعْمَةٍ فَأَزْعَهَا فَإِنَّ الْحَاصِيَ تُزِيلٌ النْعَمَ 

وقال الشوكانى : ال 0000 
علا عدم امكريهاء. وعد زعا ما تتصيحته الضع وميه بن تادية نا يجب غلن 
صاحبها من الشكر والمواساة» وإخراج ما يجب إخراجه. (وَتَحَوّلِ عَافِيَتك) بضم 
الواو المشددةء أي : تبدلها بالبلاء. قال القاري: أي : انتقالها من السمع والبصر 
وسائر الأعضاء. فإن قلت: ما الفرق بين الزوال والتحول؟ قلت: الزوال يقال في 
شيء كان ثابنًا لشيء ثم فارقه» والتحول تغير الشيء وانفصاله عن غيره. أي : إبدال 
الشيء بالشيء» فمعنى النعمة ذهابها من غير بدل وتحول العافية إبدال الصحة 
بالمرض والغنى بالفقرء فكأنه سأل دوام العافية وهي السلامة من الآلام والأسقام . 
وقال الطيبي : أي : تبدل ما رزقتني من العافية إلى البلاء والداهية» والحديث رواه 
أبو داود أيضّاء إلا أن في بعض نسخ «السئن» : «وَتَحُوِيل عَافِيتكَ» مح نابت التفعيل 
فيكون من باب إضافة المصدر إل سقفي له عاذ ين ذلك ؛ لأن من اختصه الله 
سبحانه بعافيته فاز بخير الدارين» فإن تحولت عنه فقد أصيب بشر الدارين» فإن 
العافية يكون بها صلاح من أمور الدنيا والآخرة . (وَفْجَاءَةٍيفْمَك) بضم الفاء وفتح 
الجيم ممدودة بمعنى البغتة مشتقة من فاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من غير أن يعلم 
بذلك» ويروى فجأة بفتح الفاء وإسكان الجيم من غير مدء والنقمة بكسر النون 
وسكون القاف. وفي رواية بفتح فكسر ككلمة العقوبة. 

وقال القاري : هي المكانأة بالعقوبة والانتقام بالغضب والعذاب» وخص فجاءة 
النقمة بالذكر؛ لأنها أشد من أن تصيب تدريجًّاء كما ذكره المظهر»ء واستعاذ عل 
من ذلك من حيث لا يكون له علم به» ولا تكون له فرصة ومهلة للتوبة؛ لأنه إذا 
انتقم الله من العبد فقد أحل به من البلاء ما لا يقدر على دفعه؛ ولا يستدفع بسائر 
الار اننا جو ا لحويا كما ورف اللطديت اميد الارفي أن العاة 
لو ا َم جْتَمَعُوا جَمِيمًا عَلَى أن يَنْقَعُوا أحَدَا َم يَقِرُوا عَلَى تَفِْهِ, أو اجْتَمَعُوا جمِيمًا عَلَى 


َم م 


ان يَضُدٌُوا أحَدَا لم يَقَدِرُوا عَلى ضَرُوا . 


كتابْ الدَّعوَاتِ بَابُ الاشتعاذة 
يه 


و ص ده جسم عه 3/4 ووم حصو جم 21 حي عدم إل 


الموجبة لذلك» وإذا 07 أسبابها حصلت لاد وهو إجمال بعد تفصيل 
سخطه ؛ الح امك حت ا ا حدم ولو كان 
(رَوَهمُسِْم) في الدعاء. وكذا البخاري في «الأدب المفرد» (ج7: ص15١)»2‏ 
وأبو داود في أواخر الصلاة» والحاكم (ج١‏ : ص7١01)‏ ونسبه في «الحصن» 
للنسائى أيضًا ولعله فى «الكبرى». 


]11-5١ 5‏ وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : كَانَ وَسُولُ الله كي يقُو لُ: «اللّهمَ 
إِنّي أَعُودُ بك مِنْ شرٌ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شد مَا لَمْ أَعْمَل) [رواه مُسلم] (صحيح! 
الشرح 
كل غ ”"- قرله: رد أَعُودُ بك). قال الطيبي: استعاذ مما عصم منه 
ليلتزم خوف اللَّه تعالى وإعظامه والافتقار إليه وليقتدى به وليبين صفة الدعاء» وقال 
اوقل ل ا ل يه باصي لايس نيار وجني 
ا ل و 

المراد من استعاذته: من شر ما عمل طلب العفو والغفران منه عما عمل . 
(وَهِنْ شَرَمَالَمْ أعمَلُ) استعاذ من شر أن يعمل في مستقبل الزمان ما لا يرضاه الله 
بأن يحفظه منه» فإنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرونء أو من شر أن يصير 
معجبًا بنفسه في ترك القبائح» فإنه يجب أن يرى ذلك من فضل ربه» أو المراد : شر 
عمل غيره قال تعالى : لوَأقَفُوأ تمد لّا ين أن طَليرأ َك حَآصِصة) الأفل:ه:, 
ويحتمل أنه استعاذ من أن يكون ممن يجب أن يحمد بما لم يفعل» انتهى : 


(14485) مُسْلِمِ (01717/74)» وَأَيُو دَاوْد (1955), وَالنّسَائِي (01/7)» وَابن مَاجَهْ (9 2085 كُلَهُمْ 
فى الصَّلَاةٍ عَنٌ عَائِْسَةً . 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
ا ا ا 0-1 


وقيل : المراد ما ينسب إليه افتراء ولم يعمله . وقال السندي: قوله :من سوم 
ا لك أي سير 

(رَوَاهُ 4 في الدعاءء 50 أيضًا أبو داود في أواخر الصلاة» والنسائي 
في الاستعاذة. واد بن ماجه في الدعاء. 


0-١440 5‏ وَعن ابن عي سء أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يَقُو لُ: «اللّهم 


َك َسْلَمْتُ» وَبك انك ولك توك ويك نت وَبك خَاصَمْتُ 
لله ني أعُود عِرَيك لا إله إلا أنتَ أن تُضِلَّنيء أَنْتَ الْحَنْ 00 
يَمُوتٌ» وَالْجِنُ وَالِانْسُ مويو [مُتَفْقَ 


الشرح 
-7١ 5 6/‏ قرله: (اللّهم لكآ 0 لعرةه (لتلنت) أ القنات» 
(وَبك آمَنت)2 أي : صدَّفْتُ» يعني : انقدت لأمرك ونهيك وصدقت بكء» ويما 
أنزلةة وأوسنات: (وَعَلنَكَ : بوكلا كن : إليك فوضت أموري كلهاء أو عليك لا 
على غيرك اعتمدت في تفويض أموري . (وَإِلَيْكَ ك أَنَبْتُ) » أي : رجعت مقبلا بقلبي 
عليك: أو أقيلة بيس وطاعتن,عليك: وأعرفتك عجا زاك (وبك)» أى: 
بقوتك ونصرك وإعانتك إياي. - / 


(خَاصَمَتٌ) أي : حاربت اعذادك وكاتلتي »اوه اميتي من البراهين والحجج 
خاصمت من خاصمني من الكفار . (اللَهُمَ إني أَعُوذْ بعِرَّك)» أي : بغلبتك». فإن 
العزة لله جميعًا “وقيل “أي : بقوة سلطانك (أنْ تُضِلَنِي) بضم التاء من الاضلال» 
وفروكان اغرود أي : من أن تضلني وكلمة التوحيد معترضة لتأكيد العزة» 
يعني : أن تهلكني بعدم التوفيق للرشاد والهداية والسداد . قال في «الصحاح» عل 
الشيء يضل ضلالاء ضاع وهلك؛» والضلال والضلالة ضد الرشادء وأضله 


(480') مُتَمَقْ عَلَيْهِ: عَن ابْن عَبَّاس؛ البّخَارِي (07885) فِي التَّوْحِيدِء مُسْلِم (7/ 27717 فِي 
الدَّعَوَاتِء والنَّسَائى فى «الكبرى» (7584) فِى النّمُوتٍِ. 


كناب الدَّعَوَاتٍ بَابُ الاشتِعادة . 
اللا ااا 0 


وأهلكه . وقال القاري: أي : أعوذ بك من أن تضلني بعد إذ هديتني ووفقتني لانقياد 
الظاهر والباطن في حكمك وقضائك» وللانابة إلى جنابك» والمخاصمة مع 
أعدائك والالتجاء في كل حال إلى عزتك ونصرتك» وفيه إيماء إلى قوله تعالى : 
«ريا لا يح وبا بَحَدَ د كيتنا (ادعسان:. . (أَنْتَ الْحَنُ الَّذِي لَا يَمُوتُ) بلفظ الغيبة» 
وعند أحمد: «تَمُوتٌ» بالخطاب» أي: الحي الحياة الحقيقية التي لا يجامعها 
الموت بحال» وهذا لفظ مسلمء وللبخاري : «أَعُوذْ ِعِرّتِك الذي لا إِلَه إل أَنْتَ 
الذي لا يَمُوتُ2, واستغنى عن ذكر عائد الموصول في هذه الرواية في قوله: 
«بِعِرَك الَذِي لَا إِلَهَ إِلّا أنْتَ» ؛ لأن نفس المخاطب هو المرجوع إليه وبه يحصل 
الارتباط وكذلك المتكلم نحو: 
نا الذي سَمَنَنِي مي حَيْدَرَةَ 

لأن نسق الكلام سَمَنَهُ أمه. (وَالْجِنٌ وَالِإِنْسُ يَمُونُونَ خضًا بالذكر؛ لأنهما 
المكلفان المقصودان بالتبليغ» فكأنهما الأصل . قال الحافظ: استدل به على أن 
الملائكة لا تموت. ولا حجة فيه؛ لأنه مفهوم لقب ولا اعتبار له» وعلى تقديره 
فيعارضه .ما هو أقوى منه وهو عمو قوله : ع« كل سَيْءِ هَالِك إلا وَجَهَم4 (القصص: ه] 
مع أنه لا مانع من دخول الملائكة في مسمى الجن لجامع ما بينهم من الاستتار عن 
عيون الانس. 

(مُتَمَقّ عَلَيْه) أخرجه البخاري في التوحيد مختصرًّاء ومسلم في الدعاء واللفظ 
لهء وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص ”007. والنسائي في النعوت من اسننه 


الكبرى) . 


مِرْعَاةٌ الْمفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


1 لصحو وإ وبع حو دصحت 6 بود بسح وه جدود !2 بو : ل ا 


يك اداه م 


ه مو سمس هم 
بقع »ومن كلب لا يَحْشَُ» ومن َفْسٍ لا 
2 0 2 0 00 لا كان [روَاة أَْمدُ وَأبُو دَاوْدَ وَائْنُ م مَاجذ] ج 


رَيْرَةَ قال : : كَانَ وَسُولُ الل يك يفول «اللهُم 


© الشرح 

"١ 2‏ قوله: 0 0 
بقوله (مِنْ عِلّم)» أو هو إجمال تفصيله؛ قوله : (مِنْ عِلْم لَا يَنْمَعُ) لالي ولا لغيري 
لا في الدنيا بالعغمل به. ولا في الآخرة بالثواب عليه ومو علم لا يكون لله تعالى 
ولم يقترن يه!التقوي ارات يلت اساي لاكان. (وَمِنْ نَفْسِ لا 
تَسْبَعْ). أي : حريصة على الدنيا لا نث تشبع منهاء أو من كثرة الأكل. وَاقا الخو صر 
خى الع و الك لوجر ماري 7 قال تعالى : #وقل رب رِدَفِ عِلَمَا :وى . 
(وَمِنْ دُعَاءٍ لا يُسْمَعُ) بصيغة المجهول. أ لا يستجاب. يقال: اسُمع دعائي» 
أي : أجب ؛ لأن الغرض من السماع هو الإجابة والقبول. 


قال البغوي: : منْ ُعَاءِ لا يُسْمَعُ) يعني : لا يجاب» ومنه قول المصلي : سمع 
الله لوخ حي استتجاب الله دعاء من جمد . قال الطيبي : اعلم أن في كل من 
القرائن الأربع ما يشعر بأن وجوده مبني على غايته» وأن الغرض منه تلك الغاية» 
وذلك أن تحصيل العلوم إنما هو للانتفاع بهاء فإذا لم ينتفع به لم يخلص منه كفافًا 
بل يكون وبالا ولذلك استعاذ» وأن القلب إنما خلق؛ لأن يمتفع لبارئه ويتترع 
لذلك الصدر ويقذف النور فيه» فإذا لم يكن كذلك كان قاسيّاء فيجب أن يستعاذ 
منه قال تعالى : ©#قُويلٌ لَقسِيَةِ ُلُويهُم ين ذَكْرٍ و4 نرسر: ٠١‏ . وأن النفس إنما يعتد بها 
إذا تجافت عن دار الغرور» وأنابت إلى دار الخلودء وهي إذا كانت منهومة لا تشبع 


)١18(‏ أَبُو دَاوْد )١165(‏ فِي الصّلاةٍء وَالنّسَائِي (48/ 177) فِي الاسْتِعَاذَوٍء وَابن مَاجَهُ )55١(‏ فى 
الدَعوَاتِ عَنْ أبِي هُرَئْرًَ. 


كتَابُ الدَعَوَاتِ 
د وي د وجو 


بَابُ الاستعاذة 
تج ديد جا عم ب موحد جإلد سدم مم حو د لصوم وس وو حو و بلا حصيو 0 


حريصة على الدنيا كانت أعدى عدو المرء فأولى الشيء الذي يستعاذ منه هي - 
أي : النفس - وعدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمه وعمله ولم 
يخشع قلبه ولم تشبع نفسهء انتهى. وفي استعاذته يل من هذه الأمور إظهار 
للعبودية » وإعظام للرب تبارك وتعالى» وأن العبد ينبغى له ملازمة الخوف ودوام 
الافتقار إلى جنابه تعالى . 


وفيه: حث للأمة على ذلك وتعليم لهم وإلا فهو يَِةِ معصوم من هذه الأمور. 
وفيه: أن الممنوع من السجع ما يكون عن قصد إليه وتكلف في تحصيله» وما ما 
اتفق حصوله بسبب قوة السليقة وفصاحة اللسان فبمعزل عن ذلك . (رَوَاهُ أَحَمَدٌ) 
(ج؟: ص٠5"‏ 20756 (وَأَبُو دَاوُه) في الاستعاذة من أواخر الصلاة. (وَابْنْ 
مَاجَهُ) في الدعاء وقد سكت عنه أبو داودء والمنذري» والحاكم» وصححه 
الذهبي . 


8 ”41-3 ] وَرَوَاهُ التَرْمِذِيُ عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمُْروء وَالنَّسَائِيٌ عَنْهُمَا. 


الشرح 

648 ”3 قوله: (وَرَوَاهُ التّدْمِذُِ) فى الدعوات. (عَنْ عَبّْدٍ الله بْن عَمْرو) 
بالواو ابن العاصء قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه. ونقل المنذري كلام الترمذي هذا وأقرهء وأخرجه أيضًا أحمد (ج؟: 
ص17 2١‏ م4154 وأبو نعيم في «الحلية» (ج : ص2)97 والحاكم (ج١:‏ 
ص5 0)» وسكت عنه هو والذهبى. 

(وَالنَسَائَىُ عَنْهُمَا) أي : عن أبي هريرة» وابن عمرو» وكذا أحمدء والحاكم كما 
سبق» وفي الباب عن أنس عند أحمد» وابن حبان» والبغوي (ج5: ص69١)‏ وعن 


(7549) أَخْرَجَهُ التّوْمِذِي (147”) بِنَحْوو فيه مِنْ حَدِيثِ عَبّْدٍ الله بْنِ عَمْرو وَتَقَدّم لِمْسْلِمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ 
أَرْقَم . 


مِرْعاة الْمفاتيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


[ وصصسصد جا مج و ست جل جم جو مد د جد + دده و ع و موا جلا سوم دوعص و 


: رَعَنْ عُمَرَثَلَ : كَانَ رَسُولُ اله يِِْ يتَعَوّدُ مِنْ حَمْس‎ [٠١-5٠ 
َ مِنَ الْجْبْنِء وَالْبْخْل وَسُوءِ الْعْمُرِ وَفَِِْ الصَّدْرِء وَعَذَابِ لقب‎ 


واه بو اود وَلتُسائئ] ‏ 


دوح6© الشرح حجمب 


. قوله: (كَانَ رَسُولُ الله يك يَتعَوُّمِنْ حَمْس). هذا لا ينافي الزيادة‎ -١ 
(وَسُوءٍ الْعُمُرِ) بضم الميم وسكونهاء أي : أرذله وهو البلوغ إلى حد في الهرم يعود‎ 
: معه كالطفل في سخف العقل» وقلة الفهم. وضعف القوة» وقال في اللمعات‎ 
يحتمل أن يراد به سوء الكبرء وأن يكون سوء المعيشة وضيقها وفسادهاء وقيل:‎ 
المراد به عمر غير مرضي لا يعمل فيه عمل صالح» يعني : مضيه فيما لا ينفعه في‎ 
العقبى بل يسوءه.‎ 

(وَفَنَةٍ الصَّدْرِ) بفتح الصاد وسكون الدال المهملتين» قال الجزري: يعني: ما 
يوسوس به الشيطان في قلبه كما في الحديث من وساوس الصدرء انتهى . وقيل : 
هي قساؤة القلب:وحب: الدقيا وأمعال ذلك > وقيل : موته وفساده» وقيل: هي ما 
ينطوي عليه من غل وحسد وخلق سيئ وعقيدة باطلة» وقيل: هي ضيقه المانع من 
قبول الحق وتحمل البلاء. وقال الطيبي: هي الضيق المشار إليه بقوله تعالى : 
ومن ثر أن بل حمل سد كينا ا ا يَصَكَدُ في الصمآه » [الأنعام: اع 
فهي الانابة إلى دار الغرورء والتجافي عن دار الخلودء وفسرها وكيع في رواية 
لحيل : بأن يموت الرجل في فتنة لم يتب يتب منها. والظاهر: العموم . 

(وَعَذَابِ الْقَبرِ) أي : البرزخ . (رَوَاءُ آنو:ةوَاد وَالكماة ِينُ) في الاستعاذة» إلا أن 
النسائي لم يذكر. . ١سُوءٍ‏ الْعُمُراء وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ : ص2575 05)., وابن 
ماجه في الدعاء. وابن حبان كما في ١موارد‏ الظمآن» (صه 06 والحاكم (ج١‏ 
ص 22070 وقد سكت عنه أبو داود والمنذري (ج؟: ص58١).‏ وصححه الحاكم 


على شرط الشيخين وأقره الذهبي. 


)0: 9845 ) أتو داز لحر 6 في الصَّلَاقٍ وَالنسَائي (4/هه») فِي الدّعَاءِ عَنْ عُمَرَ كذ رفن 


كتَابُ الدَعَوَاتِ باب الاشتعاذة 


ا 5" -[11] وَعَنْ أبي هَرَيْرَة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ كل كَانَّ يَقُولُ : : «اللّهُم 

1 ي أغوة بك الف وال لوأو بك من أذ ألم . 0 
3 
36 


الشرح 

931065" قوله: ا ني أَعُوذْ بك مِنَ الْمَفْر)ء الفقر الاحتياج والطلب» 
وأراد به ها هنا فقر القلب» وكل قلب يطلب شيئًا ويحتاج إلى شيء ويحرص على 
شيء فهو فقير» ركان فاح كي العالدء يعني : امن لابه خريضن على حم 
المال» وهذا مثل قوله : ١وَنفْس‏ لا ته تشبّع) قاله المظهر . وقال التورئة بشتي : «الْمَفْرِا 
المستعاذ منه إنما هو ذ عالق رديه الى لعي عا ل ا 
الله ونسيان ذكره ويدعوه إلى سد الخلة بما يتدنس به عرضه وينثلم به دينه» وقال 
الطيبي : أصل الفقر: كسر فقار الظهرء والفقر يستعمل على أربعة أوجه: 

الأول : وجود الحاجة الضروية وذلك عام للإنسان ما دام في الدنيا بل عام في 
المؤوة اك كلها وعليه قولة تعالى نظ انا انام 1 يد لفن إل أتد4 فضءم. 


ساسم 


الثاني: عدم المقتنيات وهو المذكور في قوله تعالى: «للَُمراء لدت 
1 [البقرة: ىو م إِنَمَا أَليََِدَقَتُ لِلْمْقَراءِ»# [التوية: 5],. 

الثالث: فقر النفس وهو المقابل لقوله: (الْهِنَى غِنَى النّفْس) والمعني بقولهم : 
من عدم القناعة لم يفده المال غنى . 

الرابع #الفقو لين الله لفان إلبه قله 'انلية أي بالاضار اليلعنولا 
تعقرني بالاستغناء عنك » وإياه عني تعالى بقوله : «رَبَ إِفْ لمآ أَنرْلتَ َِّ مِنْ خَيرٍ 
قر 7 [القصص: ©1١14‏ أقول : والمستعاذ منه في الحديث هو القسم الثاني» يعني يعنى 
عدم المفكيات وقلة المالها وإنما استعاذ منه عند عدم الصبر وهو فتنة وقلة الرضاء 


(5491) أَبُودَاوٌد (1844) وَالتسَّائِي (571/4)» وَابِن مَاجَهُ (2847) في الحُمْبٍ التَلَانَةِ المَذَكُورَة قبل 


عَنْ بي هُرَيْرَة . 


مزعاة المفاتِيح شرخ مِشكاة الْمصابيح 


< وإ ججوموج صو موت 1-8 


دو 


بهء أو استعاذ من القسم الثالث» أي: من الفقر الذي هو فقر النفس وهو الشره 
الذي يقابل غنى النفس الذي هو قناعتها لا قلة المال والفرق بين القول الأول 
والرابع : أن الفقر الأول عام اضطراري» والرابع خاص اختياري أو شهود ذلك 
الاضطرار» ودوام حضور ذلك الافتقار. 

(وَالْفلُ) بكس القاك: قال المظهرة أرادييه قله البال بخيك ل كر له عذاف 
من القوت» فيعجز عن وظائف العبادات من أجل الجزع وجوع العيال» وقيل: 
المراد: قلة الصبر وقلة الأنصارء أو قلة العّددء أو العٌدد أو الكل. وقال 
التوربشتي: المراد منها: القلة في أبواب البر وخصال الخير؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يؤثر الإقلال في الدنيا وخر ه الاستكثار من الأعراض الفانية. وفي 
متح ابزيحياد: : «الْقَاقََ» بدل : «الْقلََا وهي شدة الفقر والحاجة إلى الخلق . 
(وَالذَلَة)» أي من أن أكون ذلبلا فى أعين النامى يعنت ييتحفونهويكرون شانه 
وقيل: المراد بها: الذلة الحاصلة من المعصية» أو التذلل للأغنياء على وجه 
ور سام الك الجا وا با عل سرت دل : «اللَهُم 
أخيني مِسْكِيئًا .. إلخ. الآتى في فضل الفقراء؛ لأن المراد بالمسكنة: التواضع 
وعدم التكبر لا الفقر . 

قال المناوي: لم يسأل مسكنة ترجع للقلة بل إلى الإخبات والتواضع ذكره 
البيهقي» وجرى على قضيته حجة الإسلام - أي : الغزالي - حيث قال: استعاذته 

من الفقر لا تنافي طلب المسكنة؛ لآن الفقر مشترك بين معنيين؛ الأول: الافتقار 
إلى اللّه والاعتراف بالذلة والمسكنة له والثاني : فقر الاضطرار وهو فقد المال 
المضطر إليه كجائع فقد الخبزء فهذا هو الذي استعاذ منه. والأول هو الذي سأله. 
انتهى . وسئل الشيخ زكريا عن معنى هذا الحديث» فقال: معناه : طلب التواضع 
والخضوع. وأن لا يكون من الجبابرة المتكبرين والأغنياء المترفين» انتهى» 
ومنه: أخذ السبكي قوله: المراد استكانة القلب لا المسكنة التي هي نوع من 
الفقرء فإنه أغنى الناس بالله. وقال القتيبي: المسكنة حرف مأخوذ من السكون» 
يقال: تمسكن. أي : تخشع وتواضع . 

وقال الحافظ في «التلخيص»: إن الذي استعاذ منه وكرهه فقر القلب» والذي 
اختاره وارتضاه طرح المال. وقال ابن عبد البر: الذي استعاذ منه هو الذي لا يدراه 


كتابْ الذَّعوَاتِ بَابٍ الاستعاذة 
لد وو مو 0 ست ادع حجحم 


معه القوت والكفاف ولا يستقر معه في النفس غنى؛ لأن الغنى عنده مَك غنى 
النفس» وقد قال تعالى : لوَوَجَرَةَ عَبَا فقن (2) © رنضى: ٠‏ ولم يكن غناه أكثر من 
ادخاره قوت سنة لنفسه وعياله» وكان الغنى محله في قلبه ثقة بربه» وكان يستعيذ 
من فقر مُنْسٍ وغتّى مُطْغْء وفيه دليل على أن للفقر والغنى طرفين مذمومين» وبهذا 
تجتمع الأخبار في هذا المعنى» انتهى . 


2 
00 0 


(وَأَعُوذْ بك مِن أنْ أظْلِمَ) بالبناء للفاعل» أي : أحدًا من المسلمين والمعاهدين 
ويدخل ذ يوطت جيه عم الف اوالظلم ومع النيق» ء فى غير محله وموضعه» 
أو التعدي في حق غيره . (أَوْ أَظلَمَ) بالبناء للمفعول» أي : يظلمني ويتعدى عَلَىّ أحد 
وأو للتنويع» وقيل: بمعنى الواو. (رَوَاه أو دَاوْدَ» وَالنّسَائِنُ) في الاستعاذة وهو عند 
أبي داودء والبخاري في «الأدب المفرد» (ج” : ص )١17١‏ من رواية سعيد بن يسار 
عن أبي هريرة» وأخرجه ابن ماجه من طريق جعفر بن عياض عن أبي هريرة وجعله 
حديئًا قوليًًا بلفظ : ١تَعَوَّدُوا‏ بالله مِنَ الْمَفْر وَالْقِلةِ. ٠.‏ إلخ . وأخرجه أحمد (ج؟: 
ص »)35١5‏ والنسائي» وابن حبان» والحاكم (ج١‏ : ص الاه - 051) من كلا 
الوجهين» وقد سكت عنه أبو داود ولم يعترضه المنذري» وصححه الحاكم وأقره 


١١1-15‏ ] وَعَنْهُ أَنَ رَسُولَ اللّهِ كل كَانَّ يَقُولُ : «اللّهُمَ إن أَعوذْ 
بيك من الشقَاقٍ. وَالنَمَاق وَسُوءٍ الأخلّاق». لوَوَاهُ بو دَاودَ وَالنّسَائيُ] 


الشرح هسم 
؟" 64 5 ؟- قوله: الي نأك لو بر ان عب اسن 
والخلاف والخصومة أو التعادي ؛ لأن كلا من المتعاديين يكون في شق 
ناحية - في غير شق صاحبه» أو يريد مشقة الآخرء أو لشق العصا بينهماء 0 
منه يَِدِ؛ لأنه يؤدي إلى المهاجرة والمقاطعة . قال القاري: أي : من مخالفة الحق 
ومنه قوله تعالى: #بلٍ لَِنَ كَهَرُوأ فى عِرَوَ وَشِفَاقٍ 02 *» رص: » . 


(؟549) أَبُو دَاوُد (1543)» وَالتَّسَائى (4/ 114) فِيهمًا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. 


مزعاة الْمفاتِيح شرخ مشكاة ة الْمضابيح 


ةوجع معو حوس رديه سعد جد بود اي ا اا ااا 


(وَالثْمَاق)» أي : إظهار لاضلا وإيطان الكفر. قال في «اللمعات» : النفاق في 
الدين أن يستر الكفر ويظهر الإيمان» ولعل المراد هنا أعم من ذلك مما يشمل الرياء 
وعلامات النفاق . وقال الطيبي م : أن تظهر لصاحبك خلاف ما تضمره . وقيل: 
المراد النفاق فى العمل بكثرة كذبه وخيانة أمانته وخلف وعدهء والفجور في 
مخاصمته » بالطو أن الام لجس كول يجميع اكرادة ٠‏ (وَسَوءِ الأَخْلّاق) من 
عطف العام على الخاص»ء وفيه : إشعار بأن المذكورين أل أعظم الأخلاق 
السيكة؟ لأنه يسري ضررهما اين الغير» ذكره الطيبى» وقال فى «اللمعات»): هو 
تعميم بعد تخصيص؛ لأن الأخلاق هي الصفات الباطنة» أو المراد منه: ضد 
بشاشة الوجه والسماحةء وقال ابن الملك: هو إيذاء أهل الحق وإيذاء الأهل 
والأقارب.» وتغليظ الكلام عليهم بالباطل وعدم التحمل عنهم وعدم العفو عنهم إذا 
صدرت خطيئة منهم . 

(رَوَاه بُو دَاوْه وَالنَسَائِنُ) في الاستعاذة كلاهما من رواية بقية بن الوليد حدثنا 
فار ةوه انيه أبي السليك» عن دويد بن نافع عن أبي صالح السمان عن أبي 
هريرة» وسكت عنه أبو داود وضعفه النووي فى ي الأذكار». وقال المنذري (ج؟: 
ص509١)‏ : في إسناده بقية بن الوليد» ودويد , بن نافع وفيهما مقال» انتهى . قلت: 
بقية هذا صدوق كثير التدليس . قال ابن معين» ويعقوب وابن سعد. والعجلي» وأبو 
زرعة, والنسائي, والجوزجانيء وأبو أحمد الحاكم : ثقة فى حديثه إذا حدث عن 
«الثقات» والمعروفين» فأمّا إذا حدث عن الضعفاء والمجهولين فليس بشيء. قال 
ابن عدي : إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت» وإذا روى عن غيرهم خلط . وإذاروى 
عن المجهولين فالعهدة منهم لا منه. 

وقال ابن المديني : صالح فيما روى عن أهل الشامء وضبارة بن عبد اللّه بن أبي 
السليك» أبو شريح الحضر مي الحمصي مجهولء. قاله الحافظ في «التقريب»» 
وابن القطان» كما في «تهذيب التهذيب»» وذكره ابن حبان في «الثقات» على ما 
اصطلح أن من لم يعرف بجرح ولا تعديل فهو عدل عنده. وقال: يعتبر حديثه من 
الحديث إذا كان دونه ثقة. قال الحافظ: وذكر ابن خلفون أن الذهلى والعجلى 
وثقاه. 


كتاب ؛ الدَعَوا اتِ َب الاسْتِعَادَة 
2 


بعد حص وو وح عد 2 د 7 0-5 ا ا ا ١‏ 


-7١ 5 63* ١‏ 181] وَعَنْهُ أن رَسُولَ الل يك كَانَ يقُولُ : «اللّهمَ ني عو 
بك مِنَ الجوعء فَإنّهُ بِنْسَ الضَّجِيع وَأعُودُ بك مِنَّ الْجيَائة» فإِنََا مت ؤ 


© شير 


البطانة» . رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَالنَّسَائَُ وَابْنُ مَاجَهُ] 


004 
ف 


ل هو>» الشرح 

-7١ 5 1‏ قوله: (اللّهُمَّ إني أَعُود بك مِنَ الجُوع). أي: الألم الذي ينال 
الحيواتن من خلو المغدة عن الغذاء» استعاذ مئة لظهور أثرة فى بدن الانسان وقواه 
الظاهرة والباطنة» ومنعه من الطاعات والخيرات. (فَإِنَهُ بئْسَ الضَّحِيعٌ) بفتح 
فكسر» وهو من ينام معك فى فراشك» أئ: المضاجع. سماه ضجيعًا للزومه 
الإنسان في النوم واليقظة» وفيه: إشارة إلى أن الجوع المذموم الذي يلزم الإنسان 
ويتضرر به» أي: بئس الصاحب الجوع الذي يمنع الإنسان من وظائف العبادات 
ويشوشس الدماغء ويثير الأفكار الفاسدة» والخيالاات الباطلة. 


قال الطيبي: الجوع يضعف القوى». ويشوش الدماغء» فيثير أفكارًا ردية» 
وخيالات فاسدة» فيخل بوظائف العبادات والمراقبات» ولذلك خص بالضجيع 
الذي يلازمه ليلا ومن ثم حرم الوصالء انتهى. وقال التوربشتي: استعاذ من 
الجوع الذي يشغله عن ذكر الله ويثبطه عن طاعته لمكان الضعف وتحليل المواد 
لا إلى بدل» وأشار بالضجيع إلى الجوع الذي يمنع عن الهجوع - النوم بالليل - 
لأنه جعل القسم المستعاذ منهما يلازم صاحبه في المضجع وذلك بلليل» وإلى 
التفريق الواقع بينه وبين ما شرع له من التعبد بالجوع المبرح في نهار الصوم . 

(وَأَعُودْ بك مِنَ الْخَِائَةِ) هي ضد الأمانة. قال الطيبي: هي مخالفة الحق بنقض 
العهد في السرء والأظهر أنها شاملة لجميع التكاليف الشرعية» كما يدل عليه قوله 
تعالى : 8 إِنًا عرَضْنًا الأُمانة» الآية الأحرب: /6» وقوله تعالى: يما الَدِينَ َامَبوأ لا 
عونأ لَه وَالرَسُولَ وتوا مك4 «لأغل: ٠0‏ شامل لجميعها. (فَإِنْهَا بشْمَتِ 
الْبِطَانَُ) أي : الخصلة الباطنة بكسر الباء الموحدةء خلاف الظهارة من الثوب» 


(559) أَبُو دَاوُدِ 4215400 وَالتّسَائِي (8/ 777) فِيهِمًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


ب وو يسو وجو وده :اد 0-8 


ثم استعيرت لمن يخصه الرجل بالاطلاع على باطن أمره» والتبطن الدخول في 
باطن الأمر فلما كانت الخيانة أمر يبطنه الإنسان ويستره» ولا يظهره سماها بطانة. 
قال الطيبى: البطانة ضد الظهارة وأصلها فى الثوبء فاستعير لما يستبطنه الإنسان 
فق اه مفات يظا بق بالف ْ 


واه انق دَاوُدَ وَالنّسَائْنُ) في الاستعاذة وأخرجه أيضًا ابن حبان في (صحيحه» 
كلهم من حديث محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة» وقد سكت عنه أبو 
داودء وقال المنذري : في سنده محمد بن عجلان وفيه مقال» انتهى . قلت : خرج 
له مسلم في «صحيحه» ثلاثة عشر حديثاء كلها في الخواهد وحاضت روي 
إسناد هذا الحديث في «الأذكار» و«الرياض» ٠‏ (واء بْنْ مَاجَهُ)ء في باب : : التعوذ من 
الجوع من أبواب الأطعمة؛ من طريق ليث بن أبي سليم» عن كعب عن أبي هريرة» 
وليث هذا صدوق اختلط أخيرّاء ولم يتميز حديثه فتركء قاله الحافظء وأخرجه 
البغوي (ج5 : ص )17١‏ من رواية ليث عن رجل عن أبي هريرة» ثم أشار إلى طريق 
المقبري عن أبي هريرة . 


57014" - 141] وَعَنْ أَنْسِ أن وَسُولَ الله يك كان يَقُولُ: «اللّهُمَ إني 
أَعُودٌ بك من البرضن ؛ وَالْجُدَام: وَالْجْنُونِ وّمِنْ سئي لأسْقَام». 
لَوَاةُ أب ذاوة وَالمّسَائَيُ 9 


حوويهح6 الشرح 
ا - قوله: (اللّهُمَ إني سه : بياض رديء يظهر 
في ظاهر البدن لفساد مزاج . (وَالَجُدَام) بضم الجيم : علة رديئة تحدث من انتشار 
المرة السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها وشكلهاء وربما فسد في 
آخره أوصالها حتى تتأكل الأعضاء وتسقط . قال في «القاموس»: الجذام كغراب 
علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله» فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتهاء وربما 
انتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح . (وَالْجْنُونِ)» أي : زوال العقل الذي 


(544) أَبُو دَاوْد (1905)» وَالتّمَائي (4/ 37١‏ فِيهمَا عَنْ أَنْسٍ ننالقة 


كتَابْ الدَّعوَاتٍ بَابُ الاشتعاذة 


هو منشأ الخيرات العلمية والعملية. (وَمِنْ سَيّي الأَسْقَام)» الاضافة ليست بمعنى 
«مِنّْ) كقولك: خاتم فضة» بل هي من إضافة الصفة إلى الموصوفء. أي : الأسقام 
السيئة» يعنى : اللأمراض القبيحة الفاحشة الرديئة تكون سببًا لعيب ينفر منه الخلق» 
أو قباد امات كالاستسقاء والسل والفالج» والمرض المزمن الطويل» وهو 
تعميم بعد تخصيص نص على تلك الثلاثة مع دخولها في سيئ الأسقام؛ لكونها 
أبغض شيء إلى العرب» بل إلى جميع الناس» ولهم عنها نفرة عظيمة» ولهذا عدوا 
من شروط الرسالة السلامة من كل ما ينفر الخلق ويشوه الخلق. 

قال صاحب «الفتتح الرباني»: اعلم أن الأمراض المنفرة لا تجوز على الأنبياء بل 
يشترط فى النبى سلامته من كل منفرء وإنما ذكرها يلد تعليمًا للأمة كيف تدعو. 
قال الطيبي : دتما لم يتخود تمق الأسفاء عمطاما: أي : سائر الأسقام بل قيد بالسيئ 
فإن بعضها مما يخف مؤنته وتكثر مثوبته عند الصبر عليه» مع عدم إزمانه كالحمى 
والصداع والرمدء يعني: أن من الأمراض ما إذا تحامل الإانسان فيه على نفسه 
بالصبر خفت مؤنته وعظمت مثوبته» قال: وإنما استعاذ من السقم المزمن» فينتهي 
بصاحبه إلى حالة ينفر منها الحميم» ويقل دونها المؤانس والمداوي مع ما يورث 
من الشين» فمنها: الجنون الذي يزيل العقل» فلا يأمن صاحبه القتل» ومنها: 
البرص والجذام» وهما العلتان المزمنتان مع ما فيهما من القذارة والبشاعة» وتغيير 
الصورة» انتهى . 

وقال ابن مالك : الحاصل : أن كل مرض يحترز الناس من صاحب ذلك المرض 
ولا ينتفعون منه. ولا ينتفع منهم ويعجز بسبب ذلك المرض عن حقوق الله. 
وحقوق عباده يستحب الاستعاذة من ذلك . 

واه يو دَاوْدَ وَالنَسَائيُ) في الاستعاذة» وأخرجه أيضًا أحمد (ح: ص)». 
والطيالسي (ج١:‏ ص08١)‏ وابن أبي شيبة» وسكت عنه أبو داود والمنذري» 
وصحح النووي سنئده في «الرياض» و«الأذكار». 
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مِرْعاةٌ الْمَقَاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


2ج مودي وجح حيوه بو جيجه 2 مودو وجي ويه جلا سيوم جب بعصت جل د 


10١1-١ 68‏ ] وَعَنْ قُطْبَةَ بْن مَالِكِ قَالَ : كَانَ الي يكل يَقُو لُ: «اللّهمَ 

إِني أَعُوذ بك من مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاق» وَالأَعْمَال وَالَأَهْوَاءِ) . رَوَاهُ لوه شنزي) 

الشرح 7-2-2 

06 5- قوله (وَعَنْ قُطَبَة) بضم القاف وسكون الطاء المهملة وفتح الباء 
الموحدة. (بْنِ مَالِكِ) الثعلبي بمثلثة» ومهملة من بني ثعلبة بن ذبيان» ولذلك يقال 
له ا ل ا ل ا ا لد 
الكوفة . (اللْهُمَ إني أَعُودُ بك مِنْ مُْكَرَاتٍِ الأَخْلَاق)» المنكر ما لا يعرف حسنه من 
جهة الشرعء أو ماعرف قبحه من جهتهء والمراد بالأخلاق: الأعمال الباطنة كحقد 
وبخل وحسد وجبن ونحوهاء واستعاذ من منكرات الأخلاق؛ لأنها تكون سببًا 
لجلب كل شر»ء ودفع كل خير. 

(وَالِأَعْمَال) أي : الأفعال الظاهرة وهي تعم الصغائر والكبائر من نحو قتل و زنًا 
وشرب خمر وسرقة ونحوها . (وَالأهْوَاءِ) جمع الهوى مصدر هواه إذا أحبه» ثم 

سمي سعئ: بالهوى المشتهن محمودًا "كان أو مذموماء ثم غلب على ء غير المحمود. 
فقيل: فلان اتبع هواه إذا أريد ذمهء وفي التنزيل : «ؤولا تَبَع لهو 4 رص: +1] منه : 
فلان من أهل الأهواء. لمن زاغ عن الشرع من أهل القبلة كالجبرية» والقدرية» 
والحشوية» والخوارج» والروافض» ومن سار سيرتهم» كذا في «المغرب». قال 
الطيبي: الإضافة في القرينتين الأوليين من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف وفي 
الفالقة ائية؛ لأن الأغواء كلها متكرة انتهى . ْ 

قال القاري: والأظهر أن الإضافات كلها من باب واحدء. ويحمل الهوى على 
المعنى اللغوي, كما في قوله تعالى : «وَمَنْ أَْصَلُ مِمَنِ ايم هوبنه بسَيْرٍ هُدَّى قرت 

لَه 6 [القصص: 6 أو يحمل على ما تختاره النفس من العقائد ومنه قوله تعالى : 
«أَقَدَيتَ مَنِ َلَخَد إِلَهِمٌُ هَوَبهُ» رالجاية: + فالمراد بالأهواء مطلمًا: الاعتقادات» 
وبالمنكرات: الأهوية الفاسدة التي غير مأخوذة من الكتاب والسنةء وقيل: 


(5445) التَّرْمِذِي )591١(‏ فِي الدَّعَوَاتٍ عَنْ فُطْبَةَ بن مَالِك. 


كتَابْ الَدَعَوَاتِ بَابُ الاشتعاذة 


عاد ع ع وص سوم دع جص 2 عو وده جل ب 


منكرات الأهواء: هي الزيغ والانهماك في الشهوات جمع هوى مقصور هوى 
النفس» وهو ميلها إلى المستلذات والمستحسنات عندها واستعاذ منه؛ لأنه يشغل 
عن الطاعة ويؤدي إلى الأشر والبطرء وزاد في رواية الحاكم: و«الأدواء»» أي: 
من منكرات الأدواء. وهي بمعنى سيئْ الأسقام» وذكر هذا الدعاء - عصمته 

(رَوَهُ ليلغ في الدعوات» وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١‏ : ص09775)ء 
والطبراني في «الكبير؛ء ووواه ابن حبان في الاصحيحه) مختصرًا بلفظ : «اللّهُم 
ا جني مُكرَاتٍ الوا َالآموَا». والحديث حسنه الترمذي» وصححه الحاكم 


0 


يي لله لني غود لوبو قل شل 0 
سَمْعِيٍ » وَشْرٌ يَصّرِي » وَسْرٌ وٌ لِسَانَيَء وَشَرٌّ قَلبِيء وَشَرٌ منتي». 
لرَوَاهُ أي دَاود وَالمُرْمِذِيُ وَالمّسَائِيُ] ١‏ 


7 


الشرح 

5غ" قرله: (وَعَنْ سُئَيْر)» أوله شين معجمةء ثم تاء مثناة وآخرة راء 

مصغرًا. (بْنِ شّكل) بفتح المعجمة والكافء العبسي الكوفيء يقال: إِنَّه أدرك 
الجاهلية» » ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين» مات فى ولاية ابن الزبير» وقيل : 
توفي زمن مصعب. (عَنْ أبيه). أق شكل) وهو من رهط حذيفة بن اليمان» 
صحابي سكن الكوفة لم يرو عنه غير ابنه هم شتير» وذكر له أبو القاسم البغوي هذا 
الحديث» وقال: له أعلم له غيره» كذا في «مختصر السنن» د 0 
للمنذري» وقال الحافظ في «الإصابة» (ج”؟ : ص4 10) بعد ذكر هذا الحديث من 
رواية السنئن . قلت : وله رواية عن علي . (عَلَمْني تَعْوِيدًا) أي : ما يتعوذ به. 


(55:945) أَبُو دَاوُد »)١681(‏ وَالتَّرْمِذِي (55 والنّسّائي (0/ )1١66‏ عَنْ شتير بْنِ شّكلٍ عَنْ أييه في 
الكت العَّلابْةَ السَّابقَةٍ ةَ ذكرُهًا. 


مِزعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


ذُ صصص د مجع ومو رجي مرحت 16 بوديده عر ووه وجوه عت 2 بو مرحي معو وه مجيد هد 24 عدم وجب مص روود بجيو 2/4 


قال الجوهرى فى «الصحاح» رج3: ص/057): العوذة والمعاذ والتعويذ كله 
بمعنى. وقال المجد فى «القاموس»: العوذة بالهاء الرقية كالمعاذة والتعويذ. 
قلت: قوله: «تَعْوِيدَا كذا في جميع النسخ من «المشكاة» و«المصابيح». وهكذا 
وقع عند البخاري في «تاريخه» (5 -5 -3511)., وفي «شرح السنة» للبغوي (ج0 
4» وللترمذي: تعوّدًا. بتشديد الواو المضمومةء وهكذا وقع في أسد الغابة 
(ج: ص”7)» وجامع الأصول (ج9: ص”177)» وجمع الفوائد (ج7: ص557) 
والإصابة والمستدرك للحاكم» وفي رواية أبي داود : عَلْمْنِ دعاء» فقال: وأخرج 
النسائي الروايتين إلا أنه قال : عَلَّمْنِي دعاء أنتفع بى وهكذا وقع عند أحمد في 
المسند والبخاري في التاريخ والأدب المفرد (ج؟ : : ص7١١).‏ 


(أَتَعَوّد به)ء أ لخاصة نفسي». وفي الترمذي بعده: قال: فأخذ بكفي » 
وللشائئ و البخاري في التاريخ والبغوي : فأخذ بيدي ركان أكذه كله كله لمزيد 
الاعتناء والاهتمام بالتعليم ٠‏ (اللَهُمَ إِني أَعُودُ بك مِنْ شر سَمْعِي)» أي : ححتى لا 
أسمع شيئًا تكرهه . وقال في الحرز الثمين : قوله: (مِن شر سَمْعِي ) » بأن أسمع كلام 
الزور والبهتان والغيبة» وسائر أسباب العصيان, أو بأن لا أسمع كلمة الحق» وأن 
لا أقبل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . (وَشْرٌ بَصّري)» أي : حتى لا أرى شئيًا 
كر توقيل: آي سشافنة الأعين وغيرها من منناصى النظن» وقيل :أن أنظر إلين 
مُحَومء أو أرى إلى أحد بعين الاحتقار» وأن لا أتفكر في خلق السماء والأرض بنظر 
الفكر والاعتبار. 

(وَشرٌ لِسَانِي), أي : حتى لا أتكلم بما لا يعنيني» وقيل : أي : من شر نطقي فإن 
أكثر الخطايا منه. وهو الذي يورد المرء في المهالك؛ وخص هذه الجوارح؛ لما 
أنها مناط الشهوة ومثار اللذة. (وَسْرٌ قلبي)؛ أي : حتى لا أعتقد اعتقادًا فاسدّاء ولا 
يكون فيه نحو حقد وحسد وتصميم فعل مذموم أبدّاء وقيل: أي: بأن أشتغل بغير 
أمر ربي» وقيل: أي: من شر نفسي» والنفس مجمع الشهوات والمفاسد بحب 
الدنيا والرهبة من الخلق وخوف فوت الرزق, والأمراض القلبية من نحو حسد 
وحقد وطلب رفعه وغير ذلك . 


و م0 هو المَنِنٌُ المشهورء. بمعنى الماء المعروف مضاف إلى ياء 


كتابْ الذَّعَوَاتِ بَابُ الاشتعاذة 


وح عات + ودح وساي وود جد ووو بو عدم عوج 2/4 دجي عإو حوور ١‏ 


المتكلم. أي: بأن أوقعه في غير محله. أو يوقعني في مقدمات الزنا من النظر 
واللمس والتقبيل والمشي والعزم وأمثال ذلك . وقيل : هو أن يغلب عليه حتى يقع 
في الزنا أو مقدماته»ء وقيل: أي : من شر شدة الغلمة» وسطوة الشهوة إلى الجماع 
الذي إذا أفرط ربما أوقع في الزنا أو مقدماته لا محالة» فهو حقيق بالاستعاذة من 
شرهء وخص هذه الأشياء بالاستعاذة؛ لأنها أصل كل شر وقاعدته ومنبعه» وزاد في 
رواية للنسائي والبغوي: «قال: حتى حفظتها». قال سعد - أحد رواة الحديث: 
والمني ماؤه. وفي رواية للنسائي أيضًا: «يعنى: ذكره»» وللترمذي: «يعنى: 
ل وقوله: مني كذا في جميع النبية من «المشكاة» و«المصابيح»: 
وهكذا وقع في النسخ الموجودة عندنا للترمذي» وكذا عند أحمدء والبخاري» 
وأبي داود. والنسائي» والحاكم» والبغوي. والجزري في «أسد الغابة»» وذكره 
في «جامع الأصول» بلفظ : (وَمِنْ شر هَني)» يعني: الفرج. وقال: هذه رواية 
الترمذي» وكذا نقله في «جمع الفوائد» وعزاه لأصحاب السئن. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْد في آخر الصلاة. (وَالتَّوْمِيُ) فى الدعوات. (وَالنَّسَائنُ) فى 
الاستعاذة» وأخرجه أيضًا أحمد (ج7: عن 14) والخارى في «الأدب المقدة 
(ج7: ص٠١١. .)١١8‏ وفي «التاريخ الكبير»؛ (”/2)557/5 والحاكم 
(ج١اص”57.‏ 901#) والبغوي (ج5: ص58١. )١54‏ وسكت عنه أبو داود 
وحسنه الترمذي ونقل المنذري تحسينه وأقره. وقال الحاكم : حديث صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبي . 

للخ #ليلخ شيا 


ام 3 


مِرْعاة المقاتِيح شوخ مشكاة ة المضابيج 
7---22 022 


]١171- 7 7‏ وَعَنْ أبي البَسَرِ أن وَسُولَ اللّه كي كانَ يدعو : «اللَهُم 
إني أغعوذ بك مِن الْهَدْمِ وَأَعُودُ بك مِن التَرَدي وَمِنَ الْفَرّقِء وَالْحَرّقء 
وَالْهَرَم وَأعُودُ بك منْ أن يَحَبطي الشبْطانُ ند الْعَوْتِء وَأعُودُ يك مِنْ أن 
ُو في سَِلِك ميا وَأعُودُ بك من أ أَمُوتَ لَدِيعًا». 

[رَوَاُ أَبُو دَاودَ وَالنَّسَائِيُ] 


عو 0-0 2 00 
- وَرَادَ في رِوَابَةِ أخرّى: «وَالعَمَ) 


ل ه© الشرد حجس 


517 قوله: (وَعَنْ أبي الْيَسَرِ) بفتح التحتية والسين المهملة آخره راءء 
اسمه كعب بن عمرو بن عباد السَّلّمِي - بفتحتين - الأنصاري» مشهور باسمه 
وكنيته» صحابي شهد العقبة وبدرّاء وله فيها آثار كثيرة» وكان عظيم الفناء يوم بدر 
وغيره؛ وهو الذي أسر العباس» وهو الذي انتزع راية المشركين من يد أبي عزيز بن 
عمير» ثم شهد المشاهد مع رسول الله يك ثم شهد صفين مع علي بن أبي طالب . 
مات بالمدينة سنة خمس وخمسين » وقد زاد على المائة وهو آخر من مات من أهل 
بدر. 

(اللّهُمَ ني أَعُودْ بك مِنَ الْهَدْم) بسكون الدال» وهو سقوط البناء ووقوعه على 
الشيء» يعني : انهدام البناء عليه» وروي بالفتح» وهو اسم ما انهدم منه. وفي 
«النهاية»: «الهدم» محركا: البناء المهدوم. وبالسكون الفعل نفسهء وقال 
السندي : ١‏ الْهَدْم) بفتح فسكون مصدر هدم البناء نقضه. والمراد: من أن يهدم على 
البناء على أنه مصدر مبني للمفعول» أو من أن أهدم البناء على أحد على أنه مصدر 
مبني للفاعل . (وَأَعُودُ بك مِنّ التَرَدّي). أ السقوط من موضع عالٍ» كالوقوع 
من شاهق جبل وسطح مرتفع» أو الوقوع في مكان سفلي كالبئر» تفعل من الردى 
وهو الهلاك. قال الجزري : بفتح التاء المثناة من فوق وفتح الراء المهملة» وتشديد 
الدال المكسورة» من تردى يتردى إذا سقط في بئر» أو تهور من جبل . 


40 ؟) أَبُو دَاوٌد (21907)» وَالنَّسَائي (8/ 187) فِيهمًا عَنْ أبِي اليَسَرٍ كَمْبٍ بْنِ عَمْرِو . 


(وَعنَ الْعَرَقِّ)ء بفتحتين مصدر غرق في الماء من باب تعب» أي: سقط فيه. 
(وَالْحَرَقِ) بالتحريك مصدر حرق بالنارء إنما استعاذ َِْةِ من الهدم. والتردي» 
والغرق» والحرق؛ لأن ذلك يكون بغتة» وقد يكون الانسان في ذلك الوقت غير 
مقرر أموره بالوصية فيما يكون محتاج الوصية فيه؛ وبإخراج ما يجب إخراجه 
ركونًا منه على ما هو فيه من الصحة والعافية» وقد لا يتمكن عند حدوث هذه 
0 من الفزع ويدهمه من الخوف. 


قال التورية ا ا ل ا لآنها 
000 لا يكاد واحد يصبر عليها ويثبت عندهاء أو يذكر عند حلولها 
شيئًا مما يجب عليه في وقته ذلك» وربما ينتهض الشيطان عنه فرصة لم يكن لينال 
منه في غيرها من الأحوال» أي: فيحمله على ما يضر بدينه؛ ثم إنها تفجأ عليه 
فتتضمن الأسباب التي ذكرناها في موت الفجاءة. وقال الطيبي : استعاذ منها مع ما 
فيها من نيل الشهادة؛ لأنها في الظاهر مصائب ومحن وبلايا كالأمراض السابقة 
المستعاذ منهاء وأمًا ترتب ثواب الشهادة عليها فللبناء على أن الله تعالى يثيب 
المؤمن على المصائب كلها حتى الشوكة يشاكهاء ومع ذلك فالعافية أوسع؛ ولأن 
النرق ين الشيادة لحت وبين عد النهادة أن الشهاد» لقرعي ممتي كل 1 ين 
ومطلوبه» وقد يجب عليه توخي الشهادة والتحري لهاء والتجرؤ فيها بخلاف 
التردي والحرق والغرق وشدرها» فاه يجب التحرة غنهاز ولو سعى»فنها عضئ. 

وقيل: في الحقيقة الاستعاذة ترجع إلى وقوعها من حيث الإخلال بالدين» 
والاستعاذة من المحن والمصائب كلها إنما هي من حيث احتمال الجزع والشكوى 
لهاس للعتار من الدتريية ورفع الدرجات ٠‏ (وَأَعُودُ بك مِنْ أَنْ يََحَبّطَني 
الشَيْطَانُ)؛ أي : يَصُرعني» ويلعب بي» ويفسد ديني وعقلي . (عِنْدَ الْمَوْتِ) بنزغاته 
التي تزل الأقدام وتصارع العقول والأحلام» والأصل في التخبط أن يضرب البعير 
الشيء بخف يده فيسقط» وقال الجزري: من تخبطه الشيطان إذا صرعه ولعب به 
والخبط باليدين كالرمح بالرجلين. وقال الشوكاني: أي: يفتنه ويغلبه على أمره 
ويحسن له ما هو قبيح» ويقبح له ما هو حسن» ويناله بشيء من المس كالصرع 
والجنون» ولما قيده بالتخبط عند الموت كان أظهر المعاني فيه هو أن يغويه 
ويوسوس لهء ويلهيه عن التثبت بالشهادة والإقرار بالتوحيد. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


علا بوسعسيو ميو و ع :اد وج سحجويوي عت د 


وقال الخطابي: هو أن يستولي عليه الشيطان عند مفارقته الدنيا فيضله. ويحول 
بينه وبين التوبة» أو يعوقه عن إصلاح شأنه والخروج من مظلمة تكون قَبَلَهُه أو 
يوّيسه من رحمة الله أو يكره ه الموت ويؤسفه على حياة الدنياء يرم لما 
قضاه اللّه عليه من الفناء والنقلة إلى الدار الآخرة» فيختم له بالسوء يلت الله وهر 
سناخط عليه 

(وَأَعُودُ بك مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِك مُدْرٌ ). أي : عن الحق, أو عن قتال الكفار 
حيث حرم الفرار» وقال في «الحرز»: أي: فارًّا من الزحف أو تاركًا للطاعة مرتكبًا 
للمعصية» أو رجوعًا إلى الدنيا بعد الإقبال على العقبى» أو اختيارًا للغفلة والهوى 
إلى سوى حضور المولى . قيل : : هذا وأمثال ذلك تعليم للأمة وإلا فرسول اللَّهِ عليه 
لا يجوز عليه الخبط والفرار من الزحف ونحوهما. والأظهر أن هذا كله تحدث 
بنعمة الله» وطلب الثبات عليهاء والتلذذ بذكرها المتضمن بشكرها الموجب 
لمزيد النعمة المقتضي لازالة النقمة» انتهى . قلت : : وقع عند أحمدء وكذا في 
رواية للنسائي : «وَأَنْ أقتَلَ في سَبِيلِك مُذْيرٌ , وهذا يرجح بل يعين المراد من 
الادبار في رواية الكتاب» وهو الفرار من الزحف في قتال الكفار. 
ذوات السم من الحية والعقرب ونحوهماء والاستعاذة مختصة بأن يموت عقيب 
اللدغ» فيكون من قبيل فجاءة الموت. قال الشوكاني: استعاذ النبي يه من أن 
يموت لديعًا؛ لأنه قد يموت بذلك فجاءة فلا يقدر على التثبت» وقد يتراخى موته 
فيشتغل بهذا الألم الشديد عن أن يتخلص بما يجب عليه التخلص عنه. وقال 
التوربشتي: موت اللديغ مشابه في المعنى لأسباب الهلاك التي ذكرناها قبل. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوُة) في أواخر الصلاة. (وَالنَّسَائِنُ) في الاستعاذة» وأخرجه أيضًا 
اعط اع ا والحاكم (ج١:‏ : ص )07١‏ . (وَزَاد)» أي : : النسائي ٠‏ (في 
رِوَايَةٍ أخرّى : وَالْعَمٌ) أي : : كلمة الغم». وكذا زادها أحمد والحاكم. والحديث 
سكت عنه أبو داود والمنذري» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


كتاب الذعو ات باب الاسشتّعاذة 


-5١‏ [18] وَعَنْ مُعَاذِ عَن الت يل قَالَ: «اسْتَعِيدُوا بالل مِنْ 
طمّع يَهَدِي إلى طبع». [رَوَاه أَكْمَدُ وَالْبيْعَقِيُ في الْدَعَوَاتِ الكبير] (ضعيف! 2 


الشرح صم 


: قوله: (اسْتَعِيدُوا بالله مِنْ طَمّع) بفتح الطاء المهملة والميم» أي‎ -3١ 
حرص شديد. وقال القاري: هو نزوع النفس إلى الشيء شهوة له. (يَهَدِي) بفتح‎ 
: أوله. أي يدل أو يؤدي أو يدني ويقرب ويوصل أو يجر. قال الطيبي : الهداية‎ 
الإرشاد إلى الشيء والدلالة إليه» ثم اتسع فيه » فاستعمل بمعنى الإدناء : من الشيء‎ 
والإايصال إليه قال القاري : الأظهر أن الهداية هنا بمعنى الدلالة» وهي متعد تارة‎ 
بنفسه كط اهنا العرط الو ك4 [الفاتحة: 5ع » وتارة باللام كقوله م إن هذا‎ 
د جلف الى ء هو أثرم» (لإسراء: 4 وتارة بإلى كقوله: «إوَإِنَكَ لتَبَرِىَ ِل صرطر‎ 
مُسَتَقيوٍ # [الشورى: ؟ه] فل" حاحة إلى استعمالها بمعنى الإدناء والايصال.‎ 


(إِلَى طبّع) بفتح الطاء والموحدة» أى غيم وشين وأصله الدنس الذي يعرض 
السيف» وكائوا يروك أن الطبع هو الرينء ‏ قال مجاهد: لولم اع 
الأررات ون الاجم ١‏ واه م تعر و اننا لله كين 
طمع يسوقكم ويدلكم إلى ما يشينكم في الدين» ويزري بكم في المروءة من 
ان اسم و الأب الديا؛ وإظار السمعة والريا وغ 
اميم عي ا ساي : "وَمِنْ طَمّع يَهُدِي إلى غتر تطتعة آي : 
إلى تأميل ما يبعد حصوله والتعلق بهء قال في «المصّباح»: ومن كلا مهم : فللان 
طمع في غير مطمعء إذا أمل ما يبعد حصوله. 


١وَيِنْ‏ طَمّع حَيْتُ لَا مَطْمَعٌ؛: أي: ومن طمع شيء لا مطمع فيه بالكلية لتعذره 


(149) أَحْمَّد (5/ 37) مِنْ رِوَايَةٍ جُبَيرِ بْنِ تير عَنْ مُعَاذْ. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
١‏ سحو ا مسوم ب 2/6 سس و جح ]|2 بمسجس ججحوي ب وتم حو ع سم 4ل سيوم ب وو 2/1 د 


خسا أ قرعا وهذه الثالئة أحط مراتب الدثاءة في مطمع وأفيشهاء فإن (حيث) 
للتعميم في الأمكنة والأزمنة والأحوال» أي حيت 0 يمكن حصوله :في امكان 
أصاى ولافي زمان أصللاء ولاافي حال أصلًا فهو محال» فق 5341 اسك هذا 
شله. 


واء واو 


(رَوَاه أحمّد) (جه : صسص 2737337 11377 7) ٠‏ (وَالْبََْتِيْ في الدَّعَوَاتِ الْكبِيرٍ)» 0 
الينيي في امجبع الروائد» زج ٠١‏ : ص )١44‏ مطولًا وقال : رواه الطبراني 
الْكبِير؛» وأحمد والبزار بنحوه» وفيه عبد اللّه بن عامر الأسلمي وهو ضعيف. 
قلت: وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١:‏ ص 077) بنحوه وفي إسناده عبد الله بن عامر 
الأسلمي . 

وقال الحاكم: هذا حديث مستقيم الاسناد ووافقه الذهبي. قلت: عبد الله بن 
عامر هذا من رجال ابن ماجهء قال الحافظ عنه في «التقريب»: ضعيف . قلت : قد 
ضعفه أحمد. وأبو زرعة والنسائي» وأبو داود» وابن معين» والدارقطني . وقال 
أبو حاتم: متروك. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوى عندهم. 

وقال البخاري: يتكلمون في حفظه. وقال أيضًا: ذاهب الحديث. وقال ابن 
سعد: كان قارنًا للقرانء وكان يقوم بأهل المدينة في رمضانء وكان كثير 
الحديث» استضعف . 

وقال ابن عدي : كان عزيز الحديث» لا يتابع في بعض حديثه» وهو ممن يكتب 
حديثه. وذكره البرقي في باب من غلب عليه الضعف . 


كتاب الذعق اث اب الاشتعاذة 
عل 


با سس ويا # م سي بو ا سس لما عه خالا عع سدم 2# ححصم أ 


4117" - [19] وَعَرُ عَنْ عَائِسَةَ أنَّ الي كله نَظَرَ | إِلَى الْقَمَرِء فَقَالَ : دي 
عَايْشَة ‏ اسَتَعِيذِي باللّهِ مِنْ شَرٌّ هَذَاء قن هَذَا هو العَاسق ِذَا وَقَبَ) 
روه شنئيا 
الشرح 
-7١ 48‏ قوله: (اسْتَعِيذِي بالله مِنْ شَرّ هَذَااء أي : هذا القمر . (فَإنَّ هَذَا هُوَ 
الْعَاسِقُ إِذَا وَنَبَ) ؛ قال المجد في القاموس»: العَّسَّىُء محركة: ظلمة أول الليل» 
وغسق الليل كضرب, غسقًا اشتدت ظلمته» والغاسق: القمرء أو الليل إذا غاب 
الشفق» وقال في مادة: «وَقَبَ» وقب الظلام: دخل» والشمس وقبًّا ووقويًا: 
غابت» والقمر دخل فى الخسوف. ومنه م#عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 02 4 (الفق: 15 انتهى . 
وقال القاضى: الغاسق: الليل إذا غاب الشفق واعتكر ظلامه من غسق يغسق إذا 
أظلم» وأطلق ها هنا على القمر؛ لأنه يظلمء ووقوبه دخوله في الكسوف واسوداده. 
قال الطيبي : وإنما استعاذ من كسوفه؛ لأنه من آيات الله الدالة على حدوث 
بلية» ونزول نازلة» كما قال عليه الصلاة والسلام : «وَلَكِنْ يُخَوفُ الله به عِبَادَهُ ؛ 
ولأن اسم الإشارة في الحديث كوضع اليد في التعيين» وتوسيط ضمير الفصل بينه 
وبين الخبر المعروف يدل على أن المشار إليه هو القمر لا غيرء وتفسير الغاسق 
بالليل يأباه سياق الحديث كل الاباء ؛ ولأن دخول الليل نعمة من نعم الل تعالى» 
ومن الله تعالى على عباده في كثير من الآيات» قال اتغالن : لجل لك الجل 
لِسَسْحكُنُواً في [يرنس:737]» قال القاري : قد يرد مثل هذا ادعاء وإرادة للمبالغة وقصدًا 
للتخصيص ؛ إيماء إلى أنه أعظم أفراد نوعه» وبه يدفع قوله وتفسير الغاسق بالليل 
يأباه سياق الحديث . قال: ولا يشك أحد أن دخول الليل نعمة» ولكن لا يلزم من 
كونه نعمة أنه لا يتضمن نقمة؛ ولذا قال تعالى في صدر السورة : #قل أعودٌ يِرَتَ 
لْمَلَقِ ©) من سَرّ مَا حَلَنَ © » 20١:‏ تعميمًا ثم قال: «إوّمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وهب 
© » رهع:” . . . إلخ؛ تخصيصاء انتهى كلام القاري مختصرًا. 


(5899) التَدهِذِي (797) في التشمير) ٠‏ وَالنّسَائي ف في «الكبرى» ٠ ١1/(‏ في اليَوْم وَاللَيْلَةِ. 


مِرْعَاة المفاتيح شرح مشكاة ة المضابيح 


1 تستصحت رد متمصحوو ب سحت ع عبد سيعت وس وح صرت باد بو جحي تمعد جد سوسم بسعحست باد 
: 


وقال الاق لسر ا ة هذا ما لفظه: فعلى هذا 
الحديث المراد به : القمر إذا خسف واسوّدٌ. . ومعنى وقب : دخل ذف 0 
أخذ في الغيبوبة . وقيل: سمي ؛ لأنها ]ذا عميوفه ابد وفعت مد و وقيل: ! 
وقب: دخل في المحاق. وهو آخر الشهر وفي ذلك ل 
للتمريض » وهذا مناسب لسبب نزول هذه السورة. وقال ابن عباس : وإليه ذهب 
جمهور المفسرين» الغاسق الليل إذا وقب. أي : أقبل بظلمته من المشرق» وقيل : 
سمي الليل غاسقًا؛ لأنه أبرد من النهارء والغسق البرد» وإنما أمر بالتعوذ من 
الليل؛ لأن فيها تنتشر الآفات» ويقل الغوثء وفيه يتم السحر. وقيل: | 
الثريا إذا سقطت وغابت» وقيل: إن الأسقام تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعهاء 
فلهذا أمر بالتعوذ من الثريا عند سقوطهاء انتهى . 

وقال ابن جرير في «تفسيره»: أولى الأقوال في ذلك عندي أن يقال: إن الله أمر 
نبيه كَل أن يستعيذ من شر غاسق» وهو الذي يظلمء » يقال: قد غسق الليل يغسق 
غسوقًا إذا أظلم» إذا وقب يعني : إذا دخل في ظلامه. والليل إذا دخل في ظلامه 
غاسق» والنجم إذا أفل غاسق والقمر غاسق إذا وقب» ولم يخصص بعد ذلك بل 
عم الأمر بذلك فكل غاسق فإنه يَكِيِ كان يؤمر بالاستعاذة من شره إذا وقبء انتهى . 
وارجع لمزيد الكلام في ذلك إلى «التفسير القيم» (ص050.5017). 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ)» في تفسير سورة المعوذتين» وقال: : هذا حديث حسن صحيح » 
وأخرجه أيضًا أحمد (ج1: صن 51010/11845521 161 والنسائى في 
التفسير من «سننه الكبرى» وفي «عمل اليوم والليلة» والبغوي (جه : ص577١)2‏ 
وابن جرير في تفسيره»؛ وابن المنذرء وأبو الشيخ في «العظمة»» والحاكم (ج7: 
ص .)05١ .55٠١‏ وابن مردويه» واء بن السني (ص 4 له لعا سه 
من تضعيف النووي له في «فتاويه» مع قول الترمذي فيه : إنه حديث حسن صحيح . 
وكذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي» ورجاله رجال الصحيح. إلا الحارث بن عبد 
الرحمن الراوي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة» فقال علي بن المديني 
فيه مجيول» مااروى فته الأنابن أب ذكب» وخالقه يتن بن معي فقال: 
مشهور. وقواه أحمد والنسائى فقالا: 52506 وقد روى عنه أيضًا محمد بن 
إتجا ف درن لخر ادو اف هر حاقة :أن كرون حديئًا حسناء كذا في هامش «اشرح 
السنة» . 


كتاب الدَّعَوَاتِ تاب الاسشتعاذة 


ع2 ب 1# لس وو سمي( مدا وس و سه 14 سد وص مس ل سوم سس و 0 ل صم م 


2 


]0١1-‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ َال : قَالَ اللي ب لأبي 
خصي* حْصَيْن» كَمْ تَْبْدُ ْم إِلَهَا؟ قال أبي : سَبعَة ف لي ويد في 
السَّمّاءِء قَالَّ: انَأيّهُمْ 4 لِرَعْبيِك ‏ وَرَهْبَيك؟ قَالَ: الذي في السَّمّاءِ قَالَ: 
ا حصن أمَ نك لوْ سمت عَلَمئك كَلمتَينٍ تاك قَال: لما أسْلَم 
حْصَينْ ‏ » قَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَمِي الْكَلِمَميْنٍ اللَّتيْنِ وَعَذَْنِي» فَقَالَ : «قل : 
للم ألْهِمْني لشي والي ير َفْسِي). لاه الْمِذِي ]ها 


اي ب 1 


الخزاعي . (لأبي)ء : أي لراللى به وال كفره. قلت: ا 
حصينء كما قال الحافظ فى «الإصابة»» وابن الأثير في «أسد الغابة»» 
والصحيح: أنه أسلم» ال ا ل 
والنسائي . قال الحافظ بإسناد صحيح والحاكم وصححه وأقره الذهبي عن ربعي 
عن عمران بن حصين : أن حصيئًا أتى النبي وَل قبل أن يسلم . . . الحديث . وفيه: 
«ثم إن حصيئًا أسلم». ورواه النسائي من وجه آخر عن ربعي» وفيه: «فانطلق ولم 
يكن ألم انم أسلم».ء فقال: يا رسول الله فما أقول الآن حين أسلمت 
...الحديث. 

وفي رواية للنسائي: «فما أقول الآن وأنا مسلم؟؟2 قال الحافظ : وسنده صحيح 
من الطريقين» ثم ذكر من حديث عمران بن حصين أيضًا عند ابن السكن والطبراني 
أنه قال: أتى أبي حصين بن عبيد إلى النبي يَثةٍ فقال: يا محمد . . . الحديث. 
وفيه: قال: فما مضت عشرون ليلة حتى مات مشركا. قال الطبرانى بعد ذكره: 
الصحيح أن حصيئًا أسلم. ثم ذكر الحافظ من رواية ابن خزيمة عن عمران قصة 
طويلة وفيها: فلم يقمء أي: حصين حتى أسلم فقام إليه عمران فقبل رأسه 
عدم الخ 


(5) التَّوْمِذِي (48) في الدَّعَرَّاتِ عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْن في قِضَّةٍ أبيه. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المقصابيح 


0 عحكحو جزل #كات حد و جبده كح د جور دوهج جحو جد جل 2ج بوحس ودع بج بج جا عو جوع مح كوو ويد جد تسجووه حم يمحتو د 


(يَا حصير" صن عم ايو الام لمعهود الحاضري نحو قوله تعالى: ©#الوْمَ 
امل ك5 و 028 :. (إلهًا؟) قال ابن حجر المكي الهيتمي : هو تمييز لدكم؛ 
الاستفهامية ولا يضره الفصل ؛ لأنه غير أجنبي ٠‏ (ثَالَ أبي : سَبْعَة) أي أعد سعة 
من الآلهة (سِنَااء كذا في - جميع النسخ. والذي عند الترمذي ستة وهكذا ذكره 
الجزري قي لجامع الأصول» (جه دك وفي (أسد الغابة») رج 109 
بسنده إلى الترمذي» وهكذا نقله في ١‏ جمع الفوائد» (ج؟: ص١57)‏ (في الأَرْضٍ 
وَوَاحِدَا في السَّمَاءِ)؛ أي : : ستة آلهة في الأرض وإلهًا واحدًا في السماء. 


2ه 


اقابهم) يضم الياء.. (تَعُدُ) بفتح التاء وضم العين» 6 تعده إلهًا. (لِرَعْبَيكَ 
وَرَهْبك)» قال القاري : وفي نسخة - يعني من «المشكاة» - بضم أوله وكسر ثانيه» 
أي : تهيئه لنفعك حين ترجو وتخاف . قال الطيبي : الفاء جزاء شرط محذوفء أي : 
إذا كان كذلك فأيهم تخصه وتلتجئ إليه إذا أنابتك نافة: :(61) لكشن للش 
(إِنَكَ) بكسر الهمزة . (لَوْ أَسْلَمتَ عَلَمْئّك كَلِمَتيْنَ)» أي: دعوتين. (تَتْمَعَانِكَ): 
أي : في الدارين» قال ابن جحر: هذا من باب الإغراء على الشيء بذكر ما يحمل 
عليه . 


(عَلَمني الْكلِمَتيْنِ الليْن وَعَْئَّتي)» أي : بتعليمهما :الله مني رُشْدِي) بضم 
فسكون وبفتحتين وهما لغتان» وقرى بهما هما عِلْمْتَ رَشْدَا) «تكيف:» وقال في 
«القاموس»): : رَشْدَ كنصر وفرح رشدًا ورشدًا ورشاد اهتدى» والرشد الاستقامة على 
طريق الحق مع تصلب فيه» انتهى. قال القاري: أي: وفقني إلى الرشد وهو 
الاهتداء إلى الصلاح . 


ع ع 


ل ل ا ة» اي : اجرني 
ل 
من شر النفس يكون بالسلامة من غالب معاصي الله سبحانه» فإن أكثرها من جهة 
النفس الأمارة بالسوء. 

(رَوَاهُ التَرْهِذِيُ) في الدعوات» وقال: هذا حديث حسن غريب» وقد روي هذا 
الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه. قلت: وأخرجه البخاري فى 


كناب الذعوات اتِ باب ب الاسْبَعَادمٍ _ 57 
ع 2 


«التاريخ خ) )١/7/١(‏ مختصراء ورواه ابن الآثير الجزري في «أسد الغابة) بسنده 
ص سد لي ا ع د مقر التميمى 
السبري الخطيب اللي :قال الخافظ :«صدوق يه فى الحديض واحرع جمد 
والنسائي» واب ع اج ا الج يي و 
إسلامه وتعليمه النبي يَكة الدعاء بلفظ : 1 َهُمَ قني شر َْسِي وَاعرِمْ لي عَلَى أَرْشْدٍ 


معدا دس وه 


أَْرِيء الله اغَفِرْ ِي ما أَسْرَرتُ وَمَا لنت وَمَا أخطات وما عَيَدتٌ وما ملت وما 


"56٠١‏ [١1؟]‏ وَعن عَمَرِو س بْنِ شعَيْبِ ى: أبيه عَنْ جدو أن 


سُولَ اللو يكل َال : ذا كر حا م في النّوْم يقل : أَعُودُ بكَلِمَاتِ الله 
ام عض وق .وين رات لاطي وأ تخطروة. 
فنا لَنْ ب ف ضر وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو يُعَلمُهَا مَنْ بَلَعَ ِنْ وَلَيِوَمَنْ لم 
بلع مهم 3 كَتَبَهَا في سك 2 َم عَلَقَهَا في علقه . رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَالمرمِذِيُ وَهَذَا 5 


الشرح هعمسسلب 

أءه"- - قوله: (إذا فرع بكسر الزاي. أي : خاف . (فِي الَوْم)» أي ا 
حال النوم ‏ أو عند إرادته . (أَعُودُ بكَلِمَاتِ الله التَامّة) كذا في بعض النسخ بلفظ 
الإفراد» والمرادبه: الجماعة» وهكذا وقع عند الترمذي وأبي داود. وكذا نقله في 
«الأذكار»» و«الحصن»» و«تحفة الذاكرين»» ووقع في بعض نسخ «المشكاة) 
«التامات» بلفظ الجمع»ء وهكذا وقع عند الحاكم. وكذا نقله في «الترغيب»» 
و«١مختصر‏ السنن»» والمراد من التامة: الكاملة الشاملة الفاضلة» وهي أشفاةة 
وصفاته وآيات كتبه. (وَعِقَابِ) . أي عذابه . 


(وَشْرٌ عِبَادو) من الظلم والمعصية ونحوهماء وهو أخص من شر خلقه . (وَمِنْ 
هَمَرَاتِ الشَيّاطِين) جمع همزة» وهى النخس والغمز وكل شىء دفعته فقد همزته» 


250١‏ عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدٌَو وَفِِهِ قِضَّةء وأَبُو دَاوّد (89") فِي الطب والتّرْمِذِي 
(518) في الدَّعَوَاتِء والتّسَّائِي في «الككبرى» )1١١01(‏ فِي اليَوْم وَاللَيلَةِ. 
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6 الرعاده وخطرانيع وضاتييم رزلعاتقي اليه والشائد المابر في لقني 
وهو تخصيص بعد تعميم . ون لتعؤوة) محف لبدو قاد لكي و ذلك عقياة 
قاله القاري. وقال الشوكاني: بكسر النون 0 يحضرونني» فحذفت النون 
الأولى لدخول الناصب عليهاء وحذفت الياء تخفيفا وبقيت نون الوقاية مكسورة 
لتدل على الياء المحذوفة. أي: ومن أن يحضروني في أموري كالصلاة وقراءة 
القرآن وغير ذلك؛ لأنهم إنما يحضرون بسوء. 0 
(فَإِنَهَااء أي : الهمزات (لَنْتَضُرَّه)» أي : إذا دعا بهذا الدعاء» وفيه: دليل على 
أن الفزع إنما هو من الشيطان. (وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْ عَمْرو) بالواو. ل ا 
ف الكلمات» وى بعطن سخ اومدق «يلقنها»ً من التلقين . (مَنْ بَلَعَ مِنْ 
وَلدِه)؛ أي : ليتعوذ به. (في صَك) الصك بفتح الصاد وتشديد الكاف» ما يكتب فيه 
0 
م عَلَقَهَاا أي : علق الورقة التي هي فيها. (فِي عَنْقِهِ عَنْقهِ)»ء أي: في رقبة ولده 
الي ير واكان عيك الله بن عمرق يعلمين مر عق مزه 
بنيه» ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. وفي رواية أحمد: فكان يعلمها من بلغ من 
ولده أن يقولها عند نومهء ومن كان منهم صغيرًا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها 
في عنقه . ولابن السني : كان يعلمها من أطاق الكلام من ولده ومن لم يطق كتبها 
فعلقها عليه. وفيه: دليل على جواز تعليق التعويذات التي فيها أسماء الله تعالى 
عن المفان: ْ 
قال في اللمعات»: هذا هو السند فيما يعلق في أعناق الصبيان من التعويذات» 
وفيه كلام. . وأمًا تعليق الحرز والتمائم مما كان من رسوم الجاهلية فحرام بلا 
خلاف. انتهى . قلت : اختلف العلماء ء في تعليق التمائم التي فيها أسماء اللّه وصفاته 
وآيات القرآن والأدعية المأثورة» قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» (ص77١):‏ 
اعلم: أن العلماء من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق 
التمائم التي من القرآن وأسماء الله تعالى وصفاته. فقالت طائفة : يجوز ذلك» وهو 
قول عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ظاهر ما روي عن عائشة» وبه قال أبو جعفر 


كاب الدَّعَوَاتِ باب الاشتعاذة 
2 م 


سويت وح إلا ومسو سوج يصو ور 15/4 عبد # عحجه أ 


الباقر وأحمد فى رواية وحملوا الحديث - يعنى: حديث ابن مسعود قال: سمعت 
رول الله كه يقول: «إِنَّ الرّقَى وَالتَّوَلَة وَالتَّمَائِم لمن رواء ابو انه 
ماجهء وابن حبان» والحاكم» وقال: صحيح وأقره الذهبي - على التمائم التي فيها 
شرك - والقرينة على هذا الحمل اقتران التمائم بالرقى» ومن المعلوم أن المراد من 
الرقى ها هنا : هي التي فيها شرك - وقالت طائفة : لا يجوز ذلك. ويه قال ابن 
مسعود وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم» وبه قال 
جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من 
أصحابه وجزم بها المتأخرون» واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه؛ كحديث 
عقبة بن عامر عن ابن حبان» وحديث عبد اللّه بن عكيم عند أحمد والترمذي وأبي 
داود والحاكم قلت - قائله الشيخ عبد الرحمن بن حسن مؤلف «فتح المجيد» : هذا 
هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: الأول: عموم النهي. ولا مخصص 
للعموم» الثاني : سد الزريعة؛ فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الثالث: أنه 
إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو 
ذلك. انتهى . 

قلت: وزاد بعضهم وجها رابعّاء وهو : إن فعل ذلك استهزاء بآيات الله ومناقضة 
لما جاءت به؛ فإن الله أنزل القرآن هدى للناس» وبينات من الهدى والفرقان وشفاء 
لما في الصدورء ولا يزيد الظالمين إلا خسارّاء وإنه لتذكرة للمتقين ولم ينزل 
القرآن ليتخذ حجيًا وتمائم» ولا ليتلاعب به المتأكلون به الذين يشترون به ثمنًا 
قلناةة الذي مقرو وقد فلن المقايث :وأمفال الكديها ذفن عدرمة القر ان وحم أ 
رؤساء المسلمين على ترك الحكم به. 

وأجاب هؤلاء عن حديث عبد الله بن عمرو: 

أولّا: بأنه ضعيف وإن حسنه الترمذي». وصححه الحاكم وذلك؛ لأن في سنده 
محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. 

وثانيًا: بأنه لو فرضنا صحته فليس فيه أيضًا حجة؛ لأنه ليس فيه أن الرسول مَل 
رأى ذلك وأقره. 


وثالمًا : بأنه عمل فردي تو غيل اللة اب عرو لا يترك به حديث رسول الله كَل 
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جد تج ميدي معد ح وده مجدز جار 


موديو 


عل كارا متا لني له رحسو ار علب عرو ل ٠‏ قال الشوكاني 
في «اتحفة الذاكرين» (ص 84) في شرح حديث عبد الله بن عمرو هذا: قد ورد ما 
يدل على عدم جواز التمائم فلا تقوم بفعل عبد الله بن عمرو حجة, انتهى . 
ورابعًا: بأن غاية ما يدل عليه فعل عبد الله بن عمرو الصحابي هو جواز تعليق 
التمائم على الصغار الذين لا يعقلون ولا يقدرون على حفظ كلمات التميمة» 
والذين ذهبوا إلى جواز التعليق أباحوه مطلقّاء أي: لم يخصوه بالصغار»ء بل 
ترسكو افيه عيلة الكان و الرجال والقاء سن الكفرة الفجرة والففيقة انما وله 
يخفى ما في ذلك من القبائح. قال العلامة الشيخ أبو الطيب صديق بن حسن 
القنوجي البوفالي في «الدين الخالص» بعد نقل الوجوه الثلاثة المذكورة في «فتح 
المجيد) - ما لفظه: الوجه الثالث لمنع التعليق ضعيف جدًا؛ لأنه لا مانع من نزع 
الا يا الجا ورد ماح الى عات لاو راصي الا ا 
التعليق أفضل في كل حال بالنسبة إلى التعليق الذي جوزه بعض أهل العلم بناء على 
أن يكون بما ثبت لا بما لم يثبت يثبت؛ لأن التقوى له مراتب وكذا الاخلاص وفوق كل 
رتبة في الدين رتبة أخرى المسمارو ها الله راون ورد في الحديث في حق 
السبعين ألما يدخلون الجنة بغير حساب أنهم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون» مع 
أن الرقى جائزة وردت بها الأخبار والآثار» والله أعلم بالصواب. والمتقي من 
رك ها لبه يه يأننن ع فا مايه ناسل . انتهى كلامه. قلت : والأحوط عندي هو 
ترك التعليق وجوبًا لا ندبًا فقط؛ سدًا للباب وقطعًا للذريعة» واللّه تعالى أعلم. 


سيوس 


(رَوَاهُأبُودَاوُة) في الطب . (وَالتَرْمِذِيُ) في الدعوات . (وَهَدَا)» أي: المذكور. 
(لَفْظَهُ)» أي: لفظ الترمذي فرواه أبو داود بمعناه وكذا ابن أي كسةاء: وأحييك 
(ج7: ص١18)»‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة». الجيني في «الأسماء 
والصفات»» وابن عبد البر في «التمهيد»» وابن السني (ص775): والحاكم (ج١‏ 
ص18 0) وليس عنده تخصيصها بالنوم رواه جميعهم من طريق محمد بن إسحاق 
عن عهرؤ يح شعيية: عق أبيه عن نجدة: وقد سكت عنه أبو داود وحسنه الترمذي . 
وقال المنذري بعد نقل تحسين الترمذي (ج: ص3”55) : وفي إسناده محمد بن 
إسحاق وقد تقدم الكلام عليه وعلى عمرو بن شعيبء» انتهى . 


كتَابُ الدَّعَوَاتِ بَابُ الاشتعاذة 
“0111111111 


قلت: الحديث المرفوع روي أيضًا من غير طريق محمد بن إسحاق عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده» فقد روى أحمد (ج14: ص57 » وج5: ص35)» وابن 
السني (ص5١5)»‏ والنسائي ذ في اليوم والليلة من حديث محمد بن يحبى بن حبان 

عن الوليد ب بن الوليد أنه قال: يا رسول الله إني أجد وحشةء قال: «إذَا أَحَذْتَ 
مَضْجَعَكَ كَقُل. جام تلاك بيقلة وهلا" طقلم ؟ مححة ل جيم فر الرليدة وروى 
أيضًا النسائي» وابن ن السني» وابن عبد البر في «التمهيد» من طريق محمد بن يحيى 
اموصاة فخالد ري الر د لدي دوه اها قرس كوووك تن الم 
(ص 0775 /18) من طريق سفيان عن محمد بن المنكدر قال: جاء رجل إلى 
النبي كَلِةِ فشكا إليه أهاويل يراها في النوم فقال: (إِذَا أَوَيتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَمُلَ ...2. 
فذكر مثله . وهذا أيضًا مرسل . وقال مالك في «الموطأ» ار بن الوليد 
قال لرسول الله كِِّ: إني أروع في منامي» فقال له رسول الله يكلِ: «قُلْ ...2 فذكر 
مثله . وروى الطبراني في «الأوسط» عن أبي أمامة قال: 0 بن الوليد 
رسول الله يله عن أهاويل إيراعا بالليل حالتك' يينه وبين “صلاة الليل» فقال 
رسول اللَّهِ يِ: «يَا حَالِدُ آلا أُعَلّمُكَ كَلِمَاتِ تَقُولْهُنَ...» الحديث. وهذه الطرق 
كد بيضها يها ونال بتتجنوعها على أن اللحديت اصلا قركاء -والله أعلمه آنا 
اختلاف الروايات في أن القصة للوليد بن الوليد أو لأخيه خالد أو لرجل منهم. 
فيدفع بأن القصة وقعت لهما جميعًا. 


١ 00 0 2‏ َل رَسُولُ الَو يكز ١مَنْ‏ سَأَلَ الله 


َلَاتَ مَرَاتِ قَالَتِ لياه : 21 أ يي الثاره.. 2 ١[زواة‏ الرَمِتِيُ 0 


5 


7 


لس-حح و6 الشرح 
؟ ٠‏ © "-قوله: (مَنْ سَأَلَ الله الْجَنَه)» أي : دخولها بصدق وإيقان وحسن نية 


ف 111 لياه الحا وَالنّسَائي (19/4؟) فِي الاسْتِعَادَةِء وَابن مَاجَهُ (474) 


| في الرُّهْدِ عَنْ أنْسٍ كباققة 0 
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1 صححي ع9 د 


بأن قال: اللَّهُمّ إني أسالك الجنة» أو قال: اللَّهُمَ أدخلني الجنة. (ثَلَاتَ مَرَاتِ) 
أئ: : كرره في مجالس أو في مجلس بطريق الالحاح على ما ثبت أنه من آداب 
الدعاء. (قَالَتِ الْجَنَةُ) ببيان الحال» أو بلسان القال لقدرته تعالى على إنطاق 


الجمادات وهو الظاهر» وقيل: المراد : أهل الجنة من الحور والولدان أو خزنتها. 
(اللْهُمَّ أَدْخِلْهُ الجَنَة). أي لر ل أولا نار اشير ما ارا 

(وَمَنِ اسْتَجَارَ)ء أي : استحفظ . (مِنَ النَارِ)ء بأن قال: اللَّهُمّ أجرني من النار. 
(قَالَتِ الثَارٌ: اللّهُمَ أَجِرْهُ)؛ أي : : احفظه أو أنقذه . (مِنَ النَارِ) أي : من دخوله أو 
خلوده فيها. قال الطيبي : وفي وضع الجنة والنار موضع ضمير المتكلم تجريد ونوع 
من الالتفات» ثم قال: وقول الجنة والنار يجوز أن يكون حقيقة ولا بعد فيه كما في 
قوله تعالى: يفول هَلْ من زمر زق: :*ؤيجوز أن يكون اسغارة شية اتتحقاق 
العبد بوعد اللّه ووعيده بالجنة والنار في تحققهما وثبوتهما بنطق الناطق» كأن 
الجنة مشتاقة إليه سائلة داعية دخوله» والنار نافرة منه داعية له بالبعد منهاء» فأطلق 
القول وأراد التحقق والثبوت» ويجوز أن يقدر مضافء. أي : قال: خزنتهما فالقول 
إذا حقيقي . قال القاري: لكن الإسناد مجازي . 

قال ابن حجر: الحمل على لسان الحال وتقدير المضاف مخالف للقواعد 
ره أ كا :م ارا ات و القسة واد يكل العقل نه علو ادر ل 
يصرف عنه إلا بدليل» ونطق الجمادات بالعرف واقع كتسبيح الحصى في يده كك 
وحنين الجذع وغيره» انتهى. قلت: حمل القول على الحقيقة هو الظاهر الراجح 
ولا وجه للعدول عنه. وفي الحديث: حث على كثرة سؤال الجنة والتعوذ من 
الثار.. ْ 

(رَوَاهُ التَرْمذِيُ) في أواخر صفة الجنة. (وَالسَسَاء ْيُ) في الاستعاذة وفي «اليوم 
والليلة»» وأخرجه أيضًا أحمد (ج" اضص/131166131-111): ابن ماجه 
في آخر (سئنه»» وابن حبان في كتاب الأدعية من «صحيحهاء والحاكم (ج١:‏ 
ص 5.5715 20755). والبغوي (ج0 : ص )١50‏ والحديث رجال إسناده ثقات. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


فلخ #لدخ #دا 
كي( دم 2١‏ 


كتاب الذعوا ات تاب الاستعاذة 
م 


موه جوع عع مع وو ب عوام ا سوم وس مسومو ود 1 مسو عد سس و00 ا بسيو ١‏ 


١‏ ل ب ا أن كَعْب الأحبار كَالَ: لَؤْلا كَلِمَاتٌ 
لمن لَجَعَلئنِي يهُوُ حِمَارًاء فقِيلَ ا ُ: ما هُنَّ؟ قَالَ: أَعُودُْ بِوَجْهِ الله 
اللّه 30 20 


لْعَظِيمء الَذِي لَيْسَ شَئْء أَعْظَم ذا وك بكَلِمَاتٍ الله التَّامَاتِ الَتِى لا يَجَاورْهَن 
د وَلَا فَاجرٌء وَبِأَسْمَاءٍ اللَِّ الْحْسْنَىء مَا لات هاون ل مل :مز دما 
خلقة وَذَرَ ورا لرَوَاهُ نا 


حو» الشرح 

٠ '"‏ © 7- قوله: (عَنٍ الَعمَاع) بقافين وعينين مهملتين أولاهما ساكنة» ابن 
حكيم الكناني المدني» تابعي ثقة» وثقه يحيى بن سعيد» وأحمد» وابن معين» 
وذكره 0 (أَنَّ كَعْبَ الأحبَار) تقدم 5 7 (لَوْلَا 
كَلِمَاتٌ أَقُولْهنَّ)» أي: أدعو بهن . (لجَعَلئنِي يَهُودُ)ء يمنع نع الصرف للعلمية ووزن 
الفعل» أي : من السحر. (حِمَارًا)» أي : بليدًا أو ذليلًا» والمعنى: أنهم سحرة» 
وقد أغضبهم إسلامي فلولا استعاذتي بالكلمات الاتية لتمكنوا مني وغلبوا علي 
وجعلوني بليدّاء وأذلوني كالحمار فإنه مَثَل في الذلة. 

قال الباجي : يحتمل أن يريد واللّه أعلم : لبلدتني وأضلتني عن رشدي حتى أكون 
كالحمار الذي لا يفقه شيئًا وبه يضرب المثل في البلادة» انتهى . وقال الطيبي : لعله 
أزاة أن البهرة ميحرته ولؤلا امععاذتى 'بهذه الكلمات لتمكنوا امن أن يقلو حقيقتي 
لبغضهم إياي من حيث أني أسلمت» أو لتمكنوا من إذلالي وتوهيني كالحمار فإنه 
مثل في الذلة. قال القاري: وفيه أن قلب الحقائق ليس إلا لله كما قال تعالى: 
« ونوا وَرَدَةٌ حَليِكِينَ4 (بترة: دن وقال: «#بحيل له بن سِحرم أمَا 6 رط دح فهذا 
يدل على غاية سحرهم الذي أجمع عليه كيد السحرة في زمان فرعون الطامعين 
على مال فرعون وجاهه. فلو كان في قدرتهم شيء أزيد من هذا لفعلوه في حق 


ض 60 )١‏ روه مَالِك 5 هه 


مِرْعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
ا مسسعو اا وجمعسسسص م سوست بوبم موعت 1 بعد مع ومو سحو ل موه بوصو و د لسوت ب 1 


موسى عليه الصلاة والسلام» فإذا لم يقدروا في حقه فكيف يجوز أن يقدروا على 
سيد الخلق أن يقلبوا حقيقته . 

ولذا قال البيضاوي: والمراد بالسحر: ما يستعان في تحصيله بالقرب إلى 
الشيطان مما لا يستقل به الإنسان» وذلك لا يَسْتَيِتُ إلا لمن يناسبه في الشرارة 
وخبث النفس. فإن التناسب شرط في التضام والتعاون» وبهذا تميز الساحر عن 
البين والولىة وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الاللات 
والأدرية قدي سيد على التجوؤ» اين فا كان ابن للخيطان أن يا نقينه 
حمارًا حقيقة فضلًا عن غيره» فكيف للمتوسل إلى قربه أن يقلب الحقيقة؟ وأمّا قول 
صاحب «المدارك) : البح و عند أهل: السبئة كترخع الله تعالئ وتكييل 
رموه عد الجمتر له خدلي الله فيعنا أذ العو نايت ريدق له | تقال فاشك 
كرؤية ا 0 الأشياء عند خلل الدماغ, وحصول 
الأفكار الفاسدة لما يدل عليه الكتاب والسنة من قوله تعالى: #يُمَلَمُونَ أليّاسَ 
آليتَخْرَ الترة: 000١‏ وقوله: «مِتَعَلّمُونَ مِنَهُمَا ما يُفَرَوْر بوء بن الْمن ورَقِجِوء» 
[البقرة 3 ٠‏ أي : علم السحر الذي يكون سببًا في التفريق بين الزوجين بأن يحدث 
الله عنده النشور والخلاف. وقوله يك : «#وّيمن سََرّ لدت فٍ الْمَقَدٍ »4 
[الفلق: 4] كما هو مشهور في سحر اليهود له عليه الصلاة والسلام وبهذا يتبين قول 
البغوي . 

والصحيح : أن السحر عبارة عن التمويه والتخييل» والسحر وجوده حقيقة عند 
أهل السنة وعليه أكثر الأمم. حكي عن الشافعي أنه قال: إن السحر يخبل ويمرض 
وقد يقتل حت حتى أوجب القصاص على من قتل به» وقيل : إنه يؤثر في قلب الأعيان 
فيجعل الآدمي على صورة حمار ويجعل الحمار على صورة الكلب. والأصح أنه 
تخييل ؛؟ قال تعالى : 0 إِلّه مِن من سيحريم 5 تن 4# لطه: جح لكنه يؤثر في الأبدان 
بالأمراض والموت والجئون. انتهى. ومما يدل على بطلان قلب الحقائق بعد 
إجماع أهل السنة والمعتزلة على خلافه أنه لم يقع مثل هذا أبدًا في الكون. ويدل 
على بطلانه النقل والعقل» ومما يذكر من بعض الحكايات لاثبات ذلك» فهي مجرد 
حكاية فاسدة مما يستمرها الناس ويحكونها في بيوت القهوة» وتجوز في عقول 
النساء وبعض الرجال ممن سخف عقله وسخف قلبه. انتهى كلام القاري بحذف 
واختصار يسيرء وارجع لمزيد الكلام في ذلك إلى تفسير سورة الفلق لابن القيم . 


كتابُ الدَّعواتِ باب الاستّعاذة 
ااي 0 2-6 


(فَقِيلَ لَهُ). أي: لكعب . (مَا هُنَّ؟). أي : تلك الكلمات . (أَعُوذ بوَجْهِ اللِ». 
قال الباجي : قال القاضي أبو بكر : هو صفة من صفات الباري أمر كَل 2 أن يتعوذ بها. 
وقال أبو الحسن المحاربي : معناه : أعوذ بالله. انتهى . وقال الحافظ تحت ترجمة 
البخاري في «صحيحه» باب قول الله وك : « كل سَيَءِ هَالِك إِلَّا مَحَهَه جه 4 [القصص: 10] . 
قال ابن بطال: فيه دلالة على أن لِلَِّ تعالى وجهًا وهو من صفة ذاته وليس بجارحة 
ولا كالوجوه التي نشاهدها من المخلوقين كما نقول: إنه عالم» ولا نقول: إنه 
كالعلماء . . .إلى اخر ما بسطه. 

اليم الذي ل شَئْء أَعْظَمَ مِنّْهُ). أي : ولا مساويًا لعظمته ولا قريبًا منها بل 
ولا عظمة لغيره ؛ لأن الكل عبيده» ثم يحتمل أن يكون الموصول صفة للمضاف أو 
المضاف إليه والمؤدى واحدء قاله القاري. (وَبِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ التي لا 
يُجَاوِرْهُنَ) » أي : لا يتعداهن . (بَرّ) بفتح الموحدة وتشديد الراء» أي: تقي . (وَلَا 
فاجرٌ). أي : مائل عن الحق وإعادة لا لزيدة التأكيد» أي : لاينتهي علم أحد إلى ما 
يزيد عليها. قال الطيبي: قوله: (لَا بُجَاوِرُهنَ...) إلخ. يشعر بأن المراد بالكلمات : 
علم اللّه الذي ينفد البحر قبل نفاده وأراد يقوله : "بر وَلَا قَاجِرٌ الاستيعاب كما في 
قوله تعالى: وول رطب و أبس ِلّا في كب مين [الأسام: 39 فإن تكرير حرف 
الناكف للاشعات» أر المراد بالعلئات: الفزان + لذن ذافن التر الناد :له 
يخرج عن وعده ووعيده بالثواب والعقاب. 


(وَيأَسْمَاءٍ الله الْحْسْتى) مؤنث الأحسن» وفي «الموطأً'_ بعده: 5 قال 
الباجى: يشير إلى قوله تعالى: وله الأساه لق ادعو يها جك [الأعراف: .018 . (مَ 
عَلِمْتُ مِنْهَا), أي : من الأسماء الحسنى (وََالَمْ أعلّم), أي اه جزاط 
©4. أي: أنشأ وقدر. (وَذَرَا) بالهمز + أي : بك ونشو 0 أي 
ع عا سا مدت رحد قال 
تعالى : «إمًا تر فى حَلقٍ لمن ِن تفوت 4 راللك: ::. قال الزرقاني : قيل : هما بمعنى 
حلن تنك ها لأقادة اتحاء معتاها واوقيل 4 انه وزالذك يكرك طق بعد طقة ويك 
بعد جيل والخلق لا يلزم فيه ذلك . 

(رَوَاُ مَالك)» في باب: ما يؤمر به من التعوذ من كتاب الجامع ولم أجده عند 
غيره. 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة الْمصضابيح 


1 احم بإ وح و سح 2 مجسيو سحيو بوهم باد د + حو عو بمصح و ع بإ مسوم سوج هد 2/6 


65" - [14 وَعَنْ مُسْلِم بْنِ أبي بَكرَةقَالَ: كَانَ أبي يَقُولُ في دير 
الصَّلَاةٍ: للم إني وذ بك مِنَ الكفْرِ وَالْمَفِْ وَعَذَابٍ لقب 0 
أَقُولَهُنَ قَقَالَ : أي بْنَئء عَمَنْ أحَذْتَ هَذَا؟ قُلْتُ : عَنْكء كَالَ : إِنَّ وَسُولَ الله 


كان ره يَقُولّهُنَّ في دبرا لصّالاة رَوَهُ النّسَائٌِ وَالمَرْمِذِيُ ِل أَنَهُ 1 يُذْكَر في ذُبّر الصَّلَاٍءوَرَوَى أَحْمَدُ 
نْغل الحَدِيثِء وَعِنْدَهُ: 3 ميركل صَلَاةِ] 


حود»6 الشرح 
5 ه © 1 - قوله: (وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ أبِي بكْرَة) بن الحارث الثقفي البصري صدوق 
من أوساط التابعين وثقه ابن حبان والعجلي» ادي حزرد ده عر (كانَ 
أبي) ؛ أ أبو بكرة واسمه نفيع بن الحارث» تقدم ترجمته . . (يَقُولٌ في دُبر 
الصَّلَاةِ)؛ ا المكتوبة أو جنس الصلاة وهو يحتمل أن يكون آخرها وعقبها قبل 
السلام أو بعده وهو الأظهرء قاله القاري. قلت: وقع عند النسائي» وأحمد في 
رواية بلفظ : «في دبر كل صلاة»» أي: مكتوبة» أو أعم من أن تكون فريضة أو 
نافلة» والظاهر هو الأول وعليه حمله النسائي» حيث ترجم لهذا الحديث باب 

الكرد ان اير القااهرودكر» الما لوديا خوك وخا قعاص امور 
(اللّهُمَ إم ني أَعُودْ بك مِنَ الْكَفْرِ). أي : من أنواعه. (َالْمَفْرِ)» أي : الفقر الذي لا 
يَصحيه بخين ولا تورع: ولذا ورد: «كَادٌ المَفْرْ آنْ يَكُونَ كُفْرًاك رواه أبو نعيم في 
«الحلية»» والبيهقي في «الشعب» عن أنس مرفوعًاء وهو حديث ضعيف فيه يزيد 
الرقاشي وهو ضعيف متروك»ء قال الصغاني: وصح من قول أبي سعيد ومعناه: 
أي : قارب أن يوقع في الكفر؛ لأنه يحمل على عدم الرضاء بالقضاء وتسخط الرزق 
وذلك يجر إلى الكفر والعياذ بالله» وقال القاري: أي : من فتنة الفقر أو فقر القلب 
المؤدي إلى كفران النعمة» وفي اقترانه بالكفر إشارة إلى ما ورد : «كَادَ القَقَرُ أَنْ 
يَكُونَ كفرًاا حيث لم يكن راضيًا بما قسم الل له وشاكرًا لما أنعم عليه» وللترمذي 
والحاكم : «أعوذ بك من الهم والكسل»» بدل قوله: «أَعُوذْ بك مِنَّ الْكَفْرِ وَالْمَفْ . 


(5505) التَّوْمِذِي (260)» والتَّسَائى )١17/4(‏ عنه والتَّسَائَى فى الاستعاذة. 


كتاب الدَّعَو اتٍِ بَابُ الاسشتعادة 


5 
ص عل سيوج موس ووب “أ سو جب ع 00 2/6 د | 


(أَيْ بننَ) رذ بضم الموحدة وفتح الياء المشددة والتصغير للشفقة 10 َخَذَّتَ 
هَذَا). أي: هذا ا وفيةة إهاء ]إل أن"الألق للسالك أن ندعو بالدعوات 
المأثورة . (قلتٌ +عنك) أئ : أخذته» وفيه : تنبيه على أفضلية الإجازة في الأذكار 
والدعوات. (قَالَ)» أي : تنبيهًا له على تحصيل السند إلى رسول الله كي وزاد في 
رواية لاحو والنسائي : «فالزمهن». أي: حافظ على قراءة هذه الكلمات (إِنَّ 

َسُولَ الله يكن يوه في دب الصّلاة) في «القاموس» : الدبر بالضم وبضمتين 

نقيض القبل ومن كل شيء عقبه ومؤخره. 

(رَوَاهُ الَسَائِنُّ) في الصلاة» وفي الاستعاذة. 

(وَالتَدْمِذٍ ذِيُّ) في الدعوات» وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١‏ : ص”077)» وابن 
شيبة» وابن السني (ص7”4). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 0 
الحاكم : صيكن على درطا نكل راتره دوين ٠‏ (إلا أنه أي: الترمذي ارك 
يذّكَرُ في ذُبرِ الضّلاى وَرَوَى أَحْمَدُ لنط الحديف» وعندة: في دَبرٍ الصَّلاة)» قلت: 
روى الإمام أحمد هذا حديث ثلاث مرات؛ الأولى: (ج0: ص5”) بدون ذكر 
«دبر الصلاة» وبدون القصةء والثانية : (ج0: 009 مع ذكر «دبر كل الصلاة»). 
والثالثة: (ج5: ص5 4) مع ذكر القصة و«دبر كل الصلاة» 


هء.ه؟" - [116 وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ م سَعبدك قال ل 
«أَعُودْ بالل ه مِنَّ الْكُفْرِ وَالِدَيْنِ)) قَالَ 5 سول اللو أَتَعْدِلُ كك 


بالدَيْن؟ قَالَ: ١تَعَن.‏ 
2 ل 0 هع © ”> ا ا اع 2ه ل 

- وَفِي روَايَةٍ: اللَّهُمٌ ني أَعُود بك مِنَ الكفْرٍ وَالمَقْرِاء قَال رَجُل : وَيُعْدَلانٍ؟ 
قَالّ : انع . [رَوَاهُ النَسَائِيُ] 


حو 2 الشرح م ب 
١6 ٠ ©‏ قرله: (اَتَعْدِلُ الْكَفْرَ). أي : تساويه وتقارنه . (يالدَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ), 
قال السندي: أراد الرجل آن قرانهما في الذكر يقتضي قوة المناسبة بينهما في 


(5605) النَّسَائِي (8/ 578) و7717) عنه. 


مِرْعَاةٌ المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
ب مسجم مص صو موحي مد مم ووو وو لسو ص 20 


المضرة» ريخيق أن كلا نهنا سنازئ الل فهل الدين بلغ هذا المبلغ حتى 
استحق أن يجعل عديلًا للكفر؟ ويذكر قريئًا معه في الذكر فأجاب بأنه كذلك» 
كيف وهو يمنع دخول الجنة كالكفرء نعم هو دائمي » ومنع الدين إلى غاية الأداء» 

واللّ تعالى أعلم . 

(وَفِي رِوَايَةٍ : الَهُم إِني أَعُودْ بك من الْكَفْرِ وَالْمَفْرِ قَال). وفي النسائي : 
«فقال» . وهكذا في بعض النسخ «للمشكاة (وَخُل ولاح )) بصينة المجهرل 
أو المعلوم» أي : يعدل أحدهما بالآخرء أي: يستويان. (قَالَ: نَعَمْ), أي : نعم 
المديون يساوي الكافر المنافق؛ لأن الرجل إذا غلب عليه الدين حدث فكذب 
وود نعلت وتلك من صفات المنافقين وعلامات النفاق» والفقير أيضًا إذا لم 
يصبر كاد يفضي فقره إلى كفره» فهو سوا الا هو المدوة: 

(رَوَاهُ النَسَائِيُ) الرواية الأولى في باب الاستعاذة من الدين» والثانية فى باب 
الاستعاذة تاشر الكفرنة وكذا أخرج الوفاضق ابن حبان كما في «موارد الظمآن» 
(ص504. 500). وأخرج الحاكم الرواية الأولى فقط (ج١‏ : ص”07). وقال: 
حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قلت: في سنده عندهم دراج أبو السمح 
رواه عن أبي الهيئم عن أبي سعيد وثقه ابن معين وضعفه الدارقطني. وقال أبو 
داود: حديثه مستقيم إلا عن أبي الهيثم . 

وقال أحمد حمد: أحاديث دراج عن أبي ي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف. وقال في 
التقريب: صدوق. في حديثه عن أبي الهيثئم ضعف . 
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كتاب الدَعَوَاتٍ اب خجامع الذتهاء 


4 - بَابُ جامِح الدعاء 


(بَابُ جَامِع الدّعَاءِ)ء هو من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي : الدعاء الجامع 
لمعان كثيرة فى ألفاظ قليلة . 


8 


هو" - [1] عَنْ أبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ عَنِ النَِنَ كله : : أَنَهُ كا 0 
و «اللّهُم اغْفِرْ لي حَطِيئتي. وَجَهْلِي وَإِسْرَاني في أُمْرِي: و : 
لت أي ثي. اله هلي جثي وغزلي»وخطي ومدي .وك يك 

عِنْدِي . اللَّهُمّ اغَفِرْ لي ما قَدَمْتْ وَمَا أَخُوْتٌ» وَمَا أسْرَرْتُ وَمَا أت وما 


وج سوااءعة د 


نْتَ أَعْلّمُ به مِئّيء أَنْتَ الْمُقَدمْ وَآَنْتَ الْمُوَخَرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلّ ش شَيْءٍ قَدِيْرًا . 


الشرح 

٠ ”‏ © 7 - قوله: (أَنهُ كانَ يَدْعُو بِهَذّا الدَّعَاءِ)» قال الحافظ : لم أر في شيء من 
طرقه محل الدعاء بذلك+ وقد وقع معظم آخره في حديث ابن عباس أنه يك كان 
يقوله في صلاة الليل» ووقع أيضًا في حديث علي عند مسلم أنه كان يقوله في آخر 
الصلاة» واختلف الرواية» هل كان يقوله قبل السلام أو بعده؟ متو روات ا 
0 «اللَّهُمَ افر لي مَا قَدَْتُ وما أَخَرْتُ 
وما آَسْرَرْتُ وَمَا أعلْتُ وَمَا أسْرَفْتُ وَمَا نت أعْلم , به تي أَنْتَ الْمُقََمُ وَآَنْتَ الْمُوَحْرُ 
لا إِلَه إلا أن 0 ولأحمد» وأبي داود. والترمذي :“وإذااسلم قال 


«اللَّهُمَ اغفِرٌ لي مَا قََ مُتُ...» إلى آخره. ويجمع بينهما بحمل الرواية الثانية على 


0050 مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (59/718)» ومُسْلِم )1719/7١(‏ فِي الدّعَوَاتِ عَنْ أبي مُوسَى . 


مزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


د + حص بسك د 


إرادة السلام؛ لأن مخرج الطريقين واحدء وأورده ابن حبان في «صحيحه» بلفظ : 
«كان إذا فرغ من الصلاة وسلم» . وهذا ظاهر في أنه بعد السلام» ويحتمل أنه كان 
يكوك دللكه قبل السلدم او عدف ا ا ا لص كو 10و 
عند شرحهء انتهى . (اللَهُمَّ اغَفِرْ فِرْ لي خَطِيئتِي)» أي : سيئتي أو ذنبي . 

قال الحافظ: الخطتية الذنب» يقال: حَطِيَ ع ويجوز تسهيل الهمزة» 
فيقال: حَطِيّة بتشديد الياء . (وَجَهَلِي) أي: ما صدر مني من أجل جهلي» والجهل 
ضد العلم» وقال القاري : (وَجَهَلِي). أي : فيما يجب علي علمه وعمله» وقيل : 
5 : مالم أعلمه . (وَإِسْرَافِي) الإسراف الإفراط في كل شيء» ومجاوزة الحد فيه 
أي: تجاوزي عن حدي. (فِي أُمْرِي). أي: في أموري كلهاء قال الكرماني : 
يحتمل أن يتعلق بالإاسراف فقط» ويحتمل أن يتعلق بجميع ما ذكر على سبيل 
التنازع بين العوامل . 

(وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ به مَنِي). أي: تعلمه ولا أعلمه من المعاصي والسيئات 
والتقصيرات في الطاعة» وقيل : ع :مما علمقة وما لم أعلمه: وهو تعميم بعد 
تخصيصء وتتميم لما يستغفر منه. (اللَهُمَ العزالك نيا كثر ال وهو 
الاجتهاد في الآمر والتخقيق وضد الهزل . (وَهَرْلِي) بفتح الهاء وسكون الزاي وهو 
المزاح» أي : ما وقع مني في الحالين» أو 0 بالسخرية والبطلان 
والهذيان. 

(وَخَطَنِي) قال في «الصحاح»: الخطأ: نقيض الصواب وقد يمدء والخطاأً 
الذنبء وقال في «القاموس»: الخطء والخطأ والخطاء: ضد الصواب. 
والخطيئة : : الذنب أو ما تعمد منه كالخطء بالكسرء والخطأ ما لم يتعمد» انتهى . 
وقوله : «خَطئي1. ل ا روه و١المصابيح»‏ بلفظ ضد العمدء 
وهكذا وقع عند مسلم ووقع عند كت وواة البخاري : «خَطَايَايَ؛ قال الحافظ : 
وقع في رواية الكشميهني : «خَطَئِي). وكذا أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) 
بالسند الذي في «الصحيح» وهو مناسب لذكر العمد. ولكن جمهور الرواة على 
الأول والخطايا جمع خطيئة وعطف العمد عليها من عطف الخاص على العام» 
فإن الخطيئة أعم من أن تكون عن خطأ أو عمد أو هو من عطف أحد العامين على 


كان الدَعَوَاتٍ تاب حاميع الذعاء 


عا عجوي ومو ع د :د 


الآخرء يعني: أنه اعتبر المغايرة بينهما باختلاف الوصفين. وقال العيني: عطف 
العمد على الخطاياء إما عطف الخاص على العام باعتبار أن الخطيئة أعم من 
التعمدء أو عطف أحد المتقابلين على الآخر بأن يحمل الخطيئة على ما وقع على 
سبيل الخطأ. (وَعَمَدِي): أ وتعمدي في ذنبي . 

(وَكُلَّ ذَلِك)» أي: جميع ماذكر من الذنوب والعيوب . (عِنْدِي)» أي : موجود 
أو ممكن وهو كالتذييل للسابق» أي : أنا متصف بجميع هذه الأشياء فاغفرها لي» 
قاله تواضعًا وهضمًا واستكانة وشكرًا لما أعلم أنه قد غفر له» أو عَذَّ ترك الأولى 
وفوات الكمال ذنبّاء وقيل: أراد ما كان عن غفلة وسهوء وقيل: أراد ما كان قبل 
النبوة» وقيل: هو محض مجرد تعليم للأمة» وعلى كل حال فهو جَِةِ مغفور له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر فدعا بهذا وغيره تواضعًا؛ لأن الدعاء عبادة» قاله النووي 
وغيره. 


(اللَّهُمَ اغْفِرْ ِزْلي مَا قَدَمْتْ)» أي : من الذنوب والأعمال السيئة أو من التقصير في 
العمل قبل هذا الوقت . (وَمَا أَحَدتُ)» أي الوما يح عي ود اك على الفرعيي 
والتقدير» وعبر عنه بالماضي؛ لأن المتوقع كالمتحقق» أو معناه ما تركت من 
العمل أو قلت: سأفعل أو سوف أتركء. وقيل: يحتمل أن يكون المراد ما قدم 
الفاضل وأخر الأفضل» وهذا القدر من هذا الدعاء يدخل فيه جميع ما اشتمل عليه ؛ 
لأن جميع ما ذكر فيه لا يخلو عن أحد الأمرين فهما شاملان لجميع ما سبق كقوله: 
(وَمَاأسَروك)6 أى:أحنيت:. 

(وَمَا أَعْلَنتُ)» أي: أظهرت والمقصود استيفاء المغفرة لأنواع الذنوب كلهاء 
وقيل: الماك سركت به شوي ويا تزه ب لباقي رانك الغقتة )لمن امن 
خلقك بتوفيقك إلى رحمتك . (وَأَنْتَ الْمُوَحْرُ) لمن تشاء عن ذلك» وقيل: أي 
أنت المقدم بعض العباد إليك بتوفيق الطاعة» أو أنت المقدم لي بالبعث في الآخرة 
وأنت المؤخر بخذلان بعضهم عن التوفيق فتؤخره عنك؛» أو أنت المؤخر لي 
بالبعث في الدنياء أو أنت الرافع والخافضء أو المعز والمذل. 

(وَأَنْتَ عَلَى كل * شَيْءٍ قَدِيرٌ) جملة مؤكدة لمعنى ما قبلها وعلى كل شيء متعلق 
باقدير» وهو فعيل بمعنى فاعل» أي: كامل القدرة» وفي الحديث: الإاحاطة 


مِرَعَاةٌ المقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


يصتحوم بمسصحيه به جه إلا لجسو صو سوس وجو وجو كل ممح سبع جو سعد + حويم ربج صصح وو رعو إلا سويب عو 24 
١‏ 


بمغفرة جميع الذنوب متقدمها ومتأخرها وسرها وعلنها وما كان منها على جهة 


اضرا وماعدو لداعي وقام اديه . (متَمَقْ عَلَيْه) أخرجاه في الدعوات» 
وأخرجه أيضًا ايك ج54 : : ص .)51١9/-- 59١‏ والبخاري فى «الأدب المفرد) 


(ج7: ص9؟21 »)»215١ ١‏ والبيهقي» والبغوي وغيرهم. 


ل 
00 


11-501 وَعَنْ أبِي هُرَيْرةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل يَقُولُ : «اللّهُم 
أضلح لي دبي م ريء وَأَضْلِحْ ! لي دَنْيَايَ الي فيا معَائِي ؛ 
وَأَصْلِحْ لي آخِرَ تي التي فِيهَا مَعَا دي َال الي ا لي في كل حير 
وَاجَْعَلٍ الْمَوْتَ راع لمن كر لرَوَاهُ مُسْلِمٌُ] امس 


ومع الشرح 2ت 


/اهءة"- - قوله: الل اس : عن الخطأ (ديق الذي هو عِصْمة 
أمري) تعر العين :أي ل ا أي 0 
في «الصحاح» المنع والحفظء فقيل: هو مصدر ها هنا بمعنى الفاعل» أي : الذي 
هو حافظ لأمريء أي : لجميع أموري؛ لأنه مفرد مضاف . قال المناوي: فإن من 
جمدت تسح جم اعورم رخات روخب في الدتياوالآخرة. 

(وَأضْبِحْ ! لي دُنْيَايَ التي فِيهَا مَعَاشِي)» أي : بإعطاء الكفاف فيما يحتاج إليه» 
وكونه حلالا معيئًا على الطاعة . وقيل: : معناه احفظ من الفساد ما أحتاج إليه في 
الدنيا (وَأَصْلِحَ إِي آخِرَتي). أي : بالتوفيق للعبادة والإخلاص في الطاعة وحسن 
الخاتمة . (التي فِيهَا مَعَاديِي) مصدر عاد إذا رجع. أ : وفقني للطاعة التي هي 
ا اله القاري . وقال الجزري : أي: ما أعود ليه يم القامة وهو اما 
مصدر أو ظرفء. انتهى. أي : مكان عودي أو زمان إعادتى . 


(وَاجْعَل الْحَيّاةَ ِيَادةَ لي في كل خَيْر). أي : اجعل حياتى سبب زيادة الخيرات 


(1900) مُسْيِم (191/ 7770) في الدَّعَوَاتِ عَنْ أبي هُرَيْرَة. 


كتَابْ الدّعواتٍ بَابُ حجامِع الذعاءِ 
1 : 


من العبادة والطاعة والإخلاصء» وقيل: أي: اجعل عمري مصروفًا فيما تحب 
وتوضى وحنيق عينا تكرهك (واخكل الْمَوت راحة لى ين كل كاه أي تمن الفتن 
والمحن الا حاف التعضية والعفلة :وقاليزيو الغربة: أي حزان يكون على فنهادة 
واعتقاد حسن وتوبة حتى يكون موتي سبب خلاصي عن مشقة الدنياء والتخليص 
من غمومها وهمومها وحصول الراحة في العقبى. 

وقيل : فيه إشارة إلى قوله كله : «إذَا أَرَدْتَ بَقَوْم فثْنَةَ توفي غَيْرَ مَفْعُونِ) هذا 
هو النقصان الذي يقابل الزيادة في القرينة السأبقة. قال الشوكاني في «تحفة 
الذاكرين» (ص7584): هذا الحديث من جوامع الكلم؛ لشموله لصلاح الدين 
والدنياء ووصف إصلاح الدين بأنه عصمة أمره؛ لأن صلاح الدين هو رأس مال 
العبد وغاية ما يطلبه» ووصف إصلاح الدنيا بأنها مكان معاشه الذي لا بد منه في 
حياته» وسأله إصلاح آخرته التي هي المرجع وحولها يدندن العباد» وقد استلزم 
ذلك سؤال إصلاح الدين؛ لأنه إذا أصلح الله دين الرجل فقد أصلح له آخرته التي 
هى دار معاده» وسأله أن يجعل الحياة زيادة له فى كل خير ؛ لأن من زاده الله خيرًا 
فى سناده كا نع سائة عاكة ر ندع رسال اسع لساسوت سنال من در 
شر؛ لأنه إذا كان الموت دافعًا للشرور قاطعًا لها ففيه الخير الكثير للعبد» ولكنه 
ينبغي له أن يقول : «اللّهُمَ أخْيني مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ حَيْرَا لي. وَتَوََِّي ذا كَانّتِ الْوََة 
خَيْرَا لي»؛ كما علمنا رسول الله يَكِةِ فإنه يشمل كل أمره ومعلوم أن من لم يكن 
في حياته إلا الوقوع في الشرور» فالموت خير له من الحياة وراحة له من محنهاء 
انتهى . 

(رَوَاهُ مُسْلِم) في الدعاء» ولم يخرجه البخاري في «صحيحه» فهو من أفراد 
مسلمء نعمء أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (ج7: ص77١)2‏ وأبو عوانة 
في «الدعوات»», والطبراني في «الصغير» (ص518١).‏ 
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ا 
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مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المضابيح 


6 يعوب وج صمو عبد +2 ووب وجمص 02 2/6 


2-1 لي 
3 


ْ مه" - 1*1 وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النِي يكل أَنَهُ كانَّ يَقُولُ : 


«اللّهُم ني أَسْأَلَكَ الهُدَى» وَالتَقَى وَالْعَمَافَ ولوقي » 


سحو ص وده الشرح وح لا 


٠‏ © "7 - قوله: (اللَهُم إِنَي أَسْألّك الْهُدَى وَالتْقَى) بالضم والقصرء أ 
الهدانة والتقوى. (وَالْعَقَافَ) بالفتح الكف عن المعاصي» وَعَمًا لا ينبغي . 
(وَالغِى) بالكس والقض.» اليسارء والمراد: غنى القلب لا غنى اليد . قال النووي: 
العفاف والعفة: هو التنزه ه عما لا يباح والكف عنه» ولاح عا عي ابسن 
والاستغناء ء عن الناس وعما في أيديهم. 


وقال في «المعتصر»: ليس المراد بالغنى غنى المال» بل غنى النفس القاطع عن 
المال الذي يقطع المرء عن الطاعات. ويشغل القلب عن الله تعالى فالغنى 
المحمود هو الغنى الذي حم ف الحلك عن الدنياء» وعن الاهتمام بها فقد صح 
عنه جَكَِةٍ أنه قال : «ما أحِبٍّ أن بي أُحُدَا ذَّهَبًا َأنّي عَلَيَ لَبْلَةَ وَعِددِي مِنْهُ ديتارٌ إِلّا دارا 
أَرْصدهُ لِدَيْنٍ أو أَقُولُ به في عِبَادٍ اللو هكذا وهكذا»., قال الطيبي: أطلق الهدى 
والتقى؛ ليتناول كل ما ينبغي أن يهتدي إليه من أمر المعاش والمعاد ومكارم 
الأخلاق» وكل ما يجب أن يتقى منه من الشرك والمعاصى» ورذائتل الأخلاق» 
وطلب العفاف» والغنى: تخصيص بعد تعميم . ْ 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)» في «الدعاء» وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص784: 2415141١‏ 
17 5». والبخاري في «الأدب المفرد) (ج" : ص718١2»‏ والترمذي» وابن ماجه 
في «الدعاء» والبغوي (ج5: ص75١).‏ 


00 
7 
0 
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0 
3 


)55١4(‏ مَسَلِم كلام الام وَالتَّرْمِذِي (3584).» وَاين مَاجَهَ (78757) جَوِيعًا في الدَّعَوَاتِ عَنِ ابن 


معي 


كتابْ الدَّعوَاتِ بَاب حَامِعٍ الذعهاء 


مو د بر د ا 


2 


8ه" - [4] وَعَنْ عَلِيّ تالقة قَالَ: ثَالَ رَسُولُ الله كلل : «قل : الله 
اهن » وَسَدَّدْنِي ) وَاذكُرْ ِالْهُدَى هِدَايَئك الطَرِيقَ » وََالْسَّدَادِ سَدَادَ الْسّهُم؛. 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح ا 


صوصموودع الشرح 0-5 


96٠4‏ قرله: (اللّهُمَ اهُدِني)» أي: إلى مصالح أمريء أو ثبتني على 
الهداية إلى الصراط المستقيم» أو دلني على الكمالات الزائدة. (وَسَدَّدْنِي)» أمر 
من التسديدء أي: اجعلني على السدادء بفتح السين المهملة وهو الاستقامة 
وإصابة القصد في الآمر والعدل فيه أي : وفقني واجعلني مصيبًا في جميع أموري 
مستقيمًا. قال الطيبي : فيه معنى قوله تعالى : ©« فَاسَبَقِمٌ كنا أُمَرْتَ» قرده #الكاق 
«أهرنا الصَرط الْمْتَمَيمَ © 4. أي : اهدني هداية لا أميل بها إلى طرفي الافراط 
والتفريط . 

(وَاذْكْةُ) عطف على «قل». أ "ا قضند وكدك يا علي. (بالْهُدَى) بالضم 
والقصرء. معناه: الرشاد ويذكر ويؤنث. . (هِدَايئك الطَرِيقَ)» أي البسع. 
(وَالِسَّدَادِ) بفتح السين . (سَدَادَ السّهُم). وفي رزواية امد وأبي داود : ١تسَدِيدَك‏ 
السَّهُمَ). قال النووي: سداد السهم تقويمه. وأصل السداد : الاستقامة والقصد في 
الأمور. قال الطيبى: أمره بأن يسأل الهدى والسدادء وأن يكون فى ذكره مخطرًا 
الها المظارت هداية كهداية من ركب متن الطريق ناخد في المنهج 
المستقيم» وسداد يشبه بسداد السهم لحرا ارصن . وقال الخطابي في «المعالم) 
(ج”: ص5١١)‏ قوله: «وَاذْكُرْ بالْهُدَى هِدَايَة الطريق». معناة: أن يالك الطريق 
والفلاة» وإنما يؤم سمت الطريق» ولا يكاد يفارق الجادة ولا يعدل عنها يمنة 
ويسرة خوفًا من الضلال» وبذلك يصيب الهداية وينال السلامة» يقول: إذا سألت 
الهدى فاخطر بقلبك هداية الطريق» وسل الله الهدى والاستقامة» كما تتحراه في 


)١650:9(‏ مُسْلِم (7/ 7765) في الدّعَوَاتِء وَأَبّو َوُه (4776) في الحَاتم» وَالنَّسَائي (8/ /ا1) فِي 


مِزعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


بح ع سمهي د ب ا ل ا و 1 


هداية الطريق إذا سلكتهاء وقوله: «وَاذْكَدْ بِالسّدَادٍ تَسْدِيدَكَ الْسَّهُمَ). معناه: أن 
الرامى اذا وى قرعا فنا بالندوم: نحن :(الدرفن يولم بلا عله اول ينا 
ليصيب الرمية فلا يطيش سهمه»ء ولا يخفق سعيه» يقول: فاختر المعنى بقلبك حين 
تسأل الله السداد» ليكون ما تنويه من ذلك على شاكلة ما تستعمله في الرمي . 


(رَوَاه مسلم) في الدعاء» وأخرجه أيفا أجمل (ج١‏ : ص88 2١1١801١١5‏ 
)2 وأبو داود في الخاتم» والنسائى فى الزينة. 


٠‏ ذه" - 01 وَعَنْ أبي مَالِكِ الأَشْجَمِيَ عَنْ أبيهِ قَالَ : كَانَ الرّجُلُ ِذَا 
ْم عَلّمَهُ الي يلي الصَّلَاة: ثم مره َنْ يَدْمُوَ بهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: «اللّهُ ١‏ 


اغَفِرُ لي. وَارْحَمْنِيء وَاهْدِنِيء وَعَافِنِيء وَارْرْفْني). رَوَاهُ مُسْلِمُ] [صحيح 


4 
3 


الاو و 


و م0078 اويل ولط 
ِدِ الصّلاة)» أي : جنس مسائل الصلاة من شروطها وأركانهاء أو الصلاة تحضر 


5 


فإنه فرض عينه . (مَ أمَرَهُ أن يَدْعُوَ بِهَؤْلَاءٍ الكَلِمَاتِ) 0 
الدنيا والآخرة. 


0 


(اللّهَم اغَفِرْ لي). أي بمحو ذنوبي. (وَارَحَمنِي)» 1 بستر عيوبي. 
(وَاهدني), أي : إلى سبيل السلامة» أو ثبتني على نهج الاستقامة. (وَعَافِنِي)» 
أي : من البلايا والخطايا. (وَارْرْفنِي)» أي: رزقًا حلالا. 

(رَوَاهُ مُسَلِم). في الدعاء وأخرجه أيضًا أحمد (ج7: ص577)» وروى مسلم 
وأحمد أيضًا (ج” : ص77 » وج : ص 20195 واب بؤزماجه في الدعاء من طريق 
يزيد بن هارون عن أب امالك الأشحني عن أيه الاسم البى - ةٍ وأتاه رجل فقال : 
يا رسول الله» كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: «قل: اللَّهُمَ اغْفِرُْ لي وَارْحَمْنِي 


)261١(‏ مُسْلِم (0/ 255937» وَابن مَاجَهْ (846) فِي الدَّعَوَاتٍِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ طَارِقٍ عَنْ أبيه. 


كناب الدَّعَوَاتِ تاب حاو ان الذعاءٍ 
الا سيو م 1 متسيس د د : 0 + 


وَعانِني وَارْرْفني - ويجمع أصابعه إلا الابهاء - فَإِنَ هَؤْ 
وَآخِرَنَكَ) . 


5-01 
0 


008 


اذه" - 111 وَعَنْ أَنْسِ قَالَ : : كَانَ أكترُ دعَاءِ الي يك «ال لهم آنا في 
الدُنيًا حَسَنَة؛ وَفي الآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَاتَ الْنَارِ). لك ] 


الشرح حجم 

5 5 قوله: (كَانَ أكتر دعَاءِ النِّي ككِ), أي : لكونه دعاء جامعًا ولكونه 

من القرآن مقتبساء وحمل اللهذاغره ممدوحًا . (اللَهُمَ آنا في الدّنيَا) أي : قبل 
الموت» وهذا لفظ البخاري في الدعوات» ورواه في تفسير البقرة بلفظ: كان 
النبي كله يقول «اللَّهُمَ با آَا ني الدنْيَااء وأخرجه مسلم وغيره بلفظ #كان عد 
دعوة يدعو بها يقول : «اللَّهُمّ آنا في الدّنيًا. ..» إلى آخرة. قال : وكان أنس إذا أراد 
أن يدعو بدعوة - أي : واحدة - دعا بهاء أي : : بهذه الدعوة» أي : اللْهُمّ آيْنَا في 
الدا كته حَسَنَةٌ . . . إلى آخره -» وإذا أراد أن يدعو بدعاء - أي : كثير طويل - دعا بها 
فيه أي : بهذه الدعوة في ضمن دعواته الكثيرة» وللبغوي قال: كان رسول الله يكل 
كدر أنديقول:. 

حَسَنَةً): أي : كل ما يسمى نعمة ومنحة عظيمة وحالة مرضية (وَفِي الآخرق). 
أي ! بعد الموت. (ة أي : مرتبة مستحسنة. (وَقِنَا عَذَابَ النَار)» أي : 
احفظنا منه وما يقرب إليهء قال الطيبي : قوله : «وَقِنَا عَذَاب الّارِ تتميم» أي: إن 
صدر منا ما يوجبه من التقصير والعصيان؛ فاعف عنا وقنا عذاب النار. قيل : المراد 
بالحسنة : كل ما يعطاه العبد في الدنيا مما يلائم طبعه من العيشة الطيبة والغنى 
والعافية» والمرأة الحسنة» وغير ذلك مما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين من المباح 
الحلال» وكذلك كل ما يعطاه فى الآخرة يكون حسنة بلا واسطة أو بواسطة» وأمًا 
ما يذكر عن علي أن الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة». وفي الآخرة الحور العين» 


)01١(‏ متَفَق عَلَيْه : عَنْ أن دي تحار 18170 في اللسييرة ٠»‏ مَسَلِم (557/ في الدَّعَوَاتء 
والشّسَائي في «الكُبرى» (48م ٠‏ فِي اليَوْم وَالَّبلَو أ بو بُو دَاوّد .)1١819(‏ 


مِرْعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


0 وحمت جد مج م ونج 7 عد عسويو وب جد اد إل جم ع تبح لوجع مود ب ووم جح وم ص وإ مجو وم سمح ته +22 
٠:‏ 


وعذاب النار المرأة السوء» وعن الحسن البصري أنها العلم النافع والعبادة والرزق 
الطيب» وفي الآخرة الجنة» وعن قتادة أنها العافية في الدنيا والآخرة. 

وعن السدي ومقاتل: أن حسنة الدنيا: الرزق الحلال الواسع. والعمل 
الصالح. وحسنة الآخرة: المغفرة والثواب. وعن عطية: حسنة الآخرة تيسير 
الحساب ودخول الجنة» وعن غيره: أن حسنة الدنيا الصحة والكفاف والعفاف فى 
الدنياء والثواب والرحمة فى الآخرةء. ونحو ذلك فمثال لا غير. قال القاضى 
غِياضن: إنما كان يككن الذعاء بهذه الآية 4 لجمعها مغائى الدع كلها'مق آم الدنيا 
والآخرة» قال: والحسنة عندهم ها هنا النعمة» فسأل نعيم الدنيا والآخرة. 
والوقاية من العداسة 


وقال ابن كثير فى «تفسيره» : جمعت هذه الدعوة كل خير فى الدنيا وصرفت كل 
شرء فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية وذار رحبة وزوجة 
حسنة» وولد بارء ورزق واسع» وعلم نافع» وعمل صالح». ومركب هين» وثناء 
خويا “لتقيو ذللق هذا امعواك علي عبارنات المسسريى لا كناذاةثينها كانه 
كلها مندرجة فى الحسنة فى الدنياء وأمًا الحسنة فى الآخرة» فأعلى ذلك دخول 
الجئة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات» وتيسير الحساب وغير 
ذلك من أمور الآخرة الصالحة» وأمًا النجاة من النار والوقاية من عذابه»ء فهو 
يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام» وترك الشبهات 
والحرام. قال الحافظ : أو العفو محضًا ومراده بقوله: «وتوابعه» ما يلتحق به في 
الذكر لا ما يتبعه حقيقة» انتهى. وقال القرطبي: والذي عليه أكثر أهل العلم أن 
المراد بالحسنتين: نعيم الدنيا والآخرة. قال: وهذا هو الصحيح. فإن اللفظ 
يقتضي هذا كله. فإن ١حَسَنَة)‏ نكرة في سياق الدعاءء فهو محتمل لكل حسنة من 
الحسنات على البدل وحسنة الآخرة الجنة بإجماع» انتهى. 


وقال القاري : لعله بيد كان يكثر هذا الدعاء؛ لأنه من الجوامع التي تحوز جميع 
الخيرات الدنيوية والأخروية» وبيانه : أنه َك كرر الحسنة ونكرهاء وقد تقرر في 
علم المعاني أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى» فالمطلوب في الأولى 
الحسنات الدنيوية من الاستقامة والتوفيق والوسائل إلى اكتساب الطاعات 


كنات الدَّعَوَاتِ باب ب خامع! لدعا 


ع + وص حسوحس و وح عد د 


والميراث» بحيث تكون مقبولة عند الله» وفي الثانية ما يترتب عليها 0 
والرضوان في العقبى» وفي تفسير الآية أقوال كثيرة كلها ترجع إلى المعنى الأعم. 
انتهى . 

وقال الشوكانى : الظاهر أن المراد: أنه يكون ما يعطاه فى الدنيا حسنة» فيكون 
كل حسل م بحيال اننا سيمان وكزبطاضلة ين تفضا الخزة حيلة : أو 
يقال: المراد: حسن المعاش وحسن المعاد» وحسن الحياة وحسن الممات» فإن 
ذلك يستلزم أن يكون كل أمور دنياه وآخرته حسنة. 

(متَقَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في تفسير البقرة» وفي الدعوات» ومسلم في 
الدعاء. واللفظ للبخاري في الدعوات» وأخرجه أيضًا أحمد (ج: ص»» والبخاري 
في «الأدب المفرد» (ج7١:‏ ص١7١.‏ 02175 وأبو داود في أواخر الصلاة» 
والنسائي في «اليوم والليلة»؛ والبغوي (ج0: ص١18.‏ 185). 
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مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيحٍ 


؟ 8١‏ 0[1-7] عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: كَانَ الي يِه يَدْعُو يَقُولُّ: «رَبٌّ 
ني ٠‏ ولَانِْ لي وَانصْرني ‏ ولا صر علي وَامكَرْ لي وكا تدك َي 


وَاهْدِنِي وَيَسّرٍ الهُدَى لي» وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى عَلَيّ رَبّ العلني لك 
شَاكوًاء لَك اكوا لَك اهِب لَك مِطوَاعاء لك مُخبئًاء يك وما مني رب 


تَقَبَلْ توبتي ) وَاغْسِلُ حَوْبَتي » وَأَْحِبْ دَعْوَتَي ) وَبَْتَ حجني ' وَسَددْ إساني ؛ 
وَاهدٍ لبي ؛ وَاسْلُلُ سَخِيّمَةَ صَدْرِي). [رَوَاه المرَمِذِي وَأبُو اد وَابْنُ مَاجَه] ا 


حوك© الشرح 

35 قوله: (يَقُولُ) بدل» أو حال. (رَبّ أَعِنّى) من الإعانة» أي: على 
أعدائي في الدين والدنيا من النفس والشيطان» والجن والانس . (وَلَا بْعِنْ عَلَنَ)) 
أي + أحدًا منهم . (وَانَصُرْنِي وَل تَنْصّرْ عَلَيّ) أحدًا من خلقك» أي : لا تسلطهم 
علي . (وَامْكْرْ ِي وَلَاتَمْكُرْ عَلَيّ) بضم الكاف فيهماء أي : أعِني على أعدائي بإيقاع 
المكر منك عليهم لا علي . قال الطيبي : المكر الخداعء وهو من الله إيقاع بلائه 
بأعدائه من حيث لا يشعرون» وقد يكون مكر اللّه باستدارجه بطول العمر وحسن 
الصحة وبظاهر النعمة» وقد يكون باستدراج العبد بالطاعات فيتوهم أنها مقبولة» 
وهي مردودة بما وقع فيها من الرياء والسمعة. 

والحاصل: ألْحِنْ مكرك بأعدائي لا بِيّ. وقال ابن الملك: المكر: الح 
والفكر في دفع عدو بحيث لا يشعر به العدو. فالمعنى : اللَّهُمٌ اهدني إلى طريق دفع 
أعدائي عني » ولا تَهْدٍ عدوّي إلى طريق دفعه إياي عن نفسه . (واهدني)» أي : دلني 
على الخيرات والمبرات. (وَيَسَّرِ الْهُدَى لِي)» أي : وسهل اتباع الهداية» أو طرق 
الدلالة لي حتى لا أستثقل الطاعة» ولا أشتغل عن الطاعة ٠‏ (وَانْصّرْنِي عَلَى مَنْ بَقَى 
عَلَيّ)» أي : ظلمني وتعدى علي . 


0510 أَبُو دَاوْد )1١9٠9١(‏ فِي الصلاقء وَالرْمِي 1م وَابن مَاجَهُ (7870) فِي الدَّعَوَاتِ 
وَالنَّسَائي في «الكبرى» (417 4 )٠‏ فِي اليَؤْم وَالليْلَقء كُلهُْ عَنِ ابن ن عََّاسٍ . 


كَتَاب ؛ الدَعَوَاتٍ بَابُ حجامع الذَعَاءِ 
عوسي عد 2 : - مح د وي 


م 


(رَبّ اجْعَلَنى لَك شَاكِرًا). أي : لا لغيرك . (لََ ذَاكِرًا): أي : لا لمن سواك. 
(لَ رَاهِيا) أي : خائقًا منك خاصة في السراء والضراء» فتقديم الجار والمجرور 
للاهتمام والاختصاصء. أو لتحقيق مقام الإخلاص» وهذا لفظ أبي داود. 
لاهن والترمذي. وابن. ماجهء وابن حبان» والحاكمء وابن ابي شيبة » 
والبغوي : «لَك ذَكَارَاء لَك شَكارَاء لَك رَهَّابَاك أي : على وزن فَعّال بصيغة المبالغة 
في المواضع الثلاثة. أي كثير الذكر لك في الأوقات والآناء» كثير الشكر على 
النعماء والآلاء» كثير الخوف والرهبة من المعصية ومن الغضب والسخطء أو 
جامها لشكر الثلت رقكر العفل وشكر اللسات: وشكر القلب أن تعلم أن كل نعمة 
عليك فهي من اللَّه وأن تلتذ يكوتها من الله وشكر العمل أن تجعل النعمة في 
محلها كما أمر الله» وشكر اللسان التلفظ بحمده بعد هذا والعلم والعمل. 

(لَكَ مِطْوَاكًا) بكسر الميم» مفعال للمبالغة» أي: كثير الطوعء وهو الانقياد 
والطاعة» يعنى: كثير الطاعة لأمركء. والانقياد إلى قبول أوامرك ونواهيك» وفي 
رواية ابن اع وابن أبى شيبة : «مطِيعًا» من الإطاعة» أي : منقادًا. (لَك مُخْبنَا) 
من الإاخبات» وهو الخشوع والتواضع والخضوعء. أي: اجعلني لك خاشعًا 
خاضتحًا متواضعًاء قال في «القاموس» : أخبت: خشع. وقيل: من الخبت بفتح 
ريع طارص يقال لاف ارح لع ا 0 
أسهل» ثم استعمل الخبت استعمال اللين والتواضعء قال اللّه تعالى : <ولمِئوَا إلى 
رَجيِة »* [هود: ]ع أي : اطمأنوا سكنت نفوسهم إلى أمرهء فالمخبت هو المتواضع 
الذي اطمأن قلبه إلى ذكر ربه وأقيم اللام مقام إلّ» ؛ لتفيد الاختصاصء. قال 
تعالى : ##وبسّرٍ لْمَحِيِينٌ لذن إِذًا ذكر ألَّهُ وَجِلَتْ حِلَتْ فلويية * الآية [الحج: 0ل . 

وفي رواية البغوي: «إِلَيْك مُخْبنًا . 

(إِلَيّكَ) وللبغوي : «لَكَ) مكان «إِلَيِك)2. (أَوَاهَا) بتشديد الواو أي : عير اناده 

من الذنوب وهو التضرعء وقيل: كثير الدعاء» وقيل : كثير البكاء . وقال القاري : 
أئ: متضرعًاء نكال للحا لخةمو اوه تأويها وكاو كاوها إذا'قالة: أو أي : قائل 
لفظ أوه. وهو صوت الحزين» أي: اجعلني حزيئًا ومتفجعًا على التفريط» أو هو 
قول النادم من معصيته المقصر في طاعته. وقيل : الأواه البَكَاء. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


#صححم بإ موده وحوح 26 عو جوج عر حومه كيج هات بإ و عرصي جح جوج وججدعو الع معو سه جع لسسع سبد تمع 2101 


(مُنِيبًا) من الإنابة» أي: راجمًا إليك في أموري كلهاء وقيل: التوبة رجوع من 
المعصية إلى الطاعة, والإنابة من الغفلة إلى الذكر والفكرة» والأوبة من الغيبة 
إلى الحضور والمشاهدة. قال الطيبى: وإنما اكتفى فى قوله : «أَوَّاهًا مُنِيب)؛ بصلة 
واحدة» لكون الإنابة لازمة للتأوه ورديفًا له» فكأنه شيء واحدء ومنه قوله تعالى : 
«إنَّ إِيَهِمَ للع أده ميب 462 «ره: .٠‏ (رَبّ تَقَبَل تَؤْتي) بجعلها صحيحة 
بشرائطها واستجماع آدابهاء فإنها لا تتخلف عن حيز القبول» قال تعالى: #وَهوٌ 


د مه 


أَلَِى 1 لويد عن عِبَادِو. ## [الشورى: 88]. 


(وَاغْسِلُ حَوَبَتِي) بفتح الحاء وتضم» أي : امح ذنبي» وأزل خطيئتي وإثمي 
قيل: هي مصدر حبت بكذاء أي: أثمت» تحوب حوبة وحوبًا وحبابة والجواب 
بالضم. والحاب الإثم سمي بذلك؛ لكونه مزجورًا عنه؛ إذ الحوب فى الأصل 
لزجر الابل» وذكر المصدر دون الاثم وهو الحوب؛ لأن الاستبراء من فعل الذنب 
أبلغ منه من شن الدسه كذا قيل» ويمكن أن يكون مراعاة للسجع. 0 
الغسل لية ليفيد إزالته بالكلية بحيث لا يبقى منه أثر» والتنزة والتفصي عنه كالتنزه عن 
القذر الذي يستنكف عن مجاورته. 


(وَأَجِبْ دَعوَّتِي)» أي : دعائي . (وَثَبَتْ حُجَّتى)) أي : على أعدائك في الدنيا 
والعقبى» أو كيت قولي وتصديقي في كيه جواب الملكين في القبرء 
وقيل : أي : قَرٌّ إيماني بك وثبتني على الصواب عند السؤال . (وَسَدَد لِسَانِي)» أي : 
صوبه وقومه حتى لا ينطق إلا بالصدق» ولا يتكلم إلا بالحق ٠‏ (وَاهْدٍ قَلبِي)» أي : 
إلى الصراط المستقيمء وقيل كأئ :إلى امعزرفة ربي» وقيل أي : إلى درك الحقائق 
الشرعية . (وَاسلل) بضم اللام الأولى» أ أخرج وأَنْرْعْ من سل السيف إذا 
أخرجه من الغمد. را بضم المهملة وكسر المعجمة». أي غشه 
وغله وحقده. قيل: السخيمة: الضغينة من السخمة وهو السوادء ومنه سخام 
القدرء وإنما أضاف السخيمة إلى المصدر إضافة الشيء إلى محله»ء والمعنى: 
أخرج من صدري وانزع عنه ما ينشأ منه ويسكن فيه» ويستولي عليه من مساوئٌ 
الأخلاق» وفي رواية ابن حبان» والبغوي: «قَلبِي» بدل: «صَدْرِي). 


(رَوَاهُ التَرْمذُِ) في الدعوات . (وَأَبُو دَاوْه) في أواخر الصلاة. (وَابْنُ مَاجَهُ) في 


كَتَاب الدَعوَاتٍ بَابُ حجامع الذاءٍ 


مسمس عمد جار معو سس د د بوبه جإ صمو ججح وجو وو مو ود «محججهيور 8 


الدعاء» وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص75772)» والبخاري في «الأدب المفردا 
(ج7: ص8١1» »2)١١194‏ والنسائي في «اليوم والليلة»)؛ وابن حبان في (صحيحه؛»» 
والحاكم (ج١:‏ ص25868)» وابن أبي شيبة» والبغوي (ج5: ص 2170 ))١795‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وسكت عنه أبو داودء ونقل المنذري 
كلام الترمذي وأقره. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 


* 1ه" - [8] وَعَنْ أبي بكر قَالَ : قَامَ رَسُولُ الله يك عَلَى الْمثْبْرِ» م 
بَكى كَقَالَ: «سَلُوا اللّهَ الْعَمْوَ وَالْعَافِية يَه قن أَحَدَا لَمْ يُغْط بَعْدَ الْيقِينٍ طَ 


مِن نّ الْعَافِيَةِ) 
رَوَاهُ التَرمِذِ وَائْنُ مَاجَدْء وَقَالَ الْتْرْمِذِيُ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا] (صحيح! 
:. :. ريب [ ١‏ 


الشرح 

١‏ 6 79- قوله: (ثُمّ بكى)» وفي رواية ابن حبان: «فختقته العبرة» ثلاث 
مرات. قيل: إنما بكى ؛ لأنه علم وقوع أمته في الفتن» وغلبة الشهوة والحرص 
على جمع المال» وتحصيل الجاه. فأمرهم بطلب العفو والعافية ليعصمهم من 
الفتن. (سَلُوا الله الْعَفْوّ)» 1 : عن الذنوب» قال في «النهاية) : العفو معناه : 
التجاوز عن الذنب» وترك العقاب عليه» وأصله المحو والطمس . (وَالْعَافيَة)» زاد 
في زوراية لمت والحاكم. والبغوي: «وَاليَقِينَ في الأولى وَالْآَخِرَقا قيل: 
العافية هي السلامة في الدين من الفتنة» وفي البدن من الأسقام والمحنة. 

قال في «الصحاح") #غافاء الله وأعفاه بمعنى واحدء والاسم العافية وهي دفاع 
الله تعالى عن العبد» وتوضع موضع المصدر فيقال : : عافاه عافية» فقوله : دفاع اللّه 
عن العيد» يفيد أن العافية تشمل جميع ما يدفعه الله عن العبد من البلايا كاثنة ما 
كانت . وقال في «النهاية»: العافية: أن تسلم من الأسقام والبلاياء وهذا يفيد 
العموم كما أفاده كلام صاحب «الصحاح». وقال في القاموس») : والعافية دفاع الله 
عن العبد» عافاه الله من المكروه معافاة وعافية وهب له العافية من العلل كأعفاه. 
انتهى . وهكذا كلام سائر أئمة اللغة» وبهذا علم أن العافية هي دفاع اللّه عن العبد» 


(01؟) التَّدْمِذِي (004") في الدَّعَرَاتِ عِنْ أبي بكر الصَدّيق * تف » وَقَالَ: :حمسن عيبت 


وذ ادن قافا زات ار أنواع البلايا والمحن» 
فكل ما دفعه الله عن العبد منها فهو عافية؛ ولهذا قال النبي كه : (قإِنَ أَحَدَا لَمْيُعْطَ 
يَعْدَ الْبَِينِ). أي ليان فى" وواية الحم » بوادن عبان :ليقن كلمة 
الاخلاص». ْ 


(خَيْرَامِنَ الْعَافِيّة)» قال الطيبي : وهي السلامة من الآفات» فيندرج فيها العفوى 
انتهى . يعني : ولعموم معنى العافية الشاملة للعفو اكتفى بذكرها عنه» والتنصيص 
عليه سايق للإيماء إلى أنه أهم أنواعهاء قال الشوكاني: أمر النبي كَةٍ أن يسأل 
الإنسان ربه أن يرزقه العفو الذي هو العمدة فى الفوز بدار المعاد» وبأن يرزقه 
العافية التي هي العمدة في صلاح أمور الدنيا والسلامة من شرورها ومحنهاء فكان 
هذا الدعاء من الكلم الجوامع والفوائد النوافع» فعلى العبد أن يكثر من الدعاء 
بالعافية» وقد أغنى عن التطويل في ذكر فوائدها ومنافعها ما ذكره رسول اللّه كَل 
ف هذا الحديشاه فزنها إذا كانت بيت أنه لم يعط أن يعد اليتين بكرا مدهاء "ققد 
فاقت كل الخصال. وارتفعت درجتها كل خير» وقد ورد فى حديث العباس عند 
أحمدء والبخاري في «الأدب المفرد»» والترمذيء والطبراني ما يدل على أن 
العافية تشمل أمور الدنيا والآخرة» وهو الظاهر من كلام أهل اللغة ؛ لأن قولهم : 
دفاع اللّه عن العبد» غير مقيد بدفاعه عنه لأأمور الدنيا فقط. بل يعم كل دفاع يتعلق 
بالدنيا والآخرة. 

قال: وفي أمره كَل للعباس بالدعاء بالعافية بعد تكرير العباس سؤاله» بأن يعلمه 
شينًا يسأل الله به - دليلٌ جلي بأن الدعاء بالعافية لا يساويه شيء من الأدعية: وقد 
كان رسول اللداكقة ينه لصمه العياس عد له أبيه ويرى له من الحق ما يراه الولد 
لوالده.» ففي تخصيصه بهذا الدعاء وقصره على مجرد الدعاء بالعافية» تحريك 
لهمم الراغبين على ملازمته»ء وأن يجعلوه من أعظم ما بترساوه يه إلى ربهة؛ 
ويستدفعون به في كل ما يهمهم» ثم كلمه يَِةٍ بقوله : «سَلٍ الله الْعَافَِةَ في الدُنيا 
وَالآخِرَةِ)؛ فكأن الدعاء من هذه الحيثية قد صار عدة ة لدفع كل ضر وجلب كل خير 

رو ري ؛وَابن قاجة) في الدحاء وأحرجه أيًا أحمد دج١:‏ صر 4 7 
ه؛ »23١ 4 8٠‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (ج؟: ص2)2185. والنسائي» 
وابن حبان» والحاكم (ج١:‏ ص2595)» والبغوي (ج5: ص78١)»‏ وأبو بكر 


كتاب الذمو اتٍِ بَاب جامع الدعاءٍ 
00 موحي عاد يه ودج 


المروزي فى مسند أبى بكر الصديق. (وَقَالَ التَّرِْذِيُ هَذَا حَدِيتُ حَسَنْ غَرِيبٌ 
إِسْنَادا) تمبيز عن الثاني» إن الكرابة قن تكو في المت وأخرى :في الاسيناد كما هو 
مقرر في موضعهء وأمّا الحسن فلا يكون إلا باعتبار إسناده» فليس فيه إبهام ليحتاج 
إلى رفعه بالتمييز» قاله القاري 

قلت : الذي في الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه عن أبي بكرء 
الكون نوهد واضحء وكأن ما في «المشكاة» نقل بالمعنى. وقال البغوي بعد 
روايته: هذا حديث غريب . والحديث رواه النسائي من طرق وعن جماعة من 
الصحابة . قال المنذري: وأحد أسانيده صحيح . وقال الحاكم: حديث صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي. 


2 ا اا لوك 
١5‏ هِ" رن نس 00 إلى 000 كي قال : رسو 
الل أي الدّعَاءٍ أ َاةَ فى ا 
وَالآخِرَة)ء ثُمَّ أَنَاهُ ذ اده الثاني : 0 0 الله 2 الدّعَاءٍ أَضّل ؟ 
فَقَال له مل َلك ؟ ثم أنَاةٌ ذ فى في اليم الَّالثِ ٠‏ قال له مِْلَ ذلك قَالَ : «قَإِذًا 
أَعْطيتٌ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَاقَاةَ في الذنيًا وَالآخِرَةٍ قَقَدْ أَفْلَحْتَ». 
[رَوَهُ المرْمِذِي وَابْنُ مَاجَدْء وَقَالَ التَرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ غَرِيبٌ بسي 


الشرح جم 
5١‏ 73 - قوله: (سَلَ رَبك الْعَافِيَةَ وَالْمُعَاقَاة)» يعنى : أن الدعاء بالعافية أفضل 
من غيره من الأدعية؛ لاشتماله على جلب كل نفع ودفع كل ضرء وقد تقدم كلام 
صاحب «الصحاح» و«صاحب القاموس» في بيان العافية والمعافاة» وقال الجزري 
في «النهاية»: العافية : أن تسلم من الأسقام والبلاياء وهي الصحة وضد المرض 
والمعافاة: هي أن يعافيك اللّه من الناس ويعافيهم منك. أي: يغنيك عنهمء 
ويغنيهم عنك ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم . وقيل : هي مفاعلة من العفو وهو 


(5514) التوِمِذِي (017)» وَابن مَاجَهُْ (844") فِي الدَّعَرَاتِ عَنْ أَنّسِء وَقال التَرْمِذِي: حَسَنُّ 
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أن يعفو عن الناس ويعفو هم عنه» انتهى . 

وقال في «اللمعات»: أراد بالعافية السلامة عن جميع الآفات الظاهرة والباطنة» 
ويدخل فيه الإيمان؛ ولذلك سَّمّى هذا الدعاء أفضل» والمعافاة مفاعلة من 
العافية :فالمعتى: أن يعافيك الله عن الناس» يصرف عنك أذاهم وأذاك عنهم. 
وقيل : مفاعلة من العفو يعني : : عفوك عنهم وعفوهم عنك والمآل واحد . (فَقَالَ لَه 
مِثْلَ ذَلِك) أي : : مثل ذلك القول فنصبه على المصدرية . (فَقَدْ أَفلَحْتَ). أي: قدت 
بمرادك وظفرت بمقصودك» بين له بذلك عظم ذلك الدعاء» وعير رع مصالم 
الدنيا والآخرة» وفي الحديث: التصريح بأن الدعاء بالعافية أفضل الدعاء ولاسيما 
بعد تكريره للسائل في ثلاثة أيام حين أن يأتيه للسؤال عن أفضل الدعاء» فأفاد هذا 
أن الدعاء بالعافية أفضل من غيره من الأدعية. 

ثم في قوله : (فَإِذَا أَعطِيتَ الْعَافِيَةً...) إلخ. دليل ظاهر واضح بأن الدعاء بالعافية 
يشمل أمور الدنيا والآخرة؛ لأنه قال هذه المقالة بعد أن قاله له : «سَلْ رَبَكَ الْعَافِيَةً) 
ثلاث مرات» فكان ذلك كالبيان لعموم بركة هذه الدعوة بالعافية لمصالح الدنيا 
ل 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيُء وَابْنُ مَاجَهُ) في «الدعاءك. وأخرحة أيضًا أحمد (ج: ص)» 
والبخاري في «الأدب المفرد) (ج7: ص )+ :وابن أ بي الدنيا كلهم من طريق 
سلمة بن وردان عن أنس» وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
نما دق د سيك للف و وان اتتهين:: 

قلت: سلمة هذا ضعيف» والظاهر أن الترمذي حسنه لشواهده. 


كتاب الدَّعَوَاتِ يَابٌ حجامع الذتهاء 
> ##مسسسساي متحس ب سي ع و ده ع 


٠ [56‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيّ عَنْ وَسُولٍ اللَِّ كل 
نه كانَ يَقُولُ في دُعَائِِ : الل اي حبك وَحْبّ مَن يفني حَبْهُ حَنَّهُ عِنْدَكَ 
لَُّمارَفتَي ما أحبُ الوه لي ذيما حب مما رونت عن نا 
حت فاشقله َرَاعَا لي فِيْمَا تَحِبٌ). لرَوَاءُ المرمِذِئُ ا 


هه الشره لبلب 


هذه" - قوله: (وَعَنْ عَبدٍ الله بْنِ يَزِيد) بمثناتين تحتيتين من الزيادة» ابن زيد 
ابن حصين الأنصاري الأوسي . (الْخَطْمِيٌ) بفتح المعجمة وسكون المهملة نسبة 
إلى خطمة بن جشم بن مالك بن الأوسء كان من أفاضل أصحاب النبي يد قال 
ابن الأثير: يكنى أبا موسى وهو كوفي وله بها دار» شهد الحديبية وهو ابن سبع 
عفن انينة وكو ما تاها و اسععلدقي الله بن الزبير على الكوفة» وكان الشعبي 
كاتبه لما كان أميرًا على الكوفة» وشهد مع علي بن أبي طالب الجمل وصفين 
والنهروان. قال الدارقطنى: له ولأبيه صحبة» شهد بيعة الرضوان وهو صغيرء 
وكنهد أبزه أنحذا وما بعيها» وهلك قبل انتم فك 

(اللّهُمَ رفني حبّك). أي: لأنه لا سعادة للقلب» ولا لذَّة ولا نعيم» ولا 
مااع ١‏ ادكرن الل ايا كعم كرام كر لا لخد ةيه إغيافة المسدر. 
الل متعو لك . الوحت من . قفن ده عِنْدَك) ا والأنبياء والأصفياء 
والأتقياء» والظرف متعلق متعلق بايَتْفمْنِي)ء (اللّهُمَ ما ْ فق هنا لحل أي:: الذي 
أغطكن عق الأشياء القن 0 وأمتعة الدنيا من المال 
والحاء رالا راد والفراغ. وسائر النعم. 

(فَاجِعَلَهُ قَوَّةَ): أي : عدة. (لي فِيمَا نَحِبُ) بأن أصرفه فيما تحبه وترضاه من 
الطاعة والعبادة. (اللَهُم مَا رَوَيْتَ عَنِي)2 في الترمذي: الله وَما روت علا 
بزيادة الواو» وهكذا نقله في «جامع الأصول» و«الجامع الصغير» و«جمع الفوائد) 
وال و وا ار ار ا ا قال زوى 


(5515) التَرْمِذِي (1491) فِي الدَّعَوَاتِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ. 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المضابيج 


جر جو دج جحو سج بوه جد حرصو ويج ججح وجح وح جل 


دلان الغال.عن وارئه رثك وسنياقرله عليه:الميلاة والبيلام : «اللّهُمَ ازْو لَنَا الأَرْضَ 
وَهُوَّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَاء أي : اطوها كما في رواية أخري. أي وما قبضته ونحيته 
وصرفته عني بأن منعتني ولم تعطني . يبا الحا أ مما أشتهيه من المال 
والجاه والأولاد وأمثال ذلك . 


م 


(تَاجْعَلَهُ قَرَاعَا لي). 5 : سبب فراغ خاطري فنعا )0 أي : من الذكر 
والفكر والطاعة والعبادة» قال القاضي : ٠‏ يعني . : ماصرفت عني من مَحَابي فَنَحْهِ عن 
قلبي» واجعله سببًا لفراغي لطاعتك» ولا تشغل به به قلبي فيشغل عن عبادتك . وقال 
الطيبى : أي : اجعل ما نحيته عنى من محابى عونا على شغلى بمحابك» وذلك أن 
الفراغ خلاف الشغل» فإذا زوى عنه الدنيا ليتفرغ لمحاب ربه كان ذلك الفراغ عونًا 
له على الاشتغال بطاعة اللهء ذكره القاري. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في الدعوات» وقال: هذا حديث حسن غريبء قال ابن 
القطان: ولم يصححه؛ لأن رواته ثقات إلا سفيان بن وكيع» فَمُنَّهَم بالكذب وترك 
الرازيان حديثه بعد ما كتباه. وقيل لأبي زرعة : أكان يكذب؟ قال: نعم. كذا في 
«فيض القدير) ((ج1: ص”١٠),‏ قلت: سفيان هذا من شيوخ الترمذي. قال 
الحافظ عنه : كان صدوقًا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه» فنصح 


0 
38 
ا 
3 
2 


كتَابْ الذعواتٍ باب امع الدعاءِ 


صمي ع و ل يه اك يا م عمد جلا مسوم سمعصسو مه 6ل سو عد عسوو إلا بموسجوور 0 


كاه" ]١١[1-‏ وَعَنٍِ ابْنٍ عَمَرَ قَالَ: : قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ الله يل يَقُومُ مِنْ 
لي سن ا 0 
نَحُولُ هبتنا وَبينَ مَعَاصِبكء وَمِنْ طَعَتك ما ْنا تنك وَِن الْيْقِينِ 
0 بهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدّنْيًا وَمَتُعْنَا بأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّينَا ما مَا أَحِيَييًَا 
وَاجَْلهُ لْوَاِت من وَاْعَل كرا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَاء وَانْضرْنَا عَلَى مَنْ اتا 
وَلَا نَجْعَلُ مُصِبتَا في ديتاء وَلَا تَجْعَلِ النْيَا أكبرَ هَمّنا ان 


تَسَلَط عَلَيْنَا من ٠‏ لا يَرْحَمَنَا). لَرَوَاهُ الَرَمِذِيٌ, وَقَال: هَذا حديث حسّن غَرِيبٌ ] 


2 


الشرح ‏ حعج 

535- قوله: (مَلَّمَا كَانَ رَسُولُ الله يكِ). أي: ما كان رسول اللَّهِ كل 
اتصلت ها هنا حرف ما الكافة الزائدة ب١قَلَّ»‏ فكفته عن عمل الرفع» كما في قول 
الشاعر : 1 

قَلّمَا يَبِرَحْ اللَبِيبُ إِلَى ما يُورِثُ المجَدَ دَاعِيَا أَؤْ مُجيبًا 

قال شيخنا : قد تتصل (ما» باقَلّ فيال : قلما جئت وتكون (ما)» كافة عن عمل 
الرفع فلا اقتضاء للفاعل» وتستعمل قلّمَا لمعنيين : أحدهما: النفي الصّرْفء 
والثاني : إثيات الشيء القليل. (يَقومُ من ن مجلس 0 يَدَعَوَ ِهَؤُلاءِ الدَّعَوَّاتِ 
لِأَصْحَابه) » وبعض نسخ الترمذي : «بهذه الكلمات». وفي رواية ابن السني: كان 
ابن عمر إذا جلس مجلسًا لم يقنم حتى يدعو لجلسائه بهذه الكلمات. وزعم أن 
رسول الله ينيد كان يدعو بهن لجلسائه. 

(اللَهُم اقْسِمْ لَنَا)ء أي : اجعل لنا قسمًا ونصيبًا. (مِن حَشيتك). أي : من 
خوفك, والخشية الخوف أو خوف مقترن بالتعظيم . (مَا تَحُولُ بو) من حال يحول 
حيلولة. أي : فقذارًا تحب اتش يبه : (بيننا وَيَينَ مَعَاضَِيِكَ)» فإنه لا أَمَْعَ لها 
م خش انلز تعالى . وقيل : لآن القلب إذا امتلاً: من الخوف أحجمت الأعضاء 


(2017) التَّوْمِذِي 0007 فِي الدَّعَوَاتِء وَالنَّسَائِي ذ في «الكبرى» (775 )٠‏ في اليَوْم وَاللَبْلةِ عَنِ ابْنِ 
عَمَّرّ وَقال الدَّه مِذِي : حسن عر 


مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


2 وستصحه جد عه عسوم ووس إل عبس سو و سج حت بد -0 55 جحهصه.0 0 ا سحيو بعص ا د 


جميعها من ارتكاب المعاصي وبقدر قلة الخوف يكون الهجوم على المعاصي» 
فإذا قل الخوف جدًا واستولت الغفلة كان ذلك من علامة الشقاء» ومن ثَمَّ قالوا: 
المعاصي بريد الكفرء كما أن القبلة بريد الجماع» والغناء بريد الزناء والنظر بريد 
العشق» والمرض بريد الموت. وللمعاصي من الآثار القبييحة المذمومة المضرة 
بالفقل والندن و الونن والكهر هي لآ ضيه الاالله وقول ١م‏ تَحُولُ بها كذا وقع 
في أكثر نسخ خ «المشكاة». وهكذا في «المصابيح»)» واشرح ال بن السني» 
واغدة 0 ووقع في بعض نسخ «المشكاة ما يخول» ِالتَحِيّة أي 
بالتذكير على أن الضمير [ما» وترك به» وهكذا وقع في الترمذي» أي : اجعل لنا 
من خوفك قسما ونصيبًا يحجب ويمنع هو بيننا وبينهاء واختلفت نسخ «الحصن» 
في ذلك . (وَمِنْ طَاعَتِك)» بإعطاء القدرة عليها والتوفيق لها. 

(مَا يبْلََْاا بتشديد اللام المكسورة» ع1 توصلنا أنت . (به جَنَتك). أي : + مع 
كيمو لنا برحوتك» وليست الطاغة وحدها ميلغة وين التقين)ء أي ولا 
راد لقضائك, وبأنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لناء وبأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبناء وما 
أصابنا لم يكن ليخطئنا وبأن ما قدرته لا يخلو عن حكمه ومصلحة» واستجلاب 
منفعة ومثوبة . (مَا تَهَوّنُ به)» من التهوين» أي: تسهل به أنت بذلك اليقين. 
(مَُضِيئَاتِ الدُنيَا)ءوفي رواية التحاكم» ؤابن ن السني : «مَصَايِْبَ الدّنيَاه» أي: من 
المرض والغم والجراحة وتلف المال والأولاد فإن من علم يقيئًا أن ما يصيبه من 
المصيبات في الدنيا يعطيه اللّه عوضه في الآخرة الثواب» ويكفر السيئات ويرفع 
الدرجات لا يغتم بما أصابه» ولا يحزن بما نابه بل يفرح بذلك غاية حرصه على 
تحصيل الثواب . (وَمَتَعْنَا) أي : التمتيع» أي : اجعلنا متمتعين منتفعين . 

(بأَسْمَاعِنَا وَأَنْصَارِنَا وَقُوَينَاء أي : بأن نستعملها في طاعتك» وقال ابن الملك : 
الو بالسمع والبصر: إبقاؤهما صحيحين إلى الموت. (مَا أَحْيَيَْنَا) » أي : مدة 
حياتناء قال الطيبي : وإنما خص السمع والبصر بالتمتيع من الحواس؛ لأن الدلائل 
الموصلة إلى معرفة الله وتوحيده إنما تحصل من طريقهما؛ لأن البراهين إنما 
تكون مأخوذة من الآيات المنزلة» وذلك بطريق السمع أو من الآيات المنصوبة في 
الآفاق والأنفسء وذلك بطريق البصرء فسأل التمتيع بهما حذرًا من الانخراط في 
سلك الذين ختم الله عَلَى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» ولما 


كتّاب الدَّعَوَاتِ ياب حجامِع الدّعَاء _- 
يي ‏ ت ‏ ت وة ا#ع ل ن # ا ساي ححصم أ 


حصلت المعرفة بالأولين يترتب عليها العبادة» فسأل القوة ليتمكن بها من عبادة 
ربهء انتهى. والمراد بالقوة: قوة سائر الأعضاء والحواسء. أو جميعها فيكون 
تغميمًا ‏ بعد اتتخصنيص ‏ (وَاجَعَله): 'أى : “كل واحد :فتهاء- أو أئ المذكون من 
الأسماع والأبصار والقوة» فالضمير راجع لما سبق من الأسماع والأبصار والقوة 
وإفراده وتذكيره على تأويلها بالمذكورء أي: اجعل ما متعتنا به. (الْوَارِتَ), أي : 
الباق (هنا): أي يان يق إلى الموت” 

قال البغوي: قوله: «وَاجَعَلُهُ الْوَارتَ مناه أي : أبقه معي حتى أموت . قيل : 
أراد بالسمع وعي ما يسمع والعمل به» وبالبصر الاعتبار بما يرى» وقيل: يجوز أن 
يكون أراد بقاء السمع والبصر بعد الكبر وانحلال القوى» فيكون السمع والبصر 
وارئي سائر القوى والباقيبن بعدهاء ورد الهاء إلى الإمتاع» فلذلك وحده فقال: 
مَل الْوَارِتَ منااء انتهى. 

وقال في «اللمعات»: الضمير في قوله : «اجْعَلَهُ؛ للمصدر المحذوف الذي هو 
الجعلة أي : اجعل الجعل وهو المفعول المطلق» وعلى هذا : «الوَارِتٌ» مفعول 
أول و(مِنَاه في محل المفعول الثاني» أي : اجعل الوارث من نسلنا لا كلالة خارجة 
مناء والكلالة قرابة ليست من جهة الولادة» وهذا الوجه قد ذكره بعض النحاة في 
قولهم: إن المفعول قد يضمر ولكن لا يتبادر إلى الفهم من اللفظء ولا ينساق 
الذهن إليه» كما لا يخفى. وقيل: أن الضمير فيه للمتمتع الذي هو مدلول متعناء 
والمعنى: اجعل تمتعنا بها باقيّا مأثورًا فيمن بعدنا؛ لأن وارث المرء لا يكون إلا 
الذع:تبقى رده وهو #التيفتعول: الأول والؤاونك: مفتول قن فياه لهة: هذا 
المعنى يشبه سؤال خليل الرحمن على نبينا وعليه الصلاة والسلام #وَآجعَل لي لِسَانَ 
صِدْقٍ فى الْنَ ©©) » رلسره: :ها وقيل : معنى «ورائته»: دوامه إلى يوم الحاجة إليه 
يعني : يوم القيامة والأول أوجه؛ لأن الوارث إنما يكون باقيّا في الدنيا. وقيل: إن 
الضمير للأسماع والأبصار والقوة بتأويل المذكور» ومثل هذا شائع في العبارات لا 
حر نيا جا لكات ويا د فاجع الى 1021 ا 
بادودنك على وخر السك الي الماك لأن كل + شيئين تقاربا في معنييهما فإن 
الدلالة على أحدهما دلالة على الآخرء ول ان لزومها إلى موته؛ لأن 
الوارث يلزم إلى موته» انتهى . 


مزعاة المفاتِيح شوح مشكاة المصابيح 


1 5 بالومزة يعد النكلعة النشيوتحةاك أي + اإدزالة ثارنا. :على من 
ظَلْمَتَا)ء أي : مقضورًا عليه :ولا تجعلنا ممن تعدى. فى طلب ثأره فأخل به غير 
الجاني كما كان معهودًا في الجاهلية فنرجع ظالمين بعد أن كنا مظلومين. وأصل 
سوس وو سان جم المورة مويه 
القتيل وبالقتيل» أي: قتلت قَاتِلَه . (وَانْصٌرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا). أي : ظفرنا عليه 
وانتقم منه. 

(وَلَا تَجْعَلٌ مُصِيبتَنَا في دِينتَا)» أي : لا تصبنا بما يُنْقِصُ ديننا من اعتقاد السوء. 
وأكل الحرام والمَيّْرَة في العبادة وغيرها. (وَلَا تَجْعَلٍ الدّنيًا أكبَرَ هَمنَا). الهم : 
القصد والحزن. أي: لا تجعل طلب المال والجاه أكبر قصدنا أو حزنناء أو لا 
تجعل أكبر قصدنا أو حزننا لأجل الدنياء بل اجعل أكبر قصدناء أو حزننا مصروقًا 
في عمل الآخرة» وفيه: أن قليلًا من الهم فيما لابد منه في أمر المعاش مرخص 
فيه» بل مستحب» بل واجب . 

(وَلَا مَبْلَعَ عِلْمَِا). أي : غاية علمناء أي: لا تجعلنا بحيث لا نعلم ولا نتفكر إلا 
في امور الدياء: لاجملا يمكرين في احوال الاخرة ومتتطين عن العاوم الي 
تتعلق باللّه تعالى وبالدار الآخرة» والمبلغ: بفتح الميم واللام بينهما موحدة 
تا كنة : “الاي إلتى ملق الجاقي ولمجاني» قتف علد . (وَلَا تَسَلَط عَلَيْنَا مَنْ لا 
يَرْحَمَنَا)» أي: لا تجعلنا مغلوبين للكفار والظلمة» أو لا تجعل الظالمين علينا 
حاكمين» فإن الظالم لا يرحم الرعية. وقيل: المراد: ملائكة العذاب في القبر 
وفي النار ولا مانع من إرادة معنى الجمع هذاء وقد أطال الشوكاني في شرح هذا 
الدعاء وأطاب في بيان فوائده في «تحفة الذاكرين» (ص 07١١ 270١‏ فارجع إليه . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في الدعوات» وأخرجه أيضًا النسائي» واء بن السني (ص 57 2)١‏ 
والحاكم (ج١:‏ ص2)258» والبغوي (ج5: ص١172).‏ (وَقَالَ : هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌّ 
غرِيبٌ» . وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي» وفي إسناده 
يدا الكو تو لمعاو بما يقتضي أن لا يكون حديثه صحيحًاء » بل غاية رتبة 
هَذا الحديتث أن يكوا سنا كما قال الترمذي . فقد قال أبو زرعة: إنه صدوق . 
وقال النسائي: لا بأس به. قال في «المنار»: فالحديث لأجله حسن لا صحيح . 


كتّاب الدَعَوَاتِ تَابُ حجامع الذعاء 9 
عسي ب ص بص سم عمد لصم ومو سو واه لومم اللسسمو ص مده الصو 8 


57 51] وَعَنْ أبي هُرَيْرَة كَالَ: كَانَ رَسُولُ الل يل قو 
الله ال بعتي م مذي ملناء الخ به ع 
9 حال وَأَعُودْ ذ بالل 4 من ن حال أَهْلٍ النَارِ). 

رَوَاهُ الرْصِذِيٌ وَائْنُ مَاجَهء وَقَالَ التَرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبُ إِسْنَادًا] 


2 


ل هه الشرةج هع4سلبب 


/اذة5"- - قوله: ا أ في الأزمنة السابقة يعني 
كد الصا اوجيات ولتي أي : فيما بعد. (مَا يَتفْعْني). أ 
0 إلا غماعدا هذا السلم فإه ممن قال ال 
فيه : لوَيَتَعَلُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعَهُمْ مَعَهم 4# [البقرة: 8٠05‏ أي : بأمر الدين» فإنه نفى 
العلم عن علم السحر لعدم نفعه في الآخرة بل ؛ لأنه ضار فيها وقد ينفعهم في الدنيا 

50000 . وقال السندي "أي : نافعًا بقرينة السياق» 
أو هو مبني على تنزيل غير النافع بمنزلة الجهل . قال الطيبي : طلب أولا التفع بما 
رزق من العلم وهو العمل بمقتضاه. ثم توخى علمًا زائدًا عليه ليترقى منه إلى عمل 
زائد على ذلك» وفيه: إشارة إلى أن من عمل بما علم ورئه الله علم ما لا يعلم» ثم 
8 ا ١‏ يشير إلى طلب الزيادة : في السير والسلوك إلى أن يوصله إلى 
فيل : ما أعر الله ووسوله يطلب الزياد: في شيء إلا في العم بقوه تال : #وقل 
زب ردق عِلَمَاي رنود وهذا من جامع الدعاء الذي لا مطمع وراءه. 

(الْحَمْدُ لله عَلَى كُلٌ حَالِ) من أحوال السراء والضراء فيحمده تعالى؛ لكونه لم 
ينزل به أشد من هذا البلاء الذي نزل به» وكم يترتب على الضراء من عواقب حميدة 
ومواهب كريمة يستحق الحمد عليها: #وصئ أن تَكرْهوأ سينا وَهْوَ حَزرُ لَحكُم 4 
[البقرة: 515]. قال في «الحكم»: من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذاك لقصور نظره 5 


2910 التَرْمِذِي (0544» وَابن مَاجَهُ (2873 فِي الذُعَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَقال التّدْمذِي : غَرِيبٌ . 


- مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


دعو مس جح صو جيم إلا حو ومو جح سو جه ماسوو محر 23 


وقال الغزالي : 2520000 فليلزم الحمد والشكر على تلك 
النعم المقترنة بها . وقوله: «الْحَمْدُ لله. :الخ . . كذا وقع في الترمذي بغير عطف». 
ووقع عند ابن ماجه : «وَالْحَمْدُ للوى أي : بزيادة لاف قال السندي: قوله: 
(وَالْحَمْدُ لله عَلَى كُلَّ حَالٍ). أي زيادة العلم» وقيل: أن يزداد وظاهر العطف 
يقتضي أن الجملة إنشائية» فلذلك عطفت على إنشائية . (وَأَعُوذْ بالله مِنْ حَالٍ أَهْلٍ 
النَارِ) من الكفر والفسوق في الدنيا والعذاب والعقاب في العقبى. 

(رَوَاُ التَرْمِذِيُ) في الدعوات. (وَابْنُ مَاجَهُ) في السنة» والدعاء» وأخرجه أيضًا 
البغوي (جه اض؟1159)» وابن أبي شيبة كما في ١الحصن»»‏ والبزار كما في تفسير 
الحافظ بن كثير. (وَقَالَ الترمدى: هَذَا كدي غْرِيبٌ إِسْنَادًا) في سنده عندهم 
موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة» وموسى ضعفه 
النسائي وغيره» ومحمد بن ثابت لم يروه عنه غير موسى . قال الذهبي: مجهول. 
ذكره المناوي» وقال الحافظ في «التقريب»: محمد بن ثابت عن أبي هريرة 
مجهول . وقيل : هو محمد بن ثابت بن شرحبيل » وقال فيه : إنه مقبول. وفى الباب 
عن أنس أخرجه النسائي» والحاكم (ج١:‏ ص١١0).‏ ْ 


5١‏ م/١اه"‏ - 111 وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَابِ عبتت قَالَ : كَانَ النبنْ كه إذَا 
نْزِلَ عَلَيْه الوَحِيْ - عِنْدَ وَجْههِ دَوِيٍّ كَدَويٌ النخل نول عَلَيّْهِ يَوْمّاء 
احااي حي ع زاصيل الولف ور االو ولاك «اللَّهُمَ دنا وَلَا 

َْقُصنَاء وَأكرمَْا وَلَّا نهنا وَأَعْطِنَا وََا محْرِمْنَاء ورا وََا تئر َلَنَا وَأَرْضنا 
رْضَ عَنَااء ثم قَالَ : ١أنِْلَ‏ عَلَيَ عر آيَاتِ مَنْ أَكَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةا ا 
أ: «ثر أَقل لْمُؤْمنونَ» حَنَّى حَتَمَ عَشْرَ آيَاتِ . لووَاه امد والرمدي 1 ا 


قد أفلم 


ل هه©» الشرح هللب 


568- قوله: (سُمِعَ) على بناء الماضي المجهولء. وهذا لفظ الترمذي» 
وفى «المسند» : اليسمع2؟» أ بلفظ المضارع المجهول». وكذا نقله الشوكانى فى 


(5614) التَوْمِذِي 010/80 في التَفْسِيرء وَالتسَائى فى الكبزى )١45(‏ فى الضَّلاة هن ريت عُمَر ثم 
الخَطَّابٍ كزفتة . 


ْ كنات الدَعَوَاتِ ياب جامِع الدَعاءٍ 


أ عوجي ميج وجوج عبد :د ص ع اد جه كل سحومي موجه دوجومو : جا سحصحد ل 


«فتح القدير)» وفي «المستدرك» و اشرح السنة»: نسمع» بصيغة المضارع المتكلم 
المعلوم» ونقله الذهبي في «تلخيصه» بلفظ: «يسمع», أي : كرواية «المسند». 
(عِنْدَ وَجْههِ). أي : عند قرب وجهه بحذف المضاف . (دَوِيٍ كَدَوِيّ النخل)» كذا 
وقع في د نسخ «المشكاة»» وهكذا في «المسند» ووقع في 57 نسخ 
«المشكاة»): اسمع عند وجهه كدويٌ النحل». أي: بإسقاط «دَوْيٌّ»» وهكذا عند 
الترمذي والبغوي» وكذا نقله المناوي في «فيض القدير» والشوكاني في «تحفة 
الذاكرين» و«فتح القدير». والدويٌ بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء 0 
صوت لا يفهم منه شيء» وهذا هو صوت جبريل مَلكذ يبلغ إلى رسول الله وق 
الوحيء ولا يفهم الحاضرون من صوته شيئًا. وقال الطيبي : أي : سمع من جانب 
وجهه وجهته صوت خفي» كأن الوحي يؤثر فيهم ويتكشف لهم انكشافًا غير تام» 
فصاروا كمن يسمع دويّ صوت ولا يفهمه ؛ لما سمعوه من غطيطه وشدة تنفسه عند 
نزول الوحىء انتهى . وقال فى «اللمعات»: وهذا الدويٌ إما صوت الوحى يسمعها 
الصجابة» ولا تركفف لهم ا كهافا :اناك أويما كاتا يسمعونه من الب كله من 
شدة تنفسه من ثقل الوحي» والأول أظهر ؛ لأنه قد وصف الوحي بأنه كان ثارة مثل 
صلصة الجرس» انتهى . 
(أَنِْلَ عَلَْهِ يَوْمَااء أي: نهارًا أو وقنًا. (فَمَكَثْنَا) بفتح الكاف وضمهاء أي: 
لبننا. (سَاعَة)ء أي : زمنا يسا تنتظر الكشف عنه. (فَسرى عَنْهَ) بصيغة المجهول 
من التسرية» وهو الكشف والازالة» أي : ا من برحاء 
الوحي وشدته. (اللَّهُمَ دن أمر من الزيادة» أي: من الخير والترقي أو كثرنا. 
(وَلَاتَنْقْضْنَا) بفتح حرف المضارعة وضم القاف من نقص المتعدى» أي لقص 
خيرنا ومرتبتنا وعددنا. 

قال القاضي والطيبي : عطفت هذه النواهي على الأوامر للمبالغة والتأكيد» 
وحذف ثواني المفعولات في بعض الألفاظ للتعميم والمبالغة» كقولك: فلان 
يعطي ويمنع . (وَأَكْرِمْنَا) بقضاء مآربنا في الدنيا ورفع منازلنا في العقبى . (وَلَا تهنا 
بضم تاء وكسرها وتشديد نون على أنه نهى من الإهانة وأصله ولا تَهُوِنََاء نقلت 
كسرة الواو إلى الهاء فالتقت ساكنة مع النون الأولى الساكنة» فحذفت وأدغمت 
النون الأولى في الثانية» أي : لا تذلنا. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


عجوو عسو سحتو جد د 


روه وس 


(وأعطنا) من الاعطاء (وَلَا تَحْرِْنَا) بفتح التاء وكسر الراء. . وفي «القاموس» : 


رمه الشوية كضريه:وعلمة حر مانا بالكشر: منحه حقه وأحرمه لَفْيّةٌ أى : لا تمنعتا 
ولاعتياةا مسري (وَآيُرْنَا) بالمد وكسر المثلثة أمر من الإيثارء أي: اخترنا 
برحمتك وإكرامك وعنايتك . (وَلَا تَؤْيْد عَلَيْنَا) أي : غيرنا بلطفك وحمايتك» 
وقيل: لا تغلب علينا أعداءنا. (وَأَرْضِنَا) أمر من الإارضاء.ء أي: أرضنا عنك 
بمعنى : اجعلنا راضين بما قضيت لنا أو علينا بإعطاء الصبر وتوفيق الشكرء وتحمل 
الطاعة والتقنع بما قسمت لنا. (وَارْضَ عَنَا) بهمزة وصل وفتح ضاد أمر من 
الرضاءء أي: كن راضيًا عنا بالطاعة اليسيرة الحقيرة التي في جهدنا ولا تؤاخذنا 
بسوء أعمالنا ٠‏ (نُمَ قَالَ : أنْزِلَ عَلَيّ)» أي : آنمًا. (مَنْ أَقَامَهْنَّ). أي : حافظ وداوم 
عليهن وعمل بهن . (دَخَلَ الْجَنَةَ): أي : دخولا أولاء هذا وارجع للبسط في شرح 
الحديث إلى «فيض القدير) (ج7١‏ ص/١٠. 2)٠١8‏ و«تحفة الذاكرين» (ص 
6). 


(رَوَاُ أَحْمَدُ) (ج١‏ ص4”) عن عبد الرزاق عن يونس بن سليم قال: أملى علي 
يونس بن يزيد الأبلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد 
القاري عن عمر بن الخطاب. ومن هذا الطريق أخرجه البغوي (ج5, /الا١).‏ 
(وَالتَرْهِذِيٌ) في الدعوات من طريق عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن الزهري . ثم 
رواه الترمذي من طريق عبد الرزاق أيضًا عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن 
الزهري . ثم قال: هذا أصح من الحديث الأول» سمعت إسحاق بن منصور يقول: 
روى أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن 
يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري هذا الحديث. 

قال أبو عيسى: ومن سمع من عبد الرزاق قديمًا فإنهم إنما يذكرون فيه عن 
يونس بن يزيد» وبعضهم لا يذكر فيه عن يونس بن يزيد. ومن ذكر فيه عن يونس 
ابن يزيد فهو أصحء وكان عبد الرزاق ربما ذكر في هذا الحديث يونس بن يزيد 
وربما لم يذكرهء وإذا لم يذكر فيه يونس فهو مرسلء» انتهى . وذكر نحو هذا الكلام 
البغوي في شرح السنة». والحديث نسبه السيوطي في «الدر المنثور» 2 ص )١‏ 
والشوكاني في «فتح القديرة (ج”“ ص١11)‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 


كتَابْ الدّعواتٍ بَابُ عبامِع الذعاءِ 
عد ويه يق ممصو جععود جر عو مودو وم عد دوعو مو دح .. 


جد 
والنسائي» وابن المنذرء والعقيلي» والحاكم» والبيهقي في «الدلائل»» والضياء 
في المختارة» وفي سنده عندهم جميعًا يونس بن سليم الصنعاني . قال الحافظ في 
«التقريب»): مجهول. 

وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمته : حدث عنه عبد الرزاق وتكلم فيه ولم 
يعتمده في الرواية ومشاه غيره. وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا 
به انتهى . وقال في «تهذيب التهذيب»: قال النسائي: هذا حديث منكر لا نعلم 
أحدًا رواه غير يونس» ويونس لا نعرفه» وذكره ابن حبان في «الثقات»» انتهى . 
ورواه الحاكم (ج١‏ ص ه07) بإسنادين أحدهما من طريق المسند»ء وصححه 
ووافقه الذهبي فهذا موافقة من الحاكم والذهبي على توثيق يونس بن سليم» وهو 
يدل على أن توثيق ابن حبان ليونس بن سليم صحيح» ولذا حسن هذا الحديث 
البغوي في «شرح السنة» وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند. 


7 
قو 
م 
7 
2 
١‏ 


مِزعاةٌ المفاتيح ت 4 مث مشكاةة اله صابيح 


2 بجت عو وو رج ب كت جز عه جسعح توي لج ةحود جحو عو حسح ووه جه بإ سروم جم جو 21 


4 111-55 عَنْ مُنْمَانَ بْنِ حتَيِف فَالَ: إِنَّ رَجْلَا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أنّى 


- ئزات 25 7 و أ 0 ار 0 2 نيا امي شمن و ش 2 
النبيّ يَِْةٍ فققال: ادع الله أنْ يَعَافِينيء فُقَال: (إِنْ شِئْتَ دَعَوْتٌ, وَإِنْ شِعْتَ 
مدو قل فق لقع اراي لقف 2 يفف وي لوو قي ملعمو الجر ود 

صَبَرْتَ فهو خَيْرٌ لك»). قَال: فادعة. قال: فَأْمرَهُ أنْ يَتوضاً فَبُحْيِينَ وضوءة. 


رس وهر م ل كوى ‏ كت 2ه دي 85 وهلي 20 2م مه ج 
يم ودس ا ك2 ا 0 اسك 0 5 2 3 كوي مدو 
الرحمَةٍ. إني تّجهت بك إلى رَبِي لِيَقَضِيَ لي فِي حَاجَتي هَذِه اللهم فشفعه 


هفىّ2). رَوَاهُ الَرمِذِيٌء وقَال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَجِيح غَرِيبٌ] أصحيح! ١‏ 


2 


سس وسصهوع الشرح وم 

786518" قوله: (عَنْ عَنْمَانَ بْنِ حُنَيّف) بالحاء المهملة والنون مصغرًا ابن 
واهب الأنصاري الأوسي المدني» صحابي شهير» شهد أحدًا والمشاهد بعدهاء 
واستعمله عمر على مساحة سواد العراق» واستعمله على على البصرة» فبقى عليها 
إلى أن قَدِمَهًا طلحة والزبير مع عائشة َي في نوبة وقعة الجمل» فأخرجوه منهاء 
ثم قدم علي إليهاء فكانت وقعة الجمل» فلما ظفر بهم عل استعمل على البصرة 
عبد الله بخ عباس وسكة عكمان بن حنيك الكوفة ..رؤى عنه ابق أخيه أبو أمامة بق 
سهل بن حنيف» وعمارة بن خزيمة بن ثابت» وهانىئ بن معاوية الصدفي وغيرهم» 
مات فى خلافة معاوية. 

(إِنَّ رجا ضَرِيرَ البَصَرِ)ء أي : ضعيف النظر أو أعمى» قاله القاري. قلت: في 
رواية النسائي: إن أعمى أتى النبي تل . وفي رواية لأحمد: «إن رجلا أتى النبي ل 
قد ذهب بصره». وللطبراني» وابن السني: «أتاه رجل ضريرء فشكا إليه ذهاب 
بصره» . (اذْعَ الله أَنْ يُعَافِينِي)» أي : من ضرري في نظري . (فَقَالَ)» في الترمذي : 
قال. أي: بدون الفاء. (إِنْ شِنْتَ))2 أي: اخترت الدعاء. (دَعَوْتُ): أي: لك. 


(5519) التَّوْمِذِي (018) في الدعوات وقال: حسن صحيح غريب. 


كتابْ الدَّعَوَاتِ اب حجامع الذعاءٍ 
2 أ رصي 


وي 1 0 م 1 »هه اللا اا 0 0 


(وَإنْ شِْْتَ)؛ أي: أردت الصبر والرضا. (قَهُوَّ)ء أي : الصبر. (خَيْرٌلَك), فَإِنَ 


اللهَ تعالى قَالّ: (إذًَا ذا اتيت عَبوِي بحَمبيِه َّ 0 ماع فل ينوا اكتف (قَال). 
أي : الرجل . (فَادْعَهُ) بالضميرء أي : ادع الله واسأل العافية» ويحتمل أن تكون 
الهاء للسكت. قال الطيبي : أسند النبي مَةِ الدعاء إلى نفسه. وكذا طلب الرجل أن 
يدعو هو كَل ثم أمره بَةٍ أن يدعو هوء أي : الرجل كأنه يَةِ لم يَرْنَضٍ منه اختياره 
الدعاء بعد قوله: الصبر خير لك» ولذلك أمره أن يدعو هو لنفسه» لكن فى جعله 
نكا ل ووسيلة'في استجابة الدعاء »ها يفيه أنه كله كبريك فيو “(كال)» آي : 
عثمان. (فَأَمرَه أنْ يتَوَضَأ فَبُحِْنَ وَضُوءَةُ). أي: يأتي بكمالاته من سننه وآدابه» 
وزاد في رواية أحمد وابن بن ماجه والحاكم : ويصلي ركعتين . . وفي رواية للنسائي: 
قال - أي: النبي جه - : «مَانْطَلِق فَتَوَضأ ثم صَل رَكْعَتَيْنِا . 

(اللَهُ إنِي أَسَالك). أي: أطلب منك حاجتي» وقال القاري: أي أطلبك 
مقصودي 2 فالمتفول فقدور ا( وَأتر جه ِل بنِيّك) الناء للتعدية 4 أو 0 
أتوجه إليك بدعاء نبيك وشفاعته . 1 د نَبِىَ الرَّحْمَةِ)2 أي: المبعوث رحمة 
للعالمين. (إِني تَوَجََهْتُ بك). أي: استشفعت بكء. والخطاب للنبي يك على 
ريق الالقاك» فس برو يفطت وان نغ ماجه: يا محمد» إني قد توجهت بك . 

وفي رواية لأحمد أيضًا والنسائي والحاكم: يا محمدء إني أتوجه بك . وفيه: 
إن إحضاره في القلب وتصوره في أثناء الدعاء» والخطاب معه فيه جائز كإحضاره 
في أثناء التشهد في الصلاة» والخطاب فيهء وسيأتي الكلام فيه» وفيه: قصر 
السؤال الذي هو أصل الدعاء على الملك المتعال» ولكنه توسل به عليه الصلاة 
والسلام» أي: بدعائه كما قال عمر: كنا نتوسل إليك بنبيك عليه الصلاة والسلام» 
فلفظ التوسل والتوجه في الحديثين بمعنى واحد؛ ولذا قال في آخره: (اللَهُمَ 
نَشَفَعْهُ فِيَ) إذ شفاعته لا تكون إلا بدعاء ربه وقطعّاء ولو كان المراد بذاته الشريفة 
لم يكن لذلك التعقيب معنى» إذ التوسل بقوله: ١‏ بيك كاف في إفادة هذا 
المعنى» وأيضًا قول الأعمى لبي ولة: دهع الله تعالى أَنْ يُعَاقِيَِي» وجوابه عليه 
الصلاة والسلام له: إن ات شِعْتَ دَعَوْتٌ وَإِنْ ا شَيِتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيّْر لك وقول 
الأعمن 1 002039 ليل و فخ اوبرهان راحوتعان أن التوسل كان بوعا ئهالا شين 
ذاته المطهرة عليه الصلاة والسلام» وقوله: «إني تَوَجَهْتُ بك إلى رَبّي»» قال 
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2 جود +1 تج جه تعس ع2 حوس جح ممعم ودع وده + : 


الطيبي : الباء في «يك» للاستعانة» أي: استعنت بدعائك إلى ربي» وسيأتي مزيد 
توضيح ذلك إن شاء الله تعالى فانتظر. 

(لِيَقَضِيَ) بالغيبة» أي : ربي» وقيل : بالخطابء, أي : لتوقع القضاء. (لِي فِي 
حَاجَتِي هَذِهِ) وجعلها مكانًا له على طريقة قوله : وَأصَيِح لى في دُرَيَيَ 4 الأحقاف: ع 
قال الطيبي: إن قلت: ما معنى «لي» و «فِي» ؟ قلت: معنى (لِي) كما في قوله 
تعالى: «رب أشي لي صَذَرِك» زط: اجدل أرلاة اق قصل ليكرة ارقم في الندينء 
ومعنى (فِي») كما في قول الشاعر: 

يُجْرَحُ في عَرَاقِيِبِهَا نَضلِي 

أي : أوقع القضاء في حاجتي واجعلها مكانًا له» ونظيره قوله تعالى : «وَآضَلِحَ 
لي فى دُرَيّق4 لأحتاف: 0٠٠‏ انتهى . قلت: ولفظ الترمذي: إِنّي توجهت بك إلى ربي 
في حاجتي هذه لتقضى لي . وخر لصيكة المجهوك» أي : لتقضي لي حاجتي 
بشفاعتك» يعنى : ليقضيها ربي لي بشفاعتك (اللهمٌ) التفات ثان. 

(فَشَفَعهُ) بتشديد الفاءء أي : اقبل شفاعته . (فِيَ)» أي : في حقي . قال المناوي : 
والعطف بالفاء على معطوف عليه مقدر. أي اجعله شفيعًا لى فشفعه» فيكون 
ا : (اللَّهم) معترضةء سأآل الله أولا بطريق الخطاب أن يأذن لنبيه أن يشفع له 

ثم أقبل على النبي مَك ملتمسًا شفاعته له» ثم كي مقبلًا على ربه» طالبًا منه أن يقبل 
شفاعته في حقه. والحديث قد استدل به على جواز التوسل» والسؤال بذوات 
الأنبياء والصالجية والمَيّتِين؛ لأنه كَلِِ أمر الضرير أن يقول فى دعائه: «وأتوجه 
اليك بمحمداني الرسمةاء از توسهض بك إلى رنئ لام وإذا جا السو اليه جا 
السؤال يلاتك وسحقاد:وتخاكلة وخر متها وكرافعة: وإذا عار التوسل والسؤال بهذا كله 
من النبي تَكَةِ جاز التوسل والسؤال بغيره من الأنبياء والصالحين» ولا فرق. 
واستدال به أيضًا على دعاء غير الله من الأموات والقاتين: حيث أنه مَكَِةِ أمر الضرير 
بعد الوضوء والصلاة أن يدعو ويقول في دعائه: يا محمدء إني توجهت بك إلى 
ربي في حاجتي هذه لتقضى . ففي قوله : «يَا مَحَمدُ !» جواز دعوة الغائبين؛ لأن 
الرسول أمره أن يدعو بهذا الدعاء وهو عنه غائب» وإذا جاز دعاء الغائبين جاز دعاء 


الميتين. 


كناب الدَّعَواتٍ بَابُ حبامع الدُعَاءٍ 
عد ع عودع > جه ع مع جد دنه د عد 2 و وي 


قال الشيخ محمد عابد السندي في رسالته التي أفردها لمسألة التوسل: 
والحديث يدل على جواز التوسل والاستشفاع بذاته المكرم في حياته» وأمّا بعد 
مماته» فقد روى البيهقي والطبراني في «الصغير» (ص )١1١7‏ عن عثمان بن حنيف : 
أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له وكان عثمان لا يلتفت إليه 
اد فلقي عثمان بن حنيف » فشكا ذلك إليه» ع 0 
عدت اننا الميضأة ة فتوضأء ثم ائت المسجد فَصَلّ فيه ركعتين» ثم قل: | 
ال الشر اي للكيييا محمد لال لمحي ونيا مكاي الويجة يبلت الود 
ربي» فيقضي لي حاجتيء وتَذكُر حاجتك. وَرُحُ إِلَيَّ حتى أَرُوحَ معك. فانطلق 
الرجل فصنع ما قال له ث 2 باب عثمان» فجاء البواب حتى أخذ بيده» فأدخله 
لي ا ا ا 
فقضاها له» ثم قال: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة؛ وقال: ما كانت 
لك من حاجة فأتناء ثم إن الرجل خرج من عنده» فلقي عثمان بن حنيف» فقال له : 
جزاك الله خيرّاء ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إليَّ حتى كلمته في . فقال 
كزان ب جيف والله .نا كلمنه ولك مهدت رسؤل الله يه وأناة رجل ضري 
فشكا إليه ذهاب بصره . . . فذكر الحديث . وزادا فيه هما وابن السني والحاكم: 
فقال عثمان بن حنيف: فواللّه ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل عليه 
الرجل» كأنه لم يكن به ضرر قط . قال الطبراني بعد ذكر طرقه التي روى بها : 
والحديث صحيح . 

وقال الشوكاني ذ في «تحفة الذاكرين» (ص 11/8) : وفي الحديث دليل على جواز 
التوسل برسول اللّهِ يل إلى الله 5 مع اعتقاد أن الفاعل هو الله 8# وأنه المعطي 
المانع» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقال فيه أيضًا (ص 77) في شرح قول 
صاحب العدة: - ويتوسل إلى الله سبحانه بأنبيائه والصالحين - ما نصه: من 
التوسل بالأنبياء ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث عثمان بن حنيف» أن أعمى 
أتي النبي يَةِ فذكر الحديث. ثم قال: وأمّا التوسل بالصالحين فمنه ما ثبت في 
ل 
اللَّهُمّ إنا نتوسل إليك بعم نبينا . . . إلخ» انتهى . وقال العز بن عبد السلام: حينما 
سئل عن التوسل بالذوات الفاضلة ما لفظه: لسارت حون زر الور 
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على النبي ية ويكون من خصوصياته. وتعقبه المجوزون بقياس غيره عليه عل 
ومن أدلتهم أنه قد أوجب اللَّه تعالى تعظيم أمره وتوقيره والزم إكرامه, وقد كانت 
الصحابة تتبرك بآثاره وشعره ولا شك أن حرمته يَلةٍ بعد وفاته وتوقيره لازم» كما 
كان حال حياته كذا في «جلاء العينين» (ص 57/8): للسيد نعمان خير الدين الشهير 
بابق الالوسئ التق اد 
وقال الشوكاني في رسالته «الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد»: لا يخفاك 
أنه قد ثبت التوسل به كَكِل 0 
اجماغا سكونا لعدم إنكار أحد منهم على عمر د َه في توسله بالعباس ورائقة . 
وعدي أنه لارجه لمخصيص جراز امرسل بالفي ول 35 كما زعمه الشيخ عز الدين 
بن عبد السلام لأمرين؛ الأول: ما عرفناك به من إجماع الصحابة د والثاني : 
أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة 
ومزاياهم الفاضلة؛ إذا لا يكون الفاضل فاضّلا إلا بأعماله» فإذا قال القائل : اللْهُمَ 
إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني» فهو باعتبار ما قام به من العلم. وقد ثبت في 
الصحيحين وغيرهما أن النبي يَثةٍ حكى عن الثلاثة ثة الذين انطبقت عليهم الصخرة ة أن 
كل واحد منهم توسل إلى اللّه تعالى بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة» فلو كان 
التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائزء أو كان شركًا لم تحصل الإجابة لهم ولا 
سكت النبي 3ه عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم» انتهى . 
قلت: الحق والصواب عندنا: أن التوسل بالنبي يلْةِ في حياته بمعنى التوسل 
بدعائه وشفاعته جائز» وهذا هو الذي وقع في حديث الأعمى الذي نحن في شرحه 
كما تقدم وسيأتي أيضًّاء وكذا التوسل بغيره َل ا 
بمعنى التوسل بدعائهم وشفاعتهم جائز أيضًاء وأمًّا التوسل به يه بعد وفاته وكذا 
ل من أهل الخير والصلاح بعد مماتهم» فلا يجوز سواء كان بذواتهم أو 
جاههم أو حرمتهم» أو كرامتهم. أو حقهم أو نحو ذلك من الأمور المحدثة في 
الإسلام» وكذا لا يجوز دعاء غير الله من الأموات والغائبين. 
وهذا هو الذي اختاره شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية في رسالته في 
التوسل والوسيلة» وقد أشبع الكلام في تحقيقه وأجادء فعليك أن تراجعها. 


كتَابْ الدَّعَواتِ بَابُ حبامِع الدّعاء 
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ا 
وحديث الأعمى هو العمدة فى الاستدلال عند المجوزين ؛ لأن غيره من الأحاديث 
إها أن يكون شعينًا لا يضلح للاتخد لآل : كما بين ذلك حديثا العلامة السهسواني 
فى صيانة الإنسان والعلامة السويدي الشافعى فى «العقد الثمين» وذكره ملخصًا 
العلامة ابن الآلوسي في «جلاء العينين» أو أنه دليل على المجوزين لا لهم كحديث 
استسقاء عمر بالعباس وَقهاء وقد ذكرنا في (ص775) من الجزء الثاني وجه فساد 
النبقد لآل بتالاك على جو اذ التوسل يذاه عله وسيائئ العاء وكقضية اصخاتالقان 
التي ذكرها الشوكاني في أثناء الاستدلال لذلك» فإن فيها توسل الإنسان بعمل 
نفسه لا بعمل غيره أو بذات غيره؛ لأن أصحاب الغار إنما توسلوا بأعمالهم لا 
بأعمال غيرهم» فلا يتم التقريب بل توسل الانسان بعبادة غيره ومزاياه غير مشروع 
ولا مأثور ولا معقول» وتوسل الإنسان بعمل نفسه مما لا ينكره أحد من الأئمة وفيه 
أيضًا ما قال العلامة السهسواني في «صيانة الإنسان»: إنا لا نسلم أن الفاضل إذا 
كان فضله بالأعمال كان التوسل به توسلًا بأعماله الصالحة لم لا يجوز أن يكون 
التوسل به توسلا بذاته» بل هو الظاهر فإن حقيقة التوسل بالشيء التوسل بذاته 
والتوسل بالأعمال أمر خارج زائد على الحقيقة» ولا يصرف 3 الحقيقة إلى 
المجاز إلا لمانع . 


قال صاحب «المنار) : إن المعلوم من حال هؤلاء المتوسلين بالأشخاص أنهم 
يتوسلون بذواتهم الممتازة بصفاتهم وأعمالهم المعروفة عنهم ؛ لاعتقاد أن لهم 
تأثيرًا في حصول المطلوب بالتوسل إما بفعل الله تعالى لأجلهم» وإما بفعلهم 
من الأمرين باطل . وفيه أيضًا أنه لو سلم أن مراد القائل: اللّهُمّ إني أتوسل إليك 
بالعالم الفلاني هو التوسل بأعماله» لا التوسل بذاته» فاللفظ محتمل للتوسل 
بالذات أيضًا وهذا مما لا شك فيه وقد نهانا الله تعالى عن استعمال لفظ موهم لأمر 
غير جائزء فقال في سورة البقرة: 9بَنأيُهًا ايت ءَامَُوا لا تَعُولُوأْ رتسا وقوأوا 
أنظرنًا وَأسْمَعُوأ ولْكِبِ عَدَابُ ألِيم 09 © ربتر:: ٠.‏ . قال الامام العلامة القنوجي 
البوفالي في تفسيره «فتح البيان»: وفي ذلك دليل على أنه ينبغي تجنب الألفاظ 
المحتملة للسب والنقص وإن لم يقصد المتكلم بها هذا المعنى المفيد للشتم سذدًا 
للذريعة وقطعًا لمادة المفسدة والتطرق إليه» انتهى . 
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وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي القصيمي في «تفسيره» (ج١‏ 
ص088): فيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن» وعدم الفحش 
وترك الألفاظ القبيحة» أو التي فيها نوع تشويش واحتمال لأمر غير لائق» انتهى . 
قلت : وكذلك ما قال بعض الحنفية من أن المراد به : التوسل بصفة من صفات الله 
تعالى مثل أن يراد به التوسل بمحبة الله تعالى لعباده الكاملين التامة المستدعية عدم 
رده وأن يراد به التوسل برحمته الخاصة الشاملة لهم لأجل أعمالهم الفاضلة» ولا 
شك في جواز التوسل بصفة الله تعالى هذا أيضًا مخدوش ومحل نظرء فإن إرجاع 
ذلك إلى الترفيل مسيقة من شنتاف نمال ا قية كانت وتعيك سان وتلل ا 
يستشعر بذلك عامة المتوسلين بالأشخاص كما لا يخفى, ولو سلم فاللفظ محتمل 
للتوسل بالذات أيضّاء واستعمال الألفاظ المحتملة للأمر الغير المشروع منهي عنه 
بدليل الآية المتقدمة. وأمًا حديث الأعمى» فالجواب عنه من ناحيتين : ناحية 
الإسناد» وناحية المعنى. فإذا صح الإسناد أو حسنء» وكان المعنى في متنه ولفظه 
ما ذكره المجوزون قامت حجتهم ونهضت دعواهم وإلا فلاء ونحن سئورد ما 
نستطيع الكلام في الناحيتين» إن شاء الله تعالى. (رَوَاهُ النَّرْمْذِىُ) فى - أحاديث 
شيء - من أبواب الدعوات. 

وأخرجه أيضًا أحمد (ج1 ص8؟١1١)‏ وزاد: «ففعل الرجل فبرأ»» والنسائى فى 
«الكبرى» وزاد: «فرجع وقد كشف الله عن بصره»» وابن ماجه في صلاة الحاجة» 
وابن السني (ص”١5).‏ وابن خزيمة في (صحيحه) » والحاكم (ج١‏ امسندية 
48 075). والبيهقى فى «دلائل النبوة»» وابن أبى خيثمة فى «تاريخه» 
والطبرانى فى «الصغير) (ص”7١٠).‏ 

(وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِبحٌ غَرِيبٌ) في الترمذي بعد هذا لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي» انتهى . قلت: وقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وصححه أيضًا الطبراني كما 
تقدم. وأبو عبد الله المقدسي. كما في «التوسل والوسيلة» (ص١8)‏ وفى 
الحيسن #: ففلا أكون محا فإن إسناد هذا الحديث في جميع طرقه عند 
جميع رواته قد انفرد به راو واحدء هذا الراوي هو أبو جعفر الذي رواه عنه شعبة 
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وقد قال الترمذي كما تقدم بعد رواية الحديث: غريب لا نعرفه إلا من حديث 
أبى جعفرء أمّا الذين رووه عن أبى جعفر هذاء فشعبة عند هؤلاء السبعة» وروح بن 
القاسم عند ابن السني (ص”7١75)»‏ والحاكم (ج١‏ ص2)2575» والبيهقي أيضاء 
والطبراني في «الصغير» (ص »)2٠١7‏ وحماد بن سلمة عند ابن أبي خيثمة» وهشام 
الدستوائي عند ابن السني على ما ذكر الإمام ابن تيمية في رسالته (ص 78) 
والحديث إلى أبي جعفر هذا صحيح السند لا بأس به وهذا ظاهر لمن تفحص عن 
رجاله بين أبي جعفر وبين من أخرج هذا الحديثء فلا كلام للناقد في إسناده حتى 
يصل أبا جعفر الذي قيل أنه الخطمى . 

وقيل : أنه غير الخطمي» وروى أبو جعفر هذا عند السبعة عن عمارة بن خزيمة 
عن عثمان بن حنيف الصحابي شاهد القصة. وعمارة هذا ثقة لا كلام فيه وعثمان 
ابن حنيف صحابي جليل لا كلام فيه أيضاء وقد تابع عمارة بن خزيمة في روايته عن 
ابن حنيف أبو أمامة» واسمه أسعد بن سهل بن حنيف - ابن أخى عثمان بن حنيف 
- رواه عن عمه عثمان عند البيهقي وابن السني والحاكم والطبراني» فيكون أبو 
جعفر هذا رواه عن عمارة بن خزيمة وعن أبى أمامة بن سهل بن حنيف» فالحديث 
إذَا لا يكون غريبًا إلا عند أبي جعفر المذكورء ولا ينفرد به سواه وسوى الصحابي 
عثمان بن حنيف» أمَا ما بين ذلك» فالرواة متعددون وانفراد عثمان بن حنيف لا 
يضير الخبر ؛ لأنه صحابي جليل» فالكلام هنا يجب أن يقصر على أبي جعفر هذاء 
والترمذي كما تقدم يقول: إنه غير الخطمي . وسائر العلماء يقولون: إنه الخطمي». 
والغريب أن اسمه لم يقع مصرحًا به في واحدة من الروايات» فمن الخطمي إذا 
كان هو إياه؟ ومن هو إذا كان سواه؟ أمّا أبو جعفر الخطمى» فهو عمير بن يزيد بن 
عمير بن حبيب الأنصاري المدني ثم البصري» وهو ثقة من رجال الأربعة» روى 
عن أبيه وعمارة بن خزيمة وآخرين» وعنه هشام الدستوائي وشعبة وروح بن القاسم 
وحماد بن سلمة ويحيى القطان وآخرون. 
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وقال الحافظ فى «تهذيب التهذيب»: وثقه ابن معين والنسائى» وابن نمير 
والعجلن والطراتى »بوكر ابو حان: فى «النقاك اتوانتى عليه ان مهد وقان 
الحافظ وقال أبو الحسن المديني : وهو مدني قدم البصرة وليس لأهل المدنية عنه 
أثر ولا يعرفونه» انتهى . فأبو جعفر هذا إن كان هو الخطمي كما ظنه غير الترمذي 
فالحديث في درجة متوسطة 38 الصحة والجودة لا يلغ مكانة أحاديث 
الصحيحين؛ ولا ينزل إلى أن يكون ضعيقًا باطلًا مردودّاء وإنما هو كالأحاديث 
التي يصححها أمثال الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ونحوهم ممن 
عندهم نحو تساهل في التصحيح» ونقد الأخبارء هذا إن كان أبو جعفر هذا هو 
الخطمي» ولكن وقع اختلاف كما تقدم. فالترمذي يقول في «جامعه»: إنه غير 
الخطمي» والحافظ ابن حجر يميل في «التقريب» إلى أنه غير الخطمي كالترمذي 
ويرجح أنه أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي التميمي. 

قال الحافظ فى الكنى من «التقريب»: أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة. قال 
الترمذي: ليس هو الخطمي فلعله الذي بعده يريد به أبا جعفر عيسى بن ماهان 
الرارق التميص ]اللاي قال التحافظ فيه [نه«صدوق سين حفط :وى تيلاي 
التهذيب» أيضًا ما يدل على أنه يرجح كونه غير الخطمي» وذلك أنه قال في الكنى 
من التهذيب (ج؟١‏ ص088): أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة وعنه شعبة» قال 
الترمذي: ليس هو الخطمي ولم يزد على ذلك ولم ينكر على الترمذي ما حكاه عنه 
فكأنه يميل إلى الأخذ بقوله وعندما ذكر ترجمة الخطمي من «التهذيب» لم يتعرض 
لذلك الخلاف ولم يقل: إنه الذي روى ذلك الخبر عن عمارة مع أنه معروف 
التنقيب على ما يراه يستحق ذلك» فالظاهر من مجموع ذلك أنه يميل إلى موافقة 
الترمذي في القول بأنه غير الخطمي . هذا قول الترمذي ومن في جانبه. 

لاوم دده مضو يرسي سر ا يو 
التي روي الحديث فيهاء وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك الرأي الأخيرء إِذَا 
فالخلاف قائم بين أهل الحديث في أبي جعفر راوي الحديث» وقد يقول قائل : إنه 
يجب إسقاط خلاف الترمذي ومن معه في هذا الخلاف؛ لأنه قائم على الظن 
والتوهم فلا حجة فيه» وإنما الحجة في قول سواهم. وهم الذين صرحوا بأنه هو 
الخطمي كما وقع مصرحًا به عند ابن أبي خيثمة في التاريخ وعند الطبراني في 
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«المعجم الصغير) وعند الحاكم في «المستدرك»» وعند ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة»» فإن هؤلاء قد صرحوا: بأن راوي الحديث هو الخطمي عينه» وهم ما 
قالوا ذلك إلا لأنهم علموا أو حدثوا أنه هو نضا لا توهمّاء دولك عنصي رج 
رأيهم على رأي الترمذي. فيحت. المضير إليه علمًا وبحكا وتحقيقا. 


قيل في الجواب: كلا إنه لا يجب بل لا يجوز إطراح قول الترمذي اعتباطًاء ولا 
الذهاب إلى تخطئته جزافًا؛ إذ لوصح لنا أن نقول: إنه ظن محض بلا دليل لصح لنا 
أن نقول: إن هؤلاء الذين صرحوا في كتبهم أنه هو الخطمي نفسه ليس لهم دليل 
أيضًا سوى التوهم والظن» وهذا قريب جدّاء وذلك أنهم وجدوا أبا جعفر في 
الإسناد مجردًا مطلقًا مما يمكن أن يعينه.ء فوثب إلى توهمهم وأوهامهم أنه 
الخطمي فصرحوا بما توهموه لا بما علموه. وهذا يحتمل في الترمذي كما يحتمل 
في الآخرين المخالفين له» وإن كان يبدو للمتأمل جيِّدًا تقديم ما ذهب إليه الترمذي 
وترجيحهء وذلك أنه يبعد جدًا أن يصرح عالم بالحديث مثله» بأن هذا ليس هو 
الخطمي بمجرد الظن المحض ؛ لأنه إذا لم يكن لديه سوى ى التوهم كانت منطقة منطقة 
السكوت أرحب وأوسعء وما أبعد أن يقع اسم أو كنية بين يدي ناقد بصير مثل 
الترمذي» فيقول مبادرًا: إن صاحب ذلك الاسم أو تلك الكنية ليس هو فلانًا ممن 
يسمون ذلك الاسم بلا حجة ولا برهان سوى الظن البحتء أمّا من قالوا: إنه 
الخطمي فمن القريب للغاية أن يسمعوا الراوي يقول: حدثني أبو جعفر فينساق 
ببرغة إلى أذهائهع اندنعو المخطمى » أى غير عنمن وكوي تلك الكليةه بوإذا لا يوه 
لنا شد المعرفة والحقيقة أن يبادر إلى الحكم بتخطتة الترمذي زاعمًا أنه الخطمي 
قولا واحدّاء بل يجب على الأقل التريث والتوقف ما لم ينبئق له في تلك الظلمة 
شعاع من نورء ولا سيّما أن ذلك الراوي المختلف فيه لم يتابعه أحد على روايته 
الحديث عن عمارة بن خزيمة» وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف بل انفرد به في 
جميع الأسائية والرواياف»:وهذا ما يزيد الباحث الحريص على الحقيقة والمعرفة 
توقمًا وترينًا. ولاسيّّما والحديث وارد في مسألة كهذه لها من الخطورة ما لهاء وإذ 
وصلنا إلى ذلك الذور من ا التعقرى وجد نا كا فنا سويد له مودوسسة تاكن الخقان 
أحدهما: 


الأول: أن نذهب قولًا واحدًا إلى أن ذلك الراوي ليس هو الخطمى» كما قال 
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الترمذي وكما رجح الحافظ ابن حجر على ما سبق. 

الثاني : أن نلتزم التوقف وتجويز كلا الاحتمالين والقولين ريثما يقدر لنا قبس 
من نور في تلك الدجنة» نتلمس به حقيقة ما غم علينا وعلى الباحثين» وعلى 
الامختالين والقولين لا يضم فنا أن نادر إلى القول بصمحة اديت إلى الإأجل به 
حتى نأمن من أن يكون ذلك الراوي راويًا ضعيمًا متروكاء أو ممن لا يحتج به إذا 
انفرد برواية الحديث» وما دمنا جوزنا أن يكون الخطمي وأن يكون سواه فلا سبيل 
إلى الضمان من أن يكون ضعيمًا حتى نعلم أن جميع من يكنون تلك الكنية ممن هم 
في تلك الطبقة ثقات أثبات» أمّا إذا ذهبنا إلى القطع بأنه غير الخطمي فقد يحتمل أن 
يكون راويًا ضعيفًاء وكذلك إذا جوزنا أن يكون إياه» وأن يكون سواه؛ لأنه لا سبيل 
إلى القطع بأنه هو قولًا واحدًا إلا لمن كان متسرعًا إلى ما يجب التأني والبطء فيه» 
ومادام ذلك الاحتمال موجودًا فلا شك أن العمل بالحديث غير جائزء ومن ثم 
ذهن» المحدثون. إلى أن رؤاية المجهول: مردودة لاحتمال أن يكون ضعيفاء 
وأجمعوا على أنه إذا جاءت رواية باسم مشترك بين ثقات وضعفاء» فاحتمل أن 
تكون الرواية رواية ضعيف» واحتمل أن تكون رواية ثقة وجب طرح تلك الرواية 
والتوقف في العمل بهاء ثم نقول: إن أبا جعفر هذا إذا لم يكن الخطمي» فيحتمل 
أن يكون هو أبا جعفر عيسى بن ما هان الرازي التميمي» وقد تقدم أنه سيئ الحفظ, 
وقد تفرد برواية هذا الحديث لم يتابعه أحد ولا شاهد له» فلا يصح الاحتجاج 
بروايته؛ واعترض على هذا التجويز والاحتمال بأنه وقع في بعض الروايات نسبة 
أبي جعفر هذا إلى المدينة» فجاء في «سئن ابن ماجه) عن أبي جعفر المدني» وكذا 
جاء في ١مسند‏ أحمد» وعند البيهقي والحاكم والطبراني» وابن السني وهذا في 
الظاهر يأبى احتمال أن يكون أبو جعفر هذا هو عيسى بن ماهان الرازي؛ لأنه ليس 
مدنيًا بل مروزي الأصل سكن الري. وقيل: أصله من البصرة ومتجره إلى الري 
فنسب إليها كذا في «تهذيب التهذيب»» وهناك رواة اخرون يكنون تلك الكنية» 
منهم الثقات ومنهم الضعفاء ويجوز أن يكون أبو جعفر الذي في الخبر أحدهم. 
ويجوز العكس وأن يكون رجلا مجهولا ليس له إلا ذلك الحديث؛» ولم يرو عنه 
شعبة وروح بن القاسم سواه ولم يروه عن عمارة غيره» وقد يفهم هذا من صنع 
الحافظ ابن حجر وذلك أنه قال فيمن يكنون بأبي جعفر : أبو جعفر عن عمارة بن 
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خزيمة وعنه شعبة. 

قال الترمذي: ليس هو الخطمي.ء انتهى . وقد يشهد لهذا أيضًا قول الترمذي أنه 
غير الخطمي ولم يزد على ذلك القول شيئًا فلم يسمه ولم يصفه ولم ينسبه» فكأنه ما 
يعرف عنه شينًا وإنما صحح حديثه ؛ اعتمادًا على رواية شعبة عنه؛ لأن شعبة لا 
يروي إلا عن الثقات غالبًا وإلا فقد روى عن غير الثقات على أنَّ الترمذي معروف 
بالتساهل واللين في التحسين والتصحيحء وقد اتضح بهذا البيان للمنصف أن 
حديث الأعمى ليس من الصحاح ولا الحسان» وأنه لا يسوغ لمن لا يرضى لنفسه 
وعقيدته إلا الصحة واليقين أن يعمل به. أو إلزام الناس بهء فإن أبا جعفر المنفرد 
بروايته رجل مجهول لا نعرف حاله ولا يدرى مكانه من الصحة والقوة والضعف 
على وجه اليقين» فيجب التوقف في روايته بل يجب ردهاء وأمّا تصحيح من 
ما ا ا ل ل لت للد نكن 
كلهم من المتساهلين في التصحيح, أمثال الترمذي والحاكم. 

وأمّا رواية ابن خزيمة في «صحيحه» فلا تقتضي الصحة مطلقَاء كما بينه الأمير 
اليماني في «توضيح الأفكار» لجا ص4)54 ويحتمل أن يكون الذين صححوه 
اعتمدوا في ذلك على رواية شعبة بن الحجاج له عن أبي جعفر المختلف فيه. 
وذلك أن شعبة قد عهد منه كثيرًا اجتناب الضعفاء واجتناب حديثهم والرواية عنهم 
ولكن هذا ليس بلازم» فقد روى شعبة عن قوم ضعفاء. ولعلهم أيضًا صححوه 
حاسبين» أن أبا جعفر الراوي هو الخطمي ؛ لأن الخطمي ثقة ولم يعلموا أنه سواه 
كما علم الترمذي». فكأن التصحيح قائم على هذا الوهم الذي فطن إليه الترمذي 
فرده» ومنشأ هذا الوهم والظن اتفاق الكنى وتحصل من هذا كله أن حديث الأعمى 
هذا ضعيف لا يحل الاحتجاج به. 

آنا آولاتلحيالة أن عفد الجر باغو عمارة حوبي ومن أ امايو 
تهلء واخكلاقم الناس 5 إذ رضي فريق أنداالتخطمي» ورغ اقيق آخر أنه سراده 
ولم يظهر لنا أصح القولين» فوجدنا أن التوقف في ذلك هو المصير الصحيح . 
وآما قافا فلغرةذللف لزاون ايوق" لميقتاقت ف يوون غير هن أ ال 
وممن هم أكثر منه حديئًا وتحديئاء وأكثر اجتماعًا بعمارة وبأبي أمامة وقد كان 


ل لس لست 
المظنون أن يرويه سواه إذا كان صحيحًا . 

وأمّا ثالنًا : فلغرابة معنى الحديث وشذوذه عمًا عرفه الخاص والعام من أصول 
الإسلام وفروعه. وعمًا علم بالضرورة منه» فإن سؤال الله بتخلقة” كان تيقال 
يا الله أسألك بفلان أو أتوجه إليك بعبدك فلان» أو نبيك فلان ونحو ذلك لم يعهد 
مثله في كتاب اللّه أو سنة رسوله يَلْةِ ولا عن أحد من الصحابة أو الأئمة» وما نقل 
شيء من هذا النوع إلا ما جاء في الأخبار الواهية الباطلة ومثل تلك الروايات لا 
يحل بها حكم من أحكام المياه والوضوء والطهارة» فضلًا عن أن ب: يثبت بها قاعدة 
من نر اغة الأ سام وسناتاة الله وضر ايك نا ارو بانع الجيجي لل يعون فتلي 
دها نتو عر كلت 

وأمًا الكلام على الحديث من جهة المعنى على افتراض كونه حسنًا أو صحيحًاء 
فيقال: إنه دليل جلي على بطلان ما ذهب إليه المجوزون». وذلك أن المراد بقوله: 
أتوجه إليك بنبيك التوجه بدعاء الرسول يَلْةٍ لا بذاته ولا بشخصه. والدليل على 
ذلك : أن أصل المسألة كان في الدعاء» وفي طلبه من النبي يَثِةِ ولم يكن أصلها في 
سؤال اللّه بجاهه. أو بذاته حتى يصح ما زعمه المجوزون . ومن الدليل عليه أيضًا 
قوله في خاتمة الحديث : (اللَّهُم سمه فِىّ) فالأمر إِذَا أمر شفاعة. ف ومن اللي 
عليه قوله أيضًا : (وإِنْ شِنْتَ دَعَوْتَ)» وقد شاء بلا خلاف» ولا شك فقد دعا أيضًا 
بلا خلاف» ولا شك قد علق الدعاء بالمشيئة» والمشيئة قد وقعت. فالدعاء كذلك 
قد وقع وهو مثل حديث الاستسقاء بالعباس . ومثل قول الفاروق تزفق : اللَّهُمّ كنا 
تومل إلبك بدينا فسقيباء وإنا تتوسل إليك يع نينا فاسقنا :وهم كانوا يعوسلون 
بدعاء النبي يكٍ وشفاعته لا بذاته وشخصهء وهذا ظاهر في الشرع وفي اللسان إلا 
عمن حجب الله بصيرته فإن قيل : ا ل و ا را 0 
الذهاب إليه إلا بدليل ملجئء. ولا دليل على هذا العدول. قلنا: إن من الكذب 
القول بأن ما ذهب إليه المجوزون هو ظاهر الخبرء بل الظاهر هو ما ذهب إليه 
المانعون» وهو مقتضى اللغة العربية» لزن و حو من فوا عاديا لاد والسادع 
في تعليمه الدعاء: «اللّهُمَ ني أَسْأَلَكَ وََنوَجَهُ إِلَبّك تيك وقوله : 3 تَوَجَهْتْ بك" 
إلا التويعه العمل "لا بالذات»والعمل :“هتنا هو الدغاء والشفاعة بلا ريت: 
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فإن قيل : إن هذا يقضى بأن يكون فى الحديث كلمة محذوفة» وهى كلمة الدعاء 
والشفاعة اللن ترموة أن التوحه والسواك يهال بالذاكاه دن ف فول + (أتتعة 
إِلَيِكَ تيا بدعاء نبيك» وفي قوله: «تَوَجَهْتُ بك' اناف رهد تقد :و ادعاء 
فل اللحديث لا وليل عليه ولا مقها اله أجيب عسوي ال د 
قول المجوزين» وقول المانعين وعلى كل 2 فالمجوزون يقولون: التقدير: 
اللّهُمَ إني أسالك وأتوجه إليك بذات نبيك أو بحرمته أو بجاهه أو بكرامته عليك. 
أو مكانته لديك ونحو ذلك من المحذوفات» ولا دليل فى الحديث على واحد 
منهاء وأما المانعون فهم يقدرون الدعاء فقطء والدعاء مذكور فيه مدلول عليه بأول 
الخبر وآخره فكان تقديره سائعًا بل واجيّا بل هو في حكم المذكور المنصوص 
عليهء فالعلم به لا يحتاج إلى تفكير ولا إلى دلالة ولا إلى شيء غير الفهم 
والانصاف» بل هذا ما يتبادر إلى فهم كل قارئ له ما عدا أهل الهوى والجدل 
والعناد» وإننا تتحدى المجوزين» ونطلب إليهم جميعًا أن يذكروا كلمة واحدة في 
الشرع وفي اللسان جاء استعمالها كاستعمال الحديث. وكان التفسير لها كما 
ذكرواء فإن جاؤوا بشيء من ذلك قلنا: صدقوا وإلا فلا مهرب لهم من اقتحام 
الحقيقة والرضاء بالأمر الوقع والحق الذي لا غضاضة على قابله. 

قال الامام شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالته (ص ٠0‏ 9): حديث الأعمى لا حجة 
لهمء أي:: لمجوزي التوسل بالنبي 3 فيه» فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء 
النبي مَثْةِ وشفاعته وهو طلب من النبي كَل الدعاء» وقد أمره النبي كَل أن يقول: 
(اللَّهمَ َه ممه فِيّ). ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي كَل 0 
ايات النبي يَثةِ ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الاستسقاء المشهور بين 
المهاجرين والأنصارء وقوله الل انا با جديا توس وليك بنيها لعفا وإ 
نتوسل إليك بعم نبينا. يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه 
وشفاعته لا السؤال بذاته؛ إذ لو كان هذا مشروعًا لم يعدل عمر والمهاجرون 
والأنضان ع النيؤ ال جالرشول :إلى السوالبالعامن »انين 

وأمًا رواية الطبراني التي استدلوا بها على جواز التوسل به يَكِْةِ بعد مماته 
فيجاب عنها بما قال أيضًا شيخ الاسلام (ص88) : من أنه لا حجة فيها؛ إذ الاعتبار 
بما رواه الصحابي لا بما فهمه» إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل 
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مع أن النبي كَل لم يَدْعٌ له كان هذا كلامًا باطلًا مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن 
يسأل النبي مَلِةٍ شيئاء ولا أن يقول : «فشمّعه فّ»» ولم يأمره بالدعاء على وجهه. 
وإنما أمره ببعضه. وليس هناك من النبى جد شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة» فلو قال 
بعد موته: «فشفعه فيّ»؛ لكان كلامًا لا معنى له» ولهذا لم يأمر به عثمان» والدعاء 
المأثور عن النبي تَلِةِ لم يأمر به» والذي أمر به ليس مأثور عن النبي مَلْدِه ومثل هذا 
لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة فى حسن العبادات» أو 
الإباحات» أو الايجابات» أو التحريمات إذا لم يوافقه ل من الصحابة عليه» 
وكان ما ثبت عن النبي بَكدَةٍ يخالفه لا يوافقه لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين 
إتباعها» ٠‏ بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد. ومما تنازعت فيه الأمة. 
فتجنابؤدة إلى :الله والرسول. ولهذا نظائر كثيرة ثم ذكرهاء ثم قال (ص85): 
يجب فيما تنازع فيه الصحابة الرد إلى الله والرسول» فلا يكون شريعة للأمة إلا ما 
شرعه رسول الله عَلةِ. 

ومن قال من العلماء : إِنَّ قول الصحابي حجة» فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من 
الصحابة ولا عرف نص يخالفه» ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارًا على القول» 
فقد يقال: هذا إجماع إقراري إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم. وهم لا 
يقرون على باطل» وأمّا إذا لم يشتهر» فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه» فقد يقال : 
هو حجة»ء وأمّا إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق» وأمًا إذا لم يعرف هل 
وافقه غيره أو خالفه لم يجزم بأحدهماء ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت 
الحجة في سنة رسول الله يْةِ لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم» وإذا كان 
كذلك» فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع 
المستحب أن يتوسل بالنبى لَه بعد موته من غير أن يكون النبى يَلِةِ داعبا له ولا 
قافتاحيه تقد عله أن عمر وأكازر الميخابة لم يذو هذا :مشروعًا بحلا همات كنا 
كان يشرع في حياته بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به فلما مات لم 
يتوسلوا به» بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم» 
بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهورة» لما اشتدت بهم 
الجدب. حتى حلف عمر لا يأكل سمئًا حتى يخصب الناس» ثم لما استسقى 
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بالناس قال: اللَّهُمّ إِنّا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنّا تتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقنا. فيسقون» وهذا دعاء أقره عليه جمع الصحابة» لم ينكره أحد مع 
شهرته» وهو من أظهر الإاجماعات الإقرارية» ودعا بمثله معاوية بن أبي سفيان في 
خلافته لما استسقى بالناس» فلو كان توسلهم بالنبي 35د بعد مماته كتوسلهم في 
حياته ؛ لقالوا: كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد ب بن الأسود ونحوهما؟ ونعدل عن 
النبي يق الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله» فلما لم 
يقل ذلك أحد منهم وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته» وبعد 
مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء 
المتوسل به لا بذاته» وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة - رضوان الله 
عليهم أجمعين - فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي َل ودعائه لا 
بذاته» وقال له في الدعاء : قل : (اللَهُمَ مَشَمَعْهُ فِيَّ)» وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر 
غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضهء وترك سائره 
المعو الو ا ا وري مام عور ار لبوا اف عر لطر ل ل 
رسول الله كَلِدِ وكان المخالف محجوجًا بسنة رسول الله 6 يه وكان الحديث 
الذي رواه عن النبي يَلةِ حجة عليه لا له» واللّه أعلم . 


وقال في (ص75) : وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه 
سائغ في الشريعة؛ فإن كثيرًا من الناس يدعون من دون الله مخ الكواكيت 
والمخلوقين ويحصل ما يحصل من غرضهم» وبعض الناس يقصد الدعاء عند 
الأوثان والكنائس وغير ذلك» ويدعو التماثيل التي في الكنائس». ويحصل ما 
يحصل من غرضه» وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين ويحصل ما 
يحصل من غرضه. 

وقال فى (ص9١٠):‏ حديث الأعمى فيه التوسل بالنبي يك إلى اللَّه في الدعاء 
فمن الناس من يقول: هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقًا حا ومينّاء وهذا يحتج به 
من يتوسل بذاته بعد موته» وفي مغيبه ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في 
حيائه كان معنن الاقسام على اللده: أل خط الهم الوا الله بذائه أن رضي 
حوائجهم» ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهمء ولا إلى أن يطيعوه 
فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يَدْعَ» الجميع عندهم توسل بهء وسواء 
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أطاعوه أو لم يطيعوه. ويظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا الذي توسل به 
بزعمهم ولم يَدْعٌ له الرسول كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه؛ ودعا له 
الرسول يَك؛ إذ كلاهما متوسل به عندهم ويظنون أن كل من سأل الله بالنبي يلل 
فقد توسل به كما توسل به ذلك الأعمى» وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم وقول 
هؤلاء باطل شرعًا وقدرّاء فلا هم موافقون لشرع الله ولا ما يقولون مطابق لخلق 
ا ل ل ين 
في مناط الحكم لا يث يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها . والفرق ثابت 

شوقلا نيو .ذا ل المي 2 وبين من لم بع له ولا يجوز أن يدل 
أحدهما كالآخرء وهذا ل يَيةٍ فلهذا قال في دعائه: «اللَّهُم 
شَقَّعْهُ في' فعلم أنه شفيع فيه ولفظه : (إنْ شِنْتَ صَبْرْتَ) و(إِنْ شِئْتَ دَعَوْتٌ لك 
«َقَالَ: اذ لي»؛ فهو طلب من النبي ب أن يدعو له» فأمره النبي كه أن يصلي؛ 
وأن يدعو هو أيضًا لنفسه ويقول في دعائه «اللَهُمَ نَسَقَعْهُ فيّ». فدلٌ ذلك على أن 
معنى 0 «أَسألْك وَأَتَوَجَهُ إِلَيّْكَ بيك مَحَمَّدِاء أي : بدعائه وشفاعته كما قال 
00 م نا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء فالحديئان معناهما واحدء 
0 علم رجلا أن يتوسل به في حياته» كما ذكر عمر أ: نهم كانوا يتوسلون به إذا 
ل ل او ا 
حا ومينًا سواء. والمتوسل به الذي دعا له الرسول كمن لم يدع له الرسول لم 
يعدلوا عن التوسل به» وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه» وأقربهم إليه وسيلة 
إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثلهء وكذلك لو كان أعمى توسل به ولم يدع له 
الرسول بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة» أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل 
الأعمى. دراي يعدا بدا بم أنهم السابقون المهاجرون والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان, فإنهم أعلم مِنّا بالله ورسوله وبحقوق الله ورسوله» وما يشرع 
من الدعاء وينفع وما لم يشرع ولا ينفع» وما يكون أنفع من غيره وهم في وقت 
ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير» وإنزال الغيث 
بكل طريق ممكن دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه» وذلك أن التوسل 
به حيًّا هو من جنس مسألته أن يدعو لهم وهذا مشروع» فما زال المسلمون يسألون 
رسول الله يلد في حياته أن يدعو لهم» وأمّا بعد موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه 
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الدعاء لا عند قبره» ولا عند غير قبره كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين» 
يسأل أحدهم حاجته أو يقسم على اللَّه به ونحو ذلك» وإن كان روي في ذلك 
حكايات عن بعض المتأخرين» انتهى . 

وأكااها ايكدال لوي على جوز وغاء غير اللهاوثدائه سخ الأمونات: والغافنين + 
فيجاب عنه: بعد افتراض كون الحديث حسنًا بما قال الطيبي من أن قوله: (إني 
تَوَجَهَتٌ بك إلى َنيأ بد قوالة: «أنوجَهُ ِلَب بتيّك) 5 حتق. قواله تعالى : 
ومن د الى يسّفَعٌ 6 د بإذند- 4 [البقرة: 8ه ؟] تيكوة خطايًا لحاضر معاين في قلبه 
مرتبطًا بما توجه به عند ربه من سؤال نبيه عليه الصلاة السلامء الذي هو عين 
شفاعته» ولذلك أتى بالصيغة الماضوية بعد الصيغة المضارعية المفيد كل ذلك أن 
هذا الداعي» قد توسل بشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام فكأنه استحضر وقت ندائه 
ع ١ه‏ ةا ١‏ الاعتبارية» كما يقول المصلي في 

ه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 


ونقل السويدي عن «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الاسلام ابن تيمية: أن 
الإنسان يفعل مثل هذا كثيرًا يخاطب من يتصوره في نفسه» وإن لم يكن في الخارج 
من يسمع الخطاب» وقد تقدم بسط ذلك في شرح حديث ابن مسعود (ج" ص 
81775) فتذكرء وقد علم بما ذكرنا أن النداء المذكور ليس مما يدعيه ويفعله 
أهل البدع من دعاء الأنبياء وندائهم وخطابهم معتقدين حضورهم في الخارج 
للاستعانة والاستغاثة بهم في تفريج الكرب وقضاء الحوائج» وهذا ظاهر جلي إلا 
لأهل الجدل والعناد. 


7 
73 
ب 
73 
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2 01 ستحدعه جد وجمسح وي بو ميج 2 ب بجوو حو جحو 2 جح نوعو لح إلا توم وه مدسصمم جحو جل يمويب دجوو‎ ١ 


]١6[ - "5 <١‏ وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل كان مِنْ 
دُحَاء دَاوْدَ يَقُولُ : «اللَهُم إني أنألك حبك وَحْبَّ مَْ يُِبَك. وَالْعمَلَ الْذِي 
يلي حُبّك. اللُّمَ الجعل حبك أحَبّ حَبّ إِليّ مِنْ تَفْسِي وَمَالِي وَأَهْلِي وَوِنَ 
الْمَاءِ البَارد؛ . قَالَ: وَكَانَ رَسُولٌ اللّ كك إِذَا ذَكَرَ دَاوْدَ يُحَدّتُ عَنْهُ يَقُولُ : 


«كانَ أَعبّدَ الْبَشَرِ). لرَوَامُ التَرَمِذِيُ وَقَال: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ 


لحدوه©» الشرجح هعد 


ع 


اليا يا قر كلاق ان اوج 7 0 0 
والأول أظهر ذ فيه تلميح إلى قوله تعالى: متحي 0 اسفن اله القاري . 


0. 


(وَحُبّ مَنْ يَحِيّك) كما سبق» أمّا الإضافة إلى المفعول فهو ظاهرء كمحبتك 
للعلماء والصلحاء» وما الإضافة إلى الفاعل فهو مطلوب أيضا كما ورد في 
الدعاء : «حَيَيَنَا إِلَى أَمْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِيٍ أَمْلِهَا إِلَيْنَا . 

(وَالعَمَلَ) بالنصب عطف على المفعول الثاني» ويحتمل الجر عطمًا على ١مَنْ‏ 
يُحِبكَا. أي : وحب العمل من ن إضافة المصدر إلى مفعوله فقط» ويؤيده حديث 
معاذ بن جبل عند الترمذي في تفسير «ص» بلفظ : «وَأسأَلَكَ حبك وَحْتّ مَنْ يُحِبَّكَ 
وح حب عَمَل بِقَرَ ُعَرْبُ إلى حَبّك» . 


(الذِى بي يُبَلَمني) بتشديد اللام» أي: يوصلني ويحصل لي. (حْبَك) يحتمل 
لاحتمالين (اللَّهُ اجعَل حُبّك). أي: حبي إياك. 

(أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ نَفْسِي وَمَالِي). أي : من حبهما حتى أوثره عليهما (وَأَهْلِي). كذا 
وقع في نسخ «المشكاة» الحاضرة عندنا : (مِنَ نَفْسِي وَمَالِي وَأَمْلِي). وهكذا في 
العام الأمرد نجه ص )١١١‏ ول جمع الفوائد» (ج؟ ص2158. وفي الترمذي: 
من نَفْسِي وَأَمْلِي». + بدون 0 «وَمَالِي». وهكذا عند الحاكم (ج”" 


(185) الكزيزي 645 فن الذغرات وقال > مين غريت: 


كتابْ الذَّعَوَاتِ ياب جامِع الدُعاء 


0 ب سي ا دن 


ل 


ص”47): وكذا ذكر ابن الجزري في الحصن. 

قال في «اللمعات»: قوله: ١مِنْ‏ نَفْسِي2. أي : من حب نفسي» والمراد: اجعل 
ا ا ا 1 
لغاية التأدب» انتهى . قلت : وقع إطلاقه عليه في الحديث من غير مشاكلة أيضًا : 
«أَنْتَ كما أَنْتيِتَ تَ على نَفييك)2., (وَمِنَ الْماءِ لْبَارِدِ) أعاد «مِنْ» ها هنا ليدل على 
استقلال الماء البارد في كونه محبوبّاء وذلك في بعض الأحيان؛ فإنه يعدل 
بالروح . 

قال في «اللمعات» : فيه مبالغة ؛ لأن حب الماء البارد طبيعي لا اختيار فيه» ففيه : 
إشنازة إلى شراية الححة إلى الطبيفة أنِضًا وذلك أكمل مراتب» الميخية: (قال)» 
أي أب الدودء . (إِذَاذَكرَ): أي : هو. . (دَاوْدَ يُحَدّتْ عَنْهُ): أي : يحكي . يفول 
بدل من (يُحَدَثْ) ذكره الطيبي. قال القاري : والأظهر أنه حال من الضمير في 
(يُحَدَثُ). وفي الترمذي : «قَالَ)ء مكان (يَمٌ يَقُولُاء وفي «المستدرك» : وكان إذا ذكر 
ذأوة وحدية عن فال:وهة بدل على أن قوله: تدك ف نرواية الترمدي حال من 
الضمير فى «ذَكْرَ) وقوله: «يَقُولُ» 0 «قَالُ) جزاء للشرطء وعلى قول الطيبى 
والقادئ بكرن عاك جز اقرط و للاونت ما قن ْ 

(كَانَّ)» أي : داود. (أَعْبَدَ الْبَشَرِ)ء أي : أكثرهم عبادة في زمانه كذا قيد الطيبي . 
قال القاري : وعلى تقدير الإطلاق لا محذور فيه؛ إذ لا يلزم من الأعبدية الأعلمية 
فضا عن الأفضلية . وقيل: أي: أشكر شكرّاء قال تعالى : ولد 
ث4 زسبا: ]ع أئ: بالغ في شكر وابذل وسعك فيه كذا ذكره الطيبي» 
القاري . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في جامع الدعوات» وأخرجه أيضًا الحاكم في تفسير سورة ص 
ا من ووانة معن رق سغة الالطنازى عل عفد اللقرين اوضع 
الدمشقي عن عائذ اللَّه أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء. 

(وَقَالَ : هَذَا حَدِيِثُ حَسَنُ غَرِيبٌ)) وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
فرده الذهبي أن عند الله هذاء قال أحمد: أحاديثئه موضوعة:, انتهى . 


وقال الحافظ في «التقريب»: عب الله ين ربيعة بن يَرَيْدَ الدمشقيء وقيل: ابن 


مِرعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة ة المضابيح 


١‏ ضححوجم عممود جوج ودح جومم حو صوص جد موب ممصي بو واد عاد صميو جع ا 


يزيد بن ربيعة مجهول”ة وروى البخاري قوله: كان النبي 5 إذا ذكر داود قال: 
«كانَ أعْبَدَ الْبَسَرِ, من هذا الطريق في «التاريخ الكبير» /١(‏ 22757287 في ترجمة 
ا ا ا ار ا 0 
حبان في «الثقات». كما يظهر من «التهذيب» (جه ص8 )5٠١‏ وعلى كل حال لا 
يخلو تحسين الترمذي وتصحيح الحاكم لهذا الحديث عن النظر. 
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كتَابْ الدَّعَوَاتِ باب امع الدتاء 


ماع ب 1 د 


55" ارقم رسن ور ار ما 
ئْنُ يَاسِرٍ صَلَاة فأَوْجَرَ فيهَاء كَقَالَ لَهُ بَعْضل الْقَوْمِ: لَقَد حَمه 
الْصَّلَاق كَقَالَ : ما عَلَيَ ذلك قد دَعَوْتٌ نيها 0 سمِعْتهُنّ مِنْ 
رَسُولٍ اللي ماقم َعَهُ َجُلٌ من الْقَوْم ؛ هو أبي» يرل كلى عن تيه : 
َسَألَهُ عَنِ الدَعَاءِء نم جا أَحْبَرَ به القَوْم : : «اللهُمْ ليك اميت وَكدْرَيك 
عَلَى الْخَلْقٍ أخيتي المت اله ير لي تر ذا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا 
لي: الله وَأ سأك حَديئك في الْمَيْبٍ وَالشَهاوٍ» َك كَلِمَة الْحَنّ في 
الْرضًا وَالمَضَبٍء وَأَسأ ا 3 


- و 


وَآسَألك 13 3 ة عبن ا القطع > وَأَسْأَلَك الْمَضَاءَ بَعْدَ يَعدٌ يَعْدَ الْقَضَاءِء وأتالك 2 
اميس بد ؤي وأنألك لذ ل إلى وَجهكء وَالوقَ ادن 


و 00 


غَيْرٍ ضرَّاء مَضِرَةٍ ة وَلَا فِثْنَةِ مُضِلَةٍ اللهم زينا بزينةٍ الإِيمَانِ» وَاجمَك هدَاةٌ 


خففت. و جوت 


000 [رَوَاهُ النّسَائِيُ] (صحيح! 


لحوهع»6 الشرح 

”3 قوله: (وَعَنْ عَطَاءِ بن السَّائِب) الثقفى الكوفى يكنى أبا محمدء 
وقيل: أبا الساتب . قال الحافظ فى «التقريب» : 000 كبلك ماك ني بك 
وتادين وعاتة- قلت من ممع مه اقنايكا فهو سكيم النطية» متهن التوردى 
وشعبة وزائدة وحماد بن زيد» فأمًا من سمع منه باخرة ففي حديثهم نظر» ومنهم 
جرير وهشيم وابن علية» واختلف حماد بن سلمة» فقيل : سمع منه قبل الاختلاط» 
وقيل: بعده. 

وقال الحافظ في تهذيب التهذيب (ج/ا ص7١7):‏ بعد ذكر أقوال أئمة الجرح 
والتعديل في ذلك فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيرًا 
وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح» ومن عداهم يتوقف فيه إلا حماد بن 
سلمة فاختلف قولهم, والظاهر: أنه سمع منه مرتين مرة مع أيوب كما يومئ إليه 


)251١(‏ النَّسَائِي في «الكبرى» )١1178(‏ في اليوم والليلة عنه. 


مِرعاةٌ الْمقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
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ااانا قا بج ال ون لا لسر برع سول تراص رع ارو ساح 

في الرحلة الأولى صحيح» انتهى. ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة وسمع 
منه جرير وذويه» واللّه أعلم . 

(عَنْ أبيه) »أي : السائب بن مالك أو ابن زيد أو ابن يزيد أبي يحبى» ويقال: أبو 
كثير ويقال: أبو عطاء الثقفي الكوفي ثقة من كبار التابعين» روى عن علي وسعد 
وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم» وعنه ابنه عطاء وأبو إسحاق 
السبيعي وأبو الببختري ٠‏ (فأَوْجَرً) ؛ أي: اقتصر. (فِيهَا)ء أي: مع إتمام أركانها 
وتندها . (ققال له عق بَْضل الْقَوْم)ء أي ممن حضرها. (لَقَدُ حَفَْفْتَ) بالتشديد» قال 
القاري: أي : الأركان بأن فعلت ما يطلق عليها الركن. (وَأَوْجَرْتَ)) ع 
اقتصرت بأن أتيت بأقل ما يؤدي به السنن» وقوله : (الصَّلاةً) تنازع فيه الفعلان. 
قلت : قوله : (وََوْجَْتَ)ء كذا وقع في جميع نسخ «الم.؛ لمشكاة»» أي : بواو العطف»ء 
والذي في النسائي: أو أوجزت. أي: بأو بدل الواو. 

قال فى «اللمعات»: قوله : (وَأَوْجَرْتَ الصّلَاة) يشبه أن يكون بتخفيف الدعاء فيه 
كما نظ لبه وهات التدادييك »ممع [ن وك ون يبنجاو لقرافة وتكرن امسو وات 
أوجزت الصلاة بتخفيف القراءة فيها لكني دعوت بدعوات تجبر النقصان» كما 
قيل: إن النوافل تكمل الفرائض» انتهى. ولأحمد والنسائي من طريق أبي مجلز 
عن عطاء قال: صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك فقال: ألم أتم الركوع 
والسجود؟ قالوا : بلي . قال الشوكاني: قوله: فأوجز فيها لاني يصاحع هد 
الإيجاز تمام الصلاة على الصفة التي عهدوا عليها رسول اللّهِ كَل وإلا لم يكن 
للانكار عليه وجه. فقد ثبت من حديث أنس في مسلم وغيره أنه قال: ما صليت 
خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله في تمام . وقوله: فأنكروا ذلك . فيه: 
جواز الإنكار على من أخف الصلاة من دون استكمال» وقوله : ألم أتم الركوع 
والسجود؟ قالوا: بلى. فيه: إشعار بأنه لم يتم غيرهما ولذلك أنكروا عليه. 

(قَقَالَ: أَمَا) بالتخفيف . (عَلَىَ) بالتشديد . (ذَلِكَ) وجه الطيبى هذه العبارة بثلاثة 

عر الهيها : أن الودزة مل أن كرة لإذهاز كانه نالا افر لهذا وكر 
عن 5 ويا حلي خبرر من ذلك» قال الي النعاوي : يعنى قوله: ما عَلىَ ذَلِكَ 


كتاب الذعوات بَابُ حجامع الذُعاء 


عد 2 موه جو يو و عوج وند مس مم هد |6ب--بب 01 0 ١‏ 


جملة حالية والواو مقدرة ولا حاجة إلى تقديرهاء فقد يقع حالا بدون الواو نحو 
كلمته فوه إلى في» وكان تقديره الواو إشارة إلى كونها حالاء وقوله: ضرر من 
ذلك . بيان لحاصل المعنى . 

وثانيها: أن يكون الهمزة لنداء القريب» والمنادى محذوفء. أي: يا فلان ليس 
علي ضرر من ذلك . 

وثالثها: أن يكون «أما للتنبيه» ثم قال: عليّ بيان ذلك فتدبرء انتهى. وفي 
«المستدرك»: ما علي في ذلك» أي : بدون الهمزة وبزيادة في قبل ذلك . 

(لَقَدْ مَعَوْتٌ). كذا في جميع النسخء وللنسائي: أما علي ذلك فقد دعوت . قال 
السندي : أ اما مع التخفيف والإيجاز فقد دعوت ...ألخ. وأما على تقدير 
اعتراضكم بالتخفيف فأقول: قد دعوت .. .ألخ. والظاهر أن أما هذه لمجرد 
التأكيد وليس لها عديل في الكلام» كأما الواقع في أوائل الخطب في الكتب بعد 
ذكر الحمد والصلاة من قولهم: أما بعد فكذا. (فِيهَا)» أي: في أواخرها أو 
سجودهاء قاله القاري. ومال النسائي إلى الأول» حيث أورد هذا الحديث في أثناء 
أبواب الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي كَل 

(بِدَعَوَاتِ)» قال السندي: جمع الدعوات باعتبار أن كل كلمة دعوة بفتح 
الدال» أي : ل ا كالجلسة . (سَمِعْتَهُنَ مِنْ رَسُولٍ الله 
ي). قال القاري: أي: داخلها أو خارجهاء وفي «المسند» وكذا في رواية 
للقماق 3 أما ]تن دن وغوك فيه بدعاه كان رسو الله عله مده عا" قال الشسوكانئ: 
له 252 في الصلاة» ويكون فعل عمار قرينة تدل على ذلك» 
ويحتمل أنه كان يدعو به من غير تقييد بحال الصلاة كما هو الظاهر من كلام. 

(فَلْمًا قَام)» أي : عمار (تبِعَهُ جل مِنَ الْقَوْم) إلى هنا قول السائب عيّر عن نفسه 
برجل من القوم» ولذا فسره عطاء بقوله : (هوَ أبي): أي دريل الى تخ 
عمارا هو أي أى : السائب . (غَيْرَ أَنّه) 2 (كَنى عَنْ نَفْسِه)» أي : برجل 
فقال: (تبعه بِعَهُ وَجُلُ). ولم يقل: تبعته» ثم قال السائب. (مَسَلَه): أئ: الرجل 
عمارًا. (عَنِ الدّعَاءِ)» أي فأخبره . (ثُمّ جَاء)» أي : الرجل . (فَأَخْيَرَ رَيهِ) أئ: 
بالدعاء . 


مِرْعَاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
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ل . (بِعِلْمِكَ الْمَيْبَ)» أي : المغيبات عن خلقك فضلًا عن 
المشاهداتء. والباء لللاستعطاف واقدلرم 5 “ليده بحق علمك ما خفي على 
خلقك مما استأثرت به . (وَفُدْرَتك عَلَى الْخَلَّق). أي : بقدرتك على خلق كل شيء 
تتعلق به مشيغتك» أو على جميع المخلوقات بأن تفعل فيهم ما تقضي إرادتك. 
وفيه : دليل على جواز التوسل إليه تعالى بصفات كماله وخصال جلاله . (أخيني)» 
أي : أمدني بالحياة . (مَاعَلِمْتَ الحَيّاةً) «مَا؛ مصدرية ظرفية . (خَيْرًا لي) بأن يغلب 
خيري على شري . 

(وَتَوَفِي ذا عَلِمْتَ الْوَقَاةَ خَيْرًا لي)» بأن تغلب سيئاتي على حسناتي» أو بأن تقع 
الفتن ما ظهر منها وما بطن» قاله القاري وعبر بما فى الحياة لاتصافه بالحياة حالا 
وبإذا الشرطية في الوفاء لانعدامها حال التمني إذا آل الحال إلى أن تكون الوفاة 
بهذا الوصف فتوفني. قلت: قوله: «أخيني» إلى قوله: «خَيْرَا لي» ثابت في 
(المسيتين ا تن عديف أبن اننظ فالا هُمّ أخيني مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لي وَتَوَذنِي 
إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْرًا لي » وهو يدل على جواز الدعاء بهذا لكن عند نزول الضررء 
ادع التقييد بذلك في حديث أنس المذكور وقد تقدم في (ج١‏ ص8 1:73). 

(اللَهُم وَأَمْأَلََ) عطف على أنشدك المقدرء أي: وأطلب منك و«اللّهُم) 
معترضة . وقال القاري : والظاهر أن «اللَّهُمه عطف على الأول بحذف العاطف كما 
في كثير من الدعوات الحديثية ومنه تكرار «إرَبنا» من غير عاطف في الآيات 
القرآنية» ولا يضره الواو في قوله : (وَأسْألْك) ؛ لأنها نظيرة الواو في قوله تعالى : 

رَيَنَا ءانا . 

(خَسْيئك), أي : خوفك. (فِي الْعَيْبٍ وَالشنّهَادَة) أي : في السر والعلانية» أو 
في الحالين من الخلوة واللكلوة قن الباطن والظاهرء والمراد: استيعابها في 
جميع الأوقات» فإن الخشية رأس كل خير والشأن في الخشية في الغيب لمدحه 
تعالى من يخافه بالغيب» وقال الشوكاني: أي : في مغيب الناس وحضورهم؛ لأن 
الخشية بين الناس فقط ليست من الخشية لله» بل من خشية الناس . (وَأَسْأَلَكَ كَلِمَةَ 
الْحَقٌّ), أي: النطق بالحق. 
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(في الرّضًا ل أي: في حالتي رضا الخلق مني وغضبهم علىّ فيما 
أقولهء فلا أداهن ولا أنافق» أو فى حالتى رضاي وغضبي بحيث لا تلجئني شدة 
الغضب إلى النطق بخلاف الحق ككثير من الناس إذا اشتد غضبه أخرجه من الحق 
إلى الباطل» والمعنى: أسألك أن أكون مستمرًا على النطق بالحق في جميع 
أحوالي وأوقاتي. قال الشوكاني: جمع بين الحالتين؛ لأن الغضب ربما حال بين 
الإنسان وبين الصدع بالحق» وكذلك الرضا ربما قاد في بعض الحالات إلى 
المداهنة وكتم كلمة الحق. ١الْقَضْدَ).‏ أي: الاقتصاد وهو التوسط بلا إفراط 
وتفريط . (فِى الْقَفْر وَالْغنّى) ؛ لأن المختار أن الكفاف أفضل من الفقر ومن الغنى 
قاله في «اللمعات» . 

وقال المناوي: «الْقَضْدَاء أي: التوسط في الفقر والغنى هو الذي ليس معه 
إسراف ولا تقتير» فإن الغنى يبسط اليد ويطغي النفس» والفقر يكاد أن يكون كفرّاء 
فالتوسط هو المحبوب المطلوب . وقال الشوكاني: القصد في كتب اللغة بمعنى 
استقامة الطريق والاعتدال» وبمعنى ضد التفريط وهو المناسب هنا؛ لأن بطر الغنى 
ربما جر إلى الافراط وعدم الصبر على الفقر ربما أوقع في التفريط» فالقصد فيهما 
هو الطريقة القويمة . (لَايَنْقَدُ) بفتح الفاء وبالدال المهملة» أي : لا يفنى ولا ينقضي 
ولا ينقص» وذلك ليس إلا نعيم الآخرة» وأمًّا غيره فكل نعيم لا محالة زائل 5007 
عاو ال رع اك إراذا الارة اللى ا بنتي ود بل لين فالرقيت 
الدنيا. ولعله مأخوذ من قوله تعالى: «ريَا هب لنا مِن أَزوَييصًا وذْريكيا هَُرَّهَ 
أَعَيتكٍ » [الفرقان: 6/4 وقيل : أراد المداومة على الصلاة والمحافظة عليها لقوله: 
«(وَجَعِلَتْ ره عَيْنِي ني الصَّلاقاء أو المراد: ثواب الجنة الذي لا ينقطع فيكون 
تأكيدًا لقوله: (نَعِيمَا لا يَنْقَدُ) فيكون بعد تخصيصًا بعد تعميم» وقيل: أراد قرة 
عينه» أي : بدوام ذكر اللَّه وكمال محبته والأنس به. 

(وَأَسَأَلكَ الرّضَاء) بالمدء وفي «المستدرك»: «الرّضى». أي: بالقصر. قال 
الجوهري : «الرَضى» مقصورًا مصدر محض والاسم الرضاء ممدودًا. (يَعْدَ 
القَضباء)ء وفى رواية للنسائى: «الرّضاءَ» بالقضاءء أ نما قذرته لى فى الازل 
لأنلقاه موسه متبط وخاطظر متفتوع . وأعلم أن كل ققاء تفي لي فلي فبه بخيره 
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قيل في وجه الأول: كأنه طلب الرضاء بعد تحقق القضاء وتقرره ٠‏ (بَرْدَ الْعَيْشي)» 
أئ: طيبه وحسنه. ( يعد الْمَوْتِ) برفع الروح إلى منازل السعداء ومقامات 
المقربين» والعيش في هذه الدار لا يبرد لأحد» بل محشو بالغصص والكدر 
والتكد ممحوق بالآلام الباطنة والأسقام الظاهرة. 

(لَذَةَ النَظَر إلى وَجهِكَ). قال الطيبى : قيد النظر باللذة؛ لأن النظر إلى اللَّهِ تعالى 
زا لظر هينه وجللال فى غرهلات: القباد ةتجوز كنار لطلفب بويججال في الت ليوون 
بأن المراد هذاء وفيه: أعظم دليل على رؤية الله تعالى في الدار الآخرة كما هو 
مذهب أهل السنة والجماعة. (وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ). أي : الاشتياق إلى ملاقاتك 
ال و ا سان ا لي 
للقاء عبده لحديث : «مَنْ أَحَبِّ لَِاءَ الله أَحَتّ الله لِقَاءَهُ». ومحبة اللَّه تعالى من 
أسباب المغفرة. 

وقال ابن القيم: جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وهو الشوق إلى 
لووك اك ا ل ل 0 
يضر في الدنيا ويفتن في الآخرة قال : (في غَبْر ضَرَّاءَ)» أي : شدةء وقيل: أي 
الحالة التي تضر وهي نقيض السراء وهما بناءان للمؤنث ولا مذكر لهما. (مُضِرَةِ) 
اسم فاعل من أضر والجار إما متعلق بقوله : (وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِك). أي: أ سألك 
شوفًا لا يؤثر في سيري وسلوكي بحيث يمنعني عن ذلك» وأن يضرني مضرةء وإمّا 
متعلق بأحيني» الثاني أظهر معنى والأول أقرب لفظًا ويؤيد الثاني ما وقع عند أحمد 
والنسائي أيضًا بلفظ : «أَعُودُ بك مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةا: وقال الطيبى: متعلق الظرف 
مشكل ولعله متصل بالقرينة الأخيرة وهي «الشّوْقٌَ إِلَى ِقَائِك), سأل شوقًا إليه 
بحيث يكون في ضراء غير مضرة» أي: شوفًا لا يضر في سيري وسلوكي» وإن 
ضرني مضرة ماء فإن الشوق قد يفضي إلى ذلك عند غلبة الحال وتهيج السكر وهو 
المراد بفتنة مضلة» ويجوز أن يتصل بقوله: «أحيني...» إلى آخره حتى يتعلق 
بالكل؛ أي : أحيني متلبسًا بنعمك المذكورة حال عدم كوني في ضراء مضرة وهي 
البلية لا أصبر عليها. 


كتَاب الذَعواتٍ اتٍِ بات حامِع الذعاء 
9 و 1 01 


«* 


(وَلَا فِْنَدِ مُضِلَّة أي : موقعة في الحيرة والضلال ومفضية إلى الهلاك؛ وقد 
ولع عند الحمورر لاني فين وراب : «وَأَعُودُ بك مِنْ ضَرَّاء مُضِرَةٍ وف مُضِلَةه: قال 
الشوكانى : إنما قيد ضراء بمضرة؛ لأن الضراء ربما كانت نافعة آجلا أو عاجلًا فلا 
يليق الاستعاذة منهاء أي : مطلقاء ووصف الفتئة بالمضلة؛ لأن من الفتن ما يكون 
من أسباب الهداية» وهي بهذا الاعتبار مما لا يستعاذ منه . قال أهل اللغة : الفتنة 
الامتحان والاختبار. (رَينَا) بتشديد الياء المكسورة والنون ٠‏ (بزيلةٍ الِإِيِمَانِ)» أي : 
بثباته وتوفيق الطاعة وحيلة الإحسان. قال المناوي: وهي زينة الباطن ولا معول إلا 
عليها؛ لأن الزيئة زيتتان زينة البدن وزينة القلب وهي أعظمها قدرّاء وإذا حصلت 
حصلت زينة البدن على أكمل وجه في العقبى» ولما كان كمال العبد في كونه عالمًا 


6 اس 


بالحق متبعًا له معلمًا لغيره قال : (وَاجْعَلَنَا هُدَاةً جمع هاد. أي : هادين إلى الدين . 


(مَهْتَدِينَ)» أي : ثابتين على الهداية وطريق اليقين. قال الطيبي : وصف الهداة 
بالمهتدين ؛ لأن الهادي إذا لم يكن مهتديًا في نفسه لم يصلح أن يكون هاديًا لغيره؛ 
لأنه يوقع الناس في الضلال من حيث لا يشعر. قلت: ومن حيث لا يشعرون. 

(رَوَاه النَسَائيُ) فى الصلاة من طريق حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه . 
وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١‏ : ص5 07) من هذا الطريق» وسماه حماد بن زيد» 
وقال: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وأخرجه أحمد (ج1: ص4١١)‏ من 
طريق أبي هاشم عن أبي مجلز» قال: صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيهاء والنسائي 
أيضًا من طريق أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة 
أخفهاء وهذا يدل على أن طريق أحمد فيها انقطاع» واللّه أعلم» ورواه أبو يعلى 
أيضاء قال الهيثمي (ج١٠:‏ ص/177١)‏ : ورجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب 
اختلط . انتهى. قلت: ولا يضر ذلك فإن الحديث رواه الحاكم من طريق حماد بن 
زيد وروايته عن عطاء قبل الاختلاط كما تقدم. 


00 
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| 000 ري _ عن أ صلم م سَلَمَةَ أن الي بل كانَ يَقُولُ في ذُبْرِ الْمَجْرِ : 


«اللَّهُم إني 00 يما وحمل متيل وروا طتيا. 
[روَاهُ أَْمَدُ وَائْنُ مَاجَه وَالْبَيِهقِيُ في الدَعَوَاتٍ الكبيرا ةا 


حود» الشرح 
-7١ 6 7 ١‏ قوله: (كَانَ يَقُولُ فى دُبْر الْمَجْر)ء أي : فى دبر صلاة الفجرء ولفظ 
أحمد (ج: 001 : كان يقول في دبر الجر إذا صلّى. وفي رؤاية له: قر 
إذا صلى الصبح حين سلم. وفي رواية: حين يسلم. وكذا وقع عند ابن ماجه 
وللطبراني : كان يقول بعد صلاة الفجر. ووقع في بعض نسخ «المشكاة : في دبر 
صلاة الفجر. ولم يرد بهذا اللفظ في الكتب التي أخرجه أصحابها ولا في «جامع 
الأصول». 


(عِلْما نَافِعَا) أي : بالعمل به فيكون حجة لي لا علي . وقال في «الحرز : أي 
شرعيًا أعمل به. (وََملَا با بفتح الموحدة: أ و اط ون مقرونًا 
بالاخلاص. (وَرِرْقَا طيًّا)ء 6 حلا لا ملائمًا للقوة معيئًا على الطاعة. فى 
«مختصر الطيبي»: فإنه أس لهما ولا يعتد بهما دونه. قال الشوكاني: إنما قيد العلم 
بالنافع والرزق بالطيب والعمل بالمتقبل؛ لأن كل علم لا ينفع فليس من عمل 
الآخرة» وربما كان ذرائع الشقاوة ولهذا كان مَل يتعوذ من علم لا ينفع» وكل رزق 
غير طيب موقع في ورطة العقاب؛ وكل عمل غير متقبل إتعاب للنفس . انتهى . 
وقوله : (اللَّهُمَ إِنِي أَسْأَلَك عِلْما نَافِعَا. ..) إلخ. كذا وقع بتقديم العلم والعمل على 
فونه اعية ع1 ص 2555 4) وهكذا عند ابن السني» ووقع عند أحمد 
أيضًا (ج” : ص 7065 9377). وار بن ماجه بتقديم الرزق على العمل وتأخيره عن 
العلم» وعند الطبراني في «الصغير» بتقديم الرزق على العلم والعمل وهذا الترتيب 
هو الظاهرء وأمًا ما وقع في الروايات الأخرى فلعله من تصرف الرواةء 
والحديث: دليل صريح على مشروعية الدعاء بعد السلام من الصلاة المكتوبة. 


(؟؟565) أي (5/ )2 وابن مماجة 204760 في الدعاء» والسسهقِي في الدعوات )2049 عنها. 


و ع مرو 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج١‏ : ص 2594 ل رط للضي رظضفره 00 
) وَالْبَيْهَقَِنُ في الدَّعَوَاتِ الكبِيرٍ)» وأخرجه أيضًا ابن السني (ص8”) وابن أ أبي شيبة 
كما في النيل» (ج؟: ص5 )73١‏ كلهم من رواية موسى بن أبي عائشة عن مولى لأم 
سلمة عن أم سلمة. قال الشوكاني: رجاله ثقات لولا جهالة مولى أم سلمة 


ونقل السندي عن البوصيري أنه قال في «الزوائد» : رجال إسناده ثقات خلا مولى 
أم سلمة فإثه لم يعرف ولم أر أخدًا همن صنف في المبهمات ذكرهء .ولا أدري ما 
حاله. انتهى. ورواه الطبراني في «معجمه الصغير» (ص١١1١)‏ من طريق عامر بن 
إبراهيم بن واقد الأصبهاني عن النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن منصور عن 
الشعبي عن أم سلمة» وهذا سند جيد. قال الهيثمي بعد ذكر الحديث (ج١٠‏ : 
ص١١١):‏ رواه الطبراني في «الصغير» ورجاله ثقات. 


فر - [18] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قال : ُعَاء حَفِظَتُهُ من رَسُولٍ اللّهِ يل 


لا أَدَعَه : : «اللّهمَ اجَعَلنِي أَعَظَم شَكْرَكَ وَأكُيرُ كرك وَأنَبِعْ ل اط 
وَصِيَتَكَ)ا. 5023ظ 


حهوهه» الشرح 

7١ © 7‏ - قوله: (دُعَاء) مبتدأ . (حَفِظَتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله يِل) صفة للمبتدأ مسوغ 
وخبره قوله : (لَاأَدَعَة): أي ل ولأحمد (ج؟ : ص١١"؟)‏ : دعوات 
سمعتها من رسول اللّه يي لا أتركها ما عشت عشت حرا سمعته يقول : «اللَّهُم. ا 
الهم علي أَعَظَم) بالتخفيف والتشديد ورفع الميم وهو مفعول ثان بتقدير: : أن 
أو بغيره» أي : معظمًا. (شكرَكَ). أي : وفقني لاكثاره والدوام على استحضاره 
لأكون قائمًا بما وجب عليٌ من شكر نعمائك التي لا تحصى. قال الطيبي : 
والخعلىاابمعق ضيرتنى ولذلك أتى بالمفعول الثانى فعلا؛ لأن صار من دواخل 
العا وال 5 ْ 


(1607) التَّوْمِذِي (7537/5) فيه عنه . 


مزعاة المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


جا سحو ووو حك 2 د 


حم جد 


(وأكون) مخندًا مك5 11(ز 6ه إلى كسان وتنا ةوقو يما أذ كر 
تخصيضًا بعد تعميم» وقيل: إن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه. (وَأَعُ) بتشديد 
التاء وكسر الموحدة من الاتباع وبسكون الأولى وفتح الثانية. (نُصْحَك) بضم 
النون» كذا وقع في جميع النسخ من «المشكاة» وهكذا في «جامع الأصول». 

والذي في الترمذي و«المسند» : «نَصِبحتك). أي : بامتثال ما يقربنى إلى رضاك 
ويبعدني عن غضبك . وقال شيخنا: النصيحة هي الخلوص وإرادة الكر للمتضوج 
لهء والاضافة يحتمل أن يكون إلى الفاعل وإلى المفعول والأول أظهر . (وَأَحْفَظ 
وَصِيَنَك) بملازمة فعل المأمورات وتجنب المنهيات» أو المذكورة في قوله 
تعالى : #وَلْمَدَ وَصَيَا لذن و أ ألكنب من يكم وإ يام أن فوأ أله زانساء: 5-5 
فإنها للأولين والآخرين وهي التقوى. أو بالتسليم لله العظيم في جميع الأمور 
والرضا بالمقدور على ممر الدهور. وقال الطيبي : النصيحة هي إرادة الخير 
للمنصوح له فيراد بها حقوق العباد وبالوصية متابعة الأمر والنهي من حقوق الله 
تعالى» واللّه أعلم . 

(رَوَاهُ الَرْمِذِيُ) في الدعوات من طريق الفرج بن فضالة عن أبي سعيد المقبري 
عن أبي هريرة» وقال: حديث غريب» وأخرجه أيضًا أحمد (ج؟ ص١١*)‏ من 
رواية الفرج عن أبي سعيد المديني عن أبي هريرة» قال الشيخ احمدشاكر في امرج 
المسند») 5 إمكادة قحي دا الفرج بن فضالة ضعيف منكر الحديث» وأبو سعيد 
المديني ذكر الحافظ ابن كثير في «جامع المسانيد والسنن» أنه مولى عبد الله ن 
عامر بن كريز وقد يكون هو وقد يكون غيره من اضطراب الفرج بن فضالة» فإن 
الحديث سيأتي أي في «المسند» عن وكيع عن الفرج بن فضالة عن أبي سعيد 
الحمصيء وكذلك ذكره الحافظ ابن كثير في ترجمة أبي سعيد الحمصي دون أن 
يبين من هوء ورواية وكيع أيضًا في الترمذي وفيها: عن أبي سعيد المقبري. 
وعندنا أن هذا كله تخليط من الفرج بن فضالة وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(ج١٠‏ ص177١22‏ وقال: رواه أحمد من طريق أبي يزيد المديني» وفي رواية: عن 
ال صمي روات مر ريد اسيك داكي 


2 00 


فأمّا أولا: فإن الحديث ليس من الزوائد على الكتب الستة» وقد رواه الترمذي. 


كتابُْ الذَعَواتٍ َابُ حجامِع الدُعاء 
0 عجوو جد موده وو ددجأ موه وج د د ع ع 


وثانيًا: ليس في «المسند» - عن أبي يزيد المديني» بل هو كما ترى» حدثنا أبو 
سعيد المدينى» فإمًا أن يكون الهيثمى سهاء وإمّا أن يكون خطأ فى النسخة التى 
كانت معه من «المسند» . 
0 


ال الله بن عَمْرِد قَالَ: كَانَ رَسُولٌ اللَّه عن 


يَقُولُ : «اللَّهمَ إن أَسْأَلكَ الْصَّحَةَ وَالْعِفَةَ وَالأَمَائَهَ وَحْسْنَ الْخُلْقِ وَالْرَضَا 
بالْقدَره. ١‏ 


3 


© الشرح 

"١ © "‏ - قوله: 0 ل 
أي : العافية من الأمراض والغاهات + :وقال القاري: أي: صحة البدن من سيئ 
الأسقام» أو صحة الأحوال والأقوال والأعمال. (وَالْعِفَة هي بمعنى العفاف 
والعفاف: هو التنزه عما لا يباح والكف عنهء وقال المناوي: أي : عن المحرمات 
والمكروهات وما يخل بكمال المروءة. 

(والأمائة) هد الشيانة . والمراد: #'حفظ نا يدت خ عانتة قز لمان 
وحقوق عباده. (وَحَسَنَ الْخُلْق) بضم اللام وسكونهاء أي : مع الخلق بالصبر على 
أذاهم» وكف الأذى عنهم والتلطف بهم . وقال القاري: أي: حسن المعاشرة مع 
أهل الإسلام . (وَالرضَى بِالْقَدَرِ). أي ؛ بعاقدرتة عاك في الله وهذا تعليم لأمته 
وتمرين للنفس على الرضاء بالقضاءء وذلك لأمرين: الأول: أن يتفرغ العبد 
للعبادة؛ لأنه إذا لم يرض بالقضاء؛ يكون مهمومًا مشغول القلب أبدًا بأنه لِمَ كان 
كذا؟ ولماذا لا يكون كذا؟ فإذا اشتغل القلب بشيء من هذه الهموم كيف يتفرغ 
للعبادة؛ إذ ليس له إلا قلب واحدء وقد امتلاً من الهموم وما كان وما يكون» فأي 


(2515) البَئِمَقِي في الدعاء (/51؟). 


مِرْعَاةٌ الْمقَاتِيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


1 2222-2-2 2 2 06 رت وه ونج وج 2 جإ عحومع وب ميجو دا 


محل فيه لذكر العبادة وفكر الآخرة» ولقد صدق شقيق فى قوله: حسرة الأمور 
الماضية وتدبير الآتية؛ ذهبت ببركة الساعات . 

الثاني: خطر ما في السخط من مقت الله وغضبه مع أنه لا فائدة لذلك؛ إذ 
القضاء ء نافذ ولا بد منه رضي العبد أم سخط سخط والحدية دكره اليخمي فى نكيم 
الزوائد) (ج١٠‏ ص 24017 وقال: رواه الطبراني في «(الكبير»» والبزار فى في 
«مسنده»ء وقال: «أَسأَلَكَ الْعِصْمَةً) بدل «الصّحَّةً). وفيه: عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم وهو ضعيف الحديث» وقد وثق وبقية رجال أحد الإسنادين رجال الصحيح . 


15 1-56858. '" وَعَنْ أمّ َباَت : سَمِعْتُ رَسُولَ الل يك يَقُو 
لط لي من الاق قلي من الا ولساني بن لكب وي 
من الات فنك تَعْلم حَائِنَة ِنَةَ الأعين, وما تخفي الْصَّدُور؛. 

رَوَاهُمَا البَنَِقِئُ في «الْدَّعَوَاتٍ الكبير؛ ا 


حوسة©» الشرح صحجم 


68 5- قرله: (وَعَنْ 3 مَعْبّوِ) بفتح الميم والموحدة» قال الحافظ في 
ا : أم معبد غير منسوبة» وقيل : إنها أنصارية روى حديثها 
0 الل ط لين نَّ التاق . .) إلخ. . وأخوجه أبو نعم وأفردها عن أم معبد 
الخزاعية الكعبية عاتكة بنت خالد التي نزل عليها النبي 5 يد لما هاجر إلى المدينة 
وتبع أبا نعيم أبو موسى» وأمّا ابن السكن» فذكر الحديث في ترجمة الخزاعية في 
الأسماء في عاتكة» فقال : زُوي عن مولى لأم معبد عن أم معبد حديث في الدعاء 
0 لالم 0 ار م 00 ٠‏ يعني : 
ل ار ا :فى دادعال وكو كدر قال ثم قال ل 
الحارث عن أم معبد مولاة قرظة حديث في الظروف ولست أدرى هي هذه أو غيرها 
فتناقض في ذلك مع جلالته في الحظ وإتقانه. انتهى . 


(5؟15) البَيْهَقَى فى الدعوات (7717). 


كتَاب الدَعَوَ ات بَابُ خجامع الذعاء 
ين 3 


سبي ا ع سس 36 :لصويو ب وو ووم +2 جو كود 0 


وقال ابن عبد البر: أم معبد الأنصارية روى عنها مولاها عن النبي كَل 5ة حديثها في 
الدعاء وهي غير التي قبلها. يعني : : بها أم معبد زوجة كعب بن مالك الأنصاري 
السلمي التي روت عن النبي في الخليطين» وروت: «الْبَدَاذَةَ مِنَ الإِيمَان2. وقال 
الجزري في «أسد الغابة» (جه ص أم معبد غير منسوبة؟ قاله أبو نعيم» وقال 
أبو عمر: أنصارية, ثم روى الجزري هذا الحديث من طريق ا نعيم ثم قال: 
أخرجها أبو نعيم وأبو عمر وأبو موسى. انتهى. وتحصل من هذا كله أن أم معبد 
راوية حديث الدعاء المذكور صحابية أخرى غير الخزاعية وغير زوجة كعب بن 
مالك راوية حديث الخليطين وغير مولاة قرظة بن كعب راوية حديث الظروف. 

(اللَّهُمَ طَهّْ قَلْبِي مِنَّ التَمَاقِ) أي: بتحصيل اليقين في الدين وتسوية السر 
والعلانية بين المسلمين» قاله القاري . وقال العزيزي: أي : من إظهار خلاف ما في 
الباطن وهذا وما بعده قاله تعليمًا لأمته كيف تدعو وإلا فهو معصوم من ذلك كله. 
(وَعَمَلِي مِنّ الرّيّاءِ)» بمثناة تحتية» أي: حب إطلاع الناس على عملي» وقيل: 
أي : من الرياء والسمعة بتوفيق الإخلااص . (وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبٍ)» أي : : ونحوه من 
الغيبة والنميمة. وقال القاري: الكذب بفتح الكاف وكسر الذال ويجوز بكسر 
الكاف وسكون الذال وخص من معاصي اللسان؛ لأنه أعظمها وأقبحها عند الله 
وعند الخلق . (وَعَيْيّىَ) بالتثنية والإفراد قاله المناوي . (مِنَ الْخِيّانَةِ). أي : بأن ينظر 
بها إلى ها لا يجوز الظن للم أو .مها إلى ماليكركي مالفا غلفه: 

(َإِنّكَ تَعْلَمْ خَاتئَةَ الأَيّن) مصدر بمعنى الخيانة» أي: الرمز بها أو النظرة إلى 
المحرم بعد النظرة ‏ أو مسارقة النظر إلى ما نهي عنه» أو هو من إضافة الصفة إلى 
الموصوف». 1 الأعين الخائنة . (وَمَا تَحْفِي الصَّدُورٌ) أ : القلوب الحالّة في 
الصدور من الوسوسة أو ما تضمر من أمانة أو خبانة: 

(رَوَاهُمَا) أ الحديثين السابقين. 

(الْبَيْهَتِنُ في «الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرٍا) قد تقدم تخريج عبد اللّهِ بن عمروء وأمًا حديث 
أم معبد فذكره السيوطي في «الجامع الصغير» وعزاه للحكيم الترمذي في «النوادر) 
(ص7١3)‏ والخطيب في «التاريخ»» وقد تقدم أنه رواه أيضًا أبو نعيم وأبو موسى 
وابن السكن وقال: في إسناده نظر. 


ٌ مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


إل صو بوجوو عو إلا ووم بسو معو 0 


ودود 


قال الحافظ : وهو كما قال» فإنه من رواية فرج بن فضالة عن ابن أنعم وهما 
ضعيفان . انتهى . وفيه أيضًا: مولى أم معبد وهو مجهول,ء وقال الحافظ العراقي في 
«تخريج الاحياء» : سنده ضعيف . 


]0١[ -5685 15‏ وَعَنْ أنس: أنَّ رَسُولَ الله يله عَادَ رَجْلَا من 
الب اسل لي ل ال قار له وَسُولُ الَو يله : : قل كنت 
َدْعُو الله ب بشئْء - أو - تَسألَهُ ه15 قَالَ : عَم كنْتْ أقُول : 0 
مُعَاقِِي به في الآخر فََجُلُ لي في الدنياء قال وَسُولُ اللو ه: » سَبَحَانَ 


الله ؛ لا تطيقة, وَلَا تَسْتَطِيعْهُ أَقَلَا قلتَ: : اللّهُمّ آيَا في انا حسم وَفى 
الككرة حمنةٌ :وتنا عذات النَار) '. قَالَ: قَدَعَا الله بِهِ قَشَفَاهُ اللهُ. 


رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح) 2 


حوه#©» الشرح حجمج 

585- قوله: (عَاد) من العيادة. (رَجُلّا). أي: مريضًا. (ثَدْ حَمَّتَ) بفتح 
الفاء من باب نصرء أي : ضعف من خفت الصوت؛ إذا ضعف وسكن. 

وفي الترمذي: «قَدَ جهِدَ). وهو بصيغة المجهول. 

قال في «القاموس» : جهد المرض فلانًا؛ هزله . (ثْلَ الْقَرْخ) بفتح الفاء وسكون 
الراء ا ل :أضعفه المرضى نعي غبار فيعينا 
مثل الفرخ ؛ لضعفه وكثرة نحافته» وفى «الأدب المفرد» : دخل على رجل قد جهد 

الحرس لتر وقد أ : ولد الطائر الذي | ستؤصل ريشه؛ وفي اشرح 
السنة» : عاد رجلا قد صار مثل الفرخ المنتوف ٠‏ (مَل كنت تَدْعُو الله * بشَئْءٍ - أو - 
تَسْأَلْهُ إِيّاهُ؟) ٠‏ قيل : هو شك من الراوي. 

وقال الطيبي : والظاهر أنه من كلامه عَكِيةِ أي اهل كنت تدعو :الله بشي هن 
الأدعية التي يُسأل فيها مكروه؟ أو هل سألت الله البلاء الذي أنت فيه؟ وعلى هذا 


)١575(‏ مُسْلِمِ (587*) في الدعوات. 


كتَابْ الذَّعواتٍ بَابُ حبامع الذكاء 
عه و5 هدي وبع كد جا عوعو ابي ص 


فيكون قدعم ولا وخص ايا وفي الترمذي «أَاهنتَ تدعو أمَا منت تال كك 
الْعَافِيَة؟» . 


(قَالَ : نَعَمْ)ء فيه : دلالة على أن «أو» للشك من الراوي لا للترديد منه ب يده قاله 
القاري . (مَا كُنْتَ مُعَاقِبى به) (مَا) شرطية أو موصولة . (فَعَجُلَهُ لي في 0 
يعني “امات اللده ع واقاةهتبالمر قل ؛ ؛ حتى ضعف وصار مثل الفرخ كما 
تقدم . (سبْحَانَ الله) تعجب من الداعي في هذا المطلب . (لَا تَطِيقُه)» أي :في 
الدنيا. (وَلَا تَسْتَطِيعْهُ)» أي : في العقبى أو كرر للتأكيد» قاله القاري. قلت: كذا 
فيبجميع التديح من «المشكاة»» أي : بواو العطف وهكذا وقع في «مسند الإمام 
أحمد) رفي الجامع الأصول» والجمع الفوائد»» والذي في مسلم والترمذي» 
وااشرح السنة» : «لا نطِيقهُ - أو - لا تيفك أي: ب«أو» للشك من الراوي» 
والظاهر أن ما في «المشكاة» سهو من الناسخ أو تبع المؤلف في ذلك صاحب 
لجامع الأصول». 


وعم 00 


(أَقَا قُلْتَ)» أي : بدل ما قلت . (اللهُم َي الَنْيَا حَسَنًَ) إلخ . معنا أنه لز 
فال ذلك لغفن الله لةاذتويهتوعافاة من المرضن. (قال» أي + نتن . (مَدَعَا الله به). 
أي : دعا الرجل بهذا الدعاء الجامع . (قَشَمَاهُ الله)» وفي مسلم : قآل : قدعا اللّهاله 
فشفاه. قال النووي: في هذا الحديث النهي عن الدعاء بتعجيل العقوبة. 

وفيه: فضل الدعاء ب« اللّهُمَ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار) . 

وفيه: جواز التعجب بقول: «سبحان الله)» وقد سبقت نظائره. 

فيه: استحباب عيادة المريض والدعاء له. 

وفيه : كراهة تمني البلاء؛ لئلا يتضجر منه ويسخطه وربما شكا. 

وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا: أنها العبادة والعافية» وفي الآخرة 
الجنة والمغفرة» وقيل: الحسنة نعم الدنيا والآخرة. 

(رَوَاهُ مَسَلِم) في الدعوات» وأخرجه أيضًا أحمد (ج ص». والبخاري في 
«الأدب المفرد» (ج١‏ ص!91١)»‏ والترمذي في الدعوات». والبغوي (جه 


مِرْعاة الْمَمَاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


كز سمج حص حيو وديم لإلا سوم يب وس و ووه مجم د ووه حت اا 


صم 6 


-١6 1‏ [5؟] وَعَنْ حُدَيْقَةَ فلم َال رَسُولُ الله كله : ١لا‏ يتفي 
ِلْمُؤْيِنِ أَنْ يذل نَفْسَهُ). كَالُوا : وَكَيْف يذل نَفْسَهُ؟ قَالَ: ايتعرّضُ بن ابا 


لما ا يطِيق) . رَوَاهُ المَرَمِذِيُ وَاَبْنُ مَاجَهُ وَالْبََتِيٌ قُِ عب الإيمان». 
وَقَال العَرَمِذِيٌ : : هَذًا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيب 


1 


لوه الشرد 

/1” © "- قورله: (لا ينبني لِلَمُؤِْنِ). أي : لا يجوز له. (أَنْ يُؤِلّ) بضم الياء 
وكسر الذال المعجمة من الإاذلال . (قَانُوا : وَكَيْفَ يذل نَفْسَه؟)0 وجه استبعادهم 
أن الإنسان مجبول على حب إعزاز نفسه» قاله القاري. (قَالَ: يَتَعَرَضٌ).» أي 
يتضدى: 


8 ع ع 


(مِنَ الْبََاءِ). ما بالدعاء على نفسه بهء أو بأن يأتي بأسبابه العادية» وهو بيان 
مقدم لقوله : (لِمَا لا يُطِيقٌ) . 1 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ » وَائْنُ مَاجَهُ) كلاهما في الفتن. 

(وَالبَقِيْ في ١شعَبٍ‏ الايمَانِ؛)» وأخرجه أيضًا أحمد (جه ص5١‏ 5). (وَقَالَ 


التَرْمِذٌِّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيبٌ) في سنده عندهم علي بن زيد بن جدعان وهو 
ضعيف » وإنما حسن حديثه الترمذي ؛ لأنه صدوق عنذه . 


كتَابْ الدَّعَواتِ باب حجامع الدّعَاءِ 
ب سو هي يع ع عو 


: وَعَنْ عَمَرَ افقة نه قَالَ: عَلَمَني رَسُولُ اللَِّ ين قَالَ‎ ]]0[-١ 
«قل : الهم اجعل سَرِيرَتِي خيرًا مِنْ عَلَانِيتي وَاجْعَل عَلَانيتِي صَالِحَة‎ 
لله إنير أَسْأَنّك مِنْ صَالِحَ ما تؤة ؤْتي النَّاسَ من لهل وَالْمَالٍ وَالْوَلَدِء غَيْر‎ 
الضَالُء وَلَا الْمُْضِلٌ). روَاهُ الرمِذِي إ<‎ 


ل هه الشرة معجمسسبب 

-١ ©‏ قرله: (عَلَمَي رَسُولُ الله كلِ). أي : دعاء. (قَالَ)» بيان لقوله: 
اعَلَّمَني»» (اللّهُمّ اجعَل سَرِيرَتي) هي والسر بمعنى : وهو ما يكتم . 

(خَيرَامِنْ عََانِيتِي) بالتخفيف . (وَاجَعَلُ عَلَانيتي صَالِحَةً) طلب أولا سريرة خيرًا 
من العلانية» ثم عقب بطلب علانية صالحة؛ لدفع توهم أن السريرة ربما تكون 
خيرًا من علانية غير صالحة. 

(اللَّهمَ ني أَسألّك مِنْ صَالِحَ مَا م نَؤْتي النّاسَ)» » قيل : «من» زائدة كما هو مذهب 
الأخفش» وكوله : (مِنَ الأهل وَالْمَاِ وَالْوَلَدِ) لبيان م1» ويجوز أن تكون للتبعيض» 
وقوله : (ينَ الأهلٍ وَالْمَل) كذا في جميع النسخ ه عن «الجنكاه؟ كد فى الجاع 
الأصول»ء ووقم في الترمذي: (مِنَ الْمَالِ وَالأَمْل)ء أي: بتقديم المال على 
الأهل . (غَيْرٍ الضال). أ بنفسه . (وَلا المْضِلَ) أي : لغيره. 

قال الطيبي : مجرور بدل من كل واحد من الأهل والمال والولد» وو أن 
يكون الضال بمعنى النسبة» أي : غير ذي ضلال . (رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في الدعوات عن 
محمد بن حميد عن علي بن أبي بكر عن الجراح بن الضحاك عن أبي شيبة عن 
عبد اللّه بن عكيم عن عمر. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وليس إسناده بالقوي. انتهى . 

قلت: محمد بن حميد بن حيان ضعيف» وأبو شيبة قال في «التقريب» 3 أبؤاقسة 
عن عبد اللّه بن عكيم يحتمل أن يكون أحد هؤلاء وإلا فمجهول من السادسة. 
والمراد بهؤلاء : المكنون بأبي شيبة المذكور قبله وفيهم ثقات وضعفاء ولا يدرى 
من هذا متهمزة وللالف عيعف الترمدئ هد السديت: 


)١578(‏ التَّوْمِذِي (587") في الدعوات عنه. 
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ا حككا أزودد! جك بيج 
٠‏ - كِنَابُ المناسكِ 


(كِتَابُ الْمَنَاسِكِ). أ مناسك الحج وهكذا عقد النسائي في «سننه) 
والطحاوي في اشرح معاني الآثار» وهو جمع المنسك بفتح السين وكسرها وقرىئٌ 
بهما في السبعة قوله تعالى : لِك أمَّمْ جَعَلَا مَنسَكَا المج ؛]» وهو مصدر ميمي 
من نسك ينسك إذا تعبدء ثم سميت أفعال الحج كلها مناسك» قاله القاري . وقال 
ابن جرير: : أصل المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل 
ويألفه لخير أو شرء يقال: إن لفلان منسكا يعتاد وإنما سميت مناسك الحج 
بذلك؛ لتردد الناس إلى الأماكن التي تعمل فيها أعمال الحج والعمرة. 

وقال العيني : المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها: وهو المتعبد ويقع 
على المصدر والزمان والمكان» ثم سميت أمور الحج كلها مناسك» والمنسك 
المذبح» وقد نسك ينسك نسكا إذا ذبح والنسيكة الذبيحة وجمعها نسك» والنسك 
أيضًا الطاعة والعبادة» وكل ما : تقرصهيه إلى الله ك3 ::والسك ما أمرت به الشريعة 
والورع وما نهت عنهء والناسك العابد وسئل ثعلب عن الناسك ماهو؟ فقال: هو 
تاخرد ين الج يوي ميكة لقف الممرا كان الإريلنا ار اعلا مالي 
انتهى . والحج بفتح الحاء وكسرها لغتان قرئ بهما قوله تعالى : وَلنَه عَلَ أَلنّاين حِجّ 
لْبَيْتِ» ال عمراد: 57] في السبع وأكثر السبعة على الفتح . 

وفي «أمالي الهجري» : أكثر العرب يكسرون الحاء فقط» ونقل الطبري أن الفتح 
لغة أهل نجد والكسر لغيرهم. والحجة فيها لغتان أيضًا فتح الحاء وكسرها فمعناه 
على الفتح: الفعلة من الحج. أي: المرة وعلى الكسر: الحالة والهيئة كالتلبية 
والإجابة. وقال الجوهري: والحجة بالكسر: المرة الواحدة وهو من الشواذ؛ لأن 
القياس بالفتح وهو مبني على اختياره أنه بالفتح الاسم. ومعنى الحج في اللغة : 
القصد هكذا أطلقه أئمة اللغة» وقيده بعضهم بكثرة القصد إلى معظم» واستدل 
بقول المخبل السعدي : 

وَأَشْهَدُ مِن عَْفٍ خلولا كَبيرَة يَححجُونَ سِبٌ الرْبَرقَانٍ الْرَعفَا 


كتاب المتَاسِكِ 


ع وميد مع ب مت يعمو كد 6 + عمنع ع ت كإلا حصو وحمي وح وه جه 2/6 : 


يقول: يأتونه مرة بعد أخرى لسؤدده؛ وارجع لشرح البيت إلى «هامش القرى 
لقاصد أم القرى» (ص7”50). وقيل: هو إطالة الاختلاف إلى الشيء واختاره ابن 
جريرء وقال الحافظ : أصل الحج في اللغة: القصد. وقال الخليل: كثرة القصد 
إلى معظم» وفرق بعضهم بين فتح الحاء وكسرهاء فنقل الطبري عن حسين الجعفي 
أن الفتح الاسم والكسر المصدر وعن غيره عكسه . وقال النووي: الحج بالفتح : 
هو المصدر وبالفتح والكسر جميعًا الاسم منه. وقال سيبوبه: المكسور مصدر 
واسم للفعل» والمفتوح مصدر فقط 

وقال ابن السكيت: بفتح الحاء القصد وبالكسر القوم الحجاج» والحاج الذي 
يحج ء ووجما رعيرو لقعب كن قبر ون" المسيره قال : 

كَل شيخ عَامِرٍ أو حاجج 

ويجمع على حجاج وحجيج وحجج بضم الحاء كبازل وبزل ونازل ونزل وعائذ 
وعوذء ومعناه في عرف الشرع : القصد إلى زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم 
في وقت مخصوص بأفعال مخصوصة. كالطواف والسعي والوقوف بعرفة وغيرها 
بإحرام» وقيل: هو زيارة مكان مخصوص وهو البيت العتيق في زمان مخصوص» 
وهو أشهر الحج لعمل مخصوص وهو الطواف والسعي والوقوف محرمّاء وهو 
فرض بالكتاب والسنة والإجماع وجاحده كافر عند الكل بلا نزاع» وقال الحافظ : 
وجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة. 

وقال ابن قدامة: والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع» وأمًا سبب 
الحج» فهو البيت؛ لأنه يضاف إليه؛ ولذا لا يجب في العمرة إلا مرة واحدة؛ لعدم 
تكرار السبب» قال الحافظ : أجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر . انتهى 
وفي «شرح الإقناع») : وكالقضاء عند إفساد التطوع. وأما 00 
أبي شيبة في «مصنفيهما» وأبو يعلى في «مسنده» وابن خ حبان فى «(صحيحه» 
والطبراني في «الأوسط) والبيهقيى في "سننه» من حديث أي ا الخدري 
مرفوعًا 0 معنا صَحَحتُ هسمه وسنت لَه في رذق 
أي عَلَيِْ حَمْسُ سنبنَ لا َفِدُ لي لمَخْرُومٌ) فهو محمول على الندب يدل على ذلك 
حديث ابن 0 3 في الفصل الثاني : «الْحَحّ 7 فَمَنْ رَادَ؛ فَهُوَ تَطَوّع. 
واختلف هل هو على الفور أو التراخي : 
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فقال بالأول: مالك وأحمد وأبو يسك والمزنى من أصحاب الشافعى. 


وقال بالثاني: الشافعي والثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن ونقله الماوردي 
عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاوس» واختلفت الرواية فيه عن أبي حنيفة» 
قال ابن قدامة : من وجب عليه الحج وأمكنه فعله؛ وجب عليه على الفور ولم يجز 
تاشرو أي كام إن اخرلا عدريونهذا قال ار خبيقة ومالكدوفال الشافعي” 
يجب الحج وجوبًا موسعًا وله تأخيره؟ لأن النبي 6 يي أمر أبا بكر على الحج وتخلف 
بالمدينة لا محارياء ولا مشغولا بشيء وتخلف أكثر الناس قادرين على الحج؛ 
ولأنه إذا أخره ثم فعله في السنة الأخرى لم يكن قاضيًا له؛ دل على أن وجوبه على 
التراخي» ثم بسط ابن قدامة في الاستدلال على وجوبه على الفور»ء والجواب عما 
استدل به القائلون بالتراخي . 

وقال النووي في «مناسكه» : إذا وجدت شرائط الوجوب وجب على التراخى» 
فله تأخيره ما لم يخش العضبء» فإن خشيه؛ حرم عليه التأخير على الأصحء وإذا 
أخر فمات تبين أنه مات عاصيًا على الأصح لتفريطه» وقال الزبيدي في «اشرح 
الإحياء»: اختلف فيه عند أصحابنا: فقال أبو يوسفف: هو في أول أوقات الإمكان 
فمن أخره عن العام الأول أثم» وهو أصح الروايتين عن أبي حنيفة كما في 
«المحيط» و«الخانية» واشرح المجمع»» وفي «القنية» أنه المختار. قال القدوري: 
وهو قول مشائخنا وبالتراخي قال محمد. لكن جوازه مشروط بأن لا يفوته حتى لو 
مات ولم يحج أثم عنده أيضّاء ووقت الحج عند الأصوليين يسمى مشكلا 
لوجهين؛ الوجه الأول: أنه يشبه المعيار» لأنه لا يصح في عام واحد إلا حج 
واحدء ويشبه الظرف؛ لأن أفعاله لا تستغرق أوقاته . والوجه الثانى : أن أبا يوسف 
لجا قالحسين اتير الحم العام الأرل + سيل كا لمر وميد لمااغال ٠دمةة‏ 
جعله كالظرف ولم يجزم كل منهما بما قال» فإن أبا يوسف لو جزم بكونه معيارًا 
لقال من أخره عن العام الأول يكون قضاء لا أداء مع أنه لا يقول بهء بل يقول: إنه 
يكون أداءء ولقال: إن التطوع في العام الأول لا يجوز مع أنه لا يقول به» بل يقول : 
إنه يجوزء وإن محمدًا لو جزم بكونه ظرفًا لقال: إن من أخره عن العام الأول لا 
يأثم أصلًا لا في مدة حياته ولا في آخر عمره مع أنه لا يقول به» بل يقول: إن مات 
ولم يحج أثم في آخر عمرهء فحصل الإشكال. ثم إن القائل بالفور لا يجزم 
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بالمعيارية» والقائل بالتراخي لم يجزم بالظرفية» بل كل منهما يجوز الجهتين لكن 
القائل بالفور يرجح جهة المعيارية ويوجب أداءه في العام الأول» حتى لو أخره عنه 
بلا عذر أثم لتركه الواجب» لكن لو أداه في العام الثاني كان أداء لا قضاءء 
والقائتل: بالتراخي يرجح جهة الظرفية حتى لو أداه بعد العام الأول لا يأثم 
بالتأخير» لكن لو أخره فمات ولم يحج أثم في آخر عمره. 

وقال بعض أصحابنا المتأخرين: والمعتمد أن الخلاف في هذه المسألة ابتدائي 
فأبو يوسف عمل بالاحتياط ؛ لآأن الموت في ستته غير نادر فيأثم» ومحمد حكم 
بالتوسع لظاهر الحال في بقاء الإنسان. انتهى. قال الشوكاني في «السيل الجرار) 
(ج١‏ ص9١15١)‏ : أمّا الخلاف في كون الحج على الفور أو التراخي» فمرجعه ما 
وقع في الأصول من الخلاف في صيغة الإيجاب» هل هي للفور أو للتراخي» وقد 
دل على الفور عند الاستطاعة الأحاديث الواردة في الوعيد لمن وجد زادًا ولم يحج 
وهي» وإن كان فيها مقال؛ فمجموع طرقها منتهض . واستدل القائلون بالتراخي 
ا ل ل الحج نزل في سنة 
خمس أو ست على خلاف في ذلك . انتهى 

قلت: استدل لأحمد ومالك ومن وافقهما بقوله تعالى : #وَآيمًا كلم وَالمبرة بل 
[البقرة: والأمر يقتضي الفورء وبقوله يك : «تَمَجَلُوا الْحَجّ - يعني: الفريضة - 
قَإِنَ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِى مَا يَعْرِضُ لَه وأخرجه أحمدء والبيهقي من حديث ابن 
عباس » وبما سيأتي في الفصل الثاني و تود يك ابو افق امن أزاة الْحَجّ 
ليمجلا ومن حديث علي : ملا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًا أو نَصْرَانياه» وفي الفصل 
الثالث من حديث أبي أمامة : ١مَنْ‏ لَمْ يَمْتغهُ مِنَ الْحَجّ حَاجَةٌ ظَاهِرَة. إلخ. 
وبقوله كَكاِ : «حُجُوا قَبْلَ أنْ لَاتَحُْجُواه. الحديث أخرجه الدارقطني من حديث أبي 
هريرة» وارجع للجواب عن ذلك إلى «القرى لقاصد أم القرى» (ص 7”) وإلى 
«الفتح الرباني» (ج١١‏ ص١؟)‏ وكيف ما كان الأمر التسارع إلى أدائه مطلوب» 
والأحوط هو التعجيل للمستطيع بقدر الامكان؛ لأن الأجل غير معلوم وحينئذ 
يشكل تأخير النبي يَكِدٍ في حجه إلى العاشرة مع فرضيته قبل ذلك سنة خمس أو ست 
أو سبع أو ثمان على اختلاف في ذلك» والقائلون بالفور أشد احتياجًا إلى الاعتذار 
عن ذلك» والتخلص من هذا الإشكال. 
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وقد أجيب: بأنه اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج على أقوال» ومن 
جملتها أنه فرض سنة تسع حكاه النووي في «الروضة» وصححه القاضي عياض 
والقرطبي» ومنها: أنه تأخر نزوله إلى أواخر تسع أو إلى سنة عشر حكاه العيني عن 
إمام الحرمين» وبه جزم ابن القيم في «الهدي» (ج١‏ ص١18)»‏ وعلى هذاء فلا 
تأخير ؛ لأنه لما فرض الحج بقوله تعالى : «إوَلنَع عَلَ أَلثّاين جح ألْسَيّتِ» ال عمران: :] 
في أواخر السنة التاسعة وهي سنة الوفود أو في العاشرة بادر النبي تَةِ إلى الحج من 
عن لاو 

وأمّا قوله تعالى : موَاَيموا للج المي يتوه رلبقرة: حدى؛ فإنه وإن نزل سنة ست عام 
الحديبية» فليس فيه فريضة الحج.ء وإنما فيه الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد 
الشروع فيهاء وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء ولو سلم أنه فرض من قبل العاشرة 
سنة خمس لما وقع في قصة ضمام بن ثعلبة من ذكر الأمر بالحج» وكان قدومه 
على ما ذكر الواقدي ومحمد بن حبيب سنة خمسء أو فرض سنة ست كما هو 
المشهور عند الجمهور بناء على أنها نزل فيها قوله تعالى : «وَآيِمُوا للم وَالمسة يلك » 
وأن المراد بالإتمام: ابتداء الفرض لما ورد في قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم 
النخعي بلفظ: 9وَأَقِيمُأ»# أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم فكان 
تراخيه مَل لعذر مع علمه ببقاء حياته ليكمل التبليغ وسيأتي بيان العذر في 
ذلك. والإشكال إنما هو في التراخي مع عدم العذر. 

قال ابن الهمام : إن تأخيره عليه الصلاة والسلام ليس يتحقق فيه تعريض الفوات 
وهو الموجب للفور؛ لأنه كان يعلم أنه يعيش حتى يحج ويعلم الناس مناسكهم ؛ 
تكميلًا للتبليغ . قال القاري: والأظهر أنه عليه الصلاة والسلام أخره عن سنة خمس 
أو ست لعدم فتح مكةء وأمّا تأخيره عن سنة ثمان؛ فلأجل النسيء» وأمًا تأخيره عن 
سنة تسع» فلما ذكرنا في رسالة مسماة «بالتحقق في موقف الصديق». وقال ابن 
رشد في «مقدماته»: أمّا قول من قال: إن حجة أبي بكر كانت تطوعًا؛ لأنه حج في 
ذي القعدة قبل وقت الحج على النسيء» وإنه يِه إنما أخر إلى عام عشر ليوقعه في 
وقته فليس ذلك عندي بصحيح» بل حج أبي بكر في ذي القعدة هو وقته حينئظٍ شرعًا 
0 ثم حج النبي في ذي الحجة من العام المقبل وأنزل 
الله : م إِنَّما ألشَى ّمه زياد في الْحكُتْرِ)4 :اترة:+:» فنسخ ذلك النسيء» ولو .كان في 


كتَابْ المنايكِ 
ع 3 بهد 


دع جهو عا يموع بج جج - جومم سعد م حي 


الحج فرض في ذي الحجة ونسخ النسيء عند فرض الحج قبل حج أبي بكر لما حج 
أبو بكر في ذلك العام إلا في ذي الحجة» ولأمكن رسول الله كََِةِ ذلك في ذلك 
العام لو شاء فيه» فالصحيح : أنه إنما آخر الحج في ذلك العام للعراة الذين كانوا 
يطوفون بالبيت من المشركين حتى يعهد إليهم في ذلك ما جاء في الحديث لا 
ليوقعه في ذي الحجة, إذ كان قادرًا على أن يوقعه في ذلك العام في ذي الحجة. 
انتهى . 

وقال التوربشتي في «شرح المصابيح»: قد ذهب قوم إلى أن تأخير الحج بعد 
الفتح. إنما كان للنسيء المذكور في كتاب الله وهو تأخير الأشهر عن مواضعها 
حتى عاد الحساب في الأشهر إلى أصله الموضع الذي بدأ الله به في أمر الزمان يوم 
خلق السماوات والأرض» وإليه أشار النبي كَل بقوله : «إنَّ الرَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَته 
سا وو تار في سد عات رواحي آي عه 
المتديل: ا 0 
أهل العلم اتيز أن الحج عام الفتح وقع فين ذي القعدة على الحساب الذي 
ابتدعوه» وكانوا ينسؤون في كل عامين من شهر إلى شهر. وكان الحج عام حجة 
أبي بكر الصديق تافتة تإثة في ذي الحجة على الحساب القويم» وإنما وجه استينائه 
الح ان البح لمات ورا ساد وا ار ارايفي المريع ال ارا 
لكان ذلك وهنا في الدين» ولو منعهم لأفضى ذلك إلى التشاغل إلى ما أرادوه من 
النسك بالقتال» ثم إلى استحلال حر مة الحرم» وقد كان أخبر يوم الفتح أن حر متها 
عادت إلى ما كانت عليه» وأنه لم يحل له إلا ساعة من النهارء فرأى أن يبعَث النامن 
إلى الحج» وينادي في أهل الموسم أن لا يحج بعد العام مشرك؛ ليكون حجه خاليًا 
عن العوارض التى ذكرناهاء وقد ذكرنا لذلك وجوهًا غيرها فى كتاب المناسك 
واكتفينا ها هنا بالقول الوجيز؛ إيثارًا للاختيار. انتهى . 

قال الأبي المالكي في «شرح صحيح مسلم»: والقول بالتراخي إنما هو ما لم 
يخف الفوات وخوفه يكون بعلو السن وخوف تعاهد الأمراض» وعلو السن حده 
ابن رشد بالستين . والله أعلم . واختلف في أن الحج كان واجبًّا على الأمم قبلنا أم 


مِرْعَاةٌ الْمفاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


اعححد جد صصح كيمو بج وح ع + دجوو حووح بويت جد عو وبح حي سحاد جد وده جد صحييج جسم جب حك جد 
: 


وجوبه مختص بنا؟ قال القاري: الأظهر الثاني. واختار ابن حجر الأول مستدلا 
بقوله : ١مَا‏ مِنْ تبي إلا وَحَجّ). فهو من الشرائع القديمة» وجاء أن آدم يه حج 
أربعين سنة من الهند ماشيًا . 

قال القارى: وهذا كما ترى لا دلالة فيه على إثياته ولا على نفيه وإنما يدل على 
الكلام إنما هو في الأمم قبلناء ولا يبعد أن يكون واجبًا على الأنبياء دون أممهم. 
وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام لما بلغ عسفان في حجة الوداع قال: لقد مر به 
هود وصالح على بكرين أحمرين . . . خطمهما الليف وأزرهم العباء وأرديتهم 
النمار يلبون يحجون البيت العتيق رواه أحمد. انتهى . وأمّا فضل الحج فمشهور قد 
وردت فيه النصوص الحديثية الكثيرة الصحيحة وسيأتي بعضها في الكتاب» وأمًا 
حكمه وأسراره وفوائده ومصالحه المرعية فيه فهي أكثر من أن تحصى.ء ولا يوفيها 
بيانًا إلا التصانيف المستقلة وقد نوه بها حكماء الإسلام وأشادوا بها في مؤلفاتهم. 
ولنلم بنبذة منها ليقف القارئ على قل من كثر من أسرار شريعته الرشيدة وأهدافها 
الحميدة» فيرى أن له ديا يهدف بعبادته إلى صلاح الدين والدنيا. 

قال صاحب «تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» : هذا المؤتمر الإسلامي العظيم 
وهذا الاجتماع الحاشد فيه من المنافع الدينية والدنيوية والثقافية والاجتماعية 
والسياسية ما يفوت الحصر والعدء أما الدينية فما يقوم به الحاج من هذه العبادة 
الجليلة التي تشتمل على أنواع من التذلل والخضوع بين يدي الله تعالى فمنها 
تقحم الأسفار وإنفاق الأموال والخروج من ملاذ الحياة بخلع الثياب» واستبدالها 
بإزار ورداء حاسر الرأس وترك الطيب والنساء» وترك الترفه بأخذ الشعور والأظفار 
ثم التنقل بين هذه المشاعر. كل هذا بقلوب خاشعة وأعين دامعة» وألسنة مكبرة 
ملبية قد حدا بهم الشوق إلى بيت ربهم ناسين في سبيل ذلك الأهل والأوطان 
والأموال والنفس والنفيس. 

0 بالسير في الأرض ؛ 0 ففيه من 
ري ل واتصل بنبهائهم فيجد 


كناب المْتَاسِك 


4ل اسصويو بوه مسد د 2 «مع ده جزل دوعوم تسح حو سج إل حم و0 عو هبن جد سصصد 0 


ا عسي 


لكل علم وفن طائفة تمثله. وأمًا الاجتماعية والسياسية» فإن الحج مؤتمر عظيم 
يضم وفودًا متنوعة العلوم مختلفة الثقافات متباينة الاتجاهات والنزعات» ناذا كل 
حرض ا يحرية وطاظة بشجيتها ونتلوا- لجان الحكومة الراحدة ب درسو وضحهم 
الغابر والحاضر والمستقبل . ورأوا ما الذي أخرهم وما الذي يقدمهم؟ ؟ وما هي 
أسياب الفرقة بينهم؟ وما أسباب الائتلاف والاجتماع وتوحيد الكلمة؟ وبحثوا 
شئونهم الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية على أساس المحبة والوئام» 
وبروح الوحدة والالتئام وأصبحوا يدا واحدة ضد عدوهم وقوة مرهوبة في وجه 
المعتدي عليهم» وبهذا يصير لهم كيان مستقل خاص له مميزاته وأهدافه ومقاصده 
يسمع صوته» ويصغى إلى كلمته ويحسب له ألف حساب, وبهذا يعود للمسلمين 
عزهم» ويرجع إليهم سؤددهم ويبنون دولة إسلامية دستورها كتاب الله وسنة 
رسوله وشعارها العدل والمساواة» وهدفها الصالح العام وغايتها الأمن والسلام 
حينئلٍ تنجه إليهم أنظار الدنيا وتسلم الزمام بأيديهم» فيقوضون مجالس بنيت على 
الظلم والبغي ويبنون على أنقاضها العدل والاحسان» وبهذا يقر السلام ويستتب 
الأمن وتتجه المصانع النهوج التي تصنع للموت الذريع أسلحة الدمار والخراب 
إلن أن تخترع المعدات التي تساعد على التثمير والتصنيع» وإخراج خيرات 
الأرض» فتحقق حكمة اللَّه بخلقه حيث يحل الخصب والرخاء والأمن والسلامء 
مكان الجدب والغلاء والخوف والدماء» وإذا علم المسلم المؤمن ثمرات هذه 
الاجتماعيات الإسلامية؛ فهم جيدًا أن له ديئًا عظيمًا جليل القدر يقصد منها بعد 
عبادة اللّه صلاح الكون واتساقه؛ لأن الاجتماع هو أعظم و لجمع الأمة 


2 


وتوحيد الكلمة؛ ولذا فإنه عني بالاجتماعات عناية عظيمة؛ تحقيمًا للمقاصد 
الكريمة» رض طلى قن | الميحدة لالجدوام فى مدقم 5 بره سين مزالت 
وفرض على أهل البلد عامة الاجتماع للجمعة في كل أسبوع. وفرض على 
المسلمين الاجتماع في كل عام. ان: 

وقال الشيخ مصطفى السقاء ذ في «مقدمته على القرى لقاصد أم القرى» : لفريضة 
الحج من الفضائل النفسية والاجتماعية ما لا يخفى على المتأمل» فمن أول تلك 
الفضائل تعظيم ذلك البيت المقدس وعمارتهء إذ هو الرمز الباقي لقيام ديانة 
التوحيد في الأرض» وخلاص الإنسان من فوضى الوثنية والنحل الزائغة الضالة 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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2 موصي 


2س مه 


مظن لبرت وضع لِنَّاسِ لَيَِى َك 2 وَهَدى لِلْعلَمِينَ (7©) * رالعمران:55]» ومن ذلك 
تعمير الأرض المقدسة التي حضنت ذلك الدين الجديد دين التوحيد إلى أن ترعرع 
وقوي» ونما وانت نتشر وقضى على الأوثان والأصنام في جزيرة العرب أولاء فلولا 
هذه البيئة البعيدة عن معترك الحياة الصاخبة بتيارات المدنيات وغطرسة الملوك 
والجبابرة لم يتح لهذا الدين أن ينمو ويذيعء وحسبنا دليلًا على هذا ما لقيه إبراهيم 
من اضطهاد بين قومه وعشيرته حتى اضطرو إلى الهجرة بدينه من بلاده» والآية 
الكريمة «رَيَنآ ف أسكث من ذرَيّق واد عير ذى وْع عند َك لمر ريا ليقيموأ 
لصَلة كمسل أده يس الئآين تجو لتم وَآندْقهُم ين التَمرتٍ لملمز نكر © > 
تإبراهيم: 0] مفصحة بهذا المعنى» أ إفصاح. ثم بسط في ذكر المنافع السياسية 
والاجتماعية بنحو ما تقدم. 

ثم قال: أمَا الفائدة التهذيبية التي يجنيها الحاج من رحلته» فهي رياضة النفس 
وتذليلهاء فإن أعمال الحج منذ يشرع الحاج في توجيه النية والنطق بالتلبية تدخل 
فى نفسه شغووًا قلينًا بالقرت من الله ولا يزال هذا الشعوريتمو:ويريد كلما اقترت 
37 الأماكن المقدسة» حتى إذا حل تلك الرحاب النضرة والساحات المطهرة 
وانغمس في أداء الأعمال شعر بسمو روحي وفيض إلهي يدب في نفسه وينتقل به 
من حال إلى حال حتى ينتهي إلى احتقار سلطان المادة وتأثيره في النفس» وهذا 
الفيض الشعوري تمتزج فيه العناصر الروحية بعضها ببعض وتتجاوب في النفس»ء 
وتتبين آثارها في الإرادة والعمل من تعظيم للدين وحب شديد للرسول الأكرم َل 
والسلف الصالح من الأمة وغيرة على المجتمع الإسلامي ورغبة في إسعاده» ومن 
ندم على ما سبق من التفريط في جنب الله ورغبة في استدراك ما فات في أزمان 
الغفلة» وغرة الشباب من الطاعات والقربات» وهذه الرياضة النفسية هي ثمرة 
الحج الكبرى حتى إذا انتهت أعماله» وعاد الحاج إلى وطنه وأهله لم يفارقه ذلك 
الشعور الرباني» ولا ريب أن كثيرًا ممن حجوا مخلصين لله تتأثر حياتهم بذلك 
الشعور الفياض الذي كسبوه في أثناء ارتحالهم في الأراضي المقدسة» وتلمح في 
أخلاقهم الاستقامة والاقلاع عن كثير من المساوي التي كانت تشوب حياتهم قبل 
الحج» ومثل هذا يسمى الحج المبرور الذي يتقبله الله ويعظم الثواب عليه» كما 
جاء في الحديث . ثم ذكر ما يحصل في هذا السفر الطويل الشاق من فائدة تعويد 


كتاب المتَاسِكِ 


المنافر. خلال تلك الرحلة احتمال كثير من المشقات بالتنقل المسثمر لآداء 
المناسك» ونقل الأمتعة والأزواد ونصب الخيام» أو تقويضها وإعداد الرواحل أو 
السيارات وغير ذلك من الأعمال الشاقة . 


ثم قال: وبعض الحجاج يلتمسون مع أداء فريضة الحج في هذا الموسم ضروبًا 
من النفع المادي فينقلون المتاجر من شتى البلاد إلى الحجاز ويبيعونها هناك» 
ويتزودون لبلادهم وأهليهم من طرائف الحجاز» ومما يحمله إليه الناس من سائر 
احاح راصتنا ادر لمي عا العمل بتع الى لين تقول الآية الكريمة : ليس 
َِيِكُمْ ماح أن : تَبْتَعُوأ فَضَا ين رَيَحَكُمْ» ابترة: 0150ء وتقول آية أخرى : 
وين فى ألتَّايس لي يوك يكالا وَكَلّ كل ضَامر تفن 13 فج في عمق 69 
يُشْهَدُوا مع لَهُمْ» رلمح:0057» ومن هذه المنافع التجارة التي 0 الموسم 
ويمكن أن تجعل البلاد المقدسة سوقًا إسلامية للتجارة - بدل أن تكون يوقا 
تجارية لمصنوعات: أورباء وروسياء وأمريكاء » واليابان» والصين» وغير ذلك 
من بلاد الشرق والغرب - كما كانت في القرون الإسلامية الأولى سوقًا من أعظم 
الأسواق بين الممالك الإسلامية الشرقية والغربية» ومن أعظم الأسباب لنشر 
الحضارة والثقافة في أحقاب طويلة» فقد كان التجار يتحينون موسم الحج لينقلوا 
حاصلات بلادهم وثمرات اجتهادهم إلى مكة والمدينة» حيث يجتمع العديد 
الأكبر فيقبل الناس على اقتناء الطرف والنفائس من الثياب والحلي والطنافس 
والأواني النحاسية وأنواع الطيب» ونحو ذلك» ويتخذون منها الهدايا للأهل 
والأصحاب . 
وكان العلماء وأصحاب الفنون يلتقون في الموسم» فيأخذ بعضهم عن بعض» 
ويتبادلون الكتب والآثار العلمية والفنية» وخاصة علماء الحديث الذين يجدون في 
هذا الموسم أحسن الفرض للرواية والاجازة» وكان هذا التبادل التجاري والثقافي 
في جميع مظاهره من أحسن الوسائل لتعميم الحضارة وبعث روح التنافس الجدي 
بين المسلمين في الممالك والأقطار المختلفة. انتهى. وقال الشاه ولي الله 
الدهلوي في ١حجة‏ الله البالغة» (ج؟ : ص 17) : المصالح المرعية في الحج أمور 
بواجا لاا ار جا الحو عط بور لي اع ا يو 
معنى العرضة. أن كل دولة أو مله لجدماعا يترارده الأناصي لادان اليعر ف فبة 


مِرْعاة المفاتيح شرح مِشكاة المضابيح 
وإ #صحصي محمد حبصا سمه معدا لاصيا عم تحسم مز سسود ع0 
معي بم ا لا و ا 
وظهور شوكتهم واجتماع جنودهم وتنويه ملتهم» وهو قوله تعالى: «وَإِدْ جنا أَلبيْتَ 
مَتَابَةَ يدّيس وَأَمئًا» [ابقرة: ]17١‏ ومنها: موافقة ما توارث الناس عن سيدنا إبراهيم 
إسماعيل عليهما السلام» فإنهما إماما الملة الحنيفية ومشرعاها للعرب والنبي كَل 
بعث لتظهر به الملة الحنيفية وتعلو به كلمتها وهو قوله تعالى : «ية م 
هيم رالح: 300 دمن الواجه الميخافظة على ما استفاض :عن إناميها كتصال 
الفطرة ومناسك الحج» وهو قوله يْ : «قَُوا عَلَى مَسَاعرُِمْ» فَِنكُمْ عَلَى إِرْثِ ِنْ 
ِرَثْ أبيكم إِبْرَاهِيم), ومنها: الاصطلاح على حال يتحقق بها الرفق لعامتهم. 
وخاصتهم كنزول منى والمبيت بمزدلفة» فإنه لو لم يصطلح على مثل هذا لشق 
عليهم ولو لم يسجل عليه لم تجتمع كلمتهم عليه مع كثرتهم وانتشارهم . 
ومنها: الأعمال التي تعلن بأن صاحبها موحد تابع للحق متدين بالملة الحنيفية 
شاكر لله على ما أنعم على أوائل هذه الملة كالسعي بين الصفا والمروة؛ ومنها ان 
أهل الجاهلية كانوا يحجون وكان الحج أصل دينهم ولكنهم خلطوا أعمالًا ما هي 
مأثورة عن إبراهيم 4# : وإنما هي اختلاق منهم» وفيها إشراك لغير الله كتعظيم 
إساف ونائلة» وكالإهلال لمناة الطاغية وكقولهم في التلبية : «لا شريك لك إلا 
شريكًا هو لك)» ومن حق هذه الأعمال أن ينهي عنها ويؤكد في ذلك» وأعمالا 
التحلووها فخا وعتعاء كقوك عم اتج :قطاة الل فلا نخرج من حرم الله 
فلل : يوك أفيعطوا هن حك أفتاى. كنا سّ# رابترة: 015 ومنها: أنهم ابتدعوا 
قياسات فاسدة هي من 5 التعمق في الدين» وفيها حرج للناس ومن حقها أن 
تنسخ وتهجر كقولهم : يجتنب المحرم دخول البيوت من أبوابهاء وكانوا يتسورون 
من ظهورها ظنًا منهم أن الدخول من الباب ارتفاق ينافي هيئة الإحرام فنزل: 
«وَليْس اليرٌّ بآن مَأوأ لْحَمُوتَ مِن ظهورها»* البقرة: 18] و ككراهيتهم في التجارة 
موسم الحج ظنا منهمء أنها تخل بإخلاص العمل لله فنزل: الس عَكِنَكُمْ 
متاح أن مَبْتَعُوا أ فَضَلَا من رَيِحكُمْ» ربتره .+0 وكاستحبابهم أن يحجوا بلا زاد 
ويقولون: نحن المتوكلونء وكاتوا يضيقون على الناس ويعتدون فنزل: 
وَتَرَوّدوأ فَإِدك حَيْرٌ أَلزَّادٍ لفوى 4 رابقرة: 0 انتهى باختصار يسير. 


قلت: شرع الحج لجميع هذه الفوائد والمصالح المذكورة وغيرها مما نعلم 


مج عمج عي ويد 1 
تكرت 


منها الكثير ونجهل منها الكثير» وربما كان ما نجهله ونتمتع به أكثر مما نعرفه» فقد 
قال الله تعالى : « لِسَهَدُاْ مَفِعَ لَهُمّ» نح: + فأطلق المنافع ونكرها وأبهمهاء 
ودلّ هذا التعبير البليغ على كثرتها وتنوعها وتجددها في كل زمان» وأنها أكثر من 
أن يأتي عليها الإحصاء والاستقصاءء ويحيطها المحيطون ولكن من أوضح ملامح 
الحج والروح المسيطرة على جميع أعماله ومناسكه هو الحب والهيام والوله 
والتفاني وإعطاء زمام الجسم والفكر للقلب والعاطفة» وتقليد العشاق والمحبين» 
إمامهم وزعيمهم إبراهيم الخليل فحيئًا طواف الحب والهيام حول البيت الحرام» 
وحيئًا تقبيل الحجر الأسود والاستلام» وحيئًا سعى بين غايتين» وتقليد ومحاكاة 
للأم الحنون حتى في تؤدتها ووقارها وفي جريها وهرولتها. ثم قصد لمنى في يوم 
معين هو يوم التروية» ثم قصد إلى عرفات ووقوف بساحتها ودعاء وابتهال ثم بيتوتة 
في المزدلفة» وعودة إلى منى» فرمي ونحر وحلق؛ اقتداء بسنة إبراهيم ومحمد 
صلى:اللهاعليهها وسله.: 

قلت: وزعم بعض المتنورين أن الحج مؤتمر سياسي ثقافي فحسب وليس 
كذلك» فإنه لو كانت هذه هي الحكمة التي شرع لها الحج استقرار وساده جو من 
الهدوء يساعد على ذلك» ولكنه اضطراب وانتقال من مكان إلى مكان ومن نسك 
إلى نسك» ولكانت دعوة مقصورة على العلماء والزعماء والأذكياء والنبهاء وعلى 
الخاصة من المسلمين» إنها لاشك ثمرة من ثمرات الحج ولكن ليست هي الغاية 
التي شرعت لها هذه الفريضة العظيمة وفرضت على المسلمين؛ فقال: «وَلِنَه عَلَ 


فياخو يع اعى اع عر مع اع يوووا اص أل فا سا مضي نه 
الثايس حِج السِيتٍ من ستَطاعَ لَه سبيلا ومن كفر فَإِنَّ ألله عن عن العلِيِينَ4 آل عمران: 407] . 


وقال رسول الله يي : «مَنْ مَلَك رَادًا وَرَاحِلَةَ بَلهُهُ إلى بيْتِ الله وَلَمْ يَحْجَّ ؛ قَلَا علي 
َنْ يَمُوتَ يَهُودِيا أَوْ نَصْرَانِياه» ولكان له وضع غير هذا الوضع ومكان غير هذا 
المكان القاحل النائي» إنه عبادة ونسك وطاعة وانقياد وحب وهيام واتصال 
بمؤسس هذه الملة وتجديد العهد بالمركز الروحي والمنبع الأصيل وتقليد 
للمحبين» وتمثيل لما جرى لهم وتذكير للرحيل من .دار الفناء إلى دار. القراز 
والبقاء ويتبع ذلك فوائد وحكم وأسرار لا يحصيها إلا الله» وقد تقدمت الإشارة 
إلى شيء منها. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
3 ا ا ص ا لور ااي ا ا ا 


3 عَنْ أبي مُرَير قَالَ: حَطَبَنَا رَسُولُ الله يك كَقَالَ:‎ ]١[ - 9١0 
نَحجُواءء قَقَالَ رَجُلٌ : أكُلّ عَام يا‎ ٠ يها لنَامنُ َدْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ الْحَجّ‎ 
رَسُولَ الل؟ فَسَكتَ حَنَّى قَالَهَا نَكَانَاء قَقَالَ : «لؤ قَلتٌ: : نعم لوَجَبْْء وَلَمَا‎ 
مَطَمتُم» نَم قَالَ: لذْرُونِي مَا مركم فَِنَما هلك مَنْ كان فَبْلَحُمْ يكثرَة‎ 2 
سُوَالِم»وَاخْيَافم عَلَى أَلِْيَائهم» ذا أ مَرْنَكُمْ بشَئْوء كَأَنُوا مِنهُ مَا اسْتَطَغتُم‎ 


م 2 وش 


وإذا إذا نهيتكم عن شيْءِ فَدَعوة». رَوَاهُ هُ مُسْلِمٌ] أصحيح] 


١67 8‏ - قوله: (حَطَبَنَارَسُولُ الله يل) . أي : خطب لناعام فرض الحج فيه 
أو ذكر لنا أثناء خطبة له . قال الأبي : : يمنع أن تكون هذه الخطبة في الحج ؛ ٠‏ لأنه وك 
إنما حج في العاشرة وفرض الحج كان سابقّاء قيل: سنة خمسء وقيل : تسع إلا 
أن يكون قاله أيضًا في حجة الوداع . (قَدْ فُرِضَ) بصيغة المجهول. 

(فَحُجُوا) بضم الحاء المهملة صيغة الأمر. (قَالَ رَجُلُ) » هو الأقرع بن حابس» 
كما في حديث ابن عباس أو أحاديك الفصل الثاني . (أكل عام؟) بالنصب 
لمقدر» 65 : أتأمرنا أن نحج كل عام؟ أو أفرض علينا أن نحج كل عام؟ ؟! وفي 
النسائي : فقال رجل : في كل عام؟ أي : هو مفروض على كل إنسان مكلف في كل 
سنة أو هو مفروض عليه مرة واحدة؟ قال النووي: واختلف الأصوليون في أن 
الأمر هل يقتضي التكرار؟ والصحيح عند أصحابنا : لا يقتضيهء والثاني: يقتضيه » 
والثالث: يتوقف فيما زاد على مرة على البيان» فلا يحكم باقتضائه ولا بمنعه, 
وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بالتوقف ؛ لأنه سأل فقال: أكل عام؟ ولو كان 
مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يسأل ولقال له النبي يك : لا حاجة إلى السؤال بل 
مطلقه محمول على كذاء وقد يجيب الآخرون عنه بأنه سأل استظهارًا واحتياطاء 
كك للك ا ١‏ اله 


كناب الاك _ 


ا ا 0 #وحم تمعد وين ودود صمجع دوا عسعمع وحم مجح جود وجح 1/6 


ديع صحجم ا 


قال المازري: ويحتمل أنه إنما احتمل التكرار عنده من وجه آخر ؛ لآن الحج في 
اللغة قصد فيه تكرار» فاحتمل عنده التكرار من جهة الاشتقاق لا من مطلق الأمر. 
انتهى . قال القاري بعد ذكر هذا الاحتمال بلفظة قيل : والأظهر: أن مبنى السؤال 
قياسه على سائر الأعمال من الصلاة والصوم وزكاة الأموال ولم يدر أن تكراره كل 
عام بالنسبة إلى جميع يع المكلقين من جملة المتخال كما لا يخفى: (فسكت)ء أي: 
0 الى لات قال الرجل السائل الكلمة التي تكلمها . (مَضاء 
قال التوريشتى : إنما سكت زجرًا له عن السؤال الذي كان السكوت عنه أولى؛ لأن 
ل د فلم يكن ليسكت عن بيان أمر علم أن بالأمة 
حاجة إلى الكشف عنه. فالسؤال عن مثله تقدم بين يدي رسول الله يل وقد نهوا 
ا ا ل ل ل 
وإليه أشار كه بقوله : (لَوْ قلت : نَعَمْ لَوَجَبَتْ)ء قال القاري : : ثم لما رآه يه لا 
ينزجرء ولا يقنع إلا بالجواب الصريح صرح به. 

(فََالَ: لَوْ قَلتُ: نَعَمْ)ء أي : فرضًا وتقديرّاء ولا يبعد أن يكون سكوته عليه 
الصلاة والسلام؛ انتظارًا للوحي أو الالهام. وقال السندي: وهذا بظاهره يقتضي 
أن أمر افتراض الحج كل عام كان مفوضا إليه حتى لو قال: نعم لحصل وليس 
بمستبعد؛ إذ يجوز أن يأمر اللّه تعالى بالاطلاق» ويفوض أمر التقييد إلى الذي 
فوض إليه البيان» فهو إن أراد أن يبقيه على الإطلاق يبقيه عليه» وإن أراد أن يقيده 
بكل عام يقيده بهء ثم فيه إشارة: إلى كراهة السؤال في النصوص المطلقة 
والتفتيش عن قيودهاء بل ينبغي العمل على إطلاقها حتى يظهر فيها قيد» وقد جاء 
القرآن موافمًا لهذه الكراهة انين 

وقال الحافظ : استدل به على أن النبي يَِةٍ كان له أن يجتهد في الأحكام لقوله: 
١لَوْ‏ قُلْتُ : نَعَمْ لَوَجَبَثْ2 ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي» وأجاب من منع 
باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في الحال. «لَوَجَبّتْه أي: هذه العبادة أو 
وريد لجع العدلواع عليها بوه تردي” ال ا ل 
كل أحد. 

(وَلَمَا اسْتَطَعْتُم) » أي : وما قدرتم كلكم إتيان الحج في كل عام «لا يُكَلْكُ أنه 


مِزعاة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
حصو مح ود 3 م -- موعودي وجوه بو عد ماد ومو سيد جحي د عاد بسوسصصححج جا 


نْسّا إلا وسعها» رابترة: 05 . (ذَرُونِي)» وفي رواية البخاري: «دَعُونِي»» قال 
السندي: أي : اتركوني من السؤال عن القيود في المطلقات . قال في القاموس» : 
ذره» أي : دعه) يذره تركا ولا تقل وذرًا وأصله وذره يذره كوسعه يسعه لكن ما 
نطقوا بماضيه ولا بمصدره ولا باسم الفاعل» أو قيل ودوثة كاذ لاد كك 
أئ : : لأني مبعوث لبيان الشرائع وتبليغ الأحكام» فما كان مشروعًا أبينه لكم لا 
محالة ولا حاجة إلى السؤال. 

قال السندي : «ما» مصدرية ظرفية» أي: مدة تركي إياكم عن التكليف بالقيود 
فيهاء وليس المراد: لا تطلبوا مني العلم ما دام لا أبين لكم بنفسي . انتهى . وقال 
الحافظ : لوا + (مَا 3 0 م رس » 
ليها اليو 0 500 وفعل ا 
ولكن سمع «ودع» كما قرئ به في الشاذ في قوله تعالى: : ما وَدَعَكَ ريك وما قل 
افك [الضحى: ”] . وقال الشاعر : 

وَنَحْنُ وَدعْنَا آل عَمْرِو بن عَامِرِ ف فرَائسرٌ ئس أَطَرَاف المتَقَعَةِ السُمْر 


000000 : اتركوني . 
قال : : والمراد بهذا الأمر: ترك السؤال عن شيء لم يقع خشية أن ينزل به وجوبه أو 
تحريمه» وعن كثرة السؤال لما فيه غالبًا من التعنت وخشية أن تقع الإجابة بأمر 
يستثقل . فقد يؤدي لوك الامتثال فتقع المخالفة. قال ابن فرجح: معنى قوله: 
(ذَرُونِي مَا تَرَكتَكُمْ) : لا تكثروا من الاستفسار عن المواضع التي تكون مفيدة لوجه 
ماظهر ولو كانت صالحة لغيره» كما أن قوله: (حُخُوا)ء وإن كان صالحًا للتكرار 
فينبغي أن يكتفي بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة» فإن الأصل عدم الزيادة ولا 
تكثروا التنقيب عن ذلك ؛ لأنه قد يفضي إلى مثل ما وقع لبني إسرائيل ؛ إذ أمروا أن 
يذبحوا البقرة فلو ذبحوا أي بقرة كانت لامتثلوا ولكنهم شددوا فشدد عليهم وبهذا 
تظهر مناسبة قوله: : َنم مَلَّك مَنْ كَانَ قَبلَكمْ بكثْرَةٍ سُوَالِهُمْ»» بقوله : «ذَرُونِي ما 
تَرَكتَكهَ) . 

قال النووي: وهو دليل على أن لا حكم قبل ورود الشرع. وأن الأصل في 


كتابْ المناسِكِ 
17 اتح موصت بجوو مص تت بر 


5 ل 


تعد جا ووس وه جو و د 2 


الأشياء عدم الوجوب. وهذا هو الصحيح عند محققي الأصوليين . (فَإِنَمَا هَلَّك مَنْ 
كَانَ مَبْلَكُمْ). أي : من اليهود والنصارى ٠‏ (يكثْرَةٍ وسوَالهم)كسوال الروية والعلام 
وقضية البقرة . قال الأبي : وفيه: مرجوحية كثرة السؤال». ومنه ما اتفق قم لامك نون 
الفرات مع مالك حين أكثر السؤال بقوله: فإن كان كذاء فإن كان كذا؟ فقال له 
مالك : هذه سلسلة بنت أخرىء إن أردت هذا فعليك بأهل العراق» إلا أن يقال: لا 
يلزم من المنع هنا المنع في غيره لما أشار إليه يَثِْةِ من أنه في مقام التشريع فخاف 
الافتراض فيما يشق ولا يقدر عليه. انتهى . 

وقال الحافظ : استدل به على النهى عن كثرة المسائل والتعمق فى ذلك . قال 
البغوي في «شرح السنة» : امات عارن' رسهو: ١‏ 

أحدهما : 0-3 من أمر الدين» فهو جائز بل 
مأمور به لقوله تعالى: «إسَسْمَلُوَا أَهْلّ ألذِّدْ 4 الآية رلتحل: 5١‏ وروالأنياه: + وعلى ذلك 
تنزل أسئلة الصحابة عن الأنفال والكلالة وغيرهما. 

تاهما ينا كان عان و ليت والتكلفودؤهو المزاة مغك الحديك والله 
اقلم ويوتدة: وروه:النسر في التحديك عن ذلك وم الستلفبع فعند اتعمد من 
حديث معاوية: أن النبي مَل نهى عن الأغلوطات. قال الأوزاعي: هي شداد 
0" : إن اللَّهِ إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على 
لسانه المغاليطء فلقد رأيتهم أقل الناين غلبا -وقال اتن وهيع: سمعث مالكا 
وسار ا ا ل 
النهي عن السؤال في العهد النبوي خشية أن ينزل ما يشق عليهم» فأما بعد» فقد 
أمن ذلك لكن أكثر النقل عن السلف بكراهة الكلام في المسائل التي لم تقع . قال 
وإنه لمكروه إن لم يكن حرامًا إلا للعلماء» فإنهم فرعوا ومهدواء فنفع الله من 
بعدهم بذلك ولا سيما مع ذهاب العلماء ودروس العلم . انتهى ملخصًا. وينبغي أن 
يكون محل الكراهة للعالم إذا شغله ذلك عما هو أهم منه وكان ينبغي تلخيص ما 
يكثر وقوعه مجردًا عما يندرء ولا سيّما في المختصرات ليسهل تناوله» واللَّه 
المستعان. انتهى كلام الحافظ . 1 


(وَاخْتِلَافِهِمٌ) عطف على كثرة السؤال لا السؤال؛ إذ الاختلاف وإن قل يؤدي 
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إلى الهلاك» ويحتمل أنه عطف على سؤالهم هو إخبار عمن تقدم بأنه كثر اختلافهم 

ارات ا إلى 0 وهو لا 0 0 قبن من الاختلاف مؤد إلى 
قبله اختلفوا عليهم: كر م قال الأبي : 5 (وَاخْتِلَافِهمْ 
عَلَى أَنْبيَائِهِمْ). هو زيادة على ما وقع, فإن الذي وقع إنما هو إلحاح في السؤال لا 
الاختلااف. 


(قَإِذًا 1 مركم بشئء) أي : من الفرائيضء وفي رواية: "مرا (تَأنُوا مِنْهُ مَا 
اسْتَطَفتُم). أي: افعلوا قدر استطاعتكم. قال السندي: يريد أن ساسدلا 
يقتضي دوام الفعل» وإنما يقتضي جنس المأمور به وأنه طاعة مطلوبة ين ينبغي أن يأتي 
ا لان اي وأمّا النهي فيقتضي دوام الترك . اتهن: وقال في 
«اللمعات» : قوله : (فَأنوا مِنْه ما اسْنَطْعْتَم) يجوز أن يكون تأكيدًا ومبالغة في إتيان ما 
أمر به وبذل الطاقة فيهء وأن يكون إشارة إلى التيسير ورفع الحرج كما في الصلاة 
وأركانها وشرائطها إذا عجز عن بعضها أتى بما استطاعء وهذا الأمر وأمّا في 
النهي. فينبغي أن يحتاط في تركه ويبذل المجهود بالعًّا ما بلغ . 

وقال النووي: هذا من قواعد الإاسلام المهمة. ومن جوامع الكلم التي أعطيها 
يْةٌ ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعهاء فإذا عجز عن بعض 
أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو 
الغسل غسل الممكن» وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته» أو لغسل 
النجاسة فعل الممكن» وأشباه هذا غير منحصرة» وأما قوله: (وَإِذَا نهَيْنُكُمْ عَنْ 
شَيْءِ فَدَعوةٌ)» فهو على إطلاقه. فإن وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة» 
أو شري الخمر عند الاكراه» أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره ونحو ذلك» فهذا ليس 
منهيًا عنه في هذا الحال. قال: وهذا الحديث موافق لقول اللَّه تعالى : انوا هما 
َسْمَطعَص [الغابن: 015 وأمًا قوله تعالى: «حَقٌّ تق ففيها مذهبان : 

أحدهما: أنها حوري تر يباب : «أنقوا الله ما سطع » . 


ا و 


بل قوله تعالى : تا له مآ أَسْتَطعْءُ4 مفسرة لها ومبيئة للمراد بها. قالوا: و «حَقٌّ 


جز ووب حيو و جدود د 


قا هو امتثال أمره واجتناب نهيه» أي : مع القدرة لا مع العجزء ولم يأمر الله 
تعالى إلا بالمستطاع. قال تعالى: لا يُكَلْكْ أنه تَفسسًا إلا وهام زلبترة: حدمء 
ادهو : 

قال الحافظ : في الحديث إشارة إلى الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلًا عم لا 
يحتاج إليه في الحال» فكأنه قال: عليكم بفعل الأوامر واجتناب النواهي» فاجعلوا 
اشتغالكم بها عوضًا عن الاشتغال بالسؤال عمًّا لم يقع» فينبغي للمسلم أن يبحث 
عمًّا جاء عن الله ورسوله ثم يجتهد في تفهم ذلك والوقوف على المراد به ثم 
.يتشاغل بالعمل به» فإن كان من العلميات عل بتصديقه واعتقاد حقيته» وإن 
كان من العمليات بذل وسعه في القيام به فعلًا وتركّاء فإن وجد وقنًا زائدًا على 
ذلك» ٠‏ فلا بأس أن يصرفه في الاشتغال بتعرف حكم ما سيقع على قصد العمل به إن 
لو وقع» فأما إن كانت الهمة مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد 
تقع وقد لا تقع مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع., فإن هذا مما يدخل في 
النهي فالتفقه في الدين إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدل وسيأتي بسط 
ذلك قريبّاء أي: في باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه من كتاب 
الاعتصام» انتهى . 

(وَإِذَا نهَبْدُكُمْ عَنْ شَيْءِ)» أي: من المحرمات . (فَدَعُوهُ) أي : اتركوه كله؛ قال 
الحافظ: استدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه 
بالمأمورات؛ لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات» ولو مع المشقة في الترك» وقيد 
في المأمورات بقدر الطاقة» وهذا منقول عن الامام أحمد . فإن قيل : إن الاستطاعة 
معتبرة فى في النهي أيضًا إذا لا يكلف اللَهُ تسا إِلاَ وُسْعَهَاء فجوابه أن الاستطاعة ة تطلق 
باعمازين كذا قيل. والذي يظهر أن التقييد فى الأمر بالاستطاعة لا يدل على 
الدع مق «الاصداك نه ذل ومو عنية الكقن» داكن أحد فادوعان الكت ارلا 
داعية الشهوة مثلاء فلا يتصور عدم الاستطاعة عن الكف. بل كل مكلف قادر على 
الترك بخلاف الفعل» فإن العجز عن تعاطيه محسوس» 0 
بالاستطاعة دون النهي» وادعى بعضهم أن قوله تعالى: 50 أله ما أَسْنَطعض» 
التغاين: 15] يتناول امتثال المأمور واجتناب المنهي» وقد قيد بالاستطاعة واستويا 
فحينئلٍ يكون الحكمة في تقبيد الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون النهي أن 
العجز يكثر تصوره في الأمر بخلاف النهي» فإن تصور العجز فيه محصور في 
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كلا سسموعو سحت 2د 


وم 


الاضطرارء انتهى . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) في الحج من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة» 
وكذا النسائي. وأحمدء وابن حبان» والطبري» والبيهقي (ج54: ص556”). 
والدارقطني» وفي الباب عن ابن عباس » وسيأتي ة في الفصل الثاني» وعن علي عند 
الترمذي» وعن أبي أمامة عند الطبري» وغة أبن عه ابن والعةء والحديث رواه 
البخاري من طريق آخر مختصرًا. أي: من غير ذكر السبب في باب الاقتداء بسنن 
رسؤل الله كِهِ من كتاب الاعتصام. ومسلم أيضًا في الفضائل» وأحمد (ج؟: 
ص؟7١3)».‏ والترمذي في العلمء وابن ماجه في السنة. 


َع 


١‏ © 3- []] وَعَنْهُ قَالَّ : سيل رَسُولُ اللو ك: 03 َي الْعَمَلِ أفْضَلُ؟ 
قَالَ: يمان بالل وَرَسُولِهِ)ء قِبل: ثُمّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ في سَبِيل اللّماء 
قيل: : نّم مَاذَا؟ قَالَ: ١حَحُ‏ 0 [مُتَفَقّ عَلَيْه] 


هوه الشرح حلب 


٠‏ ”8 3 قوله: (سيْلَ) بالبناء للمفعول» أبهم السائل وهو أبو ذر الغفاري 
وحدي فى الملق عند الجاري . (أَيّ الْعَمَلِ). وفي رواية : أي الأعمال وفيو يعدا 
خبره . (أَفَضَل). أي : أكثر ثوايًا عند اللَّه تعالى . (قال). 5 : رسول اللّهِ كله هو . 
(إِيِمَانَ بالله وَرَسُوَلِه) نكر الإيمان ليشعر بالتعظيم والتفخيم» أي : التصديق 
المقارن بالإخلاص المستتبع للأعمال الصالحة» قال النووي: فيه : : تصريح بأن 
ل ال الإيمان ال اي 0 
0 اللسان. ولا 00 في الإيمان هنا الأعمال ا الجوارح. كاعر 
والصلاة» والحج. والجهاد وغيرها؛ لكونه جعل قسيمًا للجهاد والحج. 
ولقوله مَئْةِ: «إِيمَانُ باللهِوَرَسُولِهِ؛. ولا يقال هذا في الأعمال» ولا يمنع من تسمية 
الأعمال المذكورة إيمانًا فقد قدمنا دلائله. انتهى . 


(قيل) القائل هو السائل في الأول. اَم مَاذًا؟) كلمة «ثم» للعطف مع الترتيب 


0 فِي كِتَاب الِإيمَانٍ عَنْ‎ )١1849 /479( مُتَفَقّ عَلَيْه : البُخَارِي (57)» ومُّسْلِم‎ )10٠0( 


كتَابْ المنَاسِكِ 


ع جإ ويد بو جد جو 


الذكرى» و(مَا) مبتدأ و(ذًا) خبره والمعنى ثم أي شيء أفضل بعد الإيمان بالل 
ورسوله؟ (قَالَ: الْجهّادُ في سبيل الله). أي: قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. 
(قِيلَ : نُمَّ مَاذَا؟) أفضل . (قَالَ: حَج مَبْرُورٌ)ء أي : مقبول من البر وهو القبول 
ومن علامات القبول أن يزداد بعده خيرّاء أي: يكون حاله بعد الرجوع خيرًا مما 
قبله ولا يعاود المعاصي. وهو مفعول من بر المتعدي يقال: بَرّ الله حجّهء أي : 
قبله ويبنى للمفعول. فيقال: بر حجّه فهو مبرور ويستعمل لازمًا . فيقال: بر حجى 
ويقال أيضًا : أبرٌ الله حجّه إبرارًا. قال الجزري: يقال: بر حجه وبر حجه. وبر الله 
حجهء وأبره بِرَّا بالكسر في الجميع وإبرارًا. وقيل: المبرور المقابل بالبر وهو 
الثواب» وقيل : هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة. وقيل: الذي لا يعقبه معصية. 
وقيل: هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم مأخوذ من البر وهو الطاعة» ومنه برت 
يمينه؛ إذا سلم من الحنثء. وبر بيعه؛ إذا سلم من الخداع ورجح هذا المعنى 
النووي . وقال القرطبي : الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى» وهي أنه 
الحج الذي وفيت أحكامه فوقع موقعًا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل» 
ولأحمد والحاكم من حديث جابر قالوا : يا رسول الله ما بر الحج؟ قال : (إِطْعَامُ 
الطَعَام وَإِفْشَاءُ السَّلام»» قال في «الفتح»: وفي إسناده ضعف,. ولو ثبت كان هو 
المتعين دون غيره. انتهى . قلت : حديث جابر هذا قال الحاكم : إنه صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه؛ لأنه لم يحتجا بأيوب بن سويد لكنه حديث له شواهد كثيرة. وقال 
الذهبي في «تلخيصه : : صحيح . . وحسن سنده المندري في «الترعيب1:والهيثمي 
في «مجمع الزوائد». ولفظ الطبراني : (إطْعَامُ الطّعَام وَطِيبُ الْكَلَام». قيل : المراد 
أن هذه الخصال مق اعلائات الج العبرزور وليبيت غلافاتة فاصرة على:هذة. 
والظاهر: أنه بَلِةٍ أجاب السائل بذلك؛ لكونه رأى منه التقصير في هذه 
الخصال؛ لأنه ء لةٍ كان يجيب كل إنسان على حسب حاله. ثم إنه عرف الجهاد 
باللام دون الإيمان والحج ؛ لأن المعرف بلام الجنس كالنكرة في المعنى» فيوافق 
تنكير قسيميه. وقيل: لأن الإيمان والحج لا يتكرر وجوبهماء فناسبهما التنكير؛ 
ليدل على الإفراد الشخصي بخلاف الجهادء فإنه قد يتكرر فعرف والتعريف 
للكمال» إ3 الجهاد لو أتى به مرة مع الاحفياج إلى التكرار لما كان أفضل كذا قيل . 
وقد تعقبه الحافظ في «الفتح» واعترضه العيني حسب عادته بما لا طائل تحته. 
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ااا ا لا 


بي 


قال الحافظ: وقع في «مسند الحارث بن أن أسامة» : انم جِهَادًا . أي : 
بالتدكيرء فقد ظهر من هذه الرواية أن التنكير والتعريف فيه من تصرف الرواة؛ لأن 
مخرجه واحدء فالاطالة في طلب الفرق في مثل هذا غير طائلة» ثم إنه قدم الجهاد 
على الحج مع أنه فرض كفاية» والحج فرض عين وذلك لأنه كان أول الإسلام 
ومحاربة أعدائه والجد في إظهاره» وقيل: هو محمول على الجهاد في وقت 
الزحف الملجئ والنفير العام» فإنه حينئذ يجب الجهاد على الجميع. وإذا كان 
هكذاء فالجهاد أولى بالتحريض والتقديم من الحج؟؛ لأنه يكون حينئظٍ فرض عين ؛ 
ووقوعه فرض عين إذ ذاك متكرر فكان أهم منه. وقيل: قدم؛ لأن نفع الجهاد متعد 
لما فيه من المصلحة العامة للمسلمين مع بذل النفس فيه بخلاف الحج فيهما؛ لأن 
نفعه قاصر ولا يكون فيه بذل النفس . وقيل: (ثْمٌ) ها هنا للترتيب في الذكر كقوله 
تعالى : «ثُدٌ كن مِنَّ اَلذِينَ امأ (البلد: 0م» فإنه من المعلوم أنه ليش المران عا اهنا 
الترتيب في الفعل» وفي الحديث دليل على أن الإيمان باللّه ورسوله أفضل من 
الجهاد والجهاد أفضل من الحج . 

وقد اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال من مفضولهاء فتارة 
تجعل الأفضل الايمان» كما في الحديث الذي نحن في شرحه» وتارة: الصلاة 
لوقتها كما فى حديث ابن مسعودء وتارة: إطعام الطعام وقراءة السلام كما في 
حديث ابن عمرو» وتارة: السلامة من اليد واللسان كما في حديث أبي موسى». 
وتارة: الجهاد كما في حديث أبي سعيدء وثارة: ذكر الله كما في حديث أبي 
الدرداء» وتارة: غير ذلك» واستشكلت للمعارضة الظاهرة» أي : تباين الأجوبة 
واختلافها مع اتحاد السؤال. 

وأجيب : بأنه يَكِِ سئل عن المفاضلة فى الأعمال عدة مرات» وكان يجيب على 
اكريما يناسه ا المقام والوقك ويضلخ لجال السائل والمخاطت+ فإة لك :نيان 
عملا يصلح له ولا ينجح إلا به» فينبغي توقيفه على ما خفى عليه وتوجيهه إليه» 
وكذلك الوقت يختلف» فوقت تكون الصدقة أفضل من غيرها كوقت المجاعات 
والحاجة» وتارة: يكون الجهاد أفضل من غيره كوقت الزحف الملجئ والنفير 
العام» وتارة: يكون طلب العلم الشرعي أنفع للحاجة إليه والانصراف عنهء 


وكذلك وظائف اليوم والليلة؛ فساعة يكون الاستغفار والتوبة والدعاء أولى من 
القراءة» وساعة أخرى تكون الصلاة وهكذا. 

وقال الشاه ولي الله الدهلوي في «حجة اللَّهه (ج7: ص57): الفضل يختلف 
باختلاف الاعتبار والمقصود هناء أي : فى حديث أبى هريرة الذي نحن فى شرحه 
يبان الفضل باعتبان تنوية دين. اللّه وظهور شعائر اللهه وليش. بهذا الاعتبان بعد 
الايمان كالجهاد والحجء انتهى. وقال القفال الشافعي الكبير: إن ذلك اختلاف 
جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاصء فإنه قد يقال: خير الأشياء 
كذا. ولا يراد به خير جميع الأشياء من جميع الوجوه والحيثيات والاعتبارات» 
وفي جميع الأحوال والأوقات ولجميع الأشخاص والأفراد بل في حال دون حال 
ولواحد دون واحد ومن وجه دون وجه» وفي وقت دون وقت. 

قال: ويجوز أن يكون المراد: من أفضل الأعمال كذاء أو من خيرهاء أو من 
خيركم من فعل كذاء فحذفت «من» وهي مرادة كما يقال: فلان أعقل النامن 
وأفضلهم». ويراد: أنه من أعقلهم وأفضلهم. ومن ذلك قول رسول الله كقة: 
«١خَيْرْكُمْ‏ خَيْرْكُمْ أده ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس مطلقًا. 

قال النووي: وعلى هذا الجواب يكون الإيمان أفضلها مطلقاء والباقيات 
متساويات في كونها من أفضل الأعمال والأحوال» ويعرف فضل بعضها على 
بعض بدلائل تدل عليهاء وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . انتهى. وقد 
تقدم شيء من الكلام في هذا في الفصل الثاني من باب الذكرء وإن شئت مزيد 
التفصيل» فارجع إلى «شرح عمدة الأحكام» (ج١:‏ ص77١2)»:‏ وافتح الملهم شرح 
صحيح مسلم) (ج١:‏ ص5١25 .)5١90‏ 

(متَنَقْ عَلَيْ) رواه البخاري في الإيمان» والحج» ومسلم في الإيمان» وأخرجه 
أيضًا أحمد (ج7: ص27754 2778 ١779‏ 227817 والترمذي في فضائل الجهاد. 
والنسائي في الحجء والبيهقي (ج4: ص557١)‏ وأخرج أيضًا بنحوه ابن خزيمة» 
وابن حبان في «صحيحيهما" والطيالسي . 


ا 
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3 


مِزعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ئّ عمست جلا بسح حي + جح ازا جوع وو جح معد جل وجب ع و و ماسوو سج وو ووم إل سو 1 12/4 


؛ 5 5-["#] وَعَنْهُ قَالَ: ا ١مَنْ‏ حَجَّ لله ؛قَلَمْ يَرقْتْ 


وَل يَفْسَقٌ ؛ رَجَعَ كِيَوْمٍ و لَدَنَهُ أ [مْتَمَقّْ عَلَيْه] 


الشرح 

ذ 55>" قوله: (مَنْ حَحَ لله). أي : لابتغاء وجه اللَّه تعالى» والمراد: 
الإخلاص. وفى رواية للبخارى: «مَنْ حَحّ هَذَا البَيَتَاء أي : قصد البيت الحرام 
لحج أو عمرة» ولمسلم في رواية: «مَنْ أنَى هَذَا الَيْتَ2 قال الحافظ : وهو أعم من 
قوله: (مَنْ حَج)) يعي لثمل الجع والعمرهء ويجوز حمل لفظ حج على ما 
هو أعم من الحج والعمرة. فتساوي رواية : ١مَنْ‏ أتَى» من حيث أن الغالب أن إتيانه 
إنما هو للحج والعمرة. وللدارقطنى (ص؟١58١)‏ بسند فيه ضعف : ١مَنْ‏ حَج أو 
اعتَّمَرَا . 

(قَلْمْ يَرْقْتْ) بتثليث الفاء والضم المشهور في الرواية واللغة. قال الحافظ: فاء 
الرفث مثلثة في الماضي والمضارع» والأفصح الفتح في الماضي والضم في 
القول. وقال الأزهري: الرفث: اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة» وكان 
ابن عمر يخصه بما خوطب به النساء . وقال عياض : هذا من قول الله تعالى: قل 
رفت وَل سُونَت » [البقرة: +15]» والجمهور: على أن المراد به في الآية: الجماع . 
انتهى. والذي يظهر أن المراد به في الحديث: ما هو أعم من ذلك وإليه نحا 
القرطبي وهو المراد بقوله في الصيام : «فَإِذًا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ قَلَا يَرْقُْفْكء انتهى . 

قلت: روى البغوي في «شرح السنة»: عن ابن عباس أنه أنشد شعرًا فيه ذكر 
الجماع» فقيل: أتقول الرفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما وُوجهء أي: 
روجع وخوطب به النساءء فكأنه يرى الرفث المنهي عنه في الآية ما خوطب به 
المرأة دون ما يتكلم به من غير أن تسمع المرأة . وقال سعيد بن جبير: في قوله 
تعالى : #قلا رَكَتَ وَلَا وفك ولا جدَالَ فى الْحَيّ 4 رابترة: +015 الرفث : إتيان النساء» 


(0051 مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي 2.)151١(‏ ومُسْلِم )176١/47(‏ في الحَج عَنْ أبي هَرَيْرَة . 


كناب المنَاسِكِ 


6. 


والفسوق السباب» والجدال: المراء» يعني : مع الرفقاء والمكارين. (وَلَمْ يَفْسّْقْ) 
بضم السين» أي : لم يأت بسيئة ولا معصية. وقيل: أي: لم يخرج عن حدود 
الشرع وأصله انفسقت الرطبة؛ إذا خرجت فسمي الخارج عن الطاعة فاسمًا. 

قال في «القاموس»: الفسق بالكسر: الترك لأمر اللّه تعالى» والعصيان 
والخروج عن طرين الحق أو الفجور كالفسوق» فسق كنصر وضرب وكرم فسمًا 
وفسوقًا. وإنه لفسق خروج عن الحق» وفسق؛ جارء وعن أمر ربه» خرج» 
والرظة عر فشر ها غريعت كاتشيقف قبل » ونه الفائيق 'لاتبزلاسة ع الدين 
والفويسقة الفارة لخروجها من جحرها على الناس» انتهى . والفاء في قوله : (فَلَمْ) 
والواو في قوله: (وَلَمْ) عطف على الشرط في قوله: (مَنْ حَجّ) وجوابه قوله: 
(رَجَعَ)» أي : صار أو رجع من ذنوبه» أو حجته؛ أو فرغ من أعمال الحج وحمله 
على معنى رجع إلى بيته بعيد» وقوله : (كيَوم وَلَدنهُ مه خبر على الأول وحال على 
الوجهين الأخيرين بتأويل مشابهًا في البراءة من الذنوب لنفسه في يوم ولدته أمه 
فيه؛ إذ لا معنى لتشبيه الشخص باليوم» أو المعنى مشابهًا يومه بيوم ولادته في 
كرو الدروت 

وقوله : (كيوم) يحتمل الإعراب» ا كسر الميم والبناء على الفتح والإضافة 
لقوله : (وَلَدَيْهُ أَّه) وهو المختار في مثل هذا ؛ لأن صدر الجملة المضاف إليها 
مبني . . وفي رواية للبخاري». ومسلم : كما وَلَدَيْهُ أتُمى زرا احمد ل 1" 
ص59١5)»‏ والدارقطني (ص587) : ١كهيكته‏ 2 وَلدَيه أمّهُ) وظاهر الحديث: 
غفران الصغائر والكبائر والتبعات» وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن 
مرداس ال المصرح بذلك وله شاهد من حديث ابن عمر في «تفسير الطبري»» 
وإليه ذهب القرطبي وعياضء لكن قال الطبري : وهو محمول بالنسبة إلى المظالم 
على من تاب وعجز عن وفائها. 

قال الحافظ : وذكر لنا بعض الناس أن الطيبي أفاد أن الحديثء» إنما لم يذكر فيه 
الجدال كما ذكر في الآية على طريق الاكتفاء بذكر البعض وترك ما دل عليه ما 
ذكر. ويحتمل أن يقال: إن ذلك يختلف بالقصد؛ لأن وجوده لا يؤثر في ترك 
مغفرة ذنوب الحاجء إذا كان المراد به: المجادلة في أحكام الحج لما يظهر من 


مِرعاةٌ الْمَقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
: جود «مصسهه مسحت ل موصو سوه برسم د دوعس سوه ماسم د تعدو ةوس مسوم مون صوصو موه سوه 


الأدلة أو المجادلة بطريق التعميم» فلا يؤثر أيضاء فإن الفاحش منها داخل في 
عموم الرفث» والحسن منها ظاهر في عدم التأثير» والمستوي الطرفين لا يؤثر 
أيضًا. قيل: ذكر الفسق في الحديث والنهي عنه في الحج مع كونه ممنوعًا في كل 
حال وفي كل حين هو لزيادة التقبح والتشنيع» ولزيادة التأكيد في النهي عنه في 
الع وللتنبيه على أن الحج أبعد الأعمال عن الفسق . واللّه أعلم . 


١م‏ ُتَقَقّ عَلَيْهِ) رواه البخاري في موضعين من كتاب الحج : في باب فضل فضل الحج 
المبرور» وقبل جزاء الصيد» ورواه مسلم في أواخر الحج. وأخرجه أيضًا أحمد» 
والنسائي» والترمذي. وابن ماجه» والدارقطني 1 والبيهقي 5 
ص 2)560 والداريي كل فى الع قات دايا الترمدق: : َماَق من ليوا 


م و 


بدل قوله : (كيَوْم وَلَدَنَهُ أمه) . 


75 3- [:] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : ١الْعُمْرَة‏ إلى الْعُمْرَةٍ 
كَمَارَةٌ لِمَا بَينَهُمَاء وَالْحَجُ الْمَبْرُورٌ لَبْنَ لَهُ جَرَاء إلا الجَنَها. (مئو علي] ا 


لل و© الشرح حم 

5 8377 35- قوله: (الْعُمْرَ) بضم العين مع ضم الميم وإسكانهاء وهي في اللغة 
الزيارة» وقيل: القصد إلى مكان عامرء وقيل: إنها مشتقة من عمارة المسجد 
الحرام» وفي الشريعة: زيادة البيت الحرام وقصده بكيفية مخصوصة وشروط 
مخصوصة ذكرت في كتب الحديث والفقه؛ وقيل: هي في الشرع: إحرام وسعي 
وطواف وحلق أو تقصيرء سميت بذلك؛؟ لأنه يزار بها البيت ويقصدء وقال 
الراغب: العمارة: نقيض الخراب» والاعتمار والعمرة: الزيارة فيها عمارة الود 
وجعل في الشريعة للقصد المخصوص . !ا 

(إِلَى الْعُمْرَ)ء أي: منتهية إلى العمرة. قال القاري: قوله: «الْعُمْرَةٌ إلى 


(0017) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (1798/7). وَمُسْلِم (4390/ 13149) عَنّ أبى هُرَيْرَة والتَّؤْهِذي (97), 
والنّسَائي (6/ »)١١7‏ وابن ماجَه (/88؟). 


كتابْ المتَاسِكِ 
اا امت ا ا اا الا لل لي 
الْعْمْرَقِاء أي : 0 المتضمة» أو العمرة"المواضنولة :أو 500 العتطراة: 
وقال المناوي: أي: العمرة حال كون الزمن بعدها ينتهي إلى العمرة» فهإلى» 
للانتهاء على أصلهاء وقال الباجي وتبعه ابن التين: إن «إلى» يحتمل أن تكون بمعنى 
«امع) كقوله تعالى : 0 1 توك 1 أمولْكمْ 4 رالساء: : وكقوله : هومن المتارفة ِل 
َو رنصف: 04 فيكون التقدير: العمرة مع العمرة مكفرة لما بينهماء فإذا كانت 
اشاية قا المكفر هو لعمرة الأو وإذا كانت بمعنى مع كان المكفر العدرتين» 
ويدل للثاني حديث: «الْعْمْرَتَانِ تُكهرَان مَا بَيْنَهُمَاةء أخرجه البيهقي في «اشعب 
الإيمان» من حديث أبي هريرة. قال المناوي : فيه من لم أعرفهم ولم أرهم في 
كتب الرجال. وقال السندي: قيل: يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع أي العمرة مع 
العمرة أو بمعناها متعلقة بكفارة» أي : تكفر إلى العمرة ولازمه أنها تكفر الذنوب 
المتأخرة . 

(كَفَارَة لِمَا بَيْنّهُمًا) هذا ظاهر في فضل العمرة» وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين 
العمرتين» قال في «المطامح»: نبه بهذا الحديث على فضل العمرة الموصولة 
بعمرة» قال العيني (ج١٠:‏ ص :)٠١4 237١8‏ ظاهر الحديث أن الأولى هي 
المكفرة؛ لأنها هي التي وقع الخبر عنها أنها تكفر ولكن الظاهر من جهة المعنى أن 
العمرة الثانية هي التي تكفر ما قبلها إلى العمرة التي قبلهاء فإن التكفير قبل وقوع 
الذنب خلاف الظاهر. انتهى 

وقال الأبي : الأظهر أن الحديث خرج مخرج الحث على تكرير العمرة والإكثار 
منها؛ لأنه إذا حمل على غير ذلك يشكل بما إذا اعتمر مرة واحدة» فإنه يلزم عليه 
أن لا فائدة لها؛ لأن فاتدتها وهو التكفير مشروطة بفعلها ثانية إلا أن يقال: لم 
تنحصر فائدة العبادة في تكفير السيئات, بل يكون فيها وفي ثبوت الحسنات» ورفع 
الدرجات». كما ورد فى بعض الأحاديث: من فعل كذا كتب له كذا كذا حسنة 
ومحيت عنه كذا كذا سيئة» ورفعت له كذا كذا درجة. فتكون فائدتها إذا لم تكرر 
ثبوت الحسنات ورفع الدرجات . وقال شيخنا أبو عبد الله - يعني : ابن عرفة : إذا 
لم تكرر كفر بعض ما وقع بعدها لا كله - واللّه أعلم - بقدر ذلك البعض» وكذا في 
ااشرح الموطأ» للزرقاني (ج؟١:‏ ص22514)» قال ابن عبد البر: المراد: تكفير 
الصغائر دون الكبائر»ء وذهب بعض علماء عصرنا إلى تعميم ذلك» ثم بالغ في 


مِرعاةٌ المفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
1 عمسحيه جإل ا بحمو جود وجوج مسحت #ا برد جوع ووو بوصو موود لاجو جياه جالاعيمه جع موصيو برت الامو و عت قد 


الإنكار عليه وكأنه يعني الباجي» فإنه قال: ما من ألفاظ العموم فتقضي من جهة 
ا ما يقع بينهما إلا ما خصه الدليل» واستشكل بعضهم كون العمرة 
رة للصغائر فة فقط مع أن اجتناب الكبار مكفر لها؛ لقوله تعالى: #9إن مََمَنبُوا 
0 0 عنَه# الآية زانساء: 0١‏ فماذا تكفر العمرة؟ وأجيب: بأن تكفير 
اند بلا و لسرا جب جار لحم عدر الح بار اد قد اد 
وقال السندي: هذا الاستشكال ليس بشيء؛ لأن الذي لا يجتنب الكبائر 
فصغائره يكفرها العمرة» ومن ليس له صغيرة أو صغائره مكفرة بسبب آخرء 
فالعمرة له فضيلة. انتهى 
قال الحافظ: وفي الحديث: دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار؛ 
خلافًا لقول من قال: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية» ولمن قال 
مرة في الشهر من غيرهم واستدل لهم بأنه يَْةٍ لم يفعلها إلا من سنة إلى سنةء 
وأفعاله على الوجوب أو الندب» وتعقب: بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله» فقد 
كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لرفع المشقة عن أمته وقد ندب إلى ذلك بلفظه» 
فثبت الاستحباب من غير تقييد. وقال عياض: احتحج به الجمهور وكثير من 
أصحاب مالك على جواز تكرير العمرة في السنة الواحدة وكرهه مالك؟ لأنه يكن 
اعتمر أربع عمر كل واحدة في سنة مع تمكنه من التكرير» وتقدم كلام الأبي 
المالكي أن الحديث خرج مخرج الحث على تكرير العمرة والإكثار منها. قال 
الحافظ : واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسًا بأعمال الحج إلا 
ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» ونقل الأثرم عن 
أحمد: إذا اعتمر؛ فلا بد أن يحلق أو يقصرء فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ؛ 
ليمكن حلق الرأس فيها. قال ابن قدامة: هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في 
دون عشرة أيام» وارجع لتفصيل الكلام في مسألة تكرار العمرة» وتفضيل الطواف 
على العمرة إلى «شفاء الغرام» (ج١:‏ ص79١. ».)١8١‏ و«القرى» (ص2597 
54). 
(وَالْحَجٌ الْمَبْرُورُ)» قال ابن العربي : قيل : هو الذي لا معصية بعده. قال الأبي : 
وهو الظاهر؛ لقوله في الحديث الآخر: «مَنْ حَجٌ هَذَا البَنْتَ كلم يَرْقْتْ وَلَمْ 


ان 
يَفْسّقْ...»؛ إذ المعنى حج ثم لم يفعل شيئًا من ذلك» ولهذا عطفها بالفاء المشعرة 
بالتعقيب» وإذا فسر بذلك؛ كان الحديثان بمعنى واحد وتفسير الحديث بالحديث 
أولى . فإن قلت: المرتب على المبرور غير المرتب على عدم الرفث والفسق؛ لأن 
المرتب على المبرور هو دخول الجنة وهو أخص من الرجوع بلا ذنب؛ لأن المراد 
بدخولها: الدخول الأول» والدخول الأول لا يكون إلا مع مغفرة كل الذنوب 
السابقة واللاحقة» والرجوع بلا ذنب إنما هو في تكفير السابقة. 

قلت: إذا فسر المبرور بذلك؛ فسر الرجوع بلا ذنب بأنه كناية عن دخول الجنة 
الدخول الأول المذكوزن : انتهى : 


]ا قنبيه: 

قال ابن بزيزة: قال العلماء: شرط الحج المبرور حلية النفقة فيه. وقيل لمالك : 
رجل سرق فتزوج به أيضارع الزنا؟ قال: إي والذي لا إله إلا هو. وسئل عمن حج 
بمال حرام فقال: حجه مجزئ وهو اثم بسبب جنايته» وبالحقيقة لا يرقى إلى 
العالم المطهر إلا المطهر . انتهى . وقال الدردير: صح الحج فرضًا أو نفلا بالحرام 
من المال» فيسقط عنه الفرض والنفل وعصى؛ إذ لا منافاة بين الصحة والعصيان» 
انتهى. وبه قالت الحنفية كما فى «رد المحتار» عن «البحر) حيث قال: يجتهد فى 
خميل تش ةالول فإ الاانتل بالنققة الحراءء كماورة في التحدييك مع أنه سقط 
الفرض عنه معها ولا تنافي في سقوطه وعدم قبولها. انتهى. وذلك؛ لأن القبول 
أخص من الإجزاءء فإن القبول: عبارة عن ترتيب الثواب على الفعل» والإجزاء : 
عبارة عن سقوط القضاء. 

وقال النووي فى مناسكه : ليحرص أن تكون نفقته حلالا خالصة عن الشبهة» فإن 
خالف وحج بما فيه شبهة أو بمال مغصوب؛ صح حجه في ظاهر الحكم لكنه ليس 
حجًا مبرورًا ويبعد قبوله» وهذا هو مذهب الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» 
وجعاهير الحماء من الجلف والكلف ٠‏ وقآل العمة ين حل © لازي لشي يهال 
حرام. انتهى. 

(لَبْسسَ لَهُ جَرَاء): أي: ثواب. (إِلَا الْجَنَهُ) بالرفع أو النصب وهو نحو: «ليس 
الطيب إلا المسك». بالرفع فإن بني تميم يرفعونه؛ حملا لها على ما في الاهمال 


ججسجد + رصحو + 


0 
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عند انتقاض النفى» كما حمل أهل اليحجاز ما على (لَيْسنَ) فى الاعمال عند استيقاء 
شروطهاء كذا في «مغني اللبيب» (ج١:‏ ص717). قال النووي : (لَيْسَ لَهُ جَرَاء ِل 
الكنة) يفتاه :أنه لآ ينيطتن لضاحيه من التحوام على تكقير عقي لتو بع بل لاي 
أن يدخل الجنة . 

وقال السندي: أي : ابتداء وإلا فأصل الدخول فيها يكفى الإيمان ولازمه أن يغفر 
له الذنوب كلها صغائرها وكبائرهاء بل المتقدمة منها والمتأخرة. انتهى . قال فى 
«المطامح»: وقضية جعل العمرة مكفرة والحج جزاءه الجنة أنه أكمل . ولالالين 
القيم: في الحديث دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار؛ إذ لو كانت 
العمرة كالحج لا يفعله في السنة إلا مرة لسوى بينهما ولم يفرق. 


(مُتَققَ عَلَيه)ء وأخرجه أيضًا أحمد (ج: ص»» ومالك؛ والترمذيء والنسائي» 


وابن ماجه» والدارمى». وابن الجارود (ص78١).‏ والبيهقى (ج: ص77 2 


2 


١ 2 "1‏ -[ه] وعَن ابن عَبّاس قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كَلِ: «إنَّ عَمْرَةَ فى 


أو عقو ٠‏ 4و انها >8 و #2 
رَمضان ؟ تعدل ححة». [مُتفَ5 


الشرح 
*” © "- قوله: ١(إِنَّ‏ عَمْرَةَ فى رَمَضَانَ) أي كاثنة + :وسينه العديظ: أن 
رسول الله يَكِ لما رجع عن حجة الوداع قال لأم سنان الأنصارية : ما فتك أن 
تحجي معناء قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك 
لنا ناضحًا ننضح عليه قال : «فإذا جاء رمضان فاعتمري ؛ فإن عمرة فيه تعدل حجة» . 
(تَقوِل حَكة)+ أى + تعادلها وتمائلها تن الثوات لآن الدوات فقيل بفضيلة 
الوقت ذكره المظهر. قال الطيبي: وهذا من باب المبالغة» وإلحاق الناقص 
بالكامل ؛ ترغيبًا وبعنًا عليه وإلا كيف يعدل ثواب العمرة ثواب الحجء انتهى . 


5075 مُتَقَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (2)1787 ومُسْلِم )11957/77١(‏ فيه عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء والنّسّائي . 


كتابْ المناسِكِ 


ع علا #حس ووم جره و 2 الوصو تمعد + تع ص و سود لصوو و وده ألا عسيو هوج م وجو 1# سحيو ١‏ 


ا و ل ا ل ا 
الخد لاق قي رولا لمسكر: مكار لي ونا لقي سح از حا زعي 
أي : بالشك» وفي رواية البخاري في باب حج النساء : «قَإنّ عْمْرَةَ في رَمَضَانَ نَقْضِي 


5-0 
م #2 
حيحة م 


حجة معِي» بالجزم من غير شك . 

وفي رواية لأبي داود والحاكم (ج١:‏ ص84 :): «أَنَهَا تَعْدِلُ حَجَةَ مَعِي1» 
زمكذا وقع غدد ابن خبان فى قصة أم سلب من نايك ابن حابر وي يطديت انس 
عند الطبراني في الكبير : ١عَمْرَة‏ ةي رَمَضَانَ كحَجَةٍ معي . وفي حديث أبي طليق في 
قصة له ولامرأته عند الطبراني ذف د فَمَا يَعْوِلُ الْحَح مَعََ؟ 
قال تقترة فى زمف461 ون هده الرواناك مااي ليطن أل" المرأة المذ كور 
جعلت على نفسها حجة مع النبي كَل لتحوز بذلك شرف المعية وكثرة الثواب» 
فأجابها بَكِةٍ بأن ذلك يحصل لها بالاعتمار في رمضان» واختلف العلماء في معنى 


فقال بعضهم : إن الحجة التي فاتت هذه المرأة كانت تطوعًا لإجماع الأمة على 
أن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة؛ إذ لا مانع من أن تكون حجت مع أبي 
بكر كيه في السنة التاسعة» فسقط عنها الفرض» ثم أرادت أن تحج مع النبي 85 
في حجة الوادع في السنة العاشرة» فمنعها عدم تيسر الراحلة» وقال بعضهم: إن 
الحجة التي فاتت هذه المرأة هي حجة الوداع وكانت أول حجة أقيمت في الإسلام 
فرضًا؛ لأن حج أبي بكر كان إنذارّاء فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك المرأة كانت 
قامت بوظيفة الحج بعد؛ لأن أول حج لم تحضره هي» ولم يأت زمان حج ثان عند 
قوله عليه الصلاة والسلام لها ذلك» وما جاء الحج الثاني إلا والرسول عليه الصلاة 
والسلام قد توفي» فإنما أراد عليه الصلاة والسلام أن يستحثها على استدراك ما 
فاتها من البدارء ولا سيّما الحج معه عليه الصلاة والسلام؛ لأن فيه مزية على 
غيره . 

قلت: وهذا مبني على أن الحج إنما فرض في السنة العاشرة ولكنه غير مُتَفْقٍ 
عَلَيْهِ وقد تقدم ذكر الخلاف فيه» وعلى كل حال» فإن كان ما فاتها حجة الفرض» 
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فيكون المراد من الحديث: بيان فضل العمرة في رمضانء وإعلامها أن ثوابها 
كثواب حجة لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للاجماع على أن الاعتمار لا 
يجزئ عن فرض الحج» فالعمرة في رمضان لا تسقط الحجة المفروضة بل لابد 
من الاتيان بها من قابل» وإن كان ما فاتها تطوعًا فالعمرة في رمضان تقوم مقام 
الحجة في التطوع» ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما 
جاء أن #قلٌ هو ألَّهُ أحدٌ» تعدل ثلث القرآن. وقال ابن العربى: حديث العمرة 
هذا صحيح» وهو فضل من الله ونعمة» فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام 
رمضان إليهاء وهكذا قال أبو بكر المعافري» كما في «القرى», وقد تقدم ما قال 
الطيبي وابن خزيمة في معنى الحديث وتوجيهه . وقال ابن الجوزي : فيه : أن ثواب 
العمل يزيد بزيادة شرف الوقت» كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القلبء, وقال 
غيره: يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة» وعمرة نافلة 
في رمضان كحجة نافلة. وقال ابن التين: قوله: «كُحَجَّةَا يحتمل أن يكون على 
بابه»ء ويحتمل أن يكون لبركة رمضان» ويحتمل أن يكون مخصوصًا بهذه المرأة. 
قال الحافظ : الثالث قال به بعض المتقدمين» ففي رواية أحمد بن منيع . قال سعيد 
بن جبير: ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدهاء ووقع عند أبي داود من حديث أم 
معقل فكانت تقول: الحج حجة» والعمرة عمرة» وقد قال هذا لى رسول اللّه كَل 
ما أدري أل خاصة» تعنى : أو للناس عامة» قال الحانفظ : والظاهر حمله على 
العموم كما تقدم. والسبب فى التوقف؛ استشكال ظاهره» وقد صح جوابه. 
لما ثبت أن عَمَرَه ب كانت كلها في ذي القعدة وقع تردد لبعض أهل العلم في 
أن أفضل أوقات العمرة أشهر الحج أو رمضان» فحديث الباب يدل على الثاني» 
ع كون رمضان أفضل أوقات العمرة #لكن فعله: عليه الضلاة والسلام لما لم يق 
إلا في أشهر الحج كان ظاهرًا أنه أفضل إذ لم يكن الله يق يختار لنبيه إلا ما هو 
الأفضل. أو أن رمضان أفضل ؛ لتنصيصه عليه الصلاة والسلام على ذلك» فتركه 
لاقترانه بأمر يخصهء كاشتغاله بعبادات أخرى فى رمضان؛ تبتلا وأن لا يشق على 
أمته فإنه لو اعتمر في رمضان. لبادروا إلى ذلك» وخرجوا مع ما هم عليه من 
المشقة في الجمع بين العمرة والصومء ولقد كان بهم رؤوقًا رحيمّاء وقد كان يترك 


العمل وهو يحب أن يعمله؛ خشية أن يفرض على أمتهء وخوفًا من المشقة عليهم 
كالقيام في رمضان بهم. ومحبته؛ لأن يستقي بنفسه مع سقاة زمزم؛ كيلا يغلبهم 
الناس على سقايتهم . وقال الحافظ: والذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير 
النبي كةِ أفضل» وأما في حقه فما صنعه هو أفضل ؛ لأن فعله لبيان جواز ما كان 
أهل الجاهلية يمنعونه» فأراد الرد عليهم بالقول والفعل وهو لو كان مكروما لغيره 
لكان في حقه أفضل . انتهى 


- تنبيه آخر: 
قد استدل بقوله عَلِنِ يِه : «عُمْرَةٌفِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حكةةعان انعاتب تكزان العهرة 
والاكثار منها. 


قال المحب الطبري في «القرى» (ص555): فيه دليل على استحباب تكرار 
العمرة من وجهين؛ الأول : أن النكرة فى سياق التفضيل» الظاهر منها إرادة 
اقرع نالك إذا قلكارخل من ب تنه مدل تقيلة من بعال شبادو إلى 
الفهم إلا أن كل واحد منها كذلك. فكذلك كل عمرة في رمضان. والثاني: المراد 
بعمرة فى رمضان إما أن يقال: كل عمرة لكل أحد أو عمرة لكل أحد أو عمرة 
لواحد لا بعينه» والأول هو المطلوب . والثالث: غير مراد بالاتفاق والثاني لازم 
للأول فيتعدى الحكمء بيان الملازمة أن اتصاف الفعل بالفضل إنما نشأ من جهة 
الزمان لا محالة» فإذا ثبت لفعل لزم ثبوته لمثله. وإن تكرر لقيام موجب الصفة 
ولعدم جواز تخلف الحكم عن مقتضيه» ومن ادعى تخصصها بعدم التكرار أو 
تخصيصها بالمخاطبه» أو بميقات دون غيره أو معارضًا فعليه البيان. انتهى 

قلت : قد ذهب إلى جواز تكرار العمرة واستحباب الإكثار منها الشافعي» وأبو 
حنيفة . وكرهه مالك إلا مرة في سنة؛ وأحمد في دون عشرة أيام كما تدم في كلام 
ابن قدامة» ويؤيده ما أخرجه الشافعي عن أنس إالتة واللككد الاخساراتت 
خرج فاعتمرء وقوله: حممء بالحاء المهملة» 7 اسود بعد الحلق في الحج 
بنبات الشعرء والمعنى: أنه كان لا يؤخر العمرة إلى المحرم» بل كان يخرج إلى 
الميقات» ويعتمر في ذي الحجة. وهكذا ذكره الجوهري» وابن الآثير وقيد 
بالمهملة. 
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#ححد جد عتدسححوم ح وسسع- جز مجو سصحووس جوج جعت بلح بود 


وأبو 000 057 وابن ماجه» دارم الل 006 006 
والبيهقي وفي الباب عن جماعة من الصحابة ذكر أحاديثهم العيني (ج١٠:‏ 
ص7١١)2‏ والهيثمى في (مجمع الزوائد» (ج37: ص .)58١‏ 


٠ : وَعَيْهُ قَالَ : إن الي يل ل دك لوحا قال‎ ]131- 7” 5 5 ١ 
1 | الَوْم؟» قَانُوا : الْمْسْلِمُوْنَ قَقَالُوا: مَنْ نتَ؟ قَالَ : ارَسُولُ اللو فَرَفْعَتْ‎ 
0 ا مُرَأَة صَبيًا قَقَالَتْ : ألِهَذَا حَجٌ ع 1 ل 3 وَلْنِ جر ١٠ل رَوَاهُ مُسْلِمٌ] امع‎ 


و6 الشرةح هع 


”3 8”"- قوله: (إنَّ النبِيَ كَل لَقِيَ رَكْبَا) بفتح الراء وسكون الكاف جمع 
راكبء أو اسم جمع كصاحب وصحب وهم العشرة» فما فوقها من أصحاب الإبل 
في السفر دون بقية الدواب» ثم اتسع فيه فأطلق على كل جماعة . (بالرَّوْحَاءِ) بفتح 
الراء وسكون الواو بعدها حاء مهملة ثم ألف ممدودة. قال عياض: في 
«المشارق»: هي من أعمال الفرع بينها وبين المدينة نحو أربعين ميلّاء وفي 
«صحيح مسلم»: ستة وثلاثون» وفي كتاب ابن أبي شيبة : ثلاثون ميلاء زاد في 
زؤانة اعد وأبي داود: فسلم عليهم. وكان ذلك اللقاء كما قال ابن حبان حين 
رجوعه من مكة إلى المدينة» ففي رواية النسائي : عن ابن عباس : قال: صدر 
رسول الله كله فلمًا كان بالروحاء لقي قومًا . . الحديث. وفي رواية الشافعي 
في (مسئده) (ج١:‏ ص2)584 وكذا عند البيهقي (ج5: ص )١1١50‏ من طريق 
الشافعي : أنَّ النبي يَكةِ قفل , الك كايا روح ل وكا اسيك بوهوم ان 
القيم في «الهدي» حيث قال: ثم ارتحل يَكِِةِ راجعًا إلى المدينة» فلمًا كان بالروحاء 
لقي ركيًا ...فذكر قصة الصبي» وقيل: وقعت هذه القصة في مقدمه إلى 
بيت الله والمراد بالصدور والقفول: صدوره من المدينة للحج ولا يخفى ما فيه» 
وارجع إلى «القرى» (ص 245 220. (قَقَالَ : مَنِ الْقَوْمُ؟) بالاستفهام. 
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(قَالُوا), أ بعضهم. . (الْمُسْلِمُونَ). أي: نحن المسلمون. (قَقَالُوا: مَنْ 
الكاوديس: أن الذي أجاب رسول الله 4 سأل بعد ذلك ليعرف من يخاطب . 
(قَالَ)» أي "التبوع ١‏ لوصول للد أي: لاروك اللدشفط (رجول الله )كر سكداً 
محذوف . قال عياض : يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلا فلم يعرفوه كك ويحتمل 
كونه نهارًا لكنهم لم يروه كَثة قبل ذلك؛ لعدم هجرتهم فأسلموا في بلدانهم ولم 
يهاجروا قبل ذلك» وسيأتي في حديث جابر في قصة حجة الوداع أنه أذن في الناس 
أن النبي يي حاج فقدم المدينة بشر كثير ليأتموا به» فلعل هؤلاء ممن قدم فلم يلقوه 
إلا هنالك» وفي رواية مالك في «موطته) : أن رسول الله مَل مر بامرأة وهي في 
اننا - بكسر الميم وفتح المهملة وتشديد الفاء: مركب للنساء ء كالهودج إلا أنها 
لا تقبب» كما تقبب الهوادج - فقيل لها: هذا رسول الله ... الحديث. قال 
الباجي :ققد كانت المراة يم أن به وأ ثرة وله تورف عيتدة فلك حرج ب 
(مَرَمَعَتْ إِلَيِْ امْرَأَةَ صَبيًا)» أي : أخرجته من المحفة رافعة له على يديهاء وفي رواية 
أحمد وأبي داود: ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي»ء فأخرجته من محفتها. 

(فَقَالَتْ : أَلِهَدَا؟)» أي : يحصل لهذا الصغير . (حَجٌ). أي: ثوابه» قيل: قوله: 
(حَجٌ) فاعل الظرف ؛ لاعتماده على الهمزة» ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخرًا و (لِهَذَا 
خبر مقدم» وفي رواية أحمدء وأبي داود: هل لهذا حجٌ؟ (قَالَ) في الجواب. 
(نَعَم)) أي : له حج. 

(وَلَنِ آَجْرٌْ) زادها على السؤال؟ ترغيبًا لها. قال القاري : أي : أجر السببية وهو 
تعليمه إن كان مميرَّاء أو أجر النيابة في الاحرام والرمي والإيقاف والحمل في 
الطواف» والسعي إن لم يكن مميرًا . وقال عياض : وأجرها فيما تتكلفه في أمره في 
ذلك وتعليمه وتجنيبه ما يجتنب المحرم. وقال النووي: معناه: بسبب حملها 
وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم» وفعل ما يفعله المحرم. وقال الأمير اليماني : 
قوله: (لَكِ أَجْرٌ). أي: بسبب حملها وحجها به أو بسبب سؤالها عن ذلك 
الحكم» أو بسبب الأمرين» وفي الحديث: دليل على مشروعية الحج بالصبيان 
وجوازهء ولا خلاف فيه بين العلماء. قال الأمير اليمانى: الحديث دليل على أنه 
يصح حج الصبي» ويطك سو اف كاة سهرة أ كمجن انا عقر لبه عا يفل 
الحجاج وإلى ذلك ذهب الجمهور. واعلم: أن في مسألة حج الصبي عدة أبحاث 
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ع جد حو جص ع حدم مج جد جوج حك جد 


ينبغي التنبيه عليها : 

الأول : جواز الحج ومشروعيته بالصغارء وإليه ذهب الجمهور منهم الأئمة 
الأربعة. قال الزرقاني: في الحديث : مشروعية الحج بالصغار وبه قالت الأئمة. 
أهل البدع ولا يلتفت إلى قولهم» بل هو مردود بفعل النبي يَِْةِ وأصحابه وإجماع 
الأمة. وقال الطبري : لا خلاف بين أهل العلم في جواز الحج بالصبي إلا قومًا من 
أهل العراق منعوه وفعل رسول الله َل كه وقوله. وإجماع الأمة يرد قولهمء وإنما 
الخلاف في أنه هل ينعقد حكم الحج عليهم؟ وفائدة الخاللاف: تظهر في وجوب 
الفدية. فأبو حنيفة لا يلزمهم شيئًا إنما يجتنبون ذلك على وجه التمرين والتعليم» 
وفي ما تقدم من قول عطاء : يفعل بالصغير ما يفعل بالكبير ويشهد به المناسك كلها 
إلا أنه لا يصلى عنه وإن شاؤوا قمصوه موافقة له. وباقى الأئمة يرون وجوب 


وقال ابن البر في «التمهيد» : في الحديث الحج بالصبيان الصغارء واختلف 
العلماء في ذلك. فأجازه مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز من أصحابنا وغيرهم 
وأجازه الثوري» وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفة» وأجازه الأوزاعي والليث فيمن 
سلك مسلكهما من أهل الشام ومصر وكل من ذكرناه يستحب الحج بالصبيان 
ويأمر به ويستحسنه. وعلى ذلك جمهور العلماء في كل قرن. وقالت طائفة: لا 
يحج بالصبيان» وهو قول لا يشتغل به ولا يعرج عليه؟ لأن النبي يِه حج بأغيلمة 
بني عبد المطلب وحج السلف بصبيانهم ولحديث الباب . وروينا عن أبي بكر 
العيديق أن طاقف يعن الله بن الزبير في خرقة. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانوا يحبون إذا حج الصبي أن يجردوه. وأن 
يجنبوه عن الطيب» وأن يلبي عنه إذا كان لا يحسن التلبية. ان: 

وقال ابن حزم في «المحلى) (ج/ا: ص3075) : ونستحب الحج بالصبي». وإن 
كان صغيرًا جدًا أو كبيرًا وله أجر وحجء وهو تطوع وللذي يحج به أجرء وكذلك 
ينبغي أن يدربوا ويعلموا الشرائع من الصلاة والصوم؛ إذا أطاقوا ذلك. 2< 
وقال الباجي: الصبيان على ضربين: ضرب يفهم ما يؤمر به» وضرب يصغر عن 
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ذلك» فلا يفهم ما يؤمر به ولا ينتهي عما نهي عنه. فآمًا الأول: فروى ابن المواز 
وابن وهب عن مالك لا يحج بالرضيع» وأمّا ابن أربع سنين وخمس فنعم. وهذا 
إنما هو على الاستحباب» فإن أحرم به وألزم الإحرام؛ لزمه» وإن كان صغيرًا جدًا 
لا يفهم. انتهى . وقال الأبي في «الاكمال» : اختلف قول مالك في الحج بالرضيع 
ومن لا يفهم. وحمل أصحابنا قوله بالفدع على الك هاه زفي الخو 81 بحم 
بالصبي وإن لم يبلغ أن يتكلم» وفي كتاب محمد : لا يحج بالرضيع» وأما ابن أربع 
فنعم. اللخمي: ولا أرى أن يحج إلا بمن يعقل القربة» وأمّا الرضيع فهو 
كالبهيمة» قال: وعلى هذا فلا يحج بالمجنون. انتهى 

وقال ابن رشد في «البداية» لج : ص707): اختلف أصحاب مالك في صحة 
وقوعه من الطفل الرضيع» وينبغي أن لا يختلف في صحة وقوعه ممن يصح وقوع 
الصلاة منه» وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: «من السبع إلى العشر». انتهى . 

الثاني : هل ينعقد حجه أم لا؟ قال النووي: في الحديث حجة للشافعي» 
ومالك» وأحمد» وجماهير العلماء: أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه» وإن 
كان لا يجزئه عن حجة الإسلام» بل يقع تطوعًا. وقال أبو حنيفة: لا يصح حجهء 
قال أصحابه : وإنما فعلوه؛ تمريئًا له ليعتاده فيفعله إذا بلغ . قال: وإنما خلاف أبي 
حنيفة في أنه هل ينعقد حجه ويجري عليه أحكام الحج ويجب فيه الفدية ودم 
الجبران» وسائر أحكام البالغ» فأبو حنيفة يمنع ذلك كله» ويقول: إنما يجنب ذلك 
تمريئًا على التعليم» والجمهور: يقولون: يجري عليه أحكام الحج في ذلك وحجه 
منعقد يقع نفلاء انتهى . 

قلت: هكذا نقل غير واحد من شراح الحديث وأصحاب كتب الفقه الجامع 
مذهب الحنفية في ذلك». منهم الحافظ في «الفتح»» وابن قدامة في «المغني) 


(ج7: ص 707)» وابن رشد في «البداية» (ج١‏ : ص5 5): قال الحافظ : قال ابن 
بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حج به 
كان له تطوعًا عند الجمهور . وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من 
محظورات الإحرام» وإنما يحج به على جهة التدريب . انتهى. والذي يظهر من 
كتب الفقه الحنفي المعتبرة أن قول أبي حنيفة مثل قول الجمهورء يعني : أن إحرام 
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الصبي ينعقد نفلاء وإنما خلافه في وجوب الفدية والكفارات» ففي «المبسوط» : 
الصبي لو أحرم بنفسه وهو يعقل أو أحرم عنه أبوه صار محرمًا. انتهى. 

وفي «العالمكيرية»: لو أن الصبي حج قبل البلوغ لا يكون من حجة الإسلام» 
ويكون تطوعًا. انتهى. وقال في «الدر المختار» : لو أحرم صبي عاقل أو أحرم عنه 
أبوه؛ صار محرما وينبغي أن يجرده قبله ويلبسه إزارًا ورداءً» وقال القاري في اشرح 
اللباب»: ينعقد إحرام الصبي المميز للنفل لا للفرض ويصح أداؤه بنفسه ولا يصح 
من غيره في الأداء ولا الإحرام بل يصحان من وليه له نيابة» وهذا كله مبني على 
انعقاده نفلًا. لكن في «شرح المجمع»: وعندنا إذا أهل الصبي أو وليه؛ لم ينعقد 
فرضًا ولا نفلًا. وفي «الهداية» ما يدل على انعقاده نفلًا. 

ثم قال «صاحب الهداية»: واختلف المتأخرون» فمنع بعضهم انعقاده أصللاء 
وقيل: ينعقد ويكون حج تمرين واعتياد. انتهى. ويمكن الجمع بأنه لا ينعقد 
انعقادًا ملزمًا وينعقد نقلا غير ملزم ؛ لأنه غير مكلف ويتفرع عليه لو أنه لم يفعل شيئًا 
من المأمورات» أو ارتكب شيئًا من المحظورات لا يجب عليه شىء من القضاء 
والكفارات ويقوي ما ذكرنا في اختلاف المسائل : اختلفوا في حج الصبي . قال أبو 
حنيفة: لا يصح منه. قال يحيى بن محمد: معنى قول أبي حنيفة: ١لا‏ يصح منه) 
على ماذكره أصحابه : أنه لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارات.» لا أنه يخرجه 
من ثواب الحجء وكذا يؤيد ما قلنا ما في الغاية من أن اعتكاف الصبي وصومه 
وحجه صحيح شرعي بلا خلاف . انتهى . ما في اشرح اللباب»» وقد صرح بانعقاد 
حجه نفلا صاحب «الهداية» و«الغنية» وابن نجيم» وابن عابدين» وغيرهم أيضًا. 

وقال الطحاوي: أخبر رسول الله © اي في هذا الحديث» أ الحديث الذي 
قن ف شرك اد لاضن سا توعد انما د حم لان حو ااقلنا زلء متلا 
أن للصبي حجّا كما أن له صلاة. انتهى . وقد تبين مما ذكرنا أن حج الصبي يصحٌ 
وينعقد نفلا عند الحنفية أيضّاء وأن خلافهم إنما هو في وجوب القضاء 
والكفارات. 

الثالث: هل يجب عليه الجزاء والفدية والكفارة والقضاء أم لا؟ وقد تقدم في 
كلام النووي من مذهب الجمهور وجوب ذلك خلاقًا لأبي حنيفة . وقال الزرقاني : 
في حديث انعقاد حج الصبي وصحة وقوعه نفلاء وأنه مثاب عليه» فيجتنب ما 


كتابْ اتَاِكِ 
جإ جحو ماسوو د مدع جم وسو عمتجإ صود» - 


يجتنبه الكبير مما يمنعه الاحرام» ويلزمه من الفدية والهدي ما يلزمهء وبه قال 
الأئمة الثلاثة والجمهور خلافًا لأبى حنيفة. وقال ابن عبد البر: قال مالك: ما 
اجاج الى من عه أن اتات أرطي فذق عيهه يدنك فال لكا فين برقال 
أبو حنيفة : لذ حا عليه ولا قلرنة.. و ْ 

وقال الخطابي في «المعالم» (ج؟ : ص١758):‏ وفي ذلك دليل على أن حجه إذا 
فسد أو دخله نقص فإن جبرانه واجب عليه كالكبير» وإن اصطاد صيدًاء لزمه الفداء 
كما يلزم الكبير. وفي وجوب هذه الغرامات عليه في ماله كما يلزمه لو أتلف مالا 
لإنسان» فيكون غرمه في ماله أو وجوبها على وليه؛ إذ كان هو الحامل له على 
الحج والنائب عنه» وفي ذلك نظر وفيه اختلاف بين الفقهاء. انتهى. قلت: في 
وجوب الكفارة والجزاء والقضاء عند أتباع الأئمة الثلاثة تفاصيل» اختلفوا فيها 
وأسقط بعضهم في بعض الصور الكفارة والقضاءء» وهي مبسوطة في كتب 
فروعهم» من شاء الوقوف عليها رجع إلى «المغني» لابن قدامة (ج”: ص 2)505 
و!مناسك الحج) و١المجموع)‏ للنووي» و«الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير 
المالكي . 

وقال في «شرح اللباب» من فروع الحنفية: ولو أفسدء أي: الصبي نسكه أو ترك 
شينًا من أركانه وواجباته لا جزاء عليه ولا قضاء حيث شروعه ليس بملزم له؛ لأنه 
غيره مكلف في فعله. انتهى. وقد وافق ابن حزم الحنفية في ذلك». حيث قال في 
«المحلى» (ج/: ص775», /ا/71): وإذا الصبي قد رفع عنه القلم» فلا جزاء عليه 
في صيد إن قتله في الحرم» أو في إحرامه ولا في حلق رأسه لأذى به عن تمتعه ولا 
لإحصاره؛ لأنه غير مخاطب بشيء من ذلك ولو لزمه هدى للزمه أن يعوض منه 
الصيام وهو في المتعة وحلق الرأس وجزاء الصيدء وهم لا يقولون بذلك. هذا ولا 
يفسد حجه بشيء مما ذكرنا إنما هو ما عمل» أو عمل به أجر وما لم يعمل» فلا إثم 
عليه. انتهى. قلت: واستدل الحنفية بالحديث المشهور بين الفقهاء وأئمة 
الحديث: «رَفِعَ اقلم عَنْ تَكَامَةٍ : عَنٍ الصَّبِيَ حَنَّى بلع الحديث أخرجه أحمد» 
وأحف داود»ء والنسائي» وابن ماجه. والحاكم» وابن حبان من حديث عائشة. 
وأحمد وأبو داود» والنسائئ» والدارقطني» والحاكم» وابن خزيمة» وابن حبان 
من حديث علي . والطبراني بسنده عن غير واحد من أصحاب رسول الله كَ: . 
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توبان» ومالك بن شداد. وغيرهما. 
ذل الام الرفع مجاز عن عدم التكليف ؛ لأنه يكتب لهم فعل الخير؛ قاله 


ابن حبان. ق قلت: والراجح عندنا هو: : ما ذهب إليه الحنفية وابن حزم؛ لأنه لا نص 
لمن ذهب إلى خلاف ذلك ولا حجة لهم فيما قالوه. هذا ما عندي والعلم عند الله 


والرابع : هل يئاب الصبي على حسناته من الصلاة والصوم والحج وغيرها؟ قال 
العيني: استدل بالحديث بعضهم على أن الصبي يثاب على طاعته» ويكتب له 
حسناته» وهو قول أكثر أهل العلم» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب فيما حكاه 
المحب الطبري» وحكاه النووي في «شرح مسلم» عن مالك» والشافعي» وأحمد 
والجمهور. انتهى . وقال الخطابي: إنما كان للصبي الحج من ناحية الفضيلة من 
دون أن يكون محسوبًا عن فرضه لو بقي حتى يبلغ ويدرك مدرك الرجال» وهذا 
كالصلاة يؤمر بها؛ إذا أطاقها وهي غير واجبة عليه وجوب فرضء ولكن يكتب له 
أجرها؛ تفضلًا من الله» ويكتب لمن يأمره بها ويرشده إليها أجر. فإذا كان له حج 
حي ا ا ا و ا 
يطق المشي. وكذلك السعي بين الصفا والمروة ونحوه من أعمال الحج. انتهى 

وقال الطبري : قد قال كثير من أهل العلم : إن الصبي يثاب على طاعته وتكتب له 
حسناته دون سيئاته» ورك القدعزن عير بن المخطاية وقد لم عا برل علي لي 
باب تسمية الحج جهادّاء وهو قوله 5:: ١جِهَادُ‏ الكَبِيرٍ وَالصّغِيرِ وَالْمرْةٍ: الْحَحّ 
وَالْعُمْرَة»: أخرجه النسائي . قال الحاو ا ا ون 
إن كان الصبي يعقل عقل مثله؛ أحرم بنفسه وإن لم يعقل أحرم عنه 

وفي التمهيد: قال أبو عمر: فإن قيل: فما معنى الحج بالصغير وهو عندكم غير 
مجزئ عنه من حجة الإاسلام وليس ممن تجري الأقلام له وعليه؟ قيل: أما جري 
القلم له بالعمل الصالح فغير منكر أن تكتب للصبي درجة وحسنة في الآخرة 
بصلاته وزكاته وحجهء وسائر أعمال البر التي يعملها على سنتها؛ تفضلا من الله 
.: كما تفضل على الميت بأن يؤجر لصدقة الحي عنه ويلحقه ثواب ما لم يقصده. 
ولم يعمله مثل الدعاء والصلاة عليه ونحو ذلك. ألا ترى أنهم أجمعوا على أن 


الصبي إذا عقل الصلاة يصلي» وقد صلى رسول الله يٍَ بأنس واليتيم معه» وأكثر 
السلف على إيجاب الزكاة في أموال اليتامى» ويستحيل أن لا يؤجروا على ذلك» 
وللذي يقوم بذلك عنهم أجر كما للذي يحجهم أجر؛ فصلا من الله كل ونعمة) 
فلا شيء يحرم الصغير التعرض لفضل الله» وقد روي عن عمر بن الخطاب معنى 
ماذكرناء ولا مخالف له أعلمه ممن يجب اتباع قوله» ثم ذكر بسنده إلى عمر قال : 
تكتب للصغير حسناته ولا تكتب عليه سيئاته . انتهى . 


وقال ابن حزم في «المحلى» (ج1: ص7175): واللّه تعالى يتفضل بأن يأجرهم 
ولا يكتب عليهم إثمّا حتى يبلغواء فإن قيل : لا نية للصبي؛ قلنا: نعم ولا تلزمهء 
إنما تلزم النية المخاطب المأمور المكلف والصبي ليس مخاطبًا ولا مكلقاء وإنما 
أجره تفضل من الله تعالى مجرد عليه» كما يتفضل على الميت بعد موته» ولا نية 
له» ولا عمل بأن يأجره بدعاء ابنه له بعد موته وبما يعمله غيره عنه من حج أو صيام 
أو صدقة ولا فرق» ويفعل الله ما يشاء. انتهى. 

وفي شرح اللباب»: اتفقت الآئمة الأربعة على أن الصبي يثاب على طاعته 
وتكتب له حسناته سواء كان مميرًا أو غير مميزء لكن اختلف أصحابنا هل تكون 
حسناته له دون أبويه» أو يكون الأجر لوالديه من غير أن ينقص من أجر الولد شيء؟ 
ففى قاضى خان : قال أبو بكر الاسكاف: حسناته تكون له دون أبويه» وإنما يكون 
للوالد 5 ذلك أجر التعليم والإرشاد؛ إذا فعل ذلك . وفي «الغاية»: أن اعتكاف 
الصبي وصومه وحجه صحيح شرعي بلا خلاف وأجره له دون أبويه. انتهى . وقال 
بعضهم : تكون حسناته لآبويه أيضًا بناء على التسبب» والأحاديث تدل عليه. فقد 
روي عن أنس أنه قال: من جملة ما ينتفع به المرء بعد موته إن ترك ولدًا تعلم القرآن 
والعلم. فيكون لوالده أجر ذلك من غير أن ينقص من أجر الولد شيء. انتهى . 

الخامس: هل يجزئ الصبي عن حجة الإسلام» أي: الحجة الفريضة؟ قال 
العيني: وفي «أحكام ابن بزيزة»: أمّا الصبي فاختلف القائلون بانعقاد حجه هل 
يجزيه عن حجة الفريضة؟ فقال داود وغيره: يجزيه. وقال مالك. والشافعى 
وغيرهما: لا يجزيهء وقال ابن عبد البر فى «التمهيد»: اختلف العلماء ماهر 
يجزئه عن حجة الإسلام» فالذي عليه فقهاء الأمصار الذين قدمنا ذكرهم في هذا 
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الباب أن ذلك لا يجزيه» وذكر أبو جعفر الطحاوي في «معاني الآثار» حديث الباب 
ثم قال: فذهب قوم: إلى أن الصبي إذا حج قبل بلوغه؛ أجزأه عن حجة الإسلام» 
واحتجوا بهذا الحديث وخالفهم آخرونء فقالوا: لا يجزيه عن حجة الإسلام» 
وعليه بعد بلوغه حجة أخرئ» وكان لهم من الحجة على أهل المقالة الأولى أن في 
هذا الحديث أن للصبي حجّاء وهذا مما قد أجمع الناس عليه» ولم يختلفوا في أن 
للصبي حجًا وليس ذلك عليه بفريضة» ومن جهة القياس» فكما له صلاة وليست 
بفريضة. فكذلك قد يجوز أن يكون له حج وليس بفريضة» وإنما هذا الحديث 
حجة على من زعم أنه لا حج له» وأمًّا من يقول: إن له حجًا وأنه غير فريضة» فلم 
يخالف شيئًا من هذا الحديث» وهذا ابن عباس هو الذي روى هذا الحديث عن 
رسول الله كل ئم قد صرف حج الصبي إلى غير الفريضة» ثم ذكر ابن عبد البر 
بسند الطحاوي قول ابن عباس بلفظ : أيما غلام حج به أهله فمات؛ فقد قضى حجة 
الإسلام» وإن أدرك؛ فعليه الحج. قال أبو عمر: على هذا جماعة فقهاء الأمصار 
وأئمة الأثر «اوقالالشوكاني “وج بعصي فقال: إذااجي الى ١‏ اجر ذلك عن 
حجة الإسلام؛ لظاهر قوله 385: آة: «نْعَمْ)1 في جواب قوله: «أَلِهَذَا حَج؟1. وقال 
لصحاري: الحجتاى :بد اام ع ا يا ل اه بل فيه 
حجة على من زعم أنه لا حج له. قال: لأن ابن عباس راوي الحديث قال: أيما 
غلام حج به أهله» ثم بلغ فعليه حجة أخرى . ثم ساقه بإسناد صحيح» وقد أخرج 
هذا الحديث مرفوعًا الحاكم (ج١:‏ ص١58)»‏ وقال: صحيح على شرطهماء 
والبيهقي (ج5: ص556١).»‏ وابن حزم (ج/ا: ص 5) وصححه . وقال ابن خزيمة : 
الصحيح موقوف» وأخرجه كذلك. قال البيهقي : تفرد برفعه محمد بن المنهال. 
ورواه الثوري عن شعبة موقوفًا ولكنه قد تابع محمد بن المنهال على رفعه الحارث 
ابن شريح» الي اا ل 
أبي شيبة عن ابن عباس: قال: الْمَظُوا عَنّي وَلَّا تَقُولُواء قال ابن عباس : 

. فذكره 0 . وقد أخرج ابن عدي من حديث جابر بلفظ : «لو 
حج صغير حجة لكان عليه حجة أخرى؛؛ ومثل هذا حديث محمد بن كعب القرظي 

عن النبي كَل قال : : «أَيّمًا صَبِيَ حَجّ به أَهْلّهُ كَمَاتَ؛ أَجْرَّأتْ عَنْهُ كن أَدْرَكَ معَلَيْ 
الْحَجُ). الحديثء, أورده صاحب «المنتقى» وقال: ذكره أحمد بن حنبل في رواية 
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ابنه عبد اللَّه هكذا مرسلا. 

قال صاحب «الفتح الرباني»: لم أقف على هذا الحديث في «المسند»» ولعله في 
كتاب آخر من كتب الإمام أحمدء ولا سيّما لم يعزه صاحب «المنتقي» إلى 
«المسند»»؛ قال الشوكاني: وأخرجه أبو داود في «المراسيل»» وفيه راو لم يسم . 
قلت : وأخرجه أيضًا ابن حزم في «المحلى» (ج/: ص 5)» وقال: هو مرسل وعن 
شيخ لا يدرى اسمه ولا من هو؟ قال الشوكاني: فيؤخذ من مجموع هذه الأحاديث 
أنه يصح حجهء ولا يجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ » وهذا هو الظاهر فيتعين 
المصير إليه. قال القاضي عياض: أجمعوا على أنه لا يجزئه» إذا بلغ عن فريضة 
الإسلام إلا فرقة شذت فقالت: يجزئه لقوله: «نَعَمْ2» وظاهره استقامة كون حج 
افوا وال اللاو واد ل عاط ارب . ولكن العلماء ذهبوا إلى 
خلافه محتجين يحديث ابن عباس المذكور ب يعني الذي رواه الحاكم والطحاوي 
والبيهقي وابن حزم» وغيرهم. 

السادس: فيمن يحرم عن الصبي» واختلفوا فيه أيضّاء والحديث دليل على أن 
الأم يجوز لها أن تحرم عنهء خلافًا للشافعية . قال الطبري: واختلف أصحابنا فيمن 
يحرم عنه» فأكثرهم ذهب إلى أن ذلك منوط بالولاية في ماله» فمن ثبت له الولاية 
فيه؛ أحرم عنه» والمعنى بالاحرام عنه أنه ينوي بقلبه أنه جعله محرمّاء وذهب 
بعضهم : إلى أن أمه مقدمة في ذلك لقوله يَكِةِ: «وَلكِ أَجْرٌ) والأولون يحملون ذلك 
على ما ذكرناه من أن معناه» أي : فيما تتكلفين من أمره بالحج وتعليمه إياه والقيام 
بأمره. انتهى . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: أما الولي الذي يُحُرم عن الصبي» فالصحيح عند 
أصحابنا: أنه الذي يلي ماله وهو أبوه أو جده أو الوصيء, أو القيم من جهة 
القاضي, أو القاضي أو الإمام» وأمّا الأم فلا يصح إحرامها عنه إلا أن تكون وصية 
أو قيمة من جهة القاضي, وقيل: إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة» وإن لم يكن 
لهم ولاية المال» وهذا كله إن كان صغيرًا لا يميز» فإن كان مميرًا أذن له الولي 
فأحرم» فلو أحرم بغير إذن الولي أو أحرم الولي عنه؛ لم ينعقد على الأصح» وصفة 
إحرام الولي من غير المميز أن يقول بقلبه: جعلته محرمًا. انتهى 
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وقال في «مناسكه) : إن كان مميرًا؛ أحرم بإذن وليه» فإن أحرم بغير إذنه لم يصح 
على الأصح ولو أحرم عنه وليه؛ صح على الأصحء فإن لم يكن مميرًا؛ أحرم عنه 
وليه وهو الأنب» وكذا الجد عند عدم الأب» ولا يتولاه عند وجوده. والوصى 
والقيم كالأب على الصحيح, ولا يتولاه الأخ والعم والأم على الأصح. إذا لم يكن 
الأب كما قاله الأذرعي شروط ولاية المال من العدالة وغيرهاء فإن انتفى عنه 
بعضها؛ انتقلت إلى الجد» وقوله: عند عدم الأب» أي أو وجوده لا بصفة 
الولاية» قوله: والأمء اعترض بما في مسلم: «أن امرأة رفعت صيًا. 
الحدية: ورد بأنه ليس فى الحديث أنها حرمت عنهء وبتقديره يحتمل كونها 
وصية أو قيمةء أو أن الأجر الحاصل إنما هو أجر الحمل والنفقة. انتهى. وقال 
الشيخ ولى الدين: لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على صحة الإحرام عنه 
مطلقًا؛ لاحتمال أن هذا الصبي كان مميرّاء فأحرم هو عن نفسه. وعلى تقدير أنه لم 
يمير » فلعل له وليًّا أحرم عنه. وعلى تقدير أنها التي أحرمت فلعلها ولية مال. 
انتهى . 

وقال ابن قدامة 00 161 : إن كان مميدًا 0 بإذن 0 وإن 0 
"الي »ونا ان حزمي دأحرء هد م ولا على مال كالاب لومي واي 
الحاكم؛ اصع قال : : فإن أحرمت أمه عنه؛ صح لقول النبي َك :: «وَّلّك أجرى ولا 
يضاف الأجر إليها إلا لكونه تبعًا لها في الإحرام . وقال الامام أحمد - في رواية 
حنبل : : يحرم عنه أبوه أو وليه» واختاره ابن عقيل» وقال : المال الذي يلزم بالاحرام 
لا يلزم الصبي» وإنما يلزم من أدخله في الاحرام في أحد الوجهين . وقال القاضي : 
ظاهر كلام أحمد أنه لا يحرم عنه إلا وليه؛ لأنه لا ولاية للأم على ماله والإحرام 
يعلوريه إلزام ا مال» فلا يصح من غير ذي ولاية» أمّا غير الأم والولي من الأقارب 
كالأخ والعم وابنه» فيخرج فيهم وجهان بناء على القول في الأم» أما الأجانب؛ فلا 
يصح إحرامهم عنه وجهًا واحدًا. انتهى. 

وقال الدردير: يحرم ولي أب أو غيره عن رضيع قرب الحرم» أي : مكة لا من 
الميقات للمشقة» ويحرم الصبي المميز» وهو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد 


كتَابْ المنَاسِكِ 


الجواب بإذن الولي من الميقات» وألا يحرم بإذنه بل بغيره» فله تحليله إن رآه 
مصلحة ولا قضاء عليه؛ إذا حلله . قال الدسوقي : قوله: أب أو غيره كوصي ومقدم 
وقاض» وأم وعاصب وإن لم يكن لهم نظر في المال كما نقله الأبي في «اشرح 
مسلم» وأقره. وخلافا للشافعية حيث قالوا: الولي الذي يحرم عنه إنما هو الولي 
الذي له النظر في المال» وقوله: عن رضيع » المراد به: الصغير المميز. انتهى 

وقال في «شرح اللباب»: ينعقد إحرام الصبي المميز للنقل ويصح أداؤه بنفسه 
دون غيره» ولا يصح من غير المميز في الأداء ولا الإحرام» بل يصحان من وليه 
فيحرم عنه من كان أقرب إليه في النسب» ؛ فلو اجتمع أخ أو والد يحرم له الوالد على 
ما في «فتاوى قاضي خان»» والظاهر : أنه شرط الأولوية. انتهى . وفي الغنية» : 
ينعقد إحرا م الصبي المميز للنقل؛ إذا أحرم بنفسه. وكذا غير المميز؛ إذا أحرم عنه 
وليه » فالمزيز لا بص النيابة عنه في الا حرام ولا في أواة:الأقعال إلا فبعالم يقذر 
عليه» فيحرم بنفسه ويقضي المناسك كلها بنفسه ويفعل كما يفعل البالغ» وأمًّا غير 
المميز فلا يصح أن يحرم بنفسه؛ لأنه لا يعقل النية ولا يقدر التلفظ بالتلبية» وهما 
شرطان في الإحرام فيحرم له وليه والأقرب أولى . انتهى. قال ابن عابدين: المراد 
من كان أقرب إليه بالنسب ا ا 
والظاهر أنه شرط الأولوية. 


ل ل 
يحرمان بالحج. ثم يحتلم هذا ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة» فقال مالك 
وأصحابه: لا سبيل إلى رفض الإحرام لهذين ولا لأحد ويتماديان على إحرامهما 
ولا يجزيهما حجهما ذلك عن حجة الإسلام. وقال أبو حنيفة: إن جدد الصبي 
إحرامًا بعد ما بلغ؛ أجزأه. وقال الشافعي: إذا أحرم الصبي ثم بلغ قبل الوقوف 
بعرفة فوقف بها محرمًا؛ أجزأه عن حجة الإسلام» وكذلك العبد إذا أحرم ثم عتق 
قبل الوقوف فوقف بها محرمًا؛ أجزأه عن حجة الاسلام» ولم يحتج إلى تجديد 
ارام واحلامنيما ٠.‏ انتهى . وقال النووي في «مناسكه) : إذا بلغ الصبي بعد خروج 
الوقت للوقوف أو قبل خروجه» وبعد مفارقة عرفات ولم يعد إليها بعد البلوغ لم 
يجز عن حجة الإسلام» وإن بلغ في حال الوقوف أو بعده فعاد ووقف في الوقت 
أجزأه عن حجة الإسلام. | 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
----------- ا ا :0 


وقال ابن قدامة في «المغني» (ج"1: ص48 ؟): أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم 
ممن لا يعتد بخلافه على أن الصبي إذا حج في صغره والعبد إذا حج في رقه. ثم بلغ 
أو عتق أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلًاا. كذلك قال ابن عباس» 
وعطاء. والحسن والنخعي» والثوري؛ ومالك. والشافعي» وإسحاق, وأبو ثور 
وأصحاب الرأي . قال الترمذي : : وقد أجمع أهل العلم عليه ا 
جما ب كفك الفرظي اندز قال رسول الله كك : "ني أَرِيدُ أَنْ أَجَدّدَ في صُدُورِ 
ال لزن الع يو اف تخت اج أت عد راان ارك شتاو انع * 
وَأيُمَا مَمْلُوكِ حَجّ به أهْلهُ قَمَاتَ ؛ أَجْرَأتْ عَنْهُ قَإِنْ عيِقَّ فَعَلَيْهِ الْحَخ. رواه سعيد بن 
منصور في ١سننه»»‏ والشافعي في «مسنده» عن ابن عباس من قوله» فإن بلغ الصبي 
أو عتق العبد بعرفة أو قبلها غير محرمين فأحرما ووقفا بعرفة وأتما المناسك؛ 
أجزأهما عن حجة الإسلام» لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه لم يفتهما شيء من أركان 
الحج. ولا فعلا شينًا منها قبل وجوبهء وإن كان البلوغ والعتق وهما محرمان 
أجزأهما أيضًا عن حجة الإسلام» وكذلك قال ابن عباس وهو مذهب الشافعي 
وإسحاق. وقاله الحسن في العبد. 

وقال مالك: لا يجزئهماء اختاره ابن المنذر. وقال أصحاب الرأى: لا يجزئ 
العبد» فأمًا الصبي» فإن جدد إحرامًا بعد أن احتلم قبل الوقوف أجزأه وإلا فلا؛ 
لأن إحرامهما لم ينعقد واجبّاء فلا يجزي عن الواجب كما لو بقيا على حالهما. قال 
ابن قدامة : ولنا أنه أدرك الوقوف حدًا بالعَّاء ؛ فأجزأه كما لو أحرم تلك الساعة» قال 
أحمد : قال طاوس عن ابن عباس : إذا عتق العبد بعرفة؛ أجزأت عنه حجته» فإن 
عتق بجمع لم تجزئ عنهء وهؤلاء يقولون: لا تجزئ. ومالك يقوله أيضًاء 
والحكم فيما إذا أعتق العبد وبلغ الصبي بعد خروجهما من عرفة» فعادا إليها قبل 
طلوع الفجر ليلة النحر كالحكم فيما إذا كان ذلك فيها؛ لأنهما قد أدركا من الوقت 
ما يجزئ, ولو كان لحظة» وإن لم يعد أو كان ذلك قبل طلوع الفجر من يوم النحر 
لم يجزئهما عن حجة الإسلام ويتمان حجهما تطوعًا لفوات الوقوف المفروض ولا 
دم عليهما؛ لأنهما حجا تطوعًا بإحرام صحيح من الميقات. فأشبها البالغ الذي 
بحج تطوعًاء وإذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف أو في وقته وأمكنهما الإتيان 
بالحج لزمهما ذلك؛ لأن الحج واجب على الفور» فلا يجوز تأخيره مع إمكانه 
كالبالغ الحرء وإن فاتهما الحج لزمتهما العمرة؛ لأنها واجبة أمكن فعلهاء 


كناب المتَايِكِ 


لم عو م ود وه معد 25 عمج ع وجو عو كا مجم مس م ب ل ووه ب مس صو 0 11 عه 3 


فأشبهت الحج» ومتى أمكنهما ذلك فلم يفعلا؛ استقر الوجوب عليهماء سواء كانا 
بفوات القدرة بعده. انتهى . 

وقال ذ فى «الهداية» إذابلك الصو يك ا حزم و امو اعد ومقيا ل يجري 
عن حجة الاسلام + لآن [حرامهما انعقد لأداة:التفل» » فلا ينقلب لأداء الفرض» ولو 
جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام؛ جازء والعبد لو فعل ذلك 
لم يجز؛ لأن إحرام الصبي غير لازم لعدم الأهلية» وأما إحرام العبد فلازم» فلا 
يمكنه الخروج منه بالشروع في غيره. انتهى . ويتضح وجه الفرق بين الصبي والعبد 
عند الحنفية ؛ إذ يكفى تجديد الأول إحرامه دون الثاني بما ذكره القاري» حيث 
شروعه غير ملزم له بخلاف العبد البالغ إذا عتق» فإنه ليس له أن يجدد إحرامه 
بالفرض للزوم الإحرام الأول في حقه بشروعه» فليس له أن يخرج عنه إلا بأدائه . 
انتهى . هذا واختلفت الحنفية فى صحة تجديد الإحرام بعد الوقوف؛ فذهب 
بعضهم: إلى أنه معتبر» وقال بعضهم: لا يعتبر؛ لأن بالوقوف ولو لحظة تم حج 

(رَوَاهِ مَسْلِم) هو من إفراد مسلمء لم يخرجه البخاري فى (صحيحه»» ومن 
عزاه إليهما كابن رشد فى «البداية») ومحب الدين الطبري في «القرى» فقد سهاء 
وقد أخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص9١5).‏ والشافعى وأبو داود والنسائي والحاكم 
(ج١:‏ : ص 585))» وابن الجارود (ص572١).2‏ والبيهقي (جه : : ص )١5 2١656‏ 
0 . وفي الباب عن جابر أخرجه أحمد» وابن - ماجهء واء أن 
شيبة ) رع السحا ‏ اتري اعبا وات ا وعن عبد الله بن 
أخر جه البخاري. ووجه دخول هذا الحلاية فرح ,الباتي: أن ابن عباس كان دون 
البلوغ إذ ذاك . 


ا 
3 
عد 
3 
0 
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هم ة؟" - [/] وَعَنْهُ قَالَ: : إن امْرَآةَ مِنْ حَنْعَمَ قَالَتْ : يا رَسُولَ الله ! إنَّ 


قَرِيضَةٌ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ في الخخ أفركث ابي خسنا يراء لا يبت على 
الوَاحِلَة ٠‏ أَكَأَحْحُ عَنْد؟ قَالَّ: (نَعَم) وَذْلِكَ فِي حَجَةٍ الوَدَاع. ال مُمْقَقْ عَلَيو] ذ 


الشرح 
5١ 8‏ قوله: (وَعَنْهُ). أي : عن ابن عباس» كذا قال مالك وأكثر الرواة عن 
الزهرى قرع سلمان عفن الشيحين .وغيزهها :أن الحديك من :مين عن الله بد 
عباس ٠‏ وخالفهم ابن جريج عن الزهري في «الصحيحين» أيضّاء فقال: عن ابن 
عباس عن الفضل أنْ امرأة. فذكره» فجعله من مسند الفضل» وتابعه معمرء 
وروى ابن ماجه من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس أخبرني حصين 
ابن عوف الخثعمي. ا الوسر اننا إلى درك الع ارد لماع 
آنا يع 4 . الحديث . قال الترمذي شالك موجيدات يعنى : البخاري - عن هذاء 
فقال: 0 بن عباس عن الفضل 00 اع 

يكون ابن عباس سمعه من الفضل ومن غيره ثم رواه بغير واسطة. انتهى 
قال الحافظ وإنما رجح البخاري الرواية عن الفضل؛ لأنه كان ردف النبي طن 
جيعل وكا عبد الله بن عباس قد تقدم بن الجرااكة لىع ف عمد و اخرج 
البخاري في باب التلبيلة والتكبير من طريق عطاء عن ابن ن عباس أن النبي كِةٍ أردرف 
الفضل» فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة» فكان الفضل حدث أخاه 
بما شاهده في تلك الحالة» ويحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمي جمرة 
العقبة» فحضره ابن عباس فنقله تارة عن أخيه؛ لكونه صاحب القصة» وتارة: عما 
شاهده ويؤيد ذلك ما وقع عند الترمذي وأحمد (ج١:‏ ص 5لاء 4077 وابنه عبد اللّه 
(ج١:‏ ص07 والطبري من حديث علي مما يدل على أن السؤال المذكور وقع 


(1075) مُتَمَقْ عَلَيّهِ : البُْخَارِي (151)» ومُسْلِم (17174/4010) عَنٍ ابْنِ عَبّاس فِي الحَمّ جاه 
البُخَارِي (1841).» وَمُسْلم (1575) فيه مِنْ حَدِيثِ الَضْل بْن غَيّاسء وأَبُو دَاوُد (1809), 
والنَّسَائَى (5//ا١١).‏ 


كتاب المنَاسِكِ 


+ 1/7 ووو وت كدح :إل حوبت ا وه نجه مات + مجعو توم ووو تعد ع2 سود 


الموقف وعرف كلها يوقف»: ريت وفيه : ثم أت 0 فقال : «هدًا 


و 


اندو كلها كك قال : واستفتته» وفي رواية ابنه عبد الله : ثم جاءته امرأة 
شابة من خثعم فقالت : إن أبي شيخ كبير قد أفند وقد أدركته فريضة الله في الحج ؛ 
أفيجزئ عنه أن أؤدي عنه؟ قال: ١نَعَمْ‏ قدي عَنْ أبييك»» قال: وقد لوى عنق 
08 » فقال العباس : يا رسول الله! لم لويت عنق ابن عمك؟ قال : «رَأَيْتُ شَانًا 
شَابَه قَلْمْ آمَنْعَلَيهِمَا الشيْطانَ . وظاهر هذا : أن العباس كان حاضرًا لذلك» فلا 
لع اندر بد موا يا كان معه. انتهى . (إنَّ امْرَأَة» قال الحافظ : لم 


3 


0 
(مِنْ خَنْعَم)» قال القسطلاني: بفتح الخاء المعجمة وسكون المثلثة وفتح العين 
المهملة غير مصروف للعلمية والتأنيث باعتبار القبيلة لا العلمية ووزن الفعل» وهي 
قبيلة مشهورة» أي: من اليمن. وقال السندي: غير منصرف للعلمية ووزن الفعل 
أو التأنيث؛ لكونه اسم قبيلة ة. وقال القاري: أو قبيلة من اليمن سموا به» ويجوز 
صرفه ومنعه. قال الزرقاني : قبيلة مشهورة سميت باسم جدها واسمه: أفتل بن 
أنمار. قال الكلبي: إنما سمي خئعم بجمل يقال له: خثعم» ويقال: إنه لما تحالف 
ولد أفتل على إخوته نحروا بعيرًا ثم تخثعموا بدمه» أي: تلطخوا به بلغتهم ٠‏ (إِن 
فَرِيضَّةَ الله عَلَى عِبَادِهِ ذ فِي الْحَجّ) أي : في أمره وشأنه» ويمكن «في) بمعنى ١من)‏ 

للبيانية ؛ قاله القاري. 


هم 


(أَدْرَكَثْ)ء أي: الفريضة. (أبي) لم يسم أيضّاء وهو مفعول. (شَيْخَا) حال. 
(كَبيرًا) نعت له. قال السندي: قوله: (أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْحَا كبِيرَا)ء إلخ. يفيد أن 
افتراض الحج لا يشترط له القدرة على السفر» وقد قرر مَْةِ ذلك» فهو يؤيد أن 
الاستطاعة المعتبرة في افتراض الحج ليست بالبدن» وإنما هي بالزاد والراحلة» 
واللّه تعالى أعلم . 

(لامشذ عل الواجلة)» عت لخر وبكتمل أن ركوة صالا أيضاء ويكون مز 
الأحوال المتداخلة أو (شَيْخَا) بدل لكونه موصوقاء أي: وجب عليه الحج بأن 
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أسلم وهو شيخ كبير وله المال» أو حصل له المال في هذه الحالة» والأول أوجه. 
قال الطيبي: وفي رواية: ١لا‏ يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره». وفي رواية: "لا 
يستمسك على الرحل» . 

وفي رواية من الزيادة: «إن شددته خشيت أن يموت» وحديث أبي هريرة عند 
ابن خزيمة بلفظ : وإن شددت بالحبل على الراحلة ؛ خشيت أن أقتله . قال الحافظ : 
وهذا يفهم منه على أن من قدر على هذين الأمرين من الثبوت على الراحلة أو 
الأمن عليه من الأذى لو ربط لم يرخص له في الحج عنه» كمن يقدر على محمل 
موطأ كالمحفة. 

وقال الأمير اليماني: ظاهر الحديث مع الزيادة المذكورة أنه لا بد في صحة 
التحجيج عنه من الآمرين عدم ثباته على الراحلة والخشية من الضرر عليه من 
شدهء فمن لا يضره الشد كالذي يقدر على المحفة لا يجزئه حج الغير إلا أنه ادعى 
في «البحر» الإجماع على أن الصحة. وهي التي يستمسك معها قاعدًا شرط 
بالاجماع» فإن صح الإجماع فذاك وإلا فالدليل مع من ذكرنا. انتهى . وهذا وقد 
اختلف هل المسئول عنه رجل أو امرأة» كما وقع الاختلاف في الروايات في 
الال اللي لحن الررايايك اند ايزا :وني ينها الدريكل ون يبيط ذلك ني 
الفح "لج ضق 00090 .زفي باجح المرأة عن الرجل فقال: اتفقت الروايات 
كلها عن ابن شهاب عن سليمان على أن السائلة كانت امرأة» وأنها سألت عن 
أبيهاء وخالفه يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان فاتفق الرواة عنه على أن السائل 
رجل . ثم اختلفوا عليه في إسناده ومتنه» فذكر الاختلاف في الإسنادء ثم قال: 
وأمّا المتن فقال هشيم عن يحيى عن سليمان: أن رجلا سأل فقال: إن أبي مات» 
وقال ابن سيرين عنه: فجاء رجل» فقال: إن أمي عجوز كبيرة. 

وقال ابن علية عنه: فجاء رجل» فقال: إن أبي أو أمي» وخالف الجميع معمر 
عن يحيى فقال: إن امرأة سألت عن أمها. وهذا الاختلاف كله عن سليمان بن يسار 
فأحببنا أن ننظر في سياق غيره» فإذا كريب قد رواه عن ابن عباس عن حصين بن 
عوف الخثعمي. قال: قلت: يا رسول الله! إن أبي أدركه 0 د عطاء 
الخراساني روى عن أبي الغوث بن حصين الخثعمي أنه استفتى النبي كلك 


كانت على أبيه . أخرجهما ابن ماجه. والرواية الآولى أقوى إسنادّاء وهذا يوافق 
. رواية هشيم في أن السائل عن ذلك رجل سأل عن أبيه» ويوافقه ما روى الطبراني 
من طريق عبد الله بن شداد عن الفضل بن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله! إن 
أبي شيخ كبير» ويوافقهما مرسل الحسن عند ابن خزيمة» وقد جمع بعض العلماء 
وهو الحافظ زين الدين العراقي شيخ الحافظ والعيني بين هذه الروايات بتعدد 
القضية؛ إذ قال: إن السؤال وقع مرات: مرة من امرأة عن أبيهاء ومرة من امرأة 
عن أمهاء ومرة من رجل عن أبيه ومرة في السؤال عن الشيخ الكبير» ومرة في 
الحج عن الميت. 

لكن قال الحافظ : والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل» 
وكانت ابنته معه فسألت أيضّاء والمسئول عنه أبو الرجل وأمه جميعّاء ويقرب ذلك 
ما رواه أبو يعلي بإسناد قوى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن 
عباس .» قال: كنت ردف النبي يَلْةِ وأعرابي معه بنت له حسناء. فجعل الأعرابي 
يعرضها لرسول الله بَِةٍ رجاء أن يتزوجها وجعلت ألتفت إليهاء ويأخذ النبي كل 
برأسي فيلويه» فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة . فعلى هذا فقول الشابة: إِنَّ أبِي . 
لعلها أرادت به جدها؛ لأن أباها كان معهاء وكأنه أمرها أن تسأل النبي يلةٍ ليسمع 
كلامها ويراها رجاء أن يتزوجهاء فلما لم يرضها؛ سأل أبوها عن أبيه» ولا مانع أن 
يسأل عن أمه. وتحصل من هذا الروايات أن اسم الرجل حصين بن عوف 
الخئعمي . 

وأمّا ماوقع في الرواية الأخرى أنه أبو الغوث بن حصين, فإن إسنادها ضعيف» 
ولعله كان فيه عن أبي الغورث حصين فزيد في الرواية ابن أو أن أبا الغوث كان مع 
أبيه حصين فسأل كما سأل أبوه وأخته واللّه أعلم» انتهى. وقيل: الأحسن في 
الجمع بين ذلك أن يقال: إن البنت المذكورة في رواية أبي يعلى كانت مع عم لها 
لا مع أبيهاء ٠‏ فإن التجوز في رواية أبي يعلى من لفظ : معه بنت له أهون من التجوز 
في جميع الروايات المختلفة الواردة بلفظ : ١ن‏ أبي شبح كبيرٌ؛ . بافالاثة سالت عن 
أبيهاء والعم سأل عن أبيه» وأيضًا على ما أفاد الحافظ لم يبق الحاجة إلى سؤاله عن 
أبيه بعد ما سألت هي عنه. 
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0 وام دوو 


00 0 أ دي انا تر ننه عد الح 
فأحج عنه . (قَالَ: نَعَمْ), وعند أحمد (ج١:‏ ص7١25)‏ : «فَحُجّي عَنْ أبيك». 


(وَذَلِكَ)2 أي: جميع ما ذكر جرى. (فِي حَجَّةٍ الْوَدَاع) بمنى» الوداع بفتح 
الواوء وقيل: بكسرها سميت بذلك؛ لأنه يَكِةِ ودع الناس فيها ولم يحج بعد 
الهجرة غيرها» وكانت فى سنة عشر من الهجرة» وفى الحديث : دليل على جواز 
حج المرأة عن الرجل وبالعكس» وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز حج 
المرأة عن الرجل» قالوا: لأن المرأة تلبس في الإحرام ما لا يلبسه الرجل» فلا 
يحج عنه إلا رجل مثله. وحديث الباب يرد هذا القول. قال ابن بطال: لا خلاف 
في جواز حج الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل» ولم يخالف في جواز حج 
الرجل عن المرأة» والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح. انة 

وقال ابن قدامة في «المغني» (ج7: ص”7377) : يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل 
والمرأة» والمرأة عن الرجل و المرأة في الحج في قول عامة أهل العلم» لا نعلم 
فيه مخالقًا إلا الحسن بن صالح» فإنه كره حج المرأة عن الرجل . قال ابن المنذر : 
هذه غفلة عن ظاهر السنة» فإن النبي مَل أمر المرأة أن تحج عن أبيهاء وعليه يعتمد 
من أجاز حج المرأ عن غيره. وفي الباب حديث أبي رزين - يعني : الذي يأتي في 
الفصل الثاني - أحاديث سواه. انتهى. وفيه: دليل على وجوب الحج على العاجز 
الذي يجد الاستطاعة بالغير. قال الخطابي: فيه : دليل على أن فرض الحج يلزم 
من استفاد مالّا في حال كبره وزمانته. إذا كان قادرًا به على أن يأمر غيره فيحج عنه 
كما لو قدر على ذلك بنفسه . انتهى . 
عن المباشرة» فعند مالك وأبي حنيفة : لا تلزم» وعند الشافعي: تلزم» فيلزم على 
لات نل عور حي لوعي الو راع ااه از جح جين 
غيره » وهى المسألة التي يعرفونها بالمعضوب وهو الذي لا يث يثبت على الراحلة . 
انتهى . 


كتَاب المنَاسِكِ 
م 


1 
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عاجرًا عنه لمانع مأيوس من زواله كزمانة أو مرض لا يرجى زواله» والشيخ الفاني 
متى وجد من ينوب عنه في الحج ومالَا يستنيبه به؛ لزمه الحجء وبهذا قال أبو 
حنيفة » والشافعي وقال مالك : لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه؛ لأنه تعالى قالل: 
من أسَتَطَاءَ 1 5 به سبيلا» (آل عمران: ]5١‏ وهذا غير مستطيع» ولنا حديث أي ريق 
وحديث ا الخئعمية. وسئل علي تإلقة عن شيخ لا يجد 
الاستطاعة قال: يجهز عنه. انتهى . 

وقال الخطابي: استدل الشافعي بخبر الخثعمية على وجوب الحج على 
المعضوب الزمن إذا وجد من يبذل له طاعته من ولده وولد ولده. ووجه ما استدل 
به من هذا الحديث: أنها ذكرت وجوب فرض الحج على أبيها في حال الزمانة» 
ولا بد من تعلق وجوبه بأحد أمور: إما بمال» أو بقوة بدن» أو وجود طاعة من ذي 
قوة. وقد علمنا عجزه ببدنه ولم يجر للمال ذكر»ء وإنما جرى الذكر لطاعتها وبذلها 
نفسها عنه» فدل على أن الوجوب تعلق بهء ومعلوم في اللسان أن يقال: فلان 
مستطيع ؛ لأن يبني داره إذا كان يجد من يطيعه في ابتنائهاء كما إذا وجد مالا ينفقه 
في بنائها وكما لو قدر عليه بنفسه. انتهى . 

قال صاحب «القرى»: ولقائل أن يقول: استفسارها عن جواز الحج عنه وقع بعد 
إخبارها بإدراك الفرض له» فدل على تعلق الوجوب بأمر آخر غير الطواعية» فإن 
من لم يعلم جواز حجه عن أبيه لا يعلم وجوب الحج على أبيه بطواعيته» وهذا 
ظاهر لمن تأمله» وليس ذلك الأمر الآخر إلا المال؛ لتعذر القسمين الآخرين» أمَّا 
الطواعية فلما ذكرناه» وأمّا القوة فى البدن فلإخبارها أن الفرض أدركه وهو بحالة 
الحم ذاه" لاهن :ول وعد الصيراف | للنظل صر طلا هوو تو بكر لاد هن قن لايق 
أن« لطاع بالجان #الايتطاعة باليذن . وها هل 1 يكن "اسيك سني علي 
وجوب الحج على المعضوب بسبب الاستطاعة بالمال» أو بطواعية الولد قياسًا 
عليه. وأمًّا غير الولد» فيمكن إلحاقه به لوجود مطلق الاستطاعة . انتهى . 

وقال الحافظ: استدل بالحديث على أن الاستطاعة تكون بالغير كما تكون 
بالنفس» وعكس بعض المالكية فقال: من لم يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب». 
قلت: فسر المالكية الاستطاعة بإمكان الوصول إلى البيت من غير خروج عن عادة 
خلافًا للأئمة الثلاثة» فإنهم فسروها بالزاد والراحلة كما سيأتي. 
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قال ابن التين: الاستطاعة أن يقدر على الوصول إلى البيت من غير خروج عن 
عادة» فمن كان عادته السفر ماشيّاء أي : وأمكن وصوله ماشيًا لزمه أن يمشى وإن 
ليح و انخلةة» وام كال ضادته كتف« النانى' وأمكته التوصيل ف الرمف وإنالك 
يجد زادّاء ومن كان عادته الركوب والغناء عن الناس لم يلزمه الحج إلا بوجدان 
ذلك وصرح الدردير أنه يجب الحج على الأعمى القادر على المشي بقائد ولو 
باجرة . 

وقال عياض : الاستطاعة عند مالك: هى القدرة ولو على رجليه دون مشقة 
فاتسنة::وقال الككن :«ه الزاف وار اخيلة و حاء ف حعد باعتا رئلة عند أنه جد 
أنواع الاستطاعة لا كلها وما وقع من الاختلاف في نقل مذهب أبي حنيفة بين ابن 
قدامة وابن رشد» فهو مبني على اختلاف الروايات عنه كما سيأتي . قال القاري في 
اشرح اللباب» في شرائط وجوب الأداء: الأول منها سلامة البدن عن الأمراض 
والعلل. فقيل: الصحيح أنه شرط الوجوب» فحسب على ما في «النهاية». وقال 
في «البحر»: هو المذهب الصحيح . وقيل: إنه من شرط الأداء على ما صححه 
قاضي خان في «شرح الجامع»؛ واختاره كثير من المشايخ» منهم ابن الهمام. 
فعلى الأول لا يجب على الأعمى والمقعد والمعضوب - أي : الضعيف - والزمن 
الذي لا حراك به على ما في «القاموس»., والمراد هنا: الشيخ الكبير الذي لا يثبت 
على الراحلة. 

قال ابن الهمام: ففي المشهور عن أبي حنيفة أنه لا يلزمهم الحج. قال في 
«البحر»: وهذا عند أبى حنيفة فى ظاهر الرواية وهو رواية عنهما. وقالا فى ظاهر 
روايتهما وهو رواية الخيين عل أن بحاية نه بح عان هولاه إذا لكر الزاد 
والراحلة» ومؤنة من يرفعهم ويضعهم . والخلاف المذكور فيمن وجد الاستطاعة 
وهو معذورء أمّا إن وجدها وهو صحيح ثم طرأ عليه العذر فالاتفاق على الوجوب» 
انتهى مختصرًا. واستدل بحديث الباب على وجوب الاستنابة على العاجز عن 
الحج الفرض» وقال عياض : لا حجة فيه لذلك؛ لأن قولها: (إِنَّ فَرِيضَّة الله عَلَى 
عبَادِِ...) إلخ. لا يوجب دخول أبيها في هذا الفرض» وإنما الظاهر من الحديث 
أنها أخبرت أن فرض الحج بالاستطاعة نزل وأبوها غير مستطيع فسألت: هل يباح 
لها أن تحج عنه له ويكون له في ذلك أجر؟ يعني: أن معنى قولها المذكور: أن 


إلزام اللّه عباده بالحج الذي وقع بشرط الاستطاعة صادف أبي بصفة من لا 
يستطيع» فهل أحج عنه أي: هل يجوز لي ذلك أو هل فيه أجر ومنفعة؟ فقال: 
(نَعَمْ) ولا يخالفه قوله: «فَحُجيٍ عَنْه ؛ لأنه أمر ندب وإرشاد ورخصة لها أن 
تعمل؛ لما رأى من حرصها على تحصيل الخير لأبيها. 


قال الحافظ وتعقب: بأن في بعض طرقه التصريح بالسوال عن الأعراء فينم 
الاستدلال» وفي بعض طرق مسلم : إن أبي عليه فريضة الله : في الحج . ولأحمد في 
رواية: والحج مكتوب عليه. انتهى . قلت: قولها: (أَدْرَكَتْ أَبي) يرد التأويل الذي 
ذكره عياض» فإنه صريح في إدراك الفرض له» والظاهر من إدراك الفرض للانسان 
اللزوم وصرف اللفظ عن ظاهره خلاف الأصلء وادّعى بعض المالكية: أن هذه 
القصة مختصة بالخئعمية كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير؛ 
حكاه عنه ابن عبد البرء وتعقب: بأن الأصل عدم الخصوصية واحتج بعضهم لذلك 
بما روأه عبد الملك بن حبيب صاحب «الواضحة» بإسنادين مرسلين فزاد فى 
الحديث : «حجّ عنه عَنْه عَنْهُ وَلِيْسنَ لِأَحَدٍ بَعْدَه). ولا حجة فيه؛ لضعف الإسناد 3 
إزعالهماء رمد عارضه كول ف ساي اصييه فى باب لشع واللو عن المدت 
عند البخاري: «اقُضُوا الله فالله أَحَنٌّ الْوَقَاءِ», وادعى آخرون: منهم أن ذلك 
خاص بالابن يحج عن أبيه؛ ولا يخفى أنه جمود . واستدل يحديث الباب : على 
جواز الحج عن غيره» لاسرم كه 0 
وباب مات ا وأنه يكلَِةِ أخبر بذلك أن الله كك إنما أراد يقوله : #وآن ليس 
لاضن إِلَامَا سَى © * (انجم: + بعض الأعمال دون بعض . قال ابن العربي: 
حديث الخثعمية حديث متفق على صحته في الحج خارج عن القاعدة المستقرة في 
الشريعة من أن ليس للانسان إلا ما سعى؛ رفقًا من الله في استدراك ما فرط فيه 
المرءيولدة ماله 

وتعقب: بأنه يمكن أن يدخل في عموم السعي» وبأن عموم السعي في الآية 
مخصوص “تفافًا. وقال الخطابي: في هذا الحديث بيان جواز حج الإنسان عن 
غيره حيًّا ومينّاء وأنه ليس كالصلاة والصيام وسائر الأعمال البدنية التي لا تجرى 
فيها النيابة» وإلى هذا ذهب الشافعىء» وكان مالك لا يرى ذلك» وقال: لا يجزئه 
إن فعل :وهو الذي روئ تحديت ابن عبان +:وكان يقول:في الحبوعن الميت: إن لم 
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بوص يه الميتا إن«تصدق عنواعق احب إلق من أنارجج عنب وكان إبراهيم 
النخعي » وآد بن أبي -ذتب: يقولان: لا يحج أحد عن أحدء والحديث حجة على 
جماعتهم . انتهى. وقال العيني : في الحديث جواز الحج عن غيره إذا كان 
معضويّاء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. والثوري» والشافعي» وأحمد. وإسحاق» 
وقال مالك والليث. والحسن بن صالح: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم 
يحج حجة الإسلام . 

وحاصل ما في مذهب مالك ثلاثة أقوال: مشهورها: لا يجوز. ثانيها: يجوز من 
الولد. ثالثها: يجوز إن أوصى به . وعن النخعي وبعض السلف: لا يصح الحج عن 
ميت ولا عن غيره . وهي رواية عن مالك وإن أوصى بهء قال القرطبي: رأى مالك 
أن ظاهر حديث الخئعمية مخالف لظاهر القرآن يعني : قوله تعالى : «لَيس لاضن 
لاما سَعن# [لنجم: 1.5 فرجح ظاهر القرآن» ولا شك في ترجيحه من جهة تواتره 
وتمونجينة أن :القرلا المدكون قوك: ام ان تقلت كلكا قال بولا يقال :قله أحانها 
النبي مَِةٍ على سؤالهاء ولو كان ظنها غلطًا لبينه لهاء لأنّا نقول: إنما أجابها عن 
قولها: أفأحج عنه؟ قال: «حَجّى عَنْه» لما رأى من حرصها على إيصال الخير 
والثواب لأبيها. انتهى 

وتعقب: بأن في تقرير النبي مله لها على ذلك حجة ظاهرة» وأمّا ما رواه 
عبد الرزاق من حديث ابن عباس » فزاد في الحديث : ١حُجّ‏ عَنْ أبيك. فَِنْ لَمْ يَرْده 

خَيْرًا لم يَزدْهُ شَرَّاه فقد جزم الحفاظ بأنها رواية شاذة وعلى تقدير صحتهاء ؛ فلا حجة 
فيها للمخالف. كذا في «الفتح». وذكر ابن حزم في «المحلى» (ج/ا ص 08) 
حديث ابن عباس هذا من طريق عبد الرزاق ثم أجاب عنه وقد أحسن في الجواب» 
فارجع إليه 

وأجاب بعض المالكية عن حديث الخثعمية : بأن ذلك وقع من السائل على جهة 
التبرع وليس في شيء من طرقه تصريح بالوجوب, وبأنها عبادة بدنية» فلا تصح 
النيابة فيها كالصلاة وقد نقل الطبري وغيره الإجماع على أن النيابة لا تدخل في 
الصلاة» قالوا: ولأن العبادات فرضت على جهة الابتلاء وهو لا يوجد فى العبادات 
البدنية إلا بإتعاب البدن فيه يظهر الانقياد أو النفور بخلاف الزكاة.» فإن الابتلاء فيها 
بنقص المال وهو حاصل بالنفس وبالغير. 


وأجيب: بأن قياس الحج على الصلاة لا يصح؛ لأن عبادة الحج مالية بدنية معًا 
فلا يترجح إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاة» ولهذا قال المازري: من غلب 
حكم البدن في الحج ألحقه بالصلاة» ومن غلب حكم المال؛ ألحقه بالصدقة» 
وقد أجاز المالكية الحج عن الميت إذا أوصى بهء ولم يجيزوا ذلك في الصلاة» 
وبأن حصر الابتلاء في المباشرة ممنوع؛ لأنه يوجد في الآمر من بذله المال في 
الأجرة كذا في «الفتح». قلت: ويعتضد تغليب حكم المال بحديث الختثعمية 
وغيره من الأحاديث الواردة في الحج عن الغير حيًا ومينَّاء وسيأتي مزيد الكلام في 
مسألة المستطيع بغيره في شرح حديث ابن عمر سادس أحاديث الفصل الثاني» 
وللمسألة فروع مفيدة جدًا يجب معرفتها: منها: أنه لا فرق عند الجمهور بين من 
وجد الاستطاعة وهو معذور ومن وجدها وهو صحيحء ثم طرأ عليه العذر لظاهر 
حديث الخثعمية؛ خلافًا لما هو المشهور عن أبي حنيفة . فإن قيل : فلم لا يجوز أن 
يكون الحج مستقرًا في ذمته قبل العضب : ثم لما طرأ العضب سألت عن أداء ما كان 
واجبًا عليه؟ ويدل عليه رواية أخرى عند مسلم بلفظ : إن أبي شيخ كبير عليه فريضة 
اللّه في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره» فقال النبي يَلةِ: «فَحجَي 
عَنَْهاء وكذلك رواية أحمد: والحج مكتوب عليه. قلنا: لا دلالة في الحديث على 
وقت الإدراك» بل هو مجمل والحديث الأول مبين لهء وهو قولها: (أَدْرَكَتْ أبي 
شَبْخًا كَبيرَ) أي : في هذه الحالة ويكون هذا السؤال وقع منها مرتين ذكرت في 
إحداهما وقت الإدراك وفى الأخرى أخبرت أن عليه الفرضء» وتريد الذي أدركه 
في تلك الحالء فيجمع بين الحديثين؛ إذ لا تضاد بينهما. ومنها: أنهم اختلفوا فيما 
إذا عوفي المعضوب . 

فقال الجمهور: لا يجزئه؛ لأنه تبين أنه لم يكن ميئوسًا منهء وقال أحمد 
وإسحاق: لا تلزمه الإعادة كذا في «الفتح». وقال النووي في «مناسكه»: ولو 
استناب المعضوب من يحج عنه فحج عنه» ثم زال العضب وشفي لم يجزه على 
الأصح بل عليه أن يحج . وقال ابن قدامة (ج ص7558) : ومتى أحج هذاء - أي : 
العاجز عن الحج لمانع مأيوس من زواله كزمانة - عن نفسه ثم عوفي لم يجب عليه 
حج آخر. وهذا قول إسحاق. 

وقال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر: يلزمه؛ لأن هذا بدل إياس» فإذا 
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برأ؛ تبين أنه لم يكن مأيوسًا منه» فلزمه الأصل . ولنا أنه أتى بما أمر به فخرج عن 
العهدة كما لو لم يبرأء أو نقول: أدى حجة الإسلام بأمر الشارع. ٠‏ فلم يلزمه حج 
ثان كما لو حج بنفسه؛ ولأن هذا يفضي إلى إيجاب حجتين عليه» ولم يوجب اللّه 
عليه إلا حجة واحدة. انتهى. 


وقال في «الهداية»: والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت؛ لأن الحج فرض 
العمر. قال ابن الهمام: وإنما شرط دوامه إلى الموت؛ لأن الحج فرض العمرء 
فحيث تعلق به خطابه لقيام الشروط؛ وجب عليه أن يقوم هو بنفسه في أول أعوام 
الامكان. فإذا لم يفعل أثم» وتقرر القيام بها بنفسه في ذمته في مدة عمره» وإن كان 
غير متصف بالشروط. فإذا عجز عن ذلك بعينه» وهو أن يعجز عنه في مدة عمره؛ 
رخص له الاستنابة رحمة» وافقالا مه فعيك قذز عله وكتا نا من غعهرة بعد ما 
استناب فيه لعجز لحقه؛ ظهر انتفاء شرط الرخصة. 


ومنها: ما قال ابن قدامة (ج:: ص19١35):‏ من يرجى زوال مرضه والمحبوس 
ونحوه ليس له أن يستنيب» فإن فعل لم يجزئه وإن لم يبرأء وبهذا قال الشافعي» 
وقال أبو حنيفة له ذلك» ويكون ذلك مُرَاعَى» فإن قدر على الحج بنفسه؛ لزمه وإلا 
أجزأه ذلك؛ لأنه عاجز عن الحج بنفسه أشبه المأيوس من برئه» ولنا أنه يرجو 
القدرة على الحج بنفسه» فلم يكن له الاستنابة» ولا تجزئه إن فعل كالفقير» وفارق 
المأيوس من برئه؛ لأنه عاجز على الإطلاق آيس من القدرة على الأصل» فأشبه 
الميت؛ ولأن النص إنما ورد في الحج عن الشيخ الكبير» وهو ممن لا يرجى منه 
الحج بنفسه» فلا يقاس عليه إلا من كان مثله فعلى هذا إذا استناب من يرجو القدرة 
على الحج بنفسه. ثم صار مأيوسًا من برئه» فعليه أن يحج عن نفسه مرة أخرى ؛ 
لأنه استناب في حال لا تجوز له الاستنابة فيها فأشبه الصحيح. ان: 

وفي «الغنية» (ص77١):‏ في شرائط جاه في الج العرقين :درام العجزء إن 
كان لعذر يرجى زواله عادة كالحبس والمرض» فلو عجز. فأحج عنه فرضًا؛ كان 
أمره موقوقًاء فإن دام عجزه حتى مات؛ ظهر أنه وقع مجزنًا عن فرضه وإن قدر عليه 
وقنّا ما؛ ظهر أنه وقع نفلا له» وإن كان لعذر لا يرجى زواله عادة كالزمانة والعمى؛ 
لا يشترط دوامه إلى الموتء» إلى اخر ما قال» وارجع لمزيد التفصيل إلى «رد 
المحتار». وقال الحافظ في «الفتح»: واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا 
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تجزئ في الفرض إلا عن موت أو عضبء فلا يدخل المريض؛ لأنه يُرجى برئه» 
ولا المجنون؛ لأنه ترجى إفاقته» ولا المحبوس ؛ لأنه يرجى خلاصه. ولا الفقير؛ 
لأنه يمكن استغناؤه . 

ومنها : ما قال النووي: أما المعضوب. فلا يصح الحج عنه بغير إذنه» يعني في 
الفرض ؛ لأنه قال بعد ذلك: وتجوز الاستنابة في حج التطوع للميت والمعضوب 
على الأصح . انتهى . وقال ابن قدامة (ج: ص775) : ولا يجوز الحج والعمرة 
عن حي إلا بإذنه فرضًا كان أو تطوعًا؛ٍ لأنها عبادة تدخلها النيابة» فلم تجز عن 
البالغ العاقل إلا بإذنه» فأمًا الميت فتجوز عنه بغير إذن واجبًا كان أو تطوعًا؛ لأن 
النبي يَةٍ أمر بالحج عن الميت وقد علم أنه لا إذن له» وما جاز فرضه؛ جاز نفله 
كالصدقة. انتهى. وعند الحنفية فيه تفصيل كما في «شرح اللبابس» و«الغنية»» 
ومنها: أنه نقل ابن المنذر وغيره الاجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على 
الحج بنفسه في الحج الواجب» وأمّا النفل فيجوز عند أبي حنيفة خلافا للشافعي» 
وعن أحمد روايتان كذا في «الفتح». وقال ابن قدامة (ج7: ص0١737):‏ لا يجوز أن 
يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعًا. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على 
أن يحج لا يجزئ أن يحج غيره عنهء والحج المنذور كحجة الإسلام في إباحة 
الاستنابة عند العجز والمنع منها مع القدرة؛ لأنها حجة واجبة» فأما حج التطوع 
فينقسم أقسامًا ثلاثة أحدها: أن يكون ممن لم يؤد حجة الإسلام» فلا يجوز أن 
يستنيب في حجة التطوع . 

الثاني: أن يكون ممن قد أدى حجة الإسلام» وهو عاجز عن الحج بنفسه. 
فيصح أن يستنيب في التطوع . 

والثالث: أن يكون قد أدى حجة الإسلام» وهو قادر على الحج بنفسه. فهل له 
أن يستنيب في حج التطوع؟ فيه روايتان: إحداهما: يجوز وهو قول أبي حنيفة. 

والثانية: لا يجوز وهو مذهب الشافعي؛ لأنه قادر على الحج بنفسه» فلم يجز 
أن يستنيب فيه كالفرض . انتهى. وفي «الهداية»: تجوز الانابة في الحج النفل 
حالة القدرة؛ لأن باب النفل أوسع» ومنها: أن من حج عن غيره؛ وقع الحج عن 
المستنيب؛ خلافًا لمحمد بن الحسن فقال: يقع عن المباشر وللمحجوج عنه أجر 
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الخثعمية» وعند محمد: أن الحج يقع عن الحاج وللآخر ثواب النفقة. ان 
وقال القاري: في الحديث : دليل على أن الحج يقع عن الآمر وهو مختار شمس 
الأئمة السرخسى» وجمع من المحققين» وهو ظاهر المذهب 

ومنها: أنه استدل الحنفية بعموم حديث الخثعمية على جواز صحة حج من لم 
يحج نيابة عن غيره» وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج عن نفسه» واستدلوا 
بحديث ابن عباس في شبرمة الآتى في الفصل الثاني . قال العينى : فيه - أي فى 
حديث الخثعمية : ما يدل على أنه يجوز للرجل أن يحج عن غيره إن لم يكن حج 
حنيفة» ومالك». ويد فى رواية. ويحكى كذلك عن الحسن» وإبر أهيم» 
وأيوب» وجعفر بن محمد. وقال الأوزاعي والشافعي وأحمد في روايته المشهورة 
عند أصحابه وإسحاق: ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره» فإن 
فعل ؛ وقع إحرامه عن حجة الإسلام. 

وقال أبو بكر عبد العزيز: يقع الحج باطلا ولا يصح عنه ولاعن غيره وروي ذلك 
عن أب بن عباس . انتهى . وأجاب الحنفية عن حديث شبرمة : بأنه مضطرب معلول» 
وبأنة محمول على الندب بدليل إطلاقه عليه الصلاة والسلام قوله للختئعمية : 
١حْبَي‏ عن نْ أبيك», من غير استتخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك» وترك 
الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة عموم الخطاب» فيفيد جوازه عن الغير 
قلت : حديث شبرمة حديث صحيح أو حسن صالح للاحتجاج» وكل ما ذكروه في 
تعليله مدفوع ومردود. كما سترى عند شرحه» وأمّا ما ذكروه من حمله على 
للها ان )بان سوال لتم ةو رلا ركم يط وليه نه لمن جردا 
إلى منى حين كان الفضل رديفه. فكيف يتصور استفسارها عن مسألة النيابة فى 
تلك الحجة بعد فراغها من الوقوف بعرفة, فالظاهر أنها حجت مع النبي له ثم 
سألت هل تحج عن أبيها؟ - أي: فيما يستقبل من الزمان - إذا أرادت فقال 
الب ل : ١نَعَمُ‏ حُجَيٍ عَنْه ولما كان حجها عن نفسها معلومًا مشهودًا؛ لم 


يحتج مله إلى استخبارها عنه حتى يقال: إن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال 
ينزل منزلة عموم الأحوال» وحيتتٍ ارتفع التعارض بين حديث الخثعمية وبين 
حدية شسوفة رأمًا + التهو: 


وفي حديث الخثعمية من الفوائد: جواز كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب 

0 ء عن العلم والترافع في الحكم والمعاملة بو الا 
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وى تثتقِب الْمَرْأَة). وفيه: عن ارق ف الود شن البرك رجا خوط اده 
الاق إن لصون الحيحةر قال القرطبى : كان هذا النظرء أي : نظر الفضل إلى 
المرأة ونظرها إلى الفضل بمقتضى الطباع البشرية» فإنها مجبولة على النظر إلى 
الصورة الحسنة» ففي نظر أحدهما إلى الآخر مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه 
عما ركب فيه من الشهوات. 

وفيه: منع النظر إلى الأجنبيات ووجوب غض البصر؛ خوف الفتنة في حق 
الرجال والنساء جميعًا؛ لأنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة» وكان الفضل 
أبيض حسن الشعر وسيمّاء وكذا المرأة كانت حسناءء وفي صرف وجه الفضل بِلَيّ 
عنقه ووضع يده عليه؛ مبالغة في منعه» فإن المنع بالفعل أبلغ من القول» وروى 
أحمد وابن خزيمة من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي مَلْةِ قال للفضل : حين غطى 
وجهه يوم عرفة : : اَذ َو مَنْ مَك فيه سَمْعهُ وَبِصَرَهوَِسَاَ؛ فر له ولم ينقل 3 
أنه نهى المرأة عن النظرء فيحتمل أنه اجتزأ بمنع الفضل لما رأى أنها تعلم بذلك 
منع نظرها إليه؛ لأن حكمهما واحد أو تنبهت لذلك» أو كان ذلك الموضع هو 
محل نظره الكريم فلم يصرف نظرهاء واستدل ابن حزم بهذا الحديث: على أن 
وجه المرأة ليس بعورة» إذ قال : لو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها على كشفه 
بحضرة الناس». ولأمرها أن تسبل عليه من فوق» ولو كان وجهها مغطى ما عرف 
ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء. انتهى. ولا يخفى على المتأمل المنصف ما في 
هذا الاستدلال. 

(مُتَقَقّ عَلَيه) أخرجه البخاري في الحجء والمغازيء والاستئذان» ومسلم في 
الحجء وأخرجه أحمد (ج١:‏ ص9١5)».‏ وأبو داود»ء والنسائي» وابن ماجه. 
ومالكء» والدارمي» وابن الجارود (ص1١)»‏ والبيهقي (ج4 : ص27758 7379, 
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وج0: ص7/94١).2‏ وابن حزم (ج 7: ص5 ه. /اه). والشافعي (ج١‏ : ص 1417). 
وفي الباب عن بريدة عند أحمد ومسلم والترمذي والحاكمء وعن عبد الله بن 
الزبير عند أحمد والنسائي والبيهقي» وعن سودة بنت زمعة عند أحمد والطبراني 
والبيهقي» وعن أبي رزين وسيأتي في الفصل الثاني. وعن أنس عند البزار 
والطبراني في «الكبير» والأوسط»؛ وعن عقبة بن عامر عند الطبراني في الكبير 
و«الأوسط». وعن علي عند أحمدء وعن الفعزرم ون عا بره عن العمد دوا فين 
والأربعة والبيهقي وغيرهم . 


-3١ 5‏ [81] وَعَنْهُ قَالَ: أتى رَجْلُ لني بلي قَقَالَ : إن تي نَذَرَتْ 


نْ ب وَِنَهَا مَانَتْء فَقَال 7 كي : «لَوْ كَانَ عَلَيِهًا دين أَكَنْتَ قَاضِيَه؟)2 
قَالَ: نَعمْء قَالَ: «قَاقض دَيْنَ اللو فَهُوَ أَحَقَّ بِالْقَضَاء) . [متَمْقُ عَلَيْد] ا 


حو-» الشرح 


5 "3 قوله: (أنَى رَجْل الي يل قَقَالَ : إِنَّ أَخْتِي...) إلخ. كذا وقع في 
النذور عند البخاري من رواية آدم عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس ووقع في الحج والاعتصام عنده من طريق أبي عوانة عن أبي بشر بلفظ : إن 
امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ذ#َكِةِ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج. ورجح 
الحافظ في النذور هذه الرواية» أي : كون السائل امرأة» وقال في الحج بعد ذكر 
رواية شعبة : : فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون كل من الأخ سأل عن أخته» والبنت 
سألت عن أمهاء وقال الشوكاني: لا منافاة بين الرواي: يتين؛ لأنه يحتمل أن تكون 
القصة متعددة» وأن تكون متحدة» ولكن النذر وقع من الأخت والأم فسأل الأخ 
عن نذر أخته والبنت عن نذر الأم. انتهى. وسمى الحافظ في المقدمة (ص١41")‏ 
الرجل السائل عن الأخت: عقبة بن عامرء إذ قال: حديث ابن عباس قال: أ 
رجل فقال: إن أختي نذرت» هو عقبة بن عامر ولم تسم أخته. 


(257) مُتَمَقْ عَلَيْه : البُخَارِي (23799). ومُسْلِمٍ )1١١548/155(‏ عَن ابن عَبّاس فِيوء والنَّسَائِي (5/ 
.)1١15‏ 
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جرجم +إد ووو عمجو ووو ياج جوحجيو 0 


وقال فى المرأة الجهنية: إنها امرأة سنان بن سلمة الجهني. كما في النسائي 
لاحم كان بعد اللتتر هو امه يدول الظر تن #تأنها ونه ركم بع أمها . 
وقال في «الفتح»: إن ما في النسائي لا يفسر به المبهم في حديث ابن عباس في 
المرأة الجهنية؛ لأن فيه أن المرأة سألت بنفسهاء وفى النسائى: أن زوجها سأل 
لهاء ويمكن التضفية 4 رأ ريه السسؤال إلبها متجاوية» ورنهنا الذي نول لها السؤال 
زوجها. قال: ولم أقف على اسمها ولا على اسم أبيها لكن في حرف الغين 
المعجمة من الصحابيات لابن منده عن ابن وهب عن عثمان بن عطاء الخراساني 
عن أبيهء أن غاثية أو غايثة أتت النبى يَكِدِه فقالت: إن أمي ماتت وعليها نذر أن 
تمثى إلى الكعية .. وجزم أبن طاهر في :«السهمات) » بأنه اسم الحيية المن كور 
فى حديث اين عباس » ٠‏ لكن قال الذهبي : أرسله عطاء ولا يثيت يثبت» ثم ذكر الحافظ 
رواية ابن عباس عن سنان بن عبد الله الجهني أن عمته حدثته أنها أتت النبي يكل 
فقالت: إن أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة نذرًّا . لخديف بأ فإل1 نان 
قر يل ع رسيي د سا لوراه بالقك خر ماله 2ل عنيةا ءا 
المفروضة» وبأن تكون عمته سألت بنفسها عن حجة أمها المنذورة» ويفسر «من» 
في حديث الجهنية بأنها عمة سنان واسمها غاثية كما تقدم. 

ثم إنه قيل : إن حديث الجهنية مضطرب ؛ لأنه قد روي أن هذه المرأة قالت: إن 
أمي ماتت وعليها صوم شهرء وأحبت :> بأند ميحمول على أن اله رأ سالفاعق كل 
من الضوم والحجء ويؤيد ذلك ما عند مسلم عن بريدة قالت: إن أمي» وفيه: يا 
رسول الله» إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: «صُومِي عَنْهَاا» قالت: 
إنها لم تحج أفأحج عنها؟ قال: ١حْبَي‏ عَنْهَاا (وَإِنَهَا مَانَنْ) أي: ولم تف 
بنذرها . 

(لَو كَانَ عَلَيْهَا دَيْنّ) لمخلوق. (أَكُنْتَ قَاضِيّهُ) بالنصب» أي: الدين عنها. 
(فَاقْضٍ دَيْنَ الله)» كذا في جميع نسخ خ «المشكاة». وفي «المصابيح» وهكذا وقع 
في نسخة العيني للبخاري » 0 ذكره الحافظ في «الفتح1, ووقع في متن 
القسطلاني ومتن «الفتح» طبعة الهندء وفي «جامع الأصول» (ج4: ص198١):‏ 
«فَاقْضٍ الله), أي : حقه أو دينه ٠‏ (فَهىَ أَحَنٌّ القَضَاءِ). أ فدين الله أحق بالأداء 
من عيره: 
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وفي الحديث : دليل على صحة النذر بالحج ممن لم يحجء فإذا حج أجزأه عن 
حجة الإسلام عند الجمهور. وعليه الحج عن النذرء وقبيل: يجزئ عن النذر ثم 
يحج عن حجة الإسلام. وقيل: يجزئ عنهماء وارجع إلى «القرى لقاصد أم 
القرى) (ص؟57) . 

وفيه أيضًا: دليل على أن من مات وفي ذمته حق لله تعالى من حج أو كفارة أو 
نذر» فإنه يجب قضاؤه. 

وفيه دليل أيضًا : على أن الناذر بالحج إذا مات ولم يحج أجزأه أن يحج عنه 
الوارث أو غيره لعدم استفصاله يَلِةٍ للأخ هل هو وارث أو لا؟ وترك الاستفصال في 
عقام [لاسجتحال وار ل تسازلة العموء في المثال كما قررافي الأعيول» ريال على ذلك 
أيضًا قوله: (فَافْضٍ دين الله» فَهُوَ أَحَقٌَ ِالَْضَاءِ). وقوله في حديث الجهنية : 
«اقضُوا الله قاللهُ أَحَنٌ ِالْوَقَاءٍ» . 


وفيه: مشروعية القياس وضرب المثل؛ ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع 
وأقرب إلى سرعة فهمه. 

وفيه: تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه. 

وفيه: تشبيه المجهول حكمه بالمعلوم» فإنه دل على أن قضاء الدين المالي عن 
الميت كان معلومًا عندهم متقررًا؛ ولهذا حسن الإلحاق به. 

وفيه: أنه يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتب على ذلك مصلحة 
وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لاذعانه. 

وفيه: دليل على جواز الحج عن الميت» وإن لم يوص لالحاقه وتشبيهه 
بالدين. 

وقال مالك: إنما يحج عنه إذا أوصى» و إذا أوصى حج من الثلث. قال الأمير 
اليماني : دل الحديث على وجوب التحجيج عن الميت سواء أوصى أم لم يوص ؛ 
لآن الدين يجب قضاؤه مطلقاء وكذا سائر الحقوق المالية من كفارة ونحوهاء 
وإلى هذا ذهب ابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة والشافعي» ويجب إخراج 
الأجرة من رأس المال عندهم» أي : مقدمًا على الوصايا والميراث كدين الآدمي . 
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وقال الحافظ: في هذا الحديث أن من مات وعليه حج؛ وجب على وليه أن 
يجهز من يحج عنه من رأس ماله» كما أن عليه قضاء ديونه» فقد أجمعوا على أن 
ديق الآدفي من رأسن المال» ا ال ا 
ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك . وفي قوله : «قَاللهُ أَحَقّ بالْوَقَاءِ) 
دليل على أنه مقدم على دين الآدمي, وهو أحد أقوال الشافعي, وقيل : بالعكس» 
وقيل © همااسواء. التهى: 

وقال العيني : قيل : إذا اجتمع حق الله وحق العباد يقدم حق العباد فما معنى : 
(43 لغن 6) احيت: بأن معناه: إذا كنت تراعي حق الناس فلأن تراعي حق اللّه 
كان أولى ولا دخل فيه للتقديم والتأخير؛ إذ ليس معناه أحق بالتقديم . انتهى. قال 
الطيبي: في الحديث انسار نان المسكرل ممه لنت نالا فأخبره النبي يك أن حق 
الله مقدم على حق العباد واجب عليه الحج عنه. والجافيع عله الكالية» وتعقبه 
الحافظ والعيني : بأنه لا يتحتم في الجواب المذكور أن يكون خلف مالا كما زعم ؛ 
لأن قوله : (أكنت قَاضِيَهُ) أعم من أن يكون المراد مما خلفه أو تبرعًا. انتهى . 


قلت : ووافق الشافعي أحمد في التحجيج عن الميت من رأس المال. قال ابن 
قدامة (ج: ص547) : متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج؛ وجب أن 
يخرج من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر سواء فاته بتفريط» أو بغير تفريط. 
وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت. فإن أوصي بها؛ فهي 
د الل وبين فالدا شعي لمكن اقبي رع التحفية ادن ارق عطي كما 
في شرح اللباب» فلن رضن 01 قالوا: إذا تبرع أحد قو الوصية أجزأ إن 
شاء الله . وقال النووي : تجب الاستنابة عن الميت إذا كان قد استطاع في حياته ولم 
يحج» هذا إذا كان له تركة» وإلا فلا يجب على الوارث» ويجوز للوارث والأجنبي 
الحج عنه سواء أوصى به أو لم يوص . انتهى. واستدل بالحديث على: أنه يصح 
ممن لم يحج أن يحج نيابة عن غيره؟ لأنه كَلةِ لم يسأله حج عن نفسه أم لا؟ 
ولأنه يَِةِ شبهه بالدين. ورّدّ: بأنه سيأتي في حديث شبرمة ما يدل على عدم إجزاء 
حج من لم يحج عن نفسهء وأمّا مسألة الدين» فإنه لا يجوز له أن يصرف ماله إلى 
دين غيره» وهو مطالب بدين نفسه. 


مِرعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 
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(مَتَه لذ عن ماوق لمعته فإن الحديث من أفراد البخاري» وأخرجه 
في النذور. وأخرجه بقصة الجهنية ذ في الحج. وفي الاعتصام. وأمّا مسلم» فلم 
يخرجه أصلاء ولعلّ المصنف قلد في ذلك صاحب «جامع الأصول» . واللّه أعلم . 
والحديث أخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص١1‏ 5)» والنسائي في الحج؛ وابن الجارود 
(ص 2178, وابن حزم (جلا ص”257» والبيهقي (جه ص179١).‏ 


1م - 4] وَعَنَهُ قَلَ: قال وَُولُ الك : دلا يَخْلوة جل بائرأو. 
وََا ُسَافِرَنَ ١‏ انر إلا وَمَعَهَا مَحْرٌَ». ققَال وَجُلُ : يَا رَسُولَ اللو؛ اكَتيْتُ فِي 
غَرْوَةِ كَذَا وَكَذَّك وَحَرَجَتِ امْرَأتِي حَاجَة قَالَ: «اذ 
امْرَأَيك) . 


الشرح 

0717 3- قوله: (لَا يَحُلُوَنَ أكد النهي مبالغة. (رَجُلٌ بِامرَأَق), أي : أجنبية 
فيه : ريه السادم !ال حب يت المراة وهر جما اانا في الم 500 
حديث : «قَإِنَ نَالِتَهُمَا الشَيْطَانٌ), واختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا بأن 
يكون معهما من يزيل معنى الخلوة كالنسوة الثقات مثلًا؟ فقيل: إنه يقوم لضعف 
التهمة به؛ لأن المعنى المناسب للنهي» إنما هو خشية أن يوقع بينهما الشيطان 
الفتنة. وقال القفال: لا يجوز بل لا بد من المحرم؛ عملا بلفظ الحديث. قال 
الشوكاني: وهو ظاهر الحديث. قلت: وكذلك يحرم الخلوة بالأجنبية لو كان 
معهما من لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك». فإن وجوده 
كالعدم . 

لوَلَاْسَافَِن انرأ أي : : شابة أو عجوز سفرًا طويلا أو قصيرًا للحج أو غيره. 
(إِلَّا ومَعَهَا مَحْرَمٌ) به بفتح الميم وتخفيف الراءء ا من يحرم عليه نكاحها من 
الأقارب كأب:واع وعمرؤخال ومن يجري تعراهم كزوج+ كما جام بمصبرخًا في 
رواية للشيخين من حديث أبي سعيد: (إِلَا وَمَعَهَا ذو مَحَرم مِنْهَا أَوْ رَوْجْهَااء وفي 


2090 مُتَقَقْ عَلَيْهِ : البُْخَارِي (2)1877 ومّسْلِم )1١41/475(‏ فِيهِ عَنٍ ابْنِ عَبّاس . 


كتاب الماك 
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أخرى : إلا وَمَعَهَا أَبُوهَا أو ابْنّهَاأَْرَوْجْهَا أَوْ أَحُومًَا أَوْدُو مَحْرَمِ مِنْهَاه. قال ابن دقيق 
العيد: لم يتعرض هنا للزوج وهو موجود في رواية أخرى ولا يّد من إلحاقه بالحكم 
بالمحرم في جواز السفر معه - وكذا الخلوة بها بها - اللّهُمّ إلا أن يستعمل لفظة 
الا لي يي 
الاحترام» فيدخل فيه الزوج لفظًا. انتهى . 
قال الحافظ: وفي ار ابن عباس هذا ما يشعر بأن الزوج يدخل في 
مسمى المحرم. فإنه لما استثنى نى المحرم» فقال القائتل إن امْرَأتى ا فكأنه 
فهم إدخال الزوج في المحرم ولم يرد عليه ما فهمه بل قيل له: «أخرج معها». 
والاستثناء من الجملتين» كما هو مذهب الشافعي لا من الجملة الأخيرة» لكنه 
منقطع ؛ لأنه متى كان معها محرم لم يبق خلوة» فتقدير الحديث: لا يقعدن رجل 
مع امرأ ة إلا ومعها محرم. والواو في (وَمَعَهَا) للحال» أي: : لا يخلون في حال إلا 
ف هده الال اووقع في رواية للبخاري ي : الا ُسَائِرٍ الْمَرْةٌ إلا مَعَ ذي مَحْرّمٍ» وَلَا 
يَذْخلُ عَلَيهَارَجُلُ إلا وَمَعَها مَحرما: قال القسطلاني: أي: لها. 
وقال النووي: يحتمل أن يريد محرمًا لهاء أو له . وهذا الاحتمال الثاني هو 
الجاري على قواعد الفقهاء» فإنه لا فرق بين أن تكون معها محرم لها كأبيها وابنها 
وأخيها وأمها وأختهاء أو يكون محرمًا له كأخته وبنته وأمه وعمته وخالته» فيجوز 
القعود معها في هذه الأحوال. قال: وحقيقة المحرم» أي : عند الشافعية من النساء 
التي يجوز له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة معها كل من حرم نكاحها على 
التأبيد بسبب مباح لحرمتها. فخرج بالتأبيد أخت الزوجة وعمتها وخالتها 
ونحوهن» وخرجت بسبب مباح أم الموطوءة بشبهة وبنتهاء فإنّهما تحرمان على 
التأبيد وليستا محرمين؛ لأن وطء الشبهة لا يوصف بالاباحة؛ لأنه ليس بفعل 
المكلف» مشر بقوله: «لحرمتها» الملاعنة؛ لآن تحريمها ليس لحرمتها بل 
0 ة وتغليظاء والمحرم عام فيشمل محرم النسب كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها 
بن أختها وخالها وعمهاء ومحرم ييه كأخيها من الرضاع وابن أخيها وابن 
أخنها منه ونحوهم» ومحرم المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجهاء فيجوز لكل 
هؤلاء السفر بهاء والخلوة بهاء والنظر إليها من غير حاجة» لكن لا يحل النظر 
بشهوة لأحد منهم . هذا مذهب الشافعي والجمهور ووافق مالك على ذلك كله إلا 
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ابن زوجهاء فكره سفرها معه؛ لفساد الناس بعد العصر الأول؛ ولأن كثيرًا من 
التايق 0 ا عه مزل محارم النسب» والمرأة فة إلا في 


وقال ابن دقيق العيد: الحديث عام» فإن عنى بالكراهة التحريم مع محرمية ابن 
الزوج» فهو مخالف لظاهر الحديث بعيدء وإن عنى كراهة التنزيه للمعنى 
المذكورء فهو أقرب تشوفًا إلى المعنى» وقد فعلوا مثل ذلك في غير هذا 
العو ومما يقويه ها هنا قوله : الاي - في حديث ابن عمر عند الشيخين 
وحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره - استثنى منه السفر مع المحرم» فيصير 
التقدير: إلا مع ذي محرم» فيحل ويبقي النظر في قولنا يدل عر قار اد 
أم لاء بناء على أن لفظة : يحلٌ2» يقتضي الاباحة المتساوية الطرفين» فإن قلنا ا 
يتناول المكروه. فالأمر قريب مما قاله إلا أنه تخصيص يحتاج إلى دليل شرعي 
عليه» وإن قلنا: يتناول» فهو أقرب؛ لأن ما قاله لا يكون حينئذ منافيًا لما دل عليه 
اللفظ . انتهى 


وفي الحديث : دليل على تحريم سفر المرأة من غير محرم» وهو مطلق في قليل 
السفر وكثيره وفي سفر الحج وغيره» وقد وردت أحاديث مقيدة لهذا الإطلاق إلا 
أنها اختلفت ألفاظهاء ففى لفظ : «لا تُسَافِدُ تَلَانّاك وفى آخر: «فَوْقَ ثَلاث)» وفى 
آخر: ١يَوْمَيْنَ)»‏ وفى آخر: «يَوما وَلَيْلَذَ وفى آخر: يماك وفى آخر: «لَيْلذ 
وفي آخر: ١بَرِيداا‏ وهو عند أبن داود والححاكم والبيهقي» وفي آخر: ١ثَلَانَة‏ 
أَمَيّال)» وهو عند الطبراني» قال الحافظ: وقد عمل أكثر العلماء فى هذا الباب 
بالمطلق؛ لاختلاف التقيبدات . ْ 

وقال العيني: في هذا الحديث أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. وعموم 
اللفظ يتناول عموم السفرء فيقتضي أن يحرم سفرها بدون ذي محرم معهاء سواء 
كان سفرها قليلًا أو كثيرًا للحج أو غيره» وإلى هذا ذهب إبراهيم النخعي والشعبي 
وطاوس والظاهرية»؛ واحتج هؤلاء أيضًا بحديث أبي هريرة الآتي. انتهى. قال 
عياض بعد ذكر الألفاظ المختلفة في التقييد : هذا كله ليس يتنافر ولا يختلف» 


كتَابْ المتَاسِكِ 


جاع صحوو وص صرح جاح عمجي موه عد جد ب 


يكون هذا في مواطن مختلفة ونوازل متفرقة» فحدث كل من سمعها بما بلغه منها 
راهن ون سروك ونا ان لد وكودايع نور إن دوا اغا :سما فت نا ستاك اتن 
وقال النووي: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن. 

قال البيهقي : كأنه يَيةِ سئل عن المرأة تسافر ثلانًا بغير محرم» فقال: لاء وسئل 
عن سفرها يومين بغير محرم فقال: لاء وسئل عن سفرها يومّاء فقال: لاء وكذلك 
البريدء فأدى كل منهم ما سمعه» وما جاء منها مختلفا عن راو واحدٍء فسمعه في 
مواطن فروى تارة هذاء وتارة هذاء وكله صحيح» وليس في كله تحديد لأقل ما 
يقع عليه اسم السفرء ولم يرد بَكِْةٍ تحديد أقل ما يسمى سفرّاء فالحاصل أن كل ما 
يسمى سفرًا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يومًا 
أو بريدًا أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة» فإنها تتناول جميع ما يسمى سفرًا . 
انتهى . 

وقد يمكن أن يجمع بينها: بأن اليوم المذكور مفردًا والليلة المذكورة مفردة 
بمعنى اليوم والليلة المجموعين» فمن أطلق يومًا أراد بليلته أو ليلة أراد بيومهاء 
وهكذا عادة العرب يطلقون الليالي ويريدون بعددها من الأيام» ويكون ذكره يومين 
مدة مغيبها فى هذا السفر فى الذهاب والإياب» يعنى: أشار عند جمعهما إلى مدة 
الذهاب والرجوي وله در اانا أشار إلى قدر ما تقضي فيه الحاجة» والثالث» 
أي : الوسط بين السير والرجوع لقضاء الحاجة في المقصدء فأشار مرة إلى مسافة 
السفر ومرة إلى مدة الغيبة» وهكذا ذكر الثلاث» فقد يكون اليوم الوسط بين 
الذهاب والرجوع الذي يقضي حاجتهاء بحيث سافرت له» ويحتمل أن يكون هذا 
كله تمثيلًا لأقل الأعداد وأوائلها؛ إذ الواحد أول العدد وأقله» والاثنان أول الكثير 
وأقلهء والثلاث أول الجمع وأقله. فكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا 
يحل لها السفر فيه مع غير ذي محرم فكيف بما زاد عليه؟! ولهذا قال في الحديث 
الخ «َلَانَة يام قَصَاعِدَاا وحاصله : أنه نبه بمنع الخروج أقل كل عدد على منع 
خروجها من البلدً مطلمًا إلا بمحرم أو زوج» ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر 
ما دونهاء فيؤخذ بأقل ما ورد فى ذلك» وأقله الرواية التى فيها ذكر البريد» فعلى 
هذا يشاول البق طويل: السين ومضيرفة :ولا شوق امتناء تير المرأة على شيياقة 
القصر؛ خلافًا للحنفية كذا في «الفتح». 
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وقال الشوكاني رود عن لخديف ١‏ ب مظياس متوالط واقى ا رد ل علي اعتبار 
المحرم فيما دون البريدء ولفظه : ١لا‏ تُسَافِرِ المَرَْةٌ امه آَمْيَلٍ ِّا مع رَوْج أَوْ ذي 
مَحْرّم1» وهذا هو الظاهر أعني الأخذ بأقل ما ورد؛ لأن ما فوقه منهي عنه بالأولى, 
والتنضيص على ما فوقه كالتنصيص على الثلاث واليوم والليلة واليومين والليلتين 
لا ينافيه؛ لأن الأقل موجود في ضمن الأكثرء وغاية الأمر أن النهى عن الأكثر يدل 
بمفهومه على أن ما دونه غير منهي عنه» والنهي عن الأقل منطوق». وهو أرجح من 
المفهوم . 

وقالت الحنفية: إن المنع المقيد بالثلاث متحقق. وما عداه مشكوك فيهء 
فيؤخذ بالمتيقن» ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفرء فينبغي الأخذ بها 
وطرح ما سواهاء فإنه مشكوك فيه ومن قواعد الحنفية تقديم الاير العام على 
الخاصء وقد خالفوا ذلك هنا. والاختلاف إنما وقع في الأحاديث التي وقع فيها 
التقييد بخلاف حديث ابن عباس» فإنه لم يختلف فيه عليه» فهو سالم من 
الاضطرابء فالآخذ به أولى» وقيل: ليس هذا من المطلق والمقيد الذي وردت 
فيه قيود متعددة وإنما هو من العام؛ لأنه نكرة في سياق النفي» فيكون من العام 
الذي ذكرت بعض أفراده ولا تخصيص بذلك على الراجح في الأصول. 

واعلم : أنهم اختلفوا في اشتراط المحرم أو الزوج لوجوب الحج على المرأة. 
قال ابن رشد: اختلفوا هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج 
أو محرم منها؟ فقال مالك والشافعي: ليس من شرط الوجوب ذلك» وتخرج 
المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة . وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة: وجود 
ذي المحرم ومطاوعته لها شرط في الوجوب. وسبب الخلاف معارضة الأمر 
اللاي د لحرا حي سر اي ار ل ا 
للحج وإن لم يكن معها ذو محرم» ومن < ير 
من باب تفسير الاستطاعة قال: لا تسافر إلا مع ذي محرم. انتهى 

وقال ابن دقيق العيد: هذه ل 
منهما عامًا من وجه خاصًا من وجهء بيانه أن قوله تعالى: وَلِئََ عَلَ أَلدَّآي حِجّ 
لْبَيَتِ الآية (العمرن: .]4١‏ عام في الرجال والنساء» فمقتضاه أن الاستطاعة على 
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السفر إذا وجدت وجب الحج على الجميع» وقوله كَل : «لَا تُسَافِرْ الْمَرْآةإِلَامَعَ ذِي 
مَحْرّم) خاص بالنساء؛ عام في كل سفر فيدخل فيه الحج» فمن أخرجه عنه خص 
الحديث بعموم الآية» ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث» فيحتاج إلى 
الترجيح من خارج . انتهى . 

قال الشوكاني: ويمكن أن يقال: إن أحاديث النهي عن السفر من غير محرم لا 
تعارض الآية؛ لأنها تضمنت أن المحرم في حق المرأة من جملة الاستطاعة على 
السفر التي أطلقها القرآن» وليس فيها إثبات أمر غير الاستطاعة المشروطة حتى 
كر تنارسن لويد 00ل الالوتطافة النوقورة تقد تسعد راد 
والراحلة كما سيأتى ؛ لأنا نقول: قد تضمنت أحاديث النهى زيادة على ذلك البيان 
باعتبار النساء غير منافية» فيتعين قبولها على أن التصريح باشتراط المحرم في سفر 
الحج بخصوصه. كما في حديث ابن عباس عند البزار والدارقطني وحديث أبي 
أمامة عند الطبراني مبطل لدعوى التعارض . انتهى . 

وقال النووي: أجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت؛ 
لعموم قوله تعالى : يِل " ألنّاس حجَُ َلْسَنَت » [آل عمران: 317] واستطاعتها كاستطاعة 
الرجل» لكن اختلفوا في اشتراط المحرم لها؛ فأبو حنيفة : يشترطه لوجوب الحج 
عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل» ووافقه جماعة من أصحاب 
الحديث وأصحاب الرأي وحكي ذلك عن الحسن البصري والنخعي» وقال عطاء 
وسعيد بن جبير. وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه: لا 
يشترط المحرمء بل يشترط الأمن على نفسها. قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج 
أو محرم أو نسوة ثقات. ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء» فلو وجدت 
امرأة واحدة ثقة لم يلزمهاء لكن يجوز لها الحج معهاء هذا هو الصحيح. 

وقال بعض أصحابنا : يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة» وقد يكثر الأمن ولا 
تحتاج إلى أحدء بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة» والمشهور من 
نصوص الشافعي وجماهير أضحابه هو الأول» واختلف أصحابنا في خروجها لحج 
التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة» فقال 
بعضهم: يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام. 
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وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم» وهذا هو الصحيح للأحاديث 
الصحيحة . وقد قال القاضي : واتفق العلماء أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج 
والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب, فاتفقوا على أن تهاجر منها 
إلى دار الإسلام» وإن لم يكن معها محرم» والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر 
حرام إذا لم تستطع إظهار الدين» وتخشى على دينها ونفسها وليس كذلك التأخر 

عن الحج» فإنهم اختلفوا في الحج ؛ هل هو على الفور أم على التراخي؟ انتهى . 

وقال الخرقي: وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل . قال ابن قدامة 
(ج ص775): ظاهره أن الحج لا يجب على التي لا محرم لهاء وقد نص عليه 
أحمدء فقال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل يجب 
عليها الحج؟ قال: لاء وقال أيضًا: المحرم من 2 وهذا قول الحسن 
والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي» وعن أحمد: أن المحرم من 
شرائط لزوم السعي دون الوجوب. فمتي فاتها الحج بعد كمال الشرائط بموت أو 
مرض لا يرجى برؤه أخرج عنها حجة؛ لأن شروط الحج المختصة به قد كملت 
وإنما المحرم لحفظها. وعنه رواية ثالثة: أن المحرم ليس بشرط في الحج 
الواجب . 

قال الأثرم: سمعت أحمد يسأل: هل يكون الرجل محرمًا لأم امرأته يخرجها 
إلى الحج؟ فقال: أمّا في فريضة الحج فأرجو ؛ لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كل 
من أمنتهء وأمّا في غيرهاء فلا والمذهب الأول» وعليه العمل» وقال ابن سيرين 
ومالك والأوزاعي والشافعي: ليس المحرم شرطًا في حجها بحال» قال ابن 
سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به. وقال مالك: تخرج مع جماعة 
الكسناة: 


وقال الشافعي: تخرج مع حرة مسلمة ثقة» وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم 
عدول. قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل واحد منهم 
شرطًا لا حجة معه» واحتجوا بأن النبي يَْةٍ فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة . وقال 
لعدي بن حاتم : ايوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة توم البيت لا جوار معها لا 
تخاف إلا الله». ولآنه سفر واجبء. فلم يشترط له المحرم كالمسلمة» إذا تخلصت 


عوك ارك ين : للا يَحِلٌ لامر ُؤِنُ بالل َالْيَْم الآخر تساف 
مَسِيرَة يَوْم إِلّاوَمَعَهَا ُو مَخْرّم»؛ ثم ذكر حديث ابن عباس الذي نحن في شرحه؛ ثم 
قال: ورؤى ابن عمر وأبو سعيد نحوًا من حديث أبى هريرة . قال أبو عبد الله : أما 
أبو هريرة» فيقول: «يَوْمَا وَكَيْلّة». ويروى عن أبي هريرة. لا ١‏ سَافِرٌ سَفْرًاا أيضاء 
وأمًا حديث أبي سعيد ل : هَكَاَةَ أيّم». قُلْتُ: مَا رلا نْتَ؟ قَالَ: احا 
سَمَرًا ًا وَلَا كَثًِا إلا مع ذِي مَحْرَمٍء وروى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس : أن 
النبي يَكِدِ قال : ١لا‏ تَحْبّنَ امْرأَة إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَم2. وهذا صريح في الحكمء 
ولأنها أنشأت سفرًا في دار الإسلام» فلم يجز بغير مّحرم كحج التطوع» وحديثهم 
محمول على الرجل بدليل أنهم اشترطوا خروج غيرها معهاء فجعل ذلك الغير 
المحرم الذي بينه النبي يَلِةٍ في أحاديثنا أولى مما اشترطوه بالتحكم من غير دليل» 
ا راجيا ا ل ار د 

شترطوا تخلية الطريق وإمكان المسير وقضاء الدين ونفقة العيال» واشتراط كل 
ع ل يا فماذكره 
النبي يَئِةِ أولى بالاشتراط» ولو قدر التعارض» فحديثنا أخص وأصح وأولى 
بالتقديم» وحديث عدي يدل على وجود السفرء لا على جوازه؛ ولذلك لم يجز في 
غير الحج المفروض» ولم يذكر فيه خروج غيرها معهاء وقد اشترطوا ها هنا خروج 
غيرها معهاء وأمًا الأسيرة إذا تخلصت من أيدي الكفار» فإن سفرها سفر ضرورة لا 
يقاس عليه حالة الاختيار» ولذلك تخرج فيه وحدها؛ ولأنها تدفع ضررًا متيقنًا 
بتحمل الضرر المتوهم» فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر أصلًا . انتهى كلام ابن 
قدامة. 

وقال الطبري في «القرى» (ص 55): وافق أبا حنيفة في اشتراط المحرم أو 
الزوج أصحاب الحديث» وهو قول النخعي والحسن البصري» وبه قال أحمد 
وإسحاق وهو أحد قولي الشافعيء. قال البغوي في شرح السنة»: والقول باشتراط 
المحرم أولى لظاهر الحديث» ولم يختلفوا أنها ليس لها الخروج في غير الفرض 
إلا مع محرم إلا في كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت فيلزمها 
الخروج بلا محرم. 
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وقال (ص 55): ووجه دلالة حديث عدي على عدم ذلك اعتبار المحرم أنه صَيِلٍ 
أخبر عن خروج المرأة وحدها عند أمانها على نفسهاء فوجب وقوعه لا محالة. 
ودل ذلك على الجواز؛ إذ لو حرم لبينه» فإنه وقت حاجة؛ لأنه كالواقع وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة غير جائز» وهذا القائل يحمل أحاديث اشتراط المحرم على 
حال الخوف والخطر؛ جمعًا بينهما وعملًا بهما وذلك أولى من إهمال بعضهاء 
ويمكن أن يقال: الحديث دل على الوقوع لا على الجواز لا بطريق المطابقة ولا 
بالاستلزام؛ لأنه ورد في معرض الثناء على حال الزمان بالأمن والعدل» وذكر 
خروج المرأة وحدها في معرض الاستدلال على ذلك» سواء كان جائرًا أو غير 
جائزء فالجواز وعدمه مسكوت عنه ولا إشعار للفظ الخبر بهما لا نفيًا ولا إثباتا؛ إذ 
لو قال عقيب كلامه: وارتحالها لذلك جائز لها لم يعد ذلك تكرارًا لما فهم من 
الأول ولا مؤكدًا للفظه» أو قال: وارتحالها محرم عليها لم يعد ذلك نقضًا له 
كيف وفي قوله: «لَا تَخَافُ أحَدَا إلا الله إشعار بالحرمة؛ إذ لو يحرم عليها ذلك 
لما خافت الله تغاق» وآمًا قوله* -«اتأخير الببان عن وقت الحاجة غير حاف ب 
فمسلم ولم يتأخرء فإن أحاديث اشتراط المحرم إن ثبت الخطاب بها قبل هذا 
الحديث» فالتحريم ثابت عندهم» وليس في لفظ هذا الحديث ما يناقضه» فيحمل 
على ما ذكرناه» وإن كان الخطاب بها متأخرًا عن هذا الحديث» فقد بين يي ما 
سكت فيه عنه مما احتمل إرادته قبل موته» فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة على 
الحالين» وهذا هو الظاهر عندي وإن كان الصحيح من مذهب الشافعي خلافه . 
انتهى . 

قال الحافظ: ومن الآدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن 
الطريق أول أحاديث باب حج النساء - يعني به : حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن 
جده قال : أذن عمر لأزواج النبي كيه في آخر حجة حجهاء فبعث معهن عثمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف - لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء 
النبي يَدةِ على ذلك» وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك» ومن أبى 
ذلك من أمهات المؤمنين» فإنما أباه من جهة خاصة لا من جهة توقف السفر على 
المحرم . 

وأجيب: بأن أزواج النبي مله كلهن أمهات المؤمنين وهم محارم لهن؛ لأن 
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المحرم من لا يجوز له نكاحها على التأبيد» فكذلك أمهات المؤمنين حرام على 
غير النبي يَِةِ إلى يوم القيامة» ثم إنه اختلف القائلون باشتراط المحرم للمرأة أن 
وجود الزوج أو المحرم شرط الوجوبء, أو شرط وجوب الأداءء فللحنفية فيه 
قولان؛ والذي أختاره في «فتح القدير»: أنه مع الصحة وأمن الطريق شرط وجوب 
الأداعء فيجب الإيصاء إن منع المرض أو خوف الطريق» أو لم يوجد زوج ولا 
محرم» ويجب عليها التزوج عند فقد المحرم» وعلى الأول لا يجب شيء من ذلك 
كما في «البحر» وفي «النهر"» وصحح الأول في «البدائع» ورجع الثاني في 
«النهاية» تبعًا لقاضي خان» لكن جزم في «اللباب»: أنه لا يجب عليها التزوج مع أنه 
مشى على جعل المحرم أو الزوج شرط أداءء ورجح هذا في «الجوهرة» وابن أمير 
الحاج في المناسك ووجهه أنه لا يحصل غرضها بالتزوج؛ لأن للزوج أن يمتنع من 
الخروج معها بعد أن يملكهاء ولا تقدر على الخلاص منهء وربما لا يوافقها 
فتتضرر منه بخلاف المحرم» فإنه إن وافقها أنفقت عليه وإن امتنع أمسكت نفقتها 
وتركت الحج. 

وقال المرداوي من الحنابلة: المحرم من شرائط الوجوب كالاستطاعة وغيرها 
وعليه أكثر الأصحاب, ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي 
وقدمه في «المحرر) و«الفروع» و«الحاويين» و«الرعايتين» وجزم به في «المنهاج) 
و«الإفادات». قال ابن منجا فى «شرحه) : هذا المذهب وهو من المفردات» وعنه 
أن المحرم من شرائط لزوم أداء الحج - فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الذمة -» 
وجزم به في «الوجيز) وأطلقه الزركشي . انتهى . وفائدة الخلاف تظهر في وجوب 
الإيصاء به ثم لفظ (امْرَأَة) في الحديث عام يشمل الشابة والعجوز لكن خص أبو 
الوليد الباجي المنع بغير العجوز التي لا تشتهى» أمّا هي فتسافر كيف شاءت في كل 
الأسفار بلا زوج ولا محرم» وتعقب: بأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة» 
ولو كانت كبيرة. وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة» ويجتمع في الأسفار من سفهاء 
الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته؛ وقلة دينه 
ومروءته وخيانته ونحو ذلك . 

وأجيب: بأن الكلام إنما هي فيمن لا تشتهى أصلًا ورأسًا ولا نسلم أن من هي 
بهذه المثابة مظنة الطمع والميل إليها بوجه. قال ابن دقيق العيد: والذي قاله 
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الباجي تخصيص العموم بالنظر إلى المعنى». يعنى: مراعاة الأمر الأغلب 
والمتعقب راعى الأمر النادر وهو الاحتياط. قال: والمتعقب على الباجى يرى 
جواز سفر المرأة وحدها فى الأمن وسيرها فى جملة القافلة» 502 
المعنى مع كونه مخالفًا لظاهر الحديث» يعنى: فليس له أن ينكر على الباجي. 
وهذا الذي قاله من جواز سفرها وحدها هو قول للشافعىء نقله الكرابيسى» ولكن 
المشهور عن الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم» أو النسوة الثقات» ولا يشترط أن 
يخرج معهن محرم أو زوج لاحداهن؛ لانقطاع الأطماع باجتماعهن . 

(فَقَالَ رَجُلّ)» قال الحافظ: لم أقف على اسم الرجل ولا امرأته ولا على تعيين 
الغزوة المذكورة. (اكَتيْتٌ) بصيغة المجهول المتكلم من باب الافتعال. 7 
غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذًَا). أي : كتبت نفسي في أسماء من عين لتلك الغزوة» وقيل : كت 
وأثبت اسمي فيمن يخرج إلى غزوة كذا. (وَحَرَجَتٍِ امْرَأَتِي حَاجَة)؛ أي : أرادت أن 
تخرج محرمة للحج أو قاصدة له. يعني : وليس معها أحد من المحارم» وفي رواية 
للبخاري: إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذاء وامرأتي تريد الحج. (اذْهَبْ 
فَاحْجْجْ) بضم الجيم الأولى 

(مَعَ امْرَأتِك)» قال الحافظ : أخذ بظاهره بعض أهل العلم» فأوجب على الزوج 
السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره» وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية» 
والمشهور: أنه لا يلزمه كالولي في الحج عن المريض» فلو امتنع إلا بأجرة؛ 
لزمها؛ لأنه من سبيلهاء فصار في حقها كالمؤنة» واستدل به: على أنه ليس للزوج 
منع امرأته من حج الفرض» وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية» والأصح عندهم : 
أن له منعها؛ لكون الحج على التراخي» وأمًا مارواه الدارقطني من طريق إبراهيم 
الصائغ عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في 
الحج» فليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها. 

فأجيب عنه : بأنه محمول على حج التطوع؛ عملا بالحديثين» ونقل ابن المنذر 
الإجماع على أن للزوج المنع من الخروج في الأسفار كلهاء وإنما اختلفوا فيما كان 
واجبًا. انتهى. وعند الحنفية: ليس لزوجها منعها عن حجة الإسلام إذا كان معها 
محرم» وإلا فله منعهاء ولو خرج معها زوجهاء فلا نفقة له عليهاء بل هي لها عليه 


عمجم كز سو و ع جوع جد حصيو 8 


النفقة وإن لم يخرج معهاء فكذلك عند أبي يوسف». وقال محمد: لا نفقة لها؟ 
لأنها مانعة نفسها بفعلهاء وارجع إلى «المغني» (ج7 ص »)755٠‏ قال النووي: وفي 
الحديث: تقديم الأهم فالأهم من الأمور المتعارضة ؛ لأنه لما تعارض سفره فى 
الغزو وفي الحج معها رجح الحج معها؛ لأن الغزو يقوم غيره في مقامه بيخلااف 
الحج معهاء فإنه لا يقوم غيره مقامه في السفر معها إذا لم يكن لها محرم. 

(مُتَمَقْ عَلَيّه) أخرجه البخاري في الحج وفي الجهاد وفي النتكاح» ومسلم في 
الحج واللفظ للبخاري في الجهاد. وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص7١5١)2‏ والشافعي 
(ج١‏ ص .)2١ 259١‏ 


]٠١1-7”7 5"‏ ورَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: اسَتَأَدَنْتُ النَىَ يكل فِى الْجهَّادٍ 


. 0ت 2< 3 2 
0 ع 9 3 ًَ 0 8 3-2و 3 - 
قل: 'جهَاكنٌ الحغء. اش منج 
ال ان حسم دنه 0 


و7 


الشرجد عي 

-3١‏ قوله: (وَعَنْ عَايْسَةَ قَالَثْ: اسْتَاَدَنْتُ الى يكل فِي الْجِهَادِ)» فقال: 
(َهَادْكُنَ الْحَجُ) أي : لا جهاد عليكن وعليكن الحج إذا استطعتن» وسماه جهادًا 
لما فيه من مجاهدة النفس ومشقة السفر واتعاب البدن» ومفارقة الأهل والوطن. 
والحديث رواه البخاري بألفاظ» واللفظ المذكور له في باب جهاد النساء من كتاب 
الجهاد والسيرء وفي رواية له في الباب المذكور: عن عائشة أم المؤمنين عن 
البي َل سأله نساؤه عن الجهاد؛ فقال: «نِعُمَ الْجِهَادُ الْحَخُ). ورواه في باب فضل 
الحج المبرور من أوائل كتاب الحج وفي أول الجهاد بلفظ : عن عائشة أنها قالت: 
يارسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال : الكنَّ أفْضَّل الْجهَادِ حَجٌّ 
مَبْرُورٌ)» ورواه بلحوه أيضًا في باب حج النساءء وزاد: فقالت عائشة : فلا أدع 
الج يي ان عا اد 


ورواه النسائي: , بلفظ : ألا نخرج فنجاهد معك» فإني لا أرى عملا في القرآن 


(008) مُتَمَنُ عَلَيْه : البُخَارِي (18070) عَنْ عَائْشَةَ را فيه . 


مزعاة الْمفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


لجس عو د 2/4 د 622226+هاأا لل 0 


ل : «لاءوَلَكنَ أْضَل الْجهَادِ وَأجْمَله حَجُ لبت حَجٌ مَبْرُوز ؛ 
ورواه ابن ماجه: بلفظ : قلت: يا رسول الله» على النساء جهاد؟ قال: ١نَعَمْ‏ جِهَادٌ 
ا قِتَالَ فِيهِ الْحَح وَالْعُمْرَة, وقد ذكره المصنف في الفصل الثالث» وفي رواية 
0 حر عات كانت : استأذنه نساؤه في الجهاد فقال ك3 : ١يَكْفِيكُنَ‏ الْحَخُ - 
أو - جِهَادْكُنَ الْحَحُ). 

قال ابن بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء» وإنهن 
غير داخلات في قوله تعالى : «آنفزوأ خِمَانًا وَتِقَالًا» (الترية: ١‏ وهو إجماع ولكن 
ليس في قوله : (جِهَادْكنَ الْحَجُ). إنه ليس أن يتطوعن بالجهادء وإنما فيه أن الحج 
أفضل لهن» وإنما لم يكن الجهاد عليهن واجبًا؛ لما فيه من مغايرة المطلوب منهن 
من السترء ومجانبة الرجال» والحج يمكنهن فيه مجانبة الرجال والاستتارء 
دارع عن تج انفل لون يمن المجهاد . قال: وزعم بعض من ينقص عائشة في 
قصة الجمل أن قوله تعالى: «#وَقَنَ في سويَك» [الأحراب: 1] يقفتضي تحريم السفر 
عليهن» قال: وهذا الحديث يرد عليهم ؟ لأنه قال : ١لكنَّ‏ أَفْضَلَ الْجهَّادِ». فدل على 
أن لهن جهادًا غير الحج. والحج أفضل منه. انتهى 

قال الحافظ : ويحتمل أن يكون المراد بقوله: لاء في جواب قولهن: ألا نخرج 
فنجاهد معك؟ أي : ليس ذلك واجبًا عليكن كما وجب على الرجال» ولم يرد 
بذلك تحريمه عليهن» فقد ثبت في حديث أم عطية أنهن كن يخرجن فيداوين 
الجرحى» وفهمت عائشة ومن وافقها من هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره لهن 
كما أبيح للرجال تكرير الجهادء وخص به عموم قوله في حديث أبي واقد» عند 
أحمد وأبي داود وغيرهما: «هَذِهِ نُمّ ظَهُورَ الْحْصْراء وقوله تعالى: «وَقَرَنَ في 
يويَككُنَ» وكان عمر متوقمًا في ذلك ثم ظهر له قوة دليلهاء فأذن لهن في آخر 
خلافته» ثم كان عثمان بعد يحج بهن في خلافته أيضّاء وقد وقف بعضهن عند ظاهر 
النون.: 

وقال البيهقي: في حديث عائشة هذا دليل على أن المراد بحديث أبي واقد: 
وجوب الحج عليهن مرة واحدة» كما بين وجوبه على الرجال مرة لا المنع من 
الزيادة. وفيه : ل علن أن الأمر بالقرار ذ في البيوت ليس على سبيل الوجوب . 


كتابْ المنَاسِكِ 
ع جإ جومم ع 25 - 


م لا 


2 متفق عليه) هذا وهم من المصنف. فإن الحديث من أفراد البخاري لم يخرجه 
مسلم في (صحيحه) أصللاء ولم يعزه لمسلم أحد غير المصنف فيما أعلم» وأخرجه 
أخميل والنسائي» وابن ماجه كلاهما في الحجء وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في 
«صحيحه) والبيهقي (ج: ص37756) وله شاهد من حديث أن هريرة» أخر جه 
اللعاكى لصياء فيطع المع : ١جِهَادُ‏ اكير - أي : العاجز - وَالصَّغِيرٍ وَالضّعِيفِ 
وَالْمَدِأَةِ؛ الْحَحُ وَالْعُمْرَةُه . 


الون و - 11١1‏ وَعَنْ أبِي مُرَيْرََ قال : قَالَ رَسُولٌ الله يله : «لا تَسَافِدِ 
رأ مَسِيرَة يَوْمِ وَلَيْلة إِلّاوَمَعَهَا ُو مَحْرَم. 0 


ل هوههه» الشرح 

5- قوله: (لَا تُسَافِرٌ) للحج أو غيره سواء كان بالسيارة أو بالطيارة أ 
بالقطارء وهو نفي معناه نهي. قال القاري: وفي نسخةء أ من المشكاة بصيغة 
النهي . (امْرَأَق) أي : شابة أو عجوزء وقوله: (لَا تُسَافِرٌ ارَأة. كذا وقع في 
«المشكاة» و«المصابيح»» وفي «الصحيحين) : دلا يَحِلٌ لِامرَأَةٍ د تَؤْمِنْ م بالله وَاليَوْم 
الآخِر أَنْ تُسَافِرَه . 

(مَسِيرَة يَوْم وَل ليْلّهِ) مصدر ميمي بمعنى السير كالمعيشة بمعنى العيش» واختلفت 
الرواية عن أَبِي هريرة أيضًا في ذكر المدة؟؛ ففي رواية للشيخين : (مَسِيّرة يوم 
وَلَيْلَة), وهي المذكورة في الكتاب» وفي أخرى لمسلم: «مَسِيرَة يَوم) وفي 
أخرى له: «مَسِيرَةَ لَبْلَقَاء وفي أخرى له أيضًا: «أَنْ تَسَافِرَ نََانّاه. وفى رواية لأبى 
داود: ١بَرِيدًَا»)‏ وقد تقدم الكلام في ذلك» وأآنه لين المر اك الجحنية با المداوعلى 
ما يسمى سفرّاء والاختلاف إنما وقع لاختلاف السائل والمواطن» وليس هو من 
المطلق والمقيد بل من العام الذي ذكرت بعض أفراده وذا لا يخصص على 


04 


الاصح. 


(5089) مُتَمَْ عَلَيْهِ : البُخَارِي 2203١86(‏ ومُسْلِم )1885/47١(‏ عَنّْ أبي هُرَيْرَةَ فيه. 


مِرْعاة الْمَقاتيح شوخ مشكاة ة الْمضابيح 


+2 ت لسع حم دجم جد تكد ع و د جد جيم كحت 3 


.لامها ذمَخْر). واي مم لام فى محر لها رامطا الوخاري 
مَعَهَا حُرْمَة2 وقي بي أخرى لمسلم : إلا وَمَعَهَ رَجَْلُ ذو حَرْمَةٍ ةِ ينها » وقوله : 
55 مَحرّم) هكذا وقع في الروايات» قيل: والظاهر أن لفظ : «ذُو)» مقحم فإن 
المحرم لكّمرأة هو من لا يحل له نكاحهاء وقيل: المراد: ذو رحم محرمء أي: ذو 
قرابة محرم تزوجها. قال في «القاموس»: ورحم محرمء محرم تزوجها. قال 
صاحب «تيسير العلام»: المرأة مظنة الشهوة والطمع. وهي لا تكاد تقى نفسها 
لضعفها ونقصها ولا يغار عليها مثل محارمها الذين يرون أن النيل منها نيل من 
شرفهم وعرضهمء والرجل الأجنبي حينما يخلو بالأجنبية يكون معرضًا لفتن 
الشيطان ووساوسهء. لهذه المحاذير التي هي وسيلة في وقوع الفاحشة وانتهاك 
الأعراض؛ حرم الشارع على المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. 
قال: واختلفوا هل المرأة مستطيعة الحج بدون المحرم» إذا كانت ذات مال أم 
أن وجود المحرم شرط في الاستطاعة؟ الح 401 يدتريو دوه 
محرم لأي سفر فتكون معذورة غير مستطيعة» واختلفوا في الكبيرة التي لا تميل 
إليها النفس» » هل تسافر بدون محرمء أم لا بد من المحرم؟ الصحبح الأخير؛ لأن 
الحديث عام في كل امرأة ولا يخلو الأمر من محذورء فلكل ساقطة لاقطة. 
واختلفوا هل يكفي أن تكون مع رفقة أمينة» أو تسافر مع امرأة ة ثقة أم لا؟ 
الصحيح: أنه لا بد من المحرم» لعموم الحديث» ولأن غيرة المحرم ونظره 
مفقودان» واختلفوا في تحديد السفر؛ تبعًا لاختلاف الأحاديث» والأحوط أن 
يؤخذ بأقلها ؛ لأنه لا ينافي ما فوقه» ويكون ما فوقه قضايا عين حسب حال السائل . 
واللَّهِ أعلم . 
قال: وإذا قارنت حال المسلمين اليوم بهذه النصوص الصحيحة» والآداب 
العالية» والغيرة الكريمة والشهامة النبيلة» والمحافظة على الفروج والأعراض» 
وحفظ الأنساب وجدت كثيرًا من المسلمين قد نبذوا دينهم وراءهم ظهريًا ومرقوا 
منه» وصار التصون والحياء ضربًا من الرجعية والجمود. أمّا الانحلال الخلقى 
وخلع رداء الحياء والعفاف» فهو التقدم والرقي» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
(متَمَقّ عَلَيْه) أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة» ومسلم في الحج. 
وأخرجه أيضًا أحمد مرارًا ومالك في كتاب الجامع من «الموطأ» والشافعي في 


كتَابْ المْتَاسِكِ 


ا ع وس ودج ويوسس جل لوعو ووو وووو و وده 2/4 جود 


موحد 2/6 


ججسيدهد +3 حيصي 


«المسند» (ج١‏ ص7591)» والترمذي في الرضاع وأبو داود وابن ماجه في الحجء 
والحاكم (ج١‏ ص 57:) والبيهقي (جه0 ص72١751).‏ 


ال [3] وَعَنٍ ابْنِ عبَّاسِ قَالَ: وَقََتَ َسُولٍ الله د لأَهْلٍ 
الْمَدِيئَةَ: د الْحْلَيْمَق وَلِأَهْل الشّام : الككنة : وََأَهْلٍ نَجْدٍ < قَرْنَ نَ الْمَمَازِلِ 


هه مل 
م 


وَلِأَمْلٍ اليم : يَكمْلَم مي هن لعن أي عَلننَ من كثر لوي . لِمَنْ كَانَ 

يُرِيدُ الْحَجٌ وَالْعمْرَه» كَمَنْ كَانَ ذُوتهُنَ» َمهَلَهُمِنْ هله وَكَدَال وَكَدَاك حَتّى 

علقي ملو مهاه [مُخَة شن عي 

الشرح 

٠‏ 73 قوله: (وَقَتَ). أي: حدد وعين المواضع الآتية للاحرام وجعلها 
ميقانًاء وإن كان مأخوذًا من الوقت وهو المقدار من الزمان إلا أن العرف يستعمله 
فى مطلق التحديد اتساعًا. قال الحافظ: أصل التوقيت: أن يجعل للشيء وقت 
يختص به» ثم اتسع فيه فأطلق على المكان أيضًا. وقال ابن الأثير في «النهاية» : 
التوقيت والتأقيت أن يجعل للشىء وقت يختص به»ء وهو بيان مقدار المدة» يقال: 
وقت الشيء بالتشديد يوقته ووقت بالتخفيف يقته إذا بين مدته» ثم اتسع فيه فأطلق 
على المكان فقيل للموضع: ميقات. 

وقال ابن دقيق العيد: قيل : إن التوقيت فى الأصل ذكر الوقت». والصواب أن 
يقال: تعليق الحكم بالوقت ثم استعمل في التحديد للشيء مطلقًا؛ لأن التوقيت 
تحديد بالوقت» فيصير التحديد من لوازم التوقيت» فيطلق عليه التوقيت» وقوله ها 
هنا: (وَقَتَ) يحتمل أن يراد به التحديد» أي : حد هذه المواضع للاحرام؛ ويحتمل 
أن يراد بذلك تعليق الاحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر. 

وقال عياض : وقت أي : حدد وجعل لهم ميقانًاء وحد الحد الذي يحر مون منه 
والمواقيت كلها حدود للعبادات» وقد يكون «وقت» بمعنى أوجب عليهم الإحرام 


(2540) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (1517). ومُسْلِم )١١81/11(‏ عِنٍِ ابْنِ عَبّاسِ فيه تنفتة. وأَبُو دَاوُد 
(1378). والتَّسَائى .)١177/5(‏ 


مِرْعاة المفاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 
سمحصيو وار لصحيه يموحد د جحي احاتم كدت بابد ربع عو حوو و جع بج بار ووو بج عاد حصويي جد يسك جا د 


ا 


2 ب هاده 74 2928 


منه» ومنه قوله تعالى : ## إن الصلؤة كنت عل الْمُؤْييت كتبًا مَوْفوصَا» رسا +.ىء 
ويؤيده حديث ابن عمر عند البخاري بلفظ : «فرضها رسول الله بيده قال الولي 
العراقي: معنى التوقيت بهذه المواقيت أنه لا يجوز لمريد النسك أن يجاوزها غير 
محرم. والدليل على وجوب ذلك من أوجه: 

أحدها : أنه عليه الصلاة والسلام جعلها ميقانًا لإلاحرام وقال: «خذوا عَني 
مَنَاسِككع 1 فلزمنا الوقوف عند ذلك . 

ثانيها: أنه +0 فلي الرواية الأخرى : يهل 7 0 الْحُلَبَْقَا إلى 
00 والأمر المتأكد ا 


الثها: أنه قد ورد الأمر صريحًا في قوله في رواية البخاري وغيره: «من أين 
تأمرنا أن نهل». وأقره النبي يَِيةٍ على ذلك وبين له مواضع الإهلال المأمور بهاء 
وفي قوله في رواية مسلم من حديث عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر أفر ءوضو ل :الله 
أهل المدنية أن يهلوا من ذي الحليفة ٠...‏ لحديث . 

رابعها: أن في «صحيح البخاري» من حديث ابن عمر : فرضها رسول الله يك 
وذكر الحديث. وافتراض المواقيت صربح فيما ذكرناه» ولذلك بوب عليه 
ا ل كه اسار 
ال عر اكه ل ل لا 
يوسف ومحمد وآخرون: متى عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك ؛ سقط عنه الدم . 
وقال أبو حنيفة : إنما يسقط عنه الدم» إذا عاد إليه ملبيّاء فإن عاد غير ملب؛ استمر 
لزوم الدم. 

وقال عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وزفر: لا يسقط الدم بعوده إليه 
مطلقًا. وقال مالك: إن عاد إليه قبل أن يبعد عنه.» وهو حلال؛ سقط» وإن عاد بعد 
البعد والاحرام لم يسقطء واعلم : أنه حكى الأثرم عن الامام أحمد أنه سئل في أيٍّ 
سنة وقت النبي كَِْةٍ المواقيت؟ فقال: عام حج. انتهى» كذا ذكره الحافظ وغيره 
من الشراح واكتفوا بذكره في مبدأ المواقيت. وروى البخاري في العلم من حديث 


كناب الْتَاسِكِ 
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حمسو ءا حدر أ 


ابن عمر: أن رجلا قام في المسجد فقال: يسول الله.قن أ ين تأمرنا أن نهل؟ 
فقال رسول الله يكن : ١يُهلٌ‏ أَهْلُ الْمَديئَةِمِنْ ذِي الْحُلَيْمَةِ. الحدية, ومشك على 
ذلك أنهم تصدوا جميعًا للاعتذار عن مجاوزة أبي قتادة عام الحديبية عن المواقيت 
بغير إحرام» وذكروا لذلك توجيهات مختلفة» وإذا كان التوقيت عام حجة الوداع 
لم يكن حاجة إلى الجواب والاعتذار عنه. 

(لأهْلٍ الْمَِيئَةِ) النبوية؛ أي : سكانها ومن سلك طريق سفرهم ومر على ميقاتهم 
(ذَا الْحُلَبْمَة) مفعول (وَقَتَ)) و(الْحُلَيْمَةِ) بضم الحاء المهملة وفتح اللام تصغير 
الحلفة بفتحات: نبت معروف» وذو الحليفة موضع معروف بقرب المدينة بينه 
وبينها ستة أميال؛ قاله النووي وقبله الغزالي والقاضي عياض والشافعي كما في 
«المعرفة»)» وكذا قال اليد فى «القاموسس» وافرك الحمزق أن« المعكراء 
وزادا كالقاضي أنه من مياه بني جشم بالجيم والشين المعجمة بين بني خفاجة من 
عقيل» وقال ابن حزم: هو على أربعة أميال من المدينة . 

وقال السمهودي في «وفاء الوفاء» (ص :)١١95‏ وقد اختبرت ذلك بالمساحة 
فكان من عتبة باب المسجد النبوي المعروف بباب السلام إلى عتبة باب مسجد 
الشجرة بذي الحليفة تسعة عشر ألف ذراع وسبعمائة ذراع واثنين وثلاثين ذراعًا 
ونصف ذراع بذراع اليد - وذراع اليد على ما ذكره المحب الطبري والنووي 
وغيرهما أربعة وعشرون إصبعًاء كل إصبع ست شعيرات مضمومة بعضها إلى 
بعض - وذلك خمسة أميال وثلثا ميل ينقص مائة ذراع . انتهى . وقيل : ذلك دون 
خمسة أميال» فإن الميل عند الحنفية أربعة آلاف ذراع بذراع الحديد المستعمل 
الآن. وقال الحافظ : ذو الحليفة مكان معروف بينه وبين مكة ماتئتا ميل غير ميلين» 
قاله ابن حزم (ج"٠‏ ص 207١‏ وقال غيره: بينهما عشر مراحل» قال: وبها مسجد 
يعرف بمسجد الشجرة خراب وبها بئر يقال لها: بئر علي: انتهى . وعلي هذا ليس 
بعلي بن اس طالب تفي . وقال العيني: وبذي الحليفة عدة آبار ومسجدان 
لرسول اللّهِ كل الحست كاين الا بحر افد اناق + والمسجد الآخر مسجد 
المعرس . انتهى 

وقال صاحب «تيسير العلام»: ذو الحليفة تسمى الآن آبار علي» وتبعد عن مكة 


1 مزعاة الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة والمضابيح 


ااا 


بالمراحل )٠١(‏ وبالفراسخ (60) وبالأميال )١50(‏ وبالكيلوات (470) والمرحلة 
هي مسيرة يوم وليلة بسير الابل المحملة بالأثقال سيرًا معتادًا ويقدر بها العرب 
الأوائل فأخذها عنهم العلماء. (وَلِأَمْلٍ النّام)؛ أي: ومن سلك طريقهم فمر 
بميقاتهم » والشام بلاد معروفة وهي من العريش إلى بالس» وقيل : إلى الفرات قاله 
النووي في (اشرح أبي داود»» قال القاري : قوله د : من طريقهم 
القديم؛ لأنهم الآن يعرون على مدينة النبي الكريم. انتهى 

0 
يمروا بطريق المدينة» وإلا لزمهم الإحرام من الحليفة إجماعًا على ما قاله 
النووي. قال القاري: وهذا غريب منه وعجيبء فإن المالكية وأبا ثور - وابن 
المنذر وهما من الشافعية - يقولون: بأن له التأخير إلى الجحفة» وعندنا معشر 
الحنفية يجوز للمدني أيضًا تأخيره إلى الجحفة» فدعوى الإجماع باطلة مع وقوع 
النزاع. انتهى . قلت : : وسيأتي الكلام في هذا مفصلا ووقع في حديث عائشة عند 
النسائي : «وَيأَمْلٍ الام وَمِضْرَ الْجُْحْنَةَا قال الولي العراقي: هذه زيادة يجب 
الأحد بها وعيها العكل . وروى الشافعي بسنده عن عطاء مرسلًا أن رسول اللّه ينه 
وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب. 


(الْجحْفَة) بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة وفتح الفاء قرية كبيرة كانت عامرة 
ذات منبرء وهي الآن خربة بينها وبين البحر الأحمر بالأميال (5) وبالكيلوات 
0 لان خم وهي فيما بين المغرب والشمال من مكة» ومنها إلى مكة 
اثنان وثمانون ميلا . وقال صاحب (التيسير): تبعد عن مكة بالمراحل (0) 
وبالفراسخ )5١0(‏ وبالأميال )١١١(‏ وبالكيلوات 2)5١1(‏ ويحرم منها أهل مصر 
والشام والمغرب ومن ورائهم من أهل الأندلس والروم والتكرور. قيل : إنها 
ذهبت أعلامها ولم يبق إلا رسوم خفية لا يكاد يعرفها إلا سكان , بعض البوادي. فلذا 
ضسوانه تعالى أعلم - اختار الناس الاحرام احتياطًا من المكان المسمى «برابغ») براء 
وموحدة وغين معجمة بوزن فاعل؛ لأنها قرية قبل حذائها بقليل. 

وقيل: لا يحرمون من الجحفة؛ لوخمها وكثرة حماهاء فلا ينزلها أحد إِلاحُمَ . 
وسماها رسول الله يك في حديث ابن عمر عند الشيخين : (مَهْيعَةا بف بفتح الميم 
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وإسكان الهاء وفتح التحتية والعين المهملة بوزن علقمة» وقيل: بكسر الهاء مع 
إسكان الياء على وزن لطيفة» والصحيح المشهور الأول. وسميت الجحفة؛ لأن 
السيل أجحف بها . قال ابن الكلبي : كان العماليق يسكنون يثرب» فوقع بينهم وبين 
بني عبيل - بفتح المهملة وكسر الموحدة» وهم إخوة عاد - حرب فأخرجوهم من 
يثرب فنزلوا مهيعة فجاء سيل فاجتحفهم», أي : استأصلهم فسميت الجحفة. 

(وَلِأَمْلٍ نَجْدِ). أي : ساكنيها ومن سلك طريق سفرهم فمر بميقاتهم. ونجد 
بفتح النون وإسكان الجيم وآخره دال مهملة. قال الحافظ : هو كل مكان مرتفع. 
وهو اسم لعشرة مواضع. والمراد منها هنا: التي أعلاها تهامة واليمن وأسفلها 
الشام والعراق. وقال ياقوت: نجد تسعة مواضع» ونجد المشهور فيها اختلاف 
كثير» والأكثر أنها اسم للأرض التي أعلاها تهامة وأسفلها العراق والشام. وقال 
الخطابى : نجد ناحية المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها 
وهي مشرق أهلهاء وذكر في «المنتهى» : نجد من بلاد العرب وهو خلاف الغور 
أعني تهامة» وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد. 

وقال عياض في «المشارق» وأبو عمر: نجد ما بين الجرش إلى سواد الكوفة. 
وحدّه مما يلي المغرب الحجاز وعن يسار الكعبة اليمن. ونجد كلها من عمل 
اليمامة. قال السمهودي: والصواب أن الذي من عمل اليمامة موضع مخصوص 
من نجد لا كله . وقال في «النهاية» : النجد: ما ارتفع من الأرض وهو اسم خاص 
لما دون لحا و انتهى. وهو مذكرء قال الشاعر: 


- 


0” 


لم فق بأن 

ولو أنثه أحد 0 لجاز له ذلك. (قَوْنَ الْمَنَازِل)» بلفظ : جمع 
المنزل والمركب الإضافي هو اسم المكان» ويقال له: قرن أيضًا بلا إضافة كما 
ورد في رواية للشيخين» وأحيدة ار ف رو اا 
بعدها نون» وضبطه صاحب (الصحاح)» بفتح الراء وغلطوه . وبالغ النووي فحكى 
الاتفاق على تخطتته فى ذلك» ل كه 
بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضعء ومن قال بالفتح؛ أراد الطريق الذي 
يفترق منه؛ فإنه موضع فيه طرق متفرقة . والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة 


1 اه هو ادك نت © 3 2 
, يَفْصُرُ طولة بتحد وَيَرْدَادُ النطاف به بدا 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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المشرق مرحلتان. وحكى الروياني عن بعض قدماء الشافعية أن المكان الذي يقال 
له: قرن موضعان: أحدهما: في هبوط وهو الذي يقال له: قرن المنازل» والآخر: 
في صعود وهو الذي يقال له: قرن الثعالب» والمعروف الأول. 

وفى «أخبار مكة» للفاكهي: إن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى بينه 
ل منى ألف بخساة ةرم وقيل له: قرن الثعالب؛ لكثرة ما كان 
يأوي إليه من الثعالب» فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت» وقد وقع ذكره 
في خديت عاض فى إدان النبي َليِةٍ الطائف يدعوهم إلى الإسلام وردهم عليه» 
قال: «فلم أستفق ق إلا وأنا بقرن الثعالب. ٠.‏ الحديث. وذكره ابن إسحاق في 
(السيرة النبوية»» ووقع في مرسل عطاء عند الشافعي ف في (الأم) ج7: ص7١1):‏ 
«اولأهل نجد قرنًا ولمن سلك نجدًا من أهل اليمن وغيرهم قرن المنازل». ووقع في 
عبارة القاضي حسين في سياقه لحديث ابن عباس هذا : ١وَلِأَهْلٍ‏ نَجْدٍ الْيَمَنْ وَنَجْدٍ وَنَحَدِ 
الْحِجَازٍ قَرْنَ وهذا لا يوجد في شيء من طرق حديث ابن عباس» كا رحد 
ذلك من مرسل عطاء وهو المعتمد» » فإن لأهل اليمن إذا قصدوا مكة طريقين: 
إحداهما: طريق أهل الجبال وهم يصلون إلى قرن أو يحاوذنه وهو ميقاتهم كما هو 
ميقات أهل المشرق. والأخرى طريق أهل تهامة» فيمرون بيلملم أو يحاوذنه وهو 
ميقاتهم لا يشاركهم فيه إلا من أتى عليه من غيرهم كذا في «الفتح». وقال المحب 
الطبري: قرن المنازل وقرن الثعالب واحد: وهو تلقاء ذات عرق على مرحلتين من 
مكة وهو ميقات أهل النجدين: نجد الحجاز ونجد تهامة واليمن. 

وقال ابن حزم: قرن شرقي من مكة ومنها إلى مكة اثنان وأربعون ميلًا. وقال 
صاحب «التيسير» : وقرن لها معان؛ أحدها: أعلى الجبل ويسمى هذا المحرم الآن 
السير الكبير ويبعد عن مكة بالمراحل (5) وبالفراسخ )١7(‏ وبالأميال (/5) 
وبالكيلوات (80) ويحرم منه أهل الطائف وأهل نجد: نجد اليمن» ونجد 
الحجاز. وأهل الكويت. 
فائدق: 

قال ابن جاسر في «مفيد الأنام» : إذا ركب إنسان طائرة من نجد قاصدًا مكة لأداء 
نسكه» فميقاته الشرعي (5ٌ قَرْنَ) المعروف بالسيل». وحيث أنه لا يتمكن من النزول 


كتاب الْتَاسِكِ 


بالطائرة في الميقات المذكور وقصد جدة؛ لينزل في مطارهاء فإن الواجب عليه - 
والحالة ما ذكر - نية الإحرام في الطائرة إذا أتى على الميقات - قرن - المذ كور أو 
على ما يحاذيه» فإذا نزل بجدة محرمًا قصد مكة لأداء نسكه» ولا يجوز له ترك 
الاحرام إذا أتى على الميقات؛ أو حاذاه بقصد الإحرام من جدة؛ لأن الإحرام من 
الميقات أو ما يحاذيه واجب. وتجاوزه بغير إحرام محرم» وفيه دم» ومثله إذاركب 
طائرة من المدينة ونحوها قاصدًا مكة. واللّه أعلم. ان: 


(وَلِأَمْلٍ الْيَمَنِ) إذا مروا بطريق تهامة ومن سلك طريق سفرهم ومر على 
بدن “اللي بالدريقك ليان رادي يعني لعل لان امن بسن 1014 
ونجد اليمن. وقال الولى العراقى: قال أصحابنا وغيرهم: المراد بكون يلملم 
ميقات أهل اليمن بعض اليمن وهو تهامة» فَأمّا نجد» فإن ميقاته قرن؛ وذلك لأن 
اليمن يشمل نجدًا وتهامة فأطلق اليمن وأريد بعضه» وهو تهامة منه خاصة» وقوله 
فيما تقدم: ١نَحَدِ)‏ تناول نجد الحجاز ونجد اليمن وكلاهما ميقات أهله قرن. 
0 
من جبال تهامة على مرحلتين من مكة ة. وقال ابن حزم : هو جنوب من مكة» ومنه 
إلى مكة ثلاثون ميلًا. وفي «شرح المهذب» يصرف ولا يصرف . 

قال العينى: إن أريد الجبل فمنصرفء» وإن أريد البقعة فغير منصرف البتة 
بخلاف قرن» فإنه على تقدير إرادة البقعة يجوز صرفه؛ لأجل سكون وسطه . ويقال 
فيه: ألملمء بالهمزة وهو الأصل والياء تسهيل لهاء وحكى ابن سيده فيه : يرمرم» 
براءين بدل اللامين. قال العيني: ووزن يلملم فعمعل كصمحمح» وليس هو من 
لملمت؛ لأن ذوات الأربعة لا يلحقها الزيادة في أولها إلا في الأسماء الجارية على 
أفعالها نحو مدحوج»؟ قال: فلأاجل هذا حكمنا ياف الميم الأولى واللدم الثانية 
ل ل : يلم ثم قال : يَلَمْلَمَ؛ لغة 

في ألملم وهو ميقات أهل اليمن. انتهى 

وقال صاحب «التيسير»: وتبعد عن مكة بالمراحل (5) وبالفراسخ )١1(‏ 
وبالأميال (5) وبالكيلوات )6١(‏ ويحرم منه أهل اليمن وأهل جاوه وأهل الهند 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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والصين. انتهى. قلت: قد جرى عمل حجاج الهند والباكستان الذين يسافرون 
للحج من طريق البحر أنهم إذا وصلت باخرتهم قريبًا من بعض سواحل اليمن» 
وكانوا على يوم وليلة أو أكثر من ميناء جدة يحر مون هناك في البحر بناء على زعمهم 
أنهم يحاذون؛ إذ ذاك جبل (يَلَمْلَم) الذي هو ميقات أهل اليمن ومن سلك طريقهم 

في البر إلى الحرم المكي. والذي هو على مرحلتين من مكة. أي : على بعد ثمان 
وأربعين ميلا منهاء وعندي: عملهم هذا محل نظر وبحثء بل الصواب عندي: 
أنه لا يجب عليهم الإحرام في البحر في أيَّ محل كانواء أي : قبل وصولهم إلى 
جدةء بل لهم أن يؤخروا الاحرام حتى ينزلوا في ميناء جدة فيحرموا منهاء وهذا 
يحتاج إلى شيء من البسط والتوضيح, فاعلم أن الأرض حول مكة في جهاتها 
الأربع قد جعلت حرمًا وحدث لذلك حدود عينها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر 
الله تعالى» ثم قررها نبينا يلي فحرم مكة ما أحاط وأطاف بها من جوانبها الأربع. 
ومسافة تلك الحدود من الكعبة المشرفة والمسجد الحرام ليست متساوية بل 
متفاوتة» فهي تنتهي على بعد عشرة أميال في جهة الحديبية وجدة وكذا فى جهة 
ماقف رودي اح أي الجغزانة) وسبعة في ناحية» أي : في جهة 
عرفات والعراق» وكذا في - جهة اليمن» وثلاثة فقط في أخرى. أي في جهة 
اموه ره تعنص غلامات لاكهه الجرم فى التجاك الجد رةه وإذا وصلت 
هذه العلامات بخطوط مستقيمة بينها تحدث من ذلك خارطة تشبه شكلًا مخممّاء 
ويكون طول الحرم حول مكة سبعة وثلاثين ميلا وهي التي تدور بأنصاب الحرم 
المبنية في جميع جوانبه. ول اسل الند تسالن داسف الاق الحا 
حرمًا يجب تكريمه واحترامه؛ وشرع له أحكامًا تختص بهء فمثلا : لا يقتل صيدها 
ولا يختلى خلاه ولا يعضد شجرها وغير ذلك من الأحكام؛ وحرمة هذه القطعة من 
الأرضن ليست إلا؛ لأن لها علاقة ونسبة ببيت الله الحرام وهو في الحقيقة تكريم 
للكعبة وإجلال للبيت. ا 
وقتت خمس أماكن للقادمين إلى مكة للحج والعمرة يقال لها: المواقيت جمع 
الميقات. وهي خمسة: ذو الحليفة» الجحفة. قرن المنازل» يلملم» ذات عرق . 
قد عين النبي مَلْةِ هذه الأمكنة ميقانًا للحجاج القادمين من طرفها. 


وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد يمر على واحد من هذه المواقيت 
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الخمسة المنصوصة وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزه بدون الإحرامء فإن 
جاوزه غير محرم» فقد أساء الأدب بيت الله الحرام وعليه دم عند الجمهور؛ وإن 
سلك أحد طريمًا لا يقع فيها أي واحد من هذه المواقيت» فإنه لا بد أن يمر بمحاذاته 
في محل ماء فعليه أن يحرم قبل أن يتجاوز محل محاذاته» فإن لم يستطع أن يعرف 
يك المجادا اه لع ان حرم كز رسا لا . وبعد هذا فاعلم أن 
في في الزمن القديم حينما كان السفر في البحر بالسفن الشراعية كان الحجاج 
القادمون من الهند والبلاد الشرقية ينزلون على واحدة من موانئ اليمن مثل 
الحديدة أو غيرها ثم يسافرون منها إلى مكة المكرمة في البر من طريق اليمن» ولذا 
كان الواجب عليهم أن يحرموا من يلملم؛ لأن ميقات أهل اليمن ومن أتى من 
طريقهم يلملم» ولكن في زمننا هذا لا ترسي بواخر حجاج الهند والباكستان في 
موانئ اليمن بل تقطع طريقها في البحر رأسًا إلى جدة وترسي في ميناتهاء ولذا لا 
تقع يلملم في طريقهم ولا يمرون على خط محاذاتها أيضاء فليس هناك وجه معقول 
لإيجاب الإحرام عليهم في البحر قبل وصول باخرتهم إلى جدة؛ ولكن قد جرى 
العمل على أن ربان باخرة الحجاج القادمة من الهند أو الباكستان يعلن قبل الوصول 
إلى جدة بيوم وليلة أو أكثر بأن الباخرة ستمر قريبًا من جبل يلملم في الوقت 
الفلاني» فعلى الحجاج أن يتأهبوا ويحرموا قبل ذلك» فالحجاج يحرمون في ذاك 
المحل من البحر؛ عملا بهذا الإعلان» فإن كان معناه أن جبل يلملم يرى 
بالتلسكوب - المنظار - وأمثالها من الآلات من ذلك المحل الذي يبعد منه أكثر 
من خمسين ميلا يقيئّاء فلا علاقة لهذه الرؤية بمسألة المحاذاة المعتبرة. 

وإن كان معناه: أنه يمكن أن يُخط خط مستقيم إلى جبل يلملم من ذلك المحل» 
فهذا الإمكان متحقق من كل محل ولا يختص بمحل دون آخرء وعلى كل حال»؛ 
فإن المسألة ما زالت غير واضحة لي مع أني وافقتهم في الاحرام في ذاك المحل 
سنة هلا» وسنة 87 من الهجرة» فأحرمت حيثما أحرموا؛ وذلك لأنه لا شبهة في 
وان الاجرام قل الينات اعد الجمهون ويا اله لا بقع أي تميقات فى ,طرين 
بواخر الحجاج القادمة من الهند أو الباكستان. ولا يحاذي أي واحد منها بل تقطع 
طريقها في البحر في حدود الآفاق» أي إلى غيرضهة الحم بعيلاة عن يلملم الدي 
هو جبل من جبال تهامة وقريب من مكة المكرمة. فلا يمكن لأية باخرة أو سفينة 
أن تتجاوزه» أو تتجاوز خط محاذاته إلى جهة الحرم قبل وصولها إلى جدة» ولو 
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كانت تجري على الساحل» وقد ذكرنا فيما سبق أن الحدود التى حدها رسول اللّه 
كك للحرم إذا أحطناها بالخطوط الممتدة من حد إلى يجن جات منه صور 
مخمسة» ثم إنه قد وقتت خمس أماكن مواقيت للحج والعمرة على بعد عشرات 

من الميل - بل على نحو أكثر من مائتى ميل إلى جهة المدينة - وقد مر تفصيله فيما 
سبق :وإِذا أحطنا تلك المواقيت الخمسة بالخطوط تظهر متها أيضا صورة: مبخمسة 
ممتدة الأطراف . 

وإذا اتضح لك هذا فاعلم : أن المنطقة الواقعة ما بين خارج حدود الحرم» أي : 
خارج الخطوط المحيطة بحدود الحرم إلى المواقيت يقال لها: الحل الصغير؛ لأنه 
يحل فيها الصيد لكن يحرم المرور والدخول فيها بغير إحرام لمن يسكن وراء 
الميقات» مثلا : : المنطقة الواقعة ما بين مكة والتنعيم في جهة المدينة حرم ومنها 
إلى ذي الحليفة حل صغير وسائر الأرض خارج حدود المواقيت الخمسة يقال لها: 
الآفاق أو الحل الكبير» فالذين يسكنون خارج حدود الحرم دون حدود المواقيت - 
5 كي الخل المدير - يجب عليهم الإحرام قبل دخولهم حدود الحرم إذا أرادوا 
الحج والعمرة» مثلا مثلا: الذين يسكنون في شمال مكة بين التنعيم وذي الحليفة يجب 
عليهم أن يحرموا من التنعيم قبل الدخول في حدود الحرم» والذين يسكنون في 
الآفاق خارج المواقيت يجب عليهم الإحرام من مواقيتهم قبل أن يتجاوزوا حدود 
الميقات - أي: قبل دخولهم في الحل الصغير -» فالذي يمر على أحد هذه 
المواقيت الخمسة حكمه واضح أنه يحرم من ذلك الميقات قبل أن يتجاوزه إلى 
الحل الصغير أو إلى جهة الحرم. أمّا الذي لا يمر على واحد من هذه المواقيت» 
فيجب عليه الإحرام قبل تجاوزه الخط الذي يمتد من ميقات إلى آخر» ويكون حدًا 
فاصلا بين الحل الصغير والآفاق» أي : الحل الكبير» وإن هذا الخط في الأصل هو 
خط محاذاة الميقات» فالحاج مادام خارج الخط المذكور؛ فهو في الآفاق» وإذا 
جاوز هذا الخط؛ فقد دخل حدود الحل الصغير» ولا يجوز لآفاقي أن يدخل الحل 
الصغير بدون الإحرام وقد ذكرنا فيما سبق أنه إن جاء أحد من طريق لا يقع أي 
ميقات فيه» ولا يمكن له معرفة حد الحل الصغير بالضبط» أعنى: خط محاذاة 
الميقاك عله أن بحي قبل رين من مك ْ 

فإذا كانت باخرة الحجاج القادمين من البلاد الشرقية - الهند أو الباكستان 
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وغيرهما - لا تمر في البحر بيلملم أو بمحاذاتهاء بل تقطع طريقها في الآفاق» أي : 
في الحل الكبير إلى غير جهة الحرم متوجهة إلى جدة وترسي في مينائها يجوز 
للحجاج المسافرين في تلك البواخر أن يؤخروا الإحرام إلى جدة ويحرموا منها؛ 
لأنها على مرحلتين من مكة» والمسافة بين مكة ويلملم أيضًا مثله كما قال الهيتمي 
في «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» (ج 4 ص 550): وخرج بقولنا: إلى جهة 
الحرم» ما لو جاوزه يمنة أو يسرة؛ فله أن يؤخر إحرامه لكن بشرط أن يحرم من 
محل مسافته إلى مكة مثل مسافة ذلك الميقات» كما قاله الماوردي وجزم به غيره» 
وبه يعلم أن الجائي من اليمن في البحر له أن يؤخر إحرامه من محاذاة يلملم إلى 
جدة؛ لأن مسافتها إلى مكة» كمسافة يلملم» كما صرحوا به بخلاف الجائي فيه 
من مصر ليس له أن يؤخر إحرامه عن محاذاة الجحفة؛ لأن كل محل من البحر بعد 
الجحفة أقرب إلى مكة منها فتنبه لذلك» هذا بالنسبة للحجاج المسافرين 
بالباخرة» أمّا الحجاج المسافرون بالطائرة» فإن طائراتهم تقطع طريقها في أجواء 
البر» وتمر على قرن المنازل عمومّاء وتدخل أول الحل مارة على واحد من 
الميقاتين: قرن المنازل أو ذات عرق» ثم تصل جدة وتنزل بها؛ ولذا يجب عليهم 
الإحرام قبل مرورهم على قرن المنازل» وبما أنه يتعذر علم الساعة التي تمر فيها 
الطائرة على الميقات بالضبط؛ فالأحوط لهم أن يحرموا عند ركوبهم الطائرة؛ 
لأنهم إن جاوزوا الميقات بدون الإاحرام ووصلوا جدة غير محرمين يأثمون» 
ويجب عليهم الدم عند الجمهورء وسيأتي مزيد الكلام في هذا في شرح حديث 
جابر في المواقيت. 
ا تنبية: 

قال النووي: أقرب المواقيت إلى مكة قرن المنازل ميقات أهل نجد وفي ذلك 
نظر؛ لأن ابن حزم ذكر كما تقدم أن بين قرن ومكة اثنين وأربعين ميلا وأن بين 
يلملم ومكة ثلاثين ميلّاء فتكون يلملم حينئذ أقرب المواقيت إلى مكة وعلى ما 
ذكر صاحب «التيسير» يكون قرن ويلملم على حد سواء من مكة . قال الحافظ : أبعد 
المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة» فقيل: الحكمة في ذلك أن 
تعظم أجور أهل المدينة. وقيل : رفتًا بأهل الآفاق؛ لأن أهل المدينة أقرب الآفاق 
إلى مكةء أئ : ممن له.هيقات معين .. انتهى. 
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وقال في «حجة الله البالغة»: لما كان الاتيان إلى مكة شعنًا تفلا تاركًا لغلواء 
نفسه مطلوبّاء وكان في تكليف الإنسان أن يحرم من بلده حرج ظاهر» فإن منهم من 
يكون قطره على مسيرة شهر وشهرين وأكثر؛ وجب أن يخص أمكنة معلومة حول 
مكة يحرمون منها ولا يؤخرون الإحرام بعدهاء واختار لأهل المدينة أبعد 
المواقيت؛ لأنها مهبط الوحى ومأرز الإيمان ودار الهجرة وأول قرية آمنت بالله 
ورسولهء فأهلها أحق أن يبالغوا في إعلاء كلمة الله» وأن يخصوا بزيادة تعظيم 
الله وأيضًا فهي أقرب الأقطار التي آمنت في زمان رسول الله ِْ. انتهى . قلت : 
لبيت الله الحرام من التكريم والتعظيم والتقديس والإجلال ما لا يخفى على 
مسلم» ومن آثار ذلك أن جعل له حمى وحدودًا لا يتجاوزها قاصده بحج أو عمرة 
إلا وقد أحرم وأتى في حال خشوع وخضوع وتقديس وإجلال عبادة لله واحترامًا 
لهذا البيت المطهرء ومن رحمة الله بخلقه أنه لم يجعل لهم ميقانًا واحدًا في إحدى 
جهاته» بل جعل لكل جهة محرمًا وميقانًا يكون في طريق سالكه إلى مكة. سواء 
كان من أهل تلك الجهة أو لا؛ وذلك لثلا تلحقهم المشقة بقصدهم ميقانًا ليس في 
طريقهم» حتى جعل ميقات من داره دون المواقيت مكانه الذي هو فيه.» حتى أهل 
مكة يحر مون بالحج من مكة. فلا يلزمهم الخروج إلى الحل . وفي تقدير النبي كيه 
ارايت رسيي م ع اودر 1018ل على رصت 1 فقد حددها 
ووقتها وأهلها لم يسلموا غير أهل المدينة؛ إشعارًا منه بأن أهل تلك الجهات 
سيسلمون ويحجون ويحر مون منهاء وقد كان ولله الحمد والمنة. 

(فَهَنْ)» أي: المواقيت المذكورة. (لْهَنّ) بضمير المؤنثئات» وكان مقتضى 
الظاهر أن يكون «لَهُمْ) بضمير المذكرين» فأجاب ابن مالك: بأنه عدل إلى ضمير 
المؤنئات؛ لقصد التشاكل» وكأنه يقول: ناب ضمير عن ضمير بالقرينة؛ لطلب 
التشاكل. وأجاب غيره: بآنة على حذف مضاف» ا هن لأهلهن. أ هذه 
المواقيت لأهل هذه البلدان بدليل قوله الآتي : «وَلِمَنْ أَنَى عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِ أَمْلِهِنَ 
فصرح بالأهل ثانيًا . 1 ْ 

قال النووي: الضمير في «لَهُنَّ عائد على المواضع والأقطار المذكورة وهي 
المدينة» والشام» واليمن ونجدء أي: هذه المواقيت لهذه الأقطارء والمراد: 
لأهلهاء فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وفي رواية للبخاري: ١هُنَّ‏ 
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لَهُمْ؛ بضمير المذكرين» وهو واضح. قال الحافظ : أي: المواقيت المذكورة لأهل 
ا ووقع في رواية أخرىء أي: للبخاري في باب دخول مكة بغير 
إحرام ب بلفظ : «هنَّ لَهُنَّ). أي : المواقيت للجماعات المذكورة» أو لأهلهن على 
حذف المضافء والأول أي : الَّهُمٌ) بضمير المذكرين هو الأصل» ووقع في باب 
مهل أهل اليمن بلفظ : «هُنَّ لِأَهْلِهِنَّ» وقوله ام 
لمن يعقل» وقد استعمل فيما لا يعقل لكن فيما دون العشرة. انتهى 

وقال القرطبي: أما جمعه من لا يعقل بالهاء والنون في قوله: ١فَهُنَّ‏ لَهُمْ) 
فمستعملة عند العرب وأكثر ذلك في العشرة فما دونهاء فإذا جاوزها 
الوا دنياء تمدق لقي عا" قن "الله تحال : إن عد التجوو عنة ال اننا 
عمس سَهرا# (الترية: 5 ثم قال : ينبا أ ا سد 4116 [لتوية: 5 أي : من الاثنى 
عشر» ثم قال #إقلا تظلموأ ف فين أْفسَحكُم) رده -.. أي : في هذه الأربعة وقد قيل 
في الحم دقو محفت ناد : اكه 

(وَلِمَنْ آنَّى)» أي : مر. (َلَيْهنَ)» أي : على المواقيت. (مِنْ غَبْر أَلِهِنَ). أي : 
من غير أهل البلاد المذكورة» وهذا يقتضى أن المواقيت المذكورة مواقيت أيضًا 
لمن أتى عليهاء.وإن لم يكن من آهل ثلك المؤاقيت المعينة»: فإنه هلز مه الاخخرام 
منها إذا أتى عليها قاصدًا لاتيان مكة لأحد النسكين» فيدخل فى ذلك ما إذا ورد 
العاف مل :إلى قل التريفة : خإنها يعي عليه حرام متها ولا بتر كه نيصل 
الجحفة» فإن أخر؛ أساء ولزمه دم. هذا عند الجمهور. 

وقالت المالكية والحنفية: يجوز له التأخير إلى ميقاته. وإن كان الأفضل له أن 
يحرم من ميقات المدينة» أي: من ذي الحليفة. قال الحافظ: الشامي إذا أراد 
الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة؛ لاجتيازه عليها ولا يؤخره حتى يأتي 
الجحفة التي هي ميقاته الأصلي» فإن أخر؛ أساء ولزمه دم عند الجمهور. وأطلق 
النووي الاتفاق ونفى الخلاف في «شرحيه لمسلم والمهذب» في هذه المسألة 
فلعله أراد فى مذهب الشافعى» وإلا فالمعروف عند المالكية أن الشامى مثلا: إذا 
جاوز ذا الحليقة يكين إحرام إلى ميقاته'الأصاى :وهو الجضفة+ جار له ذلك وين 
كان الأفضل خلافه. وبه قال الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية» وقال 
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الأبي المالكي بعد ذكر قول النووي: وهذا لا خلاف فيه لعله يعني عندهمء وأمًا 
عندناء فإنما ذلك لمن ليس ميقاته بين يديه كاليمني والعراقي والنجدي يمر أحدهم 
بذي الحليفة» فإنه يحرم منها ولا يؤخره؛ لأن ميقاته ليس بين يديهء وأما الشامي 
يمر بهاء فإنه يؤخر إلى الجحفة؛ لأنها ميقاته وهي بين يديهء نعم الأفضل له ذو 
الحليفة. قلت: فلا يصح الاعتذار الذي ذكره الحافظ والأبي مع وجود قول أبي 
ثورء وابن المنذر من الشافعية موافقًا للحنفية والمالكية. 


وقال ابن دقيق العيد: قوله: «وَلِمَنْ أنى عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْر أَهْلِهِنَّ) عام فيمن أتى» 
يدل كه عن ميعاته نين يدي هده الجوافيت !الف رمن بها وبين البين عيقانه.بين 
يديها. وقوله (وَلأهْلٍ الثنّام الجُحْفَة) عام بالنسبة إلى من يمر بميقات آخر أولاء 
فإذا قلنا بالعموم الأول؛ دخل تحته هذا الشامي الذي مر بذي الحليفة» فيكون له 
التجاوز إليهاء فلكل واحد منهما عموم من وجه - لاجتماعهما فيمن مر وهو من 
أهلها واقتراقهما في شامي مر بميقاتة لا غير» فأخرم منه ولم يأت غيره» وفي شامي 
مثا : أتى ميقات أهل المدينة ولم يأت غيره - فكما يحتمل أن يقال : (وَلِمَنْ أنَّى 
عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِ َهلِهِنَ مخصوص بمن ليس ميقاته بين يديه يحتمل أن يقال : «وَلآَمْلٍ 
الام الْجُحْفَةه. مخصوص بمن لم يمر بشيء من هذه المواقيت. انتهى. 

وقال الحافظ : قال ابن دقيق العيد: قوله : 'وَلِأَمْلٍ الشنّام اْجُحْفَة يشمل من مر 

من أهل الشام بذي الحليفة ومن لم يمرء وقوله: «وَلِمَنْ 0 
يشمل الشامي إذا مر بذي الحليفة وغيره. فها هنا عمومان قد تعارضا. 
ملخصًا . ثم أجاب الحافظ عن هذا التعارض فقال: ويحصل 00 
قوله: «هنَّ لَهْنَّ» مفسر لقوله مثلا : «وَقّتَ لِأَهْلَ الْمَدِيئَةٍ نَةِ ذا الْحُلَيْمَة, وأن المراد 
بأهل المدينة: ساكنوها ومن سلك طريق سفرهم» فمر على ميقاتهم» ويؤيده: 
عراقي خرج من المدينة» فليس له مجاوزة ميقات أهل المدينة غير محرم ويترجح 
بهذا قول الجمهور وينتفي التعارض 

وقال الولي العراقي بعد ذكر كلام ابن دقيق العيد: لو سلك - أي : ابن دقيق 
العيد دنا ذكره اول من أن المراد بأهل المدينة : من سلك طريق سفرهم ومر 
على ميقاتهمء لم يرد هذا الإشكال ولم يتعارض هنا دليلان» ومن المعلوم أن من 
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ليس بين يديه ميقات لأهل بلدته التي هي محل سكنه؛ كاليمني يحج من المدينة 
ليس له مجاوزة ميقات أهل المدينة غير محرم» وذلك يدل على ما ذكرناه أنه ليس 
المراد بأهل المدينة سكانهاء وإنما المراد بأهلها: من حج منها وسلك طريق 
أهلهاء ولو حملناه على سكانها لوردت هذه الصورة وحصل الاضطراب فى هذاء 
شوق ل القريبي القلا دق على "المدركة امنا وى ١‏ لكر بر انه لقا ماله 
أم لاء فنحمل أهل المدينة تارة سكانها وتارة على سكانهاء والواردين عليهاء 
ويصير هذا تفريقًا بغير دليل» وإذا حملنا أهل المدينة على ما ذكرناه لم يحصل في 
ذلك اضطراب ومشى اللفظ على مدلول واحد في الأحوال كلهاء واللّه أعلم. 
انتهى كلام الولي العراقي» فتأمل . 

ونال الأمين البفاتي :إن ضع ذا قد ورور من ديك عرو أنه وز وقت لأخل 
المدينة ومن مر بهم ذا الحليفة ؛ تبين أن الجحفة إنما هي ميقات للشامي إذا لم يأت 
المدينة» رذ هك المرافك عط انه لإساطة سراد اعرد ٠‏ فكل من مر 
بجانب من جوانبه؛ ل وإناكان عفن جوانبه اعلا شن بعضن” 
انتهى . ووقع في رواية : «هُنَّ لَهُنَّ لكل آتِ أَنَى عَلَبْهِنَ مِنْ غَيْرِنَ. قال السندي : 
أي : لكل مار مر عليهن من غير أهلهن الذين قررت لأجلهم ؛ قيل: هذا يقتضي أن 
الشامي إذا مر بذي الحليفة فميقاته ذو الحليفة» وعموم 'وَلأَهْلٍ الشام الجحفة)» 
يقتضي أن ميقاته الجحفة» فهما عمومان متعارضان. 

قلت: إنه لا تعارض؛ إذ حاصل العمومين أن الشامي المار بذي الحليفة له 
ميقاتان أصلى وميقات بواسطة المرور بذي الحليفة» وقد قرروا أن الميقات ما 
١‏ يحرم مجاوزته بلا إحرام» لا مالا يجوز تقديم الاحرام عليه» فيجوز أن يقال: ذلك 
الشامي ليس له مجاوزة شيء منهما بلا إحرام» فيجب عليه أن يحرم من أولهماء 
ولا يجوز التأخير إلى آخرهماء فإنه إذا أحرم من أولهما؛ لم يجاوز شيئًا منهما بلا 
إحرام» وإذا أخر إلى آخرهماء فقد جاوز الأول منهما بلا إحرام وذلك غير جائز 
لهء وعلى هذاء فإذا جاوزهما بلا إحرام؛ فقد ارتكب حرامين» بخلاف صاحب 
ميقات واحدء فإنه إذا جاوزه بلا إحرام؛ فقد ارتكب حرامًا واحدًا. 


والحاصل : أنه لا تعارض في ثبوت ميقاتين لواحد» نعم لو كان معنى الميقات 
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ما لا يجوز تقديم الإحرام عليه لحصل التعارض» انتهى. وقد علم مما ذكرنا أن 
ها هنا ثلاثة صور أو ثلاثة مسائل : 

إحداها: أن يمر من ليس ميقاته بين يديه كاليمني والعراقي والنجدي. يمر 
أحدهم بذي الحليفة» وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة أنه يلزمه الإحرام من ذي 
الحليفة» ولا يجوز له المجاوزة عنها بغير إحرام؛ لأنه ليس ميقاته بين يديه وعليه 
حملت المالكية: «وَلِمَنْ أنَى عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِ أَهْلهِنَّ» . 

والثانية: أن يمر من ميقاته بين يديه كالشامي مثلًا: بذي الحليفة» واختلفوا فيه: 
فقالت الشافعية والحنابلة وإسحاق: يلزمه الإحرام من ذي الحليفة ولا يجوز له 
التأخير إلى ميقاته. أي : الجحفة لظاهر الحديث» خلافًا للمالكية والحنفية وأبى 
رون السو عر القافعنة. ْ 

والثالثة: أن المدني إذا جاوز عن ميقاته إلى الجحفة فهل يجوز له ذلك أم لا؟ 
وبالأول قالت الحنفية» كما في كتب فروعهم. وبالثاني قال الجمهورء وهو القول 
الراجح المعول عليه عندناء للك سبك لحب بك رون اباللقكر زا أن 
50068 عمر أَمَلّ من الفرع. قال محمد في «موطئه» : أما إحرام عبد الله بن عمر 
من الفرع وهو دون ذي الحليفة إلى مكة. فإن أمامها وقت آخر وهو الجحفة» وقد 
رخص لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة؛ لأنها وقت من المواقيت» يعني : أن 
ومح يه موا سا مها ب د عار 
أبي يوسف عن إسحاق بن راشد عن محمد بن علي عن النبي كَل أنه قال: « 
أَحَبِّ مك ِنْكُمْ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بثِيّابهِ إِلَى الْجُحْمَةِ فَلْيَفْعل) انتهى . 

قال القاري في «شرح النقاية»: لو لم يحرم المدني ومن بمعناه من ذي الحليفة 
وأحرم من الجحفة فلا شيء عليه» وكره وفاقًاء وعن أبي حنيفة : يلزمه دم وبه قال 
الشافعيء لكن الظاهر هو الأول؛ لما روي فى الحديث من قوله بَكْدِ: «هَنّ لْهنَّ 
وَلِمَن أنَى عَلَبْهِنَ مِنْ غَيْرٍ أَمْلِهِن» فمن ا الميقات الثاني صار ميقانًا له 
انتهى. وقال ابن الهمام: المدني إذا جاوز إلى الجحفة فأحرم بها فلا بأس. 
والأفضل أن يحرم من ذي الحليفة» ومقتضى كون فائدة التوقيت المنع من التأخير 
أن لا يجوز التأخير عن ذي الحليفة» ولذا روي عن أبي حنيفة أن عليه دما لكن 


ع مسسحويو بوجوو 2 موحد جد جد عت ودج جه إل وسوس م جومع مويو سوج لصوو و وو سوه :ا كوو ١‏ 


الظاهر عنه هو الأول لما روي من تمام الحديث من قوله ب : «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أنَى 
عَلَيْهنَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ»» فمن جاوز إلى الميقات الثاني صار من أهله» وروي عن 
عائشة أنها كانت إذا أرادت أن تحج أحرمت من ذي الحليفة» وإذا أرادت أن تعتمر 
أحرمت من الجحفة» ومعلوم أن لا فرق في الميقات بين الحج والعمرة» فلو لم 
تكن الجحفة ميقانًا لهما لما أحرمت بالعمرة منهاء فبفعلها يعلم أن المنع من 
التأخير مقيد بالميقات الأخير» انتهى . 

وقال ابن نجيم : قوله - أي : الماتن - إن هذه المواقيت لأهلها ولمن مر بها قد 
أفاد أنه لا يجوز مجاوزة الجميع إلا محرمّاء فلا يجب على المدني أن يحرم من 
ميقاته» وإن كان هو الأفضل» وإنما يجب عليه أن يحرم من آخرها عندناء انتهى . 
قلت: فعل ابن عمر ويا مخالف لتوقيت النبى تَلَِةٍ لأهل المدينة ذا الحليفة» فلا بد 
فخ تويك ولذا قال (بق صم لبر 5 كيل "عد العلماة أله نر جميفات ل يزيد 
إحرامّاء ثم بدا له فأهل منه أو جاء إلى الفرع من مكة أو غيرها ثم بدا له في الإحرام 
كما قاله الشافعي وغيره» وقد روى حديث الميقات ومحال أن يتعداه مع علمه به 
فيوجب على نفسه دمّاء وهذا لا يظنه عالم» انتهى . 

وقال الباجى : نر أكون ع بن عم ترك ظاهرهء أي الأهر 
بالمواقيت لرأي رآه أو تأويل تأوله. قال: وفي كتاب محمد: قال مالك: كان 
خروج عبد اللَّهِ بن عمر إلى الفرع لحاجة ثم بدا له فأحرم منهاء انتهى. ويمكن أن 
يأول أن ابن عمر لم يمر في طريقه على ذي الحليفة بل ذهب إلى الفرع من طريق 
آخر. 

قال ابن قدامة في «المغني» (ج: ص54 76) : فإن مر من غير طريق ذي الحليفة 

ل واس ل ا ل 

عن المهل فقال : سمعته - أحسبه رفعه إلى النبي يكل - يقول : مُهَل أَهْلِ الْمَدِينَةِمِنْ 
ذي الْحُلَيْفَةِ والطريقٌ الآخْرٌ مِنّ الحَحفَة). رواه مسلم؛ ولأنه مر على أحد 
المواقيت دون غيره فلم يلزمه الإحرام قبله كسائر المواقيت» ويمكن حمل حديث 
ةفر ايها را اشر ول لمحف عا اداه لجر د وا ره 
ذي الحليفة؛ لتلا يكون فعلها مخالًا لقول رسول الله يَكيْةِ ولسائر أهل العلم» 
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انتهى. وأما الحديث المرفوع الذي ذكره محمد في «موطئه» فهو مرسل» ولا 
حجة فى المرسل عند الجمهور لا سيّما وهو معارض لأحاديث التوقيت الموصولة 
الفسعسة ل ك6 بدل مما قبله بإعادة الجار» وفي رواية: «مَنْ كان . 

( يريد الْحَجَّ وَالعْقْرَة) لواو تمعن أو أو المراد: إرادتهما معًا على جهة 
القران. وفيه: دلالة على أنه لا يلزم الاحرام إلا من أراد دخول مكة لأحد 
النسكين» ٠»‏ فلو لم يرد ذلك جاز له دخولها من غير إخرام وعلييوت البخاري قال 
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام» ودخل ابن عمر حلالاء وإنما أمر النبي كَل 
بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة. قلت: استدل البخاري بمفهوم قوله في حديث 
الباب لمن كان يريد الحج والعمرة على أن الإحرام يختص بمن أراد الحج 
والعمرة» فمفهومه أن المتردد إلى مكة بغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الاحرام» 
وقد اختلف العلماء في هذا: قال العيني : مذهب الزهري والحسن البصري 
والشافعي في قول». ومالك في رواية» وابن وهب وداود بن على وأصحابه 
الظاهرية: أنه لا بأس بدخول الحرم بغير إحرام» ومذهب عطاء بن أبي رياح 
والليث بن سعد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه ومالك في رواية وهي قوله الصحيح 
والشافعي في المشهور عنه وأحمد وأبي ثور والحسن بن حبي : لا يصلح لأحد كان 
منزله من وراء الميقات إلى الأمصار أن يدخل مكة إلا بالإحرام» فإن لم يفعل أساء 
ولا شيء عليه عند الشافعي وأبي ثور وعند أبي حنيفة عليه حجة أو عمرة. 


وقال أبو عمر: لا أعلم خلافًا بين فقهاء الأمصار في الحطابين ومن يدمن 
الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم والليلة أنهم لا يؤمرون بذلك لما عليهم فيه من 
المشقة؛ انتهى. وقال الحافظ: المشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب 
مطلقّاء وفي قول: يجب مطلمًا. قال: والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب وفي 
رواية عن كل منهم لا يجبء وهو قول ابن عمر والزهري والحسن وأهل الظاهرء 
وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة» واستثنى الحنفية من كان داخل 
الميقات وزعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب». 
قلت: مذهب الحنفية على ما في «الدر المختار» وغيره: أنه يحرم تأخير الإحرام 
عن المواقيت لآفاقي قصد دخول مكة ولو لحاجة غير الحج كمجرد الرؤية والنزهة 
أو التجارة» وألحق بالآفاقي في هذا الحكم الحر مي والحلي إذا خرجا إلى الميقات 


كتَابُ المناسِكِ 
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بخلاف ما إذا بقيا في مكانهما فلا يحرم» ما لو قصد الآفاقي موضعًا من الحل 
كخُلَيْص وجدة قصدًا أوليًا عند المجاوزة حَلَّ له مجاوزته بلا إحرام» فإذا دخل به 
التحق بأهله فله دخول مكة بلا إحرام» وحل لأهل داخلهاء يعني : لكل من وجد 
في داخل المواقيت دخول مكة غير محرم ما لم يرد نسكا للحرج . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: في حديث الباب دليل لمن يقول بجواز دخول 
مكة بغير إحرام لمن لم يرد تنسكا سواء كان دخوله لحاجة تتكرر كالحطاب 
والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم أم لم يتكرر كالتاجر والزائر وغيرهماء وسواء 
كان آمنًا أو خائمًا وهذا أصح القولين للشافعي» وبه يفتي أصحابه . والقول الثاني : 
لا يجوز دخولها بغير إحرام إن كانت حاجته لا تتكرر إلا أن يكون مقاتلا أو خائمًا 
من قتال أو ظالم. ونقل القاضي نحو هذا عن أكثر العلماء» انتهى. وقال الباجي 
(ج ص١3):‏ دخول مكة على ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: أن يريد دخولها للنسك في حج أو عمرة» فهذا لا يجوز أن 
يدخلها إلا محرمًا. فإن تجاوز الميقات غير محرم فعليه دم . 

والضرب الثاني: أن يدخلها غير مريد للنسك وإنما يدخلها لحجة تتكرر 
كالحطابين وأصحاب الفواكه» فهؤلاء يجوز لهم دخولها غير محرمين؛ لأن 
الضرورة كانت تلحقهم بالاحرام متى احتاجوا إلى دخولها لتكرر ذلك . 

والضرب الثالث: أن يدخلها لحاجته وهي مما لا تتكررء فهذا لا يجوز له أن 
يدخلها إلا محرمّا؛ لأنه لاضرر عليه في إحرامه» وإن دخلها غير محرم فهل عليه 
دم أو لا؟ الظاهر من المذهب: أنه لا شيء عليه» وقد أساءء انتهى . 

وقال ابن قدامة: من جاوز الميقات مريدًا للنسك غير محرمء فعليه أن يرجع إليه 
ليحرم منه إن أمكنه سواء تجاوزه عالمًا به أو جاهلاء علم تحريم ذلك أو جهله» فإن 
رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه» لا نعلم في ذلك خلاقًاء وإن أحرم من دون 
الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع» وبهذا قال مالك وابن 
المبارك . قال: وأمًا المجاوز للميقات ممن لا يريد النسك فعلى قسمين : 

أحدهما : لا يريد دخول الحرم بل يريد حاجة فيما سواهء فهذا لا يلزمه الإحرام 
بغير خلاف ولا شيء عليه في ترك الاحرام» وقد أتى النبي َك وأصحابه بدرًا مرتين 
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وكانوا يسافرون للجهاد وغيره فيمرون بذي الحليفة فلا يحرمون. ولا يرون بذلك 
بأسّا ثم متى بدا لهذا الإحرام وتجدد له العزم عليه أحرم من موضعه ولا شيء عليه» 
هذا ظاهر كلام الخرقي» وبه يقول مالك والثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة» 
وحكى ابن المنذر عن أحمد في الرجل يخرج لحاجة وهو لا يريد الحج» فجاوز ذا 
الحليفة» ثم أراد الحج: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم» وبه قال إسحاق والأول 
اصح . 

القسم الثاني: من يريد دخول الحرم إما إلى مكة أو غيرهاء فهم على ثلاثة 
أضرب : أحدها: من يدخلها لقتال مباح أو من خوف أو لحاجة متكررة كالحطاب 
والحشاش وناقل الميرة والفيح ومن كانت له ضيعة يتكرر دخوله وخروجه إليها 
فهؤلاء لا إحرام عليهم؛ لأن النبي يَِ دخل يوم الفتح مكة حلالًا وعلى رأسه 
المغفر وكذلك أصحابه ولم نعلم أحدًا منهم أحرم يومئذٍ ولو أوجبنا الإحرام على 
كل من يتكرر دخوله أفضى إلى أن يكون جميع زمانه محرمًا فسقط للحرج وبهذا 
قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من كان دون 
الميقات» ولنا ما ذكرنام» وقد روى الترمذي أن النبي يك دخل يوم الفتح مكة 
وعلى رأسه عمامة سوداء» وقال: : هذا حديث حسن صحيح “فقن أزادهذ| السك 
بعد مجاوزة الميقات أحرم من موضعه كالقسم الذي قبله» وفيه من الخلاف ما فيه. 

التوع الثاني: من لا يكلف الحج كالعبد والصبي والكافرء إذا أسلم بعد 
مجاوزة الميقات أو غتق عتق العبد وبلغ الصبي وأرادوا الإحرام» فإنهم يُحْرِمُونَ من 
موضعهم ولا دم عليهم؛ وبهذا قال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وهو 
قول أصحاب الرأي في الكافر يسلم والصبي يبلغ » وقالوا في العبد : عليه دم . وقال 
الشافعي في جميعهم : : على كل واحد منهم دمء وعن أحمد في الكافر يسلم كقوله. 
ويتخرج في الصبي والعبد كذلك قياسًا على الكافر يسلم . 

النوع الثالث: المكلف الذي يدخل لغير قتال ولا حاجة متكررة فلا يجوز له 
تجاوز الميقات غير محرم. وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي . 

وقال بعضهم : لا يجب الإاحرام عليه» وعن أحمد ما يدل على ذلك» وقدروي 
عن ابن عمر أنه دخلها بغير إحرام» ولأنه أحد الحرمين فلم يلزم الإحرام كدخوله 
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حرم المدينة» ولأن الوجوب من الشرع ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل 
داخل فبقى على الأصل . إذا ثبت هذا فمتى أراد هذا الإحرام بعد تجاوز الميقات 
رجع فأحرم منهء» فإن أحرم من دونه فعليه دم كالمريد للنسك». انتهى كلام ابن 
قدامة. وقد علم مما تقدم أن الإامام الشافعي ذهب في المشهور عنه إلى جواز 
دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة وهو مذهب الظاهرية» ونصره 
ابن حزم في «المحلى»»؛ وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأبو البقاء ابن عقيل» قال ابن مفلح في «الفروع»: وهي ظاهرة» واستدلوا على 
ذلك بقوله في هذا الحديث لمن كان يريد الحج والعمرة» واستدلوا أيضًا بما روي 
أنه َي دخل يوم الفتح حلالا وعلى رأسه المغفر وكذلك أصحابهء وبماروى مالك 
في «الموطأ» عن نافع : أن ابن عمر دخل مكة بغير إحرام وبأنه قد ثبت بالاتفاق أن 
الحج والعمرة عند من أوجبهاء إنما يجب مرة واحدة» فلو أوجبنا على كل من 
دخلها أن يحج أو يعتمر لوجب أكثر من مرة» وبأن الوجوب من الشرع ولم يرد من 
ل ا 
إلى َم افيا م لجل لخد لي لا جل لبد ار 
نُمّ عَادَتْ حَرَّامًا كَحُرْمَيِهًا بالأمس». قال الطحاوي وابن الهمام وغيرهما: يعنى: في 
الدخول بغير إحرا م لإجماع المسلمين على حل الدخول بعده للقتال. وأجيب عن 
ذلك: بأن الحديث ليس له دخل في الإحرام» وإنما هو في تحريم القتال في مكة. 
قال الشيخ محمد عابد السندي في «المواهب اللطيفة» : وأما ما زعم الطحاوي بأن 
ذلك مصداق قوله يَكِةِ في حديث أبي شريح وغيره: أنها لم تحل له إلا ساعة من 
نهارء وأن المراد بذلك: جواز دخولها بغير إحرام لا تحريم القتل والقتال فيها؛ 
لأنهم أجمعوا على أن المشركين لو غلبوا - والعياذ باللّه - على مكة حل للمسلمين 
قتالهم وقتلهم فيهاء انتهى . 

فقد دفعه الشيخ أبو الحسن السندي : بأن ذلك مخالف لصريح الحديث» فإن 
ديك ابي شريع علد اليحين : اهن أحَد رخص لِقَِالِ رَسُولٍ الله يك فقُولُوا : 
إن الله تعالى أَذِنَّ لِرَسُولِهِ وَل يَأَدْنْ كم وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لي سَاعَةَ مِنْ نَهَارِه فهذا 
صريح في أن الساعة إنما أبيحت له في القتال لا في دخول مكة بغير إحرام. 
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ولذلك قال النووي: في حديث أبي شريح دلالة على أن مكة تبقى دار الإسلام 
إلى يوم القيامة» ونهى المترخص إذا قاتل في رئاسة دنيوية» وفي دعواه الإجماع 
نظرء فقد حكى القفال والماوردي وغيرهما القول بعدم حل القتال أصلًا في مكة 
ونقلوا في ذلك عن محققي الشافعية والمالكية» انتهى كلامه. وأشار الطحاوي 
ان أحفك الى شري دن القتال والدخول بلا إحرام كليهماء فكان الأمران 
ا اليوم» ولا يخفى ما فيهء فإن قوله في الحديث: «فَإِنْ أَحَدٌ 
تَرَخْصَ لِقِتَال رَسُولٍ الله َلةِ. إلخ. . نص بأنه في تحرم القتال في مكة خاصة 
ل ابن عباس مرفوعًا : ١لا‏ يُجَاوِرُ أَحَدٌ الْمِِقَاتَ إِلَا مُحْرِمًا» 
أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني» وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن عن سعيد بن 
جبير» وقد ضعفه أحمد وبحيى بن سعيد وابن خزيمة وأبو أحمد الحاكم والأزدي» 
ووثقه ابن معين وابن سعد. 

وقال الحافظ: صدوق الحفظ خلط بآخره. ورواه ابن عدي من وجهين 
ضعيفين» وروى الشافعي عنه بإسناد صحيح : أنه كان يرد من جاوز الميقات غير 
محرم. وأجيب عن هذا: بأنه موقوف» وهو أيضًا معارض لما رواه مالك في 
«الموطأ»: أن ابن عمر جاوز الميقات غير محرم» ولا يحتج بما روي عن ابن عباس 
مرفوعًا لضعف طرقها واستدل لهم أيضّاء بأن الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة» 
فإن الله جعل البيت معظمًا وجعل المسجد الحرام فناء» وجعل مكة فناء للمسجد 
الحرام؛ وجعل المواقيت فناء للحرم والشرع ورد بكيفية تعظيمه» وهو الإاحرام 
على هيئة مخصوصة فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهماء ولا يجوز تركه لأحد 
ممن يريد دخول مكة. وفيه أن هذا تعليل في معرض النصء» والأصل عدم 
الخصوصية» وهي لا تثبت إلا بدليل فتأمل وقد أجاب هؤلاء عن حديث الباب 
ور 

منها: أنه استدلال بمفهوم القيد الغالبي وهو ضعيف عند الحنفية ومنطوق 
حديث ابن عباس المرفوع والموقوف أولى من المفهوم المخالف في قوله: «لِمَنْ 
كَانَّ يُرِيدُ الْحَحَّ وَالْعْمْرَة». 

ومنها: أن دخوله كه عام الفتح بغير إحرام حكم مخصوص له ولأصحابه بذلك 
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الوقت. وقد تقدم ما فيه» ومنها: ماذكره ابن دقيق العيد في #اشرح العمدة») (ج5 
ص6 ).2 وقد تركنا ذكره لطول كلامه» من شاء الوقوف عليه رجع إلى شرح 
العمدة). 

ومنها: أن قوله: «لِمَنْ كان يريد الْحَجَّ وَالْعُمْرَة». يحتمل أن يقدر فيه مضاف» 
أي : لمن كان يريد مكان الحج والعمرة كما قال القاري. ايُرِيدُ الْحَجّ وَالْعُمْرَة 
أي : مكان أحد النسكين وهو الحرمء انتهى. أو يكون كناية عن إرادة دخول مكة 
والنكتة في اختيار هذا التعبير التنبيه على أنه ليس من شأن المسلم قصد دخول مكة 
مع تركه فريضة الحج والعمرة. قالوا: ويؤيد لصحة هذا التأويل حديث ابن عباس 
المتقدم قلت: حديث الباب نص فيما ذهب إليه الشافعية» وقد اعترف بذلك 
صاحب «فيض الباري» (ج7 ص55)» ولم يقم على إيجاب الإحرام على من أراد 
مجاوزة الميقات لغير النسكين دليل» وقد كان المسلمون في عصره وكة يختلفون 
إلى مكة لحوائجهم. ولم ينقل أنه أمر أحدًا منهم بإحرام» فلا حاجة إلى تأويل 
حديث الباب بما يخالف ظاهره» ويخالف فعل ابن عمر كته . 

قال صاحب «تيسير العلام) : ماذكر من الخلاف في حق غير المتردد إلى الحرم 
لجلب الفاكهة أو الحطب وغيرهماء أو له بستان في الحل يتردد عليه أو له وظيفة أو 
عمل فى مكة وأهله فى جدة أو بالعكس» فهؤلاء ونحوهم لا يجب عليهم الإحرام 
عند عامة العلماء فيما اطلعت عليه من كلام فقهاء المذاهب إلا ما ذهب إليه أبو 
حنفية من التحريم على كل داخل إلى مكة من غير إحرام؛ والعمل على خلافه» 
اهن 

(فَمَنْ كانَ ذُونَهُنَ)؛ أي : دون المواقيت» يعني : هخ كان بيخ الميقات وامكة. 
(فمهَلهُ) بصيغة المفعول من الاهلال» أئ : موضع إحرامه. قال الحافظ : المهل 
كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام» ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعًا. 
قال ابن الجوزي: وإنما يقوله بفتح الميم من لا يعرف . وقال أبو البقاء العكبري : 
هو مصدر بمعني الإهلال كالمدخل والمخرج بمعنى الإدخال والإخراج. قال 
البدر الدماميني: جعله هنا مصدرًا يحتاج إلى حذف أو تأويل ولا داعي إليه. (مِن 
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قال القاري : أي : من بيته ولو كان قريبًا من المواقيت» ولا يلزمه الذهاب إليها. 
وفي رواية للشيخين: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْتُ أَنْشَاه. قال العينى: ١‏ 
جو انع الشوط ب أي دولا وح ينوك فصيد الذهاتة ل امكل يعت نيز دمن ذلك 
الموضع . وقال الحافظ: أي : فميقاته من حيث أنشأ الاحرام إذا سافر من مكانه 
إلى مكةء وهذا مُتَّمَىُ عَلَيْهِ إلا ما روي عن مجاهد أنه قال: ميقات هؤلاء نفس مكة . 


02-2 


قال ابن عبد البر: إنه قول شاذء وقال السندي أي : يهل حيث ينشئ السفر من 
«أنشَأف إذا أحدث» يفيد أنه ليس لمن كان داخل الميقات أن يؤخر الإحرام عن 
أهله؛ انتهى . قال الحافظ : ويؤخذ من الحديث: أن من سافر غير قاصد للنسك 
فجاوز الميقات. ثم بدا له بعد ذلك أنه يحرم من حيث تجدد له القصدء ولا يجب 
عليه الرجوع إلى الميقات؛ لقوله: «قَمِنْ حَيْتُ أَنْشَا. قال القاري: ولم يذكر 
النبي يَدِِ حكم أهل المواقيت نفسهاء والجمهور: على أن حكمها حكم داخل 
المواقيت خلاقًا للطحاوي. حيث جعل حكمها حكم الآفاقي. (وَكَذَاكَ وَكَذَاكَ) 
بإسقاط اللام فيهماء وهي رواية أبي ذر للبخاري» وعند غيره: وكذاك» أي: مرة» 
يعنى وكذا من كان أقرب من هذا الأقرب» وكأنه منزل منزلة قولك: «وهكذا»» 
أي : الأقرب فالأقرب. وقال القاري: أي : الأدون فالأدون إلى آخر الحل. 

(حََّى أَهْلْ مَكَة وغيرهم ممن هو بها :انيلو أ : امحريود ٠‏ (نْهَا)» أي : 
من مكة» ولفظ «أهْل)» بالرفع على أن حتى ابتدائية» وقوله: (أهل ك0 مبتدأ 
وخبره (يُهلُونَمِنَْ) والجملة لا محل لها من الاعراب . وذكر الكرماني أنه روي فيه 
الجر أيضًا. وفي رواية : احَتَّى أَهْلُ مك مِنْ مَكَة قال العيني: يجوز في لفظ 
«أَهْلُ» الجر ؛ لأن احَتّى» تكون حرفا جارًا بمنزلة إلى ويجوز فيه الرفع على أنه 
مبتدأ وخبره محذوف تقديره: حَنَّى أهْل مَكة يُهِلُونَ مِنْ مَكةً كما في قولك جاء 
القوم حتى المشاة» أي : حتى المشاة جاؤوا. 

قال الحافظ: قوله : «أَهْل مَكَةَ مِنْ مَكَةَه: أي: لا يحتاجون إلى الخروج إلى 
الميقات للاحرام منه بل يحر مون من مكة كالآفاقي الذي , بين الميقات ومكةء فإنه 
يحرم من مكانه ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات ليحرم منه» وهذا خاص 
بالحج» وأمّا المعتمرء فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل» يعني: لقضية 


عائشة وِقْيّنا حين أرسلها النبي بَدَْةٍ مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم لتحرم منه. 
وكذا قال غيره من أصحاب المذاهب الأربعة كالعينى والولى العراقى والمحب 
الطبري والقسطلاني وابن قدامة والكية محم عابد السندي وغيرهم وادعوا 
الإجماع على ذلك» قلت: حديث ابن عباس هذا نص في أن هذه المواقيت للحج 
والعمرة جميعًا لا للحج فقط فيلزم أن تكون مكة ميقانًا لأهلها للحج والعمرة 
كليهما لا للحج فقط خلافًا للجمهور ولهذا بوب البخاري عليه بقوله: باب مهل 
أهل مكة للحج والعمرة. ففيه: إشعار بأن مكة عنده ميقات لأهلها للعمرة أيضًا. 

قال الأمير اليماني: اعلم أن قوله: ١حَتَّى‏ أَهْلُ مَكَةَ مِنْ مَكَةَه يدل على أن ميقات 
عمرة أهل مكة كحجهمء. وكذلك القارن منهم ميقاته مكة. ولكن قال المحب 
الطبري: إنه لا يعلم أحدًا جعل مكة ميقانًا للعمرة في حق المكي . قال: فعليه أن 
يخرج من الحرم إلى أدني الحل» يدل عليه أمره يد عائشة أن تخرج إلى التنعيم 
وانتظاره مع جملة الحجيج لهاء ثم فعل من جاور بمكة من الصحابة ثم تتابع 
التابعين وتابعيهم إلى رم وذلك إجماع في كل عصر. قال الأمير اليماني : 
وجوابه أنه يكةِ جعلها ميقانًا لها بهذا الحديث؛ وأمّا ماروي عن ا, بن عباس أنه قال : 
َا أَهُلَ مَكَدَء مَنْ أَرَادَ مِنكُمُ الْعْمْرَةَ فلْيَجْعَلْ بَيَْهُ وَيَيِنَهَا بَطْنُ مُحَسّرٍ» يعنى : إذا أحرم 
بها من ناحية المزدلفة . وقال أيضًا: من أراد من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم 
ويجاوز الحرم. فآثار موقوفة لا تقاوم المرفوع» وأما ما ثبت من أمره يَلْةٍ لعائشة 
بالخروج إلى التنعيم لتحرم بعمرة فلم يرد إلا تطييب قلبها بدخولها إلى مكة معتمرة 
كصواحباتها؛ لأنها أحرمت بالعمرة معه ثم حاضت فدخلت مكة ولم تطف بالبيت 
كا أطنن: كنا يدل له قولها: “قلت :يا سول الل يصدر الناس بنسكين وأصدر 
بنسك واحدء قال: «انْتَظِرِي فَاخرجي إلى التَِْيم كَأَعِلُي مِنْهُ. ..») الحديث . فإنه 
محتمل أنها إنما أرادت أن تشابه الداخلين من الحل إلى مكة بالعمرة» ولا يدل أنها 
لا تصح العمرة إلا من الحل لمن صار في مكة. ومع الاحتمال لا يقاوم حديث 
الباب. قال: وعند أصحاب أحمدء أن المكي إذا أحرم للعمرة من مكة كانت عمرة 
صحيحة . قالوا: ويلزمه دم لما ترك من الإحرام من الميقات. 

قال الأمير اليماني: ويأتيك أن إلزامه الدم لا دليل عليه. وقال الشوكاني في 
السيل الجرار (ج؟ ص )35١5‏ : وقع التصريح في حديث ابن عباس ها في 
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ج32 اصح 0ت واد بده « وإ عحوه د حت جه 


5-6 اوغيرفها بعد ذكر المواقيت لأهل كل محل أنه قال عَلِةِ: «فْهِي 
ِأَملِِنَ وَلِمَنْ أنّى عَلَبهنَ مِنْ غَبْرِ أَهْلِهِنَ مِمّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجّ وَالْعمْرَة. فصرح في 
هذا الحديث بالعمرة» يعني : ففيه تعيين ميقات للعمرة والحج كليهما لأهل هذه 
المواقيت ولأهل مكة جميعًا. 

وقال أبو الحسن السندي في «حاشيته على الصحيح» : قول البخاري: باب مهل 
أهل مكة للحج والعمرة» كأنه نبه بذلك على أن سوق الحديث لميقات الحج 
والعمرة ة جميعًا لا لميقات الحج فقطء ولذلك قال: ممن أراد الحج والعمرة» 
فمقتضاه أن ما جعل ميقاتًا لأهل مكة يكون ميقانًا لهم للحج والعمرة ة جميعًا لا 
للحج فقطء وإن ذهب الجمهور إلى الثاني وجعلوا ميقات العمرة لأهل مكة أدنى 
الحل بحديث إحرام عائشة بالعمرة من التنعيم» وذلك ؛ لأن عائشة ما كانت مكية 
حقيقة فيجوز أن يكون ميقات مثلها التنعيم للعمرة» وإن كان ميقات المكي نفس 
مكة» وكذا يجوز إحرامها من التنعيم؛ لأنها أرادت العمرة الآفاقية حيث أرادت 
المساواة لسائر المعتمرين في ذلك السفرء فحديث عائشة لا يعارض هذا 
الحديث» فكأنه بهذه الترجمة أراد الاعتراض على الجمهورء واللّه تعالى أعلم» 
انتهى . وقد ظهر بهذا كله أن كل ما استدل به الجمهور هو قضية عائشة في اعتمارها 
من التنعيم وآثار موقوفة عن ابن سيرين وعطاء وابن عباس . 

اراح عاشي ارا عا توي الحداية لاجرو امف 
عائشة واقعة جزئية محتملة» وحديث الباب فيه بيان ضابطة وقانون عامء فيقدم 
على حديث عائشة ئشة» والآثار الموقوفة لا تعارض المرفوع» والعبرة لما روى 
الصحابي لا لرأيه. 


“1 تنبية: 

قال الطحاوي: ذهب قوم - أي: من الذين فرقوا , بين ميقات المكي للحج 
وميقاته للعمرة - إلى أنه لا ميقات للعمرة ة لمن كان من مكة إلا التنعيم» ولا ينبغي 
دجارر 005 حي يعار العراريف الى لخ وخالفهم آخرون فقالوا: 
مواقيت العمرة الحل» وإنما أمر النبي يدث عائشة بالإحرام من التنعيم؛ لأنه كان 
أقرب الحل من مكو أن التنعيم وغيره في ذلك سواءء ويؤيد ذلك ما رواه 


كتابْ المتاسِكِ 
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الطحاوي من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة ئشة في حديثهاء قال: فكان أدنانا من 
الحرم التنعيم فاعتمرت منه. قال: فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل» 
انتهى. وقال ابن قدامة بعد ذكر أ ثر ابن عباس المتقدم : إنما لز م الاحرام. أئ: 
إحرام المكي للعمرة من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم» فإنه لو أحرم 
من الحرم لما جمع بينهما فيه؛ لأن أفعال العمرة كلها في الحرم بخلاف الحجء 
فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحل والحرم والعمرة بخلاف ذلك 
فبالخروج إلى الحل يتحقق فيها نوع سفر ويصح به كونه وافدًا على البيت الحرام 
قال: وَمِنْ أي الحل أحرم جاز» وإنما أعمر النبي َل عائشة من التنعيم؛ لأنها 
أقرب الحل إلى مكة» انتهى . 

11 تنبيه ثا: 


ار لي : قوله : «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْتُ 
حَتَّى أَهَلُ مَكة مِنْ مَكَةَ). مقتضاه أنه ليس لمن كان داخل المواقيت أن يؤخر 
بر اس م ويشكل عليه قول 
علمائنا الحنفية حيث جوزوا لمن كان داخل المواقيت التأخير إلى آخر الحل» 
ولأهل مكة إلى آخر الحرم من حيث أنه مخالف للحديث» ومن حيث أن 
العواقيت لبت مماريتيت بالرايء >والله تغالق أعلم* انتهى:. 
قلت: اختلفوا في تعيين الإحرام بالحج لمن هو بمكة من مكة: قال الولي 
العراقي (ج؟ ص :)150١6‏ أمّا من هو بمكة فميقاته نفس مكة لا يجوز له تركها 
والإحرام خارجها ولو كان في الحرم» هذا هو الصحيح عند أصحابنا الشافعية 
وغيرهمء قال بعض أصحابنا: الاحرام من الحرم كله جائزء والحديث بخلافه. 
وقال المالكية: لو خرج إلى الحل جاز على الأشهر ولا دم؛ لأنه زاد وما نقص . 
قال أصحابنا : ويجوز أن يحرم من جميع نواحي مكة» بحيث لا يخرج عن نفس 
البلد» وفي الأفضل قولان: أصحهما: من باب داره» والثاني: من المسجد 
افر حك الع اقيم انتهى . وقال المحب الطبري (ص 77) 0 


١حَنَّى‏ أَهْلُ مَكَةَ يُهِلُونَ مِنْهَاه يدل على تعيين الإحرا م بالحج من مكة. حتى لو حرج 
وأحرم خارجًا منها كان مسيئًا وعليه دم . وفي المسألة خلاف» ثم قال: حجة من 
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قال: يجوز الإهلال بالحج لأهل مكة من الحرم خارجبًا عن مكة وذكر فيه ما روي 
عن جابر في حديث فسخ الحج : حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا 
بالحج . وماروي عنه أيضًا قال: أمرنا رسول اللّه يكيةٍ إذا أهللنا أن نحرم إذا توجهنا 
إلى منىء» قال: فأهللنا من الأبطح. أخرجهما الشيخان. 

قال الطبري : والقائل بهذا يقول إطلاق مكة جائز على جميع الحرم» ومنه 
الحديث : «إِنَّ الله حََمَ مَكَةَ لا يُخْتَلَى خَلَاهًاه وهذا هو الأظهر عندي» وعليه بوب 
البخاري فقال: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي» والحاج إذا خرج إلى 
منى» ثم ذكر الحديثين» انتهى . وقال النووي : ميقات من بمكة من أهلها أو غيرهم 
نفس مكة على الصحيحء وقيل : مكة وسائر الحرم. انتهى . قال الحافظ : والثاني 
مذهب الحنفية . واختلف في الأفضل فاتفق المذهبان على أنه من باب المنزل» 
وفي قول للشافعي من المسجد. وحجة الصحيح ما في حديث ابن عباس : حتى 
أهل مكة يهلون منها. 

وقال مالك وأحمد وإسحاق: يهل من جوف مكة ولا يخرج إلى الحل إلا محرمّاء 
انتهى . وقال ابن قدامة (ج"ا ص١55)‏ : فِن أئ الحر م أحرم المكي بالحج جاز؛ 
لأن المقصود من الاحرام به الجمع في النسك بين الحل والحرم»؛ وهذا يحصل 
بالاحرام من أي موضع كان» فجاز كما يجوز أن يحرم بالعمرة من أي موضع كان 

من الحل ؛ ؛ ولذلك قال النبي يَيِةِ لأصحابه في حجة الودا اع : (إذَا أَرَدْتمْ أنْ تَنطَلِقُوا 
إِلَى متى فَأَعِلُوا مِنَ الْبَطْحَاءَ؛. ولأن ما اعتبر فيه الحرم استوت فيه البلدة وغيرها 
كالنحر . 
]ا تنبيه ثالث: 

اختلف العلماء في تقديم الإحرام على الميقات : قال العيني في شرح البخاري : 
قال ابن حزم: لا يحل لأحد أن يحرم بالحج أو العمرة قبل المواقيت» فإن أحرم 
أحد قبلها وهو يمر عليهاء فلا إحرام له ولا حج ولا عمرة له إلا أن ينوي إذا صار في 
الميقات تجديد الأحرام» فذاك جائز وإحرامه حينئذ تام . وقال في «شرح الهداية» : 
تقديم الاحرام على هذه المواقيت جائز بالإجماع . وقال داود الظاهري: إذا أحرم 
قبل هذه المواقيت لا حج له ولا عمرة. قلت: وكذا نقل الإجماع في ذلك الخطابي 


والنووي وغيرهما. قال الحافظ : وفيه نظرء فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما 
عدم الجواز. وهو ظاهر جواب ابن عمر» يشير إلى ما رواه البخاري في باب فرض 
مواقيت الحج والعمرة من طريق زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر في منزله 
فسألته - فيه التفات - من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله يِةِ لأهل 
نجد من قرن . . . الحديث. 


قال الحافظ : ويؤيده القياس على الميقات الزماني» فإنهم أجمعوا على أنه لا 
يجوز التقديم عليه» وفرق الجمهور بين الزماني والمكاني فلم يجيزوا التقدم على 
الزماني وأجازوا في المكاني . وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية : إلى ترجيح 
التقديم» وقال مالك: يكره. قال الحافظ: وظاهر نص البخاري» أ تبويبه 
المذكور أنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات» ويزيد ذلك وضوحًا 
ما سيأتي بعد قليل» حيث قال: باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي 
الحليفة . قال الحافظ : استنبط البخاري من إيراد الخبر. أي *.حديث ابخ غم أن 
رسول اللَّه يليةٍ قال : بْهِلٌ آَل الْمَدِيَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْمَةِ. ..) إلخ . بصيغة الخبر مع 
إرادة الأمر تعين ذلك» وأيضًا فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي كَل أنه أحرم 
قبل ذي الحليفة» ولولا تعين الميقات لبادروا إليه؛ لأنه يكون أشق فيكون أكثر 
أجرّاء انتهى. وقال العينى : هذه العبارة أي عبارة الترجمة تشير إلى أن البخاري 
ممن لا يرى تقديم الإهلال قبل المواقبت» وقال العيني أيضًا: اختلفواء أي : 
القائلون بجواز التقديم هل الأفضل التزام الحج من المواقيت» أو من منزله؟ فقال 
مالك وأحمد وإسحاق: إحرامه من المواقيت أفضل . وقال الثوري» وأبو حنيفة 
والشافعي وآخرون: الإحرام من المواقيت رخصة. واعتمدوا في ذلك على فعل 
الصحابة فإنهم أحرموا من قبل المواقيت قالوا: وهم أعرف بالسنة وهم فقهاء 
الصحابة» أي : وشهدوا إحرام رسول الله يِه وعلموا أن إحرامه و من الميقات 
تار على اجودانة ورحيا ليو واد غير كان أعد النامن اناعا ترسو الله 
يليه وأصول أهل الظاهر تقتضي أنه لا يجوز الإحرام إلا من الميقاتء إلا أن يصح 
إجماع على خلافه . 

وقال أبو عمر: كره مالك أن يحرم أحد قبل الميقات» وروي عن عمر 
ابن الخطاب كرفي أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة» وأنكر 
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عثمان على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات» وفي تعليق البخاري: كره 
عثمان أن يحرم من خراسان وكرمان» وكره الحسن وعطاء بن أبي رباح الاحرام من 
الموضع البعيد. وقال ابن بزيزة: في هذا ثلاثة أقوال: : منهم من جوزه مطلقاء 
ومنهم من كرهه مطلقَاء ومنهم من أجازه في البعيد دون القريب . قلت قلت : وتقدم آنمًا 
من قال بالكراهة من البعيد» فهو قول رابع في المسألة. 

والقول الثالث : رواية للمالكية. قال الباجي: في أثر ابن عمر أنه أهل من إيلياء 
تقديم الاحرام قبل الميقات. وقد روى ابن المواز عن مالك جواز ذلك وكراهيته 
فيما قرب من الميقات» وروى العراقيون كراهيته على الاطلاق» وإذا قلنا برواية 
ابن المواز» فالفرق بين القريب والبعيد أن من أحرم بقرب الميقات. فإنه لا يقصد 
إلا مخالفة التوقيت؛ لأنه لم يستدم إحرامّاء وأمًّا من أحرم على البعد منه» فإن له 
غرضًا في استدامة الإحرام كما قلناء أن من كان في شعبان لم يجز له أن يتقدم صيام 
رمضان بصيام يوم أو يومين» ومن استدام الصوم من أول شعبان جاز له استدامة 
ذلك حتى يصله برمضان.ء انتهى . 

وقال الأبي : إن أحرم قبلها بيسير كره وإن أحرم قبلها بكثير فظاهر «المدونة» 
الكراهة. وظاهر «المختصر» الجواز. ونقل اللخمي قولا بعدم كراهة القريب» 
انتهى. وقال الولي العراقي في «طرح التثريب» (ج0: ص 58): قد بينا أن معنى 
التوقيت بهذه المواقيت منع مجاوزتها بلا إحرام إذا كان مريدًا للنسكء أمّا الإحرام 
قبل الوصول إليها فلا مانع منه عند الجمهور. ونقل غير واحد الإجماع عليه» بل 
ذهب طائفة من العلماء إلى ترجيح الإحرام من دويرة أهله على التأخير إلى 
الميقات. وهو أحد قولي الشافعي» ورجحه من أصحابه القاضي أبو الطيب 
والروياني» والغزالي» والرافعي. وهو مذهب أبي حنفية» وروي عن عمر وعلي 
أنّهما قالا في قوله تعالى #وَأِمُوا للج والْعمرة يِل _ًّ َو [ابترة: “15] إتمامهما أن تحرم بهما 
من دويرة أهلك . 


وقال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر أهل من إيلياء - يعني بيت المقدس - وكان 
الأسود. وعلقمة» وعبد الرحمن» وأبو إسحاق يحر مون من بيوتهم» انتهى . لكن 
الأصح عند النووي من قولي الشافعي: أن الإحرام من الميقات أفضل. ونقل 


تصحيحه عن الأكثرين والمحققين» وبه قال أحمد» وإسحاق» وحكى ابن المنذر 
فعله عن عوام أهل العلم بل زاد مالك عن ذلك فكره تقدم الإحرام على الميقات . 
قال ابن المنذر : وروينا عن عمر أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة 
وكره الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح» ومالك الاحرام من المكان البعيد» 
انتهى. وعن أبي حنيفة رواية أنه إن كان يملك نفسه عن الوقوع في محظور 
فالإحرام من دويرة أهله أفضل وإلا فمن الميقات . وبه قال بعض الشافعية» انتهى . 


وقال العيني : وقال الشافعي» وأبو حنفية: الاحرام من قبل هذه المواقيت 
أفضل لمن قوي على ذلك» وقد صح أن علي بن أبي طالب وابن مسعود» وعمران 
ابن حصين» وابن عباس» وابن عمر: أحرموا من المواضع البعيدة وعند ابن أبي 
شيبة أن عثمان بن العاص أحرم من المنجشانية وهي قرية من البصرة. وعن ابن 
سيرين أنه أحرم هو وحميد بن عبد الرحمن ومسلم بن يسار من الدارات» وأحرم 
أبو مسعود من السيلحين . 

وقال أبو داود: يرحم الله وكيعًا أحرم من بيت المقدس» وأحرم ابن سيرين مع 
أنس من العقيق» ومعاذ من الشام ومعه كعب الحبر. وقال الأمير اليماني (ج؟ : 
ص184): قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه 
محرم. وهل يكره؟ قيل: نعم؛ لأنقول الصوكارة + وقلع رتيرك الله قل لهل 
المدينة ذا الحليفة. يقتضي بالإهلال من هذه المواقيت ويقضي بنفي النقص 
والزيادة» فإن لم تكن الزيادة محرمة؛ فلا أقل من أن يكون تركها أفضل» ولولا ما 
قيل من الإجماع بجواز ذلك لقلنا بتحريمه لأدلة التوقيت؛ ولأن الزيادة على 
المقدرات من المشروعات كإعداد الصلاة ورمي الجمار لا تشرع كالنقص منهاء 
وإنما لم نجزم بتحريم ذلك لما ذكرنا من الاجماع؛ ولأنه روي عن عدة من 
الصحابة تقديم الإحرام على الميقات» فأحرم ابن عمر من بيت المقدس» وأحرم 
أنس من العقيق» وأحرم ابن عباس من الشام» وأهل عمران بن حصين من البصرة 
وأهل ابن مسعود من القادسية. 

وورد في تفسير الآية: أن الحج والعمرة تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك 
عن علي وابن مسعود» وإن كان قد تؤول بأن مرادهما: أن ينشئ لهما سفرًا مفردًا 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شوح مشكاةٍ المصابيح 


21 سمحعد 37 جمد صو ومو وس :1 موس جو ووو وسوس +2 ممع وو سو سد‎ ١ 


م 
من بلده كما أنشأً َك لعمرة الحديبية والقضاء سفرًا من بلده ويدل لهذا التأويل أن 
عليًا لم يفعل ذلك» ولا أحدًا من الخلفاء الراشدين ولم يحرموا بحج ولا عمرة إلا 
من الميقات بل لم يفعله يَثدْةٍ فكيف يكون ذلك تمام الحج ولم يفعله يله ولا أحد 
من الحاتاء ولا سامير الضحاية 5 نعم الاحرام من بيت المقدين يسعرتومية ورد 
فيه حديث أم سلمة سمعت رسول الله و يقول: ال لفل د سعد ادي 
ِعُمْرَةٍ أَوْ بج عفر لَهُ مادم ِنْ نوا رواه أحمد» وفي لفظ : ١مَنْ‏ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ 
امقيس عفِرَ هما ِنْ نيا ورواه أبو داود ولفظه : امن أهلّ بج أو عُمْرَة 
من اْمَسْجِدٍ الأقصَى إِلَى الْمَسْجِدٍ الْحَرَام غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْيهِ وَمَا َأَخَرَ 0 
وَجَبَثْ لَهُ اْجَنّهُ شك من الراوي» ورواه ابن ماجه بلفظ : مَنْ أَهَلَّ بِعْمْرَةٍ يِنْ بَيْتِ 
المل كانت كنار لعا تلهاام إلذ لوج كرك نهل مقا زا رركا المقدرين ‏ 
فيكون الإحرام منه خاصة أفضل من الاحرام من المواقيت» ويدل له إحرام ١‏ بن 
عمر منه» ولم يفعل ذلك من المدينة على أن منهم من ضعف الحديث» ومنهم من 
تأوله: بأن المراد: ينشئ لهما السفر من هنالك» انتهى كلام الأمير اليماني. 
وقال ابن قدامة (ج: ص7364): لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير 
محرمًا تثبت في حقه أحكام الاحرام» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من 
أحرم قبل الميقات أنه محرم» ولكن الأفضل الإحرام من الميقات» ويكره قبله. 
روي نحو ذلك عن عمر وعثمان» وبه قال الحسن» وعطاء» ومالك» وإسحاق» 
وقال أبو حنيفة: الأفضل الاحرام من بلده وعن الشافعي كالمذهبين. وكان 
علقمة؛ والأسودء وعبد الرحمن» وأبو إسحاق حرمون مرو سوتهم. واحتجرا يماض 
روت أم سلمة زوج الني وكلة: أنها سمعت رسول الله يك تقول : 'مَنْ هَل بِحَجةٍ أو 
ُمْرَةٍِنَ الْمَسْجِدٍ الأقُصَى مى إلى الْمَسْجد الحرَامٍ عفِرَ لَهُمَاتَقَدم مِنْ دنه وم تأر - أَوْ 
- وَجَبَتَ لَهُ الجَنَّةَ شك عبد الله أيهما قال رواه أبو داود. 


وفي لفظ رواه ابن ماجه: «مَنْ أَهَلَّ به بعْمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَفْدِسِ غَفِرَ لَه وأحرم ابن 
عمر من إيلياء»ء وروى النسائي» وأبو داود بإسناديهما عن الصبي بن معبد» قال: 
أهللت بالحج والعمرة معًا فلما أتيت العذيب لقيني سليمان بن ربيعة» وزيد بن 
صوحان وأنا أهل بهما جميعًاء فقال أحدهما: ما هذا بأفقه من بعيره» فأتيت عمر 
فذكرت له ذلك» فقال: هديت لسنة نبيك كلد وهذا إحرام به قبل الميقات. 
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وروي عن عمرء وعلي وكيا في قوله تعالى : «وَأَيَمُا للج َالْمبرَهٌ ينو إتمامهما أن 
تحرم بهما من دويرة أهلك. ولنا أن النبي ب وأصحابه أحرموا من الميقات ولا 
يفعلون إلا الأفضل. فإن قيل: إنما فعل هذا لتبيين الجوازء قلنا: قد حصل بيان 
الجواز بقوله كما في سائر المواقيت» ثم لو كان كذلك لكان أصحاب النبي كَل 
وخلفاؤه يحرمون من بيوتهم ولما تواطؤوا على ترك الأفضل واختيار الأدنى» وهم 
أهل التقوى والفضل» وأفضل الخلق» لهم من الحرص على الفضائل والدرجات 
ما لهم» وقد روى أبو يعلى الموصلي في «مسنده» عن أبي أيوب قال: قال 
رسول الله يلِِ: «يَسْتَمْتُ أَحَدُكُمْ بحله ما اسْتَطَاعَ فَإِنَهُ لا يَدْرِي ما يَعْرِضُ لَهُ في 
إِخْرَامِِ؛» وروى الحسن أن عمران بن حصين أحرم من مصره فبلغ ذلك عمر 
فغضبء وقال: يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله َك أحرم من 
مصره. وقال: إن عبد اللّه بن عامر أحرم من خراسانء فلما قدم على عثمان لامه 
فيما صنع وكرهه له رواهما سعيد والأثرم. 

قال البخاري: كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان؛ ولأنه أحرم قبل 
الميقات فكره كالاحرام بالحج قبل أشهره؛ ولأنه تغرير بالاحرام» وتعرض لفعل 
محظوراته» وفيه : مشقة على النفس فكره كالوصال في الصوم . قال عطاء: انظروا 
هذه المواقيت التي وقتت لكم فخذوا برخصة اللّه فيهاء فإنه عسى أن يصيب 
أحدكم ذنبًا في إحرامه فيكون أعظم لوزره» فإن الذنب في الإحرام أعظم من 
ذلك» فأمّا حديث الإحرام من بيت المقدس ففيه ضعف يرويه ابن أبي فديك, 
ومحمد بن إسحاق وفيهما مقال» ويحتمل اختصاص هذا ببيت المقدس دون غيره 
ليجمع بين الصلاة في المسجدين في إحرام واحد؛ ولذلك أحرم ابن عمر منه. 
ولم يكن يحرم من غيره إلا من الميقات. وقول عمر للصبي : هديت لسنة نبيك» 
يعني : في القران فالجمع بين الحج والعمرة لا في الإحرام من قبل الميقات. فإن 
سنة النبي يَكِةٍ الإحرام من الميقات بين ذلك بفعله وقوله» وأما قول عمر وعلي 
فإنهما قالا: إتمام العمرة أن تنشئها من بلدك . ومعناه: أن تنشى لها سفرًا من بلدك 
تقصد له» ليس أن تحرم بها من أهلك . 

قال أحمد: كان سفيان يفسره بهذا وكذلك فسره به أحمد. ولا يصح أن يفسر 
بنفس الاحرام» فإن النبي يَّةِ وأصحابه ما أحرموا بها من بيوتهم» وقد أمرهم الله 
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بإتمام العمرة» فلو حمل قولهم على ذلك لكان النبي كَل وأصحابه تاركين لأمر 
الله» ثم إن عمر وعليًا ما كانا يحر مان إلا من الميقات» أفتراهما يريان أن ذلك ليس 
بإتمام لها ويفعلانه؟! هذا لا ينبغي أن يتوهمه أحد؛ ولذلك أنكر عمر على عمران 
اأحرامطاك فصر راك لور حر وتاك اللابن مكانة ريز عد ونه اضرا 
كره إتمام العمرة واشتد عليه أن يأخذ الناس بالأفضل» هذا لا يجوزء فيتعين حمل 
لح مس ا ا ل ا 
المواقيت» وما أحسن ما ذكره الشاطبي ف في «الاعتصام» (ج١:‏ ص77١)‏ ومن قبله 
الهروي في "ذم الكلام) عق الزيير بن يكان: قال -- ابن عيينة قال : سمعت 
مالك بن أنس وأتاه رجل» فقال: وا أن عي الله من ١‏ بو أ قال : : من ذي 
الحليفة من حيث أحرم رسول الله ككل فقال : إني أريد أن أحرم من المسجد من 
عند القبر»ء قال: لا تفعل» فإني أخشى عليك الفتنة ٠‏ فقال : فأي فتنة في هذه؟ إنما 
حي أنال اريدها قال : وأي فتنة أعظم من أن تري أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها 
رهؤل :الله ك؟ إني سمعت الله يقول: طمَلِسَحَدَرٍ الدنَ يحالِمُونَ عن سروه أن مصِبُمَ 


0 تن 


أو نصِيبهم عَذَابٌ أبِد» زلور 15 اننهين:. 

وأما حديث : ١مِنْ‏ تَمّام الْحَجّ أَنْ تَحْرِمَ مِنْ دُويرَةٍ أَمْلِك). فهو حديث منكر 
أخرجه البيهقي (ج : ص )١١‏ من طريق جابر بن نوح عن محمد بن عمرو عن أبي 
هريرة عن النبي كَةِ في قوله كِب : اموا للج وَالْمُبرة َو قال : فذكره. قال الشيخ 
ناصر الدين الألبانى: هذا سند ضعيف» ضعفه البيهقى بقوله : فيه نظر ووجهه أن 
جار لهذ اامتقق على تطتقة ور ورد لها ب عدى 1/0 :)رهن العديف» وقالق: 
لا يعرف إلا بهذا الإسناد. ولم أر له أنكر من هذاء انتهى. وقد خفي هذا على 
الشوكاني» فقال في «نيل الأوطار» (ج؛ : : ص :)18١‏ ثبت هذا مرفوعًا من حديث 
أبي هريرة أخرجه ابن عدي والبيهقي» انتهى . وقد رواه البيهقي من طريق عبد الله 
ابن سلمة المرادي» عن على موقوقًاء ورجاله ثقات إلا أن المرادي هذا كان تغير 
حفظه. وعلى كل خناك.هذا الموقوقك أضح من المر قوع : انتهى . وأا حديث أم 
سلمة في الإحرام من المسجد الأقصى ففي صحته نظرء وإن سكت عليه أبو داود . 
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وقد أخرجه أيضًا أحمد (ج5: ص599).» وابن ماجهء والدارقطني» والبيهقي 
(جه: ص0١7)»‏ وابن حبان في ١صحيحه»‏ بألفاظ مختلفة كلهم من طريق حكيمة 
عن أم سلمة مرفوعا. 

قال ابن القيم في «تهذيب السنن» (ج؟ : ص 384): قال غير واحد من الحفاظ 
إسناده ليس بالقوي, وأعله المنذري بالاضطرابء فقال في «مختصر السنن» (ج؟ : 
ص©580): وقد اختلف الرواة فى متنه وإسناده اختلاقًا كثيرّاء وكذا أعله 
بالاغنطرات الحافظ ابن كثير كما فى انيل الأوظانة ع قا طي10)+ قم إن 
المنذري كأنه نسي هذاء فقال في «الترغيب والترهيب»: رواه ابن ماجه بإسناد 
صحيح وأنى له الصحة وفيه ماذكره من الاضطراب» وسيأتي شيء من الكلام عليه 
في آخر الفصل الثاني» وفي الاستدلال به: على جواز تقديم الاحراء عل التميقات 
مطلقًا نظر ؛ لأن دلالته أخص من ذلكء أعني أنه إنما يدل على أن الإحرام من بيت 
المقدس خاصة أفضل من الاحرام من المواقيت. 

وأمّا غيره من البلاد» فالأصل الإحرام من المواقيت المعروفة وهو الأفضل» 
كما قرره الأمير اليماني في «سبل السلام» وابن قدامة في «المغني»» وهذا على 
فرض صحة الحديث» أما وهو لم يصح كما رأيت فبيت المقدس كغيره في هذا 
الحكم لما سبق بيانه» وقد روي ما يدل عليه بعمومه» وهو ما روى الهيثم بن كليب 
وأبو يعلى الموصلي في «مسنديهما» والبيهقي في «سننه» من طريق واصل بن 
السائب الرقاشي عن أبي سورة عن عمه أبي أيوب الأنصاري مرفوعًا : الِيَستمِيِع 
َحَدُكُمْ بحل ما اا سْتَطَاعَ فَإِنَهُ لا يَدْرِي مَا يَعْرِضٌ لَهُ فِي ِحْرَامِهِ؛ , قال البيهقي: هذا 
إسناد ضعيف». واصل بن السائب منكر الحديث» قاله البخاري وغيره» ثم رواه 
البيهقي من طريق الشافعي : أنبأنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء مرفوعًا نحوه. 
وأعله بقوله: هذا مرسل . 

قلت: ومسلم شيخ الشافعي هو ابن خالد الزنجي الفقيه» وهو صدوق كثير 
الأوهام كما في «التقريب»», وابن جريج مدلس وقد عنعنه واستدل أيضًا لأبي حنيفة 
ومن وافقه بما رواه أحمد والثقفى فى مشيخته النيسابوريين ,1١85(‏ 2186 7705/ 
)من طريق التعبيق برج سادنةه فال لقت أي عبر فقال نهم أت قلت : 
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من أهل عمان. قال: من أهل عمان؟ قلت: نعم . . قال: أفلا أحدثك ما سمعت من 
رسول الله كث؟ قلت : بلى» فقال سمعت رسول الله كك يقول: 1 ني لأعْلّمُ أَرْضًا 
يُقَالُ لَهَا : عُمَانُ ينْْحُ بِجَانهًا الْبَحرُ وَالْحَجَةُ مِْهَا أْضَلْ مِنْ حَجَتيْن مِنْ غَبْرِهَاك 
قال الشيخ الألباني : رجاله كلهم ثقات معروفون غير ابن هادية هذاء فقد ذكره ابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وأمّا ابن حبان فقد 
ذكره في «الثقات» (ج١:‏ ص5١)‏ وهذا منه على عادته في توثيق المجهولين 
المستورين وتوثيق ابن حبان هذا هو عمدة الهيثمي حين قال في «المجمع) (ج7: 
ص7١3)‏ : رواه أحمد ورجاله ثقات وحجة الشيخ الفاضل أحمد محمد شاكر في 
قوله في تعليقه على «المسند» : إسناد صحيح وهذا غير صحيح لما سبق» وكم له في 
هذا التعليق وغيره من مثل هذه التصحيحات المبنية على هذه التوثيقات التى لا 
يعتمد عليها لضعف مستندهاء انتهى . ْ 

(مُتَعَقْ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص71 15:4. ادل ل 
89”)., وأبو داودء» والنسائي». والدارمي» وابن الجارود (ص586١)2‏ 


والدارقطنى» والشافعى» والبيهقى (ج0: ص9١).‏ 


| «الييلة [] وَعَنْ جَابرٍ عَنْ رَسّول اللَّ كله قَالَ: امهل أَهْلٍ 
الْمَدِيَةٍ مِنْ ذِي الْحُلَيَْة وَالطَرِيقَ الآخَر الْجُحْفَة وَمُهَلُ هل الْعِرَاقٍ مِنْ 
ذَاتِ عِرْقِء وَمُهَلُ أَمْلٍ تَحَدٍ وليل أَمْلٍ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ). 

رَوَاهُ مُسْلِمُ] 5 


4 
و 


الشرح 
١ع‏ © 75 - قوله: (عَنْ جَابَرٍ عَنْ رَسُولٍ الله ب قَالَّ)) اسه 
و«المصابيح», وهو يدل على أن الحديث عند مسلم مجزوم في رفعه إلى النبي كه 
الماك لل إن مسلمًا روا أو من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج 


(1951) مَسْلِم (14/ )١187‏ فِيه عَنْ جَابر. 


كتابٌ المتَاسِكِ 


انتهى فقال: أَرَاهُ يعن : النبي كَل ولم يذكر مسلم لفظه؛ ومعنى هذا الكلام: أن 
أبا الزبير سمع بعض الناس يسأل جابرًا عن مواضع إحرام الحجاج من جميع 
الجهات فقال جابر: سمعت» ثم وقف عن الكلام» ورفع الحديث إلى النبي كل ثم 
قال 55 الهمزة -, أي : أظن أن النبي بك قال : مُهَل أَهْل الْمَدِيئَةه وأمًا 
قوله: يعني: النبي مَكِْدِءِ فهو من كلام أبي الزبير يفسر به رجوع الضمير إلى 
النبي في قول جابر (أر اداع يعني : : مرفوعًا إلى النبي عَلةٍ. 

وقال النووي: معناه: أن أبا الزبير قال: سمعت جابرّاء ثم انتهى» أي: وقف 
عن رفع الحديث إلى النبي كَل وقال: أراهء أي: أظنه رفع الحديث فقال: أراه 
يعني : النبي عَكْةٍ كما قال في الرواية الأخرى: أحسبه رفع إلى النبي يكل ثم رواه 
مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج» أخبرنا أبو الزبير» أنه سمع جابر بن 


عبد الله يسأل عن المهل» فقال: سمعت - أحسبه رفع إلى النبي كَل > فان! !أنه 
َهْل الْمَدِينَةٍ مِنْ ذِي الْحُلَيِمَةِ...» إلخ . والطريقان يدلان على أنَّ الحديث مشكوك 
في رفعه . 


قال النووي : لم يثبت رفع الحديث؛ لكونه لم يجزم برفعه» وأجيب: بأن 
قوله: «أراه» أو «أحسبه»», معناه: أظنه. والظن فى باب الرواية يتنزل منزلة اليقين» 
وليس ذلك قادمًا في رفعه؛ وأيضًا فلو لم يصرح برفعه لا يقيئا ولا ظنّاء فهو منزل 
منزلة المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي»؛ وإتها يود توقفا لا 
سيّما وقد ضمه جابر إلى المواقيت المنصوص عليها يقيئًا باتفاق» وقد أخرجه 
أحمد _ رواية ابن لهيعة وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزيء كلاهما 

بي الزبير ولم يشكا في رفعه. 

0 أَهْلٍ المَوِيئ بضم الميم من الاهلال؛ ع : موضع إحرامهم اسم مكان . 
(وَالطَرِيقُ الآخَرٌ)؛ أي : مهل الطريق الآخر لهم . قاله القاري . (الْجْحْمَةٌ)» قال ابن 
الملك: أئ: إذا جاؤوا من طريق الجحفة فهي مهلهمء وقال ابن حجر: أي : 
ومهل أهل الطريق الآخر الذي لا يمر سالكه بذي الحليفة» ولا يجاوزها يمنة أو 
يسرة هو الجحفة. 


وهل أَهْلٍ الْعِرَاقٍ مِنْ ذَّاتِ عِرْقِ) بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف. سمي 


مِزعاة المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


عي مومع وو ود عل عد ا ال م ا ل ا ا 0 


الموضع بذلك؛ لأن فيه عرقًا وهو: الجبل الصغير. وهي: أرض سبخة تنبت 
الطرفاء» وقيل: العرق من الأرض السبخة تنبت الطرفاء ويسمى الآن الضريبة بفتح 
الضاد وكسر الراء بعدها ياء ثم باء وهي الحد الفاصل بين تهامة ونجد وتبعد عن 
مكة بالمراحل (5) وبالفراسخ )١5(‏ وبالأميال (18) وبالكيلوات )8١(‏ ويحرم منه 
أهل العراق وبلاد إيران وحاج الشرق كله. والحديث صريح في أن ذات عرق 
ميقات أهل العراق بنص النبي كه وتوقيته» لكن قال النووي: لا يحتج بهذا 
الحديث مرفوعًا؛ لكونه لم يجزم برفعه» وقد سبق الجواب عن ذلك ويشهد لكون 
ذات عرق ميقات أهل العراق بالنص ما وقع في حديث عائشة عند أحمدء وبق 
داودء والنسائي» والطحاويء والدارقطني بإسناد صحيح» كما قاله النووي: أن 
رسول الله يكِيةِ وقت لأهل العراق ذات عرق» ويأتي الكلام عليه في الفصل الثاني . 
وَيَشهَك له أيضًا حديثك الحارت يخ عمرى السيني عند أحمدة والساق + وأبئ 
ذاود و لتر اوه وتحديكة نل عباس عتدااية عند انراق («التمنييدة »و الي ار فى 
(مسندها» 000 ابن عمر عند ابن راهويه في المسئده) وحديث أنس عند 
الطحاوي» والطبرانى» وحديث عبد اللّه بن عمرو عند أحمدء والدارقطنى. وهذه 
اللحاد يور ان كان د 18 مكنا سيد وول ودار عو مان فبتكر عا ا نتمم 
عن بلوغ درجة الاحتجاج بهء وبها يرد على ابن خزيمة حيث قال: في ذات عرق 
أخبار لا يثبت منها شيء عند أهل الحديث . 

وعلي بن المنذر حيث يقول : لم نجد في ذات عرق حديئًا يثبت ت . واعلم : "نكن 
اتفق العلماء على أن :رسيول الله َل نص على المواقيت الأريعة المذكورة في 
حديثئي ابن عباس» وجابر وهي: ذو الحليفة» والجحفةء وقرن» 0 
واختلفوا في ذات عرق ؛ هل صارت ميقانًا لأهل العراق بتوقيت النبي عَلِل كد ونّصّه» 
أم باجتهاد عمر بن الخطاب كقة؟ وممن قال إنه مجتهد فيه من السلف : طاوس» 
وابن سيرين» وأبو الشعثاءء وجابر بن زيدء حكاه البيهقي وغيره. وممن قال من 
السلف أنه منصوص عليه: عطاء بن أبي رباح» وحكاه ابن الصباغ عن أحمد 
وأصحاب أبي حنيفة» واختلف قول الشافعي فيه» فقال في موضع : هو منصوص 
عليه؛ وفي موضع : ليس منصوصًا عليه» وكذلك اختلف فيه الشافعية» وأكثرهم 
على أنه منصوص عليه. ويدل لذلك الأحاديث السابقة عن النبى تَلكْةٍ التى نصّ 
قياء ادرذ اكه ع رت قات العراف.. ش ْ 


قال النووي: قالوا: وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة فمجموعها يقوي بعضها 
بعضًا ويصير الحديث حسنًا ويحتجٌ به ويحمل تحديد عمر باجتهاده على أنه لم 
يبلغه تحديد النبي كيد فحدده باجتهاده. فوافق النص» انتهى . واستدل من قال : إنه 
مجتهد فيه بما رواه البخاري في «صحيحهة عن عبد اللّه بن عمرء قال: لما فتح 
هذان المصران - أي : الكوفة والبصرة» والمراد بفتحهما : غلبة المسلمين على 
مكان أرضهما -» أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن رسول الله موحد لأغل 
نجد قرئاء وهو جورء أي: ميل عن طريقناء وإنا إن أردنا قرنًا شق علينا. قال: 
فانظروا حذوها من طريقكم» فحد لهم ذات عرق. قالوا: فهذا الحديث الصحيح 
صريح في أن توقيت ذات عرق باجتهاد من عمرء وقد جاءت بذلك أيضًا آثار عن 
بعض السلف. قال الحافظ بعد ذكرها: هذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس 
منصوصّاء وبه قطع الغزالي» والرافعي في شرح المسند» يعني: «مسند 
الشافعي»» والنووي في «شرح مسلم»» وكذا وقع في «المدونة» لمالك» وصحح 
الحنفية» والحنابلة» وجمهور الشافعية» والرافعي في «الشرح الصغير»» والنووي 
في اشرح المهذب»: أنه منصوص . وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم إلا 
أنه مشكوك في رفعه . وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة» وابن ماجه من رواية 
إبراهيم بن يزيدء كلاهما عن أبي الزبير» فلم يَشُكا في رفعه» ووقع في حديث 
غائقة وفن «حديثة الحارتث بن عمرئ التهمى كلافيا عد أحمد» وأبى داوده 
والنسائي» وهذا يدل على أن للحديث أصلاء فلعل من قال: إنه غير منصوص لم 
يبلغه» أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال» ولهذا قال 
ابن خزيمة : رُوِيَتْ فى ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديثء» وقال 
ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثًا ثابنًا. ْ 

قال الحافظ: لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا. قلت: أظهر 
القولين عندي وأرجحهما أن ذات عرق وقتها النبي كَْةِ لأهل العراق؛ لثبوت ذلك 
عن النبي كَدِةٍ في أحاديث» منها: ما هو صحيح الإسناد» ومنها: ما في إسناده 
كلام وبعضها يقوي يعضّاء ولا يعارض ذلك حديث ابن عمر عند البخاري الذي 
يدل على أن توقيت ذات عرق لأهل العراق باجتهاد من عمر؛ لالختمال أن ععر دم 
يبلغه ذلك فاجتهد» فوافق اجتهاده توقيت النبي 385 وهو كفي معروف أنه وافقه 


1 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة الْمصابيح 


جزلا موحت جل :د 


الوحي في مسائل متعددة» فلا مانع من أن تكون هذه منها لا شرعًا ولا عقلًا ولا 
عادة . 

قال أبن قدامة ٠.‏ ويتقوه انبكر عن ومن بالولم يسائرا ترقت الي كردا 
عرق فقال ذلك برأيه فأصابء» ووافق قول النبي يِه فقد كان كثير الإصابة» 
ات وان إعلا :عي :سريت ناح دروك اد العراق لمكن لسك برعي 
فقال ابن عبد البر: هي غفلة؛ لأن النبي يَلِةِ وقت المواقيت لأهل النواحي قبل 
الفتوح لكنه علم أنها ستفتح» فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق» انتهى. وبهذا 
أجاب الماوردي وآخرونء فإن قلت: ما الجمع بين حديث ابن عباس الآني في 
الفصل الثاني أن النبي يَلِةِ وقت لأهل المشرق العقيق» وبقية الأحاديث فى 
التوقيت من ذات عرق؟ قلت: في ذلك أوجه: ْ 

أحدها : : ضعف حديث ابن عباس » فإنه تفرد به يزيد , بن أبي زياد» وهو سيئ 
الحفظء وبتقدير صحته أحاديث التوقيت من ذات عرق أصح وأكثر وأرجح 

الثاني : أن ذات عرق ميقات الوجوب. والعقيق ميقات الاستحباب؛ لأنه أبعد 
وو ذا عرق فا لجرا بسن العقية انق ل وإ حوره و ارم مرو انه عرق سال 
وبهذا صرح الشافعية. الثالث: أن ذات عرق ميقات لبعض أهل العراق وهم أهل 
البصرة» والعقيق ميقات للبعض منهم وهم أهل المدائن» وقع ذلك في حديث 
لانن عند الطبراني في «الكبير»»ء وفيه أبو ظلال هلال بن زيدء. وثقه ابن حبان 
وضعفه الجمهور. 

الرابع : أن ذات عرق كانت أولًا في موضع العقيق الآن» ثم حولت وقربت إلى 
مكة. وعلى هذا فذات عرق هو العقيق. واللفظان متواردان على شىء واحد» 
ومقتضى هذا الجواب وجوب الاحرام من العقيق» والجمهور على خلافه» فإنه لم 
يقل أحد بتعيين الإحرام من العقيق» وإنما قالوا: يستحب احتياطًا. قال ابن 
المنذر: واختلفوا في المكان الذي يحرم منه من أتى من العراق على ذات عرق» 
فكان أنس يحرم من العقيق» واستحب ذلك الشافعي». وكان مالك» وإسحاق» 
وأحمدء وأبو ثورء وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرق» وقال أبو بكر: 
الإحرام من ذات عرق يجزئ» وهو من العقيق أحوط . 


كتَابْ اناك 
ع سوسوم موس ا سس و ود 73/4 


اعلم : أن من سلك طريقًا إلى الحرم لا ميقات فيها فميقاته المحل المحاذي 
لأقرب المواقيت إليه كما يدل عليه ما قدمنا نقَلّا عن «صحيح البخاري» من توقيت 
عمر ذات عرق لأهل العراق؛ لمحاذاتها قرن المنازل» وهذا لا خلاف فيه بين أهل 
العلم . قال المحب الطبري : في حديث ابن عمر عند البخاري دلالة على أن من مر 
على طريق لا ميقات فيه أحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه؛ نزولا على قضاء 
عمر. وقال الولي العراقي: سكت في حديث ابن عباس عند الشيخين عن قاصد 
مكة للنسك من غير أن يمر على شيء من هذه المواقيت» وقد قال الجمهور: يلزمه 
الإحرام إذا حاذى أقرب المواقيت إليه» وبه قال الأئمة الأربعة» وتمسكوا في ذلك 
بقول عمر يقت عنه لما شكى إليه أهل العراق جور قرن عن طريقهم : انظروا حذوها 
من طريقكم. والإحرام من محاذاة الميقات أقرب الأمور إلى النص؛ لأن القصد 
البعد عن مكة بهذه المسافة» فلزم اتباعه» انتهى . 

وحاصل مذهب الحنابلة في ذلك على ما في - «مفيد الأنام» - للشيخ ابن جاسر 
النجدي: من لم يمر بميقات من المواقيت الخمسة» أحرم بحج أو عمرة وجوبًا إذا 
علم أنه حاذى أقرب المواقيت منه لقول؛ عمر تتإقة : انظروا حذوها من طريقكم . 
درا الساري رمي 4 أن مشاط د خرع يس مول زر احبوعر ان لم يكل دن 
الميقات أحرم من بعد؛ إذ الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه حرام» فإن 
تساويا قربا منه فإنه يحرم من حذو أبعدهما من مكة من طريق؛ لأنه أحوطء فإن لم 
يُحَاذ ميقانًا كالذي يجيء من سواكن إلى جذة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم؛ 
لأنهما أمامه. َيَصِلٌ جدّة ة قبل محاذاتهما أحرم من مكة بقدر مرحلتينٌ» فيحرم في 
المثال من جدة؛ لأنها على مرحلتين من مكة؛ لأنه أقل المواقيت» انتهى. وقال ابن 
قدامة: من سلك طريقًا بين ميقاتين فإنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات 
الذي هو إلى طريقه أقرب؛ لما روينا أن أهل العراق قالوا لعمر: إن قرنًا جور عن 
طريقناء فقال: انظروا حذوها من طريقكم» فوقت لهم ذات عرق» فإن لم يعرف 
حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط فأحرم من بعد» بحيث تيقن أنه لم يجاوز 
الميقات إلا محرمًا؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه لا يجوزء 
فالاحتياط فعل ما لاشك فيه ولا يلزمه الإحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه؛ لأن 
الأصل عدم وجوبه» فلا يجب بالشك؛ فإن أحرم ثم علم أنه قد جاوز ما يحاذيه من 
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المواقيت غير محرم فعليه دم» وإن شك في أقرب الميقاتين إليه» فالحكم في ذلك 
على ما ذكرنا في المسألة قبلهاء وإن كانتا متساويتين في القرب إليه أحرم من حذو 
أيعدهماء انتهى . 

وقال الحافظ: قد نقل النووي في «شرح المهذب»: من ليس له ميقات ولا 
يحاذي ميقانًا يلزمه أن يحرم على مرحلتين اعتبارًا بقول عمر هذا في توقيته ذات 
عرق وتعقب: بأن عمر إنما حَدَّهَاءِ لأنها تحاذي قرنًا وهذه الصورة إنما هى حيث 
يجهل المحاذاة» فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالأقل؛ لأن ما زاد عليه مشكوك 
فيه» لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد» انتهى . 

قلت : مذهب الشافعية : أن من سلك البحر أو طريقًا ليس فيه شىء من المواقيت 
الخمسة» أحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه» فإذا كان عند محاذاة ذي الحليفة 
على ميلين منها وعند محاذاة الجحفة على ميل كان ميقاته الجحفة» وإن استويا فى 
او فإن لم يحاذ شيئًا كالآتي من غربي 

في البحر أحرم على مرحلتين من مكة. قال ابن حجر الهيتمي المكي في 

اتحفة المحتاج بشرح العنهاج»: من سلك طريقًا في , بر أو بحر لا يتتهي إلى 
ميقات». فإن حاذى ميقاثاء أي: سامته بان كان على يمينه أو يساره ولا عبرة بما 
أمامه أو خلفه أحرم من محاذاته فإن اشتبه عليه موضع المحاذاة اجتهد ويسن أن 
يستظهر ليتيقن المحاذاة» فإن لم يظهر له شيء تعين الاحتياط أو حاذى ميقاتين بأن 
كان إذا مر على كل تكون المسافة منه إليه واحدة؛ فالأصح أن يحرم من محاذاة 
أبعدهم من مكةء. وإن حاذى الأقرب إليها أولّا وليس له انتظار الوصول الى 
محاذاة الأقرب إليها:: كما لبيسن الحاو علي د الحليفة أن يؤخر إحرامه إلى 
الجحفة» فإن استوت مسافتهما ذ فى القرب إلى طريقه» وإلى مكة أحرم من 
محاذاتهماء ما لم يحاذ اعنهن هل" الآخرء وإلا فمنه» أما إذا لم تَسْتَو مسافتهما 
إليه بأن كان بين طريقه. وأحدهما: إذا مر عليه ميلان» والآخر: 0 
ري وإن كان أقرب إلى مكة . قال الشرواني في «حاشيته شسته») : والحاصل: ١‏ 
العبرة أول بالقرب إليه ثم بالبعد من ٠‏ مكة» ثم بالمحاذاة ولا فإن 0 
ذلك فمن محاذاتهماء انتهى . 


كِنَابْ الْنَايكِ َ 

قال ابن حجر : وإن لم يحاذ شيئًا من المواقيت أحرم على مرحلتين من مكة؛ 
لأنه لا ميقات دونهما. قال: والإحرام من المرحلتين هنا بدل عن أقرب ميقات إلى 
مكةء وأقرب ميقات إليها على مرحلتين منها لا من الحرم» فاعتبرت المسافة من 
مكة لذلك. لا يقال: المواقيت مستغرقة لجهات مكة فكيف يتصور عدم محاذاته 
لميقات؟ فينبغي أن المراد: عدم المحاذاة في ظنه دون نفس الأمرء لأنا نقول: 
يتصور بالجائي من سواكنٍ إلى جدّة من غير أن يمر براء بغ أو بيلملم ؛ ؛ لأنهما حينئذ 
أمامه» فيصل جدة قبل مجاذ نينا وهي على جاتن من مكةء. فتكون هي 

. قال النووي: وإن بلغ الميقات مريدًا للنسك لم تجز مجاوزته إلى جهة 

0 قال ابن حجر : خرج بقولنا: إلى جهة الحرم ما لو جاوزه يمنة 
أو يسرةء فله أن يؤخر إحرامه لكن بشرط أن يحرم من محل مسافته إلى مكة مثل 
مسافة ذلك الميقات» كما قاله الماوردي» وجزم به غيره. وبه يعلم أن الجائي من 
اليمن في البحر له أن يؤخر إحرامه من محاذاة يلملم إلى جدة؛ لأن مسافتها إلى 
مكة كمسافة يلملم كما صرحوا به» انتهى . 

ومذهب الحنفية: أن من سلك طريقًا ليس فيه ميقات معين برا أو بحرًا اجتهد 
وأحرم إذا حاذى ميقانًا منهاء ومن حذا الأبعد أولى. وإن لم يعلم المحاذاة فعلى 
مرحلتين من مكة. كجدة. قال صاحب «البحر) : قد قالوا: من كان في بر أو بحر 
لا يمر بواحد من هذه المواقيت المذكورة» عليه أن يحرم إذا حاذى آخرهاء 
ويعرف بالاجتهاد» وعليه أن يجتهد. فإذا لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين إلى 
مكة. 

ولعل مراده بالمحاذاة المحاذاة القريبة من الميقات. وإلا فآخر المواقيت . 
باعتبار المحاذاة قرن المنازل. 

وقال القاري في «شرح المناسك»: وعين هذه المواقيت ليست بشرط ولهذا 
يصح الإحرام قبلهاء بل الواجب عينها أو حذوهاء أي : محاذاتها ومقابلتها.ء فمن 
سلك غير ميقات. أي : طريقًا ليس فيه ميقات معين برا أو بحرًا؛ اجتهد وأحرم إذا 
حاذى ميقانًا منهاء أي: من المواقيت المعروفة ومن حذو الأبعد أولى» فإن 
الأفضل أن يحرم من أول الميقات وهو الطرف الأبعد عن مكة» حتى لا يمر بشىء 
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مما يقال: ميقانًا غير محرم» ولو أحرم من الطرف الأقرب إلى مكة جاز باتفاق 
الأربعة» وإن لم يعلم المحاذاة» فإنه لا يتصور عدم المحاذاة» فعلى مرحلتين من 
مكة. كجدة المحروسة من طرف البحر. وقال في حاشية: قوله: كجدة. فإنها 
على مرحلتين عرفيتين من مكة» وثلاث مراحل شرعية ووجهه أن المرحلتين أوسط 
المسافات؛ وإلا فالاحتياط الزيادة» كذا في «شرح نظم الكنز». وأقول: لعل وجهه 
أيضًا أن أقرب المواقيت إلى مكة على مرحلتين عرفيتين من مكة» فقدر بذلك. 
اليو 

وقال فى «غنية الناسك»: ومن كان فى برَّ أو بحر لا يمر بواحد من المواقيت 
االعمين تحر إذادق دمن تير رارم عليه عار كله اتسين 
آخرها؛ قربت المحاذاة من الميقات أو بعدت كما فى «رد المحتار» عن «النهرا» 
ومن حذا الأبعد أولى» وإن لم يعلم المحاذاة؛ فعلى مرحلتين عرفيتين من مكة 
كجدة من طرف البحرء فإنها على مرحلتين عرفيتين من مكة وثلاث مراحل شرعية 
طوالع. انتهى. وفي «منسك الشيخ يحبى الحطاب من المالكية» قال مالك: ومن 
حج في البحر من أهل مصر والشام وشبههما أحرم إذا حاذى الجحفة . قال شارحه 
الشيخ محمد البناني : أي ولا يؤخره إلى البرء وعليه درج الخرشي في «شرحه» 
حيث قال: إن من سافر في البحرء فإنه يحرم إذا حاذى الميقات ولا يؤخره إلى 
البر. انتهى؛ فعليه إذا لم يحرم عند محاذاة الميقات ببحر وأخره إلى البر؛ أساء 
وعليه دم عندهم . 


0 موه 


- ننبيكق: 

قد اتضح مما ذكرنا من كلام ابن حجر المكي وعلي القاري وغيرهماء أنه لا 
يجب على الحاج الهنود والباكستانيين القادمين بالباخرة للحج أو العمرة» أنْ 
يحرموا في أيٍّ محل من البحر قبل وصولهم إلى جدة» بل يجوز لهم أن يؤخروا 
الإحرام في البحر ويحرموا بعد نزولهم على ميناء جدة من جدة؛ لأنه لا يقع ميقات 
من المواقيت الخمسة في طريق بواخر الحجاج القادمين من الهند أو الباكستان» 
ولا تحاذي شيئًا منهاء بل تقطع طريقها في البحر في حدود الآفاق بعيدة عن يلملم 
التي هي جبل من جبال تهامة وقريبة من مكة» فلا يمكن لأية باخرة أو سفينة قادمة 
من الهند والباكستان أن تتجاوزها أو تتجاوز خط محاذاتها إلى الحل الصغير» ولو 
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كانت تجري على الساحل» فإن المواقيت الخمسة والخطوط الممتدة من ميقات 
إلى آخر الموصلة بعضها ببعض المحددة لحدودها كلها فى البر» وأقرب المواقيت 
إلى مكة على مرحلتين منهاء وجدة أيضًا على مرحلتين من مكة؛ فيجب عليهم أن 
يحرموا منهاء وقد تقدم الكلام فيه مفصلا فتذكر. 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)» قد تقدم أن مسلمًا رواه مشكوكًا في رفعه» وكذا أخرجه أبو عوانة 
فى «مستخرجه)» والشافعى». وأحمدء والدارقطني. والبيهقي. وأخرجه أيضًا 
أحنة وابن أبي شيبة» وإاسحاق بن راهويه» وأبو يعلى والدارقطني» والبيهقي من 
طريق الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن جابرء وأحمد من طريق ابن لهيعة» 
والحجاج» وابن ماجه من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزيء الثلاثة عن أبي الزبير 
عن جابر»ء فلم يشكوا في رفعه إلا أن الحجاج مدلس. وابن لهيعة ضعفوه؛ 
لاختلاطه بعد احتراق كتبه» وإبراهيم بن يزيد غير محتج به» لكن لحديث جابر في 
توقيت ذات عرق لأهل العراق شواهد مرفوعة جياد حسان يجب العمل بمثلهاء مع 
تعددها ومجيئها مسندة ومرسلة من وجوه شتى 


5ه" - ]١14[‏ وَعَنْ أن قَالَ : اعْتَمَرَ وَسُولُ الل يك أَرْيَعَ ُمَرِ كُلْهُنَ 
في دي الققكذ: إلا الي كَاَثْ مع حَجِِّ رن الْحُدْيَة في في القَفْدة. 


وَغُمْرَة من الْعَام الْمُغْبل في ذِي القَنْنَة) وَعمَرَة من من الْجَعْرَانَةِ حَيِتْ قَسَّمَ 
نَائمْ حنيّن في ذي لْمَعْدَة وَعْمْرَةَ مَعَ حَجَتهِ. ان متي 


للههه© الشرح عوط 


555 + (أرْبَعَ عُمَرِ) بضم ففتح جمع عمرة. . (كُلَّهُنّ): أي : بعل 
الهجرة . (في ذِي الْقَغدَةِ) بفتح القاف ويكسر بناء على أنه من المرة ة أو الهيئة» سمى سمي 
بذلك؛ لأنهم كانوا يقعدون فيه عن الأسفار» وإنما اعتمر النبي ع هذه العمر في 
ذي القعدة؛ لفضيلة هذا الشهرء ولبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه» فإنهم 


(55140) مُتَقَي عَلَيْهِ: البُخَارِي (17/8)» ومُسْلِم )1١07(‏ فيه عَنْ أَنْس كنفتة» وأَبُو دَاوّد (1995), 
وَالتَّدْمِذِي .)8١6(‏ 
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لي موود 


كانوا يرون الاعتمار : في أشهر الحج من أفجر الفجور, ففعله كَثِةٍ مرات في ذي 
القعدة» وهو من أشهر الحج؛ ليكون أبلغ في بيان جوازه» وأبلغ في إبطال ما 
كانت الجاهلية عليه . 

(إلّا التي كَانْتْ مَعَ حَجِه) بفتح الحاء وكسرهاء والمراد: أي : انتهاء. وإلا فهي 
بالنظر إلى الابتداء كانت في ذي القعدة واستشكل ابن التين هذا الاستثناء» فقال: 
هو كلام زائد والصواب حذفه؟؛ لأنه عد التي مع حجته) فكيف يستثنيها أولّا؟ 
وأجاب عياض: بأن الرواية صواب» وكأنه قال: فى ذي القعدة منها ثلاث 
والرابعة عمرته في حجته. أو المعنى: كلها فى ذي القعدة إلا الثى اعدمن فى 
حجته؛ لأن التي في حجته كانت في ذي الشصسة: (عْمَْةً) بالشيي ع البدلية 
وبالرفع على أنه مبتدأ موصوف بقوله : (مِنّْ الْحْدَييّة) بحا مضيومة فمهملة 
مفتوحة فتحتية ساكنة» فموحدة مكسورة فتحتية ثانية مخففة» وقيل: مشددة» 
أحد حدود الحرم على تسعة أميال من مكة. والخبر قوله: (فِي ذِي الْقَعْدَِ 
والحديبية» قيل: اسم لبئر في طريق جدة» سميت بشجرة حدباء هناك. قال 
الفاسى: يقال: إنها المعروفة الآن ببئر شمس . وقيل: شميس بالتصغير . وقال أبو 
علي البغدادي : في كتاب «النوادر) الحديبية: مخففة الياء» موضع بين الحل 
والحرم. وقال أبو عمر ابن عبد البر: الحديبية آخر الحل وأول الحرم. وقيل : 
بعضها في الحل وبعضها في الحرم. وقيل: أكثرها في الحرم. وقال البخاري : 
الحديبية خارج من الحرم» انتهى. ووقع في رواية لمسلم: «أو زمن الحديبية». 
وهو شك من الراوي» والمعنى واحد. وفي رواية للبخاري: عمرة الحديبية في 
ذي القعدة حيث صده المشركون» وكان توجهه ند من المدينة يوم الاثنين مستهل 
ذي القعدة سنة ست» فخرج قاصدًا إلى العمرة وأحرم في ذي الحليفة» ولما بلغ 
الحديبية صَّدَّهُ قريش عن الوصول إلى البيت» ووقعت بينهم المصالحة على أن 
يدخل مكة في العام المقبل» وتحلل هو وأصحابه من العمرة بالنحر» ثم الحلق 
ورجع إلى المدينة» وعدوها من العْمّرٍ مع عدم الطواف والسعي؛ لترتب أحكامها 
من نحر الهدي والحلق. أي : الخروج من الإحرام» وقيل : باعتبار النية المترتب 
عليه المثوبة. 

وقال الكرماني: عمرة المحصر عن الطواف محسوبة بعمرة وإن لم تتم 


كتَابْ المناسكِ 
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مناسكهاء وعمرة الحديبية هي: العمرة الأولى من الأربع والثانية. ١عْمْرَةً)‏ 
بالنصب والرفع كما مر. (مِنَ الْعَام الْمُقْلِ في ذِي الْقَعْدةِ)» وهي : عمرة القضاء أو 
القضية سنة سبع . 

(وَعْمْرَةَ مِنَ الْجعْرَانَة) بكسر الجيم وسكون العين المهملة وتخفيف الراء وبكسر 
العين وتشديد الراء لغتان» والأول ذهب إليه الأصمعى وصوبه الخطابى . قال ابن 
العديى؟ فلن المقية هار امن العران يرنه رليات فيذها العتقيون : 
وقال الخطابي في «تصحيف المحدثين»: إن هذا مما ثقلوه وهو مخفف وهي 
موضع قريب من مكة معروف» بينها وبين الطائف وهي إلى مكة أقرب. قال 
القاري : وهو على ستة أميال أو تسعة أميال وهو الأصح. وسمي هذا الموضع باسم 
امرأ ة كانت تلقب بالجعرانة» وهي ريطة بنت سعد بن زيد بن عبد مناف» وقيل : 
كا لزيا ريحي المشار الهزاتن الاي كن شعت لها عن بعد 
1 أنكنمًا 4 رحر: ::) كانت تغزل من أول النهار إلى نصفه ثم تنقضه» فضربت بها 
العرب مثلًا في الحمق ونقض ما أحكم من العقود وأبرم من العهود. 

اخباتت فانم حَنِينِ) بعد فتح مكة» وحنين بالتصغير: واد بينه وبين مكة 

ثة أميال . (في ذِي الْمَعْدَة). وهي العمرة الثالثة» وكانت في سنة ثمان بعد فتح 
مكة غزوة هوازن وغزوة الطائف. ويوم حنين هو: غزوة هوازن» لما قدم 
رسول الله كَل من الطائف» نزل الجعرانة» فقسم بها غنائم هوازن» ثم اعتمر 
منهاء فدخل مكة بهذه العمرة ليلّاء فقضى عمرته ثم خرج منها تحت ليلته إلى 
الجعرانة فبات بهاء فلما أصبح وزالت الشمس خرج منها في بطن سِرِف حتى 
جامع الطريق طريق المدينة بِسَّرِف. ومن ثم خفيت هذه العمرة على كثير من 
الناس . (وَعْمْرَةَمَعَ حَجَّيه)؛ أي : : مقرونة مع حجته وهي هي : الرابعة التي قرنها بحجة 
الوداع سنة عشرء وهي أيضًا باعتبار إحرامها كانت في ذي القعدة» وفي الباب عن 
ابن عباس عند أحمد (ج١‏ : ص2747 22775 والترمذي وأبي داود وابن ماجه» 
وسكك عنه أبو داود والمنذري. ورجاله كلهم ثقات. وعن عائشة عند أحمد 
وأبى داود» والنسائى: أن رسول الله كَل قد اعتمر ثلانًا سوى التي قرنها بحجة 
الوذاعه وفك سكت عنة أبو ذاوه هو المنذرى #اواعن از تمر أله ستل كح اعتمر 
النبي طلْهِ؟ قال: أربع. الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما. 


1 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


ع ووو جح محد حو جوح جإلا حصو سيو تك 1د 


وهذه الأحاديث: تدل على أنه يَكِةٍ اعتمر أربع عمر : 

الأولى: عمرة الحديبية سئة ست من الهجرة. 

والثانية: عمرة القضاء في السنة السابعة. 

والثالثة: عمرة الجعرانة في السنة الثامنة بعد فتح مكة. 

والرابعة: كانت مع حجته سنة عشرة» وكلها كانت في ذي القعدة إلا الرابعة» 
فكانت في ذي الحجة. هذا هو الصحيح الذي دلق :غليه الأخاذيى الضحييحة : 
وذهب إليه المحققون من المحدثين والفقهاء . وقد ورد ما يخالف ذلك في العدد 
كحديث البراء التالي» وحديث ابن عمر أنه سئل : كم اعتمر رسول الله يِِ؟ فقال: 
مرتين. أخرجه أحمد (ج" : ص 2)17١٠١‏ وأبو داود. والنسائي» وحديث عروة عن 
عائشة» أن رسول الله يك اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة» وعمرة في شوال. 
أخرجه أبو داود» وسكت عنه هو والمنذري. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن النبي مَليْةٍ اعتمر ثلاث عمر كل ذلك في ذي القعدة. أخرجه أحمد (ج7: 
ص 42١18١‏ وفيه: الحجاج بن أرطاة» وفيه كلام وقد وثق» وحديث عائشة عند 
أحمد بإسناد صحيح : ١ما‏ اعتمر رسول الله يَةٍ إلا في ذي القعدة» ولقد اعتمر 
ثلاث عمّر)» وحديث عروة عن عائشة : «أنه يَلِةِ اعتمر ثلاث عمرء عمرتين فى ذي 
القعدة؛ وعمرة في شوال». أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»» والبيهقي (ج؛ 
ص755): وقوى الحافظ إسناده وحديث أبي هريرة قال: «اعتمر رسول الله كَل 
ثلاث عمر كلها في ذي القعدة». أخرجه البيهقي (ج5 : ص 755)» وحديث جابر 
بمثل حديث أبن هريرة عند البزار» والطبراني في «الأوسط». قال الهيثمي : 
ورجاله رجال الصحيح . وحديث عمر بن الخطاب قال: اعتمر رسول اللَّه يكل ثلامًا 
قبل حجه في ذي القعدة. أخر جه الطبراني في «الأوسط». 

قال الهيثمي: ورجاله ثقات. إلا أن سعيد بن المسيب اختلف فى سماعه من 
ع وال ين حديت أت نومع وائقة مره أجافت حزق السك ين نيه 
قال: مرتين لم يعد العمرة التي كانت مع حجته؛ لأنها كانت مقرونة بحجه. 
وكانت في ذي الحجة كما تقدم. وكأنه لم يعد أيضًا العمرة الأولى وهي عمرة 
الحديبية؛ لكونها لم تتم وإن كانت وقعت في ذي القعدة, أو عدهاء ولم يعد 


كتَابْ المناِكِ 
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عمرة الجعرانة؛ لخفائها عليه؛ لكونها ليلّاء ومن قال: ثلانّاء لم يحسب العمرة 
التى قرنها بحجته ؛ لأن حديثه مقيد بكون ذلك فى القعدة» والتى فى حجته كانت 
في ذي الحجة . ْ 0 

وقال ابن حزم : صدقت عائشة» وصدق ابن عمر» فإن رسول اللّهِ َك لم يعتمر 
منذ هاجر إلى المدينة عمرة كاملة إلا اثنتين» كما قال ابن عمر» وهما عمرة القضاء 
وعمرة الجعرانة عام حنين وَعَدََتْ عائشة إلى هاتين العمرتين عمرة الحديبية التي 
صّدَّ عنها يله فأحل بالحديبية ونحر الهدي . والعمرة التي قرن مع حجة الوداع لم 
يكمل أفعالهاء فتألف قولاهماء وعلى ذلك يحمل قول أنس: أربع عمرء ولا 
خلاف أنه كله اعتمر ثلاث عمر: عمرة الحديبية» وعمرة القضاءء وعمرة 
الجعرانة. 

والصحيح : أن الثلاث كانت في القعدة. واختلفوا هل اعتمر الرابعة؟ فمن 
قال: إنه كان قارنًا أو متمتعًا فى حجته عَدَّها أربعاء ومن قال: إنه كان مفردًا عَدَّها 
فلن + ورور عن هذا كيه الزاايحة إلنيةة لأنه أثر الناد بها بوعدلكة عفر 
ولق ها وير مخالمًا لذلك في الزمن» كحديث ابن عمر عند الشيخين : أنه طَكِنةِ 
اعتمر ريا إحداهن في رجبء فيحمل على النسيان» كما صرحت بذلك 
عائشةء فقالت: يغفر اللَّه لأبي عبد الرحمن نسي» وكذلك قال غير واحد من 
المحدثين المحققين. وأمّا ما وقع في رواية عائشة عند أبي داودء وسعيد بن 
منصورهء والبيهقي أنه كله اعتمر عمرة في شوال» فيجمع بينه وبين ن ما ورد في 
الأحاديث الصحيحة أن الثلاثة كانت في ذي القعدة» بأن يكون ذلك وقع في آخر 
شوال وأول ذي القعدةء ويؤيده ما وقع في رواية عائشة نفسها عند أحمدء وابن 
ماجه بإسناد صحيح : : أنه ما اعتمر رسول الله كَلْةِ إلا في ذي القعدة» وأمّا ما رواه 
الدارقطني عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله يل في عمرة رمضان فأفطر 
وضسة» وقط وأتعفف..  .‏ العدية وق لجا اكات عاب ضير الغا 
(ج7: ص 7550). فقال ابن القيم: هذا الحديث غلط ٠‏ فإن رسول الله كَل لم يعتمر 
في رمضان قط وَعُمَرهُ مضبوطة العدد والزمان» ويرحم الله أم المؤمنين», ما اعتمر 
رسول الله يك في رمضان قطء وقد قالت عائشة وكين : لم يعتمر رسول الله يك إلا 
في ذي القعدة. رواه ابن ماجه وغيره. ولا خلاف أن عَمَرَهُ لم تزد على أربع» فلو 
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كان قد اعتمر في رجب ؛ لكانت خمسّاء ولو كان قد اعتمر في رمضان؛ لكانت سنا 
إلا أن يقال: بعضهن في رجب. وبعضهن في رمضان» وبعضهن في ذي القعدة, 
وهذا لم يقع. وإنما الواقع اعتماره يَكِةِ في ذي القعدة». كما قال أنس» وابن 
عباس » وعائشة ور . انة 

وقال القسطلاني : قد حكم الحفاظ بغلط هذا الحديث» يعني: حديث عائشة 
عند الدارقطني؛ إذ لا خلاف أن عمره لم تزد على أربع . وقد عينها أنس وعدهاء 
وليس فيها ذكر شيء منها في غير ذي القعدة سوى التي مع حجته: ولو كانت له 
عمرة في رجب» وأخرى في رمضان لكانت سنَّاء ولو كانت أخرى في شوال» كما 
هو في سئن أبي داود عن عائشة» أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر في شوال» كانت 
سبعًا. والحق في ذلك: أن ما أمكن فيه الجمع ؛ وجب ارتكابه؛ دفعًا للمعارضة» 
وما لم يمكن فيه؛ حكم بمقتضى الأصح والأثبت. 

وهذا أيضًا يمكن الجمع: بإرادة عمرة الجعرانة» فإنه عليه الصلاة والسلام 
خرج الي نين في شو اهرواج حراء بها فى دي التعدي فكان مجازًا للقرب» وهذا 
إن صح وحفظهء وإلا فالمعول عليه الثابت. واللّه أعلم . 


(متَمَقْ 8 


عَلَيْه) أخرجه الخاري :في الجع» وفي المغازي. ومسلم في الحج 
واللفظ للبخاري فى المغازي. وأخرجه ايها أحمد» َأيق داود والترمذي» 


والدارمي» والبيهقي (ج5 : ص 5غ 9). 


5 51 7568 - [10] وَعَنِ اَن عَازِبٍ قَالّ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ يله فى 
ذي المَعْدَةٍ و قَبلَ أَنْ يَحْجّ مَرَنَيْنِ مرك رَوَاهُ البُخَارِيٌ] 0 
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-١ 8 5 3‏ قوله: (اعْمَمرَ رَسُولُ الله يك نِي ذِي الْمَعْدَةِ َل أن يَحْحٌ مَرَنَيْنِ) لا 
ينافي ما تقدم من حديث أنس وغيره كما سبق . قال القسطلاني: هذا لا يدل على 


(054) البّخَارِي )178١(‏ فِيهِ عَن البَرَاءِ . 


كناب اناك 


تي د 


ا 


نفي غيره؛ لأن مفهوم العدد لا اعتبار له 

وقبل: إن البراء لم يعد الحديبية؛ لأنها لم تنم» والتي مع حجتهء لكونها دخلت 
في أفعال الحج. وكلهن - أي : الأربعة © ريدي التعلافنى ارريقه أعراء على ها ير 
الحق» كما ثبت عن عائشة وابن عباس وَقن : لم يعتمر رسول الله ؟ كي إلا في ذي 
القعدة» ولا ينافيه كون عمرته التي مع حجته في ذي الحجة؛ لأن مبدأها كان في 
ذي القعدة؛ لأنهم خرجوا لخمس بقين من ذي القعدة» كما في الصحيح» وكان 
إحرامه بها فى وادي العقيق قبل أن يدخل ذو الحجة» وفعلها كان في ذي الحجة» 
فصح طريقا الاثبات والنفي . ١‏ 

(رَوَاه البُخَارِيُ) من طريق يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء» 
وروى أحمد (ج4: ص/797) من طريق زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال: 
اعتمر رسول الله يَلةِ قبل أن يحج» واعتمر قبل أن يحج» فقالت عائشة: لقد علم 
أنه اعتمر أربع عمر بعمرته التي حج فيها. وليس في رواية البراء هذه ما يدل نصا 
على عدد عمره» ولا ما يدل على وقت عمرته من أي شهر. وروى أيضًا أحمد 
(ج4 : 0 والترمذي من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء: أن 
النبي 5 كه اعتمز في ذي القعدة. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.» وليس فيه ما يدل على عدد عمره في 
ذي القعدة» هل اعتمر فيه مرة أو مرتين أو ثلانَا» لكن الظاهر : أن المراد بيان عمرة 
الحديبية وعمرة القضاءء كما وقع في رواية أحمد أيضًا (ج4: ص98١)‏ من طريق 
حجين عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء. واللَّهِ أعلم . 


َه 8 


النَامِنُإِنَّ الله كَنَبَ عَلَيكُمُ الْحج» َم الأمرَعُ بْنُ حَايِسٍ قَقَالَ : أَفِي كل عَام 
يَأ رَسُولَ الله ة قال* «لَو كُلتهَا: :انعم لَوَجبَتْء وَلَوْ وَجَبَثْ لَمْ تَعْمَلُوا بها 
وَل تَسْتَطِيعواء وَالْحَجُ مَدَقٍّ فَمَنْ رَاد؛ َتَطَوعٌ). لرَوَاهُ أَخْمَدُ وَالنّسَائِيُ وَالدارمِي 1 ْ 


١‏ 57665 - [17] عَنٍ ابْنِ عَيّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه يككة: «يَا أَبُهَا 


الشرح 
5-0 د لا ا د د م ٠‏ كنب 
سيلا 4 آل عمران: /31] . ٠‏ (قْقَام اي ل 
جات التديي المؤاتني الذاري رد على التي 37 وشهد ف مكة وحيئ 
الأرن رساي علق سوام الله شجات امارد ىبا جا او 
بدر» وقيس بن عاصم وغيرهم من أشراف 7 تميم بعد فتح مكة. وقد كان الأقرع 
عيينة بن حصن الفزاري شهدا مع رسول الله كَلِيِ تح مكة وحنيئًا والطائف» فلما 
0 معه» فلما قدم وفد بني تميم المدينة ودخلوا المسجد نادوا 
النبي يَثِةِ من وراء حجرته: أن اخرج علينا يا محمدء فآذى ذلك من صياحهم 
البي عله فخرج إليهم فقالوا : : يا محمدء جثناك نفاخرك؛ ونزل فيهم القرآن 100 
نيت يسَادُويَكَ من وياء لجرت سرهم لا عقاررت 445 [الحجرات: 4] والأقرع بن 
حابس هو القائل لرسول الله كك : : إن مَدْحي زين» وإن ذمي شين» فقال رسول اللَّه 
كد : «ذَّلِكُمُ الله سبحاته) . 


قال ابن دريد: اسم الأقرع: فراس» ولقب الأقرع» لقرع كان به في رأسه. 
والقرع انحصاص الشعر» وكان شريمًا في الجاهلية والإسلام» وشهد مع خالد بن 


(545؟) أَبُّو دَاوُد »)١9/71(‏ وَالنّسَائي )1١1/0(‏ فيه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ . 


كتّاب المناسك 


ع سوردو دود وسح جر بجحود: 
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الولنه هري اهل العنراق وكاة عل مقويقة والتععدلة هي الله ين عافر عا حيس 
سَيِّرَهُ إلى خراسان» فأصيب هو والجيش بالجوزجان» وذلك في زمن عثمان. 
(أَنِي كُلّ عَام؟), أي : أكتب في كل عام قياسًا على الوم والركاة؛ فإن 
الأول : عبادة بدّية . والثاني: طاعة مالية والحج مركب منهما . (لوْ قُلْنْهَا» أي : 
في جواب كلمة الأقرع . (نَعَم)» أي : بالوحي أو الاجتهاد قاله القاري . وقال ابن 
0 : قوله : (لو قَلتْهًا : نَعَم)» إنه بدل من الضمير الرا- جع لما علم مما قبله» وهو 
قلت: : الحديث رواه أحمد ثمان مرات» وليس في موضع منها : (لو قَُتُهَا :نعم 
فلفظه في الموضع الأول والثاني (ج١‏ : صهده7., 2.540 :)191١‏ ١لَوْ‏ قُلَتُهَا 
لَوَجَبَتْ). أي : بدون لفظة «نعم». وهكذا ذكره البغوي في «المصابيح»» والمجد 
فى (المنتقى) » وكذا وقع في زواية الدارمي والبيهقي؛ وف امومع العان ل 
فر والثامن 00 د «لو قلت : 0 أي يدون ضمير 
53 مك٠‏ في المرضع ل بع (ج١‏ : ص١‏ 5-3 :لوقت 2 
عام لَكانَ كل عَام؛؛ فالظاهر أن ما وقع في نسخ «المشكاة (لَوْكُلنهَا : نَعَم), اموا 
بالتجمع بين ضميرٌ المؤنث وقوله: «نعم» خطأ من الناسخ» والعلم عند اللّه تعالى. 
(لَوَجَبَتْ)؛ أي: الحجة في كل عام. (وَلَوْ وَجَبَتْ)ء أي: بالفرض والتقدير 
ابتداء» أو بناء على الجواب . (لَمْ تَعْمَلوا بهَا). أي: لكمال المشقة فيها. (وَلْمْ 
تَسْتَطِيعُوا). قال القاري: أي: ولم تطيقوا لها ولم تقدروا عليهاء فهو إما عطف 
تفسير والخطاب إجمالي للأمة أو للحاضرين والباقون على التبعية» ويؤيده أنه في 
رواية : «وَلَمْ تسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا هاه أي : كلكم من حيث المجموع» وإماا عطف 
تغاير وعدم الاستطاعة مختص بمن يكون بعيدًا عن الحرم» وهذه الاستطاعة أريد 
بها القدرة على الفعل» والاستطاعة في الآية إنما هى الزاد لاله فلا تنافي 
نينا اكيى قلت : وقع في زواية أحمد (ج١‏ : ص 0751 : الم تَعْمَلُوا بها وَلَمْ 
تَسْتطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بها أي : بواو العطف وكذا عند البيهقي. 
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وفي أخرى لأحمد (ج١‏ : ص 500) : «لَمْ تَعْمَلُوا بها - أو - لم تَسْمَطِيعُوا أن 
تَعْمَلُوا بهَااء أي اف فال وهكذا عند الحاكم (ج١‏ : ص”97؟7) . (وَالْحَج). 
وفي بعض النسخ الحج أي : بدون الواو وهكذا وقع عند أحمد (ج١:‏ ص١2)55‏ 
والدارمى» والحاكم»ء والبيهقى» وكذا ذكره المجد فى «المنتقى» والبغوري فى 
«المصابيح» والزيلعي وابن كثير . )مجه مبتدأ وخبر» ىو وجوب الحج مرة 
واحدة. (فَمَنْ رَادَ َتَطَوْعٌ). كذا في جميع النسخء وهكذا في المصا + 
و« الهن ا للييني» و«المستدرك» للحاكم (ج؟: ص”2)594 وفي المسند: «فَهُوَ 
تَطَوع). وهكذا عند أبي داودء أ: من زاد على مرة فحجته, أو فزيادته تطوع . 
(رَوَاهُ أَحْمَدُ) في مسنده ثمان مرات مطولًا و مختصرًا. (وَالنَسَائِيُ » وَالدَارِمِيٌ) 
وأخرجه أيضًا أبو داود وابن ماجه والدارقطنى (ص 2750 )2 والحاكم (ج١‏ : 
ص 255١‏ ع وج7: ص”97؟2)7 وابن الجارود (ص57١)2‏ والبيهقي (ج 

شرط الشيخين» وأقره الذهبي. 


5 - -11] وَعَنْ َل افق ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «ينْ مَلَكَ 


رَادًا وَرَاحَِةَ لَه | بت الله وَلَمْ يَحْج» قلا علي أن يمُوتَ يَهُودًا أ 
نصْرَانِياء ولك أن لله تََارَك وَتَعَالَى يول : ونه ء عَلَ ألتاين حِح لبت مَنِ 
أستَطَاعٌ |1 َه سبلا 4 زال عمران: ام رَوَاهُ التَرمِذِيُء وَقَال: : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. 


وَفْي إِسْنَادِهِ : هلال بن عَبْدالله وول وَالحَارثُ يُضَِعَفُ في الحريث] 


© 5 © "- قوله: ا أي : ولو بالإجارة» و الزاد: 


يتخذ من الطعام للسفر والجمع أزودة وأزواد. والراحلة: من الابل : 0 
صالحًا لأن يرحل ؛ للذكر والأنثى» والتاء للمبالغة» أي : لا للتأنيث» وقيل: للنقل 
من الوصفية إلى الاسمية» والجمع: رواحل» وفى معنى الراحلة : ما حدث من 


(251) التَّرْمِذِي )2١5(‏ فيه عَنْ عَلِيّ تافتة وَضَعْفَهُ . 


كتاب الْتَاسِكِ 


المراكب البرية والبخرية والهوائية الجوية له بتشديد اللام وتخفيفهاء أي : 
توصله. (إِلَى بَيْتِ الله) ترك ذكر نفقة العود للظهور. (وَلْمْ يَحْيّ) بفتح الجيم 
المشددة ويجوز ضمها وكسرها. 

(قَلَا عَلَيْه) أي : فلا بأس ولا مبالاة» ولا تفاوت عليه . (أَنْ يَمُوتَ)» أي: في 
أذ يفوت أوبيق أن يموك: (يَهُوويًا أَوتَطْوَات) فى 'الكنر إن اعتقدعدم الوجويث» 
وفي العصيان إن اعتقد الوجوب. وقيل : هذا من باب التغليظ الشديد والمبالغة في 
الوعيد لمن اعتقد وجوبه وتساهل في الأداء وهو قادر عليه» والأظهر أن وج 
تخصيص الطائفتين ين بالذكر كونهما من أهل الكتاب غير عاملين به فشبه بهما من 
ترك الحج حيث لم يعمل بكتاب اللَّهِ تعالى ونبذه وراء ظهره» قاله القاري. وقال 
الطيبي : قوله : «قَلَا عَلَيّهه. إلخ. أي: لا يتفاوت عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيّاء 
والمعنى : أن وفاته في هذه الحالة ووفاته على اليهودية والنصرانية» سواء فيما فعله 
من كفران نعمة اللّه تعالى وترك ما أمر به والانهماك في معصيتهء وهو من باب 
المبالغة والتشديد والإيذان لعظمة شأن الحج» ونظيره قوله تعالى: #ومن كُفَرَ فَإِنَّ 
21 َع عن الْمَللمِين 4 (العمران: فإنه وضع فيه «ومن كثرٌ © موضع ومن الَمْ يج 
ما للحي ودسلطا على تاكن اشهى . وقال الشيخ ولي الله النعلوي في سدح 
الله»: ترك ركن من أركان الإسلام يشبه الخروج عن الملة» وإنما شبه تارك الحج 
باليهودي والنصراني» وتارك الصلاة بالمشرك؛ لأن اليهود والنصارى يصلون ولا 
يحجون» ومشركو العرب يحجون ولا يصلون. انتهى . 

وقال المحب الطبري: الاجماع منعقد على أن هذا ليس على ظاهره» وأن من 
مات من المسلمين ولم يحج وكان قادرًا عليه لا يكون تركه الحج مخرجًا له عن 
الإسلام» وهو محمول على المستحل لذلكء فيكفر به» أو أن فعله أشبه فعل 
اليهودي والنصراني. (وَذَلَِ أَنَّ الله)» أي: ما ذكر من شرط الزاد والراحلة 
والواعينا يعر لاهن العيادو له لأ :الله (كارك) تكاقر سيره وريره (وتعالى) عليه 
وغناه. 


(يَُولُ). ا في كتابه. 2029 عَلَّ الاين )2 أ واجب عليهم. ( مجح 
لْسَيَتِ) بفتح الحاء وكسرها لغتان وقراءتان بحان ان عسل شي بحسن اد : 
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عجوو وت 121 


( ومن تنكلة») منهم . (إلْهةِ4». أي : إلى حج البيت الحرام؛ لأنه المحدث عنه 
وإن كان يحتمل رجوع الضمير للبيت لكن الأول أولى» والناس عام مخصوص 
بالمستطيع قل خصص ببدل البتعض وهو قوله: هومن أسَتَطاع 6 ؟ لآنه من 
المخصصات عند الأصوليين» فالحج فرض على المكلف المستطيع إليه سبيلاء 
وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأيٍّ مركوب يناسبه وزاد يتزوده؛ ولهذا أتى بهذا 
اللفظ الذي يمكن تطبيقه على - جميع المركوبات الحادثة. والتي ستحدث وهذا من 
ع ال ل 0 ولا يمكن الصلاح 

( سبلا 4 العمان: 0:0 أي : طريثًا وفسر يكةِ استطاعة الطريق بالزاد والراحلة . 
زواع عردو عمق العبفد ز-- لي كلدم دالي تبرج ديت بعد . قال 
الشوكاني: لدي كوه : «للّه» هي التي يقال لها : لام الإيجاب والالزام. ثم زاد 
هذا المعنى تأكيدًا حرف «عَلى). 50 من أوضح الدلالاات على الوجوب عند 
العرب» كما إذا قال القائل: لفلان عَلَىّ كذا. فذكر الله سبحانه الحج بأبلغ ما يدل 
على الوجوب؛ تأكيدًا لحقه وتعظيمًا لحر مته» وهذا الخطاب شامل لجميع الناس» 
لا يخرج منه إلا من خصصه الدليل كالصبي والعبد. وقوله: «إمَنٍ أسَنَطَاءَ»# في 
مع الآية صريح في تشديد الوعيد على من ملك زادًا وراحلة ولم يحج» وقد استدل 
بظاهره من ذهب إلى وجوب الحج على الفورء وقال: لو كان على التراخي لما 

وأجاب عنه من ذهب إلى أن الحج على التراخي : بأنه لا حجة فيه ما على تأويل 
فعل اليهوديٌّ والنصرانيٌ فغايته أن يدل على تأثيمه» ونحن نقول بذلك وهو أصح 
قولى الشافعى» والتأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة. وسيأتي الكلام عليه في 
شرح حديث ابن عباس الاتي . 

لذ احور اي عر جر لاد م ل 
٠ 0‏ (وفِي ساد َال وهال بن الله) الراوي 


كتاب المنَاسِكِ 


او وحوح جر بو جم حو جل يسوج لصح حوس جد جد سس م حو جه 2/6 يدبع 


للحديث عن أبي إسحاق . (مَجْهُولُ)؛ وسئل إبراهيم الحربي عنه فقال: مَنْ هلال؟ 
وقال ابن عدي : يعرف بهذا الحديث» وليس الحديث بمحفوظ . وقال العقيلى: لا 
يتابع عليه» وذكر الذهبي حديث علي هذا في ترجمة هلال بن عبد اللَّهِ المذكور» 
وقال: قال البخاري : منكر الحديث . وقال الترمذي : مجهولء وقال العقيلي : لا 
يتابع على حديثه » وقال الحافظ في «التقريب» في ترجمته : متروك» وقد روي عن 
علي موقوفًا ولم يرو مرفوعًا من طريق أحسن من هذاء وقال المنذري: طريق أبي 
أمامة على ما فيها أصلح من هذه. 

(وَالْحَارِتُ يُضَعَفُ فِى الْحَدِيثْ) الحارث هذا هو ابن عبد الله الأعور الهمداني 
الحوتي الكوفي» وقد تقدم ترجمته في (ج: ص17). اعلم: أنه ورد في ترهيب 
من قدر على الحج فلم يحج أحاديث : منها: حديث علي وقد عرفت حاله» ومنها: 
حديث أبي أمامة وهو ثالث أحاديث الفصل الثالث» وقد أخرجه الدارمي» وسعيد 
ابن منصور في «السنن» وأحمد وأبو يعلى والبيهقي من طرق عن شريك عن ليث بن 
أبي سليم عن ابن سابط عن أبي أمامة بلفظ : «مَنْ لم يَحبِسْهُ مَرَضضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظاهِرَةٌ 
أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ كَلّمْ يَحْجٌ قَلَيَمْتْ إِنْ شاء يَهُودِيًا أو تَصْرَانياا لفظ البيهقي. ولفظ 
أحمد: «مَنْ كَانَ ذا يَسَّارٍ قَمَاتَ وَلْمْ يَحُْج...» الحديث. وليث ضعيف وشريك سيئ 
الحفظ وقد خالفه سفيان الثوري فأرسله» رواه أحمد في كتاب «الإيمان» له» عن 
وكيع عن سفيان عن ليث عن ابن سابط» قال: قال رسول اللّهِ يك : «مَنْ مَاتَ وَلَمْ 
يَحْجَّ وَلَمْ يَمَْعْهُ مِنْ ذَلِكَ مَرَضٌ حَابِسُ» أَوْ سلْطَانٌ ظَالِمٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةً؛ فذكره 
ترس وكذا ذكره ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن ليث مرسلاء أورده أبو يعلي 
من طريق أخرى عن شريك مخالفة للإاسناد الآول» وراويها عن شريك عمار بن 
كرب 

وقال الذهبي في «الميزان» بعد أن ذكر طريق أبي يعلى هذه في ترجمة عمار بن 
مطر الرهاوي المذكور الراوي عن شريك : هذا منكر عن شريك . ومنها: حديث 
أبي هريرة رفعه : ١مَنْ‏ مَاتَ وَلَمْ يَحْجّ حَجَةَ الْاسْلَام فِي غَيْر وَجَع حابس أَوْ حَاجَةٍ 
ظَاهِرَةٍ أَوْ سُلْطَان جَائِر» فَلَيَمْتْ أَيّ الْمَيْتتَيْنَ شَاء : إِمّا يَهُودِيًا أَوْتَصْرَانياا رواه ابن 
عدى من خديف د الرسمع النطامى» عن ابن الموزه ومعا مر ركان من ابن 
هريرن ٠‏ 


مِرْعاةٌ المقاتِيح شَرخ مِشكاة المصابيح 


قال الحافظ في «التلخيص» (ص”7١7)‏ بعد ذكر هذه الروايات: وللحديث طريق 
صحيحة إلا أنها موقوفة رواها سعيد بن منصور والبيهقي (ج4 قر 
ابن الخطاب قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى أهل الأمصار» فينظروا كل من 
كان له جدة ولم يحج». فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين. 
لفظ سعيد» ولفظ البيهقى: أن عمر قال: لِيَمْتُ يهوديًا أو نصراننّاء يقولها ثلاث 
هرات رجل مات ولم يحجٌ وجد لذلك سعة: وخليث سييله . قال الحافظ > وإذا 
انضم هذا الموقف إلى مرسل بن سابط عُلِمَ أنَّ لهذا الحديث أصلاء ومحله على 
من استحل الترك وتبين بذلك خطأ من ادَّعى - يريد به ابن الجوزي. فإنه ذكره في 
الموضوعات - أنه موضوع . ان: ْ 

وقال البيهقي بعد رواية حديث أبي أمامة : وهذا وإن كان إسناده غير قوي» فله 
شاهد من قول عمر بن الخطاب تََِتَهُ؛ وقال الشوكاني في «النيل» بعد أن ساق طرق 
هذه الأحاديث : وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاء وبذلك تتبين مجازفة ابن 
الجوزي في عَدَّهِ لهذه الأحاديث من الموضوعات» فإن مجموع تلك الطرق لا 
يقصر عن كون الحديث حسئًا لغيره وهو محتج به عند الجمهور ولا يقدح في ذلك 
قول العقيلي والدارقطني: لا يصح في الباب شيء؛ لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي 
الحسن. انتهى. وقد استدل بهذه الأحاديث على وجوب الحج على الفور؛ لأنها 
تصرح أنه لا يمنعه من الاثم إلا مانع يمنعه من المبادرة إلى الحج كالمرض» أو 
الحاجة الظاهرة» أو السلطان الجائر؛ فلو كان تراخيه لغير العذر المذكور؛ لكان 
قد مات وهو آثم بالتأخير» فدلّ على أن وجوب الحج على الفور» أنه لا ينجوق 
التأخير فيه إلا لعذر . 


0 
و7 
عا 
7 
1 
وك 


كتابْ المناسِكِ 


7 سمدم د سمح جا بويج ادا جإ تمد ةصح حا هد جإ عسوح ‏ و ار نإ سحيو اسم و0 27 وص 0 


َه 


5 8 75-[18] وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ َالَ : قَالَ رَسُولُ الل بل : «لَا صَرُورَة 


في الاسام . [رَوَاهُ أَبُو دَاودَ] ١‏ 


الشرح ‏ حم 


5 5 © 7- قوله: (لَا صَرُورَة في الْإمْلَام). الصرورة: ب بفتح الصاد وضم الراء 
المهملتين وإسكان الواو وفتح الراء على وزن الضرورة من الصر بفتح الصاد وهو 
الحبس والمنع . قال اللحياني: رجل صرورة لا يقال إلا بالهاء. وقال ابن الجني: 
رجل صرورة» امرأة صرورة ليست الهاء لتأنيث الموصوف بما هي فيه» وإنما 
لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية» فجعل 
تأنيث الصفة أمارة لما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة. انتهى. قال في «المصباح 
المنير»: الصرورة بالفتح : الذي لم يحج» وهذه الكلمة من النوادر التي وصف بها 
المذكر والمؤنث مثل: ملوكة وفروقةء ويقال أيضًا: صروريٌ على النسبة 
وصارورة ورجل صرورة لم يأت النساء. سمي الأول بذلك؛ لصره على نفقته؛ لأنه 
لم يخرجها في الحج» وسمي الثاني بذلك ؛ لصّرَّو على ماء ظهره وإمساكه . انتهى . 

قلت : قد فسر الصرورة في الحديث بثلاثة معان: 


الأول: أنه الذي لم يحج قط وهو نفي معناه النهي» أي: لا يترك الحج في 
الإسلام من استطاعه» فمن ترك الحج مع الاستطاعة» فقد منع عن نفسه الخير. 
وقال القاري: أي : من لم يحج بعد أن يكون عليه لا يكون في الإسلام. قال الطيبي: 
فدل ظاهره على أن من يستطيع الحج ولم يحج ليس بمسلم كامل . وقال القاضي : 
ظاهر الكلام يدل على أن تارك الحج ليس بمسلم» والمراد منه: أنه لا ينبغي أن 
يكون في الإسلام أحد يستطيع الحج ولا يحجء فعبر عنه بهذه العبارة للتشديد 
والتغليظ . انتهى. وقيل: معناه: لا يطلق على من لم يحج صرورة في الإسلام» 
كان يطلق عليه في الجاهلية» يدل عليه ما روى البيهقي (ج5: ص 19١)؛‏ 
والطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود» قال: لا يقولن أحدكم. إني صرورة» فإن 


(051) أَبُو دَاوّدِ (11/79)» وَالِحَاكُمُ 58/١(‏ 4) فِبه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ» ولو و عطاء وف وضحفة 
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المسلم ليس بصرورة» وما روى الدارقطني (ص"585), والبيهقي (ج0: 
ص 154 . )١110‏ عن ابن عباس : أن النبي عَلِلٍ نهى أن يقال للمسلم : : صرورة. 

الثاني : أنه الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل على مثل رهبانية النصارى» فنهي 
عن ذلك. قال الزرقاني: ويسمى من لم يتزوج صرورة أيضًاءٍ لأنه صر الماء في 
ظهره وتبتل على مذهب الرهبانية . انتهى . وقال القاري : وقيل: المراد بالصرورة 
التبتل وترك النكاح» أي: ليس في الإسلامء بل هو في الرهبانية» وأصل الكلمة 
من الصر وهو الحبس . 

الثالث: أن المراد من قَتَلَ في الحرم قُتِلء ولا يقبل قوله: إني صرورة ما 
حججت ولا عرفت حرمة الحرم, كان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدثًاء فلجأ 
إلى الكعبة لم يهج» فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم» قبل : هو صرورة فلا تهجه. 
قال الخطابي في «المعالم» (ج7: ص778): الصرورة تفسر تفسيرين : أحدهما: 
أن الصرورة هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رهبانية 
النصارى» ومنه قول النابغة : 

َو أَنّهَا عَرَضَتْ لِأَشْمَطٍِ رَاهِبِ عبد الإلَهَ صَرُورَةٍ مُتَلَبَدٍ 


والوجه الآخر أن الصرورة هو: الرجل الذي لم يحج» فمعناه على هذا أن سنة 
الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج. حتى لا يكون صرورة في 
الإسلام. اند 


قال ابن الأثير (ج١:‏ ص١78):‏ حديث: ١لا‏ صَرُورَةَ في الِإسْلَام)» قال أبو 
عبيد: هو في الحديث التبتل وترك النكاح» أي: ليس ينبغي لأحد أن يقول: لا 
أتزوج ؛ لأنه ليس من أخلاق المؤمنين وهو فعل النصارى . والصرورة أيضًا: الذي 
لم يحج قط . وأصله من الصر الحبس والمنع . وقيل: أراد من قتل في الحرم قتل» 
إلى آخر ما ذكرنا في بيان المعنى الثالث» والظاهر: أن أباداود» والحاكم والبيهقي 
رجحوا أن الصرورة في الحديث هو الذي لم يحج» فأخرجوا الحديث في أبواب 
الحج . 

(زْوَاة ألو دَاوّة)» وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص7275). والحاكم (ج١:‏ 
ص8 : :)2 والبيهقي (ج 5: ص15١)‏ كلهم من طريق ابن جريج عن عمر بن عطاء 
عن عكرمة عن ١ب‏ بن عباس ١‏ وقد سكت عنه أبو داود. 


وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وقال الشيخ 
أحمد محمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث في «شرح المسند» (ج؛ : 
ص”7”07) : إسناده صحيح » عمر بن عطاء راوي الحديث عن عكرمة - هو عمر بن 
عطاء بن أبي الخوار بضم الخاء وتخفيف الواو وآخره راء ثقة» وثقه ابن معين وأبو 
زرعة وغيرهماء وأَعَلَّ بعضهم هذا الحديث وضعفه» بأن عمر بن عطاء فيه هو عمر 
ابن عطاء بن ورَّاز بفتح الواو وتشديد الراء وآخره زاي وهو ضعيف؛ لقول الامام 
أحمد: كل شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة» فهو ابن وَزَازء 
وكل شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن ابن عباس» فهو ابن أبي الخوارء 
كان كبيرّاء قيل له: أيروي ابن أبي الخوار عن عكرمة؟ قال: لا. وكذا جاء نحو 
هذا عن ابن معين. قال: عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث عن 
عكرمة ليس هو بشيء» وهو ابن وراز» وهم يضعفونه» كل شيء عن عكر مة» فهو 
ابن وراز وعمر بن عطاء بن أبي الخوار ثقة. وأما ابن حبان» فقد جمعهما رجلا 
واحدًا فوهم . ذكره في «الثقات» باسم : عمر بن عطاء بن وراز بن أبي الخوار» وأما 
أن ابن أبي الخوار كبير يروي عن ابن عباس» فلا يمنع أن يروي عن عكرمة الذي 
من طبقته » وقل د بين أبو داود أن هذا الرواي هو ابن أبي الخوارء فروى الحديث من 
طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان» عن ابن جريج» عن عمر بن عطاءء 
يعني : ابن أبي الخوار عن عكر مة» وأخطأ المنذري خطأ شديدًا فقال: في إسناده 
عمر بن عطاء وهو ابن أبي الخوارء وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. وقد نبع في 
هذا الخطأ أبا دواد» فقد قال الآجري: سألت أبا دواد عن عمر بن عطاء الذي روى 
عنه ابن جرير . فقال: هذا عمر بن عطاء بن أبي الخوار بلغني عن يحيى أنه ضعفه . 

قال الحافظ: كذا قال» والمحفوظ عن يحيى أنه وثقه وضعف الذي بعده. 
يعني : ابن ورّاز. انظر ترجمتيهما في «التهذيب»: (جا: ص587»: 2)585 
والحديث رواه الحاكم أيضّاء وقال ال ار 0 
الذهبي . وفي الباب عن ابن أخي جبير بن مطعم. ٠‏ قال: قال رسول الله علي : دلا 
صَرُورَةَ في الِإسْلَام)» ذكره الحافظ في «المطالب العالية» (ج١‏ : 2052 5 
لاي كر وأحمد بن منيع . 
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/365- 151] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله: «مَنْ أَرَادَ الْحَجّ 


0 ا 4 0 : 
فليعجل». لرَوَاه أَبُو دَاودَ وَالْدَارِمِئ | ا 


الشرح 

/ا 5 © -١‏ قوله: (مَنْ أَرَادَ الْحَجّ). أي: قدر على أدائه؛ لأن الإرادة مبداً 
الفعل. والفعل مسبوق بالقدرة» فأطلق أحد سببى الفعل على الآخرء والعلاقة 
الملابسة؛ لأن معنى قوله: (لَلْيْعَجُلُ) فليغتنم الفرصة. إذا وجد الاستطاعة من 
القوة والزاد والراحلة» والمراد: قبل عروض مانعء وقوله: امَلْيُعَجُلُ) بتشديد 
الجيم : من لصيل كحي جم الع وزو كدا وق فى #المضابيع 1 بوالدي في 
«السنن» لأبي داود والدارمي : «فَليَتَعَجَل. أي من التعجل. وهكذا ذكره ابن 
ا في (التفسير»)» والسيوطي في «الجامع الصغير» و«المجد في المنتقى» .» 
والجزري في «جامع الأصول» (ج: ص2787, وكذا وقع عند أحمد (ج١‏ : 
ص »)5١55‏ والحاكم 12 : ص48 4): والبيهقي (ج5: ص2779 2074٠‏ وفي 
بعض نسخ الدارمي : «لَلْيَسْتَعْجل). أي: من الاستعجال. قال الطيبي: التفعيل 
الاستفعال غير عزيز» ومنه التعجل بمعنى الاستعجال» والتاكر يمعي الاشعخار 
انتهن: 

وزاد في رواية أحمد (ج١‏ : ص5 :7١‏ 7377), وابن ماجه والطحاوي والبيهقي 
((ج14: ص 051١‏ : انه قَدْيَمْرَضُ الْمَرِيضٌ وَتَضِلُ الضَالَةُوَتَْرِضُ الْحَاجَدا أي : 
التي تمنعه عن أداء النسك». ومعنى «يَمرَضلٌ الْمَرِيض) : أي : من قدر له المرض 
يمرض فيمنعه ذلك عن الحجء قال الحفني: أي: قد يطرأ المرض على الصحيح 
الذي يؤول أمره إلى كونه مريضّاء ففيه مجاز الأول. وقال الزمخشري: هذا من 
قبيل المجاز باعتبار الأأول؛ إذ المريض لا يمرض بل الصحيح» فسمي المشارف 
للمرض والضلال : مريضًا وضالة» كما سمي المشارف للموت: ميئّاء ومنه: 
«ولا بلدا إلا ارا كارا رى: ٠‏ أي : صائرًا إلى الفجور والكفرء انتهى. 


50400 أَبُو داو (10/87)» وَالِحَاكمُ )444/١(‏ فيه عَن ابْن عَبَّاسء وَفِبهِ مِهْرَان أَيُو صَفْوَانَ مَجَهُولٌ . 


كاب المْتَاسِكَ 


ا ا 7 


والقصد: الحث على الاهتمام بتعجيل الحج قبل العوارض والموانع» وفيه: دليل 
على أن الحج واجب على الفورء وقد اختلف العلماء هل الحج واجب على الفور 
أم على التراخي؟ فممن قال: إنه واجب على الفور الإمام أحمد. وأبو يوسف». 
وجمهور أصحاب أبي حنيفة» والمزني من أصحاب الشافعي . 

قال النووي: ولا نَّصِنَّ في ذلك لأبي حنيفة» وكان الكرخي يقول: هو مذهب 
أبي حنيفة . وقال صاحب «تبيين الحقائق» في الفقه الحنفي: إن القول بأنه على 
الفون قول أي بوشقةه وعن أب بعحينة رما ود ل علينة لابن كبجاع رو ئاغنه أن 
الرجل إذا وجد ما يحج به وقد قصد التزوج قال: يحج ولا يتزوج؛ لأن الحج 
فريضة أوجبها الله على عبده» وهذا يدل على أنه على الفور . انتهى . وقال القاري : 
الأصح عندنا أن الحج واجب على الفورء وهو قول أبي يوسف وعن أبي حنيفة ما 
يدل عليهء فذكر رواية ابن شجاع عنه. 

وأمّا مذهب مالك فعنه في المسألة قولان مشهوران كلاهما شهره بعض علماء 
المالكية؛ أحدهما: على الفور. والثاني: أنه على التراخي. ومحل الخلاف 
المذكور ما لم يحس الفوات بسبب من أسباب الفوات» فإن خشيه؛ وجب عندهم 
فورًا اتفاقًا . وممن قال: إن وجوبه على التراخيء الشافعي وأصحابه . قال النووي : 
وبه قال الأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن ونقله الماوردي عن ابن عباس وأنس 
وجابر وعطاء وطاوس . 

قال القاري: وقال محمد: وهو رواية عن أبي حنيفة» وقول الشافعي: إنه على 
التراخي إلا أن يظن فواته لو أخره؛ لأن الحج وقته العمر؛ نظرًا إلى ظاهر الخال في 
بقاء الإنسان» فكان كالصلاة في وقتها يجوز تأخيره إلى آخر العمرء كما يجوز 
تأخيرها إلى آخر وقتهاء إلا أن جور تاشيره مشروط عند محمد بأن لا يفوت» 
يعني : لو مات ولم يحج أثم. 

ولأبي يوسف : إن الحج في وقت معين من السنة والموت فيها ليس بنادر فيضيق 
عليه للاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية» فلو حج في العام الثاني كان مؤديًا 
باتفاقهماء ولو ام الثاني كان آثمًا باتفاقهماء وثمرة الخلاف بينهما إن 
ما تظهر في حق تفسيق المؤخر» ورد شهادته عند من يقول بالفور وعدم ذلك عند 
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من يقول بالتراخي كذا حققه الشمني. انتهى. واحتجّ من قال: إنه على التراخي 
بأدلة» منها: أنهم قالوا: إن الحج فرض عام ست من الهجرة» وقيل : سنة تسع ولا 
خلاف أن آية موَأتمُوا للج وَالْمبرةَ َو الآية» نزلت عام ست من الهجرة في شأن ما 
وقع من الحديبية من إحصار المشركين رسول الله يَكيِ وأصحابه وهم محرمون 
بعمرة» وذلك في ذي القعدة سنة ست» وإذا كان الحج فرض عام ستء» وكان 
النبي يَكةٍ لم يحج إلا عام عشرء فذلك دليل على أنه على التراخي ؛ إذ لو كان على 
الفور لما آخره عن أول وقت للحج بعد نزول الآية. 

قالوا: ولاسيّما إنه عام ثمان من الهجرة فتح مكة في رمضان واعتمر عمرة 
الجعرانة في ذي القعدة من عام ثمان. ثم رجع إلى المدينة ولم يحج . قالوا: 
والبعا اح حي صن تأقار ات الات بيده لوا امور سول اده انرو كا 
وسول: الل عل كْةُ مقيمًا بالمدينة هو وأزواجه وعامة أصحابه ولم يحجوا . قالوا: ثم 
غزا غزوة تبوك في عام تسع وانصرف عنها قبل الحج» بعد | ع 1 
الناس الحج سنة تسع ورسول الله يل هو وأزواجه وعامة أصحابه قادرون على 
الحج» غير مشتغلين بقتال ولا غيره ولم يحجواء ثم حج َلْةِ هو وأزواجه وأصحابه 
كلهم سنة عشر حجة الوداعء قالوا: فتأخيره الحج المذكور إلى سنة عشر دليل 
على أن الحج ليس وجوبه على الفور» بل على التراخي 

قال المحب الطبري: وما يتكلف من عذر في حقه يله وإن كان خلاف الأصل 
والظاهرء فهو معدوم في حقهم» ولو وجب عليهم على الفور لبيّنه لهم يَئِةِ؛ لأن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز» والعذر بصد المشر كين قد زال بالفتح سنة 
ثمان» وما قيل من أن التأخير كان لأن لا يرى منكرًا من حج المشركين وطواف 
العراة» فلذلك دليل على الجواز؛ إذ لو لم يجز التأخير لما كان هذا عذرًا في 
إسقاط واجب تعين» ثم ينتقض بمن تخلف من الصحابة وليسوا بأفضل ممن بعثه. 

ومنها: ما جاء في حديث أنس في قصة ضمام بن ثعلبة السعدي» أخرجه مسلم 
في أول كتاب الإيمان» وروى البخاري أصله. وفيه: زعم رسولك أن علينا حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا» » قال : «صدق». وقدوم ضمام بن ثعلبة على النبي كَل 
كان سنة خمس من الهجرة» قاله محمد بن حبيب وآخرون. . وقد صرح في هذا 
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فسن 
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الحديث بوجوب الحج. فتأخيره يَلْةٍ الحج إلى عام عشر دليل على أنه على 
التراخي لا على الفور. 

ومنها: أنه إن أخر الحج من سنة إلى أخرى أو إلى سنين» ثم فعله فإنه يسمى 
مؤديًا لحج لا قاضيًا له بإجماع المسلمين» قالوا: ولو حرم التأخير لكان قضاءً لا 
أداء. ومنها: ما هو مقرر في أصول الشافعية» وهو أن المختار عندهم أن الأمر 
المجرد عن القرائن لا يقتضي الفورء وإنما المقصود منه الامتثال المجرد. 
فوجوب الفور يحتاج إلى دليل خاص زائد على مطلق الأمرء ومنها: أنهم قاسوا 
ليع على الصلاة الفائتة» قالوا: فهي على التراخي» ويقاس الحج عليها بجامع 
أن كلا منهما واجب ليس له وقت معين. 

ومنها: أنهم قاسوه على قضاء رمضان في كونها على التراخي بجامع أن كليهما 
واجب ليس له وقت معين» قالوا: ولكن ثبتت آثار أن قضاء رمضان غاية زمنه مدة 
السنة» واحتج من ذهب إلى أنه على الفور بأدلة أيضًا. منها: آيات من كتاب الله 
تعالى يفهم منها ذلك وهي على قسمين: قسم منها: فيه الدلالة على وجوب 
المبادرة إلى امتثال أوامره جل وعلاء والثناء على من فعل ذلك» كقوله تعالى: 
«وساغوأ ِل مَمْهِرَةَ من رَيحكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضهَا السَمواتُ وَالْأَرَصُ أهِدَّت اِلْمَنّقِنَ © 4 
[آل عمران: +61 وقوله تعالى: مَابفُواً إِلّ مَعْفْرقَ مّن 1-6 وَجَثَ عر عرض السناء 
وَالْأرضٍ» الآية رضيد: م فقوله: #وصارعرًاً» و ممَايقُوَأ4. فيه: الأمر بالمسارعة 
والمسابقة إلى مغفرته وجنته جل وعلاء وذلك بالمبادرة والمسابقة إلى امتثال 
أوامره» ولااشك أن المسارعة والمسابقة كلتاهما على الفور لا التراخى . وكقوله : 
8و فَاسَتَبِفوأ لْحَرات #6 الآية [البقرة: 14 المائدة: 44]. ويدخل فيه الاستباق إلى الامتثال» 
وصيخ الأمر في قوله: #وسَارعوًً* وقوله: سَايِقُوَا4 وقوله: تَآسَتيقوا» تدل 
على الوجوب؛ لأن الصحيح المقرر في الأصول أن صيغة «افعل» إذا تجردت عن 
القرائن؛ اقتضت الوجوبء. وذلك يدل على أن قوله: مَابِقُوًَ* وقوله: 

يَصَارعوا» يدل على :وجونا المبادرة إلى امكال أوامن الله فؤرًا, 

ومن الآيات التي فيها الثناء على المبادرين إلى امتثال أوامر ربهم» قوله تعالى: 
«إِنَّهُمْ كاوا شرو ف الْخَيرْتٍِ» الآية (لأنيه: .6. وقوله تعالى: أوْليكَ 
ح و لايك كا سن 1 489 سي 
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والقسم الثاني من الآيات: يدل على توبيخ من لم يبادر وتخويفه من أن يدركه 
الموت قبل أن يمتثل ؛ لأنه قد يكون اقترب أجله وهو لا يدري» فقد أمر الله تعالى 
خلقه أن ينظروا في غرائب صنعه وعجائبه كخلقه السماوات والأرض ونحو ذلك 
في آيات من كتابهء كقوله : قل أَنظروأ مَادَا في اَلْسَّمْوتِ وَالْأَرْضٍِ» الآية زبرس: .00١‏ 
وقوله تعالى: «#أَقَادٌ - ظروأ إِلَ السَمآء َوفَهُم كيف بَنيَنتهَا4 الآية رق:». ثم ذكر في آية 
أخرى ما يدل على أن ذلك النظر مع لزومه يجب معه النظر في اقتراب الأجل» فقد 
يقرب أجله ويضيع عليه أجر الامتثال بمعاجلة الموت» وذلك في قوله عا 
«أوَلدٌ ينظروا فى مَلكوتٍ لسوت وَالارضٍ ومَا حَلَقَ لَه من طَوَءِ وَنَ م أن يَكوْنَ د أدب 
ل رالأعراف: 4 إِذَا المعنى : أو لم ينظروا في أنه عسى أن يكون قد اقترب 
أجلهم؛ فيضيع عليهم الأجر بعدم المبادرة قبل الموت. 

وفي الآية: دليل واضح على أن الإنسان يجب عليه أن يبادر إلى امتثال الأمر؛ 
خشية أن يعاجله الموت قبل ذلك» ومنها: أحاديث جاءت دالة على وجوب الحج 
على الفوو ديك هياتن الذى حكن إلى التراسه وهو علبي حسن» وسيأتي 
تخريجه؛ وكحديث ابن عباس مرفوعًا: ١تَعَجَّلُوا‏ إِلَى الْحَجٌ - يعني : الفريضة - 
قَإِنَّ أَحَدَكُمْ ا يَدْرِي ما يَعْرِضُ لَه أخرجه أحمد (ج١:‏ ص5 )3١‏ بسند ضعيف 
ووجه الدلالة من هذين الحديثين على وجوب الحج على الفور ظاهر. 0 
عكر كي الخوا ع كور الالقيار يقالا “تمع سول اللدفلة خر للا 
كمِرَ أوْ عُرِج فَقَدْ حل وَعَلَيْهِ الْحَج مِنْ قَابل) . 

قال عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك» فقالا: صدق. أخرجه 
أحمد وأصحاب السئن وابن خزيمة والحاكم والبيهقي . وسيأتي في باب الاحصار 
وفوت الحج . ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله يَكِْ: «وَعَلَيْه الْحَج مِنْ قَابلِ)؛ 
لآنه لو كان على التراخي لم يعين العام القابل» وهو دليل على أن الوجوت على 
الفورء ومن الأحاديث الدالة على ذلك أيضًا ما تقدم من حديث علي وأبي أمامة 
وأبي هريرة وعمر بن الخطاب» وقد سبق بيان وجه الدلالة من هذه الأحاديث في 

ومنها: أن اللَّه أمر به وأن جماعة من أهل الأصول قالوا: إن الشرع واللغة 
والعقل كلها دال على اقتضاء الأمر الفور» أما الشرع» فقد قدمنا الآيات القرآنية 


- 


موه + سس سم وو جد إل حوصم وم ووم وس لإ موسو جر عو وموس لا عجو ١‏ 


كتابْ المناسِكِ 
1 2 موب 


الدالة على المبادرة فورًا لامتثال أوامر اللَّه كقوله: وسَارعها إِلّ مَمَفِرَةَ من 
ربكم 4 الآية زآل عران: 001١+‏ وكقوله: ©«#سَابِفُوَأ إِلّ مَعْفْرَوَ من ر# الآية [الحديد: 
0]. وأمًا اللغة: فإن أهل اللسان العربى مطبقون على أن السيد لو قال لعبده: 
اسقني ماء» فلم يفعل فأديه» لجن اليد أن يقول له: صيغة «افعل» في قولك: 
اسقني ماء» تدل على التراخي» وكنت سأمتثل بعد زمن متراخ عن الأمرء بل 
يقولون : إن الصيغة ألزمتك فورّاء ولكنك عصيت أمر سيدك بالتواني والتراخي. 
وأمّا العقل : فإنا لو قلنا: إن وجوب الحج على التراخي» فلا يخلو من أحد أمرين : 

إِمَا أ أن يكون ذلك التراخي له غاية معينة ينتهي عندها وإما لاء والقسم الأول 

ممنوع ؛ ؛ لأن الحج لم يعين له زمن يتحتم فيه دون غيره من الأزمنة» بل العمر كله 

تستوي أجزاؤه بالنسبة إليه» إن قلنا: إنه ليس على الفورء والحاصل: أنه ليس 
ده 

والقسم الثاني : هو أن تراخيه ليس له غاية يقتضي عدم وجوبه؛ لأن ما جاز تركه 
جوارًا لم تعين له غاية ينتهي إليهاء فإن تركه جائز إلى غير غاية» وهذا يقتضي عدم 
وجوبه» والمفروض وجوبه. فإن قيل: غايته الوقت الذي يغلب على الظن بقاؤه 
إليه . فالجواب : أن البقاء إلى زمن متأخر ليس لأحد أن يظنه؛ لأن الموت يأتي 
بغتة» فكم من إنسان يظن أنه يبقى سنين» فيختر مه الموت فجاءة» وقد قدمنا قوله 
0 : *#وَأنْ عم أن 2010111 أجلهم 6 [الأعراف: 4 ولا ينتهي إلى حالة 

يتيقن الموت فيها إلا عند عجزه عن العبادات» ولاسيّما العبادات الشاقة كالحج» 

والإنسان طويل الأمل يهرم ويشب أمله . وتحديد وجوبه بستين سنة تحديد لا دليل 
عليهء فهذه جملة أدلة القائلين بأن وجوب الحج على الفورء ومنعوا أدلة 
المخالفين. 

قالوا: إن قولكم: إن الحج فرض سنة خمس بدليل قصة ضمام بن ثعلبة 
المتقدمة؛ فإن قدومه سنة خمس» وقد ذكر له النبي تل وجوب الحجء وأن قوله 
تعالى : وَأَيِمُا للح وَالْمبْرة يبو الآية [ابقرة:+15. نزلت عام ست في عمرة الحديبية؛ 
فدلت على أن الحج مفروض عام ست وأنه يَلةٍ أخره بعد فرضه إلى عام عشر»ء كل 
ذلك مردودء بل الحج إنما فرض عام تسع» قالوا: والصحيح أن قدوم ضمام بن 
تعلبة السعدي كان سنة تسع . 
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وقال الحافظ في «الإصابة» في ترجمة ضمام بن ثعلبة المذكور ما نصه: وزعم 
ا ع ام ا 0 
قدومه كان سنة تسعء وهذا عندي أرجح ..اإلخ. . وانظر ترجيح الحافظ لكون 
قدومه عام تسع . اق كرتن مسايا ا ٠‏ لي جردت اين اه 
ذكر قول من قال: إن قدومه كان قبل عام خمس» هذا وجه ردهم للاحتجاج بقصة 
ضمام» وأمًا وجه ردهم للاحتجاج بآبة موَأَمُوا لج امبر و4 فهو أنها لم يذكر فيها 
إلا وجوب الاتمام بعد الشروع» فلا دليل فيها على ابتداء الوجوب» وقد أجمع أهل 
العلم على من أحرم بحج أو عمرة وجب عليه الإتمام»؛ ووجوب الإتمام بعد 
الشروع لا يستلزم ابتداء الوجوب. 

قال ابن القيم في «زاد المعادا نصه: وأما قوله تعالى : موَأيَيُوا للج الم بل 
فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية» فليس فيها فريضة الحج» وإنما فيها الأمر 
بإتمامه وبإتمام العمرة بعد الشروع فيهماء وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء . 

فإن قيل: فمن أين لكم تأخر نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ قيل : لأن 
صدر سورة آل عمران نزل عام الوفودء وفيه : قدم وفد نجران على رسول اللَّهِ عه 
وصالحهم على أداء الجزية» والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع» وفيها نرل 
صدر سورة آل عمرانء وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة» ويدل 
عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين لما 
أنزل الله تعالن؟ «يتأيها انون اموا إثَما التروت حي فلا يووا امعد 
اكرام بَعَدَ كد عيوة كد 4 سوم فاعاضيم الله عثالى من ذلك السجرية»اوتزل هده 
الآيات والمناداة بها إنما كان عام تسع» وبعث الصديق فق فته بذلك في مكة في 
موسم الحج. وأردفه بعلي كته » وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السف. 
والله أعلم . انتهى «من زاد المعاد). 

فتحصل : أن آية وتوا لج وَالْمير َو لم تدل على وجوب الحج ابتداء» وإنما 
دلت على وجوب إتمامه بعد الشروع فيه كما هو ظاهر اللفظ. ولو كان يتعين كونه 
يدل على ابتداء الوجوب لما حصل خلاف بين أهل العلم في وجوب العمرة» 
والخلاف في وجوبها معروف» وسيأتي إن شاء الله إيضاحه» بل الذي أجمعوا عليه 


كتابث الْتَاسِكَ 


ع +1 مسب سم سح + توي ووو د جا اودوع جع وس حم 2/4 د 


وهو وجوب إتمامها بعد الشروع فيهاء كما هو ظاهر الآية» وأن قصة ضمام بن 
تعلبة كانت عام تسعء كما رجحه الحافظ وغيره» فظهر سقوط الاستدلال بها 
وبالآية الكريمة» وأاليم لماوعو عا أل كنا اراك ا نا التي اي امه 
المذكور آنفا» أن آبة مولن صَََ ألتّاين حِج أَلْسَيْتِ مَنِ أَسْمَطَاءَ لَه سل © آل عمران لاقم 
هي الآية التي فرض بها الحج, وهي من صدر سورة العمران» وقد نزل عام 
الوفود وفيه قدم وفد نجران. وصالحهم النبي كَلئِةٍ على أداء الجزية» والجزية إنما 
لمات 1 برعو . وبه تعلم أنه لا حجة في تأخير 

يد الحج عام فتح مكة ؛ لأنه انصرف من مكة والحج قريب ولم يحج ح ؛ لأنه 
-- 

فإن قيل : سلمنا تسليمًا جدليًا أن سبب تأخيره الحج عام فتح مكة مع تمكنه منه» 
وقدرته عليه أن الحج لم يكن مفروضًا في ذلك الوقتء» وقد اعترفتم بأن الحج 
فرض عام تسعء وهو كَل لم د يحج عام تسعء بل آخر حجه إلى عام عشرء وهذا 
يكفينا في الدلالة على أن وجوبه على التراخي؛ إذ لو كان على الفور لما أخره كله 
بعد فرضه إلى عام عشر. 

فالجواب واللّه تعالى أعلم: أن عام تسع لم يتمكن فيه النبي وأصحابه من منع 
المشركين من الطواف بالبيت» وهم عراة» وقد بين الله تعالى في كتابه أن منعهم 
من قربان المسجد الحرا ام كات الع الدلن قو عام 1 وذلك في قوله 
نعلي يها ارح ءَآمَنُوَأ إِنَّمَا المشرلوت ححسٌ قلا يَفَرَبوا ألْمَسْجِدَ ألْكَرَامَ بَعَدَ 
عَامِهمٌ عندا» [التوبة: ؟] وعامهم هذا هو عام تسع » فدل على أنه لم يمكن منعهم عام 
تسع ؛ ؛ ولذا أرسل عليًا يفيه بعد أبي بكر ينادي ببراءة» وأن لا يحج بعد العام مشرك 
ولا عريان» فلو بادر مد إلى الحج عام تسع لأدَى ذلك إلى رؤيته المشركين 
يطوفون بالبيت» وهم عراةء وهو لا يمكنه أن يحضر ذلك» ولاسيّما في حجة حجّة 
الود التي مره اد ين قاين وها مز ثرت سخيييا دارو ارفك مكل .اللي 
صافيًا من الموانع والعوائق بعد وجوبه عام عشرء وقد بادر بالحج فيه. 


وأجابوا عن قولهم: إنه لو أخره من سنة إلى أخرى أو إلى سنين» ثم فعله بعد 
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ذلك فإنه يسمى مؤديًا لا قاضيًا بالإجماع» ولو حرم التأخير لكان قضاء بأن القضاء 
لا يكون إلا في العبادة المؤقتة بوقت معين» ثم خرج ذلك الوقت المعين لهاء كما 
هو مقرر في الأصول. والحج لم يؤقت بزمن معين». والعمر كله وقت له.» وذلك 
لا ينافي وجوب بالمبادرة» خوفًا من طررٌ العوائق أو نزول الموت قبل الأداء كما 

وأجابوا عن قولهم : إن من تمكن من أداء الحج» ثم أخره ثم فعله لا ترد شهادته 
فيما بين فعله وتأخيره ولو كان التأخير حرامًا لردت شهادته ؛ لارتكابه ما لا يجوز 
بأنه ما كل من ارتكب ما لا يجوز ترد شهادته بل لا ترد إلا بما يؤدي إلى الفسق وهنا 
قد يمنع من الحكم بتفسيقه مراعاة الخلاف. وقول من قال: إنه لم يرتكب حرامًا 
وشبهت الأدلة التي أقاموها على ذلك. وأجاب القائلون: بالتراخي عن الاحتجاج 
بأن الأمر يقتضي الفور من وجهين: 

أحدهما: أن أكثر الشافعية قالوا: إن الأمر المطلق المجرد عن القرائه لا 
يقتضي الفورء بل هو على التراخي. هذا هو المعروف فى كتب الشافعية فى 
الأصول. ونقله القاضي أبو الطيب في «تعليقه» في هذه المسألة عن أكثر الشافعية . 

5-0 قا شر م عه بو له 
حديث: هن راد الحم كََتمَجُلُ»: ا 

أحدهما : أنه حجة لنا؛ لأنه فوض فعله إلى إرادته واختياره» ولو كان على الفور 
لم يفوض تعجيله إلى اختياره . 

والثاني : أنه ندب جمعًا , بين الروايتين. 


قال المحب العليري : الأمر في حديث ابن عباس : «تَعَجَلُوا الْحَجَّ). وفي 
حديث أبي هريرة احُجُوا قبل أن لا تَحْجوا أخرجه الدارقطني» محمول على 
الندب» ويؤيد ذلك قوله : «مَنْ أَرَادَ الْحَج ؛ فَْيتَعَجَلُ ده فليتعحل». فقوله: «فلْيتَعَجلُا محمول 
غى لقت لا مجانك رار جز (اجلا عرعرت 4 أن الكطاب 1 دلق نا اذ 
يكون لمن وجب عليه الحج أو لمن لم يجب عليه» فإن كان الثاني» فظاهر ما 
ذكرناه» وإن كان الأول وهو الأظهر بدليل الحديث الآخرء يعني : الفريضة كان فيه 


دلالة على أن الخطاب الأول ما اقتضى الفورية» وإلا لزم التكرار لا لفائدة مع قبحه 
من حيث ربطه بالإرادة» فإن من قال لعبده: افعل كذا الساعة على وجه الإلزام» ثم 
قال: إن أردت أن تفعل كذاء فافعله الساعة. عد هذا مناقضًا للأول» وكل من 
قال : إنه على التراخي؛ حمل هذا على الاستحباب ولا يلزم على ذلك تناقض» فإن 
من قال لعبده: افعل كذا في جميع يع النهار. ثم قال: إن أردت فعل هذا الواجب 
عليك على وجه الأولوية» 0 الساعة. كان هذا الكلام جاريًا على نهج 
الاستقامة ولا يعد مناقضًا للأول» فكان حمل الكلام الفصيح عليه أولى . 0 
قالوا: وأما الجواب عن حديث: «قلَيَمْتْ إِنْ شَاءِ يَهُودِيّاة فمن أوجه: 


أحدها: أنه ضعيف . والثاني: أن الذم لمن أخره إلى الموت . ونحن نوافق على 
تحريم تأخيره إلى الموت» والذي نقول بجوازه هو التأخير بحيث يفعل قبل 
الموت. الثالث: أنه محمول على من تركه معتقدًا عدم وجوبه مع الاستطاعة» 
فهذا كافرء ويؤيد هذا التأويل أنه قال: «قُلَيَمْتْ إِنْ شَاء يَهُودِيًا أو نَصْرَانِياة) 
وظاهره أنه يموت كافر» ولا يكون ذلك إلا إذا اعتقد عدم وجوبه مع الاستدامة, 
وإِلّا نقد أجمعت الأمة: على أن من تمكن من الحجء فلم يحج ومات لا يحكم 
بكفره» بل هو عَاصٍ» فوجب تأويل الحديث لو صمٌّ» هكذا ذكر الشنقيطي في 
«أضواء البيان» أدلة الفريقين وأجوبتهم. 
والراجح عندنا هو: ما ذهب إليه أحمد ومن وافقه؛ لقوة أدلته . قال الشنقيطي : 
أظهر القولين عندي وألقيهما بعظمة خالق السماوات والأرض؛ وهو أن وجوب 
أوامره جل وعلا كالحج على الفور على التراخي؛ لما قدمنا من النصوص الدالة 
على الأمر بالمبادرة» وللخوف من مباغتة الموت. كقوله: سابعو إل مَمْهرََ ين 
ريكنم اليه [آل عمران +م» وما قدمنا معها من الآيات» وكقوله «أولَز يَنظروا فى 
بت السمواثة وَالْارْضٍ وما حَلَقَّ أله فن شور ون عمو أن يَكْوْنَ قد كرب 4 الاعرف: 
ماه ولا قذهنا من أن العزع و اللخة والعقل كلها يدل على أن أوامر الله تحب غلي 
الفورء» وقد بينا أوجه الجواب عن كونه يَكْةِ لم يحج حجة الإسلام إلا سنة عشرء 
والعلم عند الله تعالى. 


سروس اس 


(رَوَهُ أَبُو دَاوْدَ» وَالِدَّارِمِيُ)؛ وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص555)؛ والحاكم 


مزعاة المقاتِيح شرح مشكاة ة المصابيح 


كيلا وس عجوو وج 2 حي جل سي سوس وو كو جا 2 


(ج١:‏ ص58 ).2 والبيهقي (ج:: ص 23779 2)71١‏ والدولابي في الكنى (ج7: 
ص١١)‏ كلهم من طريق أبي معاوية عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن مهران أبي 
صفوان عن ابن عباس » وهذا إسناد جيد قد سكت عنه أبو داود. 

وقال المعاكم | هذا حديث صحيح الإإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» 
وأخرج أيضًا أحمد (ج١:‏ ص5١7:‏ «اا, 07308 وابن ماجه»ء والطحاوي» 
والبيهقي (ج4: ص١1‏ ©) من طريق أبي إسرائيل الملائي عن فضيل بن عمرو عن 
سعيد ين جبير عنءاء بن عباس » أو عن الفضل بن عباس» أو عن أحدهما عن صاحبه 
بلفظ : ١مَنْ‏ أرَادَ أَنْ بَحْحّ فَلَيتَعَجَلُ ٠‏ فَإنَه قَدْ يَمْرَضْ الْمَريمخ» وتضيل الضَالَةٌ 
وَتَعِْضُ الْحَاجَةُ: وفي رواية لأحمد ا : ص 715) عن ابن عباس: اتَعَجُلُوا 
إِلَى الْحَجّ - يعني: الفريضة -. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي ما يَعْرِضُ لَه وهذا إسناد 
ضعيف ؛ لضعف أبي إسرائيل الملائي» وهو إسماعيل الكوفي» وللتردد بين ابن 
عباس وأخيه الفضل»ء ٠‏ فإن سعيد بن جبير سمع عبد اللّه بن عباس» ولكنه لم يدرك 


الفضل . 


]١01 - 04 1‏ وَعَنٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ وول للك : «نَابعُوا 
بَبْنَ الحَحّ َالعمْرَة» نهم َنفِيَانِ الْمَفْر وَالذنُوتَ» كما ينفِي الْكِيرُ حَبَتَ 
ري وَالدَمَبِ وَالقْضةة وبين لِلْحَجَدِ اعرد ور نَوَابٌ إلا الجَنًَا . 

رََاُ التَرمِذِيٌ وَالنّسَائِيُ] اصحيحإ< 


الشرح 28م 
-١ 8‏ قوله: (تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجٌ وَالْعْمْرَة)» أي : أوقعوا المتابعة بينهما بأن 
تبعلو 94 مها نايعا رلك قال الستدي: أئ: اجعلوا أحدهما تابعًا للآخر 
واقعًا على عقبهء أي: إذا حججتم فاعتمرواء وإذا اعتمرتم فحجواء فإنهما 
متتابعان. وقال الحفني: أي : اثتوا بهما متتابعين من غير طول فصل جدَّاء وليس 
الا؟ ولباب حاقهها من قير فاصل» ل العراد كون الخانق بعد الور ريون 


(1014) التَّرْمِذِي »)81١(‏ وَالتَّسَائِي (0/ 1١5 11١6‏ ) عَن ابن مَسْعُودٍ فيه. 


كتاب المنَاسِكِ 


ااا 00 جو عجدجيجة جلا وجوج ووس سو و جوده دجويو جه معو وجو جر جح د 0 


فاصل كبير» بحيث ينسب للأول عرقًا. 

وقال المحب الطبري: يجوز أن يراد به التتابع المشار إليه في قوله تعالى: 
مْصِيَامْ سَهْرَتنِ مم4 اسء: ٠”‏ فيأتي بكل واحد من النسكين عقيب الآخرء 
يتنهال يها رمن لعي اننا الثاى ديعا الى بك روما متها ادر 
بلا فصلء» وهو الظاهر من لفظ المتابعة» ويحتمل أن يراد به إتباع أحدهما الآخر 
ولو تخلل بينهما زمان بحيث يظهر مع ذلك الاهتمام بهماء ويطلق عليه عرقًا أنه 
ردفه وتبعه» وهذا الاحتمال أظهر ؛ إذ القصد الاهتمام بهما وعدم الاهمال وذلك 
يحصل بما ذكرناه» وسواء تقدمت العمرة أو تأخرت؛ لأن اللفظ يصدق على 
الحالين. انتهى 


م 


(فَإِنْهُمَا): أي : الحج والاعتمار. (يَنْفِيَانِ)) أي : كل منهما . (الْمَقَوَاء أئ: 
يزيلانه» وخر يحنيل النقي الططاض عضول عي اليداو المكر الباطن موا دي 
القلب . (وَالذنوت)» أي بتعرانها »,وف حديث عاموهن ربيعة عند الحهد لج 1: 
ص55:) : «قَإنَ مَُابَعَةٌ بَيْنَهُمَا تَنفِي المَفْرَ وَالدّنُوت؛, وفي حرق له 1 
ص "4 4) وللطبراني في «الكبير» : «قَإنَّ مُتَابَعَةَبيَْهُمَاتَِيدُ في الْعُمُرِ وَالرّرْقِ وََنَِْ 
القم والذنوت: وحديك عاسن يدل علق أن الله ل 0 
على تتابعهما ذلك لأمر علمه الشارع» فذلك خصوصية للتتابع لا تحصل بدونهء 
قيل : المراد بالذنوب : الصغائر ولكن يأباه قوله : (كَمَا يَنْفِي الكِيرُ) بكسر الكافف: 
وهو ما ينفخ فيه الحداد من الزق لاشتعال النار للتصفية» وأمّا الموضع الذي يوقد 
فيه الفحم من حانوت الحداد» فهو الكورء بضم الكاف» وقيل : بالعكس» وقيل: 
لا فرق بينهما. 

(حَبَتَ الْحَدِيدٍ وَالدَّمَبٍ وَالْفِضَّة). أي: وسخهاء والخبث بفتحتين: الوسخ 
والرديء: الخبيث» مثل متابعتهما في إزالة الذئوف بإزالة النار الحيث؟ لآن 
الإنسان مركوز في جبلته القوة الشهوية والغضبية محتاج لرياضة تزيلهاء والحج 
جامع لأنواع الرياضات من إنفاق المال وجهد النفس بالجوع والظمأ والسهر 
واقتحام المهالك. ومفارقة الوطن ومهاجرة الإخوان والخلان وغير ذلك. 
والحديث قد استدل به على وجوب العمرة» فإن ظاهره التسوية بين أصل الحح 


مزعاة الْمعَاتِيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


: وتتحعه و وعصو ومو ومسو ع بود جر ومو و تيمو باد عد 0 


والعمرة. وفيه أن هذا استدلال بمجرد الاقتران» ومجرد اقتران العمرة ة بالحج لا 
يكون دليلًا على وجوبها؛ لما تقرر في الأصول من ضعف دلالة الاقتران» لاسيّما 
وقد عارضها ما ورد من الأدلة القاضية بعدم الوجوب» وأمّا الأمر بالمتابعة» فهو 
مصروف عن معناه الحقيقي بما سلف» وسيأتي الكلام في هذه المسألة في شرح 
حديث أبي رزين العقيلي. 

(وَلَيِسَ لِلْحَجَّةٍ الْمَبْرُورَة). قيل: المراد بها الحج المقبول المقابل بالبر» وهو 
الثواب . ومن علامات القبول أن يرجع خيرًا مما كان ولا يعاود المعاصي . وقيل : 
هي التي لا يخالطها شيء من الاثم» مأخوذ من البر وهو الطاعة» ورجحه النووي. 
وقيل: هي التي لا رياء فيها. وقيل : هي التي لا يعقبها معصية» وهما داخلان فيما 

وقال القرطبي : الأقوال في تفسير الحج المبرور متقاربة المعنى وحاصلها أنه 
الحج الذي وفيت أحكامه. فوقع موافقًا لما طلب من المكلف على الوجه 
الأكما.: 0 َوَابٌ إِلّا الْجَنَّه) بالرفع والنصبء أي : لا يقتصر لصاحبها من الجزاء 
على تكفير ذنوبه» واحاد ا ورك ل الج مو الما حرو وقوله : (إِلَّا الْجَنَه) هو 
للترمذي فقطى. وفي (السنن» للنسائي : دون الْجَنَّدَاء وكذا وقع في «المسند» 
واصحيح ابن حبان») كما ذ في «الموارد». 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وقال: : هذا حديث حسن صحيح غريب . (وَالنَسَائْيٌُ) وأخرجه 
أيضًا لخن (ج١‏ : ص /7837) . وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما) . 


١ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ عْمَرَ إِلَى قَوْلِهِ:‎ ]]١[1-48 
الْحَدِيدِ).‎ 


هه الشرد 425ل 


له له 


8 ع © 7 قرله: :(وَرَوَاُ أَحْمَدُ) (ج١‏ : ص750. وج": ص47 5) . (وَابْنُ مَاجَهُ 


(049؟) ابن مَاجَه (/5841) وَأَحْمّد (1317). 


كتابْ الْتَاسِكِ 


ع2 مسومو وينوي جد ع ميو ووو ور بم جود 2 ته 


موص 2/6 


200218 


عَنْ عْمَر...) إلخ. وأخرجه أيضًا ابن أبي خثيمة في «تاريخه»» وابن الجوزي في 
١مثير‏ الغرام الساكن»؛ وهو: حديث ضعيف ؛ لأن مداره على عاصم بن عبيد الله 
وهو ضعيف» ل ل م ع ايد ست ل وفي الباب عن 
عامر بن ربيعة» أخرجه أحمد والطبراني ة فى «الكبير»» وفيه أيضًا : عاصم بن عبيد 
الله» وعن أبن عمر عند الطبراني * في «الكبير»» والدارقطني ة في «الأفراد؛. ورمز 

وقال الهيثمي بعد عزوه للطبراني: وفيه: حجاج بن نصيرء وثقه ابن حبان 
وغيره» وضعفه النسائي وغيره» وعن جابر عند البزار» وعن ابن عباس عند 
الطبراني في «الأوسط»» ذكرهما الهيثمي مع الكلام فيهما. 


دوه" - [؟؟] وَعَنِ ابن عُمَرَ قال : جَاء وَجُلْ إِلَى الب كله قَقَالَ :يا 
رَسُولَ اللَّه ! ما يُوحِبُ الْحَجّ؟ قَالَ: «الرَّادُ وَالدَاحِلَةٌ). 
رَوَاُ الَرمِذِيُ وَابْنُ 5 


الشرح ‏ ص 

-١ 6 © «‏ قوله: (مَا يُوحِبُ الْحَجّ؟): أي: ما شرط وجوب الحج؟ (قَالَ: 
«الزَّادُ وَالرَاجِلَة)), يعني : أن الحج واجب على من وجدهما ذهابًا وإيابًا. واقتصر 
من بين سائر الشروط عليه؛ لأنه الأصل والأهم المقدم؛ قاله القاري 

اعلم: أن الحج إنما يجب بخمسة شروط: الإسلام» والعقل» والبلوغ. 
والحرية» والاستطاعة» ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم . فآمّا الكافر» فإنه غير 
مخاطب بفروع الدين خطابًا يلزمه أداء ولا يوجب قضاءء وما الصبي والمجنون» 
فليسا بمكلفين بدليل قوله يل : «رفِعَالقَلَمْ عَنْ ََاَِ: عَنِ الَائم حت يَسْتَيْقَظ وَعَنْ 
الصّبِيَ حَنَّى يشب وَعَنِ الْمَعْنُوهِ حَنَّى يَعْقِلَ رواه أبو داود والّترمذي وابن ماجه» 
وقال الترمذي : حديث حسن. 


(5650) التَّدْمِذِي »)8١*(‏ وَابن مَاجَهُ (1847) فيه عَن ابن عْمَرَ وَفِيه ِبْرَاهِيمُ بْنُّ يَزِيدَ الحوزي» وَهْوَ 


ب م 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


صصحي جلا سوسوي ل سوست كلا بع لوصوو بيع عد 7# سس وود بجع إل وم بج صو و ولا سمو مص 131 
١‏ 


0000 

لها الاستطاعة بالزاد والراحلة. كن سو فلم سيارع 
كالجهاد. ولما روئ ابن عبان مرفوعا : «أَيْمَا صَبيّ 7 صَبنٌ حجح َم بَلَعَ ؛ فَعَليه فح 
الِإسْلَام» وَأَيّمَا عبد حَحَ َ عَتِقٌ؛ فَعَلَيْه حَجَةُ 026 أخرجه ابن خزيمة» 
والإسماعيلي في مسند الأعمش والحاكم والبيهقي وابن حزم وصححه والخطيب 
في «التاريخ». رواه بعضهم موقوقًا على ابن عباس ولا يضر ذلك» فإن رواية 
المرفوع قوية. فالحديث لا يقل عن درجة الاحتجاج. ووجه الدلالة منه: على أن 
الحرية شرط في وجوب الحج أنه لو حج وهو مملوك. ثم أعتق بعد ذلك؛ لزمته ٠‏ 
ا ل ا 
كما هو ظاهر وأما غير المستطيع ٠‏ فإنه لا يجب عليه؛ لقوله تعالى الت اله 
تسا إلا وهأ ابر :8 وقال سبحانه وتعالى : #وَللَه و عَلَ أَلنَايس حِخ ليت مَنِ 


2 .و 


0 :49] فخص المستطيع بالوجوب» فيدل على نفيه عن 
. قال ابن قدامة: : وهذه الشروط الخمسة تنقسم أقسامًا ثلاثة : 


منها: ماهو شرط للوجوب والصحة وهو: الإسلام» والعقل. فلم يجب على 
كافر ولا مجنون ولا تصح منهما؛ لأنهما ليسا من أهل العبادات» ومنها: ما هو 
شرط للوجوب والإجزاء. وهو: البلوغ» والحرية. وليس بشرط للصحة» فلو حج 
الصبي والعبد؛ صح حجهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام» ومنها: ما هو شرط 
للوجوب فقط وهو الاستطاعة» فلو تجشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد 
وراحلة» فحج؛ كان حجه صحيحًا مجزئاء كما لو تكلف القيام في الصلاة 
والصيام من يسقط عنه؛ أجزأه. قال: واختلفت الرواية أي: عن أحمد في 
شرطين : وهما تخلية الطريق وهو: أن لا يكون في الطريق مانع من: عدو ونحوه» 
وإمكان المسير» وهو: : أن تكمل فيه هذه الشرائط» والوقت متسع يمكنه الخروج 
إليه» فَرُوِيَ أنهما من شرائط الوجوبء فلا يجب الحج بدونهما + أن الله الى 
إنما فررض الحح عل الميتطيع ؛ وهذا غير مستطيع ؛ ولأن هذا يتعذر معه فعل 
الحج ؛ فكأ شرط كالر اذ وال عل نوهد مذهب أبي حنيفة والشافعي» وروي 
أنهما ليسا من شرائط الوجوب وإنما يشترطان للزوم السعي» فلو كملت هذه 
الشروط الخمسة. ثم مات قبل وجود هذين الشرطين؛ حج عنه بعد موته» وإن 
أعسر قبل وجودهما؛ بقى في ذمته» وهذا ظاهر كلام الخرقيء» فإنه لم يذكرهماء 


كتابْ المتناسِكِ 


عو عمسروم ع وح 2 عو جيعد جا سو جح وحمو سه + سوسوم مج سوج بو جلا سمسحيدد 0 


عي يد 


وذلك؛ لأن النبي يَِةِ لما سئل ما يوجب الحج؟ قال: «الزَّادُ وَالرَاحِلَةُ». قال 
الترمذي: هذا حديث حسن . انتهى . 

وقال الشنقيطى بعد ذكر الشرائط الخمسة: أنّا العقل» فكونه شرطًا في وجوب 
كل تكليف واضح؛ لأن غير العاقل لا يصح تكليفه بحال» وأمًا اشتراط البلوغ 
فواذ ضح؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم حتى يحتلم» فالبلوغ والعقل كلاهما شرط 
وجوب. 

وأمًا الإسلام» فالظاهر أنه على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» فهو 
شرط صحة لا شرط وجوب. وعلى أنهم غير مخاطبين بهاء فهو شرط وجوب». 
والأصح خطاب الكفار بفروع الشريعة كما أوضحنا أدلته في غير هذا الموضع 
فيكون الاسلام شرط صحة في حقهم» ومعلوم أنه على أنه شرط وجوب. فهو 
شرط صحة أيضًاء؛ٍ لأن بعض شرط الوجوب يكون شرطًا في الصحة أيضّاء 
كالوقت للصلاة» فإنه شرط لوجوبها وصحتها أيضّاء وقد يكون شرط الوجوب 
ليس شرطًا في الصحة.ء كالبلوغ والحرية» فإن الصبي لا يجب عليه الحج مع أنه 
يصح منه لو فعله» وكذلك العبد إلا أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام إلا إذا كان بعد 
البلوغ وبعد الحرية. وأمّا الحرية فهي شرط وجوبء فلا يجب الحج على العبد» 
واستدل العلماء على عدم وجوب الحج على العبد بأمرين : 

الأول: إجماع أهل العلم على ذلك؛ ولكنه إذا حج؛ صح حجه ولم يجزئه عن 
حجة الإسلام, فإن عتق بعد ذلك» فعليه حجة الإسلام. قال النووي في «شرح 
المهذب»: أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج؛ لأن منافعه 
لسيده» فليس هو مستطيعًا ويصح منه الحج بإذن سيده وبغير إذنه بلا خلاف عندنا . 
قال القاضي أبو الطيب: وبه قال الفقهاء كافة. وقال داود: لا يصح بغير إذنه. 
والأمر الثاني: حديث ابن عباس عن النبي يَلِةِ أنه قال: «أيما صبي حج ثم بلغ . 
فعليه حجة الاسلام, وأيما عبد حج ثم عتق , فعليه حجة الاسلام»» ثم ذكر تخريجه 
عن «التلخيص» للحافظ وبسط الكلام في تقويته ثم قال: وأمًا الاستطاعة» فقد 
نص تعالى على ا: شتراطها في قوله: «وَلئَ عَلَ ألثّاس حِجٌ الْسيْتِ مَنِ أسَتَطَاءَ اله 
070 ]و معنى الاستطاعة في اللغة العربية معروف» وتفسير الاستطاعة 
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في الآية اختلف فيه العلماء» فالاستطاعة في مشهور مذهب مالك الذي به الفتوى : 
هي إمكان الورصور ل ناذا مقف عطي زائدة مشقة السفر العادية» مع الأمن 
على النفس والمال» ولا يشترط عندهم الزاد والراحلة» بل يجب الحج عندهم 
على القادر على المشي إن كانت له صنعة يحصل منها قوته في الطريق : كالجمال» 
والخرازء والنجار» ومن أشبههم . واشترط بعض المالكية في الصنعة المذكورة 
أن الا تكون مرزية به. . واعلم: أن المالكية اختلفوا في الفقير الذي عادته سؤال 
الناس في بلده وعادة الناس إعطاؤه» وذلك السؤال هو الذي منه 8 عيشته إذا علم أنه 
إن خرج حاجًا وسأل أعطاه الناس ما يعيش به كما كانوا يعطونه في بلده» هل سؤاله 
الناس وإعطاؤهم إياه يكون بسببه مستطيعًا لقدرته على الزاد بذلك» فيجب عليه 
الحج بذلك أو لا يجب عليه بذلك؟ فذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجب عليه به 
الحج ولا يعد استطاعة. 


وذهب أكثر المالكية: إلى أن الفقير الذي عادته السؤال في بلده وعادة الناس 
الطاره اد اكاك عاد يه اعطازة ف عفر المع كما كانوا يعطونه في بلده أنه يعد 
بذلك مستطيعًاء وأن تحصيله زاده بذلك السؤال يعد استطاعة . قال الشنقيطي : 
والذي يظهر لي رجحانه بالدليل من هذين القولين في هذه المسألة هو: القول 
الأول وهو أن الحج لا يجب على من يعيش في طريقه بتكفف الناس» وأن سؤال 
الناس لا يعد استطاعة . ومن الأدلة الدالة على ذلك عموم قوله جل وعلا : #ولا عل 
ال . بيجدوت ما ري حت حرج » الآية [ااتوبة: .]4١‏ وقد قدمنا مرارًا أن العبرة 
بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» فقد صرح تعالى في هذه الآية برفع الحرج 
عن الذين لا يجدون ما ينفقون. ولاا شك أن الذي يتكفف الناس لشدة فقره داخل 
في عموم للدي لا يججَدُو ما يُفُِورت» نر 0١‏ وقد صرح تعالى بنفي 
اجرج عت دارع عن دلت يني احرج عن في وتريت الجع وهو واضع» ولكن 
كثيرًا من متأخري علماء المالكية خصصوا هذه الآية بمن ليس عادته السؤال في 
بلده قالوا: فلم تتناول محل النزاع . 

قال الشنقيطي: ظاهر الآية العموم في جميع «ألَدِيت لا يدرت ما 
سُففُوت 4 .2 ٠‏ فتخصيصها بمن ليس عادته السؤال بدون دليل مق كتات أو ةلا 
يصح ولا يعول عليه» وقد تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل 
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يجب الرجوع إليه. سواء كان من المخصصات المتصلة أو المنفصلة؛ ومما يؤيد 
هذا في الجملة ما رواه البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس» قال: كان أهل 
اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن ن المتوكلون» فإذا قدموا المدينة سألوا 
الناس» فأنزل الله تعالى : «وَكرَوٌدُوأ مَإرك حَيرَ اراد ألتك) رابترة 0 . 

قال الحافظ في «الفتح» في الكلام على هذا الحديث: قال المهلب: في هذا 
الحديث من الفقه أن ترك السؤال من التقوى. ويؤيده أن الله مدح من لم يسأل 
الناس إلحاقًاء فإن قوله : «قإدك حَيْرَ ألرَّادِ أللّْوَكا» أي : تزودوا واتقوا أذى الناس 
بسؤالكم إياهم والإثم في ذلك . انتهى . قال الشنقيطي : وفيه دليل ظاهر على حرمة 
خروج الإنسان حاجًًا بلا زاد؛ ليسأل الناس» وظاهرها العموم في كل حاج يسأل 
الناس» فقيرًا كان أو غنيّاء كانت عادته السؤال فى بلده أو لا» وحمل النصوص 
على ظواهرها يجب إلا بدليل يجب الرجوع إليه؛ ومما يؤيد هذا أن الذين مدحهم 
الله في كتابه بتركهم سؤال الناس كانوا من أفقر الفقراءء كما هو معلوم. 

حدملا بس وتان ا : 88 للفقراء 
أدبت لُمَصِرُوا ف كيبل الله ا يلبوت صَزْبا ف الأزفٍ عَسَبِهُدُ 
البجاهل أهْنيآة يرج التَّحَقفٍ بَّ تَعَرِفُهُم سِيَهُمْ لسِيككهُم 86 - أي: بظهور آثار الفقر والحاجة 
عليهم - «لا يسَمَنُوتَ لات إنحانً» الآية رابترة: +0. فصرح بأنهم فقراءء 
وأثنى عليهم بالتعفف وعدم السؤال. قال: فالآية الكريمة تدل بمنطوقها على الثناء 
على الفقير الصابر المتعفف عن مسألة الناس» وتدل بمفهومها على ذم سؤال 
الناس» والأحاديث الواردة في ذم السؤال مطلقًا كثيرة جدّاء وبذلك كله تعلم أن 
سؤال الناس ليس استطاعة على ركن من أركان الإسلام» وأن قول بعض المالكية: 
- أنه لا يعد استطاعة - هو الصواب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ وممن ذهب 
إليه الشافعى وأحمد وأبو حنيفة» ونقله ابن المنذر عن الحسن البصري» ومجاهد. 
وسعيد بل جنير وأحمد وإسحاق» وبه قال بعض أصحاب مالك . 

قال البغوي: وهو قول العلماء. انتهى. والاستطاعة عند أبي حنيفة: الزاد 
والراحلة. فلو كان يقدر على المشي وعادته سؤال الناس لم يجب عليه الحج 
عنده. وحاصل مذهب الحنفية: أن مقدار ما يتعلق به وجوب الحج؛ ملك مال 
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يبلغه إلى مكة ذاهيًا وراجعّاء راكبًا في جميع السفرء لا ماشيًا بنفقة متوسطة» 
مدعو كاوه ربوار رونا رجت رارك تجرف زرا بور الله رتست من 
عليه نفقته:وكسوتة» :وقضاء ديونه ولو مؤجلة إلى حين غودة):ولا ي* يشترط نفقة لما 
بعد إيابه لا سَةٌ ولا شهرًا ولا يومًا. 

والاستطاعة في مذهب الشافعي : الزاد والراحلة بشرط أن يجدهما بثمن المثل» 
فإن لم يجدهما إلا بأكثر من ثمن المثل؛ سقط عنه وجوب الحج. 

ويشترط عند الشافعية في الزاد: ما يكفيه لذهابه ورجوعه. فاضلًا عما يحتاج 
إليه لنفقة من تلزمه نفقتهم وكسوتهم مدة ذهابه ورجوعه. وفاضلًا عن مسكن 
وخادم يحتاج إليهماء وعن قضاء دين يكون عله سال كان أو مؤجلا. 
ويشترط عندهم أيضًا: أن يكون صحيحًا لا مريضّاء ولا ينبغي أن يختلف في أن 

المرض القوي الذي يشق معه السفر مشقة فاضحة مسقط لوجوب الحج . 

ويشترط عندهم أيضًا: أن يكون الطريق آمئّا من غير خفارة» والخفارة مثلثة 
الخاء : هي المال الذي يؤخذ على الحاج» ويشترط عندهم أيضًا أن يكون عليه من 
الوقت ما يتمكن فيه من السير والأداءء فإن كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها 
ادح ركان تاد على الصاو ال رجا واوا لواو كلح أو ويايقا ١‏ كرون 

ثمن المثل» أو أجرة المثل لم يجب عليه الحج عندهمء ولا يعد قدرته على المشي 
استطاعة عندهم لحديث : «الرَّادُ وَالتَاحِلَةً) في تفسير الاستطاعة» وإن لم يجد ما 
يصرفه فى الزاد والماء» ولكنه كسوب ذو صنعة يكتسب بصنعته ما يكفيه» ففى 
ذلك عندهم تفصيل» وهو أنه إن كان لا يكتسب في اليوم إلا كفاية يوم واحد لم 
يجب عليه الحج؛ لأنه ينتقطع عن الكسب في أيام الحج» وإن كان يكتسب في اليوم 
كفاية أيام؛ لزمه الحج. وقال إمام الحرمين: وفيه: احتمال يعني أنه يحتمل عدم 
وجوب الحج بذلك مطلماء فإن القدرة على الكسب يوم العيد لا تجعل كملك 
الصاع في وجوب الفطرة. 

والاستطاعة عند أحمد: هي الزاد والراحلة. قال ابن قدامة فى «المغنى»: 
والامنطاعة الجقارطة أعللة لر اهو الراجلة .نويه قال الى رمجامة: رسديد رد 
جبير والشافعي وإسحاق. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم. وقال 


كتَابْ المناِكِ 


عع ووم و و جب عوحعت م مويه 


توج جص ع ومو به 


عكرمة: هى الصحة . قال ابن قدامة: ويختص اشتراط الراحلة بالبعيد الذي بينه 
وبين البيت مسافة القصرء فأمّا القريب الذي يمكنه المشي إلى مكة وبينه وبينها 
مسافةاذون التهدي قلا بعر وبعود الزاتجلة فى تحقة؟ لأنها مستافة قزيبة يحكته 
المشي إليها فلزمه؛ وإن كان ممن لا يمكنه المشي - كشيخ كبير - اعتبر وجود 
الحمولة فى حقه؛ لأنه عاجز عن المشى ؛ فهو كالبعيد» وأمًا الزاد» فلا بد منه: 
قبت المسافة أو يعدت مع الحاجة إلية؟ فإن لم يجد زادًا ولا قدر على كسبه لم 
يلزمه الحج . والزاد الذي تشترط القدرة عليه : هو ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه 
من مأكول ومشروب وكسوة. إلى أن قال: وأمّا الراحلة: فيشترط أن يجد راحلة 
تصلح لمثله : إِمّا بشراء أو كراء لذهابه ورجوعه» وإن كان ممن لا يقدر على خدمة 
نفسه والقيام بأمره؛ اعتبرت القدرة على من يخدمه؛ لأنه من سبيله» يعي أن 
يكون هذا فاضلًا عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمه مئونتهم في مضيه 
ورجوعه؛ لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحوج وحقهم آكد. 

وقد روى عبد الله بن عمرو عن النبي جَْةِ أنه قال : ١كَفَى‏ بِالْمَرْءِ إِنْمَا أَنْ يُضَيْعَ مَنْ 
يَقُوثُ), رواه أبو داود. ويعتبر أن يكون فاضا عما يحتاج هو وأهله إليه من مسكن 
وخادمء وما لا بد منهء وأن يكون فاضلًا عن قضاء دينه؛ لأن قضاء الدين من 
حوائجه الأصلية» ويتعلق به حقوق الآدميين» فهو آكدء وسواء كان الدين لآدمي 
معين أو من حقوق اللَّه تعالى كزكاة في ذمته أو كفارات ونحوها - وهل يعتبر في 
الاستطاعة أن يكون له إذا رجع من حَجّه ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام» 
أو لا يعتبر ذلك؟ بل يكفي لوجوب الحج أن يكون عنده من النفقة ما يقوم بكفايته 
وكفاية عياله مدة ذهابه للحج ورجوعه فقط وفاقًا: للحنفية والمالكية والشافعية. 
وهما روايتان عند الحنابلة» والمقدم عندهم اعتبارًا هي الرواية الأولى» يعني أن 
ا ا الل ا 1 
بضاعة يتجر فيها أو صناعة» ونحوها. 

وقال ابن جاسر في «مفيد الأنام؛ : والرواية الثانية أقرب إلى الصواب إن شاء الله 
تعالى ؛ لآن القول بأن الإنسان لا يكون مستطيعًا للحج إلا إذا كان عنده من النفقة 
بعد رجوعه من الحج ما يكفيه ويكفي عياله على الدوام» أي : دوام حياته يقضي بأن 
لا يكون غالب الأغنياء مستطيعين للحج؛ لأنه قل من يثق من الأغنياء أن عنده من 
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المال ما يكفيه ويكفي عياله على الدوام؛ هذا ما ظهر لي واللّه أعلم. قال ابن 
قدامة: ومن له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج إلى أجرته لنفقة 
نفسه أو عياله» أو بضاعة متى نقصها؛ اختل ربحها فلم يكفيهم» أو سائمة 
يحتاجون إليها ؛ لم يلزمه الحج. وإن كان من ذلك * شيء فاضل عن حاجته وأمكنه 
بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل قدر ما يحج به؛ لزمه» وإن كانت له كتب يحتاج إليها ؛ 
لم يلزمه بيعها في الحج. وإن كانت مما لا يحتاج إليها أو كان له بكتاب نسختان 
يستغني بأحدهما؛ باع ما لا يحتاج إليه» فإن كان له دين على مليء باذل له يكفيه 
للحج» لزمه؛ لأنه قادرء وإن كان على معسر أو تعذر استيفاؤه عليه؛ لم يلزمه. 
انتهى . باح علمي ةا ترال عل التبل قبي فلدان ١‏ لامستطاضة الها كور في تله 
تعالى : من أسَتَطا | 0 سبيلا 6 زآل عمران: 4] وعرفت مذاهبهم في ذلك . 


فاعلم: أن الأكثرين الذين فسروا الاستطاعة بالزاد والراحلة احتجوا لذلك بما 
ورد عن النبي يَِدِ من تفسير الاستطاعة في الآية ب«الزَّادُ وَالرَاحِلَة)) وقد روى عنه 
ذلك غير واحد من الصحابة» منهم ابن عمر وريه إنقة أخرج حديثه الترمذي وغيره وهو 
الذي نحن في شرحه» وهو حديث ضعيف كما ستعرف» ومنهم : ابن عباس رواه 
عنه ابن ماجه والدارقطني» وهو حديث صالح للاحتجاج , ومنهم : 5 روى 
حديثه الحاكم والدارقطني» وهو حديث صحيحء» صححه الحاكم» وأقره 
الذهبي . ومنهم: عائشة» رواه الدارقطني» والبيهقي في «السنن»» والعقيلي في 
«الضعفاء» وأعله بعتاب بن أعين . . ومنهم: علي بن أبي طالب وجابر وابن مسعود 
وعبد اللّه بن عمرو بن العاص» أخرج أحاديثهم الدارقطني أيضّاء وكلها ضعيفة 
ورواه سعيد بن منصور في «اسئنه» والبيهقي عن الحسن مرسلا وفعي طح وين 
شاء الوقوف على تفصيل الكلام في هذه الأحاديث؛ ؛ رجع إلى «أضواء الْبَيَانِ) 
للشنقيطيٌ ‏ اماي كاد اا لحت وغيره . ثم قال : 
قال غير واحد: إن هذا الحديث لاا يشت مسندّاء وأنه ليس له طريق صحيحة إلا 
الطريق التي أرسلها الحسن . 

قال الشنقطي : والذي يظهر لي واللّه أعلم أن حديت «الزاد والراحلة» المذكور 
ثابت لا يقل عن درجة الاحتجاج؛ لأن الطريقين اللتين أخرجهما به الحاكم في 
«المستدرك» عن أنس قال: كلتاهما صحيحة الإسناد» وأقر تصحيحهما الحافظ 


كاب المتَاسِكِ 


ع إل وسحوج جم سح جد بج وح جوج جوم عمو عأ مودو ع جه عمحده 0 


مودو عي جومم وده جوم 2/6 : 


الذهبي ولم يتعقبه بشيء» والدعوى على سعيد بن أبي عروبة» وحماد بن سلمة في 
روايتهما الحديث عن قتادة عن أنس عن النبي يَكِِ أنها غلط . وأن الصحيح عن قتادة 
عن الحسن مرسلًا دعوى لا مستند لهاء بل هي تغليط وتوهيم للعدول المشهورين 
من غير استناد إلى دليل» والصحيح عند المحققين من الأصوليين والمحدثين: أن 
الحديث إذا جاء من طريق صحيحة؛ وجاء من طرق أخرى غير صحيحة ؛ فلا تكون 
الطرق علة في الصحيحة إذا كان رواتها لم يخالفوا جميع الحفاظ» بل انفراد الثقة 
العدل بما لم يخالف فيه غيره مقبول عند المحققين» فرواية سعيد بن أبي عروبة» 
وحماد بن سلمة الحديث المذكورة عن قتادة عن أنس مرفوعًا لم يخالفوا فيها 
غيرهم» بل حفظوا ما لم يحفظه غيرهم» ومن حفظ حجة على من لم يحفظء 
فادعاء الغلط عليهما بلا دليل غلط. 

وقول النووي في «شرح المهذب»: وروى الحاكم حديث أنس وقال: هو 
صحيح» ولكن الحاكم متساهل - واللَّه أعلم - يجاب عنه: بأنا لو سلمنا أن 
الحاكم متساهل في التصحيح» ٠‏ لا يلزم من ذلك أنه لا يقبل له تصحيح مطلقّاء 
ورب تصحيح للحاكم مطابق للواقع في نفس الأمرء والصدححة لحدية: أسيق 
ع ل لس ا ب د م 70 
من رواته بل هو تصحيح مطابق فإن قيل: متابعة حماد بن سلمة لسعيد بن 
فروية المذكوؤؤة زاويها طن جما افر أبو كاد ةين الله تق وزاقد العررالى: ير 
متروك لا يحتج بحديثه» كما جزم به غير واحد من العلماء ء بالرجال. 


وقال فيه ابن حجر في «التقريب» : متروك فقد تساهل الحاكم في قوله: إن هذه 
الطريق على شرط مسلم مع أن في إسنادها أبا قتادة المذكور . فالجواب: أن أبا 
لحي الوه م و 4 ا ا مه 
الإإمام أحمد وثنائه» وذكر ابن حجر والذهبي أن عبد الله ؛ بن أحمد قال لأبيه : 
يعقوب بن إسماعيل بن صبيح ذكر أن أبا قتادة المذكور كان يكذب» 06 
عنده جدًا وأثنى عليه» وقال: إنه يتحرى الصدق. قال: ولقد رأيته يشبه أصحاب 
البحديةة: 


وقال أحمد في موضع آخر: ما به بأس» رجل صالح.» يشبه أهل النسك» ربما 


مزعاة المغاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


ع حعومو بحو بسحو جد :د 


الي ميا لد ا لوراك لس ل 
عنه ابن حجر والذهبي . وقول من قال: لعله كبر فاختلط. تخمين وظن لا يثبت 
اختلاطه, ومعلوم أن المقرر في الأصول وعلوم الحديث : أذ الصحيم أن اتمديل 
يقبل مجملاء والتجرد بح لا يقبل إلا مفصلًاء مع أن رواية سعيد بن أ أبي عروبة عن 
أنس ليس في أحد من رواتها كلام ا 
للحاكم على تصحيح متابعة حماد. مع أن حديث أنس الصحيح المذ كور معتضد 
عرض لجنو راسج عل رن ل تون .01د لان نا راس 
الثقات كابن المديني وغيره» ويؤيد ذلك أن مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة 
وأحمد الاحتجاج بالمراسيل ويؤيده أيضًا الأحاديث المتعددة التي ذكرناء وإن 
كانت ضعافًا؛ لأنها تقوي غيرها ولاسيّما حديث ابن عباس » فإنا قد ذكرنا سنده 
وبينا أنه لا يقل عن درجة الاحتجاج . 


وقال الشوكانى فى «نيل الأوطار» : ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها 
بعضّاء فتصلح للاحتجاج» ومما يؤيد الحديث المذكور أن أكثر أهل العلم على 
العمل به كما قدمنا عن أبي عيسى الترمذي أنه قال في حديث «الزَّادُ وَالكَ احِلَةُ) : 
والعمل عليه عند أهل العلمء وقد بينا أنه قول الأكثرين منهم الأئمة الثلاثة : 
أبو حنيفة والشافعي وأحمك: فالحاصل : أن حديث «الرَّادُ وَالَاجِلَةَا لا يقل 
بمجموع طرقه عن درجة القبول والاحتجاج . 

ثم قال الشنقيطي : الذي يظهر لي - واللَّه أعلم - أن حديث «الرَّادُ وَالتَاحِلَةَا 
وإن كان صالحًا لاحتجاج لا يلزم منه أن القادر على المشي على رجليه بدون مشقة 
فادحة لا يلزمه الحج» إن كان عاجرًا عن تحصيل الراحلة» بلبيارمه الخ ' ؛ لأنه للا 
يستطيع إليه سبيلاء كما أن صاحب الصنعة التي يحصل منه قوته في سفر الحج 
يجب عليه الحج ؛ ؛ لأن قدرته على تحصيل الزاد في طريقه كتحصيله بالفعل» فإن 
فيل: كيف قلتم بوجوبه على القادر على المشي على رجليه دون الراحلة مع 
اعترافكم بقبول تفسير النبي يَليْةٍ السبيل بالزاد والراحلة؟ وذلك يدل على أن المشي 
على الرجلين ليس من السبيل المذكور في الآية» فالجواب من وجهين : الأول: أن 
الظاهر المتبادر أنه يَككِةِ فسر الآية الك الاستطاعة ؛ لآن الغالب أن أكثر 
الحجاج آفاقيون قادمون من بلاد بعيدة» والغالب عجز الإنسان عن المشي على 


عوي: +2 


رجليه في المسافات الطويلة وعدم إمكان سفره بلا زاد» ففسر يكةٍ الآية بالأغلب» 
والقاعدة المقررة في الأصول : أن النص إذا كان جاريًا على الأمر الغالب لا يكون له 
مفهوم مخالفة» ولأجل هذا منع جماهير العلماء تزويج الرجل ربيبته التي لم تكن 
في حجره قائلين : إن قوله تعالى : الت في حُجُورِحْم» رساء:» جرى على العادة) 
فلا مفهوم مخالفة له. فيجب الحج على القادر على المشي على رجليه؛ إِمّا لعدم 
طول المسافة وإِمّا لقوة ذلك الشخص على المشي» وكذلك يجب على ذي الصنعة 
الى عي ادر ع سر لأنه في حكم واجد الزاد في المعنى» والعلم عند 
اللنقال:: 

والوجه الثاني : أن الله - جل وعلا - سوى في كتابه بين الحاج الراكب والحاج 
ا اسه سراي فر لحي : #وَآدّن في 
لياس بلي يوك رجالا ومِل حكن صَامِرٍ : أي من من كل في عَمِيِقٍ 09 6 رلخحع: .1] 
انتهى . 

وقال ابن تيمية في «شرح العمدة» بعد سرده لما ورد في ذلك : فهذه الأحاديث 
مسندة من طرق حسان ومرسلة موقوفة تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة 
مع علم النبي وك أن كثيرًا من الناس يقدرون على المشي» وأيضًا فإن اللّه قال في 
الحج: همَنٍ أسَتَطَاءَ | ييا زآل عمران :م إمَا أن يعني القدرة المعتبرة في جميع 
العبادات وهو مطلق المكنة أو قدرًا زائدًا على ذلك» ٠‏ فإن كان المعتبر هو الأول؛ لم 
يحتج إلى هذا التقييد كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة» فعلم أن المعتبر 
قدر زائد في ذلك وليس هو إلا المال» وأيضّاء فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة» 
فافتقر وجوبها إلى ملك 0 والراحلة كالجهادء ودليل الأصل قوله: ولا عل 
لبت لا يجذورت ما مففورت 1 إلى قوله: إولا عَلَ اليس إذَا مآ أََوْكَ 
لِسَحيِلَهحر 46 [التوبة: 45 الآية ,تهت : قلت: الراجح عندنا : أن العاجز عن تحصيل 
الراحلة أو ما يقوم مقامها القادر على المشي على رجليه لا يلزمه الحج؛ لتفسير 
النبى يَدِْةٍ استطاعة السبيل المذكورة فى الآية: بالزاد والراحلة» وهو يدل على 
اعتبار الراخلة الزوع :الحم : ْ 

وأمّا حمل ذلك على أنه مَكِدِ فسر الآية بأغلب حالات الاستطاعة» فلا دليل 


٠‏ مِرْعَاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


2 بهيمد ت +2 وج موود وو جمد 2 - 


عليه» والاستشهاد لذلك بقوله تعالى: مإورَببئُكمْ ألََق في حُجُوركْم» رلسا: 000 فيه 
نظر؟؛ لأن ها هنا قرينة تدل على أن الخطاب في هذه الآية خرج مخرج الغالب» 
اكوا سر ررم مد الم ل ور 
على النبي يلد قوله : «إني لَولَمْ ترَوّجُ م سَلَمَةَ مَا حَلَْتْ إِي»؛ أي : بنت أبي سلمة» 
فجعل المناط في التحريم مجرد تزوجه أم سلمة وحكم بالتحريم بذلك. 

وأمّا قوله تعالى : «#وَأَوّْن فى ألنّاسس لح يأو د يكالا وَعَقّ كل صا ركيت 

من كل قي عق 409 دامج 0 فلا دليل فيه يذ بعلن رجرب البنج على القادن عل 
المشي العاجز عن الراحلة» وأكثر ما فيه أنه استدل به بعض العلماء على أن الحج 
ماشيًا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبًا؛ لأنه قدمهم في الذكرء خلانًا لماذهب 
إليه الأكثرون من أن الحج راكبًا أفضل ؛ اقتداء برسول الله يَللَق فإنه حج راكبًا مع 
كمال قوته وقدرته على المشي . 

وقال ابن قدامة: ومن تكلف الحج ممن لا يلزمه» فإن أمكنه ذلك من غير ضرر 
يلحق بغيره مثل نيعتي يكيب بصتاقة #النخرزه آرمعاو :ا سراريشن علي ار 
يكتري لزاده» ولا يسأل الناس؛ استحب له الحج لقول اللَّه تعالى : «#يأنواة د يكالا 
عل كن صََامرِ» فقدم ذكر الرجال؛ ولأن في ذلك مبالغة في طاعة الله كد 
وخروجًا من الخلاف» وإن كان يسأل الناس؛ ؛ كره له الحج ؛ لأنه يضيق على الناس 
ويحصل كلا عليهم في التزام ما لا يلزمه. انتهى. قلت : وهذا مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. 

وقال مالك: ليستاء أي : الزاد والراحلة من شرط وجوبهء فإذا قدر راجلا وله 
صنعة أو من عادته السؤال» ابر امسلم جماءج تربك في بان مذهبه وما عليه 
الجمهور هو مقتضى القواعد الشرعية . قال ابن تيمية: كل عبادة اعتبر فيها المال» 
تالحتعر ملكه لذ العدرة علق ملك متحضيلة بعش ؛ أل وليه أء مبالةه أو 
أخذ من صدقةء أو بيت مال. انتهى. وهذا كله يتعلق بالمستطيع بنفسهء وأمّا ما 
يسمونه المستطيع بغيره» فقد تقدم الكلام فيه في شرح حديث الخثعمية وهو 
نوعان: 

الأول منهما: هو من لا يقدر على الحج بنفسه؛ لكونه زَمِنَاء أو هَرِمًا ونحو 


كتاب المْنَاسِكِ 


ذلكء» ولكنه له مال يدفعه إلى من يحج عنه»ء ا ٠‏ نظرًا إلى أنه 
مستطيع بغيره» فيدخل في عموم قوله: #َإمَنٍ أسْنَطًا سطع ليه سيبلا 6 :ال عمراد: أو لا 
يجب عليه الحج؛ لأنه عاجز غير مستطيع بالنظر إلى نفسه» فلا يدخل في عموم 
الآية؟ وبالقول الأول قال الشافعي وأصحابه» فيلزمه عندهم أجرة أجير يحج عنه 
بشرط أن يجد ذلك بأجرة المثل . 

قال النووي: وبه قال جمهور العلماء منهم: علي بن أبي طالب والحسن 
البصري والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن ٠‏ المنذر وداود. وقال مالك : لا 
يجب عليه ذلك» ولا يجب إلا أن يقدر على الحج بنفسه. واحتج لذلك بقوله 
على : لد لان امس ٠:‏ وبقوله تعالى : طن انطع يه سيم 
[آل عمران: /91] » وهذا لا يستطيع بنفسه فيصدق عليه اسم غير المستطيع» وبأنها عبادة لا 
تصح فيها النيابة مع القدرة» فكذلك مع العجز كالصلاة» واحتجٌ الأكثرون 
القائلون بوجوب الحج عليه بأحاديث رواها الجماعة: 

منها: حديث ابن عباس في قصة استفتاء الخئعمية وقد تقدم في الفصل الأول. 

ومنها: حديث أبي رزين العقيلي الآتي. 

ومنها: حديث على فى قصة الخثعمية أيضًا عند أحمد» والترمذيء» والبيهقي 
ل اي 0 ْ 

ومنها : حديث عبد اللَّه بن الزبير عند أحمد (ج5 : ص ©2). والنسائي. 

ومنها: حديث ابن عباس أيضًا عند النسائي كلاهما بنحو قصة الخثعمية. 


والنوع الثاني من نوعي المستطيع بغيره: هو من لا يقدر على الحج بنفسه وليس 
له المال يدفعه إلى من يحج عنه. ولكن له ولد يطيعه إذا أمره بالحجء والولد 
بغيره؟ فيه خلاف بين أهل العلم . 

قال النووي في اشرح المهذب» : : فرع : : في مذاهبهم في المعضوب إذا لم يجد 
مالا يحج به غيره» فوجد من يطيعه» قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الحج عليه. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يجب عليه» وقد علمت أن مالكًا احتج في 


مِرعَاةٌ الْمَقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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مسألة العاجز الذي له مال بقوله تعالى : «إوآن لِسسَ لاسن إِلَامَا سَعَى 67 4 لدجم 
فك وبأنه عاجز بنفسه فهو غير مستطيع إلى الحج سبِيلاء وبأن سعيد بن منصور 
وغيره رووا عن ابن عمر بإسناد صحيح: أنه لا يحج أحد عن أحدء ونحوه عن 
الليث ومالك» وأن الذين خالفوه احتجوا بالأحاديث التى أشرنا إليها وفيها ألفاظ 
ظاهرها الوجوب. كتشبيهه بدين الآدمي» وكقول السائل: يجزئ عنه أن تحج 
عنه» والاجزاء دليل المطالبة» وفي بعض رواياتها أن السائل يقول: إِنْ عليه فريضة 
الحج. ويستأذن النبي كلد : في الحجّ عنه. وهو يك لم يبين له أن الحج سقط عنه 
بزمانته وعجزه عن الثبوت على الراحلة» وبقوله للولد: «أنت أكبر ولده). وأمره 
بالحج عنه» وأمّا الذين فرقوا بين وجود المعضوب مالا فأوجبوا عليه الحج وبين 
وجوده ولدًا يطيعهء فلم يوجبوهء فلأن المال ملكهء فعليه أن يستأجر به» والولد 
مكلف آخر ليس ملزمًا بفرض على شخص آخر؛ ولأنه وإن كان له ولد» فليس 
بمستطيع ببدن ولا بزاد وراحلة» ولو وجد إنسانًا غير الولد يطيعه في الحج عنه. 
فهل يكون حكمه حكم الولد؟ فيه خلاف معروف, وأظهر الأقوال أنه كالولد. 
17 قنبيه: 

إذا مات الشخص ولم يحج. وكان الحج قد وجب عليه لاستطاعته بنفسه أو 
بغيره عند من يقول بذلكء وكان قد ترك مالاء فهل يجب أن يحج ويعتمر عنه من 
ماله؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم؛ فقال بعضهم : : يجب أن يحج ويعتمر عنه من 
تركته سواء مات مفرطا أو غير مفرط ؛ ؛ لكون الموت أعجله عن الحج فورًا . وبهذا 
قال الشافعي وأحمد. 

قال ابن قدامة: وبهذا قال الحسن وطاوس والشافعى . وقال أبو حنيفة ومالك : 
يسقط بالموت» فإن أوصى بذلكء فهو في الثلث» وبهذا قال الشعبي والنخعي؛ 
لأنه عبادة بدنية فتسقط بالموت ا بان ظاهي الغر اق ا 
ظوَأ َس لانن إِلَامَا سن 409 سجم: ٠‏ مقدم على ظاهر الأحاديث بل على 
صريحها؛ لأنه أصح منها. 

وأجاب الأولون: بأن الأحاديث مخصصة بعموم القرآن» وبأن المعضوب 
وجب عليه الحج بسعيه بتقديم المال وأجرة من يحج عنه» فهذا من سعيه» وأجابوا 


عن قياسه على الصلاة بأنها لا تدخلها النيابة بخلاف الحج والذين قالوا: يجب أن 
يحج عنه من رأس مالهء واستدلوا بأحاديث جاءت في ذلك تقتضي أن من مات وقد 
وجب عليه الحج قبل موته أنه يحج عنه؛ منها: حديث ابن عباس عند البخاري 
المتقدم في الفصل الأول» ومنها: حديث ابن عباس عند البخاري أيضًا: أن امرأة 
من جهينة جاءت إلى النبي مَلةٍ فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت 
أفأحج عنها؟ قال : ١نَعَمْ‏ حُجي عَلْهَاء أَرَأَيْتِ لو كَانَ عَلَى أُمِك دَيْنّ أَكَنْتِ قَاضِيتَه؟ 
اقضوا اللهَء قالله أَحَقّ ِالْوَقَاءِ», والحج في هذين الحديثين» وإن كان منذورّاء 
فإيجاب الله له على عباده في كتابه أقوى من إيجابه بالنذر مع أن النبي عَلِةِ أمر 
بقضائها وشبهها بدين الآدمي . 

قال المجد في «المنتقى» بعد أن أشار لحديث البخاري الأول: وهو يدل على 
صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره حيث لم يستفصله أوارث هو أو لا؟ 
وشبهه بالدين. انتهى. وقد تقرر في الأصول: أن عدم الاستفصال من النبي كَل 
أي : طلب التفصيل في أحوال الواقعة ينزل منزلة العموم القولي: وخالف في هذا 
الأصل أبو حنيفة كما هو مقرر في الأصول . ومنها: مارواه النسائي في ااسننه) 
بسند صالح للاحتجاج عن ابن ن عباس قال كال وجل وهر الله زف الى هات 
ولم يحج. الاق عنه؟ قال : «أَرََيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أبيك دَيْنّ أكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قال: 
نعم ) قال: «فَدَيْنَ الله ه أَحقٌ). 

وها طاوو لماي احا ع شطع لانن عاض 9013 امرك مرا ايدان 
ابن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله كك أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها 
أن تحج عنها؟ قال: ١نْعَمْ»‏ لو كَانَ عَلَى أُمهَا دين فَقَضَْهُ عََْا ألم يكُنْ بُجْرٍ ري عَنْهَا؟ 
َلْتَحُْجّ عَنْ مهاه . 

ومنها: ما رواه الدارقطني عن ابن عباس قال: أتى النبىّ يله رجل. فقال: 
أبي مات وعليه حجة الإسلام» أفأحج عنه؟ قال: «أَرَأَيْتَ لو أن أَبَاكَ تَرَكَ 006 


يي أل سق ساهر مره ممه 
أقضيته 


عَنْهُ ؟) قال: نعم» قال : «قاحخجحخ عن أبيك» . 


ومنها: حديث بريدة الأسلمي عند أحمد ومسلم وغيرهما أن امرأة أتت 
النبي مله فقالت: إن أمي قد ماتت ولم تحجء فيجزئها أن أحج عنها؟ قال: 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


جل عسوو و حت جد د 


«نَعَمْ2 الحديث. ومنها: حديث أنس بن مالك عند البزار والطبراني بنحو حديث 
ابن عباس عند الدارقطني . ومنها: حديث عقبة بن عامر عند الطبراني بنحو حديث 
ابن عباس عند النسائي » فهذه الأحاديث ليس فيها فيها ذكر نذر الحج وهي مع ما تقدم 
حجة من قال: : إن من وجب عليه الحج في الحياة وترك مالا وجب أن يحج عنه 
وهي ظاهرة في ذلك لتشبيهه بدين الآدمي. وأجاب المخالفون: بأن الحج أعمال 
بدنية وإن كانت تحتاج إلى مال» والأعمال البدنية تسقط بالموت» فلا وجوب 
لعمل بعد الموت». والذي يحج عنه متطوع وفاعل خيرًا. 

قالوا: ووجه تشبيهه بالدين انتفاع كل منهما بذلك الفعل» فالمدين ينتفع بقضاء 
الدين عنه» والميت ينتفع بالحج عنه» ولا يلزم من قضاء الدين عن أحد أن القضاء 
عنه واجب» بل يجوز أن يكون قضاؤه عنه غير واجب عليه؛ واحتجُوا أيضًا بأن 
جميع الأحاديث الواردة بالحج عن الميت واردة بعد الاستئذان في الحج عنهء 
قالوا: والأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد الحظر فهو للاباحة؛ لأن الاستعذان 
والحظر الأول كلاهما قرينة على صرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة. ومن 
أمثلة كون الأمر بعد الاستئذان للاباحة أن الصحابة وق لما سألوا النبى يَكِةِ عما 
اصطادوه بالجرارج: واستأذنوه في أكله؛ نزل في ذلك قوله تعالى : « تيلا يا | 
أَمَسَكْنَّ عَليَم» زنئدة: 4 فصار هذا الأمر بالأكل للاباحة؛ لأنه وارد بعد سؤال 
لدان وين املاع عون المع صر اميت : أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: 
«نَعم...2. الحديث. فإن معنى يماغنا صل افا بوذا الآمر بالصلاة فيها 
للاباحة ؛ لأنه بعد الاستعذان» وخلاف أهل الأصول في المسألة معروف. 

قال الشنقيطى بعد سرد الأحاديث المذكورة: هذه الأحاديث تدل قطعًا على 
مشروعية الحج عن المعضوب والميت» وقد قدمنا أن الأظهر عندنا وجوب الحج 
فوراء وعليه فلو فرط وهو قادر على الحج حتى مات مفرطًا مع القدرة أنه يحج عنه 


من رسن ا ا 0 
وقضاء دين الله صرح النبي يلد في الأحاديث المذكورة بأحقيته حيث قال: ١قَذَيْنُ‏ 
الله أَحَقَّ أَنّْ يُقْضَم 0 


أمّا من عاجله الموت قبل التمكن فمات غير مفرط فالظاهر لنا : أنه لا إثم عليه 


ولا دين لله عليه؛ ألم يكن فى داه الفعل حت تريت في مولن جلف 
اللَّه نفسًا إلا وسعهاء وقد تقدم أن مالكا ومن وافقوه لم يعملوا بظاهر هذه 
الأحانيك الكذكورة مع كثرثها وضحتها؛ ااموادا رن ست العام الخراد في 
قوله : «وآن لَبَسَ للَاضن ِلَامَا سَعَن 69 > زلنجم: ٠‏ وقوله: «#منٍ سطع إليوِ س سيلا 6 
(آل عمران: 47] والمعضوب والميت ليس واحد منهما بمستطيع لصدق قولك: إنه غير 
مستطيع بنفسهء قال: وما اشتهر عن مالك أنه يقول: لا يحج أحد عن أحدء معناه 
عنده: أن الصحيح القادر لا يصح الحج عنه في الفرض . والمعضوب عنده ليس 
بقادرء وأحرى الميت» فالحج عنهما من مالهما لا يلزم عنده إلا بوصية» فإن 
أوصى به؛ صح من الثلث وتطوع وليه بالحج عنه خلاف الأولى عنده بل مكروه» 
والأفضل عنده: أن يجعل ذلك المال الذي يحج به عنه في غير الحج كأن يتصدق 
به عنه أو يعتق به عنه ونحو ذلك» فإن أحرم بالحج عنه؛ انعقد إحرامه وصح حجه 
عنه. والحاصل: أن النيابة عن الصحيح في غير الفرض عنده مكروهة» والعاجز 
عنده لا فرض عليه أصلًا للحج. 

قال الشنقيطى: والأحاديث المذكورة حجة على مالك ومن وافقهء» قلت: 
القول الراجح المعول عليه عندنا هو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد ومن وافقهما 
للأحاديث التي ذكرنا وهي نص في ذلك؛» هذا وقد تقدم شيء من الكلام في هذه 
المسألة في شرح حديث ابن عباس في قصة استفتاء الخثعمية. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ» وَابْنُ مَاجَهُ) أخرجه الترمذي في الحج مختصرًا كما ذكره 
المصنف وفى تفسير سورة آل عمران مطولًا وهى الرواية الآتية بعد هذاء وأخرجه 
ابن ماجه مطولًا فقط في الحجء ورواه البيهقي مختصرًا في (ج4 2 
ومطولًا في (ج؟ : ص 2077١‏ و (ج0 : ص08)» وروى الشافعي في «الأم) (ج؟ : 
ص44) المطول فقطء والدارقطني (ص50١)‏ مطولًا ومختصرًا كلهم من طريق 
إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابن عمر» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن . وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي» وقد تكلم فيه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه. انتهى 

قلت : تحسين الترمذي لهذا الحديث لا وجه له؛ لأن إبراهيم بن يزيد الخوزي 


مِرَعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
1 امتح وإ :#اعطحت حو جح سح إل بوبح ودج سبجو عد جل بمج جع صيوه سمدم ا 2 عمجلا عسويو بي مصحح و ولد 


0ن 
المذكور متروك لا يحتج به» كما جزم به غير واحدء بل ذكر الحافظ في «التهذيب» 
ما يدل على أنهم أجمعوا على تركه وتضعيفه» ومنهم من كان يرميه بالكذب. 
ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقرهف وقال الحافظ في «التلخيص» بعد نقل 
تحسين الترمذي: هو من رواية إبراهيم بن يزيد اللعورئه وقد قال فيه أحمد 
واللسائى: متروك الحديث. وقيل: لعل الترمذي حسنه لشواهده وقد تقدمت 
الإشارة إليهاء وقيل: الظاهر أن الترمذي كان حسن الرأي فيه وكان هو حسن 
الحديث عنده» ولذلك حسن روايته هذه. 


ذهءه" - 71 ] وَعَنْهُ قال : سَأَلَ رَجُلْ رَسُولَ الل كه 5 ققَال: ما الحَاجَ؟ 
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َقَالَ: «الْشَّعِثُ الل فَمَامَ آخَرٌ قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أي الْحَجٌ أَمُضَل؟ 


قَالّ: ١«الْعَجْ‏ وَالنّح) َقَامَ آخَرْء فَقَالَ: يا رَسُولٌ اللَّهِ مَا ما السبيل؟ قَال: «رَادٌ 
وَرَاحِلَةً). 


[رَوَاهُ فى اشح الْسَنّقاء وَرَوَى ابّْنُ مَاجَهُ فى «سُنَنْه) إلا أنه ١‏ يَذكْر الْفَضْلَ الأخِيرً] (حسن) ْ 


حوني©» الشرح علب 

65”- قورله: : (مَا الْحَاحٌ؟). أي : الكامل» والمعنى : ما صفةٌ الحاج الذي 
يحخٌ؟ أو يكون ا نى «من). قال الطيبي : تيال ب(ما») عن الجنس وعن 
الوصف». والمراد هنا : الثاني بجوابه كله . قلت : : وق عند الترمذيٌّ في التفسير 
بلفظٍ : ١مَنِ‏ الْحَاحٌ ؟» وكذا ذكره المنذري في ترغيبه»؟» وعزاه لابن ماجهء 
والزلعي ني انصب الراية» (ج 7 ص86) وعزاه للترمذي. وابن ماهد (قال: 
الشَعِت) : بفتح الشين المعجمة و العين المهملة وبالثاء المثلثة.» وهو البعيد 
اسان را . وقال القاري ا المغبر الرأس من عدم الغسل» 
مفرق الشعر من عدم المشط»ء وحاصله : تارك الزيئة اه 
فوق وكسر الفاء» وهو الذي ترك الطيب حتى تغيّرت رائحتة . وقال القاري: أي 


(2201) البَعَوِيُ (18410) في شرح السنّوا, مِنْ حَدِيثٍ ابْن عَمَرٌ كزفقة ؛ وَهُوَ عِنْدَ التَرْمِذِي سِوَى آخِروء 
فَأَفْرَدَهُ في الحَدِيتِ الأَوّلٍ. 


كتاب ٠‏ الاك 


تارك الطيب فيوجدٌ منه رائحة كريهة» من تفل الشيء من فيه ؛ إذا رمى به متكرمًا 

له. (الْحَج) أي : أعماله أو خصاله بعد أركانه . (أَفَضَل). أي أكثرتوايا :قال 
الْعَح وَالنّح) الأول بفتح العين المهملة وبالجيم امد وهو رفع الصوتٍ 
بالتلبية» والثاني بفتح الثاء المثلثة وبالجيم المشددة وهو سيلان دماء الهدي. 
وقيل: دِماء الأضاحي . قال وكيع في رواية ابن ماجه: يعني بالعحٌ : العجيج 
بالتلبية» والئج: نحر البدنٍ. قال الطيبي: ويتجدل أن يكون السؤال عن نفس 
الحج» ويكون المراد ما فيه العج والثج. وقيل: على هَذَا يراد بهما الاستيعاب؛ 
لأنَّه ذكر أوله الذي هو الإحرام وآخره الذي هو التحلل بإراقة الدم؛ اقتصارًا 
الميذا والوتهئ عن سائر الأفعال» أي : الذي استوعبٌ جميعَ أعماله من الأركان 
والمندوبات . (مَ السَبيلٌ 6) أي: المذكور في قوله تعالى: «#إمَنٍ أسْتَطَاءَ لَه 
سيل 6 [آل عمران: /91] . 

(قَالَ: زَادٌ وَرَاحِلَةٌ)؛ أي : بحسب ما يلقيان بكلّ أحلوء والظاهرٌ : أنّ المعتبر هو 
الوسط بالنسبة إلى حال الحاج . وقوله : «رَادٌ وَرَاجِلَة) كذا وقعّ في جميع نُسخ 
«المشكاةٍ». وهكذا وقع عند الشافعي» والبيهقي (ج؛ : ص )172١‏ ووقع عند 
الترمذيء وابن ف لا وال لسلا 
معرفًا باللام» وكذا ذكره المنذري في «الترغيب» نقلا عن ابن مَاجَهُ . 

0 أي : صاحب «المصابيح». (فِي «شَرْح السّنَةِه)؛ أي : الحديث بكماله 

ا. (وَرَوَى ابْنْ مَاجَه)» أي : الخووة ركان عند نشول فووو اناد “طاخم 

رت (إلا أنه). أي ابن ماجه (لم يذكر الفصل الأخير)» أي : من الفصول 
الثلاثئة في الحديث». وهو الآخر من قوله: «فقام آخر». والفصل هنا بمعنى الفقرة 
في الكلام» وهذا وهم من المصنف». فإنّ الحديتٌ رواه ابنٌ ماجه بكماله مسندّاء 
وكذلك رواه الترمذي في التفسيرء والشافعي» والدارقطني. ثم البيهقي في 
«سُننهما» كلهم من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن 
ابن عمر. وتقدّم أن إبراهيم بن يزيد ضعيف متروك» فهذا الحديث أيضًا ضعيف 
كالأول» ولكن حسَّئه المنذريٌ وقال: رواه ابن ماجه بإسناد حسن . وقال الترمذي 
في التفسير بعد سياقه ا ةك لو 
المكي» وقد تكلّم بعضٌ أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حِفْظِهِ . انتهى 


مِرْعاةٌ الْمَفاتِيح شرخ مشكاة الْمصابيح 
: امتح وامعح ع م ص3 و ص وسويه عسو د مسو مويه وت ا اسم مويو مص وو واد سسوموسسي مص 3 2 


ومقتضى ما نقل الزيلعي عن الترمذيٍّ أنَّهُ وصف الحديث في التفسيرٍ بالغرابة 
حيث فال : قال الترمذي : ار راد لان كدي تانيج ..اإلخ. 
قال الزيلعي : وله طريقٌ آخر عند الدارقطني في في (سُئئها» أخرجه عن محمد بن 
الحجاج المضفر ثنا جرير بن حازم» عن محمد بن عباد بن جعفر» عن ابن عمر 
مرفوعاء ومحمد بن الحجاج المضفر ضعيف. انتهى. وهو كما قال الزيلعي: 
ضعيف . قال الذهبي في «الميزان» : فيه روى عباس عن يحيى : ليس بثقة. وقال 
أحمد حمد: تركنا حديثه. وقال البخاري عن شعبة : سكتوأ عنه.. وقال النساتى : مترواه 

ثم ذكر بعض عجائبه» وعلى كلّ حالٍ؛ فهو لا يحتج به. ١‏ 

واعلم : : أن إبراهيم بن يزيد الخوزي كما تابعه في هذه الرواية جرير بن حازم من 
طريق محمد بن الحجاج المضفر الذي ذكرنا آنمّا أنه لا يحت بهى فقد تابعه أيضًا 
فيها غيره من الضعفاء . قال الزيلعي بعد أن ذكر حديث إبراهيم الخوزي المذكور 
عند الترمذي وابن ماجه : : ورواه الدارقطني (ج7: 0ن النهقي 20 1 
ص١‏ ””7) . قال الدارقطني : : وقد تابعٌ إبراهيم بن يزيد عليه محمد بن عبد اللّه بن 
عبيد بن عمير الليثي» فرواه عن محمد بن عباد عن ابن عمر عن النبي كَل كذلك . 
أشهى: 

وهذا الذي أشار إليه رواه ابن عدي في «الكامل»» وأعلّه بمحمد بن عبد الله 
الليثي وأسندَ تضعيفه عن النسائي وابن معين. ثم قال: والحديثُ معروف بإبراهيم 
بن يزيد الخوزيء. وهو من هذه الطريق غريبٌ. ثم ذكر عن البيهقي تضعيف 
إبراهيم المذكورء قال: وروي من أوجه أخرى كلها ضعيفة . وروي عن ابن عباس 
من قوله» ورويناه من أوجه صحيحةٍ عن الحسنٍ عن لني يكُ مسا وفيه قوة لهذا 
الشين . انتهى . ثم قال الزيلعي : : قال الشيح في «الامام» : قوله : فيه قوّة) فيه نظر؛ 
لأن المعرزوف عَتِدَضم أن الطررئ: |14 كان واجدًا ور واه الثثات عرس له وانفرة طقن 
برفعةء أن يعللوا المستد بالمرسل و يحملو! الخلط على رزواية الشتعيفك فإذا كان 
ذلك موجبًا لضعف المسئد 'فكيف يكون تقوية له؟ انتهى, 

وهو كما قال كما هو معروف في الأصول وعلم الحديث . ثم قال الزيلعي : قال 
- يعني : الشيخ في «الإمام»: والذي أشارٌ إليه من قول ابن عباس رواه أبو بكر بن 


كتَابْ الْتَاسِكِ 


عط مص وج كح ا جيه 


موحي ا 


253111 


عمجو حت | حجد 


المنذر» حدَّثنا علان بن المغيرة» ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح: حدثني معاوية 
وما عن على بن ا طاح عن ابن عباس قوله: والمرسل رواه سعيد بن 
متصون في اننا : حدثنا هشام : ثنا يونس عن الحسين قال : لما نزلت : مولن عَلَ 
لاي حِج أل يت مَنٍ أسْتَطاعَ إليه سبي 44 آل عمران: »م قال رجل : لوسرل اللضوها 
السبيلٌ؟ قال : راد وَرَاجِلَةه انتهى . حدّثنا الهشيم ء » ثنا منصورء عن الحسن مثله 

انا لالد رين عند الله عن يوسن نحن المؤسن مكل . قال وعزة أنامة عيعه إلا 
أنّها مرْسَّلة. وقال ابن المنذر : لا يعبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة 
ذا« المجحع زر ابه التقس عن الح ولد خ واج وامازالسيق: » فإنما رواه 
إبراهيم بن يزيد» وهو متروكء ضَعَفَه ابن معين وغيره. انتهى من «نصب الراية». 

وبهذا تعلمٌ أنَّ حديث ابن عمر المذكور لم يسند من وجه صحيح؛ لأن إبراهيم 
الخوزي متروك» ومحمد بن الحجاج المضفر الذي ذكرنا أن إبراهيم تابعه عليه 
جرير بن حازم من طريقه لا يحتج به كما بيناه . . وقد بينا أن متابعة محمد بن عبد الله 
ابن عبيد بن عمير الليثي لا تقويه؛ لآله شعنت . ضعفه النسائي وأعلّ الحديث به 
ابن عدي فى «الكامل». وقال الذهبي في «الميزان»: ضعّفه ابنْ مَعِينء وقال 
الشارى: "كر العديف:.وقال التساي ١‏ مترو كا 

وأما مرسل الحسن البصري المذكور وإن كان إسناده صحيحًا إلى الحسن, فلا 
يحتج به؛ لأن مراسيل الحسن لا يحتج بها. :كال الحانظ في تينيب التهليب؟ في 
ترجمته : وقال الدارقطني : مراسيله فيها ضعف . وقال فيه أيضًا: وقال محمد بن 
سعد: كان الحسنٌ جامعًا عالمًا رفيعًا فقيهّاء » ثقة مأموناء عابدًا ناسكاء كثير العلم» 
فصيحًا جميلًا وسيمّاء وكان ما أسندَ من حد حدييِهِ وروى عمن سمع منه؛ فهو حجةٌ» 
وما أرسل؛ فليس بحجةٍ. وقال السيوطى في «التدريب» (ص519) : وقال أحمد بن 
حنبل : مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» ومرسلات إبراهيم النخعي 
لا بأ بهاء وليسَ في المرسلاتٍ أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي 
ل ا 
الحسن عندهم شبه الريح . . وعدم الاحتجاج بمراسيل الحسن هو المشهورٌ عند 
المحديية . وقال بعض أهل العلم: اهن مدت إدازراضا عه سات . وقال الحافظ 
في ١تهذيب‏ التهذيب»: وقال ابن المديني: مرسلات الحسنٍ إذا رواها عنه الثّقات 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


بإ تم صم مسوم جلا ور وسو سوه سي جل سو وص 101 


صحاحء ما أقلّ ما يسقط منها وقال اب زرعة» كل قوين يقوله الحتينة» قال 
رسول الله يَلٍِ وجدت لَه أصلا ثابًا ما خلا أربعة أحاديث ٠‏ انتهى . وقد ظهرَ بهذا 
كله أن حديتٌ ابن عُمر المرفوع في تفسير الاستطاعة بالزادٍ والراحلة لم يثبتُ بوجه 
صحيح بحسب صناعة علم الحديث» لكن له شواهد بعضها صحيح وبعضها 
حسن . وعلى هذاء فلاشك أن حديث الزاد والراحلة بمجموع طرقه صالح للقبول 
والاحتجاج» كما قال الشوكاني وغيره. 


1 ”*وه؟ - [14] وَعَنْ أبي رَزِينِ العمَيِِيَ : أَنَهُ أتّى الئِيَ بل قَقَالَ : 
رَسُولَ اللَهُ إنّ أبي شت شَبْحُ كَبيرٌ لا يَسْتطِيعٌ الْحَجّ» وَلَا الُْمْرَة اه 
١ححّ‏ عَنْ 000 

روا العرْمِذِيٌ وَأَبُو دَاودَ وَالنّسَائِيٌ» وَقَالَ الَرْمِذِيُ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ ١]‏ 


حوست» الشرح 

؟ © © ١‏ -قوله: ا . (الْعْمَيِْيّ) بالتصغير 
واسمه: لقيط بن عامر العامري وافد بني المنتفق . قال الترمذي بعد رواية حديثه : 
وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط , بن عامر. وقال الحافظ في «التقريب»: لقيط بن 
صبرة» بفتح المهملة وكسر الموحدة صحابي مشهور». ويقال: أنه أي : صبرة 
ل ٠‏ انتهى . 
وقد تقدم ترجمة لقيط بن صبرة في الفصل الثاني من باب سنن الوضوء : أنه أن 
النبي يَلْةِ فقال: يا رسولٌ الله إِنَّ أبي شيحٌ كبيرٌ. إلخ. قال الحافظ : هذه قصة 
أخرى, أي : غير قصة الخثعمية. قال: ومن وحد بينها وبين حديث الخثعمية ؛ فقد 
ا 


(وَلَا ا لظعَنَ) بف: بمتحتير' أ و:سكوق الثاني» والأولى معجمة والثانية مهملة. مصدر 
ظعن يظعن بالضم - إذا سار. وفي «المجمع»: الظعن: الراحلة. أي: لا يقوى 


(؟266) أَبُو دَاود :»)181١(‏ والترمذي (4*0): والَّسَائِي »)١١١/6(‏ وابن مَاجَهُ )١901(‏ فيه 
التووذق :اناو أحمد إلى ميد 


كتّاب الْمنَاسِكِ 


ل سس ع يله 6 


ع تود ج25 موده 


على السير ولا على الركوب من كبر السن» انتهى . وقيل: يمكن أن يكنّى به عن 
القوّة» ويراد بنفي الاستطاعة عدم الزاد والراحلة» كأنه قال: ليس له زاد ولا راحلة 
ولا قوة على السير والركوب. وقال المظهر: يحتمل أن يريد بقوله: ١لا‏ يستطيع 
الحج والعمرة»» الذهاب إليهما راجلاء وبالظعن ركوب الدابة. 

(قَالَ: حُجّ) بالحركات في الجيم» والفتح هو المشهور . (عَنْ أبيك) الذي كبرء 
وفيه دليل على جواز حج الولد عن أبيه العاجز. وقال المحبٌ الطبري: فيه أبين 
البيان على جواز حج الإنسان عن الحي الذي لا يستطيع الحج بنفسه. وأنه ليس 
كالصلاة والصوم وسائر الأعمال البدنية» وأنه يَكَةِ أخبر أن اللّه كِْكَ إنما أراد بقوله : 
موأ ليس لِلانين إِلَّامَا سَمن 69 » زانتجم: ٠‏ بعض الأعمال دون بعض . وقيل: إن 
الآية عامة خصها هذا الحديث وأمثاله . وقيل: إن ولد الرجل من كسبه» كما ورد 
في بعض الآثار» وعليه فالآية عامة» وحج الولد عن أبيه متناول لهاء وقد تقدم 
بسط الكلام في مسألة النيابة بالحج في شرح حديث الخثعمية» وفي شرح حديثٍ 
الزَادٍ وَالدَاحِلَةٍ . 

(وَاعتَمِرْ) استدل به من قال بوجوب العمرة» وقد ذهب إلى وجوبها جماعة من 
أهل الحديث» وهو المشهور عن الشافعى وأحهن وبه قال إسحاق والثوري 
والمزني. قال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديئًا أجود من هذا ولا أصح 
منه» وأجيب عنه بما قال السندي: لا يخفى أن الحج والعمرة عن الغير ليسا 
بواجبين على الفاعل» فالظاهر حمل الأمر على الندب وحينئنٍ دلالة الحديث على 
وجوب العمرة خفاؤها لا يخفى . انتهى . وبما ذكر الشنقيطي أن صيغة الأمر في 
قوله : (وَاعَتَمِرُ) واردة بعد سؤال أبي رزين» وقد قرّر جماعةٌ من أهل الأصول أن 
صيغةً الأمر الواردة بعد المنع أو السؤال إنما تقتضي الجوازء لا الوجوب؛ لأنَّ 
وقوعها في جواب التو ال س1 لسر اواو دل كاوق هن الوشوصه اله الجواز» 
والخلاف فى هذه المسألة معروف. انتهى. والمشهور عن المالكية أن العمرة 
ليست بواجبة وهو قول الحنفية. 


واستدل القائلون بالوجوب أيضًا بما روي عن عمر في سؤال جبريل عن 
الإسلام» وفيه: «وَأَنْ تَحج وَتَعْتَمِرًا أخرجه ابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطني 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


: ع ج مهب وجو جا بح جد 0-7 جه جلا مودو سك و 


وغيرهمء وأجيب عن هذا: بأن الأمر مجرد اقتران العمرة بالأمور الواجبة 
المذكورة في الحديث لا يكون دليلًا على الوجوب؛ لما تقرّر في الأصول من 
ضعف دلالة الاقتران» لا سيما وقد عارضها ما سيأتي من الأدلة القاضية ة بعدم 
الوجوب. فإن قيل: إن وقوع العمرة في جواب من سألَ عن الإسلام يدل على 
الوجوب . فيقال: ليس كل أمر من الإسلام واجبّاء والدليل على ذلك حديث 
ا فإنه اشتمل على أمور ليست بواجبة بالإجماع . واستدلوا 
أيضًا بما رواه ابن عدي» والبيهقي عن جابر مرفوعًا : «الْحجٌ وَالْعمْرَةُ فَرِيصَتَانِ ٠‏ وفيه 
ابن لهيعة وهو ضعيف. وقال ابن عدي: هو غير محفوظ عن عطاء عن جابر. 
وأخرجه أيضًا الدارقطني من حديث زيد , بن ثابت بؤيادة : لآ يَصْوُكَ بأيهِمَا بَدَأْتَّ 
وأجيب عنه : بأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف» وفي الحديث 
أيضًا انقطاع» ورواه البيهقي موقوقًا على زيد. قال الحافظ : 00 أصح 
واستدلوا أيضًا بحديث عائشة ئشة عند أحمد» وابن ماجه: فَالَتٌ : يا رَسُّولَ الله أَعَلَى 
النَمَاءِ جهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه: الحَجٌ 0 وفك 1ه 
اسك ان لسر دارا وأجيبّ عنه : بأن لفظة : «عَلَيهِنّ ليست صريحة في 
الوجوب. فقد تطلق على ما هو سنة مؤكدة» وإذا كان محتملًا لإرادة الوجوب» 
والسنة المؤكدة لزم طلب الدليل بأمر خارج» وقد دل دليل خارج على وجوب 
الحج» ولم يدل دليل خارج يجب الرجوع إليه على وجوب العمرة» وبحديث 
الصبي بن معبدء قال: أتيتُ عمر فقلتٌ: يا أمير المؤمنين إني أسلمتٌ وإني 
وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت نهعاء“فقال عسر: هوي السنة 
نلك كَلة. وبحديث عمرو بن حزم: أن النبي يله كتب إلى أهل اليمن كتابّاء 
وبعث به عمرو بن حزم» وكان في الكتاب: «أن لمكي الحج الأصغر». 
أخرجَهُ الدارقطني والأثرم . . وبحديث ابن مسعود المتقدم بلفظ : ١تابعُوا‏ بَيْنَ الْحَحّ 
وَالْعُمْرَّق وقد تقدم الجواب عنه» واستأنسوا بقوله تعالى : اموا كدج وَالميرة يلا 
[بغرة: 147] قال ابن قدامة : ومقتضى الأمر الوجوبء ثم عطفها على الحج» والأصل 
التساويئ يخ التعطوف والناطوق عليه: قال ابن عباس: إنها لقرينة الحج في 
كتاب الله. وفيه: أن لفظ الإتمام مشعر بأنه إنما يجب بعد الإحرام لا قبله. ويدلٌ 
على ذلك ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن يعلى بن أمية» قال: جاء رجل إلى 


كتابْ المنَاِكِ 


جل مسجو وحوح با ويد 


النبي مَلْةِ وهو بالجعرانة» عليه جبة وعليها خلوق فقال: كيف تأمرني أن أصنمٌ في 
عمرتي؟ فنزلت: «اوََموًا للج وَالمررةَ نو والسائل قد أحرمً» وإنما سأل كيف 
يصنع؟ وقد انعقد الاجماع على وجوب إتمام الحج والعمرة ولو أفسدهما. قال ابن 
القيم: وليس في الآية فرضهاء وإنما فيها إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهماء 
وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء» وأ حم اج المح عان بحر يها تالس 
واستدل الكاللون ايعدم الوجوب بما رواه الترمذي وصححه. وأحمدء والبيهقي 
وغيرهم : : عن جابر أنَّ أعراييًا جا إلى رسول اللَّه بلِةٍ فقال: يا رسول الله أخبرني 


عن العمرة أواجبة هي؟ فقال : «لاء وَآنْ تَعْتَمِرَ رَخَيْرٌ لَك) ٠‏ وفي رواية: : ) أَوْلَى لَك . 


وأجيب عنه: بأن في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف». وتصحيح الترمذي 
له فيه نظر؛ لأن الأكثر على تضعيف الحجاجء» واتفقوا على أنه مدلسء, على أن 
تصحيح الترمذي له إنما ثبت في رواية الكروخي فقطء وقد نبّه صاحبٌ «الإمام) 
على أنه لم يزد على قوله: شر . حي جم الروايات إلا في زواية الكروحي. 
وقد رواه البيهقي من حديث سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله عن أبي 
الزبير عن جابر بنحوه. ورواه ابن جريج عن ابن المتكدر عن جابرء ورواه ابن 
عدي من طريق أبي عصمة عن ابن المنكدر عن أبي صالح» وأبو عصمة قد كذبُوه. 
وفي الباب عن ابي عرريرة عبد الدارقطتي »وان جرم» والبيقي أن ورسشوك الله عله 
قال : الْحَح جِهَادٌ وَالْعُمْرَة تَطَوّعٌ). وإسناده ضعيف» كما قال الحافظ . وعن طلحة 
عند ابن ماجه بنحوه بإسناد ضعيف» وعن ابن عباس عند البيهقي . قال الحافظ : ولا 
يصحٌّ من ذلك شي 

قال الشوكانى: وبهذا تعرف أن الحديث من قسم الحسن لغيره 0 
عند الجمهورء ويؤيده ما عند الطبراني عن أب بي أمامة مرفوعا ره مَشَى إِلَى صَلاةٍ 
بُح ومن مَشَى إلى صَلاة رع فَلَمره كمئْرَه. قلت: ولما 
اختلفت الأدلة في إيجاب العمرة وعدمه؛ اختلف العلماء لق ذلك متاوخلا 
فذهب عمروء وابن عباس. وزيد بن ثابت» وابن عمرو». وسعيد ابن المسيب» 
وسعيد بن جبير» وعطاء» وطاوس » ومجاهد» والحسنء وابن سيرين» والشعبي 
إلى وجوبها. وبه قال الثوري». وإسحاقء والشافعي» وأحمد في أحد قوليهماء 
واخقاز البشاري في افيح اوروروى عن اين مسعرة: أن العمر : لسك واجة: 


مِرْعَاة الْمَفاتِيح شوح مشكاة ة المصابيح 


رخال الع كاي بعد د كر ادل لقرعي 1و لق عدم لوجر اليا 11 راك 
الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت ا و رو ال 
اعتضادها بما تقدم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب. ويؤيد ذلك اقتصاره كك 

على الحج في حديث: ١بنيّ‏ الإملامٌ عَلَى حَمْسرِ) واقتصار اللَّه جل جلاله 0 
الحج في قوله تعالى : وينم عل عل الاين حِجٌ الت » 0 ل عمران: 5107] قلت : ويؤيده أيضًا 
قوله كَِةٍ للذي قال : لا أَزِيد عَلَيْهِنَ وَلَا تفص 1 : ١لَيْنْ‏ صَدَقَ لَيَدْخْلَنَّ الجَنَّة). وقال 
شيخنا الأجل المباركفوري بعد ذكر دلائل وجوب العمرة: والظاهر هو وجوب 
العمرة واللّه أعلم. وقال الشنقيطي بعد ذكر كلام الشوكانى: الذي يظهر لي أن ما 
احتج به كل واحدٍ من الفريقين لا يقل عن درجةٍ الحسنٍ لغيره» فيجبٌ الترجيح 
بينهماء وقد رأيتٌ الشوكانيّ رجّح عدم الوجوب بموافقته للبراءة الأصلية» والذي 
يظهر بمقتضى الصناعة الأصولية ترجيح أدلة الوجوب على أدلة عدم الوجوب» 
وذلك من ثلاثة أوجه: الأول: أن أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن 
الأصل على الخبر المبقي على البراءة الأصلية . 

الثانى: أن جماعة من أهل الأصول رجّحوا الخبرَ الدال على الوجوب على 
لتر الدالتعاى غديهة رويك :ولا هوا الأنساط تن الحزوع. من غهدة"الطلب. 
الثالث: أنك إن عملت بقول من أوجبهاء فأديتها على سبيل الوجوب؛ برئت 
ذمتك بإجماع أهل العلم من المطالبة بهاء ولو مشيت على إنها غير واجبة» فلم 
تؤدها على سبيل الوجوب ؛ عاد كبوا سي ومني حبراو العلا » 
والنبي يِه يقول : دَعْ مَا يَرِيبّكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبّك)» . ويقول : «فَمِنَ اتقَى الشَبّهَاتٍ كَقَدِ 
اسْتبْرَاً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) . وهذا المرجح راجع في الحقيقة لما قبله. انتهى . واستدل 
بإطلاق الحديث على صحّة حجة من لم يحج نيابة عن غيره. ويأتي الكلام في هذا 
في شرح حديث ابن عباس الذي يليه. 

(رواه الترمذي...) إلخ» وأخرجه أيضًا ابن ماجه» وابن حبان في «صحيحه» كما 
في «موارد الظمآن» (ص7579). والدارقطني (ج7: ص587)» والحاكم (ج١‏ 


كناب المنَاسِكِ 
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ممصو ع 


)١‏ وصححه. والبيهقي (ج5 : ص »)7”90٠‏ ونقل المنذري في «مختصر السنن» 
(ج3: 0005 شسحع الترمذي وأقرّه. وتقدم قول الإمام أاحمد: لا اعلم في 
إيجاب العمرة حديئًا أجود من هذا ولا أصح منه. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


: سصححه: لإلا ع وص حيو سس كا بسب ع حو وو عد جلا عد كي سس جع حوس إلا سسو و عب بورح جح لاد 


ا ؟وة؟" - [0؟] وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الل يك سَمِعَ مِعَ رَجْلَا 
تقول يلك عن شترمة ‏ قال« شيدمة 04 قال: ده 


ءا _ 


َال : «أَحَحَحْتٌ عَنْ نَفْسِك ؟». قَالَ: 0 ؛قَالَ: «حُجّ عَنْ نَفْسِكِء ثم حُجّ عَنْ 
ل [رَوَاءُ الشَّافِعِيٌ وَأَبُو دَاودَ وَابْمُ مَاجَهُ] (صحيح) 5 


سحو 62 الشرح وسم- 

-7١ © 61‏ قوله: (سَمِعَ رَجْلَا قال الحافظ في «التلخيص» (ص”١07:‏ زعم 
ابن باطيس : أن اسم الملبي نبيشة وهو وهم منهء فإنه اسم الملبى عنه فيما زعم 
الخبمة نين مار 8ه وتخالفه النامناقيهة فتالوناء ا#شيرمة ‏ وقوقيل :إن اللجسن و 
عمارة رجع عن ذلك». فحدث به على الصواب موافقًا لرواية غيره. وقد بينه 
الدارقطني في «السنن» (ج7: ص75؟). 

(لَبَيِكَ عَنْ شير م0 أ : نيابة عنه في الحج والعمرة وشبرمة» بضم الشين 
الحم وال ا كعيها فرط مساق ٠‏ فيل : هو صحابي توفي في حياته 05ة. قال 
الجزري في «أسد الغابة»: شبرمة؛ غير منسوب, له صّحبة توفي في حياة 
سول الله ده روى عطاء عن ابن عباس: أن النبي ليه سمع رجلا يلبي عن 
و فذكر الحديث. وقال الحافظ في «الإصابة» ذ في القسم الأول من حرف 
الغلين المغيخمة + شيرطة .غير متسوب»: وفع ذكزة فق حديك صبحيم»قروى أيْو 
داودء وأحمدء وإسحاق» وأبو يعلى» والدارقطني» والطبراني من طريق عزرة بن 
تاك عن سعد بين عن انق عباس قال : سمع يله رجلا يلبي عن شبرمة؛ 
فال : «لَحَحَحت؟ قال: لا. قال : ١هَذِهِ‏ عَنْ نَفْسِكَ وَحُْجّ عَنْ سُبْرُمَة . وروك 
الدارقطني من طريق عمرو بن دينار عن عطاءٍ عن ابن عباس نحوه. رواه الدارقطني 
من طريق أبي الزبير عن جابر» ومن طريق عطاء عن عائشة نحوه. 

(قَالَ: أ إي)؛ أي : من النسب. (أَوْ قَرِيبٌ لي) شك من الراوي. 

(7965 أَبُو دَاوّه »)2218١11(‏ وَابن مَاجَهُ (290) فيه عِنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ البَيْهَقِي : ليس في البَاب أَصَحُ 


مه 
مله . 


(أَحَجَجْتَ) بهمزة الاستفهام . (هَنْ تفييك؟).: أي 2 . وعن ابن حبان : «مَلَ 
حَجَجْتَ قط؟». (قَالَ: لا). أي : لم أحج عن نفسي . (قَالَ : حُجٌ عَنْ نَفِكء لْمّ حجّ 
عَنْ شبومَة) وفي رواية الدراقطني» وابن حبان» وابن ماجه : لَاجْعَل هَلِهِ عَنْ 

نَفْسِك َفْسِكَ ثم حُجّ عَنْ سبْرْمَةً . قال ابن حبان: قوله: «اجْعَلَ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ). أمر 
وجوب. وقوله: انْمَّ حُجّ عَنْ شْبْرْمَةًا أمر إباحة. انتهى . قال السندي: مفاد 
الحديث أن من عليه حجة الاسلام وأحرم بغيرها لا يجب عليه المضي في الغير» 
بل يجب عليه صرف ذلك الإاحرام إلى حجة الإسلام؛ لأن جعل تلك الحجة عن 
نفسه لا يكون إلا كذلك. ان: 


قلت : ظاهر الحديث أنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواء 
كان مستطيعًا أو غير مستطيع ؛ لأن النبي كَلْةٍ لم يستفصل هذا الرجل الذي سمعه 
يلبي عن شبرمة. وهو منزل منزلة العموم» وإلى ذلك ذهب الشافعي. وقال 
الثوري: أنه يجزئ حج من لم يحج عن نفسه ما لم يتضيق عليه» واستدل له 
بقوله يَكِةِ في رواية للدارقطني : «أَيّهَا الْمَُبّي عَنْ نَِيشَةَ هَذِِ عَنْ َبِيشَة وَاحْجْجْ عَنْ 
نَفْسِك). فكأنه جمع بين هذا وبين حديث الكتاب بعمل حديث الكتاب على من 
كان مستطيعًاء ولكن رواية الدارقطني هذه قد تفرد بها الحسن , بن عمارة وهو 
متروك الحديث . وقد روى الدارقطني حديث نبيشة موافقًا لحديث شبرمة» وتقدم 
قول من قال: إن اسم شبرمة نبيشة» قال المحب الطبري: في الحديث دلالة 
للشافعي على أنه لا يحج عن الجر من لم ريسع كن لقيف كاد فغل اتعلته ليه 
ووجه الدلالة قوله: «نُمّ حجٌّ عَنْ شَبْرْمَة واثم» للترتيب» فاقتضى ذلك أن يكون 
حجه عن الغير بعد حجه عن نفسه. فلغت الإضافة إلى الغير» وبقي مجرد 
الإحرامء فالصرفة إلية» لغذم القائل بالفضل إلا على زواية حِن أحمد أنه لذ ينحقد 
عنه ولا عن غيره ويؤيد ما ذكرنا رواية الدارقطني» وابن ماجه وغيرهما بلفظ : 
«فَاجْعَل هَذِهِ عَنْ تَفْسِكَء ثُمَّ حُجٌ عَنْ سُبْرْمَةًا وهو صريح في إثبات المقصودء وممن 
قال لا يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين وهو 
قول الأوزاعي» وإسحاقء» وقال مالك, وأبو حنيفة: يجوز أن يحج عن غيره وعليه 
فرضه وهو قول الحسن وعطاء الثوري» وبه قال ابن المنذر من الشافعية انتهى 
مختصرًا. 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


وقال ابن قدامة: ليس لمن لم يحج حجة الإاسلام أن يحج عن غيره» فإن فعل؛ 
وقع إحرامه عن حجة الاسلام» وبهذا قال الأوزاعي» والشافعي» وإسحاق. وقال 
أبو بكر عبد العزيز: يقع الحج باطلًا ولا يصح ذلك عنه ولا عن غيره. وقال 
الحسن, وإبراهيم. وأيوب السختياني » وجعفر بن محمد. ومالك. وأبو حنيفة: 
يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه» وحكي عن أحمد مثل ذلك . وقال 
الثوري : إن كان يقدر على الحج عن نفسه؛ حج عن نفسهء وإن لم يقدر على الحج 
عن نفسه؛ حج عن غيره» واحتجوا بأن الحج مما تدخله النيابة» فجارٌ أن يؤديه عن 
غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه كالزكاة. وقال ابن قدامة: ولنا ما روى ابن 
عباس» فذكر حديث شبرمة ثم قال: ويفارق الزكاة» فإنه يجوز أن ينوب عن الغير 
وقد بقي عليه بعضهاء وها هنا لا يجوز أن يحج عن الغير من شرع في الحج قبل 
إتمامه. قال: إذا ثبت هذا فإن عليه رد ما أخذ من النفقة؛ لأنه لم يقع الحج عنهء 
عت 

وال الأمبر البماي 3 ديرد وليل على اناا رص ذا ضع مز يكير هن لم 
يحج عن نفسه. فإذا أحرم عن غيره» فإنه ينعقد إحرامه عن نفسه؛ أنه ل كَةِ أمره أن 
يجعله عن نفسه بعد أن لبّى عن شبرمة؛ فدلٌ على أنها لم تنعقد النية عن غيره وإلا 
لأوجب عليه المضي فيه» وأن الإحرام ينعقد مع الصحة والفسادء وينفقد مطلفا 
نيرلا فعلناء ٠‏ فجاز أن يقع عن غيره ويكون عن نفسه؛ وهذا لأن إحرامه عن الغير 
باطل لأجل النهي» والنهي يقتضي الفسادء وبطلان صفة الإحرام لا يوجبٌُ يُطْلان 
أصله. وهذا قول أكثر الأمة أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه 
مطلقًا مستطيعًا كان أو لا؛ لأن تدك الاستفصالٍ والتفريق في حكايةٍ الأحوالٍ دان 
على العموم؛ ولآن الحج واجب في أول سنة من سني الإمكان. فإذا أمكنه فعله 
عن نفسه لم يجز أن يفعله عن غيره؛ لأن الأول فرض . والثاني نفل. كمن عليه دين 
وهو مطالب بهء ومعه دراهم بقدره لم يكن له أن يصرفها إلا إلى دينه؛ وكذلك كل 
ما احتاج أنْ يصرفه إلى واجب عنْهٌ» فلا يصرفه إلى غيره إلا أنْ هذا إنما يتم في 
المستطيع ؛ ولذا قيل: إنما يؤمر بأن يبدأ بالحج عن نفسه إذا كان واجبًا عليه» وغير 
المستطيع لم يجب عليه؛ فجاز أن يحج عن غيره» ولكن العمل بظاهر عموم 
الحديف أولى 1 


كتاب المنَاسِكِ 


7 سيوم ع جا ربج رومس با جز لبعد م مرج وو سه حو جلا حمد يعوب سي حصو جوج إلا سوه جه مع حوب نو جإلا بوصصيير 0 


قلت: وأعلّ ابنُ الهمام من الحنفية الحديث بالاضطراب في الرفع والوقف 
والإارسال» وبعنعنة قتادة» وهو معروف بالتدليس . قال: ولو سلم فحاصله أمره 
بأن يبدأ بالحج عن نفسه وهو يحتمل الندب فيحمل عليه بدليل إطلاقه كَكِةِ قوله 
للخئعمية : «حُجَي عَنْ أبيك». من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك وترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل مقام عموم الخطاب . قال: وحديث شبرمة يفيد 
استحباب تقديم حجة نفسه. وبذلك يحصل الجمع ويثبت أولوية تقديم الفرض 
على النفل مع جوازه» انتهى مُلخّضًا. 

قال القاري بشددكر :كن رن قي الكل الى تقض الراعدنا ون 1ز لمخم 
إذا تلبس بإحرام عن غير لم يقدر على الانتقال عنْهُ إلى الاحرام عن نه نفْسِهِ للزوم 
الشرعي بالشروع وعدم تجويز الانقلاب بنفسه» فكيف في إطاعة الأمر سّواء؟ 

ا قلكا: :نه للوتجوب أو الاسعفات» فلا مخلص عنه إلا بتضعيف الحديث أو نسخه؛ 
ا ل ا 
تعالى أعلم. ان: 

قلت كل ما أعلوا به الحديك وَصَكنُوه به مدافوع كما ستغزف) :وام تحيله على 
النسخ أو تخصيصه بالمخاطب بذلك الأمرء ففيه أن حديث شبرمة خاص وحديث 
الخثعمية عام. ولا تعارض بين العام والخاص» فيقدم الخاص ويبني العام عليه» 
والتخصيص خلاف الأصل حتى يرد المخصص صريحًا ولا مخصص ها هنا وأما 
حمل ابن الهمام وغيره من الحنفية حديث شبرمة على الندب والأولوية والتمسك 
لذلك بحديث الخثعمية بأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال» ففيه 
أنه لا تعارض بين الحديثين لما تقدّم» فلا حاجة إلى تكلف الجمع بينهماء وقد 
تعقّبّه أيضًا صاحبٌ «فتح الملهم» من الحنفية» وقد ذكرنا كلامه في شرح حديث 
الخئعمية فتذكرء وقال الشنقيطي بعد ذكر حديث شبرمة: فيه دليل على أن النائب 
عن غيره فى في الحج لا بد أن يكون قد حج عن نفسه حجة الاسلام وقاس العلماء 
العمرة ة على الحج في ذلك وهو قياس ظاهرء وخالف في هذا الاهة شتراط بعض 
العلماء كأبي حنيفة ومن وافقه فقالوا : يصح حج النائب عن غيره وإن لم يحج عن 
نفسه» واستدلوا بظواهر الأحاديث ل الي د 
فإن النبي كَل يقول فيها: «حُجٌ عَنْ نْ أبيك». «حْجّ عَنْ مك ونحو ذلك من 
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الغاراك 0 ولم يسأل أحد منهم هل حج عن نفسه أو لا؟ وترك الاستفصال ينزل 
منزلة العموم في الأقوال. قال الشنقيطي : الأظهر تقديم الحديث الخاص الذي فيه 
قصة شبرمة؛ لأنه لا يتعارض عام وخاص» فلا يحج أحد عن أحد حتى يحج عن 
نفسه حجة الإسلام. انتهى 

(رَوَاهُ الشَافِعِيُ) في «الأم» (ج؟ : ص5 )٠١‏ من طريق ابن جريج» ٠‏ عن عطاء 
قال : سمع النبيُ كلهِ رجلا يقول: اياك عن فاوال؛ فقال له النبي كه : (إنْ كُنْتَ 
بجت فلت عن فلايء إلا لض عَنْ تَفِْك فم احج عَنْه. وهذا كما ترى 
مُرسل . ثم رواه الشافعي من طريق أيوب عن أبي قلابة» قال: سمع ابن عباس 
رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» فقال ابن عباس: ويحك وما شبرمة؟ قال: فذكر 
قرابة له . . . الحديث. وهذا موقوف. قيل: وأبو قلابة لم يسمع من ابن عباس 


عت بي ار حيزت عي 


(وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ) واللفظ لأبي داودء روياه من طريق عبدة بن سليمان عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًاء 
وكذا روى من هذا الطريق ابن الجارود (ص178) وإسناد هذا الحديث عند أبي 
داودء واب بن ماجه. وابن الجارود رجاله كلهم ثقات معروفون إلا عزرة الذي رواه 
عنه قتادة؛ وقتادة روى عن ثلاثة كلهم اسمه عزرة» وعزرة المذكور في إسناد هذا 
الحديث عند أبي داود وابن ماجه ذكراه غير منسوب» وكذا ذكره الدارقطني» وابن 
حبان والبيهقي. وجزم البيهقي بأنه عزرة بن يحبى» وعزرة بن يحيى لم يذكره 
البخاري في «التاريخ»» ولا ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» ولم يخصه 
الحافظ في «تهذيب التهذيب» بترجمة» ولم يذكره الذهبي في «الميزان»» وقد 
ذكره الحافظ في «التقريب» فقال: عزرة بن يحيى عن سعيد بن جبير في قصة 
شبرمة» وعنه قتادة أيضّاء نسبه البيهقي. وبذلك جزم أبو علي لبا نوري وهو 
ل 

وروى البيهقي من طريق عبدة بن سليمان الكلابي عن سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي وَكةْ ‏ ثم قال: هذا إسناد 
صحيح» وليس في هذا الباب أصح منه» وروي موقوفًاء رواه غندر عن سعيد بن 


أبى عروبة» كذلك وعبدة نفسه محتج به في «الصحيحين»2»؛ وقد تابعه على رفعه 
أن عروبة. ساق الدارقطني بإسناده رواياتهم . قال البيهقى: من رواه مرفوعًا 
حافظ ثقة» فلا يضره خلاف من خالفه» يعني ؛ لآن من رفعه حفظ ما لم يحفظ من 
وقفه. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . قال: وعزرة هذا هو: عزرة بن يحبى» 
أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ قال: سمعت أبا على الحافظ يقول ذلك. وقد روى 
قتادة أيضًا عن عزرة بن تميم وعن عزرة بن عبد الرحمن» ثم ساق البيهقي روايات 
أخر عن ابن عباس تؤيد الحديث المذكور. 

وذكره الحافظ في «التلخيص» وقال بعد ذكر كلام البيهقي في تصحيحه: وكذا 
رجح عبد الحق وابن القطان رفعه. وأما الطحاوي فقال: الصحيح أنه موقوف. 
وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأ. وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعْهء وقال 
الدارقطني : المرسل أصح . قال الحافظ : هو كما قال لكنه يقوي المرفوع ؛ لأنه من 
غير رجاله» ثم قال: فيجتمع من هذا صحة الحديث . وقال ابن تيمية: إن أحمد 
حكم في رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع . فيكون قد اطلع على ثقة مَنْ رَفَعَهُ . قال: 
وقد رفعه جماعة على أنه وإن كان موقوفا فليس لابن عباس فيه مخالف . انتهى . 
وقال النووي في «شرح المهذب»: وأما حديث ابن عباس في قصة شبرمة» فرواه 
أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة.» ثم ذكر لفظ أبي داود ثم 
قال: وإسناده على شرط مسلم . والظاهر: أن النووي يظن أن عزرة المذكور في 
إسناده هو ابن عبد الرحمن» وذلك من رجال مسلم؛ خلاقًا لما جزم به البيهقي» ثم 
قال النووي: ورواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس » ثم ذكر بعض ما ذكرنا 

قلت: ويظهر من كلام الحافظ فى «التلخيص» أن عزرة المذكور فى إسناد 
حديث شبرمة هو ابن عبد الرحمن» فقد قال: وأعل الحديثٌ ابن الجوزي بعزرة 
فقال: قال يحيى بن معين : عزرة لا شيء . ووهم في ذلك. إنما قال ذلك في عزرة 
ابن قيس» وأما هذاء فهو ابن عبد الرحمن ويقال فيه: ابن يحيى. وثقه يحيبى بن 
معين » وعلي بن المديني وغيرهماء وروى له مسلم. انتهى . 


مزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


ع صصص حوي و رجه مهد 6د اجو ويد عن لسعو و سو عسوم جر 6 سسووه ولع 2191 


وبذلك جزم صاحب «الجوهر النقي» حيث قال بعد ذكر كلام البيهقي في نسب 
عزرة: قلت: عزرة الذي روى عن سعيد بن جبير» وروى عنه قتادة هو: عزرة بن 
عبد الرحمن الخزاعي» كذا ذكر البخاري في "تاريخه» وابن أبي حاتم وابن حبان 
وصاحب «الكمال» والمزي» وليس في كتاب أبي داود أحد يقال له: عزرة بن 
يحبى» بل ولا في بقية الكتب الستة. وترجم المنذري في أطرافة لهذا الحديث 
فقال: عزرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » وفي «تقييد المهمل» 
للغساني : وروى مسلم عن قتادة عن عزرة» وهو: عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي 
عن سعيد بن جبير في كتاب اللباس . انتهى . 

وأما إعلال الحديث بأن قتادة لم يصرح سماعه من عزرة. وهو زعام في 
العدلسن؟ قاد ا حي نه : بأن الحديث قد صحّحه ابنُ حبان» وهذا يدل على أن 
هذا الحديث عنده مما سمعه قتادة من شيخه عزرة» وإن لم يذكر سماعه فيه فقد قال 
في مقدمة (صحيحه) (ج١:‏ ص”77١1):‏ فإذا صمَّ عندي خبر من رواية مدلس أنه 
بين السماع فيه» لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي 
من طريق آخر. انتهى . على أن قتادة قد وافقه في رفع الحديث عمرو بن دينار عن 
عطاء عن ابن عباس عند الدارقطنى وغيره. وله شاهد من حديث عائشة عند 
الدارقطني أيضًا وأبي يعلى» وفي سنده ابن أبي ليلى» وفيه كلام ومن حديث جابر 
عند الدارقطني والطبراني» وفيه ثمامة بن عبيدة وهو ضعيف . فتحصل من هذا كله 
أن الحديث حسن أو صحيح صالح للاحتجاج . واللّه تعالى أعلم. 


2 


مقو 


+5766" ["] وَعَنْهُ قَالَ: وَكتَ سول اللّه عد لأَمْلٍ الْمَشْرِقِ 
الْعَقِيقَ. لَرَوَاهُ الَرَمِذِيُ وَأَيُو دَاوُدَ] 0 


الشرح 
-١ 06 5‏ قوله. (وَقَتَ رَسُولُ الله يه لهل الْمَشْرِقٍ الْعَقِينَ قال الطبري : 
العقيق: موضع قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين. وفي بلاد العرب 


نازر ,)١/5‏ وَالَّرْمِذِي (885) عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ فيه» وفيه يزيد بْنُ أبِي زِيَادَو تَعَرَدُ به 


واقنة مقف ! 


كتاب الماك 


مواضع كثيرة تسمى العقيق . منها :.نؤادي العقيى الذي بقرب: المدينة الذي ورد فيه 
الحديث عن ابن عمر وِقْها قال : سمعثُ رسول الله َك بوادي العقيق يقول : «أتاني 
الَّبْلَةَ آتِ مِنْ رَبِّي ‏ فَقَالَ : صَلّ ني هَذَا الوَاِي الْمُبَارَكِ وَل مهفي حَج فإن هذا 
بينه وبين المدينة أربعة أميال تقريبّاء وكل موضع شقه ماء السيل فوسعه» فهو عقيق 
والجمع أعقة وعقائق. انتهى . وقال الأزهري في «تهذيب اللغة»: يقال لكل مسيل 
مالرشقه الثيل جأنهره وديم :عقن ” قال: وفي بلاد العرب أربعة أعقة وهي أودية 
عادية. منها: عقيق يدفق ماؤه في غور تهامة وهو الذي ذكره الشافعي» فقال: لو 
أهلوا من العقيق؛ كان أحب إليّ» وهذا غير العقيق الذي هو وادٍ بقرب المدينة على 
عذذة أميال والذى جاء ذكره فى حديك ابن عمر المتقدم :. وقال القارق+ العقيق : 
موضع بحذاء ذات العرق مما وراءه. وقيل: داخل في حدّ ذات العرق» وأصله: 
كل مسيل شقه السيل» فوسعه من العق وهو القطع والشق . والمراد بأهل المشرق 
من منزله خارج الحرم من شرقي مكة إلى أقصى بلاد الشرق وهم العراقيون» 
والمعنى: حدّ رسول الله يَِةِ وعين لاحرام أهل المشرق العقيق. 

(رَوَاهُ التَرِْذِيُ وَأَبُو دَاوْهً) من طريق وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي ردصن 
مانن علن يز عد الله بن عباس عن ابن عباس وأخرجه أيضا أحمد (ج١‏ : 
ص 75) بهذا الإسناد» وقد رواه أبو داود عن أحمد بالإسنادٍ المذكور» ورواه 
البيهقي في (السنن الكبرى») (ج6 : ص8١)‏ من طريق 6 داود. وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن» وتعقبه المتذوئ فقال: فى إسناده يزيد بن أبي زيادٍ وهو 
ضعيف » وذكر البيهقيٌ أنه تفرّد به. انتهى . ْ ْ 

وقال الزيلعي (ج3: ص5 )١‏ بعد نقل كلام البيهقي المذكور عن «معرفة 
السنن»: قال ابن القطان: هذا حديث أخاف أن يكون منقطعًاء فإن محمد بن علي 
ؤس اللدين عباس اإمااعية أن بورق ين ابه عه سن بن ساس قا عام ذن 
ااصحيح مسلم» في صلاته عليه الصلاة والسلام فخ اللعل» وقال مسلم في كتاب 
«التمييز»: لا نعلمُ له سماعًا من جدّوء ولا أنه لقيه» ولم يذكر البخاري» ولا ابن 
أبي حاتم أنه يروي عن جده وذكر أنه يروي عن أبيه . انتهى . 

وقال الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند) (ج0: ص77) : إسنادة صحيحٌ» ثم 


مِرْعاةٌ المفاتيح شَرخ مشكاة المضابيح 


ل ل يه المنذري والبيهقي وابن ن القطان عن «نصب 
الراية»: أما يزيد بن أبي زياد فثقة عندنا كما بينا في (177)» وأما محمد بن علي بن 
عبد اللّه بن عباس فقد سبقت روايته عن أبيه عن جده )”7٠07(‏ وذكر في «التهذيب» 
أنه : : روى عن جدذّه : يقال: مرسل . ولكن الظاهر عندي : أنه أدرك جده عبد اللَّه بن 
عباس وسمع منه. فإنه من طبقة تدرك ذلك؛ إذ إن من الرواة عنه هشام بن عروة 
وهو قديمء أدرك ابن عباس صغيرًا؛ فإنه ولد سنة (51)» أي : كانت سنه عند وفاة 
ابن عباس فوق السابعة يقيئاء فشيخه لو كان أقدم منه ببضع سنين لما بعد أن يسمع 
من جده وهو من أهله» بل أكثر من هذا أن من الرواة عنه أيضّاء أعني عن محمد بن 
علي؛ حبيب بن أبي ثابت» وهو أقدم من هشام بن عروة» وسمع من ابن عمرء 
وآء بن عباس» فأن يكون شيخه سمع من ابن عباس أولى» وقد ترجمه البخاري في 
«الكبير» /١/١(‏ ”18) فذكر أنه روى عن أبيه» وهذا لا ينفى أنه روى عن جده 
أيضّاء ولعله لم يسمع من جده إلا قليلًاء فكانت أكثر روايته عن أبيه عن جده» وإن 
لم يمتنع أن يروي عن جده أيضًا. ان: 


0 


5 


5١‏ 684 0-5!] وَعَنْ عَايْشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَِّ ل وَقَتَ لأَهْلِ الْعِرَاقٍ 
ذَاتَ عِرَقٍ. لرَوَاهُ َو دَاودَ وَالِنَسَائِيُ | 


0 
0 


الشرح 
"١ 5 4‏ - قوله: ا 00 موضع من 
شرقي مكة بينهما مرحلتان يوازي قرن نجد وهي والعقيق متقاربان لكن العقيق قبيل 
ذات عرق . قال ابن الملك: كأنه يَكِيةِ عيّن لأهل المشرق ميقاتين : العقيق» وذات 
عرق» فمن أحرم من العقيق قبل أن يصل إلى ذات عرق» فهو أفضل. ومن جاوزه 
فأحرم من ذات عرق؛ جاز ولا شيء عليه. انتهى . 
وقال الشافعي : ينبغي أن يحرم من العقيق احتياطًا وجمعًا بين الحديثين . قلت: 


(004؟) أَبُو دَاوُد (11/9), وَالنَّائى (0/ 5؟١)‏ مِنْ حَدِيثْ عَائْشَةَ فيه . وَنْحوَهُ لِلنّسَائيٌ عَن الحَارِثِ بْن 


عَمْرِو | لهمي فيه . 


كناب المناِكِ 


ةمح عت 2 د 


ا 0 
حديثي ابن عباسء» وعائشة بوجوه فتذكر. وقال الطبري: واستحبٌ الشافعي 
الإحرام من العقيق لآهل العراق لما وقع من الالتباس في ذات عرق» فإنه قد قيل : 
إن ذات عرق خربت وحول بناؤها إلى صوب مكة»ء فعلى الآتي من العراق أن 
تكراها ويطلب اثارهاء وذكر البافى أن امن عللامتها المقائر"العدسة: 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنَسَايْنْ) وأخر جه أيضًا أحمدٌ والطحاوي والدارقطني 
(ص؟2)557 والبيهقي (ج0 : ص18) كلّهم من طريتٍ المعافّى بن عمران عن أفلح 
ابن حميد عن القاسم عن عائشة. وزاد النسائي والدارقطني» والبيهقي بقية 
المواقيت . ورواه ابن عدي في «الكامل»» ثم أسند عن أحمد بن حنبل أنه كان ينكر 
على أفلح بن حميد هذا الحديث يعني ذكره في هذا الحديثٍ لذات عرق» وقال 
الحافظ في التلخيص» (ج١‏ : ص :)3١06‏ تفرّد به المعافى بن عمران عن أفلح عن 
القاسم. والمعافى ثقة. انتهى. 

قلت: أفلح بن حميد ثقة» وزيادة العدل مقبولة» ولا يضره انفراد المعافى 
أيضًا؛ لأنه ثقة» وكم من حديث صحيح غريب انفرد به ثقة عن ثقة» كما هو معلوم 
في الأصول وعلم الحديث . وقال الذهبي في ترجمة أفلح بن حميد المذكور: وثقه 
ابن معين» وأبو حاتم . وقال ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أفلح بن حميد 
وقوله : (وَلِأَهْلِ الْعرَاقٍ ذَاتَ عِرْقِ) وقال ابن عدي في «الكامل» : وهو عندي صالح 
وهذا الحديث ينفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عن القاسم عن عائشة» قلت : 
هو صحيح غريب . انتهى كلام الذهبي . 

وتراه صرّح بأن هذا الحديث صحيح غريب مع أن هذا الحديث في توقيت 
النبي يَِةِ ذات عرق لأهل العراق أصله عند مسلم من حديث جابرء الآ أن زاؤنه 
شك في رفعه كما بيناء لكن له شواهد متعددة» كما سبق بيانها في شرح حديث 
جابر المذكور في الفصل الأول. 


مزعاة الْمقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


1 صصح وإ يجي وو و ع سس 2 وي صو و و 2 موحي سج عو سس سي #ا سسب م يت 2 


- 1141 وَعَنْ أمَ سَلمَة َلتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل كه يقُول: 
١مَنْ‏ أَهَلّ بِحَجَّةٍ بِحَجَةٍ أو عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدٍ الأقصّى قَصَّى إلى الْمَسْحِدٍ الْحَرَّام ؛ غَفِرَ لَهُ 


010 


مَاعَقَدَمَ عن ذلواونا تأشن أو وتيت له الحنة». 


لووَاة أي دَاودَ وَاْنُ مَاجَه] (ضعيف) 2 


مسحو صحووعح الشر. م صمب 
كهة"- - قوله: (مَنْ أَمَلَّ) وفيٍ رواية لأحمد والدارقطني: (مَنْ َخْرّمَ) . 


بحَبةٍ أو عمْرَِ) «أو» للتتويع . (مِنَ الْمَسْحِدٍ الأقُصّى) قيل : إنما خص المسجد 
الأقصى لفضله»ء ولي ووانة ابن ماج : ١منْ‏ بَيْتِ الْمَفِسِ» وكذا وقع في رواية 
لأحمد والدارقطني (َفِرَ لَه مَا قد مِْ دَنبِوَمَا تأَخَرَ)ء أي مق الضها د يرتشن 
الكبائر. (أوَوَجسَث) لق ثبتت . (لَهُ الجَنَّذَ)اء أي ابتداء» و«أو» للشك من 

الراوي» ورواه الدارقطني بلفظ : اف لَه ما تم من نو وما َأ وَوَجَيتْ [: 
الْجَنَّةُة من غير شك. وفيه: إشارة إلى أن موضع الإحرام متى كان أبعد؛ كان 
الثواب أكثر. قال الطبري: قد استدل بهذا الحديث من ذهب إلى فضيلة تقديم 
الإحرام عن الميقات. ويحتمل أن تكون هذه الخصيصة ثبتت لبيت المقدس دون 
غيره» ولو كان لأجل البعد عن مكة لكان غيره مما هو بعد أولى بالذكر. وقال 
الخطابي: فيه جواز تقديم الإحرام على الميقات من المكان البعيد مع الترغيب 
فيه» وقد فعله غير واحد من الصحابة» وكره ذلك جماعة, أنكر عمر بن الخطاب 
على عمران بن الحصين إحرامه من البصرة» وكرهه الحسن البصري. وعطاء بن 
أبي رباح» ومالك بن أنس, وقال أحمد بن حنبل : وجه العمل المواقيت» وكذلك 
قال إسحاق. قلت: يشب أن يكونَ عُمر إنما كره ذلك شففًا أن يعرض للمحرم إذا 
بعدت مسافته آفة تفسد إحرامه ورأى أن ذلك في قصير المسافة أسلم. ان 


قلت: الأظهرٌ أن عمر رأى أن ذلك باب في تعدي هدي الرسول عَلْةِ ومخالفة عن 
أمره فيجر إلى فتنةٍ» وقد ذكر أبو شامة في كتاب «البدع والحوادث» أنَّ مالكًا سُئل 


(2007 أَبُو دَاوْد (1741) عَنْ أَمّ سَلَمَةَ فيه. 


كناب المتَاسِكِ 


عجوب وموس موحت اج لويد ع بوجوو جد ع2 تسود 


عمدو 2/6 


جوسيده جد جد 


الكاج إلى القن شرح دي ار 57 
(رَوَاُ بداو وَابْنَمَاجَ) واللفظ لأبي داود ولفظ ابن ماجه في رواية من مَل 
بعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسٍ ؛ ُفِرَ لَه وفي أخرى : ١مَنْ‏ أَهَل به بعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ؛ 
كَانَتُ كَفَارَة لِمَا قَْلَهَا مِنْ الذنُوبِ» والحديتٌ أخرجَةُ أيضًا أحمد (ج> : ص594) 
وابن حبان بلفظ : : «غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْها فقط . ورواه البيهقي (ج0 : ص" خرة 
بلفظ أبى داود . قال المنذري: قد اختلف الرواة فى متنه وإسناده اختلافا كثيرًا . 
وقال النووي: إسناده ليس بالقوي . وقال ابن القيم: هذا الحديث قال غير واحد 
من الحفاظ: إسناده ليس بالقوي» وقال الساعاتي في «شرح المسند» (ج١١:‏ 
ص7١١)‏ بعد نقل كلام النووي: إِسنادُهُ عند الإمام أحمد لا بأس به . انتهى . وأراد 
ذلك ما وؤاة أحمد من طريق ابن إستحاق خدثثي سليمان بن سحيم«مولى آل جبير 
عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن أمّه م حكيم بنت أمية بن الأخنس السلمية 
عن أم سلمة» ومن هذا الطريق أخرجه ابن حبان في (صحيحه), والدارقطني 
(ص١2)7587‏ ويحيى بن أبي سفيان» ذكره الحافظ في «تهذيب التهذيب» فقال: 
يحيى بن أبي سفيان بن الأخنس الأخنسي المدني روى عن جدتهء وقيل: أمهء 
وقيل: خالته أم حكيم حكيمة بنت أمية بن الأخنس عن أم سلمة في الإحرام من 
بيت المقدس » وروى عنه عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس ومحمد بن إسحاق بن 
يسارء وقيل: بينهما سليمان بن سحيم. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: شيخ من شيوخ 
المدينة» لسو بالمشهور. وذكره ابن حبان فى «الثقات). انتهى . وقال فى 
«التقريب» في ترجمته: مستور. وقال في ترجمة أم حكيم حكيمة: إنها مقبولة. 


7 
1 
0 
57 
و 
7 


0 


2 


م 


/أهة ؟- [! عَنٍ ابْنِ عَيّاسٍ قَالَ: كَانَ هل الَمَنِ يَحْجُونٍَ َلَا 
تَرَوَدُونَ وَيَقُولُونَ : : نحن الْمَنَوَكُلُونَ قَإِذًا َدِمُوا مَكَة سَأَلُوا النَّامَ فَأَنْوَلَ 
اللّه تعالى: «#وَكَرَوٌدوأْ فرك حَيَرَ لل ألتقُوئ # [البقرة: /131] , 
ازقاة البخاريٌ] اصحيح ل 


الشرح حعجمب 

-35١ 617‏ قوله: (بَحْجُونَ فَلَا يتَرَوَدُونَ قال الطيبي: كان الظاهر أن يقال: 
(ولا يتزودون) على الحالٍ» فجيء بالفاء لإرادة يقصدون 0 قلت: كذا في 
جميع نسخ (المشكاة» بالفاعء ووقع في ااصحيح البخاري» وااسنئن ع داود») 
وغيرهما : (وَلَا يَتَرَوَّدُونَك أي بالواو»ء وهكذا ذكره ابن كثير وغيره» فالظاهر أن 
ما وقع في المشكاة» من تصرّف الناسخ» وزاد ابن أ أبي حاتم من وجه آخر عن ابن 
عباس بقولون؟ نَحُْحّ بِيتَ الله أقلا يطعمًُا؟ 

(َإذَا قَدِمُوا مَكَةَ سَألُوا النَّاسَ). أي : : أهل مكة أو أعم منهم» الزاد حيث فرغت 
أزودتهم» أو سألوا في مكة كما سألوا في الطريق فأنزل الله تعالى : «# وَكرَودُوأ» 
أي: خذوا زادكم من الطعام واتقوا الاستطعام وإبرام الناس والتثقيل عليهم 
«مإرك حَيَْ لاد لقوق ردترة: ٠م‏ أي 00 . قال الشوكاني : هو من إخبار 
بأن خير الزاد اتقاء المنهيات» فكأنه قال: تقوا الله في إتيان ما أمركم به من 
الخروج بالزاد فإن خير الزاد التقوى, رد المعنى : فإن خير الزاد: ما اتقى به 
المسافر من الهلكة والحاجة إلى السؤال والتكفف. | 

وقيل : معنى الآية: وتزودوا لمعادكم التقوى - أي : الأعمال الصالحة التي هي 
كالزاد إلى سفر الآخرة - فإنه خير زاد» فمفعول تزودوا محذوف بقرينة خبر إن» 
وهو التقوى بالمعنى الشرعي» وما يدل عليه سبب نزول الآية أرجح وأقوى» وعلى 


(3900) البَّخَارِي (*7507) فيه عنه . 


مزعاة الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيج _ 


جلا وهام تعد 3 سوه اص ووو نه و 1017 


هذا يكون الزاد بمعناه الحقيقي الحسي» والتقوى بالمعنى اللغوي, أي : الاتقاء 
والكف عن السؤال وإبرام الناس . وقال ابن كثير: ا ا 
أرشدهم إلى زاد الآخرةء وهو اسيضحات التقوى إلبهاء كما قال 07 
التقَوى َلِكَ حَة يلكت 4 الأعراف: 25 لما ذكر اللباس الحسي؛ نبِّه مُرِشدًا إلى 0 
المعنوي , وهو الخشوع والطاعة والتقوى. وذكر أنه خير من هذا وأنفع. انتهى . 

قال المهلبٌ: في هذا الحديث من الفقه أن ترك السؤال من التقوى.ٍ ويؤيده 
أنَّ الله مدح من لم يسأل الناس إلحاقًاء فإن قوله : «#مَإِرك حَيْرَ أَلرَادِ اتوك أئ: 
تزودوا واتقوا أذى الناس بسؤالكم إياهم والإثم في ذلك» قال : وفيه أن التوكل لا 
يكون مع السؤال» وإنما التوكل المحمود أن لا يستعين بأحد في شيء؛ وقيل: هو 
قل الت عن امات يعد من الات كما قال يل : «اعْقِلهًَا وَتَوَكل) 2 
وقال القسطلاني: ليس في الحديث ذم التوكل؛ لآن عا لوه تأكل لا توكل؛ لأن 
التوكل قطع النظر عن الأسباب مع تهيثتها لا ترك الأسباب بالكلية» فدفع الضرر 
المتوقع أو الواقع لا ينافي التوكل» بل هو واجب كالهرب من الجدار الهاوي, 
. “وإساغة اللفحة بالماة: 

(رَوَاهُ البُخَارِيُّ) في الحجٌّء وأخرجه أيضًا أبو داود في الحج والنسائي في 
السيرء والتفسير من «السنن الكبرى»» والبيهقي (ج5 : ص 0777 وابن حبان في 


(اصحيحه) وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم وغيرهم . 


]01-7١ ١‏ وَعَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ : قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الل عَلَى النْسَاءِ 
جِهَادٌ؟ قَالَ: ١نَعَمْ ٠‏ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فيه : الْحَج وَالْعْمْرَة. 
5 


أؤواة ار شاعة] :| 


حوه»© الشرح 
١‏ قرله: (َلَى النَمَاءِ جهَادٌُ؟) بحذف الاستفهام» وفي «المسند»: 
١أعَلَى‏ النَمَاءِ جه ؟ أي : بذكر همزة الاستفهام . ورواه ابن خزيمة في «صحيحه؛ 


)١5558(‏ ابن مَاجَهَ )190١(‏ فيه عنه؛ وفيه قصة. 


مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


ما وسح ججح وجو موصت د مد جمد جد عوجومو يج مص ووه بود جإلد مسومو ب سوك 1314 


بلفظ: هل على النَّساءِ من جهَادٍ. (عَلَبْهِنَّ جهَادْ لا قعَالَ فيه) بل فيه اجتهاد ومشقة 
سفر وتحمل زاد ومفارقة أهل وبلاد كما في الجهاد . (الْحَجٌ وَالْعُمْرَة) بدل من جهاد 
أو خبر مبتدأ محذوف. ويجوز نصبهما بتقدير أعني : قال السندي : أي : فإِنَ الحجّ 
والعمرةً يشبهان الجهاد في السفر والخروج من البلاد والتعبء أما مقاتلة الأعداى. 
فلا تقوى عليها المرأة. وقال الأمير اليماني: قوله: «عَلَى النْسَاءِ جِهَادٌ؟» هو إخبار 
يراد به الاستفهام. وقوله: «لا قِتَال فِيهو؛ إيضاح للمرادء وبذكره خرج عن كونه 
استعارة» والجواب من الأسلوب الحكيم . وقوله: «الْحَحوَالْعُمْرَةُ كأنها قالت ما 
هو؟ فقال: «الحج والعمرة»» أطلق عليهما لفظ الجهاد مجازَّاء شبههما بالجهاد 
وأطلقه عليهما بجامع المشقة. والحديث فيه: دليل على أن الجهاد ليس بواجب 
على النساء» وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك . وفيه إشارة إلى وجوب 
العمرة وقد تقدم البحث عن ذلك . 

(رَوَاهُ ابن مَاجَهُ) الحديث ذكرَه الحافظ في «بلوغ المرام» بلفظٍ «المشكاة» 
وقال: رواه أحمد. وابن ماجه واللفظ له +1 عات . ولفظ أحمد: قَالت: 
يا رسول الله أعَلّى النساءِ جهادٌ؟ قَالَ : «الحجٌ وَالْعْمْرَةَ م هو جِهَاد النَسَّاءِ) .. وإسنادةٌ 
صحيحٌ ) وأصلَّهُ في الصحيح . قال الأمير اليماني: أي : في (صحيح البخاري»» 
وأراد بذلك ما أخرجه البخاري من حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين 
أنها قالت: يا رسولٌ الله: نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: «لاء لكن 
أفضل الجهاد , حج مبرور» . وأفاد تقييد إطلاق رواية أحمد وابن ماجه للحج» وأفاد 
أن الحج والعمرة تقوم مقام الجهاد في حق النساءء وأفاد أيضًا بظاهره أن العمرة 
واجبة إلا أنه ورد ما يخالفه. انتهى. والحديث أخرجّة أيضًا ابنُ خزيمة كما في 
«الترغيب» للمنذريٌ . ب 
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الشرح 

48©”"- قوله: (حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ)؛ أي: فَقْدُ زاد وراحلة» فإن الاستطاعة شرط 
الوجوب بلا خلاف. قاله القاري . (أَوْ سُلْطَانٌ جَابْرٌ). أي: ظالم» وفيه: إشارة إلى 
أن منعه بطريتٍ الجور والعنفء فلا عبرة بمنعه على سبيل المحبة واللطف» وأيضًا 
من الموانع لوعت إذا كان في الطريق سلطان جائر بالقتل وأخذ الأموال» 
فالسلامة منهما من شروط الأداء على الأصح.ء نعم إذا كان الأمن غالبا فيجبُ 

على الصحيح . قاله القاري. (أَوْ مَرَضٌ حَايِسنٌ)» أي: مانع من السفر؛ لشدته. 
فسلامة البدن من الأمراض والعلل شرط الوجوب فحسب . وقيل: شرط الأداه: 
فعلى الأول لا يجب الحج ولا الإحجاجء ولا الإيصاء به على الأعمى والمقعد 
والمفلوج والزمن والمقطوع الرجلين والمريض والشيخ الكبير الذي لا يثبت على 
الراحلة. (قَمَاتَ وَلَمْ يَحُجّ» قَلَيَمْتْ إِنْ شَاء يَهُودِيًا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيُ)) حيث ترك 
العمل بالكتاب مع إيمانه به وتلاوته وعلمه بمواضع الخطاب. 

(رَوَاهُ الدَّارِمِيُ) (ص160١3)‏ وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور في «السنن» وحمت 
وأبو يعلى والبيهقي (ج4: ص7”””4) كلهم من طريق شريك عن ليث بن أبي سليم 
عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة» وهذا إسناد ضعيف؛ ليث قال في 
(الريب# غنه + صدوق اختلظ أخير ولم يتمي و خديعه فترة:وشريك سيق التحقظ » 
وقد خالقَةُ سفيان الثوري فأرسله؛ رواه أحمد في كتاب «الإيمان» له عن وكيع عن 
سفيان عن ليثِ عن ابن سابطٍ قال: قال رسول الله كللة: : 'مَنْ مَاتَ وَلْمْ بَحْجَوَلَم 
يَمَعهُ مِنْ لِك مَرَضنُ حَابِسٌ أَوْ سلطَانٌ ظَالِمٌ أو حَاتَة ةَ ظَاهِرَة» فذكرَهُ مرسللاء وكذا 
ذكره ابن شيبة عن أبي الأحوص عن ليث مرسلاء وأورده أبو يعلى من طريق أخرى 


(569؟) الدَّارِمِي )١786(‏ عنه. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


2 جو وم وحووهت جإ1 جه عوج مص جو وود جل عدو سح وه وجب 2 جحوم ع جر ب : 3 


عن شريك مخالفة للاسناد الأول وراويها عن شريك عمار بن مطر ضعيف» ذكره 
الحافظ فى «التلخيص» (ص7١3)‏ وللحديث شاهدان ضعيفان من حديث على» 
وهو ثاني أحاديث الفصل الثاني» ومن حديث أبي هريرة» وقد تقدّم تخريجه هناك 
مع الكلام عليه» وله شاهد صحيح من قول عمر بن الخطاب ونه » رواه سعيد بن 
منصور والبيهقي وقد ذكرنا لفظه في شرح حديث علي» وقد ذكرنا أيضًا أن مجموع 
تلك الروايات لا يقصر عن كون الحديث حسئًا لغيره» وهو محتج به عند 
الجمهور. 


١‏ 0 [7"] وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النَبِيَ كل أَنّهُ قَالَ: «الْحَاحُ 
وَالْمعَار وَفَدُ الله» إِنْ دَعوه؛ أَجَابَهُمْ ٠‏ وَإن 5 غَفَرَ لَهُمْ). 
3 


رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه 


لل وه»© الشرح هجمب 


6٠‏ 5 قوله. (الْحَاحُ). أي: الفريق الحاج» والمراد به الجنس. قال 
الطيبي: الحاج واحد الحجاج» وهو من إطلاق المفرد على الجمع باعتبار المعنى 
للجنس مجاز معروف. . (وَالْعُمَارُ) بضم العين وتشديد الميم - جمع العامر بمعنى 
المعتمر» قال الزمخشري: لم يجئ فيما أعلم (عمر) ب ل 
إذا عبده» فيحتمل أن يكون العمار جمع عامر من عمر بمعنى اعتمر وإن لم نسمعه 
ولعل غير نا سمعه وأن يكون مما استعمل منه فى بعض التصاريف دون بعض» كما 
قبل: يذرويدع . أوَفْدُ اللّو) الاضافة للتشريف والحراد وقد جرع .أي: 'كجماعة 
قادمون عليه ونازلون لديه ومقربون إليه. قال الزمخشري: الوفد الذين يقصدون 
الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك» أي: إنهم بسفرهم قاصدون التقرب 
إلى الله تعالى. 

دإ زه أجاتهع دوإن استغتزوة عفر لهم) اوبهذا في ججح امتزود بغار كلك 
كما لا يخفى. قال ابن حجر : وجه إفراد الحاج وجمع ما بعده الإشارة إلى تميز 


(557) ابن مَاجَهُ (5897) فيه عنه أبى هريرة . 


كتَابْ الماك 
ع ححوو و سح 2 عدم 


الحج بأن المتلبس به وإن كان وحده يصلح لأن يكون قائمًا مقام الوفد الكثيرين 
بخلاف العمرة» انها داعي فرسها عن الع 9 بكرن الصلبسن وها رده انما 
مقام أولتك ::انتهى .. قلت:: قوله: «الحَاحٌ» كذا في جميع نسخ «المشكاة» بلفظ 
المطرده وعد رقع ع البيتي اي( التن 0 ا والذي في «سنن 
ابن ماجه» : «الْحَجَاح2, أي بلفظ الجمع وكذا ذكره المنذري في «الترغيب»» 
وهكذا وقع في حديث جابر عند البزاز» وحديث أنس عند البيهقي في (الشعب»)» 
وحديث ابن عمر عند تمام الرازي. 

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ) وكذا البيهقي» وفي إسنادهما صالح بن عبد الله بن صالح مولى 
بني عامرء قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال الحافظ في «التقريب»: 


2 2 3 0 
01-0" وَعَنهُ قَالَ: : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ كله يَقُولُ: «وَفْدُ اللَِّ 
تَلَامَةٌ : الْعَازِي وَالْحَاجُ» وَالْمُعْتَمِرًا . 
رَوَاهُ النّسَائِيُ والبَيهَقَيُ في شعَب الْإِيمَانِ] !حسن! ١‏ 


الشرح 2ج 

)536 - قوله: (وَفدُ الله كَانَهُ). أي : ثلاثة أشخاص أو أجناس . (الْغَازِي) 
في سبيل الله . (وَالْحَاح وَالْمُعْتَمِرُ) المتميزون عن سائر المسلمين بتحمل المشاق 
البدنية والمالية ومفارقة الأهلين . قال السندي: في القاموس»: وفد إليه وعليه 
يفد وفدًا ورد. وفي «الصحاح» : وفد فلان على الأمير أي ورد رسولًا فهو وافد 
والجمع وفد مثل صاحب وصحب» قالمدق الساترون إلى الله القادسون عليه رمرم 
المسافرين ثلاثة أصناف» فتخصيص هؤلاء من بين العابدين لاختصاص السفر بهم 
عادة» والحديث إما بعد انقطاع الهجرة أو قبلها لكن ترك ذكرها؛ لعدم دوامهاء 
والبقر للعلم لا يطول 012لا قلمبيد كرء: و المنان علي المبناجد لكان ة المذكورة في 
حديث : ١لا‏ تشَدٌ الرّحَال إلا ! إلى ثلائةٍ مُسَاحِدَ» ليس بمثابة السفر إلى الحج ونحوه 
فترك» ويحتمل أن لا يراد بالعدد الحصر. واللّه تعالى أعلم . 


(2657) النَّسَائَى (5/ )١١7‏ فيه عن أبى هريرة . 


مِزعاةٌ الْمَقاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


يحص ود مسح حو ع مص تلعج ع حو بصو عد وإجع ومع حو جمد جاعو سج موص حو وج بسحيو يوحت جيه 


د 

(رَوَآه النَسَائُْ) في فضل الحج . (وَالبيَهقِيُ ف اشعَب الِايمَانِ)): وكذا في 
«(السئن الكبرى» (ج0 : ص2)777 وأخرجه أيضًا ابن خزيمة» وابن حبان في 
(صحيحيهما»» وقدم | بن حبان الحاج والمعتمر كما في «موارد الظمآن» (ص ٠‏ )0 
وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن ماجه وابن حبان في «صحيحه»» وعن جابر 
أخرجه البزار برجال ثقات. وقال البوصيري: رواه إسحاق» والبزار بسند فيه : 
محمد بن أبي حميد وهو ضعيف . انتهى . وعن أنس أخرجه البيهقي بسندٍ ضعيف . 


1 5 53-[4"] وعَن ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكل: «إِذَا لَقِيتَ 
الحا اج كسم عل وصَافِحْ وَمْرْهُ أن يسغْفِرَ للك بل أن تذخل ينه إن 
فور رٌ له). أرَوَاةُ أَخْمَدُ] أضعيف! 


حوك© الشرح 

؟ "8 ١‏ - قوله: (إذَا لَقِيتَ الْحَاجٌ)» أي : بعد تمام حجهء وكذا عند قدومه من 
حجه. وفي معناه المعتمر. (فَسَلَُمْعَلَيْه)؛ أي : مبادرة إليه. (وَصَافِحْةُ), أي: ضع 
يدك اليمنى في يده اليمنى؛ تواضعًا إليه. (وَمَرْهُ) أمر من أمر أي: اسأله التمس 
منْهُ . (أَنْ يَسْتَفْفِرَ لَكَ) أي : يطلب لك المغفرة من الله» وقيل: يقول : استغفر الله 
لي ولك» وفيه مبالغة عظيمة في حقه حيث ترجى مغفرة غيره باستغفاره. (قَبْل أَنْ 
يدحْلَ بته): أي يكل سكي ارإنه اذا نود د قلط زليو وذلوك رساك 
غفلته . (فَإِنَّه) أي : الحاج . (مَغْفُورٌ لَهُ) الصغائر والكبائر إلا التبعات إذا كان حجه 
مبرورًاء كما قيّدهِ في عدةٍ أخبار» ومن دعا له مغفور له؛ غفر له فإن دعاء المغفور 
له مقبول. قال المناوي : فتلقي الحاج والسلام عليه ومصافحته وطلب الدعاء منه 
مندوبس. وظاهر الحديث أن طلب الاستغفار منه موقت بما قبل الدخول.». فإن 
دخل؛ فات. قال: لكن الحديث محمول على الأولوية» فالأولى طلب ذلك منه 
قبل دخوله. فلعله يخلط ويلهو. 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج؟ : ص259 )١1518‏ سند ضعيف » ورمز السيوطى في «الجامع 


599 أَحْمّد (59/7) عنه. 


كتاب المتَاسِكِ 


6 ادمح حت بإ لجستو وعد إل لصو بم وو جو اعد 1 ستو وو ووو 26 + 


الصغير» لحسنه» وليس كما قال. ففي سنده محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» 
وهو ضعيف وقد اتهمه ابن عدي» وابن حبان» وممن جزم بضعفه الحافظ الهيثمي 
حيث قال (ج5 : ص5١)‏ بعد ذكره: رواه أحمد» وفيه : محمد بن البيلمانى . وهو: 


1ه" - [0*] وعَنْ عن أن هَرَيْرَةٌ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكةة: ١مَنْ‏ خَرَجَ 
حَاجًا أو مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا 000 فِي طَرِيْقِهِ ؛ كَنَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ الْعَار 
وَالْحَاجٌ وَالْمُعْتَمرٍا . لرَوَاةُ البَنْهَقَيُ في «شُعَب سيا 


لوه الشردح صلب 


ل ١‏ (مَنْ خَرَجَ حَاجًا أو مُعْتِرًا أو غَازِي) , أي : قاصدًا للغزو في 
سبيل الله . (نْمَّ مَاتَ فِي طَرِيقِه)» أي: قبل العمل. ١كتَبَ‏ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ الْمَازِي 
وَالْحَاجٌ والْمُعير) لقوله تعالى: «إومن يرج مرا يبيد مهاج إِلَ اله وَرَسُولوء ثم يدرك 
لوت هقد وقََ َو حل ألو © [النساء: . . ٠‏ قيل : فمن قال من وجب علب احج وأخه 
ثم قصد بعد زمان فمات في الطريق» كان عاصيًا فقد خالف هذا النص. ذكر 
الطيبي . قال القاري: وفيه بحث؛ إذ ليس نص في الحديث على مطلوبه» 0 
مطلق فيحمل على ما إذا خرج حاجًًا في أول ما وجب عليه وخرج أهل بلده للحج 
أو على ما إذا تأخر لحدوث عارض من مرض أو حبس أو عدم أمن في الطريق» ثم 
خرج فمات» فإنه يموت مطيعًاء وأما إذا تأخر من غير عذرٍ حتى فاته الحج» فإنه 
يكون عاصيًا بلا خلاف عندنا على اختلاف في أن وجوب الحج على الفور أو 
ل ل لو اللي 
فإن اللّه لا يضيع أجر من أحسن عملًا. انتهى 

0 
بلفظ : «مَنْ خَرَجَ حَاجًا فَمَاتَ؛ كيت لَهُ أَجْرُ الحا إِلَى يم الْقيامَةِ, وَمَنْ خَرَجَ مَعْتَهِرًا 


(107) البَتمَّقِي )47٠١(‏ في الشّعَب عن أبي هُريرة. 


مِرْعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
ِ سمه ممص مم عمس اد ص سوه معد لمجي سو ووو ود لمم دوعسم بيه ووو وسو 191 


نات .ميت أو افير إلى كز لقِيَامَةِ» وَمَنْ خَرَجَ غَازِيًا قَمَاتَ؛ كُيِبَ لَهُ أَجِرُ 
الْعَازِي إِلَى د يوم القِيَامَة . ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج7: ص 235١8‏ 
84 وقال: رواه الطبرانى فى (الأوسط». وفيه جميل بن أبى ميمونة» وقد ذكره 
ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في «الثقات». 
انتهى . 

وحديث أبي هريرة هذا ذكره المنذري في «الترغيب» (ج1: ص )5١‏ وقال: 
رواه أبو يعلى من رواية محمد بن إسحاق. وبقية رواته ثقات» ونسبه الحافظ أيضًا 
في «المطالب العالية» (ج١:‏ ص7”7) لأبي يعلى وسكت عليه . وقال البوصيري: 
رواه أبو يعلى بسندٍ ضعيف؛ لتدليس محمد بن إسحاق . 


ا 
3 
ل 
1 
حي 
3 


١‏ - بَاب الإخرام والنُدبيَة 


(بَاب الْاحْرَام والتَلِْيَة قال القاري: حقيقة الإحرام: الدخول في الحرمة 
والمراد الدخول في حر مات مخصوصة ا التزامهاء والتزامها شرط الحج 
شرعَاء غير أنه لا يتحقق ثبوته إلا بالنية والتلبية أو ما يقوم مقامهاء فعطف التلبية 
على الإحرام من باب عطف الخاص على العام» أو مبني على القواعد الشافعية من 
أن الإحرام هو النية فقطء أو المراد بالتلبية غير المقرونة بالنية من بيان ألفاظها 
وأحوالها وفضائلها. | 

وقال فى «غنية الناسك» (ص””. ”03737 : الإحرام لَغْة: الدخول في حرمة لا 
تلك من الذمة وغيرهاء وشرعا الدخول في حرمات منخصوصة أي: انزامها غ 
أن التزامها لا يتحقق شرعًا إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية «فتح» - قال في 
ا ل ل ا ا 
عرفه بنية النسك من الحج أو العمرة مع الذكر أو الخصوصية. انتهى 

والمراد بالذكرٍ: التلبية ونحوهاء وبالخصوصيةٍ: ما يقوم مقامها من تقليد 
البدنة مع السوق» فلو نوى ولم يلب أو لبى ولم ينو لا يصير محرمّاء وهل يصير 
محرمًا بالنية والتلبية أو بأحدهما بشرط الآخر؟ المعتمد ماذكره الحسام الشهيدٌ أنه 
بالنية لكن عند التلبية» كما يصير شارعًا في الصلاة بالنية لكن بشرط التكبير لا 
بالتكيين؛ وعن أبي يوسف أنه يصيرٌ بالنيةٍ وحدهاء وهو أحد قولي الشافعي؛ قياسًا 
على الصوم بجامع أنهما عبادة كف عن المحظورات» وقياسه على الصلاة أولى؛ 
لأنّهِ التزام أفعال لا مجرّد كف» بل التزام الكف شرط» فكان بالصلاة أشبه» فلا بد 
من ذكر يفتتح به أو بما يقوم مقامه مما هو من خصوصياته «فتح». انتهى 

وقال ابنُ جاسر النجدي في «مفيد الأنام»: الإحرام أول الأركان. وهو في 
اللغة: الدخول في التحريم؛ يقال: أشتى؛ إذا دخل في الشتاءء وأربع؛ إذا دخل 
في الربيع» وأنجد؛ إذا دخل نجدّاء 0 تهم؛ إذا دخل تهامة. وأصبح وأمسى ؛ إذا 
دخل في الصباح والمساءء وفي الشرع: نية الدخول في النسك وإن لم يتجرد من 


ثيابه المحظورة على المحرم لا نيته ليحج أو يعتمر سمي الدخول في النسك 
إحرامًا؛ لأن المحرم بإحرامه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له من التكاح 
والطيب والصيد» وأشياء من اللباس ونحوهاء ومنه فى الصلاة ١تَحريمُهًَا‏ التَكبيرُ)» . 
اليو ١‏ 

وقال ابن قاسم الحنبلي: الإحرام لغة: الدخول في التحريم؛ لأنَّهُ يحرم على 
نفْسِهِ بنيته ما كان مباحًا له قبل الإحرام من النكاح والطيب والتقليم والحلق وأشياء 
من اللباسٍ ونحو ذلك . وشرعًا: نية الدخول في النسك مع التلبية أو سوق الهدي. 
لا نية أن يحجّ أو يعتمرء فإن ذلك لا يسمى إحرامّاء وكذا التجرد وترك سائر 
المحظورات؛ لكونه محرمًا بدونها. 

وقال الشيحٌ - يعني : ابن تيمية: لا يكونُ الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه من 
قصد الحج ونيته؛ فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده» بل لابد من قول 
أو عمل يصير به محرمّاء هذا هو الصحيح من القولين. انتهى. 

وفي «تحفة اختاج بشرح المنهاج» لابن حجر الهيتمى المكي: الإحرام يطلق على نية 
الدخول في النسك, وبهذا الاعتبار - أي المعنى - يعد ركنّاء وعلى نفس الدخول 
فيه بالنية لاقتضائه دخول الحرم» كأنجد؛ إذا دخل نجداء وتحريم الأنواع:الآتية . 
وهذا هو الذي يفسده الجماع وتبطله الردة» وهو - أي المعنى الثاني - المراد هنا . 
قال الشرواني في ١حاشيته»:‏ قوله: «يطلق على نية الدخول...» إلخ. أي: يطلق 
شرعًا على الفعل المصدريء فيراد به نية الدخول في النسكء» إذ معنى «أحرم به» 
نوى الدخول في ذلك» ويطلق على الأثر الحاصل بالمصدرء فيراد به نفس 
التحون: فى التببلت "أ ىذ البخالة الحافيلة المعرية على النية. :قال وقد يقال : 
المراد به - أي : بالنسك - هنا حالة حرم عليه بها ما كان حلالا. انتهى . 

وقال أبن دقيق العيد: الإحرام: الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعمالهماء 
وقد كان شيخنا العلامة أبو محمد بن عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة الإحرام 
جدّاء ويبحث فيه كثيراء وإذا قيل: إنه النية اعترض عليه بأن النية شرط في الحج 
الذي الإحرام ركنه وشرط الشيء غيره؛ ويعترض على أنه التلبية بأنها ليست بر كن» 
والإحرامٌ ركنٌ هذا أو قريب منه» وكان يحرم على تعيين فعل تتعلق به النية في 


كتاب الاك باب الإخرام وَالتَلْبِيَةِ 


٠. انتهى‎ ٠. الابتداء‎ 


وفي «الشرح الكبير» للدردير: وركن الحج والعمرة ثلاثة: الأول: الإحرام 
وهو: نية أحد النسكين مع قول أو فعل متعلقين به كالتلبية والتجرد من المخيط. 
والراجح أنه النية فقط . قال الدسوقي: قوله «الراجح النية»» أي : نية الدخول في 
حرمات الحج أو العمرة» وأما التلبية والتجرد فكل منهما واجب على جدته يجبر 
بالدمء انتهى. وقال ابن العربى فى «عارضة الأحوذى»: ينعقد الحج بمجرد النية 
عندنا وإن لم ينطق به. وقال الشافعي » وأبو حنيفة : لا ينعقد إلا بالنية والتلبية أو 
سوق الهدي . وقال أبو عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي : لا ينعقدٌ إلا بالنية 
والتلبية خاصة» انتهى . وفي «الهداية» : ولا يصير شارعًا في الإحرام بمجرد النية ما 
ويباف ؛ لأنه عقد على الأداءء فلابد من ذكرء. كما في 

تحريمة الصلاة» ويصيرٌ شارعًا بذكر يقصد به التعظيم سوى التلبية فارسية كانت أو 
واف اله هورهه اميحاكاة: والفرف»بينه وبيث ٠‏ الصلاة ة على قولهما أن 
باب الحج أوسع من باب الصلاة حتى يقام غير الذكر مقام الذكر كتقليد البدن» 
فكذا غير التلبية وغير العربية. 

قال ابن الهمام: قوله «خلافًا للشافعي» في أحد قوليه» وروي عن أبي يوسف 
ل ا 0 |5 سواعاي ا ار 
والشافعى: تجزئ النية من غير التلبية. وقال أبو حنيفة: التلبية في الحج. 
كالتكبيرة في الإحرام بالصلاة, إلا أنه يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية كما في 
افتتاح الصلاة عنده. انتهى . وقال ابن قدامة (ج7: ص١8١):‏ يستحب للانسان 
النطق بما احر م به ليزول الالتباس» فإن لم ينطق بشيء واقتصر على مجرد النية كفاه 
ع و ولالا سي للحي د 
الفصل. الثاني ولأنها عبادة ا تحريم ا فكان لها نطق واحت 
كالصلاة. . . ولنا أنها عبادة ليس فى آخرها نطق واجب»ء فلم يكن في أولها 
في أنه غير واجب» فما هو من ضرورته أولى» ولو وجب النطق لم يلزم كونه 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مِشكاة المصابيح 
سوج جح :د 3 ديد 2 عوجوم ع معد جد مسحو عاد 


2 دعو 


شبرطاء فإن كثيرًا من واجبات الحج غير مشترطة فيه» والصلاة في آخرها نطق 
واجب بخلاف الحج والعمرة ٠.‏ قال والططيدني اللحرام ستول لآن النبي عَلِل 
فعلها وأمر برقع الصوت بهاء وأقل أحوال ذلك الاستحباب. ثم ذكر حديث: 
«الْمَخُ وَالنّجُ»» وحديث سهل بن سعد الآتي : في الفصل الثاني» ثم قال: وليست 
بواجبة» وبهذا قال الحسن بن حي» والشافعي» وعن أصحاب مالك: أنها واجبة 
يجب بتركها دم» وعن الثوري وأبي حنيفة : أنها من شرط الإحرام لايصحٌ إلا بها 
كالتكبير للصلاة؛ لأن ابن عباس قال في قوله تعالى : «مّس ويل هرك ألي» 
[البقرة: 157 قال ابن عباس : الاهلال». وعن عطاء وطاوس وعكرمة : هو التلبية؛ ولأن 
النسك عبادة ذات إحرام وإحلال» فكان فيها ذكر واجب كالصلاة» ولنا أنها ذكرء 
فلم تجب في الحج كسائر الأذكارء وفارق الصلاة» فإن النطق يجب في آخرهاء 
فوجب في أولهاء والحج بخلافه. انتهى . 

وقال في «حدائق الأزهار) : وإنما ينعقد - أي : الإحرام - بالنية مقارنة لتلبية أو 
تقليد. قال الشوكاني: أقول: الإحرام: هو مصير الشخص من الحالة التي كان 
يحل له فيها ما يحرم عليه بعدها إلى الحالة التي يحرم عليه فيها ما كان يحل له فيهاء 
ولو لم يكن إلا مجرد الكف عن محظورات الإحرام لكان ذلك معنى معقولا لكل 
عاقل. كالصوم فإنه ليس إلا الكف عن تناول المفطرات. فمن قال : إنه لا يعقل 
معنى الاحرام» و| نه ليس هناك إلا مجرد النية وإن النية لا تنوى وإلا لزم التسلسل . 
فقد أخطأ خطأ ينا ومعلوم أن الشريعة المطهرة ة بعضها أوامر وبعضها نواه» والتعبد 

في النواهي ليس إلا بالكف». فيلزمه أن يطرد هذا التشكيك الركيك في شطر 
السوية: وأما إيجاب النية» فقد عرفناك غير مرة أن كل عمل يحتاج إلى النية 
والعمل يشمل الفعل والترك والقول والفعل» وعرفناك أن ظاهر الأدلة يقتضي أن 
النية شرط في جميع ما تقدم من العبادات لدلالة أدلتها على أن عدمها يؤثر في 
العدم. وهذا هو م معنى الشرط عند أهل الأصول . وأما كون النية تقارن التلبية» فقد 
ثبت عن رسول الله ل في دواوين الإسلام من غير وجه أنه أَمَلَّ ملييا . وقد قدمنا 
لك أن أفعاله وأقواله في الحج محمولة على الوجوب؛ لأنها بيان لمجمل القرآن 
وامتثال لأمره عل لأمته أن يأخذوا عنه مناسكهم . فمن ادعى في شيء منها أنه غير 
واجب فلا يقبل منه ذلك إلا بدليل . وأما كونها تقارن التقليد» ٠‏ فلما ثبت عنه ولد في 
عام الحديبية: : أنه لما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. 


كناب لايك باب الإخرام وَالتَّلْبِيَة 5 
- ع لصوي ص صم اسيم صصح ممت #العححد أ 


وقال في «غنية الناسك» بعد ذكر صفة التلبية وحكمها وذكر كيفية الإحرام: 
والحاصل أن التلبية فرض وسنة ومستحب ومؤكد ومندوب» فالفرض مرة واحدة 
عند الإحرام والزيادة على المرة سنة» وعند تغير الحالاات مستحب مؤكدء 
والاكثار منها من غير تغير مندوب . انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح»: في التلبية مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة؛ 
الأول: أنها سنة من السئن لا يجب بتركها شيء» وهو قول الشافعي وأحمد. 

ثانيها: واجبة» ويجبٌ بتركها دم حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة من 
الشافعية وقال: إنه وجد للشافعي نصًا يدل عليه» وحكاه ابن قدامة عن بعض 
المالكية» والخطابي عن مالك وأبي حنيفة . قلت : وهو مختار أصحاب الفروع من 
المالكية . قال الدسوقي : والحاصل : أن التلبية في ذاتها واجبة وعدم الفصل بينها 
وبين الإحرام بكثير واجب أيضًا ومقارنتها للاحرام سنة وتجديدها مستحب» 
انتهى . قال الحافظ : وحكى ابن ن العربي أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم وهذا 
قدو زاكك علق أضل الوتجوصم: 

ثالثها: واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق» وبهذا 
صدر ابن شاس من المالكية كلامه في «الجواهر له" . وحكى صاحب «الهداية» من 
الحنفية مثله لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكرء كما في مذهبهم من 
أنه لا يجبٌ لفظ معين» وقال ابن المنذر: قال أصحاب الرأي: إن كبر أو هلل أو 
سبح ينوي بذلك الاحرام» فهو محرم. 

رابعها: أنها ركن في الإاحرام لا ينعقد بدونها حكاه ابن عبد البرٌ عن الثوري 
وأبي حنيفة وابن حبيب والزبيري من الشافعية» وأهل الظاهر قالوا: هي نظير 
تكبيرة الإحرام للصلاة» ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة 
الإحرام» وهو قول عطاء. أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه . قال : التلبية 
فرض لجع وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاوس وعكرمة» وحكى النووي 
عن داود أنه لابد من رفع الصوت بهاء وهذا قدر زائد على أصل كونها ركنًا. 
انتهى. وقال ابن رشد: كان مالك لا يرى التلبية من أركان الحج»ء ويرى على 
تاركها دمّاء» وكان غيره يراها من أركانه» وحجة من رآها واجبة أن أفعاله 6 إذا 


الي يبعي 
أتنك بيبانا لالجب أنها محيوراة علي الوجوب. حتى يدل الدليل على غير ذلك 
لقوله عد : : «خُذُوا عَني مَتَاسِكَكُمْ) انتهى . 

وقال القاري في «شرح النقاية»: فرض الحج الاحرام بإجماع الأمة وهو عندنا 
شرط الأداء لا ركن» كما قال الشافعي» ومالك؛ لأنه يدوم إلى الحلق ولا ينتقل 
إلى غيره» ويجامع كل ركن في الجملة ولو كان ركنا لما كان كذلك. انتهى 


:وقد علم مما ذكرنا من كلام أصحاب الفروع وغيرهم أن ها هنا عدة مسائل : 
الأولى : : أن الإحرام فرض للحج والعمرة وهي مما أجمعوا عليه . والثانية : هل هو 
شرط أو ركن؟ وهي خلافية» فذهبت الحنفية إلى أنه شرطء. وقالت المالكية 
والشافعية والحنابلة: إنه ركن. والثالثة: أنه لابد من النية وهى إجماعية. 
والرابعة: هل التلبية فرض للاحرام؟ وقد اختلفوا فيه فعند الحنفية : شرط » وعند 
المالكية: واجب. وعند الشافعية والحنابلة: سنة. وفي تركها أو ترك اتصالها 
بالاحرام هدي عند القائلين بالوجوب وبالشرطية إذا انعقد الاحرام بدو تهنا عن فقول 
أو فعل متعلق به . والخامسة ا ا 
التعظيم سوى التلبية أو ما يقوم مقامه مما هو من خصوصيات الحج والعمرة من 
تقليد البدنة مع السوق؟ وهي أيضًا خلافية» كما يدل عليه كلام صاحب «الهداية» 
وغيره . والسادسة: أنه إذا نوى بقلبه ما يحرم به من حج أو عمرة أو قران أو نسك 
من غير تعيين وعزم من قلبه على ذلك فهل يتلفظ بالنية مع ذلك ويقول: نويت 
الحج أو العمرة لله؟ فقالت الحنفية: التلفُظٌ بالنية مع ذلك حسن ليجتمع القلب 
واللسان» قال ابن الهمام وغيره من محققي الحنفية : : إن التلفظ بالنية مع ذلك إنما 
يحسن لمن لا يجتمع عزيمة قلبه أما من اجتمعت عزيمته فلا يحسن له في جميع 
العبادات» بل هو بدعة. انتهى . ولي البح المجتاع؟ من رو الشاففيه : المحرم 
أي مريد الإحرام ينوي بقلبه وجويًا؛ لخبر «إِنْمَا الأَعْمَالُ بالنيّاتِ) ولسانه ندبًا 
اد : نويثُ الحجّ وأحرمتٌ به لله تعالى» لبيك الله 

..الخ. 

قال الشرواني: قوله: "ينوى بقلبه. 2١.‏ إلخ» أي دخوله في حج أو عمرة أو 
كليهماء وقوله: «ولسانه ندبًا للاتباع» إن أراد بالاتباع تسمية منويه في تلبيته 
فمحتمل» لكنه لا يستلزم المدعى؛ لأن المتبادر أن مراده التلفظ بنحو: نويت 


كناب المتَاسِكِ تاب الإخرام والتّلبية ., 


الحج وأحرمت به» وإن أراد الاتباع في هذا أيضّاء فقد ذكر المحقق ابن الهمام في 
شرحه على «الهداية» أنه لم يعلم أن أحدًا من الرواة لنسكه يله روى أنه سمعه كل 
يقول: نويت العمرة ولا الحج. انتهى. وفي (شرح مختصر خليل» لبهرام : ومما 
يستحب عند الاحرام ترك التلفظ بما يحرم به» وروى عن مالك كراهة التلفظ 
بذلك» انتهى . قلت: قد تواترت الروايات المصرحة بأنه يد أحرم من ذي الحليفة 
وسمى وعين ما أحرم به من إفراد أو قران أو تمتع» واتفقت على تعبين النسك في 
التلبية الأولى التي تكون عند عقد الإحرام وإن اختلفت في نوعهء وصرحت أيضًا 
بأنه كك لبّى عند ذلك كما ورد في الروايات» وقال : ١خُذُوا‏ عَنْي مَنَاسِكَكُمْ). فعلينا 
أن نأخذ عنه من مناسكنا الاحرام والتلبية والتسمية» وهذا القدر هو الذي قام عليه 
الدليل» أما كرت الخخرام شر مذ أو وكا وكون العلية مسلوقة أو مسححية أو ولجة 

يصح الحج بدونها وتجبر بدم» وكذا كون الذكر الدال على تعظيم الله سوى التلبية 

مجزنًا والتلفظ بالنية بأن يقول تويك العم او نويت الحج» أو: نويت العمرة 
والحجء أو: اللّهُمّ إني أريد العمرة أو الحج» أو: اللْهُمّ إنني ي أهل أو أحرم بكذاء 
فكل فكل ذلك لم يرد فيه دليل خاص» والخير كله في اتباعه َل فعلى كل من وصل 
إلى ميقاته ممن يريد الحج أو العمرة أن يحرم وينوي بقلبه الدخول في النسك الذي 
مر ةا لقول النبي كه : «إِنّمَا الأَعْمَالُ الات وَإِنَمَا ِكَل امْرِيٍ ما 
توى) ويشرح .له التلفظ يما نوى كما نقل» فإن كانت نية العمرة قال : لبيك عمرة» 
أو ؛ اللَّهُمّ لبيك عمرة» وإن كانت نية الحج قال: نيلك يتاه أ اللّهُمّ لبيك 
حجًا؛ لأن النبي كَكةِ فعل ذلك . ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الاحرام خاصة 
لوروده عن النبي يَلنْةِ وأما الصلاة والطواف والصيام وغير ذلك من العبادات» فلا 
ينبغي له أن يتلفظ بشيء منها بالنية؛ لأن ذلك لم يثبت» ولو كان التلفظ بالنية 
مشروعًا لبينه الرسول كَل وأوضحه للأمة بفعله أو قوله» ولسبق إليه السلف 
الصالح» هذا والتلبية مصدر لبى أي قال: لبيك» قال العيني: هي مصدر من لبى 
لي وأصله لبب على وزن فعلل لا فعّل فقلبت الباء الثالثة ياء استثقالا لثلاث 
باءات ثم قلبت ألما لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وما قال صاحب «التلويح» من أن 
قولهم: لبى مشتق من لفظ لبيك كما قالوا: حمدل وحوقل» ليس بصحيح.» ثم 
بسط في الرد والتعقب عليه. قال: ومعنى التلبية الإجابة» فإذا قال الرجل لمن 
وا اليك فعاف اجرف لل فيا قلت 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


لتحت وير حدم حو صحت ود بصا عو صومه دوجو بر توج بوسح ووو و بحوود وير توصع وود 


]١[ -3 45‏ عَنْ عَايْسَةَ رونا قَالَتْ: كُنْتُ أَطَيّبُ رَسُولَ الل يليه 
ِإحْرَايِ قبل أن يحرم وَلِحِلَه تل أن يَطُوف بالبِيْتِ يطبب فب سك ؛ ٠‏ كأني 
أنْظرٌ إلى وَييص الطيب فِي مَفَارِقِ رَسَّول الله 4 يك وَهُوَ مُحْرِمٌ. 

زم -595 


سحو ص6 الشرح 0 

5 685 "- قوله: (كُنْتُ أَطَيّبْ)» أي : أعطر. (رَسُولَ اللَّهِ يكللِ) قال الحافظ : 
استدل بقولها: (كُنْتُ أَطَيّبْ) على أن (كان) لا تقتضي التكرار؛ لأنها لم يقع منها 
ذلك إلا مرة واحدة» وقد صرحت في رواية عروة عنها بأن ذلك كان في حجة 
الوداع كما سيأتي في كتاب اللباس - أي : عند البخاري - كذا استدل به النووي في 
ار سلما وتعقب بأن المدعي تكراره إنما هو التطيب لا الإحرام» ولا مانع 
ااا حي لجر الام ف درن ووو لاله وا وات والكن . وقال 
النووي في موضع آخر: الميكناة أنها لذ نه 2 ا ا 1 وكذا قال 
الفخر في «المحصول» وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضية تقتضيه . قال: ولهذا استفدنا من 
0 0 يقري الضيف . نك كان ا 0 
ل 
تتفق الرواة عنها عليهاء فرواها مالك عند الشيخين» وتابعه منصور عند مسلم. 
اكنت» ورواه سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عند البخاري بلفظ : 
اطيث وسول الله عو . وكذا سائر الطرق ليس فيها صيغة «كان» انتهى بزيادة 


يسيرة . 


(057 مُتَمَن عَلَيْهِ : البُخَارِي (215778), ومسلم (1189) فيه عَنْ عَايْسَةَ كينا والنّسَائِي (178/0). 


كتَابْ امْتَاسِكِ بَابُ الإخرام والتَلْبِيَةِ 
جمد 36 وحم عممبيده: 36 


“خا تار اا 000 


وتعقب العيني كلام الحافظ أن «سائر الطرق ليس فيها صيغة كان» وبسط 
الروايات التى وردت بصيغة «كان». وقال بعد ذكر استدلال النووي» وما اعترضص 
به عليه : قال الامام فخر الدين : إن «كان» لا تقتضى التكرار ولا الاستمرار - أي 
عرفًا ولا لد - وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه» وقال بعض المحققين : تقتضي 
ل ل ل . قلت - قائله العيني : «كان» تقتضي 
ال يخللاف 0 ا أن 00 05 0 الله» 00 
0 

(لِاحْرَامِه), أي : عند إرادته فعل الاحرام لأ- ذكوالة ف اقل :أن شرم )ن 

ي: لاحر خول يَحْرِمَ 

أ يدخل فيه» وفي رواية للنسائي و اا . ولمسلم 
نحوه» واستدلٌ به على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام» وأنه لا بأس باستدامته 
عدا رام ا ع ل ا 0 
0 م 
وابن الزبير وابن عباس وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي» وحكاه الخطابي عن 
أن الفدحابة -وحكاء ار غيل الث عو :انين سعيد الخدرى» وعية الله ون جَعفر 
وعائشة وأم حبيبة وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والنخعي وخارجة 
وسعيد بن جبير » وقال به الثوري والأوزاعي وداود. وحكاه النووي عن جمهور 
العلماء من السلف والخلف والمحدثين والفقهاء» وعد منهم غير من قدمنا 
معاوية. وحكاه ابن قدامة عن ابن جريج. 

قال ابِنْ المنذر: وبه أقول» وذهتت مالك إلى منع أن يتطيب قبل الاحرام بما 
تبقى رائحته بعده» لكنه قال: إن فعل فقد أساء ولا فدية عليه. وحكى الشيخ أبو 
الظاهر قولا بوجوب الفدية وعلله بأن بقاء الطيب كاستعماله» وقال محمد بن 
الحسن: يكره أن يتطيب قبل الاحرام بما تبقى عينه بعده» وحكى ابن المنذر عن 
عطاء كراهة التطيب قبل الإحرام. وحكاه النووي عن الزهري . قال القاضى 
عياض : وحكى أيضًا عن جماعة من الصحابة والتابعين . وقال ابن عبد البرّ: وممن 
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لجن يس -. ل ا يي 


كره الطيب للمحرم قبل الاحرام عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد اللّهِ بن 
عمرء وعثمان بن 7 العاص وعطاء وسالم بن عبد الله على اختلاف عنهء 
والزهري» وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين على اختلاف عنهم» وهو اختيار 
أبي جعفر الطحاوي إلا أن مالكا كان أخفهم في ذلك قولاء ذكر ابن عبد الحكم عنه 
قال: وترك الطيب عند الإحرام أحب إلينا. انتهى . 

وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» (جه : ص58 5) : اعلم أن العلماء اختلفوا في 
التطيب عند إرادة الاحرام قبله بحيث يبقى أثر الطيب وريحه أو عينه بعد التلبس 
بالإحرام هل يجوز ذلك لأنه وقت الطيب غير محرم؛ والدوام على الطيب ليس 
كابتدائه كالنكاح عند من يمنعه في حال الاحرام مع إباحة الدوام على نكاح معقود 
قبل الاحرام. أو لا يجوز ذلك؛ لأن وجود ريح الطيب أو عينه أو أثره في المحرم 
بعد إحرامه كابتداته للتطيب؟ ولأنه متلبس حال الاحرام بالطيب» مع أن الطيب 
منهي عنه في الإحرام؟ فقال جماهير من أهل العلم : إن الطيب عند إرادة الإحرام 
مستحب . قال النووي في «شرح المهذب» : قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه» وبه قال 
جمهور العلماء من السلف والخلف والمحدثين والفقهاء. منهم: سعد ب رع 
وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وعائشة وأم حبيبة وأبو حنيفة والثوري وأبو 
يوسف وأحمد وإسحاق وأبو : ثور وابن المنذر وداود وغيرهم إلخ. وقال النووي في 
«شرح مسلم»: وبه قال خلائق من الصحابة والتابعين وجماهير الفقهاء والمحدثين 
منهم : سعد بن أبي وقاص» واب بن عباس . . . إلى اخره كما في «شرح المهذب». 
وقال ابن قدامة في «المغني»: يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة» 
ولا فرق بين ما يبقى عينه كالمسك والغالية أو أثره كالعودء والبخورء وماء الوردء 
هذا قول ابن عباس . وابن الزبير» وسعد بن أبي وقاص» وعائشة» وأم حبيبة » 
ومعاوية. وروي عن محمد بن الحنفية وأبي سعيد الخدري وعروة والقاسم 
والشعبي وابن جريج . . .إلخ. 

وقال جماعة آخرون من أهل العلم: لا يجوز التطيب عند إرادة الاحرام» فإن 
فعل ذلك لزمه غسله حتى يذهب أثره وريحه . وهذا هو مذهب مالك. قال النووي 
في اشرح مسلم»: وقال آخرون بمنعه منهم : الزهري ومالك ومحمد بن الحسن» 
وحكي أيضًا عن جماعة من الصحابة والتابعين ...إلخ. وقال ابن قدامة في 
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«المغني»: وكان عطاء يكره ذلك وهو قول مالك» وروي ذلك عن عمر» وعثمان» 
وابن عمر كد . . . إلخ» انتهى. 

قلت: هكذا أطلق مذاهب الآئمة الأربعة عامة شراح الحديث كالحافظ 
والنووي والعيني ونقلة المذاهب كابن رشد وابن قدامة وابن عبد البر وابن المنذر 
وغيرهم » لكن في فروعهم تفاصيل في هذه المسألة» ففي «مفيد الأنام» لابن جاسر 
النجدي: ويسنٌ لمريدٍ الإحرام أن يتطيب ولو امرأة غير مُحِدَّة لحرمة الطيب 
عليهاء فى بدنه سواء كان الطيب مما تبقى عينه كالمسك أو أثره كالعودء والبخور. 
وماك ارده لقول عائشة: كنت أطيب رسول اللَّهِ كلةِ لإحرامه قبل أن يحرم 
الحديث. 

قال شيخ الإسلام - يعني: ابن تيمية ردت اه البح أ حب بي 
بدنهء ال 1 بذلك» فإن النبي يِه فعله ولم يأمر 
به الناس. انتهى. ويكره لمريد الإحرام تطييبه ثوبه الذي يريد الإحرام فيه» فإن 
طيبه فله استدامة لبسه ما لم ينزعه» فإن نزعه» فليس له لبسه والطيب فيه؛ لأن 
الإحرام يمنعُ الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة» فإنَّ لِبِسَهُ بعد نزعه وأثر الطيب 
باق لم يغسله حتى يذهب؛ فدى لاستعماله الطيب» أو نقل الطيب من موضع بدنه 
إلى موضع آخرء أو تعمد مسه بيده فعلق الطيب بهاء أو نحَّى الطيب عن موضعه ثم 
رده إليه بعد إحرامه؛ فدى ؛ لأنه ابتداء للطيب» فإن ذاب الطيب بالشمس أو بالعرق 
فسال إلى موضع آخر من بدن المحرم» فلا شيء عليه؛ لحديث عائشة قالت: كنا 
نخرجٌ مع رسول الله يك إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام» فإذا عرقت 
إحدانا سال على وجهها فيراها النبي بَكدْدٌ فلا ينهاها. رواه أبو داود. انتهى. 

وهكذا ذكر في «الروض المربع» من فروع الحنابلة» ومذهب الشافعية في 
ا كمذهب الحنابلة» ففي «روضة المحتاجين»: يسن يسن أن يتطيب 
في بدنه للاحرام قبله ولو بما له جرم. ولا بأس باستدامته بعده. لكن لو نزع ثوبه 
المطيب وإن كان لا يسن تطييبه» ثم لبسه ورائحة الطيب موجودة فيه لزمه الفدية 
في الأصحٌ» كما لو ابتدأ لبس الثوب المطيب أو أخذ الطيب من بدنه» ثم رده إليه» 
ولا عبرة بانتقال الطيب بإسالة العرق» ولو تعطر ثوبه من بدنه لم يضر جزمًا. 
ته 
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وفي «الدرٌ المختارِ): وطيب بدنه إن كان عنده لا ثوبه بما تبقى عينه» هو 
الأصح :قال ابن عابديق > فول :طب انها أني): اسععا تاعفد الاحراء ولوديما 
تبقى عينه كالمسك والغالية هو المشهور. قال: والفرق بين الثوب والبدن أنه اعتبر 
في البدن تابعٌاء والمتصل بالثوب منفصل عنه. وأيضًا المقصود من استنانه وهو 
حضنول الأرتفاق حالة المنم مته حاص :يها في البدنافاغتى عنخ تتجويره في الثوبياء 
انتهى . 

وفي «البحر الرائق»: يسن له استعمال الطيب في بدنه قبيل الاحرام بما تبقى عينه 
بعده أو لا تبقى» وكرهه محمد بما تبقى» وقيدنا بالبدن؛ إذ لا يجوز التطيب في 
الثوب بما تبقى عينه على قول الكل على إحدى الروايتين عنهما . قالوا: وبه نأخذ. 
والفرق لهما بينهما أنه اعتبر في البدن تابعًا على الأصح, وما بالثوب منفصل عنه 

واختار الطحاوي قول محمد ورجّحه في «شرح الآثارٍ»» لكنه لم يذكر الفرق بين 
الثوب والبدن في قول الشيخين» وكذا لم يفرق بينهما محمد في ١موطأه».‏ وكذا لا 
ذكر للفرق بينهما في عامة كتب الحنفية» نعم فرق بينهما اب ان 
الفرق الذي تقدم عن ابن نجيم في «البحر) : وقد قيل : يجوز فى ف الثوف أيضًا غلى 
قولهماء وقال في «غنية الناسك» أن ارده لاه حص دوسي ونا له عا 
الإحرام إجماعًا . وقيل : يجوز في الثوب أيضًا عندهما كما في «الفتح» و«البحر»» 
والأولى أن لا يطيب ثوبه كما في «اللباب» انتهى . وقال الباجى : إن مالكا لا يجيز 
لأحد من الأمة استعمال الطيب عند الإحرام إذا كان طيب تبقى له رائحة بعد 
الإحرام» ولا يدهن بدهن فيه ريح تبقى» وإن تطيب لاحرامه» فلا فدية عليه؛ لأن 
الفدية بإتلاف الطيب في وقت ممنوع من إتلافه وهذا أتلفه قبل ذلك» وإنما تبقى 
منه بعد الإحرام الرائحة» وليس ذلك بإتلاف. فتجب الفدية» ورأيت لبعض 
الفقهاء أن من تطيب قبل الإحرام بما تبقى رائحته؛ فهو بمنزلة من تطيب بعد 
الإحرام؛ لأن استدامته كابتداء التطيب» فإن أراد بذلك أنه ممنوع في الحالتين» 
فهو صحيح» وإن أراد به وجوب الفدية» فليس بصحيح؛ لأنها إنما تجب بإتلاف 
الطيب أو لمسه. انتهى:. 
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إل سحي روحس ع2 عمد يسوم 


وفي «الشرح الكبير» للدردير: وحرم عليهما تطيب بكورس إلا طيبًا يسيرًا باقيًا 
في ثوبه أو بدنه مما تطيب به قبل إحرام» فلا فدية عليه وإن كره . قال الدسوقى : أي 
بشرط أن يكون الباقي أثره أو ريحه مع ذهاب جرمه. يي ل 
والذي يظهر من كلام الباجي وغيره أنها لا تسقط الفدية إلا في بقاء ريحه دون 
الأثرء فقد اتفق ل ل ل ل 
كان الباقي رائحته. فلا فدية. والخلاف فيما إذا كان الباقي أثره. أي: لونه دون 
جرمه» فقيل بعدم وجوبها وقيل بوجوبهاء انتهى . 

قال الشنقيطي: أظهر قولي أهل العلم عندي أنه إن طيب ثوبه قبل الاحرام» فله 
الدوام على لبسه كتطييب بدنه» وإنه إن نزع عنه ذلك الثوب المطيب بعد إحرامه. 
فليس له أن يعيد لبسهء فإن لبسه صار كالذي ابتدأ الطيب في الإحرام» فتلزمه 
الفدية» وكذلك إن نقل الطيب الذي تلبس به قبل الاحرام من موضع من بدنه إلى 
موضع آخر بعد الإحرام؛ فهو ابتداء تطيب في ذلك الموضع الذي نقله إليه 
وكذلك إن تعمد مسّه بيده أو نحاه من موضعه ثم رده إليه ؛ لأنْ كل تلك الصور فيها 
ابتداء تلبس جديد بعد الإحرام بالطيب وهو لا يجوز. أما إن كان قد عرق فسال 
الطيبٌ من موضعه إلى موضع آخرء فلا شيء عليه في ذلك؛ لأنه ليس من فعلِه؛ 
ولحديث عائشة عند أبى داود الذي ذكرناه قريبّاء وقال بعض علماء المالكية: ولا 
فزق فن ذلك بين أن يكرن الطرب في تبدته أو قوية» إل أن إذا رع ثوية لا يعود إلى 
لبسه» فإن عاد» فهل عليه فى العود فدية؟ يحتمل أن نقول: لا فدية؛ لأن ما فيه قد 
ثبت له حكم العفو كما لو لم ينزعه؛ وقال أضحاب الشافعي: تجب عليه الفدية؛ 
لأنه لبس جديد وقع بثوب مطيب» انتهى من «الحطاب» . 

قلت: واحتج الجمهور القائلون باستحباب الطيب عند الإحرام بحديث عائشة 
ل الك » قالت ؛ طبيك رسول الله 
َه بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. قال الجزري: الذريرة: نوع من 
الطيب مجموع من أخلاط . وقال النووي: هي فتات قصب طيب يجاء به من 
الهند . وفي لفظ عند مسلم أيضًا عن عروة قال: سألت عائشة ئشة ركنا بأي شيء طيبت 
رسول الله يك عند إحرامه؟ قالتت: بأطيب الطيب . وفي رواية : «بأطيب ما أقدرٌ 
عليه قبل أن يُحرم» ثُم يُحرم». وفي رواية عنها: «كان رسول الله ا عكلِيٍَ إذا أرادَ أن 
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: امت بي كه ا ا ا ا م ا اع م لي ري للا تي لت ا 
١‏ 


يحرم » ع امون لومس : اعون اران 
8 : قالت : «كنتُ أطيب رسول الله ته قبل أن يحرم» ويوم النحر قبل أن يطوف 
بالبيتِ بطيب فيه مسك». كل هذه الألفاظ في (صحيح مسلم». قالوا: فهذا 
الحديث الصحيح دليل صريح في مشروعية الطيب قبل الإحرام وإن كان أثره باقيًا 
بعد الاحرام» بل ولو بقي عينه وريحه؛ أن رؤيتها وبيص الطيب في مفارقه كله 
وو بعرم صراع فى دالت . قالوا : وقد وردت آثار بذلك تدل على عدم خصوصية 
ذلك برسول الله يك فقد روي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يفعل ذلك» وروي 
عن أب بن عباس أنه أحرم وعلى رأسه مثل الرّب من الغالية . وقال مسلم بن صبيح : 
رأيث ابن الزبير وهو محرم وعلى رأسه ولحيته من الطيب ما لو كان لرجل لاتخذ 
منه رأس مال. واحتج الذين منعوا ذلك بحديث يعلى بن أمية التميمى الآتي في 
باب ما يجتنبه المحرم» فقد صرح فيه النبي كه بغسل الطيب الذي تضمخ به يعلى 
قبل الاحرام وأمر بإنقائه؛ فهو دليل واضح على أن من تضمخ بالطيب قبل إحرامه 
لا يجوز له على ذلك الدوام بل يجب غسله وإنقاؤه. وقد اعتضد حديث أبي يعلى 
هذا ببعض الاثار الواردة عن بعض الصحابة» منهم عمر وعثمان وابن عمر وعثمان 
بن أبي العاص . قال المالكية ومن وافقهم: قد تبين بهذه الآثار المروية عن هؤلاء 
الصحابة أن حديث يعلى غير منسوخ. قالوا: وإنكار عمر ذلك في خلافته على 
صحابيين معاوية والبراء بن عازب» وعلى تابعي كبير كثير بن الصلت بمحضر 
الجمع الكثير من الناس صحابة وغيرهم مع عدم إنكار أحد عليه من أقوى الأدلة 
على تأويل تحدية عائشة. 

قلت: قد أجابٌّ الجمهورٌ عن حديث يعلى بوجهين : أحدهما: أن قصته كانت 
بالجعرانة وهي سنة ثمان بلا خلاف» وقد ثبت حديث عائشة الذي نحن فى شرحِه 
في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف» وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر برذ الامو 
والثاني : أن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب» فلعل 
علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران» وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقًا 
محرمًا وغير محرم. وفي حديث ابن عمر: «ولا يلبنُ - أي : المحرم - من الثياب 
شينًا مسّه الزعفران». وقد جاء مصرحًا في الحديث في «مسندٍ أحمد» (ج4 
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هَذَا الرَعْمَرَانَ) . 

وأجاب المالكية عن حديث عائشة الذي احتحّ به الجمهور بوجوه؛ منها: أنهم 
حملوه على أنه تطيّب» ثم اغتسل بعده» فذهب الطيب قبل الاحرامء قالوا: ويؤيد 
هذا قولها في الرواية الأخرى : «طيبت رسول الله يَكِيةِ عند إحرامه» ثم طاف على 
نسائه» ثم أصبح محر ماك فظاهره أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه» ثم زال بالغسل 
ا ا سدم ل م ب 0 

طيب . ويكون قولها : «ثم أصبح ينضح طيبًاا» أي ال خيبله » وقد اوفع ف ارو 

لاحيفين نااك اقبي كانا .ريز رعي هوا رنهية الحخيل . وقولها : «كأني أَنْظد 
ع وبي الطَيِبٍ في مَمَارِقٍ رَسُولٍ الله يد وَهوّ مُحْرِم)» المراد به أثره لا جرمه. 
قاله القاضي عياض . 

وقال ابن العربي : ليس في شيء من طرق حديث عائشة أن عين الطيب بقيت. 
وأجيب عن ذلك: بأن دعوى أن التطيب للنساء» يرده صريح الحديث في قولها: 
«طيّبتُهُ لِاحْرَامِهِ؛ وادعاء أن اللام للتوقيت خلاف الظاهرء وادعاء أن الطيب زال 
بالغسل قبل الإحرام» ترده الروايات الصريحة عن عائشة أنها كانت تنظر إلى 
وبيص الطيب في مفرقه يكةِ وهو محرم؛ لأن الوبيص في اللغة: البريق» 
واللمعان» وهو وصف وجوديء والوصف الوجودي لا يوصف به المعدوم وإنما 
يوصف به الموجودء فدل على أن الطيب الموصوف بالوييص موجود بعينه» وهو 
يرد قول ابن العربي: أنه لم يرد في شيءٍ من طرق حديث عائشة أن عين الطيب 
نتف" ويؤيذة ما زوه أبو داود في «(سُئنه) قال النووي: بإسنادٍ حسن من طريق 
عائشة بنت طلحة عن عائشة وِقْينَا قالت : كنا نخرج مع النبي جَلِةٍ إلى مكة فنضمد 
جباهنا بالسّك المطيب عند الإحرام. فإذا عرقت إحدانا سال علو وجههاء فيراه 
النبي يك فلا ينهانا. والسّك بضم السين وتشديد الكاف نوع من الطيب يضاف إلى 
غيره من الطيب ويستعمل » فهذا حجة في جواز بقاء عين الطيب في المحرم بعد 
الإحرام إن كان استعماله للطيب يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل» فهذا حجة 
في جواز بقاء عين الطيب في المحرم بعد الإحرام إن كان استعماله للطيب قبل 
الإحرام. 
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قال الحافظ : يرد دعوى أنه لم يبق للطيب أثر بعد الغسل» قوله في رواية أخرى 
للحديث المذكور: «ثم أصبح محرمًا ينضح طيبًا؛» فهو ظاهر في أن نضح الطيب 
وهو ظهور رائحته كان في حال إحرامه؛ ودعوى بعض المالكية أن فيه تقديمًا 
وتأحيداء والتقدير: طاف على نسائه ينضح طيبّاء ثم أصبح محرمّاء خللاف 
الظاهر. ويرده قوله في رواية عند مسلم: كان إذا أراد أن يحرم يتطيب يأطيب ما 
يجد » ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك» وللنسائي وابن حبان : رأيت الطيب في 
مفرقه بعد ثلاث وهو محرم. وقال بعض المالكية: إن الوبيص كان بقايا الدهن 
المطيب الذي تطيب به فزال وبقى أثره من غير رائحة» ويرده قول عائشة : « 2 
طربًا) . وقال بعضهم: بقي أثره لا عينه. قال ابن العربي: ليس في شتى من طرق 
حديث عائشة أن غيته بقيت .. انتهئ.. 
عين الطيب ولا يقال: إن ذلك خاص بالنساء؛ لأنهم أجمعوا على أن الرجال 
والنساء شواء في تخرزيم امتعمال: الطجب [ذ"كانوا محرمين . وقال بعضهم: كان 
للق ا زا ييح ب تمسكا برواية الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة 
١ابطيب‏ لا يُشْبهُ طببكم) . قال بعض رواته : “تعس ٠.‏ : لا بقاء له . أخرجه النسائي . ٠.‏ ويرد 
هذا التأويل ما في الذي قبلهء ولمسلم من رواية منصور بن زاذان عن عبد الرحمن 
اه وي م ل د 
عائشة : 00 موه فى | رايا اليب لاب 1ن ا 
أطيب منه» لا كما فهمه القائل يعني : لسن له يقاء.. انتهئ:. 

ومنها : أن ذلك التطيب خاص به يَكِةِ وأجيب عن ذلك بأن حديث عائشة ئشة ركنا 
بنت طلحة عن عائشة المتقدم نص في عدم خصوص ذلك به 5 يد ويعضده الآثار 
المروية عن بعض الصحابة» كما تقدم عن ابن غ عباس :زايق الزبير: وأما إتكار مر 
وعثمان 0 بعض الصحابة ؛ :فهر ا ل ارقن 4 لت ليج إلى 
عد واس ورد ل 
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قال الحافظ : ادعى بعض المالكية أن ذلك من خصائصه يَلِْةٍ قاله المهلب وأبو 
الحسن القصارء وأبو الفرج من المالكية. قال بعضهم : لآن الطيب من دواعى 
النكاح فنهى الناس عنه» وكان هو أملك الناس لإربه ففعله. ورجّحه ابن العربي 
بكثرة وياتت لد االخصا اع ل الجاع عر ذا 2 لال احبب | إلى النساء 
والطيب». ا النسائي 9 نَىّ من حديث أنيء وتعقب بأن و للا تثنت 
يي سي ع ف ا 
0 ا حو 1 اي رو 
ايعان : 

ومنها: أن الدوام على الطيب بعد الإحرام كابتداء الطيب في الإحرام بجامع 
الاستمتاع بريح الطيب في حالٍ الإحرام في كل منهما. وأجيبَ عن ذلك: بأنه 
منتقض بالنكاح , فإن ابتداء عقذه فى حال الإحرام ممنوع عند الجمهور. خلافًا 
لأبي حنيفة مع الإجماع على جواز الدوام على نكاح وقع عقده قبل الإحرام» ثم 
أحرم بعد عقده الزوجان وهو دليل على أنه ما كل دوام كالابتداء» وقد تقرّر في 
المانع للدوام والابتداء معًا كالحدث. فإنه مانع من ابتداء الصلاة» مانع من الدوام 
عليها إذا طرأ في أثنائها. والثاني: هو المانع للدوام فقط دون الابتداء كالطلاق» 
فإنه مانع من الدوام على العقد الأول والاستمتاع بالزوجية بموجبه. وليس مانعًا 
من ابتداء عقد جديد والاستمتاع بها بموجبه . والثالث : هو المانع من الابتداء فقط 
دون الدوام كالنكاح بالنسبة إلى الإحرام» فإن الإحرام مانع من ابتداء العقد» 
ا ا ا لق فإن الإحرام 
مانع من ابتدائه» وليس مانعًا من الدوام عليه 

ومنها: أن حديث عائشة المذكور يقتضي إباحة الطيب لمن أراد الإحرامء 
وحديث يعلى بن أمية يقتضي منع ذلك» والمقرر في الأصول أن الدال على المنع 
مقدم على الدال على الإباحة والجواز؛ لآن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام . 
وأجيب عنه: بأن محل ذلك فيما إذا جهل المتقدم منهماء أما إذا علم المتقدم. فإنه 
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يجب الأخذ بالمتأخر؛ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث» وقصة يعلى 
وقعت بالجعرانة عام ثمان بلا خلاف» وحديث عائشة في حجة الوداع عام عشرء 
ومن المقرر في الأصول أن النصين إذا تعارضا وعلم المتأخر منهماء فهو ناسخ 

ومنها: ايديل ميقن الى + بلفظه الصريح في الأمر بإزالة الطيب 
وإلقائه من البدن وظاهره العموم؛ لأنّ خطاب الواحد يعم حكمه الجميع لاستواء 
الجميع في التكليف» والعموم القولي لا يعارضه فعل النبي يََلةِ؛ِ لأنه مخصص له 
كما تقنّ رفي الأصول. وأجيب عنه: بما قدمنا آنمًا من الأدلة على ذلك الفعل الذي 
هو التطيب قبل الإحرام ليس خاصًا به» كما دل عليه حديث عائشة المذكور. 
وقولها في الصحيح : «طيّبْنهِ بيدي هَاتين». صريح في أنها شاركته في ملابسة ذلك 
الطيب . 

ومنها: قياس الطيب على اللبس» وتعقب بأن استدامة اللبس لبس واستدامة 
الطيب ليس بطيب» ويظهز ذلك بما لو حلء كذا في «الفتح» .:هذا وقد اتضح :ما 
ذكرنا من أدلة الفريقين ومناقشتها أن القول الراجح المعول عليه هو ما ذهب إليه 
الجمهزر . قال الشتقيطي + أظهر قولى أخل القلم عادى في هذه المدالة > أن الب 
جائز عند إرادة الإحرام ولو بقيت ريحه بعد الإحرام» لحديث عائشة المتفق عليه 
ولإجماع أهل العلم على أنه آخر الأمرين» والأخذ بآخر الأمرين أولى كما هو 
معلوم. وقد علمت الأدلة على أنه ليس من خصائصه يَلةةٍ وحديث عائشة بعد 
حديف يعن سين آئ تتعين الخد يحديف صاتقة 

(وَلِحِلَّه)؛ أي : لأجل خروجه من إحرامه بعد أن يرمي ويحلق (َبْلَ أَنْ يطوق 
بِالبَيْتِ)» أي : طواف الافاضة. وفي اللباس عند البخاري: «قَبل أن يفيضَ) . 
الجا (وَحِينَ يريد أن :ووو القت ولميام كرس وللضائي» فى بزاوانة 
لكوي ١وَلِِلَه‏ بَعدمًا ير مي جَمَرَة الْعََبَةِ قبَلَ أَنْ يَطُوف بِالْبَيْتِ قال القاري : 
قوله : 'قبْلَ أن يَطْوف بالْيْت» متعلق ب «حِلهِ؛ وفيه دليل على أن الطيب يحل بالتحلل 
الأول ؛ خلاقًا لمن ألحقه بالجماع . (بطيب) متعلق بأطيب . ٠‏ (فِيه مِسّك) قد تقدّم في 
رواية أنه ذريرة» ولاتناقي؟ إدلاامات أدهنع كانوا يخلطون الذرن 6 بالمبنك . 


كتّاب المْتَاسِكَ تاب الإخر ام و التَّلْبِيَة 5-5 


ا ا ا ل ى # سبوب و جب مم سعد ه00 عأ بورصجهور 8 


عد 
: 


قال الحافظ : واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الأحرام بعد رمي 
الجمرة» ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته إلى الطواف بالبيت» وهو دال على أن 
للححّ تحللين» فمن قال: عن الحلق نسك كما هو قول الجمهور وهو الصحيح عند 
الشافعية» يوقف استعمال الطيب وغيره من المحرمات المذكورة عليه . ويؤخذ 
ذلك من كونه يه في حجته رمى ثم حلق ثم طاف فلولا أن الطيب بعد الرمي 
والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها : «قَبْلَ أَنْ يَطوف بالْبيّتق انتهى . 
والحاصل : أن إضافة الحل إلى ما قبل الطواف يؤمئ إلى أن الحل الأصغر أي 
التحلل الأول هو بعد الرمي والحلق وغيرهما ما سوى الطواف. 

واعلم : أن ها هنا ثلاث مسائل خلافية: الأولى: أن الحلق هل هو نسك أو 
إطلاق من محظورء أي : استباحة محظورء فذهب الجمهور إلى الأول» واختلف 
فيه قول الشافعي» والصحيح عند الشافعية: أن الحلق نسك كما تقدَّم في كلام 
الحافظ . ولااشك أن الذي تدل نصوص الشرع على رجحانه أن الحلق نسك على 
من أتم نسكه» وعلى من فاته الحج. وعلى المحصر بعدو» وعلى المحصر 
يبمرصضص: 

قال ابن قدامة: والحلق والتقصير نسك. في الحج والعمرة في ظاهر مذهب 
حون : وقول الخرقى» وهو قول مالك» وأبى حنيفة» والشافعى. وعن أحمد أنه 
0 
قال 00000 ل ل 
ومن قال: إن الحلق غير نسك» قال: يحصل التحلل الأول بمجرد انتهائه من رمي 
جمرة العقبة يوم النحر . قال مالك: إذا رمى جمرة العقبة» فقد حل له قتل القمل» 
وحلق الشعرء وإلقاء التفث ولبس الثياب. قال الزرقاني: ولم يبق عليه من 
محر مات الإحرام سوى النساء والصيد» وكره الطيب حتى يطوف للافاضة . 
انتهى . 

قال الباجى : وذلك أن موانع الإحرام على ضربين : رفث» وإلقاء تفث» فالرفث 
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هو الجماع» وما في معناه مما يدعو إليه» وأما إلقاء التفث» فهو كحلق الشعرء 
وخلع ثياب الإحرام» فأما إلقاء التفث» فهو مباح بأول التحللين وهو رمي الجمرة» 
وأما الرفث فإنه لا يستباح إلا بآخر التحللين وهو طواف الافاضة. انتهى. 

قال الدردير: حل برميها أي : جمرة العقبة» وكذا بخروج وقت أدائها غير جماع 
ومقدماته وغير صيد» فحرمتهما باقية» وكره الطيب» وهذا هو التحلل الأصغر. 
ومذهب الحنفية في المشهور عندهم أن الرمي غير محلل» ولا يحصل التحلل 
عندهم إلا بالحلق أو التقصير» قال الشنقيطي (ج5: ص388): مذهب مالك أنه 
بمجرد رمي جمرة العقبة يوم النحر يحل له كل شيءٍ إلا النساء والصيد والطيب» 
والطيب مكروه عنده بعد رميها لإحرام. وإن طاف طواف الإفاضة» وكان قد سعى 
حل له كل شيء . ومذهب أبي حنيفة أنه إذا حلق أو قصر حل التحلل الأول ويحل 
به كل شيء عنده إلا النساء» وإن طاف طواف الإفاضة حل له النساء» وهم يقولون : 
إن حل النساء بعد الطواف إنما هو بالحلق السابق لا بالطواف؛ لأن الحلق هو 
المحلل دون الطواف غير أنه أخر عمله إلى ما بعد الطواف» فإذا طاف عمل الحلق 
عملهء كالطلاق الرجعى أخر عمله إلى انقضاء العدة لحاجته إلى الاسترداد» فإذا 
القضف :عن الطلذق خيلة فانت :اليل ا الكدة أن وام يحاق ستى اناف 
بالبيت لم يحل له شتى حتى يحلق» وبذلك تعلم أن المدار عندهم على الحلق, إلا 
أن الحلق عندهم بعد رمي جمرة القا بريمك الجن إن كا لعن بريه ا + 
ومذهب الشافعي أنه على القول بأن الحلق نسك يحصل التحلل الأول بائنين من 
الاثةة تح برهي جور الحقية6 و التحلىبوطراف الافاشنة م فإذا عل انين :من هذه 
لثلاثة تحلل التحلل الأول» وإن فعل الثالث منها تحلل التحلل الثاني . وبالأول : 
يحل عنده كل شيء إلا النساء» وبالثانى: تحل النساء» وعلى القول بأن الحلق ليس 
شك ا تسن الول م بوالعد من انين هيا قود حيدة الشلي بوكر قن 
الإفاضة. ويحصل التحلل الثاني بفعل الثاني» وتلذعن الأناء أحمد هو أنه إن 
رمى جمرة العقبة ثم حلق تحلل التحلل الأول» وبه يحل عنده كل شيء إلا النساء . 
فإن طاف طواف الإفاضة؛ حلت له النساء . انتهى. 


'وقال ابن قدامة (ج": ص97”"): قول الخرقي: #قصر من شعره ثم قد حل) 
يدل على أنه لا يحل إلا بعد التقصيرء وهذا ينبني على أن التقصير نسك وهو 
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المشهورء فلا يحل إلا به» وفي رواية أخرى: أنه إطلاق من محظور. وقال أيضًا 
(ج: ص4"9): ظاهر كلام الخرقي أن الحل إنما يحصل بالرمي والحلق معَاء 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وهو قرول الشافعي » وأصحاب الرأي؛ لقول 
النبي عَلِلٍ : (إذَا رمي وَحَلفُمْققَد حل لَكُمْ كل شَيْءِ ِل النّتَاء». وترتيب الحلّ عليهما 
دليل على حصوله بهما؛ ولأنهما نسكان يتعقبهما الحل؛ فكان حاصلًا بهماء وعن 
أحمد إذا رمى الجمرة؛ فقد حلء ولم يذكر الحلق» وهذا يدل على أن الحلّ بدون 
العلز يوقا تر يسطاء ومالك واي تور ومو العو زد جاه الله تمالى, ؛ لقوله 
في حديثٍ أمّ سلمة: (إِذا رَمَيْتَمْ الجَمْرَة؛ فَقَدْ حَل لكم كل شَيْءٍ إلا النْسَاءك 
وكذلك قال ابنُ عباس قال يعض امتحابنا : هذا مبني على الخلاف في الحلتٍ هل 
هوافك أن لآ؟ فإن قلنا: : نُسك حصل الحل به وإلا فلا . وفي «الروض المريع» : 
يحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف,. والتحلل الثاني بما بقي مع 

شع + النهين , 
وبه جزم النووي في «مناسكه) فقال: أي اثنين منها أتى بهما؛ حصل التحلل 
الأول» ويحصل التحلل الثانى بالعمل الباقى من الثلاثة. هذا على المذهب 
الصحيح المختار أن الحلق نسكء وقال الولي العراقي في «طرح التثريب» (جه 
ص١6‏ ): قال جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة: للحج تحللان» ثم 
اختلفوا في أمرين» أحدهما: فيما يحصلٌ به التحلل الأول» فقال الشافعية: إن 
قلنا: إن الحلق نسك» وهو الصحيح المشهور؛ حصل التحلل الأول بفعل أمرين 
من ثلاثة أمور: وهي رمي جمرة العقبة» والحلق» وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم 
يكن سعى عقب طواف القدوم, فإذا فعل اثنين منها - أي اثنين كانا - حصل التحلل 
الأول ورة فلن <زق السلق لمن نشكا + خضل التعل: الأول يواح من الرمن 
والطر قدا تقانهها فعلة ار اتدل لكان الأول ويد امسا با شر :قدي بعفر. 
هذه الأمورٍ على بعض» وترتيبها بتقديم الرمي» ثم الحلق ثم الطواف مستحبٌ 
فقط . قالوا: ولو لم يرم جمرة العقبة حتى خرجت أيام التشريق؛ فات الرمي ولزمه 
دمء ويصيرٌ كأنه رمى بالنسبة لحصول التحلل به . والأصح عند الرافعي والنووي 
أنه يتوقف تحلله على الاتيان ببدله.» ولكن نص الشافعي على خلافِهِ وحكى 
الرافعي وجهًا شاذًا أنه يحصل التحلل الأول بالرمي وحده أو الطواف وحده. ولو 
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وقال الحنابلة: يحصل التحلل الأول بالرمي والحلق» وقال المالكية: للح 
تحللان يحصل أحدهما برمي جمرة العقبة والآخر بطواف الإفاضة» ولو قدم 
طواف الإفاضة على جمرة العقبة؛ قال مالك وابن القاسم: يجزئه وعليه هدي . 
وعن مالك أيضًا لا يجزئه» وهو كمن لم يفض . وقال أصبغ : أحب إلي أن يعيد 
الإفاضة وهو في يوم النحر آكد. وقال الحنفية: إن التحلل الأول بالحلق خاصة 
دون الرمي والطواف فليسا من أسباب التحلل» وفرقوا بأن التحلل هو الجناية في 
أرانيك وذلك مختص بالحلقٍ. وأما ذبح الهدي» فليس مما يتوقف 17 
التحللء إلا أن الحنفية والحنابلة قالوا: إن المتمتع إذا كان معه هدي لا يحل من 
عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر. الأمر الثاني: فيما يحل بالتحللٍ الأول وهي 
المسألة الثالثة» وقد اتفقّ هؤلاء على أنه يحل به ما عدا الجماع ومقدماته» وعقد 
النكاح والصيد والطيب» وأجمعوا على أنه لا يحل الجماع . واختلفوا في بقية هذه 
الأمورء فقال الشافعية : يحل الصيد والطيب» واختلفوا في عقد النكاح والمباشرة 
فيما دون الفرج. وفيه قولان للشافعي أصحهما التحريم؛ كذا صحّحه النووي» 
ونقله عن الأكثرين. ذكر الرافعي: أن القائلين به أكثر عددّاء وقولهم أوفق لظاهر 
النص في «المختصر»ء ولكنه صحح في «الشرح الصغير» الحل. واقتضى كلامه 
في ١المحرر»‏ التفصيل بين المسألتين» فصرح بإباحة عقد النكاح بالأول وجعل 
المباشرة داخلة فيما يحل بالثاني» وكلام الحنابلة موافق للمرجح عندنا. وعبارة 
الشيخ مجد الدين ابن تيمية في «المحرر»: ثم قد حل من كل شيء إلا النساءء 
وعنه: يحل إلا من الوطء في الفرج ‏ وكذا مذهب الحنفية. قال صاحب 
«الهداية»: وقد حل له كل شيء إلا النساء» ثم قال: ولا يحل الجماع فيما دون 
الفرج عندنا؛ خلافًا للشافعي» فنصب الخلاف معه على أحدٍ قوليه. وأما عقد 
النكاح فهو جائز عندهم في الإحرام» وقال المالكية: يستمرٌ تحريم النساء والصيد 
والطيب إلا أنهم أوجبوا في الصيد الجزاء ولم يوجبوا في الطيب الفدية كما تقدم. 
قال ابن حزم الظاهري : وهذا عجب. فإن احتجوا بالأثر الوارد في تطييب النبي كَل 
قبل أن يطوف بالبيت» قلنا: لا يخلو هذا الأثر أن يكون صحيحًاء ففرض عليكم ألا 
تخالفوه. وقد خالفتموه؛ أو غير صحيح فلا تراعوه» وأوجبوا الفدية على من 
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تطيب كما أوجبتموها على من تصيد. وقال ابن عبد البر: راعى مالك الاختلاف 
في هذه المسألة فلم ير الفدية على من تطيب بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة . 
وقال أبو عباس القرطبى : اعتذر بعض أصحابنا عن هذا الحديث بادعاء خصوصية 
النبي يلل بذلك . قلنا: الأصل التشريع وعدم التخصيصء. والقول بالتخصيص 
يحتاج إلى دليل» وليس ثم دليل على ذلك . وقال ابن العربي: هذه مسألة مشكلة 
قديمّاء اختلف السلف فيها على أربعة أقوال: الأول: أن من رمى الجمرة حل له 
كل شيء إلا النساء والطيب. الثاني : زاد مالك : «وَالصَّيْد) لقوله تعالى : هلا تََئلُوا 
يد وخ حر راس ٠:‏ وهذا حرام بعد. الثالث : قال عطاء: إلا النساء والصيد؛ 
لأن الطيب حل بفعله يك فبقي النساء والصيد على تحريمه. الرابع : النساء خاصة» 
وهو قول الشافعي وهو حديث عائشة وهو الصحيح. وبه قال ابن عباس وطاوس 
وعلقمة. انتهى 

قلت : وفيه قول خامسء. كما قال ابن المنذر: وهو أن المحرم إذا رمى الجمرة 
يكون فى ثوبيه حتى يطوف بالبيت» كذلك قال أبو قلابة . قال ابن قدامة: روي عن 
عروة أنه فاك لآ بللمن القختض ولا" العمامة ولا يتطيهاء .وروق فقن ذلك زه 
النبي يَكِدٍ حديئًا. وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم فيما أبيح للحاج بعد رمي 
جمرة العقبة قبل الطواف بالبيت» فقال عبد اللّهِ, بن الزبير وعائشة وعلقمة وسالم بن 
عبد الله وطاوس والنخغي وعبد الله بن حسن وخارجة بن زيد والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي: يحل له كل شيء إلا النساء» وروينا ذلك عن 
ار يعاس ».وقال عمر بن الخطابي وابق عمر: . بحل الفا كل شه إل الفباء 
والطبي» وقال مالك« ببسل الشاكل شي إلا النشاء والطيج والصيه. انتوى 


قال الباجى : مذهب مالك المنع من ذلك ومن دواعي النكاح. قال: ومن رمى 
جمرة العقبة؛ حل له كل شيء إلا النساء والطيب والصيدء فإذا أفاض؛ حل له كل 
شىء » تفوتطيت قبل قوقع فلةاقدية عله (1ه وعدي عد التعللين : ووجه 
آخر أنه محل اختلف في استباحة استعمال الطيب فيه» فلم يجب له فدية» أصل 
ذلك التطيب للإاحرام. انتهى. وقال الأبي: القول بسقوط الفدية هو له في 
«المدونة». وعنه رواية أخرى بثبوتهاء ولا يتحقق لزومها إلا إذا كان المنع على 
وجه التحريم. انتهى 
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وذكر ابن قدامة في المغني (ج7: ص57"8): اختلاف العلماء في هذه المسألة 
نحو ما تقدم عن ابن المنذر» وقال: إن المحرم إذا رمى جمرة العقبة» ثم حلق؛ 
حل له كل ما كان محظورًا بالاحرام إلا النساء» هذا الصحيح من مذهب أحمد نص 
عليه في رواية جماعة» فيبقى ما كان محرمًا عليه من النساء من الوطء والقبلة 
واللمس بشهوة وعقد التكاح» ويحل له ما سواه وعن أحمد أنه يحل له كل شيء 
إلا الوطء في الفرج؛ لأنه أغلظ المحرمات» ويفسد النسك بخلاف غيره. انتهى . 

وفي «الروض المربع» من فروع الحنابلة: ثم إذا رمى. وحلقء أو قصرء فقد 
حل له كل شيء؛ كان محظورًا بالإحرام إلا النساء وطنًا ومباشرة وقبلة ولمسًا 
بشهوة وعقد نكاح . انتهى. وبه جزم النووي في «المناسك»؛ إذ قال: ويحل 
بالتحلل الأول جميع المحرمات بالإحرام إلا الاستمتاع بالنساءء فإنه يستمر 
د اه » وكذا يستمرٌ تحريم المباشرة بغيرٍ الجماع على 
الأصمٌّ. زاد ابن حجر: أي: وتحريم عقد النكاح كما في «المنهاج» وغيره. 
انتهى . 

وقال العيني (ج١٠:‏ ص"47) بعد ذكر اختلاف العلماء عن ابن المنذر: قلت 
مذهب عروة وجماعة من السلف أنه لا يحل للحاج اللباس والطيب يوم النحرء 
وإن رمى جمرة العقبة وحلق وذبح حتى تحل له النساء» ولا تحل له النساء حتى 
يطوف طواف الزيارة. وقال علقمة وسالم وطاوس وخارجة بن زيد وإبراهيم 
النخعي وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد في الصحيح وأبو ثور وإسحاق: إذا 
رمى المحرم جمرة العقبة» ثم حلق؛ حل له كل شيء كان محظورًا بالإحرام إلا 
النساء» واختلفوا في حكم الطيب» فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه. 
وأحين في رواية: حكم الطيب حكم اللباس» فيحل كما يحل اللباس. وقال 
مالك» وأحمد في رواية: حكم الطيب حكم الجماع» فلا يحل له حتى يحل 
الجماع . اند 

قلت: قد تقدم في بيان المسألة الثانية أن المحلل عند الحنفية الحلق؛ ولذا قال 
القاري في «شرح اللباب»: حكمه - أي : الحلق - التحلل فيباح به جميع ما حظر 
بالإحرام من الطيب والصيد ولبس المخيط وغير ذلك إلا الجماع ودواعيه كالتقبيل 
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واللمس على ما ذكره الكرماني» لكن في منسك الفارسي والطرابلسى: لا يحل 
الجماع فيما دون الفرج بخلاف اللمس والقبلة. انتهى. ولعل مرادهما أنهما 
مكروهان بخلاف الجماع فيما دون الفرج» فإنه حينئذٍ حرام» فلا تنافي» فإنه أي 
الجماع وتوابعه يتوقف حله على طواف الإفاضة . انتهى. 

قال الشنقيطي: لم أر لمالك بالنسبة إلى الصيدٍ مستندًا من النقل إلا أمرين : 
أحدهما: أثر مروي عن مكحول عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا رميتم 
الجمرة؛ فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب والصيد. ذكر هذا الأثر صاحب 
«المهذب». وقال النووي في «اشرجه) : وأما الأثر المذكور عن عمر وإلق: فهو 
مرسل ؛ ؛ لأن مكحولًا لم يدرك عمرءٍ فحديئُُ عنه منقطع . والثاني: التمسك بظاهر 
قوله تعالى: طلا توأ ألصَّيدَ وأُمَ حز) راسه: دهم؛ لأن حرمة الجماع المتفق عليها 
بعد رمي جمرة ة العقبة دليل على بقاء إحرامه في الجملة. فيشمله عموم «إلا تَقثلوا 
لصَيد وَأ خأ » ؛ لأنّه لو زالٌ حكم إحرامه بالكلية لما حرم عليه الوطء. وأما حجته 
أعني : مالكا بالنسبة إلى النساء والطيب». فهي ما روى في موطئه عن نافع » 
وعيك الله بن قينا رخن يك "الله بن عمد أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة 
وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى». فمن رمى الجمرة؛ فقد حل 
له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب» لا يمس أحد نساء ولا طيبّاء حتى يطوف 
بالبيت. 


قال الباجي: لم يذكر عُمر تحريم الصيد؛ لأن المقيم بها مقيم بالحرم» والصيد 
ممنوع فيه للحلال» فلا يستبيحه لطواف الإفاضة ولا غيره» وإنما تكلم على ما 
يستباح بطواف الافاضة ويمنع منه الإحرام خاصة دون حرمة الحرم» ولا خلاف 
على المذهب أن الصيد ممنوع في ذلك الوقت في الحل» فلو أصابه في الحل قبل 
طواف الإفاضة لكان عليه جزاؤه. وقد قال به ابن القاسم. انتهى 

ويذا يدل جد لكا للك مان بق لقني قاور لالجا كم فى ا«السيسارلة) رج 
ص )41١‏ من طريق يحبى بن سعيد» وعن القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير» 
قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة 
والصبح بمنى ثم يغدو إلى عرفة. . . الحديث . وفيه: فإذا رمى الجمرة الكبرى؛ 
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حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب» حتى يزور البيت. ثم قال: هذا 
حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ولم يتعقبه عليه الذهبي. ولا يخفى أن 
هذه الآثار لا تصلح لمعارضة أحاديث حل الطيب المرفوعة الصحيحة» وعلى 
فرض أن أثر ابن الزبير مرفوع» فهو أيضًا لا يعتد به بجنب الأحاديث الدالة على 
حل الطيب ولا سيماء وهي مثيبتة لحله. 

قال الشنقيطي : وأما حجة من قال: إنه إن رمى جمرة العقبة وحلق؛ حل له كل 
شيء إلا النساءء كأحمد والشافعي ومن وافقهما: فمنها حديث عائشة المتفق 
عليه؛ يعني: الحديث الذي نحنٌ في شرحه» وقد ذكر مسلم لهذا الحديث ألفاظً 
متعددة متقاربة معناها واحد. 

ومنها: ما رواه أحمد (ج١:‏ ص7”4. 744, 704) والنسائي وابن ماجه 
والطحاوي والبيهقي من طريق الحسن العرني عن ابن عباس» قال: إذا رميتم 
الجمرة؛ فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. قال رجل : والطيب؟ فقال ابن عباس : 
أما أنا فقد رأيت رسول الله يه يضمخ رأسه بالمسك, أفطيب ذلك أم لا؟ قال في 
«البدر المنير»: إسناده حسنٌ» كما قاله المنذري» إلا أن يحيى بن معين وغيره 
قالوا: إن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس . 

ومنها: ما رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي وسعيد بن منصور 
والطحاوي من طريق الحجاج , بن أرطاة عن ا 
قال رسول الله يكله: «إِذا رَمَى أَحَدكم جَمْرَة العَقَبَةِ؛ فَقَدْ حَل له كل شَيْءٍ إلا 
الشّمَاءَ) . : قال أبو داود ويخبى بن معين وآبو خاتم وأبو بؤرعة : إن الحجاج لم ير 
الزهري» ولم يسمع منه شيئًا. ورواه الطحاوي والبيهقي أيضًا من طريق الحجاج 
ابن أرطاة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة. قال 
المنذري : تدك حبر ولحاي العقاط أن الحجاج بن أرطاة لا يحتج بحديثه . 
انتهى . وقد ذكر المصئف حديتٌ ابن عباس المتقدم وحديث عائشة شة هذا في باب 

خطبة يوم النحر ورمي أيام التشريق» ويأتي بقية الكلام عليهما هناك إن شاء الله . 

ومنها : : ما رواه أبو داود والحاكم (ج١‏ : ص88 5» 440) والبيهقي من حديث 
أم سلمة: أن رسول الله كَكْةٍ قال يوم النحر: «إِنَّ هَذَا يوم رُخّصَ لَكُمْ إِذَا رَمَْنُْ أن 
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وو 0-00 
ولكنه صرح بالتحديث . قال الحافظ : واعتذر بعض المالكية عن الأحاديث الدالة 
على حل الطيب بعد رمي جمرة العقبة قبل طواف الإفاضة بأن عمل أهل المدينة 
على خلافهاء وتعقب بما رواه النسائي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام أن سليمان بن عبد الملك لما حجٌ جمع ناسًا من أهل العلم منهم 
القاسم بن محمد وخارجة بن زيد وسالم وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر وعمر 
عبد العزيزء وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» فسألهم عن التطيب قبل 
الإفاضة» فكلهم أمره به فهؤلاء فقهاء أهل المدينة من التابعين قد اتفقوا على ذلك 
فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافِه؟ قال الشنقيطي: وأما ما ذكرنا عن 
الشافعي من أنه يحل له كل شيء إلا النساء باثنين من ثلاثة: هي الرمي والحلق 
والطواف. وتحل النساء بالثالث منهاء بناء على أن الحلق نسك» وعلى أنه ليس 
بنسك يحل له كل شىء إلا النساء بواحد من اثنين: هما: الرمى» والطواف . وتحل 
له النساء بالثاني منهما. لم نعلم له نضا يدل عليه هكذاء والظاهرٌ أنه رأى هذه 
الأشياء لها مدخل في التحلل» وقد دل النص الصحيح على حصول التحلل الأول 
بعد الرمي والحلق» فجعل هو الطواف كواحد منهماء قال: والتحقيق أن الطيب 
يحل له بالتحلل الأول؛ لحديث عائشة المتفق عليه الذي هو صريح في ذلك» 
وكذلك لبس الثياب» وقضاء التفث. وأن الجماع لا يحل له إلا بالتحلل الأخير» 
وأما حِلية الصيد بالتحلل الأول» فهي محل نظر؛ لأن الأحاديث التي فيها التصريح 
بأنه يحل له كل شيء إلا النساء» قد علمت ما فيها من الكلام» وحديث عائشة 
المتفق عليه لم يتعرض لحل الصيدء وظاهر قوله : «لا ناوأ ليد وتم حر 6 ردسه 
يمكن أن يتناول ما بعد التحلل الأول؛ لأنْ حرمة الجماع تدل على أنه متلبس 
بالإحرام في الجملة» وإن كان قد حل له بعض ما كان حرامًا عليه. انتهى كلام 


عقد الترمذيٌ لحديث عائشة هذا: باب ما جاء فى الطيب عند الاحلال قبل 
الزيارة». وقال بعد روايته: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي يَكلْةِ وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو 
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قصر؛ فقد حل له كل شىء إلا النساء وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق - وهو 
دول العتنية ه وكزاروي عو عو دروة] لمشطاتك | نا الج سل 417 ,ل نل لاد 
والطيب - أخرجه محمد في «الموطأ» بلفظ: من رمى الجفزة تمحلق أر فصر 
ونحر هديا إن كان معه؛ حل له ما حرم عليه في الحج إلا النساء والطيب حتى 
يطوف بالبيت. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي كَل 
وغيرهم . - وبه قال ابن عمر تيه وهو قول مالك - وهو قول أهل الكوفة - ليس 
المراد بأهل الكوفة الإمام أبا حنيفة ؛ لأن مذهبه في هذا الباب هو ما ذهب إليه 
الشافعي وأحمد وإسحاق . 

قال محمد في «الموطأ» بعد رواية أثر عمر المذكور :هذا قول عدر ابن عم 
وقدروت عائشة خلاف ذلك . قالت طبيك رشول الله كلدبيدى هاترن فد ها لق 
قبل أن يزور البيت. فأخذنا بقولهاء وعليه أبو حنيفة والعامة من فقهائنا. انتهى 
والعبارات المذكورة بين القوسين كلها لشيخنا في شرح كلام الترمذي» وكلام 
شيخنا في شرح هذا المقام وكذا كلام الترمذي كلاهما واضح بين حق وصواب» 
ليس فيه أدنى خفاء وغموضء» لكن مع وضوحه لم يفهمه البنوري» بل أخطا خطأ 
فاحشًا فاعترضّ على شيخناء وليسَ ذلك إلا لسوء فهمه وسقمه. 

وكم من عائب قولاً صحيحًا ‏ وآفته من الفهم السقيم 

أو لعدائه الكامن في قلبه مع أصحاب الحديث عامة ومع شيخنا خاصة» حيث 
اعترض عليه ولم يدر ما يخرج من فيه وما يسود به القرطاس. قال البنوري في 
«معارف السنئن» (ج5*: ص075): وما ذكره الترمذيٌ من عدم الجواز قول أهل 
الكوفة فليس هو مذهبه أهل الكوفة» من الامام أبي حنيفة وأصحابه» بل هو 
مذهب محمد بن الحسن الشيباني من أصحابه كما صرّح به في «الموطأ» بعد رواية 
أثر عمر الفاروق: فقال: وبهذا نأخذ. قال: وأما أبو حنيفة» فإنه كان لا يرى به 
بأسّا. انتهى. هكذا عبارة الإمام محمد في «موطته». وما ذكره الشيخ 
المباركفوري في تحفته معزرًا إلى «الموطأ» فقد غلط وأخطأ في نقل عبارته؛ ولا 
أدري ماذا حدث له. واللَّه أعلم . انتهى كلام 5 

قلت : لم يخطئ شيخنا في نقل العبارة عن «الموطأ» كما لا يخفى على من طالع 
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«موطأه» (ص7717) (باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر». 
فكل ما كتبه شيخنا في «شرح الترمذي» في هذا الباب هو حق وصواب. نعم كلام 
البنوري يدل على أنه لم يفهم كلام الترمذي أصلاء حيث نقل كلام الإمام محمد 
عن موطئه من «باب من تطيب قبل أن يحرم» (ص1917١ )١118 ١‏ مع أنه لا علاقة له 
بما ذكره الترمذي في الباب المذكور من أثر عمرء واختلاف أهل العلم في مسألة 
التطيب بعد الرمي والحلق قبل طواف الزيارة. 

(كَأَني أَنْظُ) أرادت بذلك قوة تحققها لذلك بحيث أنها لشدة استحضارها له 
كأنها ناظرة إليه. (إِلَى وَبيصٍ الطَّيب)» أي : بريقه ولمعانه» وفي رواية لمسلم : 
(وبييص المسك» والوبيص بفتح الواو وكسر الموحدة بعدها ياء تحتانية ثم صاد 
مهملة: البريق» من وبص الشيء يبص وبيصًا أي: برق. وقال الاسماعيلي: 
الوبيص: زيادة على البريق» وأن المراد به التلألؤ» وأنه يدل على وجود عين قائمة 
لا الريح فقط . (فِي مَفَارِقٍ رَسُولٍ اللَهِ يَكِ) بفتح الميم جمع مفرق بفتح الميم وكسر 
الراء ويجوز فتحهاء وهو المكان الذي يفرق فيه الشعر في وسط الرأس» قيل : 
ذكرته بصيغة الجمع ؛ نظرًا إلى أن كل جزء منه كان مفرقًا. قال القاري: المفرق 
وسط الرأس الذي يفرق فيه شعر الرأس وإنما ذكر على لفظ الجمع ؛ تعميمًا لسائر 
جوانب الرأس التي يفرق فيهاء كأنهم سموا كل موضع منه مفرقًا. وفي رواية 
للشيخين : (مفرق) على لفظ الواحد وهكذا ذكره البغوي في «مصابيح السنة». 
وفى رواية البخاري في اللباس: «كنت أطيِّبٌ النبىّ يَِةِ بأطيب ما يجدٌ حتى أجد 
وبيص الطيب في رأسِهِ ولحيّته». (وَهُوَ مُْرِمُ) زاد النسائي وابن حبان وابن ماجه: 
«بَعْدَ ثَلاثْ». وفيه دليل على أن بقاء أثر الطيب ورائحته بعد الإحرام لا يضر ولا 
يوجب فدية» كما هو مذهب الجمهور: الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من 
السلف والخلف؛ خلاقًا لمالك ومن وافقه. 

(مُتََقْ عَلَيْه)» أي : على أصل الحديثء وقد رواه البخاري في الطهارة» وفي 
الحجء وفي اللباس» ومسلم في الحج» وصنيع المصنف والبغوي يدل على أن 
سباق الحدية فلع التسيق المذكور الشيكن جميغا انهه أورداه بهذا اللفظء 
والأمر ليس كذلك فقولها: «لِاحَرَامِهِ 0 أَنْ يَحَرِمَ م وَلِجِلّه) . لمسلم . ولفظ 
البخاري : «لِإحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمٌُ). وفي أخرى له : ١جِينَ‏ أَخْرَمَ وَلِحِلّهِ حِينَ أَحَلَّ) 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


ا يي ع اوه ود 
| تتح بي بوم وه ممع ص ويج م00 ا 1 يي 002 مكح يي 


وقولها : «بطيب فيه مس . لمسلم وحده . وأما قولها: "كأني أَنْظرٌُ. إلخ. 
فقد اتفقا عليه» رواه البخاري في الطهارة والحج» ومسلم في الحج . والحديث 
أخرجه أيضًا أحمد ومالك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن غ ماجه وابن حبان 
والطحاوي وابن الجارود والبيهقي وغيرهم بألفاظ مختلفة متقاربة المعنى من شاء 
الوقوف على اختلاف روايات الشيخين وأصحاب السّنن؛ رجمّ إلى «جامع 
الأصول» (ج: ص97") . 
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91-7385868 وَعَنِ ابن عُمَرَ وج قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يهل 
مُليّذا يقول: ا شَرِيك لك لَبَيّكَء إِنَّ الْحَمْدَ 
وَاليَمْمَةَ لك وَالَُ 5 اه شَرِيك 11 لا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاء الْكَلِمَاتِ. 


لل وة© الشرد حججم 


7١ 68‏ قوله: (يْهلٌ) من الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية . (مُلَيَدا) بكسر 
الباء وفتحهاء حال من فاعل «يهل»» أي: سمعته يرفع صوته بالتلبية حال كونه 
ملبدًا شعر رأسه بنحو الصمغ ؛ لينضم الشعر ويلتصق بعضه ببعض ؛ احتر از ان 
تمعطه وتقمله. قال العلماء: التلبيد: إلصاق شعر الرأس عند الإحرام بالصمغ أو 
الخطمي وشبههما مما يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض ويمنعه من التشعث 
والتمعط والتقمل وتخلل الغبار في الإحرام» وإنما يفعل ذلك من يطول مكثه في 
الاحرام» واستفيد منه استحباب التلبيد قبل الاحرام؛ لكونه أرفق به. وقد نص عليه 
الشافعي وأصحابه» وهو موافق لحديث الأعرابي الذي خرَّ عن بعيره وهو محرمء 
فأمرهم النبي يَكِبةٍ أن لا يمسوه بطيب ولا يخمروا رأسهء فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيًا. وفي رواية مُلَبّدَاا رواه أحمد والشيخان. 


م 


وغيرهم » وكذا ذكره فى مندوبات الإحرام أصحاب فروع الشافعية كصاحب 


(016؟) البّخَارِي (1540)» ومُّسْلِم /1١(‏ 1181 ) عَنٍ ابْنِ عْمَرَ فيه. 
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اتحفة المحتاج» (ج4 : ص5 2) وغيره» وأما عند الحنفية» فصرح أهل فروعهم أن 
التلبيد إن كان بالثخين ؟ ففيه دم للتغطية» وإن كان مع الطيب أيضًا؛ ففيه دمان. قال 
ابن الملك: التلبيد جائز عند الشافعي» وعندنا يلزمه دم إن لبد بما ليس فيه طيب؛ 
لأنه كتغطية الرأس» ودمان إن كان فيه طيب. وأشكل عليه صاحب «البحر» بما 
ثبت في «الصحيحين» من تلبيده كَكة. قال ابن عابدين في «هامشه»: أجاب عنه 
العلامة المقدسي في شرحه بقوله أقول لااريب في وجوب حمل فعله ل على :ما 
هو سائغ» بل ما هو أكمل» فالتلبيد الذي فعله كَلْةٌ يسير لا يحصل به التغطية» ولا 
يمنع ابتداء فعله في الإحرام ولا بقاءه. والموجب للدم يحمل على المبالغة فيه 

وقال أيضًا في «رد المحتار»: وعليه يحمل ما في «الفتح» عن رشيد الدين في 
مناسكه إذ قال: وحسن أن يلبد رأسه قبل الاحرام. انتهى . وقال صاحب «الغنية» 
(صه”): وحسن أن يلبد رأسه بنحو خطمي أو غيره» لكن تلبيدًا سائعَاء وهو 
اليسير الذي لا يحصل به التغطية» فإن استصحاب التغطية الكائنة قبل الإحرام لا 
يجوز بخلاف الطيب» وعليه يجب أن يحمل تلبيده يَثةِ في إحرامه. وتمامه في 
جنايات رد المحتار . وقال القارى : ولعله كان به كَليْهّ عذر. قال: ويمكن حمله على 
التلبيد اللغوي من جمع الشعر ولفه وعدم تخليته متفرقّاء ففي «القاموس»: تلبد 
الصوف ونحوه؛ تداخل ولزق بعضه ببعض . انتهى . 

قلت : حمل فعله يَةٍ على عذرٍ يحتاجٌ إلى دليل» والأصل عدم العذر وأما حمل 
التلبيد على المعنى اللغوي ففيه : أن شراح الحديث وأهل اللغة وأصحاب غريب 
الحديث: كالخطابي والحافظ والعيني والمجد والجوهري والجزري 
والزمخشري وغيرهم قد اتفقوا على ما ذكرنا من العلماء من معنى التلبيك» 
ولزوق بعض الصوف أو الشعر ببعضه لا يحصل إلا بما يصلح للالزاق والالصاق» 
كالصمغ أو الخطمي أو العسل وما يشبه ذلك» ويؤيد ذلك ما سيأتي في الفصل 
الثاني من حديث ابن عُمر أنه يَثِ لبد رأسَهُ بالغِسّْل. 

قال الحافظً : قال ابن عبدِالسّلام: يحتمل أنه بفتح المهملتين» ويحتمل أنه 
بحس ليحك رمكرن الموولي ل ل 0 
الحافظ : ضبطنأه ه في روايتنا في اسنن أبي داود» بالمهملتين انتهى . والظاهدٌ : أ 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 


0 0000-7 


ع 


ابن عمر ذكر ما رأى من تلبيده َل عند الإحرام وهو الذي فهمه أبو داود وغيره» 
حيث أورد حديئّه هذا في المناسك . 

(يَقُولٌ) بدل من «يهل». (لَيَبْكَ) اختلفٌ فى لفظه وفى اشتقاقه ومعناه» أما لفظه 
لون عد سن ا ورهن تبعنه زر اوانها اللكترو فى اده والقوة رم يقد هر 8 لا أ نا 
لحقيقة التثنية بحيث لا يتناول إلا فردين . وقال يونس بن حبيب البصري: هو اسم 
مفردء والياء فيه كالياء في لديك وعليك وإليك» يعني في انقلاب الألف ياء 
لاتصالها بالضمير» ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر . وعن الفراء: هو منصوب على 
المصدر ولا يكون عامله إلا مضمرًا وأصله: لبا لك. فثنى على التأكيد؛ أي: ألب 
إلباًا بعد إلباب. وأما معناه: فقيل: بعلاء ادك دنه ب01 ود انه أ إجاة 
لازمة . قال ابن الأنباري : ومثله حنانيك» أي : تحننًا بعد تحنل وقيل : معناء > أنا 
مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة.» من ألب بالمكان كذا 58 به؛ إذا أقام به 
ولزمه» وقيل : معناه: اتجاهي وقصدي إليك » مأخوذ من قولهم : داري تلب دارك 
وتواجهها. وقيل: معناه: محبتي لك من قولهم: امرأة لبة إذا كانت محبة 
لزوجهاء وعاطفة على ولدهاء وقيل: إخلاصي لك من قولهم : حَسَّبٍ لباب أي : 
خالص محض ومن ذلك لب الطعام» ولبابه» وقيل: قربًا منك من الإلباب وهو: 
القرب» وقيل: معناه أنا ملب بين يديك». أي : خاضع لك. حكى هذه الأقوال 
القاضي عياض وغيره . 

قال الحافظ والعيني: والأول منها أظهر وأشهر؛ لأن المحرم مستجيب 
لدعاء اللّهِ إياه في حج بيته ؛ ولهذا من دعا فقال: لبيك» فقد استجاب . وقال ابن 
عبد اليرٌ: قال جماعة من أهل العلم: إن معنى التلبية: إجابة دعوة إبراهيم 0 
حين أذن في الناس بالحج . انتهى . قال الحافظ : وهذا أخرجه عبد بن حميد وابن 
جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء 
وعكرمة وقتادة وغير واحدء والأسانيد إليهم قوية» وأقوى ما فيه عن ابن عباس ما 
أخرجه أحمد بن منيع في «مسنده»» وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان 
عن أبيه عنه» قال: لما فرغ إبراهيم دمن بناء البيت؛ قيل له: أذن في الناس 
بالحج» قال: رب! وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعليٌ البلاغ . قال: فنادى إبراهيم : 
يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق» فسمعه مَنْ بين السماء والأرض» 
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أفلا ترون أن الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون. ومن طريق ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس» وفيه: فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء . 
وأوّلُ مَن أجابه أهل اليمن» فليس حاج يحج من يومئدٍ إلى أن تقوم الساعة إلا من 
كان أجاب إبراهيم يومئذٍ . قال ابن المنير في «الحاشية»: وفي مشروعية التلبية تنبيه 
على إكرام اللّه تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه 46 . 
(اللَّهُّمَ لَبَيك)ء أي : يا الله! أقمثٌُ ببايك إقامة بعد إقامة وأجبت نداءك إجابة 
بيعب أخرى. وجملة «اللْهُمَ) بمغنى يا الله بين المؤكد والموكدء والتغتية لإفادة 
التكرار والتكثير» كما في قوله تعالى: #اّ أنيع الْصَرَ ك4 رسس:مء أي: كرات 
كثيرة» وتكرارٌ اللفظٍ لتوكيد ذلك . (لَبَيِكَ لا شرِيك لك لَبَيَّكَ) استئناف» فيستحسن 
الوقف على ليك العانة» كنا يدق على الزابعة :قال القارئ” التليية الأولى 
المؤكدة بالثانية لإثبات الألوهية» وهذه بطرفيها لنفي الشركة الندية والمثلية في 
الذات والصفات. 2 ْ ْ 
(إنَّ الْحَمْدَ) رُوي بكسر الهمزة على الاستيناف وفتحها على التعليل» وجهان 
ا لأهل الحديث واللغة. قال الجمهور: والكسر أجود. وحكاه 
الزمخشري عن أبي حنيفة وابن قدامة عن أحمد بن حنبل» وحكاه ابن عبد البرّ عن 
اختيار أهل العربية . وقال الخطابي : الفتح رواية العامة. وحكاه الزمخشري عن 
الشافعي . وقال ثعلب: الاختيار الكسر» وهو أجود في المعنى من الفتح؛ لأن من 
كسر؛ جعل معناه: إن الحمد والنعمة لك على كل حال» ومن فتح؛ قال معناه: 
لبيك لهذا السبب» وكذا رجح الكسر ابن دقيق العيد. والنووي: قال ابن دقيق 
العيد: لأنه يقتضى أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة» وأن الحمد والنعمة لله على 
كل حال» والفتح يدل على التعليل» فكأنه يقول: أجبتك لهذا السبب؛ والأول أعم 
وأكثر فائدة. وقال ابن الهمام: الكسر أوجه ويجوز الفتح» أما الكسر فهو على 
استيناف الثناء وتكون التلبية للذات» والفتح على أنه تعليل للتلبية» أي : لبيك؛ لأن 
الحمد والنعمة لك. ومال الباجى إلى أن لا مزية لأحد الوجهين على الآاخر. وقال 
ابن عبد البر: الحعق عند واعدة لأنه يحتمل أن يكون من فتح الهمزة أراد 
لبيك؛ لأن الحمد على كل حال» والملك لك والنعمة وحدك دون غيرك حقيقة لا 
شريك لك . وتعقب بأن التقييد ليس في الحمدء وإنما هو في التلبية» فمعنى الفتح 
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في الاستجابة لله. 

(وَالنْعْمَةَ لَك) المشهور فيه النصب . قال عياض: ويجورٌ الرفع على الابتداء؛ 
ويكون الخبر محذوقًاء والتقدير: إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك. قال ابن 
الأنباري: إن شئت جعلت خبر «إن» محذوّفاء والموجود خبر 0 تقديره: إن 
الحمد لك والنعمة مستقرة لك . (وَالْمُلَّكَ) بالنصب أيضًا على المشهور» ويجوز 
الرفع وتقديره: والملك كذلك؛ قاله الحافظ . وقال الولي العراقي: فيه وجهان 
أيضّاء أشهرهما النصب عطمًا على اسم «إن», والثاني الرفع على الابتداء» والخبر 
محذوف لدلالة الخبر المتقدم عليه. ويحتمل أن تقديره: والملك كذلك. وقال 
القاري : بالنصب عطف على الحمدء ولذا يستحتٌ الوقف عند قوله: «وَالْمُلكَ) 
قال ابن العتير: كن «الحمد والنعمة» وأفرد «الْمُلَّكَ؛ ؛ لأنَّ الحمد علق بالنعمة 
ولهذا يقال: الحمد لله على نعمه» فجمع بينهماء وأما الملك» فهو معنى مستقل 
بنفسه؛ ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله لأنه صاحب الملك. قال القاري: ولا مانع 
من أن يكون «الملك» مرفوعًاء وخبره (لَا شَرِيك لَك)ء أي: فيه. 

(لَا يَزِيدُ)ء أي: رسول اللَّهِ يَلِِ. «مَؤُلَاءٍ الْكَلِمَاتِ؛. أي: كلمات التلبية 
المذكورة. قيل: هذا لا ينافي ما رواه النسائي وغيره من حديث أبي هريرة قال : 
كان من تلبية رسول الله طن : لبيك إِلَهَ الْحَقَ) ؛ لاحتمال أن ابن عمر لم يسمعها 

من النبي يك وسمعها أبو هريرة» والظاهر أنه كان يقول هذه الجملة التي رواها 
أبو هريرة قليلًا؛ لتضافر الروايات على رواية ابن عمر. قلتٌ: حديث أبن عمر 
الذي نحن في شرحِه رواه الشيخان من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. 
وروى أحمد (ج” : صلا . 01/17 وعالك وسيلم مق طريي نافع عن ابن عهر 
مرفوعًا لفظ التلبية كما هو. متمق عَلَيْه ثم زادوا: قال أي : نافع و كان عد الله 
ابن عمر يزيد مع هذا: «لبيك. لبيك» لبيك وسعديك والخير بيديك» لبيك 
والرغباء إليك والعمل». فإن قيل: كيف زاد ابن عمر في التلبية ما ليس منها مع أنه 
كان شديد التحري لاتباع السنة واللائق بورعه وشدة اتباعه للنبي جَِةِ أن لا يزيد على 
تلبيته تِيِ؟! أجاب الأبي : بأنه رأى أن الزيادة على النصٌّ ليست نسخَّاء وأن الشىء 
وحده كذلك هو مع غيره» فزيادته لا تمنع من إتيانه بتلبية النبي يك أو فهم عدم 
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القصر على أولئك الكلمات» وأن الثواب يتضاعف بكثرة العمل» واقتصار 
المصطفى يَِةِ بيان لأقل ما يكفي» وأجابَ الولي العراقي: بأنه ليس فيه خلط السنة 
بغيرهاء بل لما أتى بما سمعه ضم إليه ذكرًا آخر في معناه» وباب الأذكار لا تحجير 
فيه إذا لم يؤد إلى تحريف ما قاله النبي يلي فإن الذكر خير موضوع والاستكثار منه 
حسن., على أن أكثر هذا الذي زادهء كان تَلَِةِ يقوله في دعاء استفتاح الصلاة» 
وهو: لبيك وسعديكء» والخير في يديك» والشر ليس إليك . انتهى . والجوابان 
متقارياة. ْ 

وفي مسلم وأحمد (ج" : ص١17١):‏ عن ابن عمرء كان عمر يهل بإهلال 
رسول الله يَكِةِ من هؤلاء الكلمات» ويقول : «لبيك اللّهُمَّ لبيك وسعديك . الك 
آخر ما زاده هنا. قال الحافظ : فعرف أن ابن عمر اقتدى في ذلك بأبيه» وأخرج ابن 
أبي شيبة عن المسور بن مخرمة قال: كانت تلبية عمر» فذكر مثل المرفوع وزاد: 
«لبيك مرغويًا ومرهويًا إليك» ذا النعماء والفضل الحسن». انتهى 

واعلم: أنه أجمع المسلمون على لفظ التلبية المذكورة في حديث ابن عمر 
المتفق عليه» وحديث جابر الطويل عند سدم في قصة حجة الوداع. ولكن 
اختلفوا ذ في الزيادة عليه بألفاظ فيه تعظيم اللّه ودعاؤه ونحو ذلك» » فكره ه بعضهم 
الؤنادة قل علي رسول الله علق وحكاه ابن عبد البرّ عن مالك قال: وهو أحد 
قولي الشافعي . وقال آخرون: لا نام بالزيادة المذكورة» واستحب بعضهم 
الإواذ لم رةه قال ارو عي ارد الج "المتما لكاي القرك وتو الله لمرو 

عن النبي يلد واختلفوا ذ فى الزيادة فيهاء فقال مالك: أكره الزيادة فيها على تلبية 
رسول اللَّهِ كَل تروك عندا ا ل الخراين قار زلعقها اكات اب ضير يزيد رقال 
الثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن: له أن يزيد فيها ما شاء وأحب. وقال 
أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور: لا بأس بالزيادة . وقال الترمذي: قال الشافعي : إن زاد 
في التلبية شينًا من تعظيم الله تعالى فلا بأس إن شاء الله وأحب لي أن يقتصر على 
تلبية رسول الله يِه وقال أبو يوسف والشافعي في قول: لا ينبغي أن يزاد فيها على 
تلبية النبي 5 كه المذكورة وإليه ذهب الطحاوي واختاره» ذكره العيني . وقال المحافظ 
بعد ذكر ما روي عن ابن عمر وأبيه وها من الزيادة على التلبية المروية عنه 5 عد ما 
اقل رابك ل جة على بساني الريادة قلن هازورة عن اللي ك2 دي نزاك .“قال 
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ل لف العلبية ‏ المرفوع ديك :ابو عسر»: واين 
مسعود وعائشة وجابر وعمرو بن معد يكرب: أجمع المسلمون جميعًا على هذه 
التلبية غير أن قومًا قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله ما أحب» وهو قول 
محمد والثوري والأوزاعي» واحتجوا بحديث أبي هريرة يعنى الذي أخرجه أحمد 
والنسائي وابن ماجه وصحّحه ابن حبان والحاكم» قال: كان عق نلبية رسرل الله 
كي : «لبيك إله حق لبيك». وبزيادة 0 عمر المدكوية. وخالفهم آخرون» 

فقالوا : لا ينبغي أن يزاد على ما علّمه رسول الله َك الناس» كما في حديث عمرو 
ابن معد يكرب ثم فعله هو ولم يقل: لبوا بما شتتم مما هو من جنس هذاء بل 
علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة» فكذا لا ينبغي أن يتعدى في ذلك شينًا مما 
علمه ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه : أنه سمع رجلا يقول : 
لبيك ذا المعارج» فقال: إنه لذو المعارج» وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله 
يبد قال: فهذا سعد قد كره الزيادة في التلبية» وبه نأخذ. انتهى . 

قال في «البحر»: هذا اختيار الطحاوي» ولعل مراده من الكراهة أن يزيد الرجل 
من عند نفسبه على التلبية الماثورة» أو آراد الزيادة فى خلال التلبية المسنونة» فإ 
أصحابنا قالوا: إن زاد عليها؛ فهو مستحب. قال صاحب «السراج الوهاج»: هذا 
بعد الإتيان بهاء أما فى خلالها فلا. انتهى. وفى «غنية الناسك» ندب أن يزيد فيها 
لا في خلالها بل بعدها وجاز قبلهاء فيقول: لبيك إله الخلق لبيك» أو لبيك لبيك 
وسعديك» الخ اولا يتحت الرئاذة من غير المأنورييل :هو جائر »كما يهن من 
«الفتح» و«التبيين». أما النقص عنها أو الزيادة في خلالهاء فيكره تنزيهًا» ذكره في 
«الكبير». وفي شرح اللباب: ما وقع من الزيادة مأثورًا يستحبء وما ليس مرويً 
فجائز أو حسنء كذا في «ردٌ المحتارٍ». وقال محمد بعد رواية حديث ابن عمر من 
طريق نافع» وفيه الزيادة المذكورة: وبهذا نأخذء التلبية هي التلبية الأولى التي 
روى عن النبي يَثوَ» وما زدت فحسن. ٠‏ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاتنا. 
انتهى . قال الحافظ : : ويدل على الجواز ما وقعّ عند النسائي من طريق عبد الرحمن 
ابن يزيد عن ابن مسعود قال : كان من تلبية النبي كَل 0 
أنه كان يلبي بغير ذلك وا نك يون حديق إلى هريزة عند النتاتي وار ماجه 
وابن حبان والحاكم وما تقدم عن عمر وابن عمر من فعلهماء وروى سعيد بن 
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منصور من طريق الأسود بن يزيد أنه كان يقول: لبيك غفار الذنوب وللحاكم 
والبيهقي عن ابن 0 يبك اللّهُمّ لبك 
قال : «إنّمَا الْخَيْرُ حير حَيْرٌ الآخِرَة» . وللدارقطني في «العلل» وأبي ذرٌ الهروي؛ والبزار 
عن أنس أنه كل قال : ل ولمسلي في حديث جابن الطويل في 
صفة 0 حس: عوك .نه تاقده على اليذاء وأهل بالتوحين :ليك اللَهُمَ 
لبيك ...» إلخ :-وأعل النانن نهذ الذي يلوت بده فلم يرد عليهم شيئًا منه» ولزم 
ب ا مر » قال: والناس يزيدون: 
«ذا المعارج» ونحوه من الكلام» والنبي يَْةِ يسمع» فلا يقول لهم شيئًا. وفي رواية 
البيهقي : «ذا المعارج» و«ذا الفواصل» . 
قال الحافظ بعد ذكر حديث جابر من رواية مسلم وأبي داود: وهذا يدل على أنَّ 
الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو يَكِْةٍ عليهاء وأنه لا بأس 
بالزيادة؛ لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليهاء وهو قول الجمهورء وبه صرّح 
أشهب». وحكى عن ابن عبد البرّ عن مالك الكراهة. قال: وهو أحد قولي 
الشافعي ؛ وحكى الترمذي عن الشافعي». قال: فإن زاد فى العليية شيا هن 
تعظيم اللَّ؛ فلا بأس» وأحب إليّ أن يقتصر على تلبية رسول الله يك وذلك أن ابن 
عمر حفظ التلبية عنه» ثم زادٌ من قبلهٍ زيادة ونصب البيهقي» الخلاف بين أبي حنيفة 
والشافعي» فقال: الاقتصار على المرفوع أحب ولا ضيق أن يزيد عليهاء قال: 
وقال أبو حنيفة : إن زاد فحسن» وحكى في «المعرفة» عن الشافعيٌ قال: ولا ضيق 
على أحد في قول ما جاء عن ابن عمر وغيره من تعظيم الله ودعائه» غير أن الاختيار 
عندي أن يفرد ما روي عن النبي كَلِةٍ في ذلك . انتهى . 
وهذا أعدل الوجوهء فيفرد ما جاء مرفوعًاء وإذا اختار قول ما جاء موقوقًا أو 
أنشأه هو من قبل نفسه مما يليق» قاله على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع» وهو 
شبيه بحال الدعاء في التشهدء فإنه قال فيه : ثم ليتخير من المسألة والثناء ما شاء أي 
بعد أن يفرغ من المرفوع, كما تقدّم ذلك في موضعه. انتهى. قلتُ: الأفضل 
والأولى هو الاقتداء بالنبيّ يَكيةِ والاقتصار على لفظ تلبيته الثابت في «الصحيحين» 
وغيرهما؛ لأنّ الله تعالى يقول : لد كن لَكُم في وَسُول أ أسوة حَسئة6 رلأحرب: ٠١‏ 
وهو عَلَةٍ يقول : «لِتَأَحْذُوا عَنّي مَنَاسِكَكُمْ) وأن الزيادة المذكورة لا بأمن بهاء. لما 
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روي من فعل عمر وابنه» ومعلوم أن الزيادة على تلبية النبي كَكةٍ لو كان فيها محذور 
لما فعلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وابنه عبد اللّه وبا ولما وقع في حديث 
جابر الطويل عند مسلم وأبي داودء وهو واضح في أنهم يزيدون على تلبيته كَل 
ويقرهم على ذلك . ولم ينكره عليهم كما ترى. 

١م‏ عَليْ) رواه البخاري في اللباس ومسلم في الح وأخربجة أيضًا البيهقي 
9 : صغ )2 وأخرجه البخاري أيضًا في الحجّ من طريق نافع عن ابن عمر 
مختصرًاء ورواه أحمد بذكر التلبيد والتلبية جميعًا في (ج7: ص١17١)‏ وبذكر 
التلبية فقط مرارّاء وروى النسائي وأبو داود وابن خ»ماجه التلبيد قي :بانب التلبيد»+ 
والتلبية في باب صفة التلبية» وروى مالك والترمذي التلبية فقط . وأما قوله : ولا 
يَزِيدُ عَلَى هَؤُْلَاءٍ الْكَلِمَاتِ) فلم أجدهُ إلا عند الشيخين والبيهقي . واللّه أعلم . 


5-- 61 وَعَنهُكَلَ: كان رَسُولُ الل يك ذا دل له في 


ال 35 و ثَْ 3 ناته قائمة 0 آذ عِندِ مُسَحِدٍ د الْحُلَيْمَةِ. 
رذ واستو مِنْ دي 
آم : فَقَ عَلَئْه | ْ 


الشرح 

5ش "- قرله: (إِذَا أَدْعَلَ) كذا في جميع النسخ لالمشكاة» و«المصابيح»» 
وهكذا في رواية أحمد (ج7:ص55. 277 والبيهقي (ج5: ص095). وابن 
ماجهء وكذا ذكر المحب الطبري في «القرى» (ص19) وعزاه لمسلم . والذي في 
صحيح مسلم : اوضع . مكان «أدخل» . (في الْقَرْزِ) بفتح الغين المعجمة وسكون 
الراء بعدها زاي» أي : الركاب من جلدٍ أو خشب, وقيل : هو ركاب كور البعير من 
جلد أو خشب أو حديد» وقيل: هو للكور مطلقًا مثل الركاب للسرج الذي يضع 
الراكب قدميه فيه» والكور بالضم بالفارسية «بالان»» والركابٌ بالكسرٍ حلقة آهني 
كه بر زين بندند تا وقت سواري بائي در آن نهند ا 0 أ رقعيه 
مستويًا على ظهرهاء فالباء للتعدية» وفي مسلم «واتتعكت :نه وانحلية قائمة4. . وفي 


)١577(‏ متمق عَلَيّْهِ : البُخَارِي (؟21655)» ومُسْلِم (71/ )1١14817‏ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ فيه. 
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أأخوى له" #أهل مين 'اتعوث "يه نافتة: .معنن انبعائها به انظواوها قائمة . 
(أَعَلَّ) أي: رفع صوته بالتلبية ونوى أحد النسكين أو بهما. (مِنْ عِنْدِ مَسْحِدٍ ذِي 
الْحْلَبْمَةِ) يريد بدأ بالاهلال منهء وكان ابن عمر ينكر بذلك على من روى أنه كَل 
إنما أهلّ حين استوى على البيداء» وقد اختلفت الروايات عن الصحابةٍ في مبدأ 
إهلاله ككذ. 

فمنها: ما يدل على أنه أهل في دبر الصلاة في مسجد ذي الحليفة» كما في 
رواية ابن عباس عند أحمد والترمذي والنسائي والبيهقي (ج5 : ص7”7) وفي رواية 
أبي داود المازني عند ابن حزم (ج/1: ص47)» ومنها: ما يدل على أنه أهل حين 
استوت به ناقته قائكمة خارج مسجد ذي الحليفة عند الشجرة» كما وقمٌ في روايات 
واعيرا حي [عودار ا لسع وكرره ب راق ريت ابت عفن ابتار يدا بن داود 
والبيهقي والطحاوي. وقال الزيلعي بعد عر حديث أنس: وأخرج أي الكازق 
أيضًا عن عطاء عن جابر أن إهلال رسول الله يَكِِةِ من ذي الحليفة حين استوت به 
راحلته انتهى. وقال المجد في «المنتقى» بعد ذكر حديث جاير: رواه البخاري. 
قال رؤاه أن وابن عباس ٠‏ اننهى. 

وستياة ايل هلق آنه اهل حرو «انشرفي بعتي النيالة أن بستحا عاذ عن 
شرف البيداء» كما وقع في روايات ابن عباس أيضًا عند أحمد والبخاري ومسلم 
والنسائي وأبي داود والدارقطني والبيهقي والحاكم (ج١:‏ ص47 5)» والطحاوي. 
وفي حديث جاب عند سبلم والترمدي :والطحاوي: وفي حديث أنس عند أحمد 
والنسائي وأبي داود. وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود والنسائي 
والبيهقي والحاكم: والبيداء هذه قال العلماء: هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة 
إلى جهةٍ مكة. وهي بقرب ذي الحليفة» وذكره النووي» وقال البكري: البيداء هذه 
فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي» وفي أول البيداء بئر ماءِ. وقد جمع 
بون هله الروابات التلنة .أن الثاين كاثوالياتون أريالكة عتباعة بعد أخري” 
فرأى قوم شروعه تل في الإهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد ذي الحليفة» فنقلوا 
عنه أنه أهل بذلك المكان» ثم أهل لما استقلت به راحلته» فسمعه آخرون. فظنوا 
أنه شرع في الإهلال في ذلك الوقت؛ لأنهم لم يسمعوا إهلاله بالمسجدء فقالوا: 
إنما أهل عندما استقلت به راحلته» ثم روى كذلك من سمعه يهل على شرف 
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البيداء » 50 مال ابن القيم حيثُ قال: صلَّى رسولٌ الله يك الظهرٌ 
وكين ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه. ثم ركب على ناقته وأهلّ أيضّاء ثم 
آهل لما اعقلت :نه على البيداء.. انتهى مختصرًا ملخصًا. 

ويؤيد هذا 0 -- أحمد (ج١:‏ ص)ء 0 داود» 00 0 
9 أي لاحل الاب الك [ثما كانتدمنه حنجة واد تالت اموا 
خرج رسول الله يِ حاجاء فلما صلّى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبّ في 
مجلسه » ٠‏ فأهل بالحج حين فرغ من ر كعتيه» فسمع ذلك منه أقوام» فحفظوا عنه. 
مم ام ا ام ا مر د 
ل مومه هه 
الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين على على شرف 
البيداء. ١‏ 

قال الحافظٌ في «الفّتح»: وقد أزالٌ الإشكالء أي : إشكال اختلاف الروايات في 
مكان إهلاله يَِةٍ ما روآه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير: قلت لابن 
عاسن ع . . فذكر الحديثء» ثم قال: فعلى هذا فكان إنكار ابن عمر على 
ما يخصٌ الإهلال 0 على شرف ا 0 وقال م في 3-7 
المختلفة يما فيه» اه ل 
الحليفة أن يهل في مسجدها بعد فراغه من الصلاة» ويكرّر الإهلال عند أن يركب 
على راحلتهٍ وعند أن يمر بشرف البيداء. انتهى . 

وقال الطخاري بعد نرواية يحديث ابن عباس المذكور: قنتعي الله بن عباس 
الوجه الذي منه جاء اختلافهُم» وأنَّ إهلال النبي كَل الذي ابتدأ الحج ودخل به فيه 
كان في مُصلّاهء فبهذا نأخذء ينبغي للرجل إذا أراد الإحرام أن يصلي ركعتين ثم 
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يحرم في دبرهما كما فعل رسول اللَّه يله وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. انتهى. 

وقال الحافظ فى «الدراية»: قوله: ولو لبَّى بعد ما استوت به راحلته؛؟ جاز. 
وق الأرك وى عاذ يدير لسلؤفض تسرف الصايفة امن لماوزين 1 
قال. والأحاديث في أنه لبى بعد ما استوت به راحلته أكثر وأشهر من الحديث الذي 
احتج به فذكرها من رواية ابن عمر وأنس وجابر» ثم قال: وقد ورد ما يجمع بين 
هذه الأحاديث - المختلفة - من حديث ابن عباس عند أبي داود» والحاكم فذكره» 
ثم قال : وهذا لو ثبت لرجح ابتداء الإهلال عقيب الصلاة إلا أنه من رواية خصيف 
- بن عبد الرحمن - وفيه ضعف . انتهى . 

وقال ابن حزم الجليثك ابن جايو حااقى طر و خمييب وه و حي وحديث 
أبي داود الأنصاري المازني من طريقة قوم غير مشهورين» والأخاديث الدالّهٌ على 
إحرامه 95ةٍ بعد ما استقلت به راحلته» وإحرامه بعد الاستواء على البيداء كلها 
صحيحة؛» متفق على صحّتهاء إلا أن في أحاديث ابن عمر زيادة على حديث جابر 
وأنس وعائشة» وهو: أنه يَكِةِ أهل من عند مسجد ذي الحليفة حين أدخل رجله فى 
الغرر واستقلك. يه ال أحلة#اوهد صريجا الدالالة على أنه ل يكن عيب الركوت 
ولافي مصلاه» ولو صحٌّ حديث ابن عباس وأبي داود لوجبّ تقديم العمل به على 
حديث ابن عمر؛ لما فيه من الزيادة» لكن لما كان حديث ابن عمر متفقًا على 
صحّته ولم يصح حديثهما؛ وجب المصير إليه دونهماء ولما كان في حديث ابن 
عمر زيادة على حديث من سواه ممن اتفق على صحة روايته» وهي كون الإهلال 
من عند المسجدء فيكون ذلك قبل الاستواء على البيداء» وجب العمل به. ويكون 
من رواه عند الاستواء على البيداء إنما سمعه حالة إذ يلبي» فظن أن ذلك أول 
إهلاله . ويمكنٌ أن يقضى بحديث ابن عمر على حديث ابن عباس» ويكون قوله: 
اي مُصَلَاا زيادة من الراوي ليس من قول ابن عباس » ويصدق على من أحرم من 
عند المسجد عند استقلال ناقته به أنه لما فرغ من ركعتيه أهلّ» ولا يلزم من ذلك 
التعقيب. وهذا الجمع أولى من إسقاط حديث من أصله. واللّه أعلم» هذا آخر 
كلام ابن حزم. قال الطبري بعد ذكره: وما رواه الترمذي وقال: هو حسن . فيه 
دلالة على جواز الاحتجاج به» والمختار المصير إليه والعمل به. انتهى 
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قلت: وقع في نُسخ الترمذي الموجودة عندنا بعد رواية حديث ابن عباس من 
طريق خصيف مختصرًا: هذا حديثُ غريبٌ. ليس فيها لفظ: حسن. ونسبٌ 
الزيلعي إليه أنه قال: حديث حسن غريب» وهذا يدل على اختلاف نسخ الترمذي . 
والله أعلم. 

قال الحافظ في «الفتح»: قد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك» وإنما 
الخلاف فى الأفضل. انتهى. قلت: ذهب مالك والشافعى والجمهور إلى أن 
الأفضل 3 يحرم إذا انبعثت راحلته لاتفاق أغلب الروايات في المعنى وأصحها 
وأشهرها على أنه يَكِةِ أهل عند انبعاث راحلته . وانبعاثها: هو استواؤها قاتمة. وقال 
أبو حنيفة وأحمد وداود: يحرم عقب الصلاة وهو جالس في مصلاه قبل ركوب 
دابته وقبل قيامه. قال النووى : وهو قول ضعيف للشافعي» وفيه حديث من رواية 
ابن عباس لكنه ضعيف . انتهى . 1 

قلت: ويشيرٌ إلى حديث ابن عباس الذي أحال عليه الزيلعي والحافظ 
والشوكاني وغيرهم للجمع بين الأحاديث المختلفة في مبدأ إحرامه ع 
وقد سكت عنه أبو داود» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم مفسر 
- أي : لغيره من الأحاديث الواردة - في الباب ولم يخرجاه. وأقرَّهُ عليه الذهبي» 
وإنما ضعفه من ضعفه كالنووي والبيهقي والمنذري؛ لأن في إسناده خصيف بن 
عبد الرحمن» وهو غير متفق على ضعفه. على أن النووي نفسه قال في «شرح 
المهذب»: وأما قول البيهقي أن خصيفًا غير قوي» فقد خالفه فيه كثيرون من 
الحفاظ والأئمة المتقدمين فوثقه يحبى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة ومحمد بن 
سعد. وقال النسائي فيه : هو صالح. انتهى . 

قال ابن قدامة في المغني (ج1: ص 7376) : قد روي عن أحمد أن الإاحرام عقيب 
الصلاة» وإذا استوت به راحلته» وإذا بدأ بالسير سواء؛ لأن الجميع قد روي عن 
النبي يدي من طرق صحيحة . قال الأثرم : سألت أبا عبد الله أيما أحب إليك الإحرام 
فى دبر الصلاة؟ أو إذا استوت به راحلته؟ فقال: كل ذلك قد جاء فى دبر الصلاة» 
وإذا علا البيداء» وإذا استوت به ناقته» فوسع ذلك كله +والأرك الاحراة عفيب 
الصلاة لما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس وفيه بيان وزيادة علم» فيتعيّن حمل 
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الأمر عليه» ولو لم يقله ابن عباس لتعين حمل الأمر عليه؛ جمعًا بين الأخبار 
المختلفة» وهذا على سبيل الاستحباب» وكيفما أحرم؛ جازء لا نعلم أحدًا خالف 
في ذلك . انتهى مختصرًا. 

(مُتَقَقْ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أحمد (ج7: ص١3.‏ لا( 014 378 594 /”) 
ومالك والترمذي وأبو داود والنسائي واب بن ماجه والبيهقي وغيرهم بألفاظ مختلفة» 
واللفظ المذكور لأحمد (ج7١:‏ ص279 77) ومسلم وابن ماجه باختلاف يسيرٍ. 


هه 


3 ؟- [4] وعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله 
له نَصْرُخٌ بِالْحَجّ صُرَاخًا. لزاه مُسْلم] (صحيح حا 


ل هوه الشرد صل 


-١61/‏ قوله. (حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللَّ يك تَطْرخ خ) بالضمٌ حال» أي : نرفع 
أصواتنا بالتلبية» وفي رواية: قدمنا مع رسول الله يك ونح نصرخ, قال النووي : 
فيه استحباب رفع الصوت بالتلبية وهو مُتَّمْق عَلَيْه بشرطٍ أن يكون رفعًا مقتصدًا 
بحيث لا يؤذي نفسهء والمرأة لا ترفع» بل تسمع نفسها؛ لأن صوتها محل فتنة» 
ورفع الرجل مندوب عند العلماء كافة . وقال أهل الظاهر: هو واجبث. انتهى . 
ويأتي مزيد الكادر ل هذه المسألة في شرح حديث خلاد بن السائب الو 
(بالْحَجٌ صُرَاخًا) بضم الصاد مفعول مطلق. ولعل الاقتصار على ذكر الحج؛ لآنه 
الأصل والمقصود الأعظم أو لأنه المبدوء به ثم أدخل عليه العمرة. قال القاري 
وقد يقال: هذا حال الراوي ومن وافقه. وأما حاله عليه الصلاة والسلام» 
فمسكوت عنه يعرف من محل آخر فلا ينافي ما سيأتي . انتهى . 

وفى الحديث : دليل على استحباب ذكر النسك فى التلبية» ويدل عليه أيضًا 
حذيك أتسن الآى .قال النحب الطيري: الظاهة من لفظ الحديك ذكر النسك فى 
التلبية» وقد اختلف أصحابنا في استحباب ذلك» فمنهم من استحبه لظاهر هذه 


1ه متل 1407/9110 عن أبن سعد ف 
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الأحاديث» ومنهم من قال: لا يستحب لما تقدم من حديث جابر قال: ما سمى 
رسول الله يك في تلبيته قط حبجًا ولا عمرة» ومن حديث عائشة ئشة قالت: خرجنا مع 
رسول الله يك لا نذكر حجّا ولا عُمرة. أخرجهما البيهقي» ولما روي عن ابن 
0 : أنه كان إذا سمع بعض أهله يسمي ححا يقول : لبيك بحجّء صك في صدره» 
وقال: أتعلم الله بما في صدرك؟ أخرجه البيهقي وسعيد بن منصور وقال: 
أتعلم اللّه بما في نفسك؟ قال الطبري: وهذا الاختلاف - واللّه أعلم - في غير 
التلبية الأولى التي تكون عند عقد الإحرام» أما تلك فالظاهر استحباب ذكر النسك 
ها قو لاجد وغلى للف يصنا! مار رومن الأحاد وت تعان جنيك نخد 
يعم الأولى وغيرها. | 
قال القاري: في حديث أبي سعيد رذ على الشافعية أنه إنما يذكر الحج والعمرة 
في أول تلبيته فقط . وقال ابن قدامة (ج: ص7910740): ويستحبٌ ذكر ما أحرم 
به في تلبيته. قال أحمد: إن شئت تبنت اليك بالبعح #روزه تعت البيذا بال والعهرةء 
وإن لفك يعفر ةوزن ليت بجح وعمرة بدأت بالعمرة» فقلتٌ: لبيك بعمرة 
وحجة. وقال أبو الخطاب: لا يستحبٌ ذلك» وهو اختيارٌ ابن عمرء وقول 
الشافعي ؛ ؛ لأنّ جابرًا قال: ماسلى الفى كله فى انيه حا ولااعمر 4ف ومتقع أبن 
مون وا برل : لبيك بعمرةٍ . فضرب صدره وقال : تعلمه ما في نفسك؟ ولنا ما 
0 : سمعت رسول الله يي يقول : لبيك عْمْرَةَ وَحَجََااء وقال جابرٌ : 
مع النبيّ وك ونحنٌ نقول : لبيك بالحج . وقال ابن عباس : قدم رسول الله 
واد كر لس رق ل ول د فأهل بالعمرة» 
ثم أهل بالحجٌ . متفق على هذه الأحاديث . وقال أنس : سمعتهم يصرخون بهما 
صراحًا. رواه البخاري. وقال أبو سعيدٍ: خرجنا مع النبيّ يله نصرخ بالحجٌ 
بحلل فلما كات يوم التروية يناب لجح زاتطلتنا إلى مس رهده الأحاميت أي 
وأكثر من حديثهم. وقول ابن عمر يخالفه قول أبيه» فإِنَ النسائيٌ روى بإسناده عن 
الصَبَّيٌ بن معبدٍ أنه أول ما حج لبّى بالحج والعمرة جميعًاء ثم ذكر ذلك لعمرء 
فقال: هديت لسنة نبيك» وإن لم يذكر ذلك في تلبيته فلا بأس» فإن النية محلها 
القلب. انتهى . (رَوَاهُ مَُسَلِم) وأخرجه أحمد (ج”: ص 5ء 75) والبيهقي (جه 
ص .)5١‏ 


كتابْ المناسِكِ باب الإخرام والتلبية , 


75> [ه] وَعَنْ نس قَالَ: كنت رَدِيفف أبي طلخ ٠‏ وَإِنْهُمْ 
لَيَصْرُحُونَ هما جَمِيعًا : الْحَجّ وَالْعْمْرَةِ. رَوَاهُ البُخَارِيٌ] د 


الشرح 

5 قوله: (كُنتُ رَدِيفَ أبِي طَلْحَةَ), أي : راكبًا خلف ظهره وهو زوج 
ف (وَإنَهُْ): أي: الصحابة والنبي معهم. (لَيَضْرْحُونَ) اللام فيه للتأكيد. 
(بهِمَا)ء أي: بالحجٌ والعمرةٍ (جَمِيعًا 5 2541 العة على انها يدل ين 
الضمير في «بهما»» وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» 6 هما أو أحدهما 
الحج والآخر العمرة» ويجورٌ النصبٌ على الاختصاص بتقدير أعني: وفيه دليل 
على أنه يَكِةٍ كان قارنًا . وقال المهلب: إنما سمع أنس من قرن خاصة» وليسَ في 
حديثه أنه سَمِعَ رسول الله يك يصرخ بهماء وإنما أخبر بذلك عن قومء وقد يمكنٌ 
أن يسمعّ قومًا يصرخون بحجٌ وقومًا يفريكرد بعمرد : . قال العيني” هذا 00 
وخروج عما يقتضيه الكلام» فإن الضمير في ١يَصْرُخُونَ‏ يرجع إلى النبيّ كل 
معه من أصحابه . والباء في ١بهما»‏ يتعلق بايصرخون»» فكيف يفرق مرجع 0 
إلى بعضهم بشيء وإلى الآخرين بشيءٍ آخر. انتهى مختصرًا. 

وقال الكرماني أيضًا: ا ال 
على سبيل التوزيع بأن يكون بعضهم منارينا بالحج وبعضهم بالعمرة. 
الحافظ : ويشكل عليه قوله في الطريق الأخرى يقول لعو 
وسيأتي إنكار ابن عمر على أنس ذلك» وسيأتي ما فيه في باب التمتع والقران. 
انتهى. وقال العيني بعد ذكر كلام الكرماني: لا يوجد في الرد عليه أقوى من 
قوله يَِْةْ: «لبيك بحجة وعمرة معًاا كما سيجيء بيانه. انتهى . 

وفي الحديثٍ حجة للجمهور في استحباب رفع الصوت بالتلبية» وقد جاءت فيه 
أحاديث» كما سيجيء الإشارة إليها في شرح حديث خلاد بن السائب. 


(051) البُخَارِي (1987) عَنْ نس فِي الجهّادٍ. 
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(رَوَاهُ البَْارِيٌ) في باب الارتداف في الغزو والحج من كتاب الجهاد» وأخرجه 
لان الفح منتغا عر مو افع ف تواااي ابرق الصرركريا؟ ماك بالط طن 
النبئّ ؛ © الماينة الطور أربعاء والعصير بلي البدلدة ركتتين» وسحده م وصرحود 
بهما جميعًا. وأخرجه أيضًا البيهقي (ج5 : ص١‏ 4)؛ ولمسلم : سمعث النبىّ َل 
يلبّي بالعمرة والحجٌّ جميعًا. وفي لفظٍ : أنه رَأَى النبي كي جمع بينهما بالحج 
[العمرة: 


8" - [1] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : حَرَجْنَا مَعَ وَسُولٍ الله يكعَامَ حَجَةٍ عَكَةِ 
»كنا مَْ َل بعر ِنَم لبج وََْرة وا مَن أل احج 
وَأَمَلْ رَسُولُ الله كله الْحَجٌ كما مَنْ مَل ب ا 
أو جَمَعَ الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ قَلّمْ يَحِلُوا حَنَّى كان يَوْمُ النَخْر. مق َليِق ّ 


و6 الشرح 

3١ 48‏ قوله: (خْرَجْنَا)؛ أي : من المدينق» واختلف فى عدد الذين كانوا 
وا مكلا نين تيون الناء ويا دقاف القه وا ريف عقن النام و ان الو بيد 
ذلك» حكاه البيهقي . قال الزرقاني: هذا في عدة الذين خرجوا معه, وأما الذين 
حجوا معهء فأكثر المقيمين بمكةء والذين أتوا من اليمن مع عليٌ» وأبي 
موسى وَها. انتهى . وقال القاري ابن جملة من ممه 0و تسعي القاه وقيل: نائة 
وثلاثين ألما . انتهى . وقال الشيخ الدهلوي في «اللمعات» : ورد في بعض الروايات 
أنهم كانوا أكثر من الحصر والإحصاء ولم يعينوا عددهم» وقد بلغوا في غزوة تبوك 
التي هي آخر غزواته يل مائة ألف. وحجة الوداع كانت بعد ذلك» ولا بد أن 
يزدادوا فيهاء ويروى: مائة وأربعة عشر ألقّاء وفي رواية: مائة وأربعة وعشرون 
ألمًا. ان 


(مَعَ رَسُولِ الله يك) زادت عمرة بنت عبد الرحمن عنها: «لِحَمْسٍ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ 


(009 مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (1575)» ومُسْلِم )1١١١/114(‏ فيه عَنْ عَائْشَةَ وَأَبُو دَاوُد (ولال11)» 
والنَّسَائِي (0/ »)١565‏ وابن مَاجَه (5956). 


كتاب لايك _ باب الإخرام وَالتَلْبِيَة 
ع موجيد جو جه وسو جل ع 


موسج عه جلا سوك وحم جع سيو وده الا سوسم ودع وصوحو دو كلا حدر[ 


00 
عباس عند البخاري في باب الخروج آخر الشهرء من كتاب الجهاد» وفي باب ما 
يلبس المحرم من الثياب من كتاب الحجٌّ » وكذا وقع في حديث جابر عند النسائي . 
اي يقتضي أن تكون قالته عائشة بعد انقضاء الشهرء ولو قالته قبله 
لقالت إن بقين. انتهى . وقال الحافظ : فيه استعمال الفصيح في التاريخ وهو مادام 
في النصف الأول من الشهر يؤرخ بما خلاء وإذا دخل النصف الثاني يؤرخ بما 
بقى» وقال أيضًا: فيه رد على مَن منع إطلاق القول في التاريخ» لثلا يكون الشهر 
ناقصّاء فلا يصحٌ الكلام» فيقول مثلًا: لخمس إن بقين بزيادة أداة الشرط» وحجة 
الجواز أن الاطلاق يكون على الغالب . انتهى. ويؤيده ما ورد في ليالي القدر عند 
الترمذي من حديث أبي بكر رفعه: «الْتَمِسُوهَا في يَسْع يَبَِيْنَ أو سَبْع يَبِقَيْنَ؛ 
الحديث. وما وقع في حديث آخر: «تاسعة تبقى وسابعة تَبقَى) . واختلف في يوم 
خروجه يَليِ على ثلاثة أقوال: 

الأول : أنه خرج يوم الجمعة وهذا وهم قبيح وخطأ فاحش يرده الروايات 
الصحيحة؛ إذ من المعلوم الذي لا ريب أنه صلى الظهر يوم خروجه بالمدينة 
أربعًاء والعصر بذي الحليفة ركعتين. 

القول الثاني: ما ذهبّ إليه ابنُ حزم واختاره العيني في «شرح البخاري»: أن 
خروجَةُ يي من المدينةٍ كان يوم الخمّيس لست بقين من ذي القعدة» حكى هذا 
القول ابنٌ القيم في «الهدي» (ج١:‏ ص١18.‏ 187) عن ابن حزم» وذكر كلامه 
مفصلًا ثم بسط في الردّ عليه» وسيأتي شيء من كلامه مع الجواب عنه. 

القول الثالث: ما اختاره المحققون من شراح الحديث وأصحاب التاريخ: أن 
خروجه كان لخمس بقين من ذي القعدة يوم السبت» وبه جزم ابن القيم في 
«الهدي»2, وهو مختار الحافظ في «الفتح» (رج1: ص 86١‏ ) إذ قال في شرح قول ابن 
عباس : وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. ما لفظه: أخرجٌ مسلم مثله من حديث 
عائشة ئشة» واحتج به ابِنُ حزم في كتاب ١حجة‏ الوداع» له على أن خروجه و من 
المدينة كان يوم الخميس» قال: لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا شك؛ 
لآن الوقفة كانت يوم الجمعة بلا خلاف» وظاهر قول ابن عباس : «لخمس» يقتضي 
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أن يكون خروجه من المدينة يوم الجمعة بناء على ترك عد يوم الخروج» وقد ثبت 
يوم الجمعة» فتعين أنه يوم الخميس» وتعقبه ابن القيم بأن المتعين أن يكون يوم 
السبت بناء على عند يوم الخروج أو على ترك عدّوء ويكون ذو القعدة تسعًا وعشرين 
يومًا. انتهى. 

ويؤيده ما روأه ابن سعد. والحاكم في «الإكليل» أن خروجه كَل من المدينة كان 
يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة. وقال الحافظ أيضًا (ج14١:‏ ص80): جزم 
ابن حزم بأن خروجه كَلْةِ من المدينة كان يوم الخميس» وفيه نظر؛ لأن أول ذي 
اله دادم يوه الحردن فولجا !ا لما لكر واتر د وتوف جره كاد بوم الصيعه 
وتعين أن أول الشهر يوم الخميس» فلا يصح أن يكون خروجه يوم الخميس» بل 
ا ا اص اه : صلَينا 
م 0 ا اس ال 
قول من قال: 00 بقين». أي: إن كان الشهر ثلاثين» فاتفق أن جاء تسعًا 
هذا الجبه بقول 1 أنه ل من ذي ال أو 5 وكان 
دخوله كُِنةٍ مكة صبح رابعة» كما ثبت في حديث عائشة وذلك يوم الأحد. وهذا 
يؤيد أن خروجه من المدينة كان يوم السبت كما تقدم» فيكون مكثه في الطريق 


وقال في شرح باب الخروج آخر الشهرء من كتاب الجهاد: قد استشكل قول ابن 
عباس وعائشة أنه خرج لخمس بقين؛ لآن ذا الحجة كان أوله الخميس للاتفاق على 
أن الوقفة كانت يوم الجمعة» ولا يصح ذلك؛؟ لقول أنس أنه يَكْةِ صلى الظهر 
بالمدينة أربعّاء ثم خرج. وأجيب بأن الخروج كان يوم السبت. وإنما قال 
الصحابة : «لخمس بقين» . بناء على العددٍ؛ لأن ذا القعدة كان أوله الأربعاء» فاتفق 
أن جاءً ناقصّاء فجاء أول ذي الحجة الخميسء فظهر أن الذي كان بقى من الشهر 
أربع لا خمسء كذا أجاب به جمع من العلماء» ويحتمل أن كرن النان قال: 


كتابْ السك بِابُ الإخرام والتَلْبِيَةِ 
. عو 2 حورجم 23 


ع سس مومه ووس +2 ورج جحو حووع وجو وود 2/6 يوه د عمصود 2/5 : 


«الخمس بقين». أراد ضم يوم الخروج إلى ما بقي ؛ لأن التأهب وقع في أوله. وإن 
اتفق التأخير إلى أن صليت الظهرء فكأنهم لما تأهبوا باتوا ليلة السبت على سفر 
اعتدّوا به من جملة أيام السفر. واللّه أعلم» وقال ابن القيم: وجه ما اخترناه أن 
الحديث صريح في أنه خرج لخمس بقين وهي: يوم السبت» والأحدء والإثنين» 
والثلاثاء» والأربعاء فهذه خمس» وعلى قول ابنٍ حزم يكون خروجه لسبع بقين» 
فإن لم يعد يوم الخروج كان لست, وأيهما كان؛ فهو خلاف الحديث» وإن اعتبر 
الليالي كان خروجه لست ليال بقين لا خمس. فلا يصح الجمع بين خروجه يوم 
الخميس وبين بقاء خمس من الشهر البتة ٠‏ بخلاف ما إذا كان الخروج يوم السبت؛ 
كان الباقي بيوم الخروج خمس بلا شكء ويدل عليه أن النبي كَل 8ة ذكر لهم في خطبته 
شأن الإحرام» وما يلبس المحرم بالمدينة على منبروء والظاهرٌ أن هذا كان يوم 
الجمعة؛ لأنه لم ينقل أنه جمعهم ونادى فيهم لحضور الخطبة» وقد شهد ابن 
عمر وْيْيًا هذه الخطبة بالمدينة على منبره» وكان عادته يَلْةٍ أن يعلمهم في كل وقت 
ما يحتاجون إليه إذا حضر فعله» فأولى الأوقات به الجمعة التي تلى خروجهء 
والظاهر أنه لم يكن ليدع الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة» وقد 
اجتمع إليه الخلق» وهو أحرص الناس على تعليمهم الدين» وقد حضر ذلك الجمع 
العظيم» والجمع بينه وبين الحج ممكن بلا تفويت. واللّه أعلم . 

(عَامَ حِجّةٍ الوَداع) بكسر الحاء المهملة وبفتحها وبفتح الواوء وجاز كسرهاء 
قال النووي: ميف للك ؛ لآن النبي كي 4 ودّع الناس فيهاء وقال : علي لا أحجُ 
بَعْدَ عَامِي هذا فلم يحج بعد الهجرة ة غيرهاء وكانت سنة عشر من الهجرة» وفيه 
دليل على أنه لا بسن بالتسمية بذلك خلاقًا لمن كَرهه؛ وتسمى البلاغ أيضًاءٍ لأنه 
قال كَكِِةٍ فيها : «هَلْ بَلَعْتُ؟) وحجة الإسلام ؛ لأنها التي حجّ فيها بأهل الإسلام ليس 
فيها مُشْرِك . 

(قَونَا مَنْ َل بعْمْرَة). أي : لبى بها بأن قال: لبيك بعمرة فقطء فقد كان كلل 
خَيّرَهُم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة» فقال من أَوَا نكم أن هل بحخ وهر 
ْمَل » وَمَْ راد أن ُهل بِحَجٌ َيل » وَمَنْ أرَا أن يهل به عمْرَةٍ يهل . (وَمَِا مَنْ 
مَل بِحَجّ وَعْمْرَةِ. أي : جمع بينهماء فكان قارنًا . (وَمِنَا مَنْ أَهلَّ بِالْحَجٌ) وحدهء 
ويشكل على ما وقعّ في هذه الرواية من التخييرٍ بين الأنساك الثلاثة ما ورد في 
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211 صصح ولا عسوو بع بعص ل بمب وس ووم توم سعد 3 دوس ووه لوا يمد 9 حوره وي موسو به ا يي بو سي‎ ١ 


١‏ الصحيحين» وغيرهما من رواية الأسود عن عائشةً قالتث: خرجنا مع رسولٍ الله 
كةٍ لا نرى إلا الحجء وللبخاري من وجهٍ آخر عن أبي الأسود عن عروة عنها: 
مهلين بالحج. ولمسلم عن القاسم عنها: لا نذكرٌ إلا الحج. وله أيضًا: ملبّين 
بالحج . . فظاهره أن عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا أولا محرمين بالحجٌ. 
وأجابٌ الحافظ وغيره بأن هذا محمول على أول الأمر؛ إذ خرجوا من المدينةٍ لا 
يرون إلا الحج لما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحجٌ» ورواية الباب 
على آخر الأمر؛ إذ بين لهم النبي يك وجوه الاحرام؛ وجوّز لهم الاعتمار في أشهر 
الحج». وجمع القاري بينهما بأن قول عائشة: «لا نذكر إلا الحج». أي: ما كان 
قصدنا الأصلي من هذا السفر إلا الحج بأحد أنواعه من القران والتمتع والإفراد» 
فمنا من أفرد ومنّا من قرن ومنّا من تمتع. از 

وأما ما وقع عند مسلم وغيره من رواية ابن شهات عن غروة عن عائشة كالكه: 
خرجنا مع رسول الله يَكثَدِ عام حجة الوداع. فأهللنا بعمرةء فقال الزرقاني : أى : 
أدخلناها على الحج بعد أن أهللنا به ابتداءء وهو إخبار عن حالهاء وحال من كان 
مثلها في الاهلال بعمرة لا عن قعل جميع النامن» فلا ينافي قولها ا 
بعمْرَةٍ» وَمَِا مَنْ هَل بالْحَج» وَمِنَا مَنْ هَل بِحَجٌ وَعْمْرَةا . وفيه : أن عائشة لم تكن 

ممن أهل بالحجٌ ابتداء» وقد تظافرت الروايات الواردة في هذا الباب على أنها 
كانت معتمرة ابتداء» ولما شكت إلى النبي يَْةٍ أنها لم تطف أمرها برفض عمرتهاء 
يي ل ا ا عوكال الباجي : قولها: 
«فَأْهْلْلمَا بعْمْرَ ". يحتمل أن تريد بذلك أزواج النبي يله ويحتمل أن تريد من كان 
ا ل 0 
ذكرت أن منهم من أهل بعمرة» ومنهم من جمع بين العمرة والحجّ ومنهم من أهل 
بحج» انتهى . 

واعلم : : أنه اختلفت الروايات في إحرام عا ئشة في نفسها اختلاقًا كثيرًا؛ ولذلك 
اختلف أهل العلم في إحرامها ابتداءً وانتهاة هل أحرمت بالحج فقطء فكانت 
مفردة» أو أحرمت بالعمرة» فكانت متمتعة؟ وعلى الثانى هل فسخت العمرة 
وأهلت بالحج مفردّاء أو قرنت العمرة مع الحجٌ؟ ْ 
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قال ابن القيّم في «الهدي» (ج١‏ : ص :)73١‏ قد تنازع العلماء في قصة عائشة هل 
كانت متمتعة أو مفردة؟ فإذا كانت متمتعة» فهل رفضت عمرتها وانتقلت إلى 
الإفراد أو أدخلت عليها الحج وصارت قارنة؟ وهل العمرة ة التي أتث بها من التنعيم 
كانت واجبة أم لا؟ وإذا لم تكن واجبة» فهل هي مجزية عن عمرةٍ الإسلام أم لا؟ 
واختلفٌ العلماء في مسألةٍ مبنيةٍ على قصةٍ عائشة» وهي أن المرأة إذا أحرمت 
بالعمرة» فحاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف» فهل ترفض الإحرام بالعمرة 
وتهل بالحج مفردّاء أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة؟ فقال بالقول الأول 
فقهاء الكوفة منهم: أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله. وبالثاني فقهاء الحجاز 
منهم : الشافعي» ومالك رحمهما الله» وهو مذهب أهل الحديث كالامام حمل 
يجمه الله واتاعة, 


فود كرابن القيم دليل الكوفيين وبسط الكلامً في فى الردٌ عليه هذاء وقد تصدّى 
اشيم محمد عابد السندي وغيره من الحظية لتقوية مذهبهم؛ والجواب عن حبجة 
فقهاء الحجاز» لكنهم لم يأتوا بشيء غير تأويلات بعيدةٍ وقال الأبي في «الاكمال) : 
اختلفت الروايات في إحرام عائشة نشة» ففي رواية عروة عنها: «َملنًا عُمْرَق. اي 
رواية القاسم عنها: «لييْا ِالْحَج) . وفي روايته الأدق. عنها: رلا 8 إلا 
الحَج) . وهذا كله صريح في أنها أهلت بالحجٌ» وفي روايةٍ الأسودٍعنها عنها : ١مَلَيّين‏ لا 
نذكرٌُ حبًا ولا عمرة». واختلف العلماءً في الكلام على حديثٍ عائشة» فقال 
إسماعيل القاضي : إنها كانت مهلة بالحجٌ؛ لأنها رواية الأكثر عن عمرة والقاسم 
والأسودء وغلطوا رواية عروة» ورجّحوا ذلك أيضًا بأن عروة قال في رواية حماوٍ: 
حدثئني غير واحد أن النبي َك قال لها: : «دعِي عَمْرَتكِ) . فقد بان أنه لم يسمع 
الحديث منهاء ولا بيان فيه لأحد ممن حدثه ذلك» قالوا وأيضًا: فإن رواية عمرة 
والقاسم ساقت عمل عائشة في الحجّ من أوله إلى آخره» ولذا قال القاسم عن رواية 
ل ا 
قلت : وقع عند البخاري من رواية هشام وابن شهاب عن عروة عن عائشة ئشة قالت: 
ال ل ل ا ا 0 
من اذَّعى كون رواية عروة غلطاء فرجّح رواية القاسم ومن وافقه على رواية عروة . 
قال الحافظ : ادعى إسماعيل القاضي وغيره أن هذا غلط من عروة» وأن الصواب 
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رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردّاء وتعقب بأن قول عروة 
عنها: «إنها أهلت بعمرةً). صريحء وأما قول الأسود وغيره عنها: «لا نَرَى إلا 
الْحَحّ». فليس صريحًا في إهلالها بحجّ مفرد فالجمعٌ بينهما ما تقدم - بأن 
المذكور في روايتهم ما كانوا يعهدون من ترك الاعتمار في أشهر الحجٌّ. فخرجوا 
لا يعرفون إلا الحج» ثم بين لهم النبي يه وجوه الاحرام - من غير تغليط عروة 
وهو أعلم الناس بحديثهاء وقد وافقه جابر بن عبد الله الصحابي كما أخرجه مسلم 
عنه» وكذا رواه طاوس» ومجاهد عن عائشة» ثم قال الحافظ : : ويحتمل في الجمع 
أيضًا أن يقال: : أهلت عائشة بالحجّ مفردًا كما فعل غيرها من الصحابة» وعلى هذا 
يتنزل حديث الأسود ومن تبعه» ثم أمر النبي مَلِةٍ أصحابه أن يفسخوا الحج إلى 
العمرة» ففعلت عائشة ما صنعواء فصارت متمتعة» وعلى هذا يتنزلٌ حديث 
عروة» 060 لتر فلم تقدر على الطواف لأجل الحيض 
أمرها أن تحرم بالحج. | 

قلت ا 0 أن ألفاظ روايات عروة صريحة في 
أنها لم تهلل أولا إلا بعمرةٍء فلفظ البخاري من روايةٍ عقيل عن الزهري عن عُروة 
عن عائشة : خرجنا مع النبيّ يكيةِ فضي حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة ومئّا من أهل 
بحجٌّ - الحديث ٠‏ وفيه : «ولم أهلل إلا بعمرةء فأمرني النبي كل أن أنقضّ رأسي 
وأهل بالحج وأترك العمرة. ففعلت ذلك. ..) الحديث . 0 
أولا إلا بعمرقء ومنها: : أله يخالف هذا الجمع حديث جابرٍ عند مسلم : قال: 
مهلين مع رسولٍ اللَّهِ ب بحجٌّ مفرد وأقبلت عائشة 0 
عركت» حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبةٍ والصفا والمروة» فأمرّنا رسول الله يك آن يهل 
مثا من لم يكن معه هدي . . .2 الحديث . وتتييظ ا القع كدري اررة على 
إسفاعيل القاصي :ومن وافقة وحتقن أنعامانة شة كانت ممن أهل بعمرةٍ ابتداء حيتُ 
قال: اختلف الناس فيما أحرمت به عائشة نثنة أؤلا على قولين أجهما: أنه عمزة 
مفردة » وهذا هو الصواب لما ذكرنا من الأحاديثِ» وفي ي الصحيح عنها : قالتٌ: 
خرجنا معٌّ رسولٍ الله يك في حجة الوداع مراثين ا مقارنين - لهلال ذي 
الحجةء فقال رسول الله يل : ١مَنْ‏ أَرَادَ مَِكُمْ أَنْ يهل به بعْمْرَةٍ كيهل ٠‏ َلَوْلَا أني 
َهْدَيْتُ لأَمْلَلْتُ , ِعْمْرَةِ قالت: : وكان من القوم من أهل بعُمروء ومنهم من أهلّ 
بالحجٌ» قالك: نكت آنا ممن أهلٌ بعُمرةِ. وذكرت الحديث. وقوله في 
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الحديث : «دَعِي الْعُمْرَةَ وَأَهِنِي بالَْجٌ) قاله لها بسَرف» وهو صريح في أن إحرامها 
كان بعمرة. 


والقول الثاني : أنها أحرمت أولًا بالحجّ وكانت مفردة» قال ابن عبد البر: و 
القاسم بن محمد والأسود بن يزيد وعمرة كلهم عن عائشة ما يدل على أنها كانت 
محرمة بح لاعمرة» قال: وغلطوا عُروة في قوله عنها: «كُنْتُ مِمّنْ أَمَلَ بعُمْرَِا 
قال إسماعيل بن إسحاق: ذه لقصو زادايسنى: لمق ولاس روعي لان 
الروايات التى ذكرناء فعلمنا بذلك أن الروايات التى رويت عن عروة غلط . قال 
ابن القيم : من العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريحة التي لا مدفع لها ولا 
مطعن فيهاء ولا تحتمل تأويلًا البتة بلفظ مجمل ليس ظاهرًا في أنها كانت مفردة» 
فإن غاية ما احتج به من زعم أنها كانت مفردة قولها: خرجنا مع رسول الله لا 
نرى إلا أنه الحج . فيالله العجب أيظن بالمتمتع أنه خرج لغير الحج» بل خرج 
للحج متمتعًاء امال سيل انان إنا بدا ريا | يع ابر خرجت 
لغسل الجنابة» وصدقت أم المؤمنين إذا كانت لا ترى إلا أنه الحج حتى أحرمت 
بعمرة بأمره يئْةَ وكلامها يصدقٌ بعضه بعضًا. وأما قولها: لبينا بالحج. فقد قال 
جايرٌ عنها فى «الصحيحين»: (إنها أهلت بعمرة». وكذلك قال طاوس عنها في 
١اصحيح‏ مسلم»»؛ وكذلك قال مجاهد عنهاء فلو قار شيك ا لروايانك عنهاء واد 
الصحابة عنها أولى أن يؤخذ بها من رواية التابعين. كيف ولا تعارض في ذلك 
البتة . فإنَّ القائل: «فعلنا كذا» يصدقٌ ذلك منه بفعله وبفعل أصحابه. ومن العجب 
أنهم يقولون في قول ابن عُمر: «تمتع رسول الله يكلِِ بالعمرة؛» معناه: تمتع 
أصحابه» فأضافً الفعل إليه» لأمره به» فهلا قلتم في قول عائشة: "لبينا بالحج». 
أن المرادَ به جنس الصحابة الذين لبوا بالحجٌ» ويتعيّن قطعًا إن لم تكن هذه الرواية 
غلظًا أن تحمل على ذلك للأحاديث الصحيحة الصريحة: أنها كانت أحرمت 
بعمرة» وكيم ينسب عروة في ذلك إلى الغلط» وهو أعلم الناس بحديثهاء وكان 
يسمع منها مشافهة بلا واسطوّ» وأما قوله في رواية حماد بن زيد: : حدثني غير واحد 
أن رسول الله ييِهِ قال لها : «دعِي عَمْرَتكْ) . فهذا إنما يحتجٌ إلى تعليله ورده إذا 
خالف الروايات الثابتة عنهاء فأما إذا وافقها وصدقها وشهد لها أنها أحرمت 
بعمرة» فهذا يدل على أنه محفوظ» وأن الذي حدّئه ضبطه وحفظه؛ هذا مع أن 
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حماد بن زيد انفرد بهذه الرواية المعللة» وهي قوله : افحدثني غير واحد» . وخالفه 
جماعة. فرووه متصا عن عروة عن عائشة» فلو قدر التعارض» فالأكثرون أولى 
بالصواب» فبالله العجب! كيف يكون تغليظ أعلم الناس بحديثها وهو عروة في 
قوله عنها: «وكنت فيمن أهل بعمرة». سائعًا بلفظ مجمل محتمل ويُقضى به على 
النصّ الصحيح الصريح الذي شهد له سياق القصة من وجوه متعددة» إلى آخر ما 
قال. 

(وَأْمَلّ ول الله بك بالْحَجّ) أي : وحدهء احتج به مَنَ قال: كان حجه يكل 
مفردّاء وهم عامة الشافعية والمالكية. وحمله المحققون منهم: كالقاضي عياض 
والنووي والحافظ وغيرهم على أن فيه بيان ابتداء الحال» ثم صار قارناء فإنه لا 
يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة» وحمله الحنفية والحنابلة 
القائلون بكونه َْةِ قارنًا ابتداة» على أن عائشة سمعت تلبيته بالحجٌ فقطء وللقارن 
أن يلس بأبهما شاد يفول تازه ليك بسعة وموناوة للك عمرة وناو ليك 
بحجة وعمرة» فحكت عائشة ما سمعت فلا يخالف قولها: من حكى أنه لبّى بهما 
جميعًاء وكان قارنًا من الابتداء . وسيأتي بيان الاختلاف في صفة إحرامه كَل كد وفي 
أن حجه هل كان إفرادًا أو تمتعًا أو قرانًا. 


اعلم : أن الحمَّ على ثلاثة أنواع : اراق والتمتع» والقران» ويخير مريد 
الاحرام بين هذه الأنواع الثلاثة. قال ابن قدامة: إن الإحرام يقع بالنسك من وجوه 
ثلاثة : تمتع» وإفراد» وقران. وأ- جمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك 
الثلاثة شاء.ء وكذا حكى النوويٌ سك شرح المهذب» و«شرح مسلم» الإجماع على 
جواز الأنواع الثلاثة وتأول ما ورد من النهي عن التمته عن بعض الصحابة. 

وقال الولي العراقي في «طرح التثريب» : أجمعت الأمة على جواز تأدية نسكي 
الحج والعمرة بكل من هذه الأنواع الثلاثة: الإفراد» والتمتع» والقران. قال 
الحافظ: والإفراد: هو الإهلال بالحج وحده في أشهره عند الجميع» وفي غير 
أشهره أيضًا عند مجيزيه» والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحجٌ لمن شاء . انتهى . 
ومعنى قوله: عند مجيزيه. أنْ الإحرام بالحج قبل أشهره مختلف فيه. 

قال ابن قُدامة: لا ينبغي أن يحرم بالحجٌّ قبل أشهره. هذا هو الأولى. فإن 
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الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه؛ لكونه إحرامًا به قبل وقته» فأشبه الإحرام به قبل 
ميقاته؛ ولأن في صحته اختلافًاء فإن أحرم به قبل أشهره؛ صحء وإذا بقي على 
إحرامه إلى وقت الحج؛ جازء نص عليه أحمد» وهو قول مالك والثوري وأبي 
حنيفة وإسحاق» وال خطاء وطاوس ونجاهد والشبافعي ؟ جما د ؛ لقول اللّه 
تعالى : ملح كو مَل 46 [ابقرة: 5 تقديره: وقت الحج أشهر» أو أشهر 
الحج أشهر معلومات» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» ومتى ثبت أنه 
وقته؛ لم يجز تقديمٍ إحرامه عليه كأوقات الصلوات. ولنا قول اللّه تعالى : 
وك َكًَ نك عن آلآ 0 هل هىّ مَوَاقِيثُ ِلنَّاس وَأَلْحَح» [البقرة: 189 » فدلّ على 9 جميع 
الأكهر ميقانشة .ا نهي وفيه ل ل امو ا 
فإ 'قوله تحال طالخ لذي مسترت 4لا يختلف من ين شهر رمضان 
باسمهء فإن قوله 016 . والتمتع أن يهل بعمرة مفردة من 
الميقات في أشهر الحجٌء فإذا فرغ منها؛ أحر م بالحج من عامه. 

قال الحافظ : أما التمتع» فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحج, ثم التحلّل من 
تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنةِء ويطلقٌ التمتع في عرف السلف على 
20 . قال ابنُ عبد البرّ: لا خلاف بين العلماء أنْ التمتع المراد بقوله تعالى : 
من تَمَنّم بِلْعبرةَ إِلَ أل» رابترة: 57 أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج» قال: 
ا أيضًا القران؟؛ لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده» ومن 
التمتع أيضًا: فسخ الحج إلى العمرة. انتهى 

وقال ابن قدامة في «المغني»: قال ابن المنذر: أجمعَ أهل العلم على أن من أهل 
بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات وقدم مكة. ففرغ منها وأقام بها 
وحج من عامه؛ أنه متمتع. وقال أيضًا: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن من 
صر ف تون الى تجرد رجا ااال ادير الك ١‏ عار كريد رمتويها ل 
قولين شاذين ؛ أحدهما عن طاوس أنه قال : إذا اعتمرت في ء غين أشهر الحج ثم 
أقمت حتى الحجء فأنت متمتع» والثاني عن الحسن أنه قال: من اعتمر بعد 
النحرء فهي متعة. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قال بواحد من هذين القولين. 
انته: 
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قال الراغب: المتاع: انتفاع ممتد الوقتء يقال: متعه الله بكذاء ومتعة 
النكاح : هي أن الرجل كان يشارط المرأة بمال معلوم يعطيها إلى أجل معلومء فإذا 
انقضى الأجل؛ فارقها من غير طلاقي» ومتعة الحج: ضم العمرة إليه. ان: 

0 : التم: ا ا د ا قال ال 
تعد ا و ل آر الانعفائتة بستوط العود :إلى المي اشن ولا قله أذ يقال 
لتمتعه بالحياة حتى أدرك : إحرام الحجة. انتهى 

واختلف أصحابٌ المذاهب الأربعةٍ في معنى الثمة المصطلح وشرائطه. من 
شاء الوقوف على ذلك» ال ره ومناسكهم. كاشرح اللباب» 
لعلي القاري» و«غنية الناسك من مناسك الحنفية»» و«المغني مع الشرح الكبير»» 
و«نيل المآرب»» و«نور الظلام» من كتب الحنابلة» واشرح المنهاج) و«المواهب» 
من كتب الشافعية». و«المنتقى» للباجى» و«الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» 
و«البداية» لابن وقدامن كن الفالكة. 

وأما القران فصورته: الإهلال بالحج والعمرة معَاء وهذا متفق على جوازه» أو 
الإهلال بالعمرة»؛ ثم يدخل عليها الحج أو عكسه» وهذا مختلف فيه. وهو مصدر 
فرن من باب: نصرء وقيل: من باب: ضرب . وفعال يجيء مصدرًا من الثلاثي 
كلباس» وهو الجمع بين الشيئين. قال المحب الطبري : للقران ثللاث صور: 
الأولى: أن يهل بهما جميعًاء وعليه دل ظواهر الأحاديث . الثانية : أن يهل بالعمرة 
عمر وعائشة وحفصة. الثالثة: عكسهء وفيه قولان للشافعى : أحدهما: لا يجوزء 


وبه قال مالك وهو الأصح . والثاني: يجوزء وبه قال أبو حنيفة . والأول أصحء 
ويؤيده ماروي عن علي أنه سأله أبو نضرة» فقال : قد أهللت بالحج فهل أستطيع أن 
أضيف إليها عمرة؟ قال: لاء ذاك لو كنت بدأت بالعمرة» وبأن أفعال العبرةم 
استحقت بالإحرام بالحج. فلم يبق في إدخالها فائدة بخلاف العكس . ا: 

قلت : اختلفوا في مصدات القران اصطلاحًا كالتمتع» فقالت الشافعية: هو أن 
يحرم بهما معّاء ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج أو قبلهاء ثم يحج في أشهره قبل 
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الشروع في الطواف؛ كان قارناء بخلاف ما إذا شرع في الطواف ولو بخطوة» فإنه 
لا يصحٌّ إدخاله حينئذٍ لأخذه في أسباب التحلّل» ولا يجوز عكسه وهو إدخال 
العمرة على الحج في الجديد؛ إذ لا يستفيد به شيئًا آخرء كذا في (شرح المنهاج». 

وقال الولي العراقي: لو أحرمٌ بالحجّ. ثم أدخل عليه العمرة» ففيه قولان 
للشافعي. أصحهما: لا يصحٌّ إحرامه بالعمرة» والثاني: يصحٌ ويصيرٌ قارنًا بشرط 
أن يكون قبل الشروع في أسباب التحلل من الحجٌّ. وقيل: قبل الوقوف بعرفاتٍ» 
وقيل: قبل فعل فرض» وقيل: قبل فعل طواف القدوم أو غيره. انتهى. وقال 
أيضًا: اختلفوا في إدخال العمرة ة على الحج» ٠‏ فجوّرّه أصحابٌ الرأي» وهو قول 
للشافعي لهذه الأحاديث يعني التي تدل على أنه كلل أحرم بالحج أولاء ثم صار 
قارنًا بإدخال العمرة عليه » قال: ومنعه آخرون وجعلوا هذا خامًا بالنبىّ 3 ؛ 
لضرورة الاعتمار حينئدٍ في مهن الحج. انتهى. ولا يخفى في دعوى 
الاختصاص . 

وقالت الحنابلة : القران هو أن يحرم بهما معًا أو يحرم بهاء ثم يدخلٌ الحج 
عليهاء ويشترط لصحة إدخال الحج عليها أن يكون ذلك قبل الشروع في طوافهاء 
ولا يشترط للادخالٍ كون ذلك في أشهر الحمّ» ولا كون ذلك قبل طوافها وسعيها 
بها؛ لم يصح إحرامه بهاء كذا في «نيل المآرب». 

وقال ابن قدامة : أما إدخال العمرة على الحج ؛ فغير جائز» فإن فعل؛ لم يصحء 
ولم يصر قارئاء روي ذلك عن علي وبه قال مالك وإسحاق وأبو ثور وابن 
المنذر. وقال أبو حنيفة : يصحٌّ ويصيرٌ قارنًا؛ لأنه أحد النسكين» فجارٌ إدخاله على 
روات عر خا حجن على لحترا ولنا ما روى الأثرم بإسناده فذكر أثر 
علي بنحو ما تقدّم» وقال أيضًا ل متمتع خشي فوات الحج. فإنه يحرم بالحج 
وايضَين قارثاة وكذلك المتمع الذي معه هدّيء فإنه لا يحل من عمرته» بل يهل 
بالحج معها؛ فيصير قارنًا. ولو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف 
الفوات؛ جاز» وكان قارنًا بغير خلاف. وقد فعل ذلك ابن عمر. ورواه عن 
النبيّ يَثِةّه فأما بعد الطواف؛ فليس له ذلك» ولا يصير قارنًا. وبهذا قال 
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الشافعي. وقال مالك: يصير قارناء وحكي ذلك عن أبي حنيفة . انتهى . 

وأما عند الحنفية» فهو أي القارن من أحرم بهما معًا أو أدخل إحرام الحج على 
إحرام العمرة قبل أن يطوف لها أكثر الأشواط, أو أدخل إحرام العمرة على إحرام 
الحج قبل أن يطوف للقدوم ولو شوطا ولا إساءة في القسمين الأولين» وهو قارن 
مسيء في الثالث. قاله ابن نجيم» وارجع لمزيد التفصيل إلى «غنية الناسك» وأما 
عند المالكية» ففي «البداية» هو أن يهل بالنسكين معًا أو يهل بالعمرةٍ في أشهر 
الحج. ثم يردف ذلك بالحجٌ قبل أن يحل من العمرة» واختلف أصحاب مالك في 
الوقت الذي يكون ذلك له فيه» فقيل : ذلك له ما لم يشرع في الطواف ولو شوط 
واحدّاء وقيل: : مالم يطف ويركع» ويكره بعد الطواف وقبل الركوع. فإِن فعل؛ 
لزمه» وقيل له ذلك ما بقي عليه شيء من عمل العمرة من طواف أو سعيء ما خلا 
أنهم انة ير ا مر ة إلا الحلاق» فإنه 
ليس يقارن. انتهى 

وقال الدردير: 5252000 أو يحرم بالعمرة ويردف الحج عليها 
بعد الإحرام قبل طوافها أو في طوافه قبل تمامه» وكره بعد الطواف قبل الركوع. 
ويصح في الركوع أيضًا لا بعده. انتهى باختصار. وقد ظهر بما قدمنا من اختلاف 
الأئمة في مصداق القران المصطلح, أنه لا يصحٌ إدخال العمرة على الح عند 
مالكِ وأحمد والشافعي في أصمٌ قوليه. قلتٌ: ويشكل هذا على المحققين من 
الشافعية والمالكية : كالنووي. والحافظ , والقاضي عياض ومن جحهيم 0 فإنهم 
كما قدمنا أَوّلوا الأحاديث التي تدلٌ على أنه يَكِةِ كان مفردًاء بأنه لبى أولا بالحج 
مفردّاء ثم أدخل عليه العمرة وصار قارناء فإنه إذا لم يجز عند الشافعية والمالكية 
إدخال العمرة على الحج. فكيف رجح هؤلاء في إحرامه ب أنه أحرم بالحج أولاء 
ثم أدخل عليه العمرة» وقد تقدم أنهم أجابوا عن ذلك بأنه خاص بالنبي طلةِ؛ 
لضرورة الاعتمار حينئذٍ في أشهر الحجّء ولا يخفى ما فيه. 

واعلم: أنهم بعد ما أجمعوا على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء؛ 
اختلفوا فى أفضلها . قال ابن قدامة : اختلفوا في أفضلهاء فاختار إمامنا: التمتعء 
ثم الإفراد» ثم القران. وروى المروذي عن أحمد: إن ساق الهدي؛ فالقران 
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أفضل» وإن لم يسقه؛ فالتمتع أفضل» وذهب أصحاب الرأي إلى اختيار القران» 
وذهب مالك إلى اختيار الافراد» وهو ظاهر مذهب الشافعي . انتهى مختصرًا. 

وقال ابن القيم بعد ذكر رواية المروذي عن أحمد: فمن أصحابه من جعل هذه 
رواية ثانية» ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة» وأنه إن ساق الهدي» فالقران 
أفضل» وإن لم يسق» فالتمتع أفضل» وهذه طريقة شيخناء وهي التي تليق بأصول 
الخويد» :ادي 

قلت: والمرجح في فروع الحنابلة كون التمتع أفضل مطلقًّاء وحكى النووي 
للامام الشافعي ثلاثة أقوال ثم قال: والصحيخ : تفضيل الإفراد» ثم التمتع» ثم 
القران» وهكذا في عامة فروع الشافعية» لكن أفضلية الإفراد عندهم مشروطة بأن 
يعتمر بعده في هذه السنة» وإلا فهما أفضل منه» كما صرح بذلك غير واحد من 
الشافعية في كتب فروعهم. قال النووي في «مناسكه»: القران أفضل من إفراد 
الحج بغير أن يعتمر بعده. انتهى . 

وقال الولي العراقي: ذهب القاضي حسين والمتولي من الشافعية إلى ترجيح 
الإفراد على التمتع والقران ولو لم يعتمر في تلك السنة» ولكن الأكثرون على أن 
شرط تفضيله عليهما أن يعتمر من سنته» فلو أخر العمرة عن تلك السنة» فكل منهما 
أفضل منه للاتيان فيهما بالنسكين. وذكر النووي: أن ما قالاه شاذ ضعيف . انتهى . 
والمختار عند المالكية : أن الإفراد أفضل مطلقاء ثم القران» ثم التمتع . واشتراط 
الاعتمار في أفضلية الإفراد قول ضعيف » والمعتمد عندهم أن الإفراد أفضل ولو لم 
يعتمر بعده» وأما الحنفية فلهم قول واحد وهو أفضلية القران ثم التمتع ثم الإفراد. 
وقال المحب الطبري: قد اختلفٌ الأئمةٌ في أيٍّ الوجوو الثلاثةٍِ أفضل» ومنشأ 
اختلافهم ما تقدم من اختلاف الروايات في فعله يكل فقال مالك والشافعيئٌ : 
الإفرادٌ أفضلٌ . وقال أحمد وإسحاق وأهل الظاهر: التمتع أفضل» وقال أبو حنيفة : 
القران أفضلء» وبه قال أهل التحقيق من المحدثين والأئمة الحفاظ » وهو المختار. 
انتهى مختصرًا. 

وقال الولي العراقي: اختلف العلماءٌ في أفضل وجوه الإحرام بحسب اختلافهم 
فيما فعله النبي يَِةِ عام حجة الوداع على أقوال: أحدها: أن الأفضل الإفراد» وهو 
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مذهب مالك» والشافعي» وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وجابر وعائشة وأبي ثور 
وحكاه النووي في «شرح المهذب» عنهم» وعن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود 
والأوزاعي وداود. قال المالكية والشافعية: ثم الآفضل بعد الإفراد التمتع» ثم 
القران. 

الثاني: أن التمتع أفضل» وهو قول أحمد بن حنبل. قال ابن قدامة في 
«المغني»: وممن روى عنه اختيار التمتع ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة 
والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد وسالم والقاسم وعكرمة وهو أحد 
قولي الشافعي» وحكاه الترمذي عنه وعن أحمد وإسحاق وأهل الحديث. قال 
الحنابلة : ثم الأفضل بعد التمتع الإفراد ثم القران. 

والثالث : أن القران أفضل» وهذا قول أبي حنيفة» وحكاه ابن المنذر عن سفيان 
الثوري» وإسحاق بن راهويه» ثم قال: لاا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنًا. 
انتهى. وهو قول للشافعي» وقال به من أصحابنا المزني وأبو إسحاق المروزي 
وإليه ذهب ابن حزم الظاهري والمشهور عند الحنفية : أن الأفضل بعد القران التمتع 
ثم الإفراد» وعن أبي حنيفة : أن الافراد أفضل من التمتع. 

الرابع : أنه إن ساق الهدي, فالقران أفضل» وإن لم يسقه فالتمتع أفضل» حكاه 
المروذي عن أحمد بن حنبل. قلت: واختارّة من الحنفية القاضي ثناء الله الفاني 
فتى حيث قال في تفسيره «المظهري»: التحقيق أنه يَلةٍ كان قارناء وأن القران 
أفضل من التمتع إن ساق الهدي» والتمتع أفضل إن لم يسق الهدي» وكل منهما 
أفضل من الإفراد. انتهى. 

الخامس : أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة» لا فضيلة لبعضها على بعض» 
حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء. قال الحافظ في «الفتح»: وهو مقتضى 
تصرف ابن خزيمة في (صحيحه" . 

السادس : أن التمتع والقران سواء في الفضل» وهما أفضل من الإفراد» حكي 
عن أبي يوسف. انتهى. وقد ظهر من كلام الطبري» والولي العراقي أن منشأ 
اختلافهم في أفضل الوجوه الثلاثة ومناطه هو اختلافهم في إحرامه تلد وهكذا 
ذكر غير واحد من شراح الحديث ومحققي الفقهاء. وقيل بعكس ذلك بأن 
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ترجينخهم في إحراعه وححجه ة ن ٠‏ لكن 
الصواب أنه ليس بمطّرد عندهم . 

قال النووي: أما حجة النبي 4 5ك فاختلفوا فيها هل كان مفردًا أو متمتعًا أو 
قارنًا؟ وهي ثلاثة ثة أقوال للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة» وكلّ رجحت نوعًا 
وادعت أن حجة النبي كَْةِ كانت كذلك» والصحيحٌ أنه جَكةِ كان أولّا مفردّاء ثم 
أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فصار قارنًا. كوي 

فهذا كما ترى قد صحّح كونه 5 يك قارنًا انتهاة» وصحح في بيان المذاهب أفضلية 
الإفراد على غيره» وكذا اختار القاضي عياض» والحافظ وغيرهما أنه َل أفرد أولا 

ثم أدخل العمرة عليه؛ فصارٌ قارنًا. واختار الخطابي في «المعالم» عكسه فقال بعد 
ذكر حديث حفصة أنها قالت : يا رسول الله ما شأن الناس حلُوا ولم تحل أنت من 
عمرتك؟ فقال : «إني لبّدتُ رَأْسِي وَكَلّدْتُ هَذْبِي فَلَا أَحِلَ حَنَّى أَنْحَرَا فثبت أنه كان 
مالاظرة ]اناك ادضن عربها الح قز رفصي كنا من عمل العم فضار في 
حكم القارن. وقال ذ ف 1 الروك العريع؟ من قله التسايلة: قال أحمد: لا شل 
أنه يَكيةِ كان قارنا والمتعة أحب إلىّ. 

وقد اختلفت روايات الصحابة في حجه كك َيْةِ حجة الوداع هل كان مفردًا أو قارنًا 
أو متمتعًاء وروي كل منها فى «الصحيحين» وغيرهماء واختلف الناس فى ذلك 
وفي إحرامه كلٍِ على أقوال:. 1 

إعدها” الحويائر! لم رةه حكن لها طن رمام العائعي وغيرة . قال 
القسطلاني ذ فى «المواهب»: والذي ذهب إليه الشافعي في جماعدةٍ أنه وك حج 
مفردّاء كا الزرقاني في «شرح المواهب» عن الإمام مالك.» وحكي عن 
الشافعي وغيره أن نسبة القران والتمتع إليه يَكِةٍ على سبيل الاتساع؛ لكونه أمر 
بهما. انتهى . وبه جزم الخطابي حيثٌ قال : اختلفت الرواية فيما كان النبي كثة به 
محرماء والجواب عن ذلك أن كلّ راو أضاف إليه ما أمر به اتساعًاء ثم رجح أنه 
كان أفرد الحج . قال الحافظ في «الفتح» : هذاهو المشهور عند الشافعية والمالكية 
وق يط الشافيي القو ل فية :فى الخدلاف التعر وكا وغيره الذي : ومفتضى هذا 
القول أنه يك لبّى بالحجٌ وحده واستمر عليه. 

الثاني : أنه لبّى بالعمرة وحدهاء واستمر عليها حتى فرغ منهاء ثم أحرم بعد ذلك 
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بالحجٌء فكان متمتعًا وكان حجه حج تمتع» قاله القاضي أبو يعلى وغيره. 

الثالث: أنه حج متمتعًا تمتعًا لم يحل فيه لأجل سوق الهدي ولم يكن قارناء 
حكاه 5 القيم عن صاحب ٍ «المغني» وغيره» ومقتضى هذا أنه أحرم بالعمرة 
وحدها واستمرٌ عليها حتى حل يوم النحر. 

الرابع : أنه لبى بالحج وحده وحج مفردًا واعتمر بعده من التنعيم. قال ابن 
تيمية : وهذا غلط لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة» ولا 
أحد من أهل الحديث . انتهى . وقال ابن القيم : الذين قالوا : إنه حج مفردًا؛ اعتمرٌ 
عقيبه من التنعيم لا يعلم لهم عذر البته إلا أنهم سمعوا أنه بَِةِ أفرد الحجّ وأنْ عادة 
المفردين أن يعتمروا من التنعيم» فتوهّموا أنه فعل كذلك . 

الخامس : أنه لبَّى بالحجٌّ مفردّاء ثم أدخل عليه العمرة وصار قارنّاء فكان مفرردًا 
ابتداء وقارنًا انتهاة» وبه جزم عامة محققي الشافعية وبعض المالكية . . قال النووي 
في اشرح المهذب»: والصوابٌ الذي نعتقده أنه بَلَةٍ أحر م بالححٌ أولّا مفرداء ثم 
أدخل عليه العمرة» فصار قارنًاء وإدخال العمرة على الحجٌّ جائز على أحدٍ القولين 
عندناء وعلى الأصحٌ لا يجورٌ لناء وجاز للنبيٌّ ب تلك السنة للحاجة. انتهى . 
واختاره القاضي عياض ؛ إذ قال: أما إحرامه بَكِةِ بنفسه. فأخذ بالأفضل» فأحرم 
مفردًا للحج» تضافرت به الروايات الصحيحة» وأما رواية من روى أنه كان 
متمتعًا؛ فمعناه أمر به» وأما رواية من روى القران» فهو إخبار عن آخر أحواله لا 
عن ابتداء إحرامه ؛ لأنه أدخل العمرة على الحم لمااجاء إلى الوادي» وقيل له: «قل 
عمرة في حجة». انتهى . 

قال الحافظ : وهذا الجمع هو المعتمد» وقد سبق إليه قديمًا ابن المنذرء ومهده 
المحب الطبري في «القرى» (ص85 - 3٠١‏ ) تمهيدًا العا يطول ذكره» ومحصله 
أن كل من روي عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال» وكل مَن روي عنه 
التمتع؛ أراد ما أمر به أصحابه» ده القران؛ أراد ما استقر عليه 
را 

السادس : أنه لبّى بالعمرةٍ وحدها ثم لم يتحلل منها إلى أن أدخل عليها الحج يوم 
التروية فصار قارنّاء حكاه الحافظ عن الطحاوي وابن حبان. 
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ا 
في «اختلاف الحديث»», كما قال الحافظ في «الفتح» . وقال الولي العراقي: قال 
القاضي : وقال بعض علماتثنا : إنه أحرم إحرامًا مطلقًا منتظرًا ما يؤمر به من إفراد» 
أو تمتع» أو قران» ثم أمر بالحج» ثم أمر بالعمرة في وادي العقيق بقوله : (صَل فى 
هَذَا الوَادِيء وَقُلْ : عَمْرَة في حَجَّةا ثم قال القاضي في موضع 000 
يصح قول من قال: أحرم النبي يك إحرامًا مطلمًا مبهمًا؛ لأن رواية جابر وغيره من 
الصحابة في الأحاديث الصحيحة ترده وهي مصرحة بخلافه. انتهى . 


الثامن : أنه لبّى بالحج والعمرة معّاء وكان قارنًا من أول الأمرء وحقق هذا 
القول ابن الهمام في «شرح الهداية»؛ وابن القيم في «الهدي», وأجابا عن كل ما 
خالفه» تاباك ادترجع [لبهيما وعد اكول كر الجر و الضوات دده . قال ابن 
القيم: والصوابٌ أنه أحرمّ م بالحجّ والعمرة معًا من حيثٌ أنشأ الإحرام ولم يحل 
حتن حل مزهنا جميمًا كما دلت غلية التصوصن المفيضة الى توائرت. توانةا 
يعلمه أهل الحديثث. انتهى. وإليه مال ابن حزم الظاهري في كتابه (حجة الوداع» 
وتأوّل باقي الأحاديث إليه» كما حكاه النووي» والولي العراقي. ثم إنه اختلف من 
قال: إنه حج قارنًاء فقال الحنفية: إنه طاف له طوافين وسعى سبعين . وقال الامام 
أحمد ومن وافقه : إنه طاف طوافًا واحدًا وسعيًا واحدّاء وقد بسط ابن القيم الكلام 
في إثباتٍ هذا القول أشد البسط. وهذا القول هو الراجح المعول عليه عندناء قال 
الولي العراقي في «شرح التقريب». والسيوطي في «التنوير» : قال القاضي عياض : 
قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث أي المختلفة في إحرامه وحجته يَلِلِْ 
فمن مجيد منصف. ومن مقصر متكلف. ومن مطيل مكثر» ومن مقتصر مختصرء 
رارم يذلاك ناا بعر الللخازي الخدديم م" 
على ألف ورقة وتكلم معه في ذلك أبو - جعفر الطبري» ثم أبو عبد اللّه بن 
صفرة» ثم العياب نو مقافي أبعي له ال ده 
القصار» والحافظ أبو عمر ابن عبد البرٌ وغيرهم. وأولى ما يقال في هذا على ما 
لخصناه من كلامهم. واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات» وأشبه 
بمساق الحديث أن النبي يَلةٍ أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جوازٍ 
جميعها؛ إذ لو أمر بواحد لكان غيره يظنٌ أنه لا يجزئ» فأضيف الجميع إليه وأخبر 
كل واحد بما أمر به وأباحه ونسبه إلى النبي يَِةِ إما لأمره به أو لتأويله عليه . انتهى . 
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وقد سبق بهذا الجمع الخطابي كما تقدّم وزاد» وقد يحتملٌ ذلك وجهًا آخرء 
زهو افتيكرة عه سححه رقرل: لبيك بح فحَكى أنه أفردهاء وخفي عليه 
قوله: «وعمرة» فلم يحك إلا ما سمع وهو عائشة» ووعى غيره الزيادة. فرواها وهو 
أنس حين قال: سمعث النبي بَةٍ يقول: «لبيك بحجة وعمرة». ولا تنكر الزيادات 
في الأخبار كما لا تنكر في الشهاداتِ» وإنما كان يختلف ويتناقض لو كان الزائد 
نافيا لقول صاحبوء وأما إذا كان مثبنًا له وزاتدًا عليه» فليسَ فيه تناقض ولا تدافع . 
انتهى . ْ 

وجمع الحنفية كابن الهمام» وابن نجيم وغيرهما بين هذه الروايات بأن سبب 
رواية الإافراد سماع من رأى تلبيته بالحجّ وحده» ورواية التمتع سماع من سمعه 
يلبي بالعمرة وحدهاء ورواية القران سماع من سمعه يلبي بهماء وهذا لأنه لا مانع 
من إفراد ذكر نسك في التلبية وعدم ذكر شيء أصلا وجمعه أخرى بنية القران. 
انتهى . 

وقال الأبى فى «الاكمال»: اختلفت الرواة فى صفة حجه َك وطعن بعض 
الملحدة بذلك في الوثوق بنقل الصحابة» قال: لأن القضية واحدة واختلفوا في 
نقلها اختلافا متضادّاء وذلك يؤدي إلى الخلف في خبرهم» وعدم الوثوق بنقلهم. 
وقد أكثر الناس من الكلام على هذه الأحاديث وأوسعهم في ذلك نفسًا الطحاوي» 
ما ين سرام لاسن بكر 1ه 
0 إن الي ول قال لهم إنر له 
على نيته وقصده بما ظهر من أفعاله» وهذا موضع و ف الفلظط وا قم 
فإذا إنما وقع فيما طريقه النظر والاستدلال ل النقل . 

لغاني : لد لس ل ل نه ل كا 
اي 

والثالث: يصحٌ أن يكونّ قارنًا إلا أنه فرق بين زمن إحرامه بالعمرة وبين زمانه 
بالحج» فسمعت طائفة قوله الأول» وطائفة الثانى» وطائفة القولين» فروت كل 


كتاب الْنَاسِكٍ اباب الإخرام والثلبية والتَلبية ., 


واحدة بما سمعت. انتهى مختصرًا. 

(فَأَمَامَنْ أَهَلّ بِعُمْرَةٍ فَحَلّ) لما وصلّ مكة وأتى بأعمالها وهي الطواف والسعي 
والحلق أو التقصيرء وهذا مجمع عليه في حقٌّ مَن لم يسق معه هديا أما من أحرم 
بعمرة وساق معه الهدي فقال مالك والشافعى وجماعة هو كذلك» قال النووي في 
١مناسكه»:‏ المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منهاء ثم ينشئ 
الحج من مكة» سمي متمتعًا؛ لاستمتاعه بمحظورات الاحرام بين الحج والعمرة» 
فإنه يحل له - جميع المحظورات إذا فرغ من العمرة سواء كان ساق هديا أو لم يسق. 
انتهى . 

وقال الأبي في «الاكمال»: إن المعتمر إذا فرع من عمرته حل» ثم ينشئ الحج 
من عامهء وإن كان معه الهدي» فكذلك عند مالك» والشافعى قياسًا على من ليس 
معه هدي . انتهى . وقال أبو حنيفة, وأحمد وجماعة : لا يحل من عمرته حتى ينحر 
هديه يوم النحر. قال صاحب «الهداية» ذ في المتمتع الذي ساق الهدي: إذا دخلّ 
مكة؛ طاف وسعىء وهذا للعمرة ة على ما بينا في متمتع لا يسوق الهدي إلا أنه لا 
يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التورية» لقوله :4 : «لَو اسْتَفبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما 
اسَتَدير ا وَلَجَعَلبْهَا عْْ عُمْرَةَ وَتَحَلَّلْتُ مِنْهًا . وهذا ينفي التحلل عند 
25200 

قال الحافظ فى «الدراية» : روآه بل فى ديد جابر الطويل» وفي 
«الصحيحين» عن أنس : «لَوْلَا أَنَّمَِي الْهَدْيَ لأَخْلَلْتُ». انتهى . وقال ابن قدامة في 
«المغني») (ج": :)"1١‏ أما من معه هدي - أي : المتمتع الذي ساق الهدي -. 
فليسَ له أن يتحلل لكن يقيم على إحرامهِ ويدخل الحج على العمرة» ثم لا يحل 
حتى يحل منهما جميعًاء نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة» وقال مالك 
وعدي 0 وبح حرو هه لمر 0000 


م اسنلئر مه 


هذي. إلا جل من شيم َم ليحت يفضي حَجَه من لم يكن مَعَهُ َي 


قليف بالبَيْتِ وَيالصّفًا وَالْمَرْوَةِ و وليه لِيْقَصّرْ وَليَحَلل)» ا خرجنا 
0 الحديث . وفيه قوله ع يل : «مَنْ كان مَعَهُ هَذَىٌ » 
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قز الى لفقو قزل خا بعال رياه رد وساي ابارت 
يا رسولٌ الله ما شأن الناس حلو باك حر ل اسيك داري 
بَدْتُ رَأَسِي وََلّدْتُ مَدْبِي قلا أجل حَنَى أَنْحَرَ '. مُتَمَن عَلَيْهِ. 

والأحاديث كثيرة» أي: في هذا المعنى - وقال الحافظ: الأحاديث بذلك 
متظافرة - وذكر ابنٌ قدامة رواية ا ا : والرواية الأولى أولى ؛ 
لما فيها من الحديث الصحيح الصريح . انتهى 

وفي «الروض المربع»: ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل ؛ 
لأنه تمت عمرته» وإن كان معه هدي لم يقصر وحل إذا حجٌّ. فيدخل الحج على 
العمرةٍ» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًاء وسيأتي مزيد الكلام في ذلك في باب 
قصة حجة الوداع : 


َه ه206 


(وََمَاِمَنْ َمل بالْحَمٌ) أي : مفردًا وأهدى 0 جَمَعَ الْحَجٌ وَالْعُمْرَة قارنًا. 
(قلمْ يَحِلُوا) بفتح الياء وضمها وكسر الحاءء يقال: حل المحرم» وأحل بمعنى 
واحد أي لم يخرجوا من الإحرام. (حَتَى كَانَ يَوْمْ النَحْر)» أي: فحلوا. قال 
القاري : ففِي يوم النحر برميهم جمرة العقبة والحلق؛ حل لهم كل المحظورات إلا 
مباشرة النساءء فحل لهم ذلك بطواف الركن. انتهى . وما ذكرٌ في الحديثٍ من أن 

من أهل بالحجٌّ مفردًا إنما حل يوم النحرء وهو محمول على من أهل بالحجٌ 
وأهدى. وإلا فمن كان أهل بالحج ولم يهد؛ معام 0 
العمرة. ففي رواية الأسود عن عائشة عند البخاري قالت: خرجنا مع النبي عله 
نَرى إلا أنه الحجء ٠‏ فلما قدمنا - أي : مكة - تطوّفنا بالبيت» ا 
يكنْ ساق الهدي أن يحل» ٠‏ فحلّ من لم يكن ساق الهدى - الحديث . قال الحافظ : 
قوله : «أَنْ يُحِلّ2ء أي : من الحج بعمل العمرة» وهو فسخ الحج. | 

ا ل ل سد : فقال 
رسول الله يك : قله : ١مَنْ‏ أحْرَمَ بُِمْرَةِوَلَمْ يد ملبخلِل» ومَنْ أَحرَم بِعُمْرةٍ وَأَدَىء فَلَا 
يَحِل ٍ حَنَى يَنْحَرَ هَذَيَهُ » وَمَنْ أَمَلَ بِحَجّ - أي : وأهدى - فَليْيِمّ حَجّه. وإنما حملنا 
الحديثٌ على ذَلِكَ ؛ لأنّ ظاهره مخالف لأحاديث فسخ الحج. وعلى هذا لا يحتاج 
إلى تغليط الرواية وإسقاطهاء كما ذهب إليه ابن القيم فتأمل . وقال الشنقيطى في 
«أضواء البيان» : دعوى من ادعى أنه لم يحل بعمرة من أصحاب النبي يَكِةٍ في حجة 
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لي لظ سوج جل سس و وح وسيم الا ومسب مسومو 27 سور 0 


الودا اع إلا من أحرم بالعمرة وحدهاء وأن من أحل بحجٌ أو جمع الحج والعمرة لم 
يحل أحد منهم حتى كان يوم النحرء دعوى باطلة ؛ لأن الروايات الصحيحة التي لا 
ملعن فيها عن جماعة من أصحاب النبي ولي متظاهرة بكلّ الوضوح والصراحة أن 
النبي كَكةٍ يةِ أمر كل من لم يكن معه هدي أن يحل بعمرة سواء كان مفردًا أو قارنّاء 
وماس اح الا اصرق لاطا عر رح موت ور اخ 1 
حديث عائشة الذي نحن في شرحهء ثم قال: لأن الذين لم يحلوا من القارنين 
والمفردين في هذا الحديث ونحوه من الأحاديث يجب حملهم على أن معهم 
الهدي لأجل الروايات الصحيحة المصرحة بذلك وبأن من لم يكن معه هدي 
ل انتهى . 

(مُتَهَنْ عَلَي) وأخرجه أيضًا مالك وأبو داود والبيهقي (ج5: ص9١٠. .)1١١‏ 


5- [0] وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: 0 
الْوَدَاع ِالعُمْرَةٍ إلى الْحَج بَدَْ فَأَمَلَ بِالْعُمْرَةٍ ثم أَمَل بِالْحَجّ. [متئق 


ل هوه الشرجح لل 


٠‏ /ات ؟7- قوله: لت رَُول الله كل في حَة اام بِالْعمْرَةِ إلى الْحَجّ). 

12 ابي ب الخيرة ملق يي الج والتع با . قال القاري : قوله : «إلى الْحَجْ) 
ا : تمتع بها منضمة إلى الحج . (بدأ). أي : ايند السك 
(مَأَمَلّ بِالْعْمرَةِ نْمَ َمل بِالْحَجٌ) بيان لقوله : «تمتع»» وظاهره: : أنه أدخل الحج على 
العمرة. وقال السندي : إن التمتع عند الصحابة كان شام للقران يضما وإطلاقه 
او تس م ل ار 
يراد بالتمتع ها هنا في شأنه كل القران؛ توفيقًا بين الأحاذيث» والمعتى: ١‏ 
بالعمرة إلى أن حجٌّ مع الجمع بينهما في 0" ومعنى قوله: «بدأ ا أنه 
قدم العمرة ذكرًا في التلبية فقال: «لبيك عمرة وحجّا». انتهى. وقال القاضي: 
قوله: #تمتع رسول اللّهِ يلِ. . .2 إلخ» هو محمول على التمتع اللغوي وهو القران 


(20170) مُتَقَقّْ عَلَيْهِ : البُخَارِي »)179١(‏ ومُسْلِم (171717/10/5) عَنِ ابن عْمَرَ فبه. 


مِرْعاة المقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


آخرّاء ومعناه: أنه عَكِل كه أحرم أولًا بالحج مفردّاء ثم أحرم بالعمرة» فصار قارنًا في 
آخر أمره. والقارن: هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعنى ؛ لأنه ترفه باتحاد 
ل ا ا 
قلت: الح ع لاي من لمي يْةِ كان مفردًا أولا وآخرًا ولم يكن 
متمتعًا ولا قارئاء كاليالميات ادلم دا الإشكال: إن قوله : تمن الك 
...2 إلخ» معناه: أمر بذلك؛ لأنه دري على امن قوله: (إنه قرن» 
00 إنه كان مفردّاء وأما قوله بدا فأهل بالحيرة» فمعنا فمعنا :٠‏ أمرهم بالتمة 
وهو أن يهلوا بالعمرة ة أولا ويقدموها قبل الحج» » قال: ولا بد من هذا التأويل؛ 
لدفع التناقض عن ابن عَمر . وقال ابن المنير : إن حمل قوله : نَمَنَّا على معنى : 
(أمَرَاء من أبعد التأويلات والاستشهاد عليه بقوله : : الرَجم) . . وإنما أمرّ بالرجم من 
أوهن الاستشهادات ؛ لأنّ الرجم وظيفة الإمام ؟ والذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه. 
وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع» فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه» ثم أجارٌ 
تأويلا آخرء وهو : أن الراوي عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله. ٠‏ لا سيما مع 
قوله: : احا عَنّي مَنَاسِكَكُمٌ)ء فلما تحقق أن الناس تمتعوا ظنَّ أنه يك تمتع فأطلق 
ذلك . قال الحافظ : ولا يتعين هذا أيضّاء » بل يحتمل أن يكون معنى قوله: ١تَمَنّعَ‏ 
محمولا على مدلوله اللغوي وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى 
ميقاتها وغيره. 
قال النووي: إن هذا هو المتعين. قال: وقوله: «بالْعُمْرَةٍ إِلَى الْحَجّ. أي : 
بإدخال العمرة على الحجٌّ. انتهى. والحديث مشكل أيضًا على من قال: إنه مَل 
كان مفردًا في أول الأمرء ثم أدخل العمرة على الحم فصار قارنًا. 
قال الحافظ: وإنما المشكل هنا قوله: «فبدأ بالعمرة ثم أهل بالحج»؛ لآن 
الشيع بين الأحافيت الكثيرة في هذا الباب استقر كما تقدّم على أن بدأ أولا بالحج 
ثم أدخل عليه العمرة وهذا بالعكس» وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال» 
ا ا ل ا 
مطابق لحديث أنس المتقدم» لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس» فيحتمل أن 
يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه وَكْهْ جمع بينهماء أي : في ابتداء الأمرء 
ويعين هذا التأويل قوله في نفس الحديث: 00 .. إلخ. فإِنَّ الذين 
تمتعوا إنما بدؤوا بالحجٌّ. ولكن فسخوا حجهم إلى العمرة؛ حتى حلوا بعد ذلك 


كتَابْ الماك .باب الإخرام والشَلْبيةٍ 


بمكة» ثم حجوا من عامهم. انتهى 

وقال القاضي : قوله: «بَدَأَ رَسُولُ اللو بكِ. . .» إلخ. محمول على التلبية في 
أثناء الإحرام» وليس المراد أنه أحرم في أول أمره بعمرة : ثم أحرم بحج ؛ لأنَّهِ يفضي 
أ عالت اديت اتويت لازي يدا علي موكيا وز 132ل اقل ل 
«وَتَمَنَعَ النَّاسُ. إلخ. ومعلوم أن كثيرًا منهم منهم أو أكثرهم أحرموا بالحجٌ أولًا 
مفردًاء وإنما فسخوه إلى العمرة آخرًا فصاروا متمتعين» فقوله: ١تَمَنّعَ‏ النّاسُ» 
يعني: في آخر الأمرء وسيأتي مزيد الكلام في ذلك في شرح حديث ابن عمر في 
لا سن 


)سم ُتَقَقْ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي والبيهقي (جه ا 


3 


6 9 


١1-5١‏ عَنْ رَيْدِ بْن نَابتٍ: أَنَّهُ رَأَى الئَِّيَ يله تَجَرّدَ لِاهْلَالِه 
وَاغْتَسَلَ . رَوَاهُ المَرمِذِيُ وَالْدَارِمِيُ] - 


لوقع الشرح ملل 
5 35- قوله: (تَجَرَّد). أي : عن المخيط » ولبس إزارًا ورداة؛ قاله القاري . 
(لاهْلَالِه). أي : لاحرامه. قال الراغب: الإهلال: رفع الصوت عند رؤية الهلال» 
ثم استعمل لكل صوتٍ وبه شبه إهلال الصبي» ومنه الإهلال بالحج. وقال 
الحافظ : أصله رفع الصوت؛ لآنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام» 
ثم أطلقٌ على نفس الاحرام اتساعًا. (وَاغْتَسَلَ)ء أي: للاحرام. قال الشوكاني: 
الحديث يدل على استحباب الغسل عند الإحرام وإلئى ذلك ذهب الأكثر» وقال 
الناصر: إنه واجب. وقال الحسن البصري ومالك : محتمل . انتهى . قيل : 


(051/1) التَّرْمِذِي (870) وَحَسَّئَهُ» عَنْ ريد بْن ثَابتِ فبه. 


مِرْعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


و ووو و 2 جع إل جو مره ع ويه جح ل سو ور حت 2 د 


: بو#ححيد عد ع 


والحكمة في الاغتسال عند الإحرام هي: التنظيف وقطع الرائحة الكريهة ودفع 
أذاها عن الناس» وقيل : الحكمة فيه أنه لإزالة التفث الذي يكون على الإنسان حتى 
يأتي تفل الحج مفردًا عما كان قبله» فتفل الحاج كخلوف فم الصائم. 

قال ابن قدامة في «المغني» (ج7: ص١77):‏ مَن أرادَ الإحرام استحبٌ له أن 
يغتسل قبله في قول أكثر أهل العلم منهم: طاوس والنخعي ومالك والثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي» لما روى خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه : أنه رأى 
البي كله ةد لإهلاله واغتسل . رواه الترمذيٌ» وقال: حديث حسن غريب» 
وثبت أن النبي يَِْةِ أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء : أن تغتسل عند الإحرام» وأمر 
عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالححّ وهي حائض» ولأنْ هذه العبادة يجتمعٌ لها 
الناس» فسن لها الاغتسال كالجمعةٍ» وليس ذلك واجبًا في قول عامة أهل العلم. 

قال ابن المنذر: : أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال» وأنه غير 
واجب وحكي عن الحسن أنه قال: إذا نسى الغسل يغتسل إذا ذكر . قال الأثرم : 
سمعتٌ أبا عبد الله قيل له عن بعض أهل المدينة : من ترك الغسل عند الإحرام» 
فعليه دمٌ؛ لقولٍ النبيّ يَثْةِ لأسماء وهي نفساء : «اعْتَسِلِي» فكيف الطاهر؟ فأظهر 
التعجب من هذا القول. وكان ابن عمر يغتسل أحيانًا ويتوضأ أحيانًا» وأي ذلك 
فعل؛ أجزأه ولا يجب الاغتسال ولا نقل الأمر به إلا لحائض أو نفساءء ولو كان 
واجبًا لأمر به غيرهماء ولأنه لأمر مستقبل فأشبه غسل الجمعة. ان: 

وقال الأبي في «الاكمال»: في الحجّ ثلاث اغتسالات: للاحرام» ولدخول 
مكةء وللوقوف يعرفة+ كما روي عن ابن عمر: أنه كان يغتسلٌ لاحرامه قبل أن 
يحرم » ولدخوله مكة» ولوقوفه عشية عرفة؛ وأطلق مالك على جميعها الاستحباب 
وهي عندنا سّنة مؤكدة» وآكدها عندنا وعن الشافعي ما للاحرام لأمره كَكِةٍ 
الشهقئ: 

وقال الزرقاني: الغسل للاحرام سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه لا يرخص في 
تركه إلا لعذرء وهو اكد اغتسالات الحج . وقال ابن خويز منداد : إنه اكد من غسل 
الجمعة» ل وعطاء في أحد قوليه على مريد الإحرام 
طاهرًا أم لا 


كتَابْ المنايكِ باب الإخرام والثلبية 


ع جا مسومب و وحم جا جهدحي. جص حت جد ود 


+ مووي وجح وج م جد ممحصد 0 


وفي «الشرح الكبير» للدردير: السنة لمريد الإحرام ولو صبيًّا أو حاتضًا أو نفساء 
غسل متصل بالإحرام» فلو اغتسل غدوة وأحرم وقت الظهر لم يجزه» ولا يضر 
الفصل لشد رحاله وإصلاح جهازه» ولا دم في تركه عمدًا وقد أساء أي : ارتكب 
مكرومًا. انتهى . وقال القاري في «شرح المناسك»: يغتسل - أي : مريد الإحرام - 
بسدرٍ ونحوهء أو يتوضأ» والغسل أفضل ؛ لأنه سّنة مؤكدة والوضوء يقوم مقامه في 
إقامة السنة المستحبة لا السنة المؤكدة» وفيه: إشارة إلى أن التيمم لا يقوم مقام 
الغسل مطلقًا. ان: 

وذكر ابن عابدين الاختلاف فيما بينهم في أن التيمم يجزئ أم لا؟ ومنشؤه 
الاختلاف في أن غسل الإحرام للطهارة» فيقوم مقامه» أو للنظافة فلا. قال ابن 
قدامة (ج: ص777): إن لم يجد ماء؛ لم يسن له التيمم . وقال القاضي: يتيمم ؛ 
لأنه غسل مشروع» فناب عنه التيمم كالواجبء ولنا أنه غسل مسئون» فلم يستحب 
التيمم عند عدمه كغسل الجمعة ونحوه من الأغسال المسنونة . والفرق بين الغسل 
الواجب والمسنون أن الواجبّ يراد لإباحة الصلاة» والتيمم يقوم مقامه في ذلك» 
والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة» والتيمم لا يحصل هذاء بل يزيد شعنًا 
وتغييرًا؛ ولذلك افترقا في الطهارة الصغرى» فلم يشرع تجديد التيمم ولا تكرار 
المسح به انتهى . 

وفي الروض المربع» من فقه الحنابلة : سَنَّ لمريده غسل ولو حائضًا ونفساء أو 
تيمم لعدم الماء أو لنحو مرض . انتهى. وهكذا في «شرح الإقناع». 

(رَوَاُ التَرْصِذِيُ) وقال: هذا حديث حسن غريب . (وَالدَارِيِنٌُ) كلاهما من طريق 
عبد اللّهِ بن يعقوب المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن 
تيسن تابنك من يف وعبد اللو شقن لسار قال الذهبي عنه : لا أعرفه. وقال 
الحافظ : مجهول الحال. قال ابن القطان في «كتابه»: وإنما حسنه الترمذي ولم 
يصححه للاختلاف في عبد الرحمن بن أبي الزناد» والراوي عنه عبد اللّه بن يعقوب 
المدني أجهدت نفسي في معرفته» فلم أجد أحدًا ذكره. انتهى . كذا في (#نصب 
الراية؛ . وقال ابن الملكن في امرج المنهاج» جوابًا على من أنكر على الترمذي 
تحسين الحديث العله انما حيكه لأنه عرف عبد الله بن يعقوب المدني في إسناده 


مِرْعَاةٌ الْمفاتِيح شوح مشكاة ة المصابيح 


ذ سعد جد + ج يمو حب إل وبح حو معد ود 2 :جد عححوب جب عه جد عمو جح حو عدج جد عجوم بحتو و 
ع 


أي: عرف حاله» والحديث رواه أيضًا الدارقطني (ص7507)» والبيهقي (جه 
ص 077 والطبراني والعقيلي كلهم من طريق محمد بن موسى بن مسكين أبي 
غزية عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة عن أبيهء وأعلّه العقيلي بأبي 
غزية وقال: عنده مناكيرء ولا يتابع عليه إلا من طريق فيها ضعف . انتهى . 

وقال البيهقى: أبو غزية ليس بالقوي. وقال الدارقطنى: قال يحيى بن صاعد 
يغ الدار قطني والزار كن ينين بن خاله قن أ غرية هذ جدت سين 
غريب ما سمعناه إلا منه . قال البيهقي: وروي عن غير أبي غزية» ثم روى الحديث 
من طريق الأسود بن عامر عن ابن أبي الزناد. قال ابن التركماني: مدار الحديث 
على عبد الرحمن بن أبى الزناد» وقد ضعًفه النسائى وغيره» فالصواب أن يعلل به 
لا بأبي غزية؛ أن سيره تانعة عليه فأخرجه البيهقي من حديث الأسود بن عامر 
وهو ثقة عن ابن أبي الزناد» وأخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن يعقوب عنه 
أي عن ابن أبي الزناد» وال سين غريت. اهل 

قلت: ابن أبي الزناد وثقه الترمذي والعجلي ويعقوب بن شيبة» وصحح 
الترمذي عدة من أحاديثه. وقال فى اللباس: ثقة حافظ. وقال الحافظ فى 
«التقريب»: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. فالظاهر أن حديثئه لا ينحط عن درجة 
الحسن وللحديث عدة شواهدء منها حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني 
(ص2)55315. والحاكم (ج١‏ : ص57 25» والبيهقي (ج5: ص37) وفيه : يعقوب بن 
عطاء وهو ضعيف» ومنها حديث ابن عمر عند الدارقطني والحاكم والبزار وابن 
أبي شيبة والبيهقي» قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم» ومنها : حديثٌ 
عائشة عند الطبرانيٌ في «الأوسط» قالت: إِنْ النبيّ كل كان إذا خرج إلى 7 
اغتسل حين يريد أن يحرم. ذكره الزيلعيٌ . 


كتاب المتَاسِكَ تاب الإخرام والتَلْبِيَةِ 


حٍِ ل#امتسي دم ايه يي ا بو ايده ري لحي لاع دول 4# سمو ود مص حونو ا صو أ 


[رَوَاهُ أن 


2 
١‏ ”7-[9] وَعَنِ ابْنٍ عْمَرَ: أنَّ الى يله لَبَدَ رَأَسَهُ بالْغِسْلٍ 
0 


36 
الشرح صحي ب 


5 قوله: (لَبَدَ َأْسَهُ بِالْفِسْلِ) بكسر الغين المعجمة وسكون السين 
المهملة “عايضان إل الجا للتنقية للتنقية والتنظيف من خطمي وأشنان وصابون وغيره . 
وقال الجزري: الغِسْل بالكسر: هو ما يغسل به من خطمي وغيره» والحديثٌ دليل 
عا ارو اليا ار ل ؛ خلافًا للحنفية» ويؤيدٌه ما تقدّم من حديث ابنٍ 
0 : سمعثُ رسول الله ة يك يهل ملبدّاء ويؤيده أيضًا ما روي عن حفصة أنّها 
قالت : يا رسولُ الله ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت من عُمرتك؟ فقال ني 
لا ل 0 . ويؤيده أيضًا ماروي عن عائشة. قالت: كان 
وضؤلة اللداه كب إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان. أخرجه أحمد 
والدارقطي» 3-8 «ودذهنه بزيتٍ غير كثير)ا. وقد تقدم الكلام في ذلك» وفي 
ضبط الغسل ومعناه في شرح ثاني أحاديث الباب» وتقدم هناك تأويل الحنفية 
لأحاديث الباب. قال القاري: ليس في حديث ابن عمر دلالة على أنه كان قبل 
إحرامه» ولا عبرة بذكر المصنف هنا لابتنائه على فهمه وفقهه . 

قلت: ما فهمه المصنف هو موافق لما تقدم من قول ابن عمر: سمعث 
رسولٌ الله يك يهل ملبدّاء وهو الذي فهمه جمهور فقهاء المحدثين كأبي داود. 
والحاكم والبيهقي والمحب الطبري والحافظ . 

(رَوَاهُ أبُو داو في المناسك وكذا الحاكم. كما قال العيني (ج9: ص59١).,‏ 
والبيهقي (ج0 : ص375) كلهم من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمرء وقد 
سكت عنه أبو داود والمنذري. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي (ج١:‏ ص٠١55).‏ 


(5015) أَبُو دَاوُد (114)» وَالحَاكمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فيه. 


مزعاة الْمفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


' -20022 4ش أ4اه:عة#ة# ا ل 00 اا اا 


"اق ؟7- - ٠١1‏ وَعَن خَلَادِ بْنِ السّائْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل 


ليد : « تاي جِبْرِيل » فَأَمَرَنِي أَنْ آمْرَ أُصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصوَاتَهُمْ , ِالِإمْلَالٍ أو 
الَلْبيَقه. لرَوَاهُ مَالِكُ وَالتَرْمِذِيُ وأَبُو دَاوّدَ وَالنّسَائِيٌ وابِنُ مَاجَهُ وَالدَارِمِيٌ ] (صحيحا ١‏ 


الشرح حم ب 

١ 17‏ - قوله: (عَنْ خَلاِ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام وإهمال الدال. 
(بْنِ السَّايْب) بن خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي التابعي» وقد ذكره جماعة في 
الصحابة منهم ابن حبان ولم يرفع نسبه وقال: له صحبة . ثم أعاده في التابعين 
وشبهتهم في ذلك الحديث الذي رواه عنه عبد الملك بن أبي بكر فقال: عن خلاد 
عن أبيه رفعه» وقيل : عن خلاد بن السائب عن النبي يَةِ. وقال الترمذي : والسائب 
ابن خلاد أصحٌ » ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب, وقال في «التقريب»: خلاد بن 
السائب بن خلاد بن سويد الخزرجي, ثقة من الثالثة - أي : من الطبقة الوسطى من 
التابعين - ووهم من زعم أنه صحابي . 

(عَنْ أبيه)ء أي: السائب بن خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة 
الخزرجي أبي سهلة المدني» قال في «التقريب»: له صحبة» وعمل لعمر على 
اليمن» وقال أبو عبيد 7 د: شهد بدرًا وولي اليمن لمعاوية» توفي سنة إحدى وسبعين» 
وقال ابن عبد البر: لم برو عي ربخلاه يجاعلمت رحد في رمع الصويه 
0 . (فَأمَرَني) عن الله تعالى أمر إيجاب؛ إذ تبليغ الشرائع واجب 

٠‏ (أن آمْرَ أُصّحَابِي) أمر ندب عند الجمهورء ووجوب عند الظاهرية. 
00 أو التَلبيَةِ) إظهارًا لشعار الإحرام وتعليمًا للجاهل ما يستحب في ذلك 
المقام و «أو» للشك من الراوي؛ والإهلال: هو رفع الصوت بالتلبية كما تقدّم 
فالتصريح بالرفع معه زيادة بيان؛ قاله الزرقاني . وقال أبو الطيب: المراد بالإهلال 
التلبية على طريق التجريد؛ لأن معناه رفع الصوت بالتلبية وكلمة «أو» للشك . وزاد 


اه 1 الوا داللمدي (59م) القن ردكا وارتماي 91 فون 


كِنَابُ الماك باب الإخرٍ ام والثلبية 


> ع و وسور ع ججوحس جإ و يعجو بج و2 جح الا سيج سي جمي م جل مسحو 0 


سير 


ماكلك او انويؤاوة واحيد ف روا دتية اشذمكات يعت انداكلة إنما قال أحذة 
هنين اللنظين نكن الرواي شبك نيما قاله عق ذلك قات بدأر» الى لحل الشفنن» 
راددلك انا بقوله: 'يُرِيدُ أحَدَهُمَاا - وف :ووآية للتساتي:. «بالتلبيق بدون 
لك وابن ن ماجه ١بالْإهْكَالِا‏ ولأحمد (جه : ص97١).»‏ وابن ماجه» والحاكم 
(ج١:‏ ص5500)» والبيهقي (ج5: ص17) من حديث زيد بن خالد الجهني 
التصريح بالتلبية أيضّاء وقد روي في رفع الصوت بالتلبية أحاديث عن جماعة من 
الصحاية منهم : أنس» وهو خامس أحاديث الباب» ومنهم: السائب بن خلاد بن 
سويد وهو الذي نحن في شرح حديثه» وزيد بن خالد الجهني». وقد تقدم تخريج 
حديثه» وأبو هريرة عند أحمد والحاكم والبيهقي وآء بن عباس عند أحمد 0 
ص 20775١‏ وجابز عل شغيل ون امتصيوز فى سلتة من رواية أبى الرغنه) وعائشة 
عند البيهقي (ج5: ص”2)57 وأبو 0 الصديق عند تفلي وابن ماجهء 
والحاكم والبيهقي» وسهل ابن سعد عند الحاكم» والبيهقي» وأبي ذرٌ 000 
أبي شيبة بإسناد صحيح: من طزيق المطلب :بن عيد الله قال: كان أصحاتث 
رسول الله عل َدِ يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم» وهذه الأحاديث حجة 
لما ذهب إليه الجمهور من استحباب رفع الصوت بالتلبية . وذهب داود إلى أن رفع 
الصوت واجب. 

قال الشنقيطي: القاعدة المقررة في الأصولٍ مع الظاهريةء وهي أن الأمر 
يقتضى الوجوب إلا لدليل صارف عنه . وقال الشوكاني : وهو ظاهر قوله : افَأمَرَني 
: 0 الحج وأقواله بيان لمجمل واجب هو قول الله 
تعالى : #وَلنه عَلَ عَلَ الاين حج سيت [العمران وقوله عند : خُذُوا عن مَنَاسِكَكمْ) . 
قال: وخرج بقوله: «أَصْحَابِي) النساء»ء فإن المرأة لا تجهر بهاء بل تقتصر على 
إسماع نفسها. وقال ابن رشد: أجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فيما حكاه أبو 
عمر هو أن تسمع نفسها بالقول. وفي «الدر المختار»: ولا تلبي جهرّاء بل تسمع 
نفسها؛ دفعًا للفتئة» وما قيل: إن صوتها عورة. ضعيفء. انتهى . 

قال المحب الطبري: رفع الصوت عندنا أي: الشافعية بالتلبية مشروع في 
المساجدٍ وغيرهاء وقال مالك: لا يرفع الصوت بها في مساجد الجماعات بل 
يسمع نفسه ومن يليه إلا في مسجد منى» والمسجد الحرام» فإنه يرفع صوته 


مزعاةٌ المقاتيح شَرخ مِشكاة المصابيح 


جتج تحت إل نو ب د احج ع جد و و جح وبع جاجح جلا سمو وجب حصيوج و سو جد صوصو جحت جل :3 


فيهماء وهو قول قديم للشافعى . وزاد مسجد عرفة ؛ لأن هذه المساجد تختص 
بالنسك . انتهى . 


وقال الباجي: المحرم لا يرفع صوته بالإهلال في غير مسجد منى» والمسجد 
الحرام» من مساجد الجماعات» هذا هو المشهور عن مالك» وروى القاضي 
أبو الحسن عن ابن نافع عن مالك أنه قال: يرفع صوته في المساجد التي بين مكة 
والمدينة. قال أبو الحسن : هذا وفافًا للشافعى فى أحد قوليه وله قول ثان: أنه 
يستحب رفع الصوت بالتلبية في سائر المساجد ووجه قول عالق الستهون” أن 
المساجد مبنية للصلاة وذكر الله تعالى» وتلاوة القرآن» فلا يصح رفع الصوت 
فيها بما ليس من مقصودها؛ لأنه لا تعلق لشيء منها بالححٌ» أما المسجد الحرام» 
ومسجد الخيف. فللحج اختصاص بهما من الطواف والصلاة أيام منى ولسبب 
الحج بنيا. انتهى . 

وقال ابن قدامة: لا يستحب رفع الصوت في الأمصار ولا في مساجدها إلا بمكة 
والمسجد الحرام» وهو قول مالك . وقال الشافعي: يلبي في المساجد كلها. ولنا 
ما روي عن ابن عباس أنه سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال: إنه لمجنونء إنما التلبية 
إذا برزت» ولأن المساجد إنما بنيت للصلاة وجاءت الكراهة لرفع الصوت فيها 
عامّاء فوجب إبقاؤها على عمومهاء فأما مكة فتستحب التلبية فيها؛ لأنها محل 
النسك» وكذا المسجد الحرام وسائر مساجد الحرم كمسجد منى وفي عرفات 
أيضًا. انتهى . 

هذا؛ وقد بسط الشافعي في «الأمٌ» (ج ص) في رفع الصوت بها في المساجد 
كلها بدون التخصيص بمسجد مكة ومنى» والراجح عندنا هو ما ذهب إليه مالك 
وأحمد. واللّه أعلم. 

(رَوَاهُ مَالِك...) إلخ . وأخرجه أيضًا أحمد (ج؛ : ص 55» 25) والشافعي (ج؟ : 
ص”7١)0.‏ وابن حبان وابن خزيمة والحاكم (ج١:‏ ص١4)54560‏ والبيهقي 
(ج5:ص15) كلهم من رواية عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن 
خلاد بن السائب عن أبيه وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
والبيهقي . قال الترمذي: وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد 


كتَابْ المْتَاسِكِ بَابُ الإخرام والتَّلْبِيَةِ 
عدجا 2 يمعي ع ووو يد با حو وي دود كج دي 2/4 


دحي وا عجو وو ووو جد جد تجح 


وح أ 


ابن خالد عن النبي مَل ولا يصح» والصحيح هو خلاد بن السائب عن أبيه وهو 
خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري. انتهى. وذكر الحافظ في «الفتح) 
هذا الحديث من رواية خلاد بن السائب عن أبيه» وذكر من خرجه وصحّحه. ثم 
قال: ورجاله ثقات إلا أنه اختلف على التابعي في صحابيه. انتهى . 

وقال ابن عبد البر: هذا حديث اختلف في إسناده اختلافًا كثيراء وأرجو أن تكون 
رواية مالك أصحء فروي هكذا أي عن خلاد بن السائب عن أبيه»؛ وروي عن خلاد 
عن زيد بن خالد الجهني. وروي عن خلاد عن أبيه عن زيد بن خالد» كذا ذكره 
السيوطي في «التنوير» ثم حكى عن المزي تفصيل الاختلاف . وقال الزرقاني بعد 
ذكر كلام ابن عبد البر: وهذا الاختلاف لا يضرٌء أما في الصحابي فلا مانع أن 
خلادًا سمعه من أبيه ومن زيدء كما أن أباه قد يكون سمعه من زيد ثم من 
المصطفى» فحدث به كل منهما على الوجهين؛ أو كان السائب يرسله تارة» وأما 
رواية الثوري - أي: عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن 
خلاد عن (بدارق خالد عند احمد ابن مجه وابق تقزيمة والجاكم والبه بت 
فمن الجائز أن يسمعه من خلاد الرجلان - المطلب بن عبد الله» وعبد الملك بن 
أبي بكر-؛ ولذا لم يلتفت الترمذي ومن عطف عليه - ابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم - إلى هذا الاختلاف وصححوه كما مرّ. انتهى. 

وقال الحافظ في «التلخيص» بعد ذكر تصحيح الترمذي ونقل كلامه: وقال 
البيهقي أيضًا الأول - أي : خلاد بن السائب عن أبيه - هو الصحيح. وأما ابن حبان 
فصححهما وتبعه الحاكم» وزاد رواية ثالثة من طريق المطلب بن عبد اللّه عن أبي 
هريرة. انتهى. 

قلت: قال الحاكم (ج١:‏ ص٠١15)‏ بعد رواية الحديث من طريق عبد الملك 
عن خلاد عن أبيه؛ ومن طريق المطلب بن عبد الله عن خلاد عن زيد» ومن طريق 
المظلهو :ين عبد الله سماعة عن أب هريرّة ا لنظة :وهذة الأسانه كلها محيدة 
وليس يعلل واحد منها الآخرء فإن السلف كان يجتمعٌ عندهم الأسانيد لمتن واحار 
كما يجتمع عندنا الآن. انتهى. وأقرَّه الذهبي. 


مِرْعَاةٌ الْمَقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
1 بعصي ويد بو مسحو سمح ا وسو ريطت إل عد ودجو عو عد سد 1 حص ببسو وج سه جد جز سسويه ودع وج 10 


ين 


١١11-5 5 1‏ ] وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كل : مَا مِنْ 
ميم بلي إلا لَى مَنْ عَنْ َم وَشيمَلِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شّجَرٍ أَوْ مَدَرِ حَنَّى 
١‏ 


تَنْقَطِعَ الأرضٌ من هَاهنًا وَهَاهنًا) . َرَوَاهُ المَرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهُ] (صحيح 


اح 
2 


:/اه>”- - قوله: ل لعن 
حَجَرٍ أَوْ شّجَرٍ َو مَدَرِ) «من» بيان «من»2 قال الطيبي: لما نسب التلبية إلى هذه 
الأشياء ؛ عبّر عنها بما يعبر عن أولي العقل. انتهى. قلت: كذا وقع في رواية 
الترمذي بلفظة: «من». وهكذا ذكر الجزري في «جامع الأصول» (ج4: 
ض141)+ وغرا الحديث للترمذي فقط وعنل ابق ماجةبوالحاكم والبيهقي : و 
َى ما عَنْ يَمبنِهه: والمدر بفتحتين: قِطّع الطين اليابس. ١ح‏ تَنْقَطِمَ)» أي : 
تنتهي . (من ها هنا وها هنا) إشارة إلى المشرق والمغرب. والغاية محذوفة أي : 
إن معبي الأرم والمعنى: حتى يلبي جميع ما على يمينه وشماله من حجر 
الأرض ومدرها وشجرها إلى منتهاها من المشرق إلى المغرب. قال الطيبي: أي : 
يوافقه في التلبية جميع ما في الأرض . انتهى . 
وفائدة المسلم من تلبية الحجر والشجر والمدر؛ معرفة فضل هذا الذكر وأن له 
عند اللّه شرقًا ومكانة» ولا يبعد أن يكتب له ثواب ذلك» كأنه فعله بنفسه زيادة عن 
ذكره الخاص؛ لأنه المتسبب فيه. قال السندي: إن قلت: أي فائدة للمسلم في 
تلبية الأحجار وغيرها مع تلبيته» قلت: اتباعهم في هذا الذكر دليل على فضيلته 
وشرفه ومكانته عند الله» إذ ليس اتباعهم في هذا الذكر إلا لذلك على أنه يجوز أن 
يكتب له أجر هذه الأشياء لما أن هذه الأشياء صدر عنها الذكر تبعّاء فصار المؤمن 
بالذكر كأنه دال على الخير. واللّه أعلم . 
(رَوَاهُ التَرْصِذِيَ وَابْن مَاجَهُ) كلاهما من رواية إسماعيل بن عياش عن عمارة بن 
غزية - الأنصاري المازني المدني - عن أبي حازم عن سهل ورواه أيضًا الترمذي 


(1974) التَرْمِذِي (81)» وَابن مَاجَهُ )5937١(‏ فِيهِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْل. 


كتاب لايك باب الإخرام وَالتَلبِيَةٍ 
وح جود جا دوب 


م 0 جد #لاسسوو بوم سح صوه ب سحو أ 


دبهنهد ج/3 


من طريق عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزيه عن أبي حازم عن سهل» لكن لم يسق 
لفظه بل قال نحو حديث إسماعيل ؛ بن عياش » ورواه من طريق عبيدة. ابن خزيمة 
في «(صحيحه») كما ف الترغيتب (ج5 : ص55”)ء والحاكم (ج١‏ : ص ):0١‏ 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والبيهقي (جح5: ص 57). 
هلاة ١1-١‏ ]و عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل يك يَرْكَعْ بذِي 
التق فتن .ف إن اوت ب انق يا ِمَةَ عِنْدَ مَسْجِدٍ ذِي الْحُلَيفَةٍ مَل 
هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِء وَيَقُولُ: «لَبَبَك اللهُمّ لبيك ٠‏ لبك وَسَعْدَيْكء وَالْخَيْرُ في 


مهارو و و 


يَدَيككَ لبيك وَالبَعْبَاءُ إِلَيّكَ وَالْعَمَل) . متَمَقْ عَلَيْه ولفظه لمسلم 
00 


الشرح 

5١ 8‏ - قوله: (كَانَ رَسُوَلُ اللّه لل ركع بذِي الْحُلَيَِةِ ركعََيْنِ) قيل: أي 
ركعتي الإحرام» فقد روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا 0 

يكدِ كان يصلي بمسجد ذي الحليفة ركعتين» فإذا استوت به راحلته؛ أَهلَّ . قال 
الزرقاني: قوله: «رَحمقيِه» أي : سنة الاحرام» ففيه صلاتهما قبل الاحرام وأنها 
نافلة وبه قال الجمهور ياس رجائة ر حك لد لضي سرام بجا ا 
فرض ؛ ؛ لأنه رُوي أن الركعتين كانتا صلاة الصبح» وأجيب بأن هذا لم يثبت يششتء وقال 
الباجي :هنا الفط إذا أطلق فى الطترم» اقتعنى طافر في عزف الاسدمطاة انا نل 
وهو المفهوم من قولهم: صلى فلان ركعتين» وإن كان روي أن صلاة النبي كله 
بذي الحليفة كانت صلاة الفجر» وقد اختار مالك أن يكون إحرامه بأثر نافلة ؛ لأنه 
زيادة خير. انتهى . 

وقال النووي: في الحديث استحباب صلاة الر كعتين عند الإحرام ويصليهما قبل 
الإحرام ويكونان نافلة» هذا مذهبناء ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي 
وغيره عن الحسن البصري: أنه استحبٌ كونه بعد صلاة فرض ؛ لأنه رُوي أن هاتين 


(1515) أَحْمَّد (؟/ 47 و١١1)‏ عَن ابن عُمَرَ وكْباء وَهْوَ عِنْدَ البُخَارِي (1511) بِمَعْنَاهُ. 


مِرْعاةٌ المفاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 
متمد 26 مودي مجح ا حم حم عسوو وم سحت 2/6 


الركعتين كانت صلاة الصبح . والصواب ما قاله الجمهورء وهو ظاهر الحديث. 


وفي «المحلى شرح الموطأ» للشيخ سلام الله الدهلوي: في الحديث ندب كون 
الإحرام بعد الصلاة ويكون نافلة عند أبي حنيفة والشافعي والجمهور. ولو صلى 
المكتوبة؛ أجزأته كما يجزئه عن تحية المسجدء كذا ذكره فقهاء الفريقين. وعند 
مالك : يحرم الحاج والمعتمر بأثر فريضة أو نافلة كما في «الرسالة»» وبه قال أحمد 
غير أن ظاهر مذهبه كونه بعد الفرض أولى للاتباع. انتهى . 

وقال ابن قدامة: المستحب أن يحرم عقيب الصلاة» فإن حضرت مكتوبة؛ 
وطاوس ومالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة عار 0 ثور ولق ن المنذرء 
وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس . انتهى . 

وقال الدردير: ثم رابع السنن ركعتان والفرض مجزئ عنهما وفاته الأفضل . قال 
الدسوقي: والفرض يجزئ. أي: في أصل السنة. والحاصلٌ أن السنة تحصل 
بإيقاع الإحرام عقيب صلاة ولو فرضًا لكن إن كانت نفلًا؛ أتى بسنة ومندوب» وإن 
أتى بعد فرض؟ أتى بسنة فقط. وفي فروع الحنفية: ندب الركعتين نفلا وتجزئ 
المكتوبة. 

قلت: واستدل أيضًا للجمهور يكاروي ابوداره والطاكم مواظريق ابو عات 
عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : خرج 
زسرل الله فل احا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في 
مجلسه» » فأهل بالحجّ حين فرغ من ركعتيه» مختصر . وابن إسحاق وخصيف فيهما 
مقال. 

قلت: ظاهر النصوص أن هاتين الركعتين كانتا لفريضة الظهر لا تحية الاحرام 
ولا للفجرء وبه صرح ابن القيم في «الهدي» حيث قال: لم ينقل عنه وك أنه صلى 
للإسرام ركعتين غير فرضن الظهر» وقاك : المحفوظ أنه إنما أهل بعد صلاة الظهرء 
وقال أيضًا : قد قال ابن عمر: ما أهلّ رسولٌ اللّهِ ل إلا من عند الشجرة حين قام به 
بعيره. وقد قال أنس: إلعاصني الظهر تم ركب . والحديثان في الصحيح. » فإذا 
جمعت أحدهما إلى الآخر تبدّن ٠‏ أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر. انتهى ملخصًا. 


كتَابْ المتَاسِكِ باب الإخر ام وَالتَّلْبِيَةِ 578 


+ سم م ع حب معو معد أ وود جد 6ل حميك جسم سبع سو سوسوي ودج مسومو 98 جور أ 


وقال ابن تيمية في «مناسكه»: يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض» وإما 
تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين» وفي الآخر إن كان يصلي فرضًا؛ أحرم 
عقيبه » وإلا فليس لإاحرام صلاة تخصهء وهذا أرجح. 
ار أي : 7 دقع صوته. (يقؤلاء الْكَلِمَاتِ) لي الغلبية 0 وقد 
عو رانو صمن 1 الخطاف. قفي رواية لمسلم: كان عل الله بن جم يطول لي : 
بعد رواية التلبية المشهورة: هذه تلبية رسول الله ب قال نافع : كان عبد اللفنين 
عمر» يزيد مع هذا: : «لبيك ٠‏ لبيك » لبيك وسعديك. ( إلخ. وفي رواية أخرى 
مام ناه <ايعل نولم ا اه 
وقول أ ورين ا .. إلخ. وهكذا ذكر 
الجزري في «جامع الأصول» (ج”7 : ص١‏ 15)غ: ولأحمد (ج7 : ص١17)‏ بعد ذكر 
اللي المشهور ١‏ الراك ور وشم عد ب الطاب نول 
الروايتين: فعرف أن ابن عمر اقتدى في ذلك 5 وأخرج ابن أبي شيبة من طريق 
المسور بن مخرمة: قال: كانت تلبية عمرء فذكر مثل المرفوع وزاد: ١لبَي‏ 
ا 1 انتهى . وؤواة المتا ريع 1 
نتهت على قوله: «أْمَلّ بِهَؤُلَاء لْكَلِمَاتِ» يعني التلبية» وقوله: «وَيَقُولُ : لبيك 
سس » لبيك لبيك وَسَعْدَيْكَ . إلخ . هو مما زاده المصنف وقد ذكره بحيث يتبادر 
منه أن هذه الزيادة أيضًا مر فوعة» وهذا اختصار من المصنف مخل أو زيادة منه 
(لبيتَ الله لبيك لبَيِكَ) ثلاث مرات مع الفصل بين الأولى والثانية بلفظ : 
«اللَّهُم كما في المرفوع» 00 وأ بي داود وفي رواية لمسلم أيضًا 
«ثلااث مرات» في زيادة ابن عمر لكن بدون الفصل . (وَسَعْدَيْكَ) هو من باب 
«لبيك»» فيأتى فيه ما سبق » ومعناه: أسعدنى إسعادًا بعد إسعاد» فالمصدر فيه فيه 
مضاف للفاعل وإن كان الأصل فى معناه: أسعدك بالإجابة إسعادًا بعد إسعاد» على 
أن المصدر فيه مضاف للمفعول. وقيل: المعنى مساعدة على طاعتك بعد 


مِرْعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


3 جحكد 0 اتج جه سكوب دج 0 دوعو وده :نجه 22 بورع بح حو عه عل عوجي ودج وده بوجو لصوو - بسحت جد 
ا 


مساعدة» فيكون من المضاف للمنصوب . قال عياض: إعرابها وتثنيتها كما فى 
«لبيك»)» ومعناه مساعدة لطاعتك بعد ا وقال المازري: وقيل : خلا : 
أسعدنا سعادة بعد سعادة وإسعادًا بعد إسعاد» وكذلك قال ابن العربي: إنه سؤال 
ذخ الله انع ونا كيه . وقال إبراهيم الحربي : لم يسمع سعديك مفرردًا - أي : 
عن لبيك - وهو من المصادر المنصوبة بفعل مضمر . 

(وَالْحَيْرُ في يَدَيّْك) كذا في زيادة عمر عند مسلم وأحمدء وفي زيادة ابنه 
عبد الله : «بيّديك2, أي : الخير كله بيد الله ومن فضله أي : بقدرته وكرمه. قال 
الباجي : الألف واللام لاستغراق الجنس» فكأن الملبي يلبي ربه ويعتقد أن جميع 
الخير بيديه. انتهى. وهو من باب الاكتفاء» وإلا فالأمر كله لله والخير والشر كله 
بقدره وقضائهء أو هو من إصلاح المخاطبة» أي: من باب حسن الأدب في 
الإضافة والنسب» كما في قوله تعالى : لوَإدا مَرِضْتٌ فَهُوَ كَنْفِينِ [الشعراء: ]٠‏ و من 
ها هنا ورد: «وَالشَرُ لَبْسَ إِلَبك2 أي: لا ينسب إليك أبدًا. (وَالرَّعْبَاءُ إِلَيِكَ) فيه 
ثلاثة أوجه: فتح الراء والمد وهو أشهرهاء وضم الراء مع القصر وهو مشهور 
أيضًاء وفتح الراء مع القصر مثل «سكرى» وهو غريب» حكاه أبو علي الجبائي» 
ونظير الوجهين الأولين العلياء والعلياء والنعماء والنعمى» ومعنى اللفظة: الطلب 
والمسألة» أي: إنه - تعالى - هو المطلوب المسئول منه» فبيده جميع الأمورء قال 
شمر: معنى رغب النفس سعة الأمل وطلب الكثير. 

(والعمل اذا إن الفسل هله الدتساك + الأ المسعمن للفاقة وحن وقية 
حذف يحتمل أن تقريره كالذي قبله» أي: والعمل إليك». أي: إليك القصد به 
والانتهاء به إليك؛ لتجازى عليه فيكون عطمًا على الرغباء» ويحتمل أن تقريره 
والعمل لك. وقال الطيبى : أي وكذلك العمل منته إليك؛ إذ إنك المقصود منه. 
قال:القاري: والاطين أن التقدين*والعمل لف ء أ لوجهات ورشالة» أو لعفل 
بك أي : بأمرك وتوفيقك, أو المعنى أمر العمل راجع إليك في الرد والقبول» هذا 
وتقدم الكلام مبسوطا في وقت التلبية وابتداء الاحرام وفي حكم الزيادة على التلبية 
المرفوعة المشهورة. 


12 


متفق عليه) فيه نظر. فإن الزيادة المذكورة انفرد مسلم عن البخاري بروايتها . 


كتّاب الماسِكِ - تاب الإخرام والتَّلْبِيَةِ 


ا م ا ل مصوحو.. 


7 
جا سد وحم سحيو نجه ك2 سمحوو وه مع جود وإ صححد | 


0 كت 


إرللكه امس كل أل ساك عبرا اداع الطا رامدلا دري 
أن الزيادة أيضًا مرفوعة مع أنها موقوفة على عبد الله» وأنه اقتدى في ذلك بأبيه . 
الجا ريك احرج ارعا سبد رما لعن 017 والفطان رظني 0 ور 161 
وغيرهم . وأما الزيادة المذكورة» فأخرجها أحمد ومالك والترمذي وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه والشافعي والبيهقي. هذا وقد خالف البغوي ها هنا ما 
اصطلحه من ذكر أحاديث غير الشيخين في الحسانٍ» حيث أورد رواية مسلم فيها. 


كلاه ؟- [م] وَعَنْ عَمَارَةَ بن خَرَيْمَة بن نَابتٍِء عَنْ أبيه» عن 
لنب عله أَنَّهَ كَانَ إِذَا فَرَعْ مِنْ تَلْبيتهِ سَلَ اللَّه رَضوَانه وَالْكنة: اقفن 
اذ 


برَحمَتِه من النَارٍ. لَرَوَاهُ الشّافعِي 


الشرح 

©3- قوله: (عَنْ عْمَارَة) بضم أوله والتخفيف وزيادة الهاء في آخره. (بْنٍ 
خْرَّيْمَةَ) بضم الخاء المعجمة» وفتح الزاي. (بْنِ نَابتِ) الأنصاري الأوسيء كنيته 
أبو عبد الله» أو أبو محمد المدني» ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين مات سنة 
خمس ومائة» وهو ابن خمس وسبعين. (عَنْ أَبِيه)» أي : خزيمة بن ثابت المعروف 
بذي الشهادتين» تقدم ترجمته في (ج7: ص187١).‏ 

سال الله رِضْوَائَهُ) بكسر الراءء أىئ : رضاه في الدنيا والأخرى» وفي رواية 
الدارقطني والبيهقي: سال الله مغفرته ورضوانه 0" أي : في العقبى . 
(وَاسْتَعْقَاه)؛ أي : طلب عفوهء فهو عطف على (سَأَلَ) وفي الدارقطني» والبيهقي : 
(اسْتَعَادَ وفى «الحصن»: (اسْتَعْتَقَهُ) ونسبه للطبرانى. (بِرَحْمَيتهِ)» أي: بسبب 
مخداه دالا عت تفي نين الاراك راودا بوالحويف: ليل 
على استحباب الدعاء بعد الفراغ من كل تلبية يلبيها المحرم في أي حين بهذا الدعاء 
ونحوه بأن يقول: «اللْهُمَ إني أسألك مغفرتك ورضاك والجنة في الآخرة» وأن 
تعفو عني وتعيذني وتعتقني برحمتك من النار»» ويحتمل أن المراد بالفراغ منها 


(7017) الشّافِِي (1/ 191) عَنْ خْرَيْمَةَ بْنِ نابت . 


مِرْعَاة المقاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


1 كتحت بد بجيو وو وح ع2 ج بوص ح وو وج جود جد - ا وبع عو جيجح باد وو ودج جعو + حيبي جدود جد عجوو وحم عوح كو جاجد 


انتهاء وقت مشروعيتها وهو عند رمي جمرة العقبة» والأول أوضح . 

(رَوَاهُ الشَافِِنُ) في «الأمٌ» (ج؟: ص174) بإسناد ضعيف؛ لأن فيه صالح بن 
محمد بن أبي زائدة وهو ضعيف ثاله الحافظ» وقال الولي المراقي صبالع هذا 
ضعفه الجمهورء وقال أحمد: لا أرى به بأسّا. . وفيه أيضًا إبراهيم ؛ بن أن سين 
الراوي عنه. ولكنه قد تابعه عليه عبد الله بن عبد اللَّه الأموي» أخرجه البيهقي 
(جه : ص57): والدارقطني (ص2577» وروى الشافعي والدارقطني» والبيهقي 
عن القاسم بن محمد يقول : كان يستحبٌ للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على 
النبى كلل 


0 
و 
ا 
7 
0 
73 


كتاب الْتَاسِكِ ياب الإخرام والتَلبية 


جلا مسسوو ودع ع إلا لم موود ا مبون مس وه موده ود جا و ده عجو ها كل حمسسوم و برجمو وح ويه ود ود ويسجوودم 0 


0 قر ءَمَ رو > 3 شاه كه ال 2 30 
/ا/ا © >" - ]١:[‏ عَنْ جابر : أنَّ رَسُولَ الله بَكةِ لما أَرَادَ الحَجَّ أذنَ فى 
عَنْ يرِ: ان رسو 6 ر 


الناس » فَاجْتَمَعُواء فَلَمًا أتّى المَنَدَاءَ َحْرَمَ . رَوَاهُ البُخَارِي] اميا 


لسلسمب وس ويه الشرح 2م 

/ا/اه ؟ - قرله: (أَذَنَ في النّاسِ) لقوله تعالى: #وَأَيّن في لياس يَأيَ» الآية 
الحج: 07؟] أي : نادى بينهم بأني ارفك الحج. قاله ابن الملك . قال القارى : والأظهر 
أنه أمر مناديًا بأنه يك يريد الحج كما سيأتي في حديث جابر الطويل . (فَاجْتَمَعُوا). 
أي : خلق كثير فى المدينة . (قَلْما أنَى البَيْدَاء) هي : الشرف أي : المكان العالي 
الذي قدام ذي الحليفة بقربها إلى جهة مكة سميت بيداء؟ لأنها لا بناء بها ولا أثرء 
الحليفة» كما ذكرنا. (أخْرّمَ)» أي : كرر إحرامه أو أظهره» قال القاري : وهو أظهرٌ 
لما ثبت أنه أحرم ابتداء في مسجد ذي الحليفة بعد ركعتي الإحرام. انتهى. وقد 
تقدم بيان اختلاف الروايات في موضع إحرامه بَلِةٍ ووجه الجمع بينها. 

(رَوَاهُ البْخَارِيّ) هذا وهم من المصنف. فإن حديث جابر هذا ليس في صحيح 
لوي 0 بمعناه» بلقو جره 0 بروايته 6 5 
تبع في ذلك ل روفي امت الأصول» (ج7: 
ص”57): أخرجه البخاري والترمذي», وكذلك نسبه إليهما محمد بن محمد بن 
سليمان العامعي في ب الفوائد؛ (ج١:‏ ص١5])‏ والحديث أخرجه مسلم 


)١51/0(‏ البَخَارِي عنه فيه. 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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لاه ؟" - ]١6[‏ وَعَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ : كَانَ الْمْشْرِكُونَ يَقُو ُونَ: لبيك َي 
ا شرك لَكء فَبَقُولُ رَسُولُ اللو كه : 'وَيْلَكُمْ قد نَد كَذ) . إلا شَرِيكًا هُوَ لك 
تَمْلِكُهُ وَمَا مَل لون هادا وَهُمْ م يطو فون اليا [صحيح: رَوَاهُ مُسْلِمٌ ١]‏ 


الشرح م 

3١‏ قوله: (وَيكَكُمْ قَدْق) قال القاضي : رُوي بإسكان الدال وكسرها مع 
العو بار بجا احج هلا اعادو لال را عوابا اودر 
ما بعده من الاستثناء» وفيه: : بيان أن من رأى منكرًا ولم يقدر على تغييره باليدء فإنه 
يغيره بالقول؛ لأن «قد قد» إنكار. (إلا شَرِيكا) كذا في جميع النسخ من 
«المشكاة») '. وهو متعلق بمقول المشركين» وقوله : فيقول رسول الله يكِه: «قَدَ قَدْ) 
جملة معترضة للتنبيه على أن رسول الله ب يقول لهم ذلك بين الاستثناء وما قبله 
قبل أن يتكلموا بالاستثناء ء. وفي (صحيح مسلم»: فيقولون: "إلا شريكًا» . وهكذا 

في «جامع الأصول» (ج7: ل 2 

(هُوَ لكا تملكة وما مَلَّكَ) «ما» نافية» وقيل: موصولة عطف على مفعول 
«تملكه». والمعنى على الأول: أنت تملكه وهو لا يملك. وعلى الثاني : أننث 
تملك إياه وما في ملكه. قال الطيبي: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك 
الم لاخر ل تملكه وما ملك . . فإذا انتهى كلامهم إلى ١لا‏ شَرِيك لَك2. 
قال رسول الله كك «قَدْ قَدْ) ا اقتصروا عليه ولا تتجاوزوا عنه إلى ما بعده» 
وقوله: دإلا شَرِيكَا الظاهر فيه الرفع على البداية من المحل كما في كلمة 
اوسيل فاختير في الكلمة السفلى اللغة السافلة» كما اختير في الكلمة العليا 
العالية «“(يَفُولُون)» أي المشركون. وهو مقول ابن عباس . (هَذَا) أي : هذا 
القول وهو قولهم: إلا شريكا مع ما قبله وما بعده. 

(رَوَاه مُسْلِم) الحديث من أفراد مسلمء. لم يخرجه البخاري ولا أحد من 
أصحاب السنن» نعم أخرجه البيهقي (ج5: ص 40) وزاد في آخره: فيقولون: 


(551/8) مُسّلِم )١185(‏ عنه فيه. 


كتاب الْتَايِكِ بَابُ الإخرام والتَلْبِيَةِ 
مم ع 31 


ع سبد وو بو بو تحت +2 موود عوج عبد جإ2 يعوو 


«غفرانك غفرانك» . قال: فأنزل اللَّه يك : «ومًا حكات أَنَّهُ لِمَدِبهُمْ وَأنتَ فيهمٌ وما 
ا 3 رو ©) #6 الأفال: ع فقال ابن عباس : كان فيهم أمانان : 
نبي الله * لله والاستغفار قال : فذهب نبي اللّه يل وبقي الاستغفار «إومًا لهُرْ ألا 
يليم لَه وهم دوت عَنِ الدعد ألْحَرَاِ وما كارا ولاه إِنْ أَوَلاده, إلا 


لْمنَفُونَ # [الأفال: 4.] قال : فهذا عذاب الآخرة» وذلك عذاب الدنيا. قال البيهقى بعد 
رواينه ؛ العره مل الى «الفيجيع قن خديت التقير دن متحمد اعن امكرمة بن 
عمار مختصرًا دون قولهم: «غفرانك. . .2 إلى اخره. انتهى . 

وفي الباب عن أنس بن مالك؛» قال: كان الناس بعد إسماعيل على الإسلام» 
فكان الشيطان يحدث الناس بالشيء ع يريد أن يردّهم عن الإسلام حتى أدخل عليهم 
في التلبية : :لبيك الهم لبيك: #التيك لأ ترزيلة للق إلا قتريكا حو للقن تملكه وما 
ملك . قال: فما زال حتى أخرجهم عن الإسلام إلى الشرك» أخرجه البزار. قال 
الهيئمي في امجمع الزوائد» (ج": ص777): رجاله رجال الصحيح . 
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" - بَابُ قِصَة حَجَةٍ الؤذاع 


(بَابُ قِصَّةِ حِجّة الْوَدَا) وبوب أبو داود لحديث جابر ب: ١باب‏ صفة حجة 
النبي ك2 والنووي في شرح مسلم» ب: «باب حجة النبي كَثة). قال القاري : 
الداع بفتح الواو مصدر ودع توديعاء كسلم سلامًا وكلم كلا مَا. وقيل : بكسر 
الواو فيكون مصدرًا لموادعة وهو لوداعه الناس في تلك الحجةء وهي بفتح الحاء 
«الصحاح»: الججة: المرة الواحدة.ء وهو من الشواذ؛ لأن القياس بالفتح . 
انتهى. وعلى القياس روى سيبويه : قالوا: حجة واحدة» يعني : بالفتحء يريدون 


عمل سنة واحدة. 


كتابْ المنايكِ بَابُ الإخرام والتَّلْبِيَةِ 


بعد عسوم ب ممصت ور عبجونج سح حومو وحم عي وو ممم سعس صم اع وو ممه وح جل عمكوجو بو عجو دوين ل خط اموه ١‏ 


ا 5”>48-[]ء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْواللِ: أن وَسُولَ ال يي مكَتَّ بالْمَدِيئَة 
َسْعَ ميزينَ» لم يج نم أن في النَّاسِ في الَْاشِرَة : أن وَسُولَ اللَّه يكن حَاج» 
قَقَدِمَ الْمَِينَ 5 شزكية فَحَرَجْنَا مَعَهُ حَنَّى ذا يناذا الْحُلَيْقَةِ: فَوَلَدتْ أَسْمَاءُ 


معيعر يروم 


0 حم بن أبي بكر كَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولٍ الله كل : كَنِفَ أَضْنَمُ ؟ 


قا : «اعْتسِلي وَاسَتَثْفِِي ع وَأَخْرِيِي» قَصَلَى رَسُولُ الله كَل في 
0 ا رت القَصْوَاه حة حَنّى إِذَا اسْتَوَتْ به نَنْهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ؛ أَهَلَ 
بالتّؤحيد : لبيك اللّهُملبيك. لبيك لا * شَرِيك لَك لبَيّكء إِنَّ اْحَمْدَ وَالنَمَة 
لك وَالْمُلْكَ لا شَرِيك لَك). قَالَ جَايرٌ : لَسْنَا توي إِلَّا الْحَجّ لَسْنَا تَعْرِفُ 
العمْرَة . ٍَِ حَّى إِذَا نا ايت مََهُ اعم الوكنَ قطاف سبْعَاء َمل كان وَمََى 
2 م قم إِلَى مَقَام إبْرَاهِيم» ٠‏ كا : دوأ ين عقا عكر صل 
البنرة: 201٠0‏ فَصَلَى رَكُعَتَيْنَ فُجَعَلَ الْمَعَام به وبين لبت . وَفِي روَايَةٍ: أَنّهُ َرأ 
في الرَكْعتيْنٍ : طقل هر أنه أحسدٌ» وَطلَ با الكيزون». ثم رَجَمْ إَِى 
الوكُنِ َاسَْلْمَةُ ؛نْمّ خَرَجَ مَنَ لباب إِلَى الصَّمَاء ؛ فَلَما دَنَا مِْنَ الصّمَاء َرَاً: 
«١‏ إن ألضََفًا والمروة صن عار و4 [البقرة: مهاعء يدأ بِمَا بدا الله بها بدا 
بالصَّمًا كْرَتِي عَلَيْهِ حَنَّى رَأَى البَيْت اسْتَقبَل الفيْلك ميحد الل وكترف 


و 


َكَل : ١لا‏ لَه إلا الله وَحْدَه لا شرِيك لَه له الْمُلكء وَلَهُ الْحَمْدء وَهُوَعَلَى 
كُُ شَيْءِ قَدِيدٌء ا إِلَه إل الله ل أَنْجَرَ وَعده. وَنْصَرٍَ عبدَة. وَهَرّمْ 
اْأَحرَاتِ وَحْدَة). م ا بيْنَ ذلك قل مكل هََا نات مات كم َل وَمَشَى 
إن الْمروَة حَتَّى الْصَبّتْ قَدمَاهُ في بَطْنِ الوَادِيي ثم سَعَى حَنَّى إِذَا صَِدْنا 


مَشَى حَنَّى أتى 00000 


حر 


آخِرُ طُوَافٍ عَلَى المروَة نادى وَهوّ على المَرْوَةِء وَالنَامسُ تَحَبّه 


0 
2 


(090/9؟) أَخْرَجَهًا تر ار 
(ه/ »)757٠‏ وَابِن مَاجَهُ (7037/5) فيه 
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3 قَالَ : ١لَوْ‏ آنّي استَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي م مَا اسْتَدْبَرْتُء لم أسْق الهَدَيَ وَجَعَلتُهَا 
و أ َمَنْ كان مِدكمْ ليس مَعَهُ هَذَي لمحل وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةا قَقَامَ سرَاقة بن 
مَالِكِ بْن نتم فتاد : يَارَسُولٌ الله أِعَامَِاَذَا م لأبَدِ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ الله 
يل أصَابِعَهُ َه وَاحدَةٌ في الْأخْرَىء وَكَالَ : «دَخَلَتِ الْعُمْرَةٌ فى الْحَجٌ 0 
ا بَلْ لبد أبد وَقَمَ عَلِيِ من الْيَمَنِ ين الي يك قال : مَاذًا قُلْتَ حِينَ 
فَرَضتَ الحَح؟ قَالَ : قلت : لله إنّي َمِل يما مَل ب وَسُولُكء قَالَ: 7 
مَِيَ اهدي فلا تَحِل) ٠.‏ قَالَ: فَكَانَّ ا الْهَدي الذي قم به علي من 
ادن وَالْذِي أنَى به الت بك مِانَة قَالَ : فَحَلّ النَامُ كُلْهُمْ وَقَصَّرُوا إلا 
اليكل وَمَنْ كان مَعَه َي »فلا كان َم التَرويَةِ توَجَهُوا | إَِى منى» فَأمَلُوا 
ِالْحَجٌ وَرَكبَ الب د قَصَلَى بها الظَهُرَ وَالْمَصْرَ وَالْمَغْربَ وَالْعْشَاءِ 
َال ثم كت ليلا حتّى طلَت النمنء وَأمْرَ يي من شمر مرب له 
ِتَمِرَة فْسَارَ رَسُولٌ الله كل وَلَا تشك قَرَ لا أل وَاقِفُ عِنْدَ الْمَسْمَرِ 
»كما كلت كرب ضع في الجاهلية» ار ول اللَّهِ يه حَنَّى 
أنى عَرََةَ» فَوجَدَ ابه د ضْرِبَتْ لَهُ تِرَة» قَرَلَ هَا حَنَى ذا زَافَتِ الشَّمْسُ» 
أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ مَرْحِلْتْ لَه َأنَى بَطْنَّ الْوَادِي نَخَطبَ لاس وَقَالَ: «إِنَّ 
دِماءكُمْ وَأَنْوَالكُمٍْ حَرَامٌعَلَيكُمْ كَحرْمَةِ يَْكمْ هَذَاء في شَهركُمْ هَذَاء في 
بَلَدِكمْ هذا إلا كل شيْء من مِنْ مر الْجَاهِبَةِ تحت تَحتَ قَدَمَيّ مَوْضوِ. وَدِمَاءٌ 


َم ه 


الْجَاهِلَةِ مَوْضوعَةٌ: مَإّ وَل دم ضع ِنْ مانا م ابن رَبيعة بن الْحَارثِ 


سه سر 


وَكَانَ مُسْتَرْضِعًا في بَني سَعْدء فَمَتَلهُ هُذَيْل» وَريا لجال مَوْضُوع وَولُ با 


ص 
َع وار 


ضَعْ ِنْ ربانَا ربا عباس بْن عَبْد الْمُطلِبء فَإنَّهُ مَوْضُوعٌ كله افوا الله في 
النسَاء نكم أَخَدْتَمُوهُنَّ يمان ا 


4 


عل هن أَنْ ا يُوطَِْ ُْشَكُمْ أحَدَ تَكَرَهُوئَهُ» فَإِنْ فَعَلْنَ ذّلِك فَاضرِبُوهَنَ ضَرْيا 
َيْرَ برح وَلهَنَّ عا لك هن كوه بالمغزوق» وق رفت فيكم مان 


تَضِلُوا يَعْدَهُ | إِنِ اعتَصَمْنْمْ به كِتَابُ اللو ونم لون عَني » قَمَا 3 


قَايَلُونَ؟» قَانُوا : نَشْهَدُ أَنَكَ 1 قد يَلَفْت وكيك ل 


و 


كتاب المتَاسِكِ باب قَضَةَ حِجَّة ؛ الوداع 


ل مسو ا لس و و 0 جم كل سيو وعم جم مج جوج م +2 محرو 0 


َقَالَ بِإصْبَعِهِ السَبّابَةٍ يَرْفْعْهَا إلى السَّمَاءِ يتنه ا النّاسٍ : الله 
اشهّد الهم اشْهَن) تَلَاتَ مرَاتِ كم دن بلال» ثم أقَامَ: ٠‏ فَصَلَى الظَهْرَ َم 
كام َصَلَّى الْعَصْرَء وَلَمْ يُصَلٌ بَيَْهُمَا سينا ثُمّ ركب حَنَّى أنَى الْمَوْقِنَ 
َجَعَلَ بَطْنَ نَاقَيِهِ القَصْوَاءِ إلى الصَّكَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ دي 
وَاسْتَقبَلٌ القِبْلّةَ كلم يرل وَاتَِا حَنّى عَرَبَتِ اسمن وَذَهَبَتِ الصّفْرَةٌ قَلِيلا. 
حَنَى غَابَ الْفُرْصُء وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ وَدَفْعَ 0 اق المَُْلِفَة, فَصَلَى بها 
المَغْرِتَ وَالِْشَاءَ دان وَاحِ وَإقَامْيْنِ وََمْ يبح بَبنّهُمَا شنا 3 ْم اضطْجَعَ 
حَنَى طَلَعَ المَجرٍُ فَصَلَى الْمَجْرَ حِينَ تبيّنَ هُ الصّبْح بدا وَإقَامَ» نم ركب 
الْقَصْوَاء. حَتَّى أَنَى الْمَشْعَرَ الْحَرَام َاسْتَقْبَلَ الْقبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَرَهُ وَهَلَلَه 
وَوَحَدَه فَلَمْ َرَلَ وَاتنَا حَنَّى أَسْفَرَ جداء َدَقعَ قبْلِ أَنْ َطلَْ امس وَأرْدَفَ 
الْمَصْلَ بنَ عباس حَّى أنَى بَطْنَ مُحَسَرء فحَرَك ليلا نم لَك الطرِبقَ 
الْوْسْطَى التي تحرج عَلَى الجَمْرَة الكبرَى» حَتَّى أنَى الْجَمْرَةَ التى عِنْدَ 
الجر زتها بسع خضبَات, عَُ مع كل حصا هاه ملل خضى 
الحَذْفِ رَمى مِنْ بَطْنِ الْوَاوِيء ؛ ثم انْصَرَفَ إلى لْمَنْحَرِ وَ: قَئَحَرَ َلامًا وَسِتِينَ 
يد يلوه د 2 أغطى علي حر تا ب وأَدْرَكَهُ في عذيد» ف مر مِنْ كل 
ل يتضعة. اث في قذر طَْت د م 
عند المي لفون على زنز قال : الوا بي حَبْد الم كلَدْلَا أن 
يَفْلِيَكُم النَّاسْ عَلَى سِقَابيكُمْ لَتَرَعْتُ مَعَكُمْ) قَنَاوَنُوه دلْوّاء قَسَرِبَ مِنْهُ. 

رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح 3 


4/أاه - قوله. (عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِاللِ أنَّ رَسُولَ الله ل...) إلخ. حديث جابر 
هذا أصل كبير وأجمع حديث في الباب» قال النووى : هو أي جابر أحسن الصحابة 
إلى آخرهاء فهو أضبط لها من غيروء وقال: وهو حديث عظيم مشتمل على جمل 


مزعاة الْمفاتِيح شرح مشكاة ة المصابيح 


من الفوائدِ» ومهمات من مهمات القواعد. وهو من أفرادٍ مسلم لم يروه البخاري 
في «صحيحواء ورواه أبو داود كرواية مسلم . قال عياض : وقد تكلم الناس على ما 
فيه من الفقه وأكثروا. وصنّف فيه أبو بكر بن المنذر جزءًا كبيرّاء وخرج فيه من 
الفقه مائة ونيا وخمسين نوعًا ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه. انتهى . 
ونوه به الحافظ الذهبي في ترجمة جابرء فقال: وله منسك صغير في الحجٌّ 
أخر جه مسلمء وعقد له الحافظ ابن كثيرٍ في «البداية والنهاية» فصلا خاصًا قال فيه : 
وهو وحده منسك مستقل . ثم ساقه (ج 0 : ص )١54- ١47‏ وقال الأبي : حديث 
جابر هذا عظيم القدرِء قد اشتمل على قواعد كثيرة من الدينٍ بينها يَدةٍ عند خروجه 
من الدنيا وانتقاله إلى ما أعذدَّ الله سبحانه له من الكرامة» ولم يبق كَثِيةٍ بعد حجته 
هذه إلا قليلا بعد أن أشرقت الأرض بنوره وعلت كلمة الإيمان. 

(مَكْتَ) بضم الكاف وفتحها أي : لبث. (بِالْمَدِيئَةِ) كذا في جميع النسخ انها 
للمصابيح وليس هو عند مسلم بل هو للنسائي والشافعي وابن الجارود وأحمد فهو 

من الرياواك على روا سام (ِسْع سِنِينَ لم بَحْجّ) بعد الهجرة أي : لكنه اعتمر . 
قال الألباني : اتفق العلماء ء على أن النبي يق لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى 
حجة واحدة وهي حجة الوداع هذه وعلى أنها كانت سنة عشر» واختلفوا في وقت 
ابتداء فرضه على أقوال, أقربها إلى الصواب أنه سنة تسع أو عشرء وهو قول غير 
واحد من السلف. واستدل له ابن القيم في «زاد المعاد' بأدلة قوية» فليراجعها من 
شاءء» وعلى هذاء فقد بادر رسول الله يل إلى الحج فورًا من غير تأخيرٍ» بخللاف 
الأقوال الأخرى فيلزم منها أنه تأخر بأداء الفريضة». ولذا اضطر القائلون بها إلى 
الاعتذار عنه يَكِْةٍ ولا حاجة بنا نحن إلى ذلك . انتهى. وقد سبق الكلام في ذلك 

ك دن بضم الهمزة وكسر الذال المشددة مبني للمجهول». أي نادى مناد 
بإذنه » ويجوز يتاؤة للمعلوم ؛ 5 : أمر بأن ينادى بينهم, وقال السندي : قوله اثُمَ 
أَذْنَ من التأذين والايذان» أي : نادى وَأَعْلَمَء والمراد أمر بالنداء فنادى المنادي» 
ويحتمل على بعد أن يقرأ على بناء المفعول. انتهى . وعلى كلا الاحتمالين فالمراد 
إعلام الناس بحجه عه وإشاعته بينهم ؛ ليتأهبوا للحج معه. وتلهوا: المقاسك 
والأحكام. ويشاهدوا أفعاله وأقوالف ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب» وتشيع 
دعوة الإسلام» وتبلغ الرسالة القريب والبعيد» وفيه أنه يستحبٌ للامام إيذان الناس 


كنَابُ المتاسِكِ بَابُ ١‏ قصّة حِحَة الو داع 


بالأمور المهمة؛ يتأهبوا لها لا سيما في هذه الفريضة الكثرة الأحكام المفروضة 
ابتداء. (في العاف رَِ)» أي: السنة العاشرة من الهجرة . (أنّ) أ" بأن. 
(رسول اله حَادٌ؛ أي : خارج إلى الح ومريد له وقاصده. قال القاري: وفي 
النسخ» أي : من «المشكاة" (إِنْ) بالكسر فيكون من جملة المقول. انتهى. وزاد 
في رواية أحمد والنسائي وابن الجارود «هَذَا العَام». 

(فَقَدِمَ الْمَوِيَةَ بد بَشَرٌ كثِيرٌ) قال القاري : تحقيمًا لقوله تعالى -. عؤياة 00 
اق مشاة #وعل كل صَامرٍ» أي : راكبين على كلّ بعير ضعيف 9«يأذيرت 
كل فيج عق » أي : طريق بعيد 9# يسَهِدُوا متيفمَ لهم لشي الم أي : 0 
منافع دينية ودنيوية وأخروية ٠‏ انتهى ا ل ل 
وح ترد ذو واه مو ييه فيد : «كلّهم يلتمسنٌ أن يأتمّ برسولٍ الله كَل 
ويعملٌ مثل عمله» . وفي رواية للنسائي اق بن احديشدر آنا اني راكنا أزرادل 
إلا قدم. فتدارك الناس؛ ليخرجوا معها. 


م6 ” ساسم 


(فَخَرَجْنَا مَعَه), أي : لخمس بقين من ذي القعدة كما رواه النسائي وابن الجارود 
والبيهقي» أي : بين الظهر والعصر. وروى الترمذي وابن ماجه عن أنس والطبراني 
عن ابن عباس أن حجه عليه الصلاة والسلام كان على رحل رث يساوي أربعة 
دراهم . (حَتَى ِذَا أَتَيْنَا) كذا في حب النسخ من «المشكاة». وهكذا في 
«المصابيح» وفي (صحيح مسلم) : (حتى أتينا)» أي : سقوط لفظة: (إذا). وكذا 
ا 

(قْوَلَدتُْ اه بنت ل عْمَيْسِ) بمهملتين مصغرًا الخثعمية» صحابية فاضلة. 
كافك | اسم ستو أ لالج لو اورجه أل ركو يعد ل مسر ف عل 
ان الى ما يوادت مده ريق اخاف بسمولة كه لتد ارك أ لمزسى لامها 
هاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر. قال الحافظ : كان عمر يسألها عن تعبير 


2 2 4 


الرؤياء ماتت بعد علي . (مُحَمّدَ بْنَ أبي بكر) الصديق وهو من أصغر الصحابة» 
ولاه عل بنُ أبي طالب مصر وكان ربيبه» قتله أصحاب معاوية بمصر سنة ثمان 
وثلاثين . وقال الحافظ : له رؤية» وكان علي يثني عليه ويفضله ؛ لأنه كانت له عبادة 
واجتهاد؛ وكان على رجالة علي يوم صفين» قتل سنة ثمان وثلاثين . (فَأَرْسَلَثْ إِلَى 
رَسُولٍ الله كل) الظاهر أنها أرسلت زوجها الصديق» ويدل له ما رواه مالك في 


مِزعاةٌ المقاتِيح شَرَحْ مشكاة ة المضابيح 


2126 سعد وإ عو ووب جب سح 1/7 سج جح حووه معد 27 سج سوب لججعة جل حو وحم سحي بوبم جا سحوجم دم جو‎ ١ 
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ااموطته» عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس: أنها ولدت 
محمد ون أن بكر فلكر ذلك أبن عكر لرمتول اللمتعقةة: ويدل عليه يها نا وواه 
النسائي من حديث أبي بكرء فأتى أبو بكر النبي َي فأخبره فأمره أن يأمرها أن 
تغتسل . (كيْقَ أَضْنَعْ؟). أي: في باب الإحرام. وقال الباجي في «شرح رواية 
الموطأ» ا ا ل ا 
صحة الحجء فبين كَل أنه لا ينافي الحج ؛ ويحتمل أنه سأل عن اغتسالها للاحرام 
إن علم أن إحرامها بالحج يصح» فخاف أن النفاس يمنع الاغتسال الذي يوجب 
حكم الطهر. 

(قَالَ : اغْتَسِلِي) فيه غسل النفساء للاحرام وإن لم تطهرء وفي حكمها الحائض 
فهو للنظافة لا للطهارة. قال القاري: ولذا لا ينوبه التيمم ويظهر من كلام الخطابي 
أن العلّة عنده التشبه بالطاهرات حيث قال في «معالم السنن» : في الحديث 
استحباب التشبه من أهل التقصير بأهل الفضل والكمال والاقتداء بأفعالهم طمعًا في 
درك مراتبهم ورجاء لمشاركتهم في نيل المثوبة» ومعلوم أن اغتسال الحائض 
والنفساء ء» قبل أوان الطهر لا يطهرهما ولا يخرجهما عن حكم الحدث؛ وإنما هو 
لفضيلة المكان والوقت. قال الولي العراقي: هذا يدل على أن العلة عنده فى 
اغتسالهما التشبه بأهل الكمال وهن الطاهرات. والظاهر: أنه إنما فى لفون 
المعنى الذي شرع الغسل لأجله وهو التنظيف وقطع الرائحة الكريهة؛ لدفع أذاها 
عن النابن عت جتنا ييه وبذلك علْلّه الرافعي ولا يرد عليه التيمم عند العجز؛ 
لأن التنظيف هو أصل مشروعيته للاحرام» فلا ينافيه قيام التراب مقامه؛ لأنه يقوم 
مقام الغسل الواجب» فأولى المسنون وبعد استمرار الحكم قد لا توجد علته في 
بعض المحال. ان 

قلت: وهذا عند مّن قال بمشروعية التيمم وإجزائه عند العجز. وأما الذي لم 
يقل به» فلا إيراد عليه. وقد تقدّم الكلام في ذلك في شرح حديث زيد بن ثابت في 
الفصل الثاني من باب الإحرام والتلبية. قال الخطابي: وفي أمره كله الحائض 
والنفساء بالاغتسال دليل على أن الطاهر أولى بذلك. وقال الزرقاني: وفيه 
الاغتسال للاحرام مطلقًا؛ لأن النفساء إذا أمرت به مع أنها غير قابلة للطهارة» 
كالحائض فغيرهما أولى . 


كتَابْ المنَاسِكِ بَابُ قِضَة حِحّة الودَاع 


عد مسومب معت 2 وحوح حوع وبع موود ولد مصجد ب مص و وب مد جر ع ممه عسو 10 3/6 عجومسيم مطح عجو رج ححصحو أ 


(وَ اسْدَثة ستئفِري) بالثاء المئلثة بعد الفوقية أمر من الاستثفار وهو أن تحتشي المرأة 
قطنا وتشد في. وسطها شيكاء وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد 
طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وَسَّطِهاء والمقصودٌُ أن تجعل 
هناك ما يمنع من سيلان الدم؛ تنزيهًا أن تظهر النجاسة عليها؛ إذ لا تقدر على أكثر 
من ذلك . قال النووي : فيه أمر الحائض والنفساء والمستحاضة بالاستثفارء وهو أن 
تشدّ في وسطها شيئًا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من 
قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطهاء وهو شبيه بثفر الدابة بفتح الفاء . 
(وَأخْرِمِي)» أي: بالنيةٍ والتلبية؛ قاله القاري. وفيه صحة إحرام النفساء ومثلها 
الحائض» وأولى منهما الجنب ؛ لأنهما شاركتاه في شمول اسم الحدث وزادتا عليه 
بسيلان الدم وهو مجمع عليه. 

(َصَلَّى رَسُولُ اللَِّ يكلله): أي: ركعتين للظهرء وقيل: سنة الإحرام. (فِي 
الْمَمْحِدِ)ء أي : في مسجد ذي الجلقة . قال ابن العجمي في «منسكه : : ينبغى إن 
كان الميقات مسجد أن يصلي ركعتي الإحرام نيدولو اسالاهما :لق غير المسسحدم 
فلا بأس» ولو أحرم بغير صلاة جازء ولا يصلي في الأوقات المكروهة. وتجزئ 
المكتوبة عنهما كتحية المسجد . وقيل: صلى الظهر . وقد قال ابن القيم : ولم ينقل 
أنه عليه الصلاة والسلام صلى للاحرام ركعتين غير فرض الظهرء كذا في 
«المرقاةِ» . وقد تقدم الكلام في ذلك في شرح حديث ابن عمر في الفصل الثاني من 
باب الإحرام والتلبية . 

0 نم رَكبَ الْقَصْوَاء) بفتح القاف وبالمدٌء اسم ناقته يَِةٍ ولها أسماء أخرى مثل 
العضباء والجدعاء»ء وقيل : : هي أسماء لنوق له كَل فقال القاضي : قال ابن قتيبة : 
كانت للنبي يَكةِ نوق: القصواء والجدعاء والعضباء. قال أبو عبيد: العضباء اسم 
لناقة النبي يَكيةٍ ولم تسم بذلك لشيء أصابها. قال القاضي: قد ذكر هنا أنه ركب 
القصواءء وفي آخر هذا الحديث: «خطب عَلَّى الْقَصْوَاءا. وفي غير مسلم: 
«خطبٌ عَلى ناقيِهِ الجَدُعاء». وفى حديث آخر: «عَلَى نَاقَةٍ حَرْمَاء؛. وفى آخر: 
والكمناء له روني عدي عع دقانك ونان له سل فد وق اش ادي 
مقف 4034 هد اله يد ل على آنا انه توحنم كوف ا قله ار عنيية اران هنا 
كان اسمها أو وصفها لهذا الذي بها خلاف ما قال أبو عبيد. لكن يأتي في كتاب 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شرح مِشكاة المصابيح 
1 تحت بد تدصح عددة جب طح ولا بانع ساح حيو وحم نكت وا #و-و عب حسح ووه وجوججد ياج ودب وحم دع واد سحعوح وجوج حك جد 
مد 

النذر أن القصواء غير العضباءء كما سنبينه هناك. قال الحربي: العضب والجدع 
والخرم والقصو والخضرمة في الآذان. قال ابن الأعرابي: القصواء: التي قطع 
طرف أذنهاء والجدع أكثر منه. وقال الأصمعي : والقصو مثله. قال: وكل قطع في 
الأذان جدع. فإن جاوز الربع» فهي عضباءء والمخضرم مقطوع الأذنين» فإن 
اصطلمتا فهى صلماء. وقال أبو عبيد: القصواء: المقطوعة الأذن عرضاء 
والمخضرمة: المستأصلة» والمقطوعة النصف فما فوفه. وقال الخليل: 
المخضرمة مقطوعة الواحدة والعضباء مشقوقة الأذن» قال الحربي: فالحديث 
ري اساي واساحو وام لد ا 
والجدعاء اس لنقة واحدة كانت لرسول الله كل . 


(حَتَّى إِذَا اسْتَو ث به نَاقهُ على الْبيدَاءِ؛ أَمَلَّ) وفي امجيع مسلم) : ١حَنَى‏ ِذَا 
استَوَتْ به نَاقنّهُعَلَى الْبَيْدا نَظَوْتٌ إلى مذ بَصَرِيٍ بَيْنَ يد يْهِ مِنْ راكب وَمَاشٍء وَعَنْ 
هذا لكا رعق مكارو فثل للق ويد حلفو ول ذللنه وَرسول الله كفل 
ظْهرِنَا وَعَلَيِْيَْلُ الْرْآنوَهَْ يعرف تأوِيلَهُ وما عَمِلَ مِنْ شَيْءِ عَِلْئا بو فَأَمَلّ - 
يعني : رفع صوته2. . واللفظٌ المذكورٌُ في الكتاب هو لابن الجارود. (بِالتَوْحِيدِ) 
يعني: قوله: «لبيك لا شريك لك». وفيه إشارة إلى مخالفة ما كانت الجاهلية 
تزيده بعد قوله : (لا شَرِيك لَك) فقد كانوا يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما 
ملك . كما تقدّم . بيك اللَّهمَ بَِك. ..) إلخ . وفي رواية مسلم بعد ذكر التلبية : 
وَأَمَلّ الام بِهَذَا الَذِي يُهلُونَ به كَل يرد رَسُولُ اللَهِ يَئة عَلَيِهمْ سيا منْهُ؛ وَلَزمَ 
رَسُولٌ الله 2 تَلبيتهُ . . وفي رواية أحمد وابن 0 0 اتام وَالنَّامنُ 
يَِيدُونَ ذا الْمَعارج» وَنَحْوَهُ مِنّ الْكلَام» وَالببِيُ كه 5 يَقُولٌ لَهُمْ ياه . 


وم مه 


(قَالَ جَايرٌ : : سنا توي إلا الْحَجّ)» أي : ا ل 
قال السندي : : قوله (لا توي إلا اْحَجّ)ء أي : أول الأمر ووقت الخروج من البيوت 
وإلا فقد أحرم بعض بالعمرة أو هو خبر عما كان عليه حال غالبهم» أو المراد: أن 
المقصد الأصلي من الخروج كان الحج وإن نوى بعض العمرة. انتهى . (لَسْنَا 
نَعْرفُ الْعُمْرَة هو تأكيد للحصر السابق قبل . قال القاضى : أي : لا نرى العمرة فى 
أشهر الحج؛ استصحايًا لما كان من معتقدات أهل اللجاهلية + فإنهم كانوا 17 


كتابْ المتَاسِكِ باب قِضَةٍ حََِةٍ الوداع 
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م وس وجوه وحوح جد موصي عود حو مهد وإ ووه :: جود جيك كمون ]ه. 


“ان 

العمرة محظورة في أشهر الحج ويعتمرون بعد مضيها. وقيل : معناه: ما قصدناها 
ولم تكن في ذكرنا . وقد تقدّم شيء من الكلام في هذا في شرح حديث عائشة ئشة الذي 
فيه ذكر انقسام الناس بين مفرد ومتمتع وقارن. (حَتَّى إِذَا أنينَا الْبَيْتَ مَعَهُ)) أ 
وصلناه بعد ما نزل بذي طوى وبات بها واغتسل فيها ودخل مكة من الثنية العليا 
ميد احبر الع دي جه رتميه متيو عن قر بايا الجداقء وا وقول لحر 
المسجد ؛ لأن تحية البيت المقصود منه هو الطواف» فمن ثم استمرٌ : عد على مروره 
في ذلك المقام حتى (اسْتَلَمَ الرّكنَ)» أي : الركن الأسود و! 0 
الإطلاق» وفي رواية أحمد وابن الجارود ب«العكر الأشردة . والاستلام: افتعال 
من السلام بمعنى التحية» وأهل اليمن يسمون الركن بالمحيا؛ لأن الناس يحيونه 
بالسلام» وقيل: من السّلام بكسر السين» وهي الحجارة واحدتها سلمة بكسر 
اللامء يقال: استلم الحجر إذا لثمه وتناوله» والمعنى: وضع يديه عليه وقبله» 
واستلمَ النبيٌ بَِةِ الركن اليماني أيضًا في هذا الطواف» كما في حديث ابن عمر ولم 
يقبله» وإنما قبل الحجر الأسودء وذلك في كل طوفة. 

قلت: والسنة في الحجر الأسود تقبيله إن تيسّر ذلك» رح ا ما 
بيده وقبلهاء وإلا استلمه بنحو عصا وقبلها وإلا أشار إليه» ولا يقبل ما يشير به ولا 
يشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى إلا الركن اليماني» فإنه يحسن استلامه أي 
لمسه فقط». وفي «المواهب» وشرحه للزرقاني: واعلم أن للبيت أربعة أركان» 
الأول له فضيلتان» كون الحجر الأسود فيه» وكونه على قواعد إبراهيم» أي : 
أساس بنائه» وللثاني وهو الركن اليماني الثانية فقط» وليس للآخرين شيء منهماء 
فلذلك يقبل الأول كما في ١‏ الصحيحين» عن ابن عُمر : أنه َي قبل الحجرّ الأسوة . 
وفي البخاري عن ابن عمر: رأيث رسؤل الله يله يستلمُهُ ويقبله . ويستلم الثاني 
فقط لما في الصحيح عن ابن عمر: أنه كَلِدٍ كانَ لا يستلمُ إلا الحجرٌ والر كن 
اليمانى. ولا يقبل الآخران ولا يستلمان اتباعًا للفعل النبوي؛ لأنهما ليسا على 
قواعد إبراهيم »هذ على فول الجههور » واستحب بعضهم تقبيل البمائي أيضاء 
وأجاب الشافعى عن قول من قال كمعاوية : وقد قبل الأربعة: ليس شىء من البيت 
الوجدوة لوز عليه رذ كبامو قفا 1 اعد كان لاك فى رسو الله امو هن بان 
لم ندع استلامهما؛ هجرًا للبيت» وكيف يهجره وهو يطوف به» ولكنا نتبع السنة 


مِرعاة المفاتيح شَرَخ مِشكاة المصابيح 
د اد 
فعلًا أو تركاء ولو كان ترك استلامهما هجرًا لها لكان ترك استلام ما ب بين الأركان 
هجرًا لهاء ولأخائل يله وروي التقاقعن عن ابزيغهر قال2 انتق ل رمتول الله عله 
الحجرٌ الأسودّ فاستلمه - أي: مسح بيده عليه - ثم وضع شفتيه عليه طويلًا يقبله . 
ومفاده: ل د انتهى . 
اب الطواف : قال ار ل ا 
بشيءٍ كان عندّة وكبّر. رواه البخاري . قال الألباني : :و أما الديسية ٠‏ فلم أرها في 
حديث مر فوع » وإنما صم عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال "ينج الله 
له أكين أخر جه البيهقي (ج مه 7ع اي ل ا النووي 
والسنادي” ووهِم ابن القيم» ا 0 وإنما روآاه 
(قَطّافق سَبْعَا) كذا في جميع النسخ من «المشكاة»» وهكذا وقع في 
المصابيح»» وفي رواية مختصرة عند النسائي والترمذي وليس هو عند مسلم. 
(قَرَمَلَ)» أي: مشى بسرعة مع تقارب الخطى وهر كتفيه؛ وفي رواية لمسلم: انم 
مدى على عله نزم ا اؤقلوةا)» أ تلات مر انك دهم الأفترافد المشنعة .زاف فين 
رواية لأحمد: ١حَنََى‏ عَادَ إِلَيْهِ. (وَمَضَى)ء أي: على السكون والهينة. (أَرَْعَا)) 
أي : في أربع مرات وكان مضطبعًا في جميعهاء والاضطباع : أن يجعل وسط الرداء 
تحت منكبه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر ويكون منكبه الأيمن منكشقًا 
والاست سوا . قال النووي: في الحديث أن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف 
بعرفات يسن له طواف القدوم وهو مجمع عليه؛ وقيه أن الطواف سيعة أشواطظ: 
وفيه أن السنة الرمل في الثلاث الأول ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة. 


1 


(ثُمَ تَقَدَم) قال القاري ي : وفي نسخة صحيحة من نُسّخْ مسلم : نفذ. بالنون والفاء 
والذال المعجمة., أي : توجّهء قلت : وكذا وقع في رواية لابن الجارود. . (إِلى مَقَام 
ِبرَاهِيم) بفتح الميم» أ : موضع قيامه» وهو هو الحببر الذي قام عليه عند بثاء 
البيكء وفيه أثر قدميه. موضوع قبالة البيت ٠‏ (فَقَرَ قدا : وَأجِدُواً4) بكسر الخاء على 
الأمر وبفتحها على الخبر. (إين نَّقَامِ إِبرَهِرَ»): أي: بعض حواليه. 
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(«مصلٌ ») بالفترون أ موضع صلاة الطواف. (فَصَلَى رَكعَنَيْنِ) كذا في 
جميع النسخ الحاضرة عندناء وهكذا وقعٌ في ١المضاببح‏ لوقي «الستن! للنسائي 
والترمذي». وليس هو عند مسلمء ووقع عند أحمد وابن الجارود مد 
أي : من الطواف عَمَدَ إِلَى مَقَام إبْرَاهِيمَ َصَلَى حَلَْهُ وَكْعتَيْنِ. (فَجَعَلَ الْمَقَامَ ينه 
وَبَيْنَ البَيْتِ)ء أي : صلى خلفه بيانًا للأفضل وإن جاز في أي موضع شاء. 

(وَفِي رِوَايَةِ) وفي «المصابيح»: ويُرْوَى. .وف اصحيخ مسلم» : فَكانَ أبي - 
أي : محمد بن علي بن الحسينٍ 0 وَلَا أعلَمُهُ دَكَر إِلَاعَنْ النِيْ يك -: «كانَ 
قرأ في الوَجُعتين ... .» إلخ. «أنّهُ قََآفي المَخْعَقيْنَ): أي: بعد الفاتحة - (لقْلَ هو 

سد أَحدٌ)4). أي: إلى آخرها في إاحد اهما (ومؤقل 0 الكفررن»). أي : 
بتمامها في الأخرى. والواو لمطلق الجمع فلا إشكال. قال الطيبي : كذا في 
ااصحيح مسلم» و(اشرح السنة» في إحدى الروايتين» وتادمن العام عو سو 
العافرود كمااقى نزوابة (المضابيع؟ . وقال النووي: معناه قرأ ذ في الركمة الآواى 
بعد الفاتحة 000 55 الحكفررن » وفي الثانية بعد الفاتحة ع مو أَلدَّهُ نَّهُ أَحد» 
وقد ذكر البيهقيٌ (ج ه الى نامدا د مصخ على كرد يلم عر اجر ين 
محمد عن أبيه عن جابر : أن النبيّ كاف بالبيتٍ فرَمَل مِنْ الْحبجَرِ الأسْوَو انا م 
صَلَّى رَكُعَتيْنِ رأ يهنا : «ثل ييا لكَدرون» لقُن هُوَ ألَّهُ أحسدّ». كذا في 
«المرقاة». قلت قلت وفي روانة النببائي : فَصَلَى رَكُعَتَيٍْ . فَقَرَافَاتِحةَ الْكتَابِء وَمل 
6 الكيرن» . وَطفل هو لله أحد» . . وفي رواية اهدي : 0 في رَكُعَني 
الطَّرَافِ بسُورَتّي اْاخْلَاص : «ثن بحأ الْكَيرنَ» وَلقل هر آنَهُ أده . 

وفي الحديث: دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من 
طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف» واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان؟ 
وسيأتي ذكر الخلاف في باب الطواف إن شاء الله. 

(نُمَّ رَجَعَ إِلَى الرّكْنٍ فَاسْتَلَمَهُ) قال النووي: فيه دلالة لما قاله الشافعي وغيره من 
العلماء أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام 
أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه» ثم يخرج من باب الصفا ليسعى» واتفقوا على 
أن هذا الاستلام ليس بواجب وإنما هو سنة لو تركه لم يلزمه دم. انتهى . وعند 
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الحا لوزن اعرد لا ميسكيب ار 311 لشن رعو ا ان 
«البحر )ا وغيره . (نمّ خَرَجَ مِنَّ الْبَاب)» أئ: باب الصفا «الالي الصَّفًا)ء أي : إلى 
جانبه» قال في «الهداية» : إن خروجه عليه الصلاة والسلام من باب الصفا؛ لأنه 
كان أقرب الأبواب إلى الصفا لا أنه سنة . والصفا والمروة علما جبلين بمكة ومن 
مشاعرها. (قَلَمّا دَنَهاء أي: قرب. (قْرَاً: إن آلضّمَا وَالْمرْوَة من سَعَلَرٍ أله زلبترة. 
3 أي : من أعلام مناسكه. قال القاري: جمع شعيرة: وهي العلامة التي 
جعلت للطاعات المأمور بها في الحج عندهاء كالوقوف والرمي 00 
والسعي ٠‏ (أبْدَأ بصيغة المتكلم أي : وقال: «أبدأ» . (يمًا بد الله بهِ) يعني : ابتدأ 
بالصفا؛ لأن اللّه بدأ بذكره في كلامهء فالترتيب الذكري له اعتبار في الأمر 
الشرعي : إما وجوبّاء ا ل ل ا ٠‏ قال 
السندي: هذا يفيد أن بداءة اللّه تعالى ذكرًا تقتضى البداءة عملّاء والظاهر: أ 
يقتضي ندب البداءة عملا لا وجويّاء والوجوب فيما نحن فيه من دليل 5-5 
(قَبَدَأ) أي : في سعيه. (قَرَِي) بكسر القاف أي: صعد. (عَلَيْه)» أي: على 
جبل الصفا . (حَتَى رَأَى الْبَيْتَ)ء أي ااه . (فَاسْتَفَْلَ القبَْه» وضع الظاهر 
موضع الضمير؛ تنصيصًا على أن البيت قبلة» وتنبيهًا على أنْ المقصود بالذات هو 
التوجه إلى القبلة لا خصوص رؤية البيتٍ» قاله القاري. وقال فى «اللمعات»: 
وكان إذ ذاك يرى من الصفاء والآن حجبها بناء الحرم . (وَكَالَ : لَا ِل إَِّا الل قال 
الطيبي : إنه قول آخر غير التوحيد والتكبير» ويحتملٌ أن يكون كالتفسير له والبيان» 
والتكبير وإن لم يكن ملفوظًا به لكن معناه مستفاد من هذا القول» أي : لأن معنى 
التكبير: التعظيم . قال القاري: والأظهر أنه قول آخر. (وَحْدَهُ) حال مؤكدة أي : 
مَتفودًا بالألوهية أو مشو دا بالذات . (لاشَرِيك لَهُ) في الألوهية, فيكون تأكيدّاء أو 
في الصفات» فيكون تأسيسًا وهو الأولى (لَهُ امَك وَلَهُ الْحَمْد) زاد في رواية أبي 
داود والنسائي والدارمي وابنُ ماجه والبيهقي والشافعي : ايُحْبِي وَيْمِيتُ) ا 
وَعَدَهُ). أي : وى بما وعدهٌ بإظهاره وك للدين )و نَصّرّ عَبّدَهُ)» أي : عبده الخاص 
نصرًا عزيراء وعند أحمد ١صَدَقَ‏ عَبْدَهُ) بدل: «نصر» ملعد تعان اللنولا 1 
لعبدذه» لأملة بالمعجزاتِ الله تعالى أعلم . (وَهَرْم) وفي رواية: «وَغَلَتَ). 
(الأَحْرَاتٍ وَحْدَهُ)ء أي : : هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم . قال 
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0 درسلا لم ريا ورد لم رزعاً» الأحراب: 4] والمراد: بالأحزاب الذين 
تخريو | على رسول اللّهِ ككل يوم الخندق» وكان ذلك في شوال سنة أربع من 
الهجرة» وقيل ١‏ سنة لحتس ويمكن أنذيكون المراةالأجزاب انوا الكفار الذي 

تحربوا لحرب رسول الله يَكْةِ وعُلبوا بالهزيمة والفرار. 
(نُمٌ) لمجرّدٍ الترتيب دون التراخي . (دَعَا بَيْنَ ذَلِك)» أي ل احرهةا ادر 
بما شاء . (قَالَ مِثْلَ هَذَا)؛ ل الذكر. ثلاث مَرّاتِ) قال الطببي” : كلمة انم 
تقتضي التراخي وأن يكون الدعاء بعد الذكرء و١بَيْنَ»‏ تقتضي التعدّد والتوسط بين 
الذكر بأن يدعو بعد قوله : «على كل * شَئْءٍ قَدِيرٌ» الدعاء. فتمحل من قال : لما فرغ 
من قوله اوَهَرَمَ ارات وَخْدَ) دعا بما شاء ثم قال مرةٌ أخرى هذا الذكر ثم دعاء 
حتى فعل ذلك ثلاثّاء نهدا اننا يسيم عا الشيم الاير يأاية كر قوله: 01 
دَعَا بَينَ ذَلِك). بعد قوله (قَالَ مِْلَ هَذَا نََاتَ مَرّاتِ) وتكون ثم م للتراخي في 
الإخبار لا تأخر زمان الدعاء عن الذكرء ويلزم أن يكون الدعاء مرتين. انتهى . 
وقال السندي: يقولٌ الذكر ثلاث مرات ويدعو بعد كلّ مرةٍ. قال النووي: قوله 
(أَبْدََ ما بَدأَ اللَّهُ بِ...) إلخ . في هذا أنواع من المناسك : منها: أن السعي يُشترط 
فيه أن يبدأ من الصفاء وبه قال الشافعى ومالك والجمهور. وقد ثبت فى رواية 
النسائي هذا الحديث بإسنادٍ صحيح أنَّ النبّ عَكيِيدٍ قال : «ابدَؤُوا بِما 2 الله بها . 
هكذا بصيغة الجمع. ومنها: أنه يتبغي أن يرقى على الصفا والمروة؛ وفي هذا 
الرقي خلاف» قال جمهور أصحابنا: هو سنة ليس بشرط ولا واجبء فلو تركه؛ 
صم سعيه لكن فاتته الفضيلة . قال أصحاينا: يستحب أن يرقى على الصفا والمروة 
حتى يرى البيت إن أمكنه. ومنها: أنه يسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة 
ويذكراللهتعالن بهذا الذكن المد كور ودعو ويكرر الذكر والدعاء تلاك هراك 
هذااهو المتهور عند أصتحاننا. “وفال جناعة "مق أمجحاناة بيكرن'الذكر كلا 
والدعاء مرتين فقط والصواب الأول. انتهى 
4 رَلَ وَمَشَى إِلَى الْمَرْوَِ) كذا في - حب الح برح في (المضادع وني 


مسلم : «ثُمّ يَرَلَ إِلَى الْمَرْوَةا. وفي رواية النسائي: ثم نَرْل مائيياء. أي: ال 
المروة»). (حَتَّى انصَكَثْ) بتشديد الباء. (قَدَمَاةُ)» أ : انحدرتا بالسهولة» ومنله : 
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«إذَا مَسَى كأنّه ينَحَط في صَبّب». أي : موضع منحدرء وهو مجاز من قولهم: 
صببت الماء فانصب . أي ف لتك . (ني بَطْنٍ الْوَادِي)» أي : : المسعى» 
وفي رواية للنسائي : «فِي بَطْنٍ الْمَسِيلٍ). يعنى : انحدرتا بالسهولة حتى وصلتا إلى 
كب َم سَعَى) وفي رواية لأحمد: درَمَل» 
ا ل ال ل م 
بكسر العين» أي : ارتفعت قدماه عن بطن الوادي وخرجتا منه إلى طرفه الأعلى . 
قال الطيبى: معناه ارتفعتا عن بطن الوادي إلى المكان العالى؛ لأنه فى مقابلة 
«المكك تنماةة » أى دخان في التعدون. مدن )6 أن امار على لمكن 1 
إفانيله بالعرسع من الوافق اتن بجاقن العسافة إلى الخزو معلى عاذ سكيد ْ 

قال النووي : فيه استحباب السعي الشديد في بطن الوادي حتى يصعد ثم يمشي 
باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه» وهذا السعي مستحب في كل مرة من 
الماك القع دن :نا" المر مكو المت عفدي ايا 3( الر اد اويعانوة ولو 
مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة». هذا مذهب الشافعي 
وموافقيه. وعن مالك فيمن ترك السعي الشديد في موضعه روايتان: إحداهما: 
كما ذكر. والثانية: تجب عليه إعادته. انتهى . 


وقال في «اللباب»: معي أن يكون السعي بر بين الميلين فوق الرمل دون 
العدوء وهو في كلّ شوطٍ» أي الطلاف الردل ى الطراق: فإنّه مختصٌ بالثلاثةٍ 
الأول خلافًا لمن جعله مثله» فلو تركه أو هرول في - جميع السعي» فقد أساء ولا 
ا ا ا 
وإن كان على كاله بخركها من غير أن بودي ادا التولى. 0 

(حَتَى أَنَى الْمَرْوَه) زاد في رواية أحمد: فَرَقى عليها حتَّى نظرَ إلى البيت. (قَفَعَلَ 
عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا قَعَلّ). أي: مثل فعله. (عَلَى الضَّمًَا) من الرقي واستقبال القبلة 
والادكووا عاد قال انوي واه يدن كلبها عن ال عرو المساراو ار في فال با 
يسن على الصفا. وهذا مُتَمَّق عَلَيِْ. (حَنَّى إِذَا كانَ) تامة أي وجد. (آخِرُ طَوَافٍ)» 
أي © شعن :+ (عَلَى الْمَوَة) متعلق 'زلاكان» ..وفى رواية لأحمد وابن التجارود: قلما 
كأن الات تغنة الحروة + قال التووي :اموه :.سحتى إدااكان اده طرافنه على الغتراوة: 


كتَابْ لايك بَابُ قصّة حِجّة الداع 


فيه دلالة لمذهب الشافعى والجمهور أن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب 
مركاة“والرجوغ إلى الْضنا ثائية» والرجوع :إلى 'المروة ثالئة وهكذا فيكوة ادا 
السبع من الصفا وآخرها بالمروة. وقال ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي من 
أصحابنا: يحسبٌ الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة واحدة فيقع آخر 
السبع في الصفاء وهذا الحديث الصحيح يرد عليهما. وكذلك عمل المسلمين 
على تعاقب الأزمان» واللّه أعلم. انتهن : 

(نَادَى وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةٍ وَالنَامنُ تَحْتَهُ) كذا في جميع النسخ الحاضرة عندناء 
وهكذا في الحا وليست هذه الجملة في «صحيح مسلم). (فَقَالَ) وفي 

بعض النسخ : (قَال). أي : بدون الفاء . قال الطيبي : هو جواب (إذا»» قال القاري : 
وك للك سحي أن : من «المشكاة» (فقال) بزيادة الفا وأما ما في بعض 
النسخ : ١نَادَى‏ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ وَالنَاسُ تَحْتَهُ فقَالَا فلا أصلّ له. وزاد في رواية 
لأحمد وابن الجارود بعد قوله «قَالَ» :ها أيه الناس:(لو الى الشتقيلية): أَئْ 0 
علمت في قبل . (مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ)؛ أي :“ما علنته في دير نه والمعتى لو 
ظهرَ لي هذا الرأي الذي رأيته الآن لأمرتكم به في أول أمري وابتداء خروجي و (لَمْ 
أسْقٍ الهَدْيّ) بضم السين» يعني لما جعلت علي هديا وأشعرته وقلدته وسقته بين 
يديء» فإنه إذا ساق الهدي لا يحل حتى ينحرّ» ولا ينحر إلا يو م النحر» فلا يصحٌ له 
فسخ الحج بعمرة بخلاف من لم يسق؛ إذ يجوز له فسخ الحج». وهذا صريح في 
أنه يللم يكن متمتعًا. قال الخطابي : إنما قال هذا استطابة لنفوس أصحابه؛ لثلا 
يجدوا في أنفسهم أنه أمرهم بخلاف ما يفعله في نفسه . وقد يستدل بهذا الحديث 
من يجعل التمتع أفضل . (وَجَعَلَتُهَا) أي : الحجة. (عْمْرَة) يعني : كنت متمتعًا من 
أول الأمر من غير سوق الهدي. وقال القاري: أي: جعلت إحرامي ي بالحجٌ 
مصروفًا إلى العمرة كا فرك مواقت . قال ابن القيم في شرح قوله يلو أي 
اسْتَقْبَلتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْيَرْتُ ت...) إلخ : يعني : : أنه لو كان هذا الوقت الذي تكلّم 
فيه هو وقت إحرامه لكان أحرم بعمرة ولم يسق الهدي؛ لأن الذي استدبره هو الذي 
فعله ومضى فصار خلفه والذي استقبله هو الذي لم يفعله بعد بل هو أمامهء 
فمقتضاه أنه لو كان كذلك لأحرم بالعمرة دون هدي . وقال الزرقاني في اشرحه : 
أي: لو عَنَّ لي هذا الرأي الذي رأيته آخرًا وأمرتكم به في أول أمري لما سقت 


مِرْعاةٌ المفاتيح شرح مشكاة المصابيج 


لسسع وده بت عد 215 عه جوج صبعد جه عجو يدوه عي ححويو جيب عووحح به 


الهدي. أي: لما جعلت علي هديا وسقته بين يدي. فإن من ساقه لا يحل حتى 
ينحره وإنما ينحره يوم النحرء فلا يصح له فسخ الحج بعمرة» ومن لا هدي معه 
يجوز له فسخه. انتهى. 

قال النووي: وفي الحديث دليل على جواز قول «لو» في التأسّف على فوات 
أمور الدين وا الشرعء وآما الحلية الصحيح في أن «لو» تفتح عمل 
الشيطان» فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوها وقد كثرت الأحاديث 
الصحيحة في استعمال «لو» في غير حظوظ الدنيا ونحوهاء فيجمع بين الأحاديث 
بما ذكرناه. واللّه أعلم . 

(فَمَنْ كان ِنَكُمْ) الفاء جواب شرط محذوفء أي: إذا كان الأمر ماذكرت من 
أني سقت الهدي» فمن كان منكم (لَيْسَ مَعَهُهَدْيّ) بإسكان الدال وكسرها وتشدد 
الياء مع الكسرة وسقواى الف » قاله النووي. (تَلبَحِلِ) بكسر الحاءء وفى 
رواية عند أحمد: «تليَخيل)» . بسكون الحاءء أي : ليصر حلالًا وليخرج من إحرامه 
بعد فراغه من أفعال العمرة . (وَلِيَجْعَلْهَا)ء أي : الحجة. (ء عَمْرَة) إذ قد أبيح له ما 
حرم عليه بسبب الاحرام حتى يستأنف الإحرام للحج» والواو لمطلق الجمع؛ إذ 
الجدل عدم غلى لحرو » الأ العراد من اللجعل التسعه ومو دشي ب الجخ 
ويقطع أفعاله ويجعل إحرامه وأفعاله للعمرة» أو الواو للعطف التفسيري قاله 
الفارية, وفي رواية عطاء عن جابر عند البخاري ومسلم: فَقَالَ: تأحلوااية 
إِحْرَامكُم) أي: اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها بالطواف والسعيء. فطوفوا 
بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا 
بالحج. واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قال الحافظ: أي: اجعلوا الحجة المفردة 
التي أهللتم بها عمرة تتحللوا منهاء فتصيروا متمتعين» فأطلق على العمرة متعة 
مجازَاء والعلاقة بينهما ظاهرة. انتهى . 


ئَ 


(فَْامَ سْرَاقَة بن مَالِكِ بْنِ جعْشم) زاد في رواية أحمد وابن الجارود : (وَهُوَ في 
أُسْفَلٍ الْمَوْوّ). وسّرّاقة بضم السينٌ وتخفيف الراء وقاف» وهو الكنانيٌ المدلجيٌ» 
وقد ينسب إلى جدٌّوء يكنى : أبا سفيان» وهو الذي ساخت فرسه في قصة الهجرة» 


كتاب الماك تاب فِصَدٍ حجة الداع 
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بعد عثمان. وجده جَعْشْم بضم الجيم وسكون المهملة وضم المعجمة وفتحها 
لغة؛ حكاها الجوهري. 

(ِعَامِنًا هذ م لَبدٍ؟) معناه: هل جواز فسخ الحج إلى العمرة - كما هو الظاهر 
من سياق الحديث - أو الإتيان بالعمرة في أشهر الح أو مع الحج يختص بهذه 
السنة أم للأبد؟ أي: من الحال والاستقبال» وفي رواية للنسائي وابن ماجه 
والبيهقي : «أَرَأَيْتَ عْمْرَتَنَا؟» وفي لفظ : (مَتَعْتَنَا . ألعامنا هذا أم للأبد؟» (وَاحِدَةٌ ني 
الأُخْرّى). ا جعل واحدة ف الف اا الحو فواحدة منصوب بعامل 
ضور والجال مز كدة . (وَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَة في الْحَجّ) زاد في رواية ابن الجارود 
وأحمد : إلى يَوْم الْقِيَامَةه . (مَرََيْنْ)ء أي: قالها مرتين. (لا)» أي : ليس لعامنا 
هذا فقط . (بَلّ لأَبّد أَبَدِ) بإضافة الأول إلى الثاني» والأبد الدهرء أي: هذا لآخر 
الدهرء أو بغير الإضافة وكرَّرَهُ للتأكيد» وزاد في رواية ابن الجارود وأحمد: 
«ثَلَاتَ مَرَاتِ». يعني : أن ذلك جائز في كل عام لا يختص بعام دون آخر إلى يوم 
القيامة» وكرر ذلك ثلاثًا للتأكيد: (وَسْبَك بَيْنَ أَصَابِعِهِ) إشارة إلى اشتراك كل 
الأعوام في ذلك بدون اختصاص أحدهاء وقد اختلف العلماء في سؤال سراقة. 
فقال بعضهم: المراد منه الإتيان بالعمرة في أشهر الححٌّ. وذهب فريق إلى أن 
المراد بذلك القران» يعني : اقتران الحج بالعمرة . وقال آخرون: االمرادية مبيح 
الحج إلى العمرة» فعلى الأول يكون معنى قوله عل : «َحَلَتٍ الْعُْرَة في الْحَج». 
أي: حلت العمرة في أشهر الحج وصحّت» والمقصودٌ: إبطال ما زعمه أهل 
الجاهلية من أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج وعليه الجمهور. وعلى الثاني : 
دخلت العمرة ة في الحج. أي: اقترنت به لا تنفك عنه لمن نواها معاء وتندرج 
أفعال العمرة ة في أفعال الحج حتى يتحلّل منهما معًا. قبل :-ويدل عليه تشبيك 
الأصابع» وفيه: أنه حينتذٍ لا مناسبة بين السؤال والجواب فتدبر» وعلى الثالث: 
أ : دخلت نية العمرة ة في نية الحج بحيث أن من نوى الحج؛ صم له الفراغ منه 
بالعمرة» قال النووي: : وهو ضعيف . . وقال القاري بعد ذكره “أنير : هذا هو الظاهر 
من سياق الحديث وسباقه» واللَّه تعالى أعلم . وقال الحافظ : وتعثّبَ - أي: كلام 
النووي - بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل» بل الظاهر أن السؤال وقع عن 
الفسخ. والجواب وقع عما هو أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة ة المقصابيح 
١‏ ل اا ا ل 


المد كوو + اسه 
وقيل: معنى دخولها في الحج سقوط وجوب العمرة بوجوب الحج. قال 
النووي: وسياق الحديث يقتضي بطلان هذا التأويل. قلتُ: حديث جابر هذا 
صريح في أن سؤال سراقة عن فسخ الحج إلى العمرة وجواب النبي يل له يدل على 
تأبيد مشروعيته كما ترى؛ لأنْ الجواب مطابق للسؤال» ومعنى فسخ الحج إلى 
العمرة ة أن من أحرم بالحج مفردًا أو قارنًا ولم يسق الهدي وطاف بالبيت وسعى بين 
الصفا والمروة قبل الوقوف بعرفة؛ له أن يفسخ نيته بالحجٌّ وينوي عمرة مفردة» 
فيقصر ويحل من إحرامه؛ ليصيرٌ متمتعّاء وقد اختلمٌ العلماء في هذا الفسخ. هل 
ا ال ل ا ا ري رو اتام فقا ا 
والظاهرية وعامة أهل الحديث: ليس خاصّاء بل هو باق إلى يوم القيامة» فيجورٌ 
لكلّ من أحرم بحج مفردًا أو قار وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة» ويتحلل 
بأعمالها . وقال مالك والشافعى وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف : 
مو ئضي يواتن كلك القة لا بجر يعهاء وزتها عزو بولك الليذة ابخالتواننا 
كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج» واستدل للجمهور بحديث 
أبي ذر عند مسلم: قَالَ: «كانتٍ المتعةٌ في الحجّ لأصحاب محمد ييِةِ خاصّة» . 
وفي رواية: قال: «كانث لنا رُخصة». يعني: المتعة في الحجّ. ومراد أبي ذرٌ 
بالمتعة المذكورة المتعة .التي أمرّ النبي كه بها أصحابهء وهي فسخ الحج إل 
الكمرد واستدلوا على أنَّ الفسخ المذكور هو مراد أبي ذرٌ تاه بما رواه أبو داود 
بسندو: أن أبا ذرٌ كان يقول فيمّن حجّ ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب 
الذين كانوا مع رسولٍ الله يد قالوا: فهذه الرواية فيها التصريح من أبي ذرٌ بفسخ 
الحج في العمرة» وهي تفسر مراده بالمتعة في رواية مسلم. وضعفت رواية أبي 
داود هذه بأن في سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس» وقد رواه عن عبد الرحمن بن 
الأسود بالعتعنة » وعنعنة المدلس لا تقبل عند أهل الحديث حتى يصمٌّ السماع عن 
طريق أخرى . 
وأجيبَ عن تضعيف هذه الرواية بوجهين: الأول: أن مشهور مذهب مالك 
وأحمد وأبي حنيفة صحة الاحتجاج بالمرسلء. ومعلوم أن من يحتج بالمرسل 
يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى» والثاني: أن المقصود من رواية أبي داود 


كتَابْ امْتَاسِكِ باب قِضَةٍ حِحََةٍ الوداع 
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المذكورة بيان المراد برواية مسلم» والبيان يقع بكل ما يزيل الإبهام ولو قرينة أو 
غيرهاء كما هو مقرر في الأصولء واستدل أيضًا للجمهور القائلين بأن الفسخ 
المذكور خاص بذلك الركب وتلك السنة بما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه والدارمي من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن 
الحارث عن أبيه قال: قلت: يا رسولٌ الله يي فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ 
قال: «بَلْ لَكُمْ خَاصَّةًا . 

ورد المجوزون للفسخ استدلال الجمهور بالحديثين المذكورين من جهتين : 
الأولى: تضعيف الحديثين المذكورين» قالوا: حديث بلال بن الحارث فيه ابنه 
الحارث بن بلال» وهو مجهول . وقال أحمد: حديث بلال بن الحارث عندي ليس 
يشبت ولا أقول به» ولا يعرف هذا الرجل يعنى: الحارث بن بلال. قال: وقد روى 
فسخ الحج إلى العمرة أحد عشر صحابيّاء أين يقعٌ الحارث بن بلال منهم؟ قالوا: 
وحديث أبي ذرّ عند مسلم موقوف عليه وليس بمرفوع» وإذا كان الأول في سنده 
مجهول والثاني موقوقًا فيما هو مسرح للاجتهاد؛ تبين عدم صلاحيتهما 
للاحتجاجء والثانية من جهتي رد الحديثين المذكورين هي أنهما معارضان بأقرى 
منهماء وهو حديث جابر الذي نحن في شرحهء وأجابٌ الجمهورٌ عن تضعيف 
الحديثين المذكورين أن حديث بلال المذكور سكت عليه أبو داود» ومعلوم من 
عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج» ولم يثبت في الحارث بن بلال 
جرح . وقد قال الحافظ في «التقريب» فيه: هو مقبول . قالوا: واعتضد حديثه بما 
رواه مسلم وأبو داود عن أبي ذر كما تقدّم. وأما حديث أبي ذرء فإِنْ قلنا: إن 
الخصوصية التي ذكرها أبو ذرَّ بذلك الركب مما لا مجال للرأي فيه» فهو حديث 
صحيح له حكم الرفع» وقائله اطلع على زيادة علم خفيت على غيره» وإن قلنا: إنه 
مما للرأي فيه مجال وحكمنا بأنه موقوف على أبي ذرَّء فصِدّق لهجة أبي ذرَّ 
التعرو ته وتسا وو سي ون الكناجي ين على لدنيا تدر زو لض فوا لكر إلا 
وهو عارف صحّة ذلك . قالوا: ورد حديث الحارث بن بلال بأنه مخالف لحديث 
جابر في سؤال سراقة المدلجى النبي كَل وإجابته له بقوله : ١بَلْ‏ لِلأَيلِا . لا يستقيم؛ 
لآنه لا معارضة بين الحديثين؛ لامكان الجمع بينهماء والمقرر في علم الأصول 
وعلم الحديث أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين وجب الجمع بينهما إجماعًا ولا 
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يرد غير الأقوى منهما بالأقوى؛ لأنهما صادقان وليسا بمتعارضين» وإنما أجمع 
أهل العلم على وجوب الجمع بين الدليلين إن أمكن؛ لأن إعمال الدليلين معًا أولى 
من إلغاء أحدهما كما لا يخفى» ووجه الجمع بين الحديثين المذكورين أن حديثي 
بلال بن الحارث المزني وأبي ذرٌ وها محمولان على أن معنى الخصوصية 
المذكورة التحتم والوجوب. فتحتم فسخ الحج في العمرة ووجوبه خاص بذلك 
الركب لأمره يَْةٍ له بذلك» ولا ينافي ذلك بقاء جوازه ومشروعيته إلى أبد الأبد. 
وقوله في حديث حابر ابل ليه محمول على الجواز وبقاء المشروعية إلى الأب 
تفق الحديثان» كذا حقق الشيخ الشنقيطي ذ فى «أضواء البيان» ثم قال: الذي يظهر 
ل وكديد تومي للقة الى كه القن كويد 
هو ما اختاره العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية» وهو الجمع المذكور 
بين الأحاديث بحمل الخصوصية المذكورة على الوجوب والتحتم وحمل التأبيد 
المذكور على المشروعية والجواز أو السئة» ولا شك أن هذا هو مقتضى الصناعة 
الأصولية والمصطلحية كما لا يخفى. وقال أيضًا: والصوابٌ هو ما ذكرنا من 
الجمع بين الأدلة» ووجهه ظاهر لا إشكال فيه. وقال النووي في «شرح المهذب» 
في الجواب عن قول الامام أحمد: أين يقعُ الحارث بن بلال من أحد عشر صحابيًا 
رووا الفسخ عنه كَل ما نصّه : قلت : لا معارضة بينهم وبينه حتى يقدموا عليه؛ لأنهم 
أثبتوا الفسخ للصحابة ولم يذكروا حكم غيرهم» وقد وافقهم الحارث في إثبات 
الفسخ للصحابةٍ» ولكنه زاد زيادة لاا تخالفهم وهي اختصاص الفسخ بهم . انتهى 
قلت: وقد اختلف القائلون بالفسخ في حكمه هل هو واجب أو مستحب؟ 
فذهب الإمام أحمد إلى أنه مستحب, ومال فريق إلى الوجوب. منهم ابن حزم 
وابن القيم . قال ابن حزم: وهو قول ابن عباس وعطاء ومجاهد وإسحاق. قلتُ: 
واستدل لهم بما رواه أحمد وابن ع ماجه وأبو يعلى من حديث البراء بن عازب» قال: 
خرج رسولٍ اللّهِ له وأصحابه». قال: فأحرمنا بالحجء فلما قدمنا مكة قال: 
«اجْعَلوا حَجَكح عُمْرَة قا فال الناين : يا رسول الله قد أحرمنا بالحجّ فكيف 
نجعلها عمرة؟ قال : ١‏ انْظُرُوا ما آ6 مُركُمْ بِء فَافْعَلُوا . فردوا عليه القول» فغضب ثم 
انطلق حتى دخل على عائشة ة غضبان» فرأت الغضب في وجهه. فقالت: من 
أغضبك أغضبه الله؟ قال ل : «وَمَا لي لا أغضَبُ ََنَا آم بالأَمرِ قا نَع . قال ابن القيم : 


كنات المتاسك بَابُ قصّة حِجةَ الؤداع 
عوجويهة ع مدهت اي 


ع جا ووس ع عو علا موصو وجوج وه حا يوسو ع 


بقل مرسويية البراء : ونحن نشهدٌ الله علينا أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضًا علينا 
فسخه إلى عمرة؛ تفاديّا من غضب رسول الله كَكِدِ واتباعًا لأمره فوالله ما نسخ 
هذا في حياته ولا بعده ولا صحٌّ حرف واحد يعارضه ولا خص به أصحابه دون من 
بعدهم» بل أجرى الله على لسان سراقة أن سأله هل ذلك مختص بهم؟ فأجابه بأن 
ذلك كائن لأبد الأبد. فما ندري ما يقدم على هذه الأحاديث - يعني: التي تدل 
على جواز فسخ الحج إلى العمرة -» وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله 
كَكنةِ على من خالفه. انتهى . 

قال الشوكاني: استدلٌ بقولٍ البراء: «فَعَضِبَ2. من قال بوجوب الفسخ؛ لأنَّ 
الأمر لو كان أمر ندب لكان المأمور مخيرًا بين فعله وتركه» ولما كان يغضب 
رسول اللّهِ يل عند مخالفته؛ لأنه لا يغضب إلا لانتهاك حرمة من حرمات الدين لا 
لمجرّدٍ مخالفة ما أرشد إليه على جهة الندب ولا سيماء وقد قالوا له: قد أحرمنا 
بالححٌ ٠‏ فكيف نجعلها عمرة؟ فقال لهم : «انْظُرُوا مَا آمُرْكُمْ بو فَافْعَلُواا . فإن ظاهرَ 
هذا أن ذلك أمر حتم؛ لأنَ النبىّ لد لو كان أمره ذلك لبيان الأفضل أو لقصد 
الترخيص لهم بين لهم بعد هذه المراجعة أن ما أمرتكم به هو الأفضل . أو قال 
لهم: إني أردت الترخيص لكم والتخفيف عنكم. قال: وقد أطال ابن القيم في 
«الهدي» الكلام على الفسخ ورجح وجوبه وبين بطلان ما احتج به المانعون منه. 
فمن أحب الوقوف على - جميع ذيول هذه المسألة . فلير اجعه . وإذا كان الموقع في 
مثل هذا المضيق هو إفراد الحج. فالحازم المتحري لدينه الواقف عند مشتبهات 
الشريعة ينبغى له أن يجعل حجه من الابتداء متمتعًا أو قرانًا مما هو مظنة البأس إلى 
الأ راسي فإ وق نى ذلك تالمح احنن بالاناء ورد ساك ته اللدريطل نهر 
ب انتهى . 

لحان الول زر احج عبطا الهو مالاعي لي اح وين واقداى القي اليج 

إلى العمرةٍ ليس خاضًا للصحابة في تلك السنة» بل يجورٌ أو يسن ويستحبٌ لكل 

من أحرم بحجٌّ وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها ليصير 
متمتعًا. وأما حديث أبي ذرَّ وبلال بن الحارث» فمحمولان على الوجوب. يعني : 
أن وتوت فسخ الحج إلى العمرة خاص بذلك الركب في تلك السنة. وأما الجواز 
والاستحباب» فهو باق للأمة إلى يوم القيامة» وهو محمل حديث جابر وغيره من 
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أحاديث الفسخ . ولا منافاة بين اختصاص الوجوب بالصحابة وبين بقاء المشروعية 
والاستحباب إلى أبد الأبد وعلى ذلك حمل الإمام ابن تيمية تلك الأحاديث كما 
تقدم وهو محمل حسن» واللّه تعالى أعلم . 

(وَقَدِمَ عَلِيّ مِنَ الْيَمَنِ) ؛ لأنه كَل كان بعثه إليهاء وقال ابن إسحاق: حدثني 
عوذاللة بن أبي نجيح أن رسول الله كان بعث عايًا إلى نجران فلقيه بمكة» وقد 
أحرم» وفي رواية عطاء عن جابر كما سيأتي: «قَالَ: فَقَدِمَ عَلِنٌّ مِنْ سِعَايَيه؛ . قال 
القاضي : أي : من عمله في السعي الصدقات . قال : وقال بعض علمائنا: الذي فى 
6 لعفي إن هلا ئها يله اليا لطامت عل الس ا 1لا عرد 
استعمال بتي هاشم على الصدفات؟ لقولم 25 للفضل :بن الحاس وعيد المطلب ين 
ربيعة حين سألاه ذلك: (إنَّ الصَّدَقَةَ لا تجل لِمُحَمَّدِ وَلَا لآل مُحَمَّدِ) ولم 
معوليها : قال القامى يسول دمارار ان السدناك ردير احبيا ند ا الل 
عبا له عانها من عن الصد ف كال2 هذا أعبه لقولهة فيك تيتا كد والسقا: 
تختص بالصدقة. واستحسنه النووي إلا أنه ذهب إلى أن السعاية لا تختص 
بالصدقة» بل تستعمل في مطلق الولاية» وإن كان أكثر استعمالها في الولاية على 
الصدقة» رامد لحل بها را اريت موا اك فليا انم . قال 57 


َ هو 


2 زَمَانَ وَلا أبالي يكم بَايَعْتُ0 لَيْنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرْدَنّهُ عَلَىّ ديه وَلَيْنْ كَانَ 
َصْرَانِبًا أو يَهُودِيً لَيرْدنهُ عَلَيّ سَاعِيه؛ يعني : الوالي عليه. انتهى . 

( بدن النبيّ كل) بضمٌ الباء وسكون الدال جمع بَدَنة بفتح الباء والدال» والبَّدنة : 
واحدة الإبل سميت به لعظمها وسمنهاء وتقع على الجمل والناقة» وقد تطلقٌ على 


علنً 


البقرة. ونسبت لرسول الله يي لأن عليًا يَف اشتراها لهء لا أنها من السعاية على 
الصدقة كما يتبادر إلى الذهن» وكان عددها سبعًا وثلاثين بَدَنة» وكان عدد الهدي 
الذي ساقه النبي يك معه من المدينة ثلانًا وستين بَدَنَة كما جاء في رواية الترمذي» 
وأعطى عليًا ابد التي جاءت معه من اليمن وهي تمام المائة . قال الزرقاني: ظاهر 
قوله: قدم عليّ من اليمن بِبَدْن النبيّ يَِةِ. أن البَدْن للمصطفى. وفي النسائي 
وافتميكك ااحيدة و«المنتقى» لابن الجارود: قدم علي من اليمن بِهَدْي وسّاق 
النبنُ بلِِ منّ المدينة هديا . وظاهره: أن الهدي كان لعليّ تنفية» فيحتملٌ أنَّ عايا 
قدم من اليمن بهدي لنفسهء وهدى النبي يِ فذكر كل راو واحدًا منهما. انتهى 
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ال اسن ا ل ل 
18 قال أي :ا جعفرين محمد عن بيه - : فكا علي يقول بالعراقة فذهبت 

0 ل 0 قال ؟ افدقث مدقت 

(فَقَالَ) أ النبي ككل . (مَاذَا قُلَتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَحّ؟). أ ألزمته على 
نفسك بالنية والتلبية» وفي رواية أحمد وابن الجارود وقال لعليٌ : جم أَهللت؟ أي : 
بأي شيءٍ نويت حين أحرمت بحج أو عمرة أو بهما؟ لقال ا : الله إني َمِل 
ِمَا أَمَلّ به رَسُولّك) فيه أنه لا يصحٌ الإحرام مغلا + وهو أن يحرم إحرامًا كإحرام 
فللان» فينعقدٌ إحرامه ويصيرٌ محرمًا بما أحرم به فلان. قال النووي : في هذا 
الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يصحٌ الإحرام معلقًا بأن ينوي إحرامًا 
كإجرام زيل نعو هذا المفلق كرينه فإن كان زيد محرما ب عد دا باع 
أيضاء وإن كان بعمرة فبعمرة» وإن كان بهما فبهماء وإن كان زيد أحرم مطلمّاء 
صار هذا محرمًا إحرامًا مطلقًا فيصرفه إلى ما شاء من حجٌّ أو عمرةٍء ولا يلزمه 
موافقة زيد في الصرف. انتهى. ومذهب الحنفية في ذلك أن الإحرام المعلق 
حكمه حكم الإحرام المبهم. أي: يصحٌ عندهم ولكن لا يلزمه موافقة من أحرم 


على إحرامه. 
(قَالَ). أي: النبي ككل . (فَإِنَ مَعمي) بسكون الياء وفتحها. قال القاري: أي إذا 
علقت إحرامك بإحرامي» فإني أحرمت بالعمرة ومعي . . (الْهَدْي) ولا 3 00 


أخرج من العمرة بالتحلل . (مَلَا نَحِلٌ) نهي أو نفي. أي : لاتحل أنت بالخروج من 
الإحرام كما لا أحل حتى تفرغ من العمرة والحج. وفي رواية: «فَأمْدٍ وَامْكَثْ 
حَرَامًا كَمَا أَنْتَ). 

(قال). أي : جابر . (فَكَانَ جَمَاعَةٌالْهَدي), أي : من الابل» والهدي - بالتشديد 
والتخفيف ا ا ا ٠‏ قاله الجزري . (الَد ي قَدِم 
به). أي : بذلك الهدي . (عَلِيٌ مِنَّ الْيَمَن)ء أي :له وك . (وَالَذِي أَتَى به الِيْ بك هه ) 
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زاد فى رواية النسائى وأبى داود وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي : الاين المويئقة: 
(مِائَةٌ)» أي : من اليد وفي رواية الدارمى : ١مِاثَةَ‏ يَدَنَوَ . (مَحَلَّ ا 
خرج من الإحرام من لم يكن معه هدي بعد الفراغ من العمرة . فكلَهُمْ)؛ أي 
أكثرهم . 

قال النووي: فيه إطلاق اللفظ عونو ارا الخاض؛ الأن عائشة لم تحل ولم 
تكن ممن ساق الهدي» والمراد بقوله: «حَل التَامِنُ كُلْهُم». أي : معظمهم . 
(وَقَضَّوُوا) قال الطيبي: وإنما قصروا مع أن الحلق أفضل ؛ لأن يبقى لهم بقية من 
الشعر حتى يحلق في الحج. انتهى . وليكونوا داخلين في المقصرين والمحلقين 
جامعين بين العمل بالرخصة والعزيمة» كذا في «المرقاة». قال المحب الطبري 
يهدليل على استحبات التقصر المستع وتوفر الشهر الجلى فن النيع) ويشبه أن 
روات كر اعرد ار حي خلون مان كيم و ١1/2‏ عرس القن 
اخُذَُوا عَن مَنَاسِكَكُمْ) . (إلا النبىَ يك) استثناء ء من ضمير : «حلوا». (وَمَنْ كان مَعَهُ 
هَدْيّ) عطف على المستثنى . (قَلَمّا كَانَ يوم التَروِيَة) بفتح التاء وسكون الراء 
المهملة وكسر الواو وتخفيف الياء» وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. سمي 
بذلك؛ لأن الحجاج كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده أي يستقون ويسقون إبلهم 
فيه استعدادًا للوقوف يوم عرفة» إذ لم يكن في عرفات ماء جار كزماننا. وقيل: لأن 
قريشًا كانت تحمل الماء من مكة إلى منى للحاجٌ تسقيهم وتطعمهم» فيروون منه» 
وقيل: لأن الإمام يروي فيه الناس من أمر المناسك» وقيل: لأن إبراهيم 222 
تروى فيه أي: تفكر في ذبح ولده وأنه كيف يصنع . 
13 تنبيه: 

لستة أيام متوالية من أيام ذي الحجة أسماءء فاليوم الثامن: يوم التروية» واليوم 
التاسع : عرفة» والعاشر: النحرء والحادي عشر: القَرٌ - بفتح القاف وتشديد الراء 
لأنهم يقرون فيه بمنى» والثاني عشر: يوم النفر الأول» والثالث عشر: النفر 
الثاني . 

(تَوَجَهُوا)ء أي: أرادوا التوجه. (إِلَى مِنَّى) ينون» وقيل: لا ينون. فيكتب 
بالألف. سميت به؛ لأنه يمنى الدماء في أيامها أي: يراق ويسفك. أو لأنه يعطي 
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الحجاج مناهم لإكمال أفعال الحج فيها. (فَأَهِلُوا 0 أي : من البطحاء كما 
في رواية لأحمد والشيخين والطحاوي والبيهقي؛ د يحي رع بست كاد سرح عن 
رت ل روا وفي رواية 056 «حَتَّى إِذَا كانَ يَوْمْ التَروِيَةٍ 
وَأَرَادُوا التو جْهَ إِلَى مِنَى أَمَلُوا بِالْحَجٌ. 

قال المحب الطبري : فيه بيان وقت إهلال أهل مكة والمتمتعين. وفيه إشارة إلى 
أن المحرم من مكة لا يقدم طوافه وسعيه؛ لأنه إذا اشتغل بذلك لا يسمى متوجها. 
قال النووي: والأفضل عند الشافعي وموافقيه أن من كان بمكة وأراد الإحرام 
بالحج أحرم يوم التروية؛ عملا بهذا الحديث . وفيه بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد 
إلى منى من قبل يوم التروية. وقد كره مالك ذلك. وقال بعض السلف: لا بأس 
ل ا 

ا ا د (الظهر 0 6 
إلخ . كل صلاة ة لوقتها . (نْمٌ مَكَتَ)ء أي : : لبث بعد أداء الفجر . (قَلِيلا حَنَّى طَلَعَتِ 
الشْمْسنُ) فيه أن السنة أن لا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس ونا تسق غلية: 
ومبيته يَلَِةٍ بمنى وصلاته تلك الصلوات بها دليل على استحباب ذلك» وهذا المبيت 
أجمع أهل العلم على الفرق بينه وبين مبيت ليالي منى» فأوجبوا على تارك ذلك ما 
أوجبواء ولم يوجبوا على تارك المبيت بمنى ليلة عرفة أي ليلة التاسع من ذي 
الحجة شيئَاء قاله ابن المنذر. 

وقال النووي: هذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب» فلو تركه فلا دم عليه 
بالإجماع . انتهى . (وَأَمَرَ بقَبَّة) عطف على (رَكْبَ) أو حال» أي: وقد أمر بضرب 
خيمة بنمرة قبل قدومه إليها. (مِنْ شَعَرِ) بفتح العين وسكونها. (تضرَّبٌُ له) | 
المجهول. (بِتَمِرَة) بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء المهملة؛ وهو غير 
منصرف » 11011007 ين إذا أراد الموقف . وقال الطيبي : 
ميجر بح عرداك ولع ور باك ارال و النمكان0 ” 0 موضع 
قريب عرفات» ا الحرم» وكان بين الحل والحرم. 

قال الأبي : لما أراد 2 عليه أن يظهر مخالفة الجاهلية أراد أن 0 ابتداء 
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ليتأهيو) لذلك. وقال النووي : في هذا الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة 
وغيرها. ولا خلاف في جوازه للنازل. واختلفوا في جوازه للراكب» فمذهبنا 
جوازه» وبه قال كثيرون» وكرهه مالك وأحمدء وفيه جواز اتخاذ القباب وجوازها 
من شعر . انتهى . وقال المحب الطبري: وفي أمره كَل بضرب القبة في نمرة دليل 
على الرخصة في حجز المواضع من الصحاري وأشباهها حيث لا ضرر على أحد 
في ذلك الغزو والحج وسائر الأسفار. وقال النووي أيضًا: فيه استحباب النزول 
بنمرة إذا ذهبوا من منى؛ لأن السنة أن لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس» 
وبعد صلاتي الظهر والعصر جمعًاء فالسنة أن ينزلوا بنمرة» فمن كان له قبة ضربها 
ويغتسلون للوقوف قبل الزوال؛ فإذا زالت الشمس؛ سار بهم الإمام إلى مسجد 
إبراهيم #وخطب لهم خطبتين خفيفتين» ويخفف الثانية جدّاء فإذا فرغ منها؛ 
صلى بهم الظهر والعصر جامعًا بينهماء فإذا فرغ من الصلاة؛ سار إلى الموقف. 
ا 

(فَسَارَ رَسُولُ الله كه). أي : من منى إليها . (وَلَا تمك قُرَيْنَ إلا أن وَاتٌِ عِْدَ 
الْمَشْعَرٍ الْحَرَام). قال الزرقاني في «شرح المواهب»: ظاهره أنه ليس لقريش شك 
في شيء إلا في وقوفه عند المشعرء فإنهم يشكون فيه» وليس المراد ذلك بل 
عكسهء وهو أنهم لا يشكون في أنه يَةٍ سيقف عند المشعر الحرام على ما كانت 
عادتهم من وقوفهم به ويقف سائر الناس بعرفة» فقال الأبي: الأظهر في «إلا» أنها 
زائدة و«أن» في موضع النصب على إسقاط الجارء أي : ولا يشك قريش في أنه 
واقف عند المشعر . انتهى. وقيل: الشك ها هنا بمعنى الظن» أي : لا تظن قريش 
إلا أنه يقف عند المشعر؛ لأنه من مواقف الحمس وأهل حرم الله . وقال الطيبي : 
أي: ولم يشكوا في أنه يخالفهم في المناسك بل تيقنوا بها إلا في الوقوف. فإنهم 
جزموا بأنه يوافقهم فيه فإن أهل الحرم كانوا يقفون عند المشعر الحرام» وهو 
جبل في المزدلفة» يقال له: قزح» وعليه جمهور المفسرين والمحدثين» وقيل: إنه 
كل المزدلفة وهو بفتح العين وقيل بكسرها؛ ذكره النووي. 

(كُمَا كَانَتْ قُرَيْئِنٌ تَصْنَعٌ فى الْجَاهِلِيّة) معناه أن قريشًا كانت فى الجاهلية تقف 
السو الجر نف كان ساتر العرديه معهاو ون لنيز لقنا وطراتو .هرا عه اواك 
قريشنٌ أن النبي يَثْةٍ يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه» فتجاوزه كَل 


شتات لايك باب قِصَةٍ حِجَةِ الداع 


ومع دوي جد ممع صور وو اد سححد أ 


إلى عرفات؛ لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله: ثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيّتُ أقاصٌ 
تا سل 46 [البقرة: 600 أ سائر العرب غير قريش» وإنما كانت قريش تقف 
بالمزدلفة؛ لأنها من الحرمء وكانوا يقولون: : نحن أهل حرم اللَّه فلا نخرج منه. 
وقد يتوهم أنه يلد كان يوافقهم قبل البعثة» وليس كذلك لما جاء في بعض 
الأحاديث الصحيحة صريحًا أنه كان يقف مع عامة الناس قبل النبوة أيضًا. 

(تَأَجَارَ رَسُولُ الله يكل قال النووي: معناه: جاوز المزدلفة ولم يقف بهاء بل 
توجه إلى عرفات . (حَنَّى أَنَى عَرَفَةَ). أي : قاربها؛ لأنه فسره بقوله : «وجد القبةَ قد 
ضَربت بثمرةً فنزلٌ بها» . وقد سبق أن نمرة ليست من عرفات» وقد قدمنا أن دخول 
عرفات قبل صلاتى الظهر والعصر جمعًا خلاف السنة. وقال الطبري: الظاهر أن 
المراد بإتيا عرفة القرب منهاء فإن نمرة دونهاء وسميت عرفة بذلك؛ لتعريف 
جبرئيل إبراهيم المناسك» وقيل: لمعرفة آدم حواء هناك» أو لتعارف الناس» أو 
لاعترافهم بذنوبهم أو لصبر الناس» والعرفة: الصبر. وقيل: إن إبراهيم رأى ليلة 
التروية ذبح ولده فتروى يومهء وعرف في الثاني» ونحر في الثالث» فسميت الأيام 
بذلك. وقوله: (فَأَجَارَ قيل: هي لغة وجاز وأجاز بمعنى. وقيل: جاز الموضع 
سلكه وسار فيه» وأجازه: خلفه وقطعه. قال الأصمعي : جاز: مشى فيه» وأجازه : 
قطعه . 


(قَدْ ضَرِبَتْ)» أي: بنيت. (قَتَرَلَ بهَا)» أي : بالقبة. وهذا يدل على جواز 
استظلال المحرم بالخيمة ونحوها. (حَتَّى إِذَا زَاقَتْ) أي: نزل بها واستمرٌ فيها 
حتى إذا مالت الشمس وزالت عن كبد السماء من جانب الشرق إلى جانب الغرب . 
(أَمَرَ ِالْقَصْوَاءِ). أي: بإحضارهاء وقد تقدم ضبطها وشرحها في أول شرح 
الحديث. (قَرْحِلَتْ لَهُ) على البناء المجهول مخففًا أي: شّدٌ على ظهرها الرخل 
ليركبها النبي كه . (تَأَنَى)» أي: فركبها فأتى (بَطَن الْوَادِي) هو وادي عُرَنة بضم 
العين وفتح الراء المهملتين بعدها نون» وليست من عرفات. (فَخَطْبَ النَانَ)» 
أي : وعظهم وخطب خطبتين الأولى لتعريفهم المناسك والحث على كثرة الذكر 
والدعاء بعرفة» والثانية قصيرة جدًا لمجرد الدعاء» قاله القاري. وفيه: دليل على 
أن الخطبة كانت على الراحلة» وفي معناها المواضع المرتفعة. قال الزرقاني: في 
الحديث أنه يستحبٌ للامام أن يخطب يوم عرفة في هذا الموضعء وبه قال 
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الجمهور والمدنيون والمغاربة من المالكية وهو المشهور. فقول النووي: «خالف 
فيها المالكية» فيه نظرء إنما قول العراقيين منهم. والمشهور خلافه. واتفق 
الشافعية أيضًا على استحبابها؛ خلافًا لما توهمه عياض والقرطبى. ان: 

قال النووي: ومذهب الشافعي أن في الحج أربع خطب مسنونة : إحداها: يوم 
السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر. والثانية: هذه التى 
ببطن عرنة يوم عرفات . والثالثة: يوم النحر. والرابعة: يوم النفر الأول وهو اليوم 
الثاني من أيام التشريق . قال أصحابنا: وكل هذه الخطب أفراد وبعد صلاة الظهر 
إلا التي يوم عرفات» فإنها خطبتان وقبل الصلاة. قال أصحابنا: ويعلمهم في كل 
خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى. واللّه أعلم» انتهى كلام 
وص 5ل وى *15#)ل و١الفتح‏ الربانى» رج ؟ :١‏ ص 5١6 21١1١7‏ 
)2 و(فتح الباري» 3 /ا: ص )١15‏ وعند الحنفية في الحج ثلاث خطب 
رياه ا م ار فيفصل بين 
الشافعية» وسيأتي مزيد الكلام في ذلك . 

(إِنَّ دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ) زاد في حديث ابن عباس عند أحمد والبخاري والترمذي 
والبيهقي وفي حديث ابن عمر عند البخاري : «وَْعْرَاضَكُمْ» والعرض بكسر العين : 
موضع المدح والذم من الإنسان. سواء كان في نفسه أو في سلفه . قال الحافظ : 
أعراضكم. انتهى. وقيل: المعنى: إن انتهاك دمائكم وأموالكم وأعراضكم. 
قيل: وهذا أولى مما ذكره الحافظ ؛ لأن ذلك إنما يحرم إذا كان بغير حق» فلا بد 

من التصريح به فلفظة «انتهاك») أولى ؛ لأن موضوعها لتناول الشيء ء بغير حق. 
(حَرَامٌ عَلَيْكُمْ) قال الزرقاني: معنى الحديث : إن دماء بعضكم على بعض حرام. 
وأموال بعضكم على بعض حرام وإن كان ظاهر اللفظ أن دم كل واحد حرام عليه 
نفسهء ومال كل واحد حرام عليه نفسه فليس بمراد؛ لأن الخطاب للمجموع. 
والمعنى فيه مفهوم. ولا تبعد إرادة المعنى الثاني. أما الدم فواضح. وأما المال 
فمعنى تحريمه عليه تحريم تصرفه فيه على غير الوجه المأذون فيه شرعًاء قاله الولى 


كِتَابْ المتاسك ‏ باب قِصَّةٍ حِحة الداع 
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العراقي (كَحُرْمَة يَؤيكُمْ هذا أي : افق شري طبرن د ماو معديهة 
يعني يوم عرفة. . (في شَهْرِكُمْ هَذَا), أي: ذي الحجة. (فِي بَلَدِكُمْ هَذَا)) أي : 
مكة» وإنما شبهها في الحرمة بهذه الأشياء؛ لأنهم كانوا لا يرون استباحتها وانتهاك 
حرمتها بحال؛ وقال ابن المنير: قد استقر في القواعد أن الأحكام لا تتعلق إلا 
بأفعال المكلفين» » فمعنى تحريم اليوم والبلد والشهر تحريم أفعال الاعتداء فيها 
على النفس والمال والعرض» فما معنى إِذَا تشبيه الشيء بنفسه؟ وأجاب: بأن 
المراد أن هذه الأفعال في غير هذا البلد وهذا الشهر وهذا اليوم مغلظة الحرمة» 
عظيمة عند الله» فلا يستهل المعتدي كونه تعدى في غير البلد الحرام والشهر 
الحرام» ؛ بل ينبغي له أن يخاف خوف من فعل ذلك في البلد الحرام» وإن كان فعل 
العدوان في البلد الحرام أغلظ» فلا ينفي كون ذلك في غيره غليظًا أيضّاء وتفاوت 
ما بينهما في الغلظ لا ينفع المعتدي في غير البلد الحرام» فإن فرضناه تعدى في 
البلد الحرام» فلا يستسهل حرمة البلدء بل ينبغي أن يعتقد أن فعله أقبح الأفعال 
وأن'عقونته تحسن ذلك فيراعى الحالتين + انتهى :+ 

وقال الزرقاني: وفي تقديم اليوم على الشهر وهو على البلد الترقي» فالشهر 
أقوي من اليوم» وهو ظاهر ذ فى الشهر؛ لاشتماله على اليوم. فاحترامه أقوى من 
احترام جزئه» وأماء لاد ارم الل فلآنه محرم في جميع الشهور لا في هذا 
الشهر وحده. فحرمته لا تخص به فهو أكوى هنه. اندي 

قال الحافظ: وفيه: مشروعية ضرب المثل وإلحاق النظير بالنظير؛ ليكون 
أوضح للسامع» وإنما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر 
والبلد؛ لأن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء ولا يرون هتك حرمتها 
ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب» وقال في موضع آخر: ومناط التشبيه في 
قوله: ( كَحُرْمَةٍ يَؤْيَكُم؛ وما بعده ظهوره عند السامعين؛ لأن تحريم البلد والشهر 
واليوم كان ثابنًا في نفوسهم مقررًا عندهم بخلاف الأنفس والأموال والأعراض» 
فكانوا في الجاهلية يستبيحونهاء فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله 
وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم» فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة 
من المشبه؛ لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع . 
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انتهى. 
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وقال الطيبي: هذا من تشبيه ما لم تجر به العادة بما جرت به؛ لأنهم عالمون 
بحرمة الثلاث كما في قوله تعالى: «إوَإِذ بقن لجل هر فَوقيه قَهُمْ كنم ظ4 [الأعراف: 11/1 
اد محر ملح نوليان الحانة در د اشير اكد ب ميدعون 
فيهاء كأنه قيل قبل :إن دما كم وأيوالكم مسريةاعليكم اذا كشرقة الإلات» النهى . 
(آل) اد والتخفيف للتنبيه. (كُلّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاِلِيّة) يعني الذي أحدثوه 
ود ع الى شرعوما لي لجع وغيرة دزي سام والتطا امسا 
مثنى. (مَوْضوْعٌ). أي مردود وباطل.» حتى صار اللي 0-007 
القدمين . قال في «اللمعات»: يحتمل أن يكون قوله : امَوْضوعٌ)» وقوله: ١‏ 
قَدَمّيّ؛ خبرين» أو الخبر هو «موضوع» و«تحت» ظرف له وهو الأظهر يه 
بالوضع تحت القدم: إبطاله وتركه. وتقول العرب في الأمر الذي لا يكاد يراجعه 
ويذكره: جعلت ذلك تحت قدميّ. 
(وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيّةِ مَوْضْوعَةٌ). أي : متروكة لا قصاص ولا دية ولا كفارة . أعادها 
للاهتمام أو ليبني عليه ما بعده من الكلام؛ قاله القاري. وقال الولي العراقي : 
يمكن أنه عطف خاص على عام؛ لاندراج دمائها في أمورهاء ويمكن أنه لا 
يندرج؛ لحمل أمورها على ما ابتدعوه وشرعوه. وإيجاب القصاص على القاتل 
امن مما امتخرهة وزنما اريد فطع البراع يكال دالت ؛ لأن منها ما هو حق» ومنها 


ماهو باطل » وما يث يثبت ومالا يبت . (وَإِنَ أَوَلَدَم أَضَمْ). أي : أضعه وأتر كه ٠‏ (من 


عع 


دِمَاتنَ)؛ أي: من دماء أهل الإسلام يعني: أبدّأ في وضع الدماء التي يستحق 
المسلمون ولايتها بأهل بيتي وأقاربي . 

قال النووي: فيه أن للامام وغيره ممن يأمر بمعروف وينهى عن منكر ينبغي أن 
يبدأ بنفسه وأهله. فهو أقرب إلى قبول قوله. وإلى طيب نفس من قرب عهده 
بالإسلام. ( دم ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ) أي : ابن عبد المطلب» واسم هذا الابن 
إياس» قاله الجمهور والمحققون؛ وقيل: حارثة؛ وقيل: تمام وقيل: آدم» وقال 
الدارقطني : وهو تصحيف . ولبعض رواة مسلم وأبي داود: «دَم رَبِيعَةً) وهووهم؛ 
لأن ربيعة عاش حتى توفي زمن عمر سنة ثلاث وعشرين» وتأوله أبو عبيدٍ بأنه نسبه 
إليه ؛ اولي دم ابن وهو حسن ظاهرء به تتفق الروايتان. . وربيعة هذا هو ابن عم 
النبي كَل كي يكنى : أبا أروى . وكان أسن من عمه العباس بسنتين» صحابي» روى عن 


كتاب المتَاسك يَاب قضَةَ حجّة القؤداع 2 
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النبي يَلةٍ أحاديث» توفي في أول خلافة عمرء وقيل في أواخرها سنة ثلاث 
وعشرين. (وَكَانَ) كذا في جميع النسخ من «المشكاة» و«المصابيح»» وفي 
ااصحيح مسلم» و«المنتقى» لابين الجارود «كانّ»), أي : بدون واو العاطفة» وهكذا 
ذكره المحب الطبري . (مُسْتَرْضِعًا) على بناء المجهول. أي: كان لهذا الابن ظئر 
ترضعه من بني سعد . (فََتَلَهُ)» أي : ابن ربيعة» وقوله (فَقَتَلَهُه كذا في جميع النسخ 
من المشكاة أي : بصيغة المذكر»ء وفي (صحيح مسلم) : «فَقَتَلَتَه) بلفظ التأنيث» 
وهكذا عند أبي داود وابن الجارود» وكذا في «المصابيح». (هذيل) بهاء مضمومة 
فمعجمة مفتوحة» وكان ابن ربيعة هذا طفلًا صغيراء يحبو بين البيوت» فأصابه 
حجر في حرب بني سعد مع قبيلة هُذَّيل فقتلته هُذَيل. 

قال الولي العراقي : ظاهره أنها تعمدت قتله. وذكر الزبير بن بكار: أنه كان 
صغيرًا يحبو بين البيوت فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبين ليث بن 
بكرء كذا ذكره عياض والنووي وغيرهما ساكتين عليه وهو مناف لقوله : افَفَتَلنْه 
هُذَيْل»؛ لأنهم غير بني ليث؛ إذ هذيل بن مدركة بن إلياسن عن مضنر ه.وليث بن يكن 
ابن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة كما بينه أبو عبيد القاسم بن سلام في 
ألتسايةن 0 المواهب». 
ل ا و ا 5 
«ربا»؛ لأن الربا هو الزيادة فإذا وضع الربا فمعناه وضع الزيادة. قال الولي: ولا 
شك أن عطف هذا على أمر الجاهلية من عطف الخاص على العام؛ لأنه من 
إحداثاتهم وشرعهم الفاسد. (مَوْضْوعٌ) المراد بالوضع الرد والابطال أي: 
الزائد على رأس المال مردود كما قال الله تعالى «#وإن تَبِسْمٌ هَلَكُمْ زءوس 
أَمَولِكُمْ »# [البقرة: 578] وقوله : ( مَوُْضوع) كذا في جميع النسخ 0 «المشكاة»ا» 
وهكذا في «سئن أبي داود» و«المنتقى» والبيهقي ولمسلم : ١مَوْضِوعَةٌ»‏ بالتأنيث» 
وهكذا في «المصابيح»» وكذا ذكره المحب الطبري. 


(َأول با 00 0 ل ار 00 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المضابيح 
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لفظة: من» وهكذا في للح وكذا ذكره الطبري» وعلى هذا «رِيَانًا» خبر 
المبتدأء وقوله ري قات رد اليا بتلاية ار غير ددا ايسارد ىدو 
ربا العباس. (فَإِنه مَوْضْوحٌ كله( يحتمل عود ضمير (إنه) لربا العباس تأكيدًا 
لوضعه» ويحتمل لجميع الربا أي : ربا العباس موضوع؛ لأن الربا موضوع كلهء 
قاله الولي العراقي. وإنما ابتدأ في وضع دماء الجاهلية ورباها من أهل الإسلام 
بأهل الاسلام بأهل بيته؛ ليكون أمكن في قلوب السامعين وأسد لأبواب الطمع في 
الترخيص . 

(قَانة َقُوا الله في النّسَاء _ قال الطيبي: هو عطف من حيث المعنى على «دمائكم 
وأموالكم». أي : فاتقوا اللّه في استباحة الدماء ونهب الأموال وفي النساء. وهو 
من عطف الطلب على الخبر بالتأويل كما عطف 8وَآمكرُوأ ليم أيها المجِرمُوت © » 
[بس: 04] على قوله : ##إِنَّ أَضحَبٌ أنه زس:«] وقال الولى العراقى : يحتمل أن الفاء 
زائذة» لأأن فى وواية ودونها »:وآنها لبجب" لأنه انبا قرر إنطال آمو الجاهاية و كان 
من جملتها منع النساء من حقوقهن وترك إنصافهن أمرهم بمتابعة الشرع في 
إنصافهن» فكأنه قيل : فبسبب إبطال أمر الجاهلية اتقوا الله في النساء وأنصفوهن» 
فإن تركه من أمر الجاهلية» قال: و «في» تحتمل السببية نحو مدل الى ع 
فيه (يوسف: 01 والظرفية مجارًا نحو ولك في الْقِصَاصٍ 4# البقرة: 6105 أي : إن 
الماع طرف للتقوق: الما مون نا ١١‏ 

قلت: وقع عند ابن الجارود والبيهقي: ١‏ ات نَقُوا اللّدَى اق بدون الفاعء وفي 
الحديث: الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف» 
وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن» وبيان حقوقهن والتحذير من 
التقصير في ذلك. ا من شاء ه في «الترغيب والترهيب» للمنذري و«رياض 
الصالحين» للنووي . (َإِنَكُمْ أَحَذْئْمُومُنَ بأمَانِ اللَّواء أي : عبده وهر ا عيداليكم 
فيهن. قال النووي : هكذا في كثير من أصول مسلم «بِأَمَانِ الله بلا هاء. وفي 
بعضها ١بأَمَانَةٍ‏ اللّها قلت: وكذا 5-5 بالهاء ء وقع عند أن داود والشافعي وابن 
الها روه ابه ن ماجه والبيهقي . قال الزرقاني: أي بأن الله ائتمنكم عليهن» بحن 
حفظ الأمانة وصيانتها بمراعاة حقوقها والقيام بمصالحها الدينية والدنيوية» وما 
وقع في كثير من أصول مسلم يقوي أن في قوله: «أَحَذَْتْمُومُنَّ» دلالة على أنها 


كتَابْ المتَاسِكِ ٠‏ باب قصّة حِجَةِ الؤداع 
ود 
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كالأسيرة المحبوسة عند زوجهاء وله التصرف فيها والسلطنة عليها حسبما بينه 
الشرعء ويوافقه قوله في رواية أخرى: «َنّهُنَ عَوَانُ عِنْدَكُمْ؛ جمع عانية وهي 
الأسيرة» لكنها ليست أسيرة _ خاتفة كغيرها من الأسراءء بل هي أسيرة آمنة . 
(وَاسْتَحْللتُمْ فرُوجَهُنٌ بكَلِمَةٍ اللّه) في معناه أربعة أقوال: الأول: اتير كلت 
الله أقرو وحكجه بو ناجيه المنزلة في كتابه وهو قوله: فاتكحأ ما طاب لَكم. ين 
أليْسَآءِ # نساء: م قال النووي: هذا هو الصحيح» ورجحه القرطبي في «المفهم» إذ 
قال : فإن حكم الله كلامه المتوجه للمحكوم عليه على جهة الاقتضاء أو التخبير. 
الثانى : المراد: كلمة التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله»؛ إذ لا تحل مسلمة 
لغير مسلم. الثالث: المراد: كلمة التكاح التي يستحل بها الفروج» أي الصيغ التي 
يعنديها الكل ع الابجاجير اللبول» لأن اللدتالى أمربها . الرابع: أن المراد 
قوله تعالى: فَإِمْسَاك مَعْروٍ أو مَرِبيح بإِحْسَن» «ادترة: 2٠+‏ قال الخطابي: هذا 
يق الرمجوو 

(وَلَكُمْ عَلَبْهِنّ)» أي : من الحقوق لما ذكر يبِةِ استحلال الزوج بكلمة الله وعلم 
منه تأكيد الصحبة بين الزوجين انتقل إلى بيان ما على كل واحد منهما من الحقوق» 
وبدأ بحق الأزواج؛ لأنهم المتخاطبون . (أَنْ لا يُوطِيْنَ) بهمزة ة أو بإيدال التخفيف 
صيغة جمع الاناث من الايطاء أي: من باب الإفعال . (فُرْشَكمْ أَحَدًَا تَكْرَهُوئَهُ): 
أ تكرهون دخوله في بيوتكم» وعبر بافرش»2؛ لأن الداخل يطأ المنزل الذي 
يدخل فيه. قال المازري: قيل: المراد بذلك أن لا يستخلين بالرجال ولم يرد 
زناها؛ لأن ذلك يوجب حدهاء ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا 
يكرهه . وقال الخطابى : معنى الحديث أن لا يأذن لأحد من الرجال يدخل فيتحدث 
اليو ركاه العذيد سن لجال إل لاعن عادانك العرت :ولا يرون بلك هنا 
ولا يعدونه ريبة» فلما نزلت اية الحجاب صار النساء مقصورات» ونهى عن 
محادثتهن والقعود إليهن» وليس المراد بوطء الفرش هنا نفس الزنا؛ لأنه محرم 
على الوجوه كلهاء فلا معنى لاشتراط الكراهية فيه» ولو أريد الزنا لكان الضرب 
الواجب فيه هو المبرح الشديد والعقوبة المؤلمة من الرجم دون الضرب الذي ليس 
بمبرح . وذكر القاضي عياض نحوه. وقال النووي بعد ذكر كلام المازري 
والقاضي : والمختار أن معناه: أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم 
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والجلوس في منازلكم» سواء كان المأذون له رجلا أجنييًا أو امرأة أو أحدًا من 
محارم الزوجة. فالنهي يتناول جميع ذلك. وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا 
يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من 
علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى 
يوجد الاذن في ذلك منه أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوء ومتى حصل 
الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن. 
والله أعلم . 

(فَإِنْ فَعَلنَ دَلِك)) أي : الإيطاء المذكور بدون رضاكم بلفظ صريح أو بقرائن 
(ضرْبًا غيْرَ مبرّح) بضم الميم وفتح الموحدة وكسر الراء المشددة وبالحاء المهملة 
من البرح وهو المشقة» والضرب المبرح: هو الضرب الشديد الشاق» ومعناه: 
اضربوهن ضرثاا لس يشديد:ولا شاي . وفيه إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب. 
(وَلْهُنَ عَلَيكُمْ ررقف كا الى 3ن وتعو ناه رواليؤاة ١‏ بالررق 2 انيف رفن “الما كول 
والمشروب». وفي معناه سكناهن . (بالمَعروف)؛ أي : على قدر كفايتهن من غير 
سرف ولا ته تقتير أو باعتبار حالكم فقرًا وغنى» وفيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتهاء 
وذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

(وَكَد تَرَكتُ فِيكمٌ مَا)» أي: فيما بينكم واما» موصولة أو موصوفة. ١لَنْ‏ تَضِلُوا 
بَعْدَهُ) أي: بعد تركي إياه فيكم أو بعد التمسك به والعمل بما فيه ويؤيد الأول 
قوله: (إِنِ اعِتَصَّمْثُمْ به)» أي: في الاعتقاد والعمل. وفي هذا التركيب إبهام 
وتوضيح وذلك لبيان أن هذا الشيء الذي تركه فيهم شيء جليل عظيم فيه جميع 
المنافع الدينية والدنيوية» ثم لما حصل من هذا التشوق التام للسامع وتوجه إلى 
استماع ما يرد بعده واشتاقت نفسه إلى معر فته بَيَّنَهُ بقوله : (كِنَاب اللَّهِ) بالنصب بدل 
من مفعول «تركت». جزم به الولي. فإن كان الرواية وإلا فيجوز رفعه بأن خبر 
مبتدأ محذوف, أي : هو كتاب الله ولم يذكر السنة مع أن بعض الأحكام يستفاد 
منها لاندراجها تحته» ا يا ٠»‏ بعضها بلا واسطة» وبعضها 
بواسطة. قال تعالى : ورلا 3 عَكَلَكَ الْكتّبٌ ينا 1 شَنء ب [التحل: 85]» وقال 
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تعالى : ©« لنْبَينَ لِلئّاس ما نَرْلَ 2 [التحل: ؛؛]كذا في «شرح المواهب». 


كَتَاب الْنَاسِكِ بَابُ قِضَةِ حِجة 3 الوداع, 
زف 9 
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وقال القاري: إنما اقتصر على الكتاب؛ لأنه مشتمل على العمل بالسنة لقوله 
تعالى «أيها لله مد وَأَطيكوا سول ب [النساء: 05] © وقوله ##ومآ ءاد 0 3 زوه وما 
د عَْهُ نوكه (المشر: 0 فيلزم من العمل بالكتاب العمل بالسنة» وفيه إيماء إلى 
أن الأصل الأصيل هو الكتاب. 


(وَأَنتُمُ تسَالو) هسيعة المجهول . وفي رواية أبي داود والدارمي وابن ماجه 
وابن الجارود والبيهقي : امَسْتُولُونَظ . (عَني)» أي : عن تبليغي وعدمهء. قال 
الطيبي : قوله: «وََنتُمْ تنأ الوا علاطا سين أي: قد بلغت ما أرسلت به 
إ جميعًا غير تارك لشيء مما بعة تعقيت به وان نتم ُسألون عني يوم القيامة هل بلغت؟ 
أي هيء تجيون؟ ودلّ على هذا المحذوف القاء في قوله م َك قَايلُونَ؟): أي : 
إذا كان الأمر على هذا فبأي شيء تجيبون؟ 

(قَالُوا : نَشْهَدُ أَنّكَ قَد بَلَعْتَ) أي : رسالات ربك. (وَأَدَيْتَ) أي : الأمانة. 
(وَنصَّحَت)» أن ! الأمة. (فَقَالَ بإصبعه)» 6 أشار بها. (السَّبَابَةِ) بالجر. 
(يَرْكَمْهَا إِلَى السّمَاءِ) حال من فاعل «قَالَ». أي: رافمًا إياها أو من السبابة أي 
مرفوعة. (وَيَنَكُُهَا إِلَى النّاسٍِ) بفتح التحتية وسكون النون وضم الكاف بعدها 
فوقية» كذا في نسخ «المشكاة» و«المصابيح» بالتاء الفوقانية» وهكذا في مسلم 
الطبعات المصرية والهندية» من نكت الأرض بالقضيب إذا ضرب الأرض 
بالقضيب فيؤثر فيهاء وهذا بعيد من معني الحديث. وقيل: مجاز من الإشارة 
بقرينة «إلى»)» وفي «المرقاة» : (وَيَنْكْنَُا َك النَّاسٍ)» أ يشير بها إليهم كالذي 
يضرب بها الأرض» والتكت: ضرب رأس الأنامل إلى الأرض . وفي «البارع» : 
قال الأصمعي : ضربه فنكته بالفوقية أي: ألقاه على رأسه؛ فوقع متنكنًا. وذكره 
الفارابي في باب: قتل فيحتمل أن يكون الحديث من هذاء والمعني: ينكسها. 
انهى» وقالغياشن + كذاك أي« بالقوقية + الرواية في مسلم :وهو يعيد النعتن : 
قيل: صوابه ١يُنْكَبْهَاا‏ بموحدة» وكذا رويناه عن شيخنا أبي الوليد هشام بن أحمد 
في مسلم ومن طريق ابن الأعرابي عن أبي داود في «سننه» بموحدة» ومن طريق 
أبي بكر التمار عنه بفوقية» ومعناه: يرددها ويقلبها إلى الناس مشيرًا لهم» وهو من 
نكب كنانته؛ إذا قلبها. 


مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيج 


صححد باد جع ح ويه ممح د د ججج + باحتحو م جد عست جز جد جد جص حو عومد جز حو جم حصو ووه واد 


وقال القرطبي: روايتي في هذه اللفظة وتقيبيدي على من أعتمده من الأئمة 
المقتدين بضمٌ الياء وفتح النون وكسر الكاف مشددة وضم الباء بواحدة» أي : 
يعدلها إلى الناس» وروي ينكبها مخففة الباء والنون وضم الكاف ومعناه يقلبهاء 
وهو قريب من الأول وروي «ينكتها» بفوقية وهي أبعدها. انتهى. 

وقال الجزري في «النهاية»: في حديث حجة الوداع : لفكي ا النّاسِ)» 
أي : يميلها إليهم» يريد بذلك أن يشهد الله عليهم . » يقال: نكبت الاناء نكما ونكبته 
تنكيبًا؛ إذا أماله وكبه. (اللَهُمَ اشْهَدُ). أي : على عبادك أ ناور بأني قد 
بلغت . والمعتى: اللّهُمّ اشنهد أنت إذ كفى يك شهيدًا: قال الزرقاني في «شرح 
المواهمب» إن قل لشن فى هذه البحظية ذك شعرتن الدناضك فيرد ذللكه على 
قول الفقهاء: يعلمهم الخطيب ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى. أجيب: 
بأنه بَْةٍ اكتفى بفعله للمناسك عن بيانه بالقول؛ لأنه أوضحء واعتنى بما أهمه في 
الخطبة التي قالها. والخطباء بعد ليست أفعالهم قدوة ولا الناس يعتنون بمشاهدتها 
ونقلهاء فاستحب لهم البيان بالقول» وفيه حجة للمالكية وغيرهم أن خطبة عرفة 
فردة؛ إذ ليس فيه أنه خطب خطبتين . وما روي في بعض الطرق أنه خطب خطبتين» 
فضعيف» كما قاله البيهقي وغيره. ْ 

قلت: روى الشافعي بسنده عن جابر قال: راح النبي يَثِِ إلى الموقف بعرفة» 
فَخَطْبَ الناس الخطبةٌ الأولى» ثم أذن بلالء ثم أخذ النبي يك في الخطبة الثانية» 
ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان» ثم أقام بلال فصلى الظهرء ثم أقام فصلى 
العصر. قال الشوكاني في "الل لج اصن /941) + درك جابرٍ هذا أخرجه 
أيضًا البيهقي وقال: : تفرّد به إبراهيم بن أبي يحيى» وفي حديث جابر الطويل الذي 
أخرجه مسلم ما يدل على أنه 6ك خطت خطبٌ ثم أذن بلال» ليس فيه ذكر أخذ النبي َكل 
في الخطبة الثانية وهو أصحٌ» ويترجح بأمر معقول هو أن المؤذن قد أمر بالانصات 
للخطبة» فكيف يؤذن ولا يستمع الخطبة. 

قال المحب الطبري : وذكر الملا في «سيرته) أن النبي يَلْةٍ لما فرغ من خطبته أذن 
بلال وسكت رسول اللّهِ عله فلما فرغ بلال من الأذان تكلم بكلماتٍ ثم أناخ 
راحلته وأقام بلال الصلاة» وهذا أولى مما ذكره الشافعي؛ إذ لا يفوت به سماع 


كتابُ المتَاسِكِ باب قِضَة حِجَة ة الو داعي 


الخطبة من المؤذن. انتهى كلام الشوكاني. 

وقال الطبري بعد ذكر رواية الملا من «سيرته» ما لفظه : وهذا وإن كان قريبًا مما 
ذهب إليه الشافعي إلا أنه ليس فيه أن الخطبة تكون مع الأذان» ثم إن تلك الكلمات 
لم يقل: إنها كانت خطبة. انتهى . 

(نمَ أذنَبالُ) لم يقع لفظ بلال في مسلم وإنما هو عند الدارمي وابن ماجه وابن 
الجارود والبيهقي. وزاد الدارمي: بنداءٍ واحدٍ. ٍَ أكَامَ مَصَلَى الْعَصْرّ)ء أي: 
جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهرء وهذا الجمع كجمع المزدلفة جمع نسك 
عند الحنفية وبعض أصحاب الشافعي» وجمع سفر عند الشافعي وأكثر أصحابه» 
فمن كان حاضرًا أو مسافرًا دون مرحلتين كأهل مكة لم يجز له الجمع عند الشافعي 
كما لا يجوز له القصر. والحديثٌ يدل على أن الجمع بين الظهر والعصر بعرفة 
بأذان واحد وإقامتين» واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: الأول: أداؤهما 
بأذان واحد وإقامتين لحديث جابر هذاء وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشافعي 
0 ثور وأحمد في رواية ومالك في رواية» وبه قال ابن القاسم وابن الماجشون 

بن المواز من المالكية. والقول الثاني: بإقامتين من غير أذان» وروي ذلك عن 
0 ل لي : «وإن أذن فلا بأس» : كأنه ذهب إلى 
أنه مخير بين أن يؤذن للأولى أو لا يؤذن. وكذا قال أحمد؛ لأن كلا مروي عن 
رسول اللّه 2 كي والأذان أولى» وهو قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. 
انتهى . 

والقول الثالث: بأذانين وإقامتين وهو الأشهر من مذهب مالك كما في 
الجلاب» وهو المذكور في «المدونة»» وروي ذلك عن ابن مسعود. قال 0 
قدامة : واتباع ما جاء في السنة أولى . واعلم : ا شترط الحنفية للجمع بين 
والعصر بعرفة الجماعة فيهما والإمام الأعظم أو نائبه» بخلاف الجمع ب 0 
والعشاء بالمزدلفة» فلم يشترطوا له الإمام ونائبه ولا الجماعة. وإليه ذهب الثوري 
والنخعي» ولا يشترط الإمام ولا الجماعة عند مالك والشافعي وأحمد وهو الراجح 


عندنا. 


(وَكَمْ يُصَلَّ بََْهُمَا سينا أي: من السنن والنوافل» وذلك للاستعجال 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 
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بالوقوف . قال الطبري: قوله : «ثُمَ أَذْنَ ثُمَّ أَقَام قال ابن المنذر: عرف جابر أن 
وقت الأذان في يوم عرفة عند فراغ الإمام من خطبته. وقال الشافعي : يخطب 
الخطبة الثانية مع استفتاح المؤذن بالآذان ويفرغ من فراغه» ويستدل بحديث رواه 
عن جابر فذكر الحديث الذي قدمناه. قال الطبري: وهذا يغاير حديث مسلم من 
وجهين: أحدهما: في وقت الأذان والثاني: في مكان الخطبة» فإن مسلمًا ذكر أن 
الخطة كا من وطن الوادس :قبل إنان الهو تكد والقافس ذكر أنه يعد كان غرف 
وحديث مسلم أصحء ويترجح بوجه معقولء وهو أن المؤذنين قد أمروا بالانصات 
كما أمر به سائر الناس» وكيف يؤذن من قد أمر بالإنصات؟ ثم لا يبقى للخطبة 
معنى ؛ إذ يفوت المقصود منها أكثر الناس لاشتغال سمعهم بالأذان عن استماعها . 
قال البيهقى: وهذا التفصيل فى ابتداء بلال بالأذان» وأخذ النبى يَكدِةٍ ففى الخطبة 
الثانة نت ين التخطية ورلال عن الأذان مما تقزديه ابن أ نح ياك ذكر الطيرئ 
روا لسار طن شيا رقف ربعا ع واس كلتها عزى رلك تي كك لبر" 
وقال مالك : إن شاء يؤذن والإمام ب يخطب, وإن شاء يؤذن بعد الفراغ من الخطبة. 
وقال مرة أخرى : إذا فرغ م الامام من الخطبة ابهذ بالأذان ثم بالإقامة ثم بالصلاة : 
قال ابن حزم وقد ا اقرب الكالى عن ماللقدكو | ضع الذي ليوو ليها لصدعة 

عن رسول الله علد ويه تأخك اقتذاء برشول الله عل فلا خير في مخالفته. قال 
الطبري : وجمعه يَةٍ بالناس بعرفة دليل على جواز الجمع في السفر القصير؛ إذ لم 
ينقل عن أحد من أهل مكة التخلف عن الصلاة معه عَلاةِ فإن الجمع بعلة النسك» 
وفي المسألة ثلائة أقوال؛ أحدها: أنه بعلة أصل السفر. الثانى: بعلة السفر 
الطويل. الثالث: بعلة النسك . وقال في موضع آخر: قد اختلف أصحابنا هل كان 
جمعه يَْةٍ بعلة مطلق السفر أو الطويل أو بعلة النسك؟ والظاهر أنه بعلة النسك 
حتى يجوز للآفاقي والمكي والمزدلفي والمعرفي» وعلى الأول لا يجوز 
للمعرفي» وعلى الثاني لا يجوز لغير الآفاقي» ولا خلاف أنه سنة» حتى لو صلى 
كل صلاة وحدها في وقتها جاز. 

(ثَمّ رَكبَ)» أي : القصواء كما في رواية ابن الجارود أي: وسار. (حَنَّى أَنَى 
الْمَوْتِفَ)ء أي: أرض عرفات» أو اللام للعهد والمراد موقفه الخاص ويؤيده 
قوله: (فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَيهِ الْقَضْوَاءِ) بالجر. (إِلَى الصَّخَرَاتِ) بفتحتين. 


كَتَاب المتَاسِكِ بَابُ قِضَةٍ حِجََةَ القؤداع 
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قال الطيبى: أي: منتهيًا إليهاء وتعقبه الأبى فقال: إن كان الوقوف على 
الضغرات ص هذا التقدير» والأظهر: أنه تعر و )نا لكلو تغو :ا افيف ١د‏ للق 
وجعل وجه ناقته» وهذا إن كانت الصخرات فى قبلته؛ لأنه إنما وقف مستقبل 
القبلة. وقال القرطبى: يعنى: أنه علا على المسكرات ناحية منها حتى كانت 
الصخرات تحاذي بطن ناقته. قال الولي العراقي : لا حاجة إلى هذا؛ لأن من وقف 
بحذاء صخرة على ناقة صار بطنها بحذائها أي: إلى جانبهاء وليس يشترط في 
محاذاة بطن الناقة لها أن يكون عاليًا عليها. انتهى. وقال الطبري: ظاهر قوله: 
«جَعَلَ بَطْنَ نَاقَيِهِ إِلَى الصَّخَرَاتِ) يدل على أنه كان واقمًا على الصخرات حتى يكون 
بطن الناقة إليها.ء ويؤيده ما رواه ابن د أنه ََِبَةِ قال: «هذا 
الموقف». للجبل الذي كان واقمًا عليه. انتهى 

ا 0000 
الذى بوط تفن طرقاك فيد هر العو فق سين . وأما ما اشتهر بين العوام 

من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط. بل الصرات 
جواز الوقوف في كلّ جزءٍ من أرض عر فات» وأن الفضيلة في موقف رسول الله 
كاله عند الصخرات» فإن عجز فليقرب منه بحسب الإامكان. وأما وقت الوقوف 
فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني من يوم النحر» فمن حصل 
بعرفات في جزء من هذا الزمان؛ صم وقوفه. ومن فاته ذلك فاته الحج. هذا 
مذهب الشافعي وجماهير العلماء» وقال مالك: لا يصحٌّ الوقوف في النهار منفردًا 
بل لا بد من الليل وحدهء فإن اقتصر على النهار لم يصح وقوفه. وقال أحمد: 
يدخل وقت الوقوف من الفجر يوم عرفة» وأجمعوا على أن أصل الوقوف ركن لا 


(وَجَعَلَ حَبْلَ الْمْشَاةٍ بَيْنَّ يَدَيْه) الحَبْل: بفتح الحاء المهملة وسكون الباء 


الموحدة ثم لام هو المستطيل من الرمل » وقيل : هو التل الضخم منه والمشاة بضم 
الميم جمع ماش » وأضيف الحبل إليه؛ لاجتماعهم هناك من الموقف. والمراد به 
صف المشاة ومجتمعهم في مشيهم تشبيها بحبل الرمل . وفيل : أراد طريقهم الذي 
يسلكونه في الرمل . وقال النووي : روي حبل بالحاء المهملة وإسكان الباء»ء وروي 
جبل بالجيم وفتح الباء. قال القاضي عياض : الأول أشبه بالحديث» وحبل المشاة 


مزعاة الْمفاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 
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أي : مجتمعهم» وحبل الرمل : ما طال منه وضخم. وأما بالجيم فمعناه طريقهم. 
وحيث تسلك الرجالة» وتعقبه الولي العراقي بأن ما ذكره من رواية هذه اللفظة 
ددم تي 7111 
«الاكمال») ولا في «المشارق») ولا في كلام غيره أيضًا. 

ل 0 موحدة ساكنة ثم لام 
أي : صفهم ومجتمعهم في مشيهم, فكأنه عبر بحبل المشاة عن المشاة أنفسهم. 
وقد ضبطه بعضهم بالجيم وصححه شيخنا أبو عمرو بن الصلاح في (منسكه؛, 
قال: وبه شهدت المشاهدة» وذكره بعض من صنف في الأمكنة المتعلقة بالحجيج 
وهو الظاهر. انتهى 

(وَاسْتَقبَلَ الله فيه أنه يستحب استقبال القبلة في الوقوف بعرفة . (قَلَمْ يَرَل 
وَاتِمَا حَنّى غَرَبَتِ الشّمْسُ) قال القاري: أي #«اككها او كادت اقرب . (وَدَهَبَتِ 
الصّفْرَةُ قَِيًا)» أي : ذهابًا قليلًا. (حَتَى عَابَ الْقُوْصُ) قال القاري: أي : جميعه. 
ا ا ا 
والبيهقي: «حِينَ». بتحتية فنون» وقيل: إنه الصواب». وهو مفهوم الكلام» 
راك رجه فإلد نافني . وقال النووي :وتعل أن الكلام على اهو زيكرت 
قوله: «حَتَّى عَابَ الْقُرْصُ) بيانًا لقوله: «غَرَيَتْ الشَّمْسْ وَدَّمَبَتِ الصَّفْرَةَ؛ لأن 
غروبها قد يطلق مجارًا على مغيب معظم القرص . فأزال ذلك الاحتمال بقوله حتى 
غاب القرص. انتهى . وقال القاري ل اعراسحن لاب الترصىة وسار * 
لا يظهر معنى لقوله: «ذَّهَبَتِ الصَفْرَةٌ قَلِيلّا حِينَ غَابَ الْقُدْ صٌ». وكأن القائل غفل 
عن قيد القلة وذهل عن الرواية التي تطابق الدراية. انتهى . 

وفيه: تنبيه على الاحتياط والمكث بعد الغروب حتى تذهب الصفرة لأجل 
الحائل من الجبال» وفي وقوفه يَلِْ على راحلته وإطالته الوقوف عليها دليل على 
إباحة ذلك مطلقًا خلاقًا لمن كرهه» ويحتمل أن يكون ذلك مقصورًا على ما هو 
قربة دون غيره من المباح وعلى ما خف أمره دون الأحمال الثقال والمحامل الثقيلة 
بال كبان المتعددة؛ لما فيه من إتعاب الحيوان من غير ضرورة. 
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لوَأَردَق أسامة): أي : ابن زيد» وفي مسلم وغيره ا 0 . وكذا 
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هو في «المصابيح»» وسقط لفظ : خلفّة . من جميع نسخ «المشكاة». قال النووي : 
فيه جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة» وقد تظاهرت به الأحاديث. وقال 
الطبري : وإردافه يك أسامة رُخصة في ركوب اثنين على بعير واحلٍء وأن ذلك لا 
يتفم هن تحن" العلل قيقاء: ونان فغيل أسافة بتخصيهه ذلك دون من حصيرة 
فى ذلك الوقت» وكذلك فضل الفضل في إردافه في ثاني الحال» وفضل علي 
باسسساقة في النحر وبإشراكه في هديه. (وَدَقَع) أي : ا السيق ودفع 5 
وعاها !رد امم رحباي على العيره قاله الجزري . وقال السيوطي: أ خوج 
من عرفات» وفي رواية: : «أفَاضَ وَعَلئه السكينة) :.وفي مسلم: ودفع رسول الله 
عد وَقَد شق - بفتح الشين المعجمة والنون المخففة فقاف أي : 0 
لْقَضْوَاءِ الزَمَامَ يعني : ضمَّ رأسها إليه وبالغ في الضمٌ. يقال كن لها واشيق حَدن 
إِنْ رَأسها الضنت زرك رَخْلِهِ بفتح الميم وسكون الواو وكسر الراء هو الموضع 
الذي يثني الراكب رجلَهُ عليه قدام واسطة الرحل؛ إذا ملّ من الركوب. وقال 
عياض : هو بفتح الراء وهو قطعة أدم محشوة تجعل في مقدم الرحل شبه المخدة 
الصغيرة يضعٌ الراكب رجليه عليها متوركا ليستريحَ من وضعهما في الركاب» أراد 
أنه قد بالغ في جذب رأسها إليه ليكفها عن السيرء «ورَّحُله» بفتح الراء وسكون 
الحاء المهملة . قال القسطلاني: وفي نسخةٍ لمسلم : «رجِلهِ). بكسر الراء بعدها 
جيم . . قال النووي: وفي هذا استحباب الرفق في السير من الراكب بالمشْاةٍ 
وبأصحاب الدواب الضعيفة وَيَقُولُ بِيَدِه الْيُمْتَى : - أي : يشير بها - ١أَيهَا‏ النَّامنُ 
السَّكِينَةَ السَّكِينَة» بالنصب أي: الزموا السكينة وهي الرفق والطمأنينة وعدم 
الزحمة» فالنضنت عن الاغراء . قال النووي: فيه أن السكينة في الدفع من عرفات 
سنة» فإذا وجد فرجة يسرع كما ثبت في الحديث الآخر: ان 
الْحِبَالٍ بالحاء المهملة المكسورة جمع حبل وقد تقدّم نشادت نكي لها كلك 
أي : أرخى للقصواء الزمام إرخاة قليلًا أو زمانًا قليلا 200 ) 
المثناة فوق من صعدء وروي بضمها من أصعد يقال: صعد في الجبل وأصعد في 
الأرض لا غير» أي : ذهب وسارء ومنه قوله تعالى: #إِذْ شُعِدُوت» ا 
(حَنَّى أنَى الْمُرْدَلِمَة أصله مزتلفة فأبدل من التاء دال لقرب المخرج» وهي 
موضع بين عرفة ومنى وكلها من الحرمء وهي المسماة بِجَمُْعء بفتح الجيم 
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وسكون الميم وعين مهملة» وسميت جممعًا؛ لأنَّ آدم وحواء عليهما السلام بعد ما 
أهبطا إلى الأرض كل واحد في موضع اجتمعا به. وقيل: لأنه يجمع فيها بين 
ضلاتين المغرت والغشاء» :وقيل +الأن الناين يجتمعون فيا مشت بالمردلقة 
لذلك أيضًا من الازدلاف وهو الاجتماع» وقيل : لأنهم يزدلفون إلى الله تعالى أي : 
يتقربون إليه بالوقوف بها. وقيل: لأن آدم أزلف إلى حواء بها أي : دنا وقرب منها . 
والازدلاف: الاقتراب والتقرب والزلفة» والزلفى القربة. وقيل: لاقترابهم فيها 
من منى .2 يقال: له زلفى عند فلان» أي: قربى منه. وقال النووي: المزدلفة من 
التزلف والازدلاف وهو التقرب؛ لآن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها 
أي: مضوا إليها وتقرَّبُوا منها. وقيل : سُّمبت بذلك؛ لمجيء الناس إليها في زلف 
من الليل» أي: ساعات. قال: والمزدلفة كلها من الحرم. وحدها ما بين مأزمي 
عرفة ووادي محسر. وليس هذان الحدان منها. ويدخل في المزدلفة جميع تلك 
الشعاب والجبال الداخلة في الحد المذكور. 

قال الشاه ولي الله الدهلوي: إنما دفع يه من عرفات بعد الغروب؛ ردًا 
لتحريف الجاهلية» فإنهم كانوا لا يدفعون إلا قبل الغروب ولأن قبل الغروب غير 
وفيونط. وله العزونت: جنا مضبوط» وإنما يؤمر في مثل ذلك اليوم بالأمر 
المضبوط . قال: والسرٌ في المبيتٍ بمزدلفة أله كان بيه قوية فيهم» ولعلّهُم 
اصطلحوا عليها لما رأوا من أن للناسٍ اجتماعًا لم يعهذ مثله في غير هذا الموطن» 
ومثل هذا مَظنّة أن يزاحم بعضهم ويحطمَ بعضّهم بعضًا. وإنما براحهم بعد 
المغرب وكانوا طول النهار في تعب يأتون من كل فجٌّ عميق» فلو تجشموا أن يأتوا 
منى والحال هذه؛ لتعبوا. 

(َصَلّى بِهَا الْمَغْرتَ وَالْعِضَا). أي : جمع بينهما في وقت العشاء “قال الميفج 
الطبري : وهذا الجمع سنة بإجماع من العلماء؛ وإنما اختلفوا فيما لو صلى كل 
صلاة في وقتهاء فعند أكثر العلماء يجوز . وقال الثوري وأصحاب الرأي : إن صلى 
المغرب دون مزدلفة؛ فعليه الإاعادة. وجوزوا في الظهر والعصر أن يصلى كل 
صلاة في وقتها مع كراهية. انتهى. وقال الرافعي: لو انفرد بعضهم في الجمع 
بعرفة أو بمزدلفة أو صلى إحدى الصلاتين مع الإمام والأخرى وحده؛ جاز. 
وصور أن يصلى الجعرت يعر فة أو في الطريق . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ويجب 
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الجمع بمزدلفة» انتهى . وقال النووي: في الحديث أن السنة للدافع من عرفات أن 
يؤخر المغرب إلى وقت العشاءء ويكون هذا التأخير بنية الجمع ثم يجمع بينهما في 
المزدلفة في وقت العشاءء وهذا مجمع عليه؛ لكن مذهب أبي حنيفة وطائفة أنه 
يجمع بسبب النسك» ويجوز لأهل مكة والمزدلفة ومنى وغيرهم . والصحيح عند 
أصحاينا :الاجت بست السثر تقلا يعر إلا لمسائر طهر ولغ يه فيناقة الفصره 
وللشافعي قول ضعيف أنه يجوز الجمع في كل سفر وإن كان قصيرًا . . وقال بعض 
أصحابنا: هذا الجمع بسبب النسك كما قال أبو حنيفة . قال أصحابنا : : ولو جمع 
بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات أو في الطريق أو في موضع آخر أو صلى 
كل واحدة في وقتها؛ جاز جميع ذلك» لكنه خلاف الأفضلء هذا مذهبنا وبه قال 
جماعات من الصحابة والتابعين» وقاله الأوزاعي وأبو يوسف وأشهب وفيا 
أصحاب الحديث. وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين: يشترط أل مفيانها 
امدق ول مجو ها. وا مالك ل بجوأ يصليهم قل امدق إل من 
أوزية ينعد قله أن يسديطا دل المزدلعه وخر كوه يعد مقي انقو »» انتوى 
قلت : مذهب الحنفية على ما ذكره أصحابهم أنه يعيدٌ مغربًا أداه في د 
عرناك ما طلم الجر هذا كول | عرية ومحمه. وال أو بويك: يجزثه 
وق أساء. واستدل لأبي يوسف بأنه أداها في وقتهاء فلا تجبٌ إعادتها كما بعد 
طلوع الفجر إلا أن التأخير من السنة» فيصير مسيئًا بتركه» واستدل لهما بحديث 
أسامة : «الصَّلاة أَمَامَكَ) معناه: وقت الصلاة» قالوا: وبه يفهم وجوب التأخير» 
وإنما وجبّ؛ ليمكنه الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة » فكان عليه الإعادة ما لم يطلع 
الفجر؛ ليصير جامعًا بينهماء وإذا طلع الفجر لا يمكنه الجمع» فتسقط الإعادة. 
انتهى . وقال الجمهور: معني قوله «الصَّلَاةٌ أَمَامَكَاء أي: موضع صلاة المغرب 
والعشاء أمامك». وهو المزدلفة» وهو محمول عندهم على الأولوية. 

بِأَدَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامئَيْنِ) قال النوويٌّ: فيه أنه يصلي صلاة المغرب والعشاء في 
وكات السشاف باذان اللاو تن ورقاسق لكل والحدة إقاقة هوهلا هو الصحي عند 
أصحابناء وبه قال أحمد وأبو ثور وابن الماجشون المالكي والطحاوي الحنفي. 
وقال مالك: يؤذن ويقيم للأولي ويؤذن ويقيم أيضًا للثانية؛ وهو محكي عن ابن 
عمر وابن مسعودء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: بأذان واحد وإقامة واحدة» 
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وللشافعي وأحمد قول أنه يصلي كل واحدة بإقامتها بلا أذان. وقال الثوري: 
يصليهما جميعًا بإقامة واحدة وهو يحكى أيضًا عن ابن عمر . انتهى . وقال الزبيدي 
في اشرح الاحياء» بعد ذكر حديث جابر الطويل عند مسلم: أن النبي يَلْةِ صلى 
بالمزدلفة المغرب والعشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتين» ما نصّه: وهو قول أحمد وأصح 
قولي الشافعي وغيرهما من العلماء» وبه قال زفر من أصحابنا واختاره الطحاوي, 
ورجحه ابن الهمام» واستدلوا بحديث جابر هذا. وقال أبو حنيفة: بأذان واحد 
وإقامة واحدة لما أخرج أبو داود من حديث أشعث بن أبي الشعثاء ء عن أبيه قال : 
أقلبتُ مع ابن عُمر من عرفات إلى المزدلفة» فأذّن وأقامَ أو آأمن إتسنانًا افأذن وأقام, 
فصلَى بنا المغرب ثلاث ركعات, ثم التفت إليناء فقالَ : الصلاة» فصلَى بنا العشاء 
ر كعتين » ٠‏ فقيل له في ذلك » فقال : صليثٌ مع النبيّ يكةِ هكذا . وأخرجَ الطبرانيٌ عن 
أبي أيوب الأنصاري : أن النبيّ كِِ جمعَ بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذانٍ واحدٍ 
وإقامةٍ واحدة» ثم ذكر الزبيدي ما رواه مسلم من حديث ابن عمر في الجمع بين 
الصلاتين بإقامة واحدة» وما رواه أبو الشيخ من حديث ابن عباس كذلك . قال ابن 
الهمام: فقد علمت ما في هذا من التعارض» فإن لم يرجع ما اتفق عليه 
«الصحيحان» علي ما انفرد به مسلم وأبو داود حتى تساقطا؛ كان الرجوع إلى 
الأصل يوحي جاه الاقامة بتعدد الصلاة» كما في قضاء الفوائت نت بل أولى ؛ لآن 
الصلاة الثانية هنا وقتية» فإذا أقيم للأولى المتأخرة عن وقتها المعهود؛ كانت 
الحاضرة أولى أن يقام لها بعدها . وقال مالك : : بأذانين وإقامتين» واحتحٌ بفعل ابن 

مسعود أخرجه أحمد والبخاري وابن أبي شيبة» ولفظ الأخير: فلمًا أتي جمعًا أَذَّن 
وأقامَ فصلى المغرب ثلانًاء ثم تعشّى ثُمّ أذّن وأقامَ فصلّى العشاء ركعتين . . ومنهم 
من قال : : يجمع بينهما بإقامتين دون أذان» واحتجوا بما رواه البخاري عن ابن عمر 
أن رسول الله صلى المغرب والعشاء بجمع ٠‏ كل واحدة بإقامة ولم يسبح بينهما 
ولا على أثر كل واحدة منهماء وأخرجه أب وداود وقال: «ولم دافن الارلى 1 
وفي رواية عنده أيضًا : «ولم يناد في واحدةٍ منهما». وحكى البغوي والمنذري: أن 

هذا قول الشافعي وإسحاق بن راهويه. وحكى غيرهما أن أصح قولي الشافعي أنه 
يجمع بينهما بأذان وإقامتين. ومنهم من قال: بإقامة واحدة دون أذان» ودليلُهم ما 
رواه الشيخان والنسائي عن ابن عمر أنه صلى بجمع المغرب والعشاء بإقامةٍ واحدةٍ 
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م انصرف» فقال: هكدًا صلّى بنا رسول الله يكل في هذا المكان؛ والعرعة انو 
داود وزاد بعد قوله : «بإقَامَةٍ وَاحِدَةِ) ثلانًا واثنين. وبه قال سفيان الثوري وقال: 
أيهما فعلت؛ أجزأك. 

قال المحب الطبري بعد ذكر هذه الروايات ما لفظه: وهذهٍ الأحاديث المختلفة 
في هذا الباب توهم:التضاد :والتهافت» :وقد تعلق كل من قال يقول منها بظاهر. .ما 
تضمنه» ويمكن الجمع بين أكثرها فنقول قوله : : ١بِإِقَامَةٍ‏ وَاحِدَة2ء أي : لكل صلاة 
أو على صفة واحدة لكل منهماء ويتأيد برواية من صرح بإقامتين» بم نقول : المراد 
بقول من قال: كل واحدة يإقامة. أى: ومع إحداهما أذان» قذل عليه زواية من 
صرح بأذان وإقامتين» وأما قول ابن عمر لما فرغ من المغرب: «الصلاة» 
يوهم الاكتفاء بذلك دون إقامةٍ» ويتأيّد برواية من روى أنه صلاهما بإقامة واحدة» 
فنقول: يحتمل أنه قال: الصلاة؛ تنبيهًا لهم عليهاء لئلا يشتغلوا عنها بأمر آخر» ثم 
أقام بعد ذلك أو أمر بالإاقامة» وليس في الحديثٍ أنه اقتصر على قوله: الصلاة» 
ولم يقمء ونقول: العمدة من هذه الأحاديث كلها حديث جابر دون سائر 
الأحاديث؛ لأن من روى أنه جمع بإقامة معه زيادة علم على من روى الجمع دون 
أذان ولا إقامة» وزيادة الثقة مقبولة» ومن روى بإقامتين فقد أثبت ما لم يثبته من 
روى بإقامة فقضي به عليه» ومن روى بأذان وإقامتين وهو حديث جابر وهو أتم 
الأحاديث» فقد أثبت ما لم يثبته من تقدم ذكره؛ فوجب الأخذ به والوقوف عنده» 
ولو صحّ حديث مسند عن رسول الله يل بمثل حديث ابن مسعود الذي أخذ به 
مالك من أذانين وإقامتين لوجب المصير إليه لما فيه من إثبات الزيادة» ولكن لا 
سبيل إلى التقدّم بين يدي الله ورسوله ولا إلى الزيادة على ما صح عنه بل . انتهى . 

وقال ابنُ حزم : وأشدٌ الاضطراب في ذلك عن ابن عمرء نه روئ غتادمن عمله 
الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة» وروي عنه أيضًا بإقامة واحدة» وروي عنه موقوفًا 
بأذان واحد وإقامة واحدة» وروي عنه مسندًا الجمع بينهما بإقامتين» وروي عنه 
مسندًا بأذان واحد وإقامة واحدة. انتهى. 

وقد ظهرٌ مما ذكرنا من كلام الزبيدي وابن الهمام والطبري وابن حزم أن 
الروايات في هذا الباب مختلفة جدّاء وقد تقدّم وجهُ التطبيق والجمع بينها ورجحان 
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وحدة الأذان وتعدد الاقامة في الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. 


0 


(وَلَمْ يُسَبّحْ بَيْنَهُمَا شَيْمًا)» أي : لم يصل بين المغرب والعشاء شيئًا من النوافل 
والسنن. والنافلة تسمى سبحة؛ لاشتمالها على التسبيح» ففيه الموالاة بين 
الصلاتين المجموعتين. وقد ورد الفصل بينهما بإناخة كل إنسان بعيره فى حديث 
أسامة عند الشيخين» وهذا لا ينافى الموالا فو اها بيقة المفونة ورائية النشات 
فلم يرد ذكرها في حديث؛ خلاقًا لما هو المعتمد عند الحنفية. 

(ثُمّ اضطجَعٌَ) أي : للنوم ؟ تقوية للبدن ورحمة للأمة؛ لأن في نهاره عبادات 
كثيرة يحتاج إلى النشاط فيها. (حَنَى طَلَعَ المَخد) قال في «المواهب» و(اشرحه) : 
وترك تكد قيام الليل تلك الليلة ونام حتى أصبح لما تقدم له من الأعمال بعرفة من 
الوقوف من الزوال إلى ما بعد الغروب» واجتهاده تَلدفى الدعاء وسيره بعد 
الغروب إلى المزدلفة» واقتصر فيها على صلاة المغرب والعشاء؛ قصرًا لها وجمعًا 
لهما جمع تأخيرء ورقد بقية ليلته» مع كونه تلهذكان يقوم الليل» حتى تورمت 
قدماه» ولكنه أراح نفسه الشريفة» لما تقدم في عرفة من التعب». وقد قال: «إِنَّ 
لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَنَا) . ولما هو بصددو يوم النحر من كونه نحر بيده الشريفة ثلانًا 
وستين بدنة» وباقي المائة نحره علي وذهب إلى مكة لطواف الإافاضة ورجع إلى 
منى . انتهى . 

قال القاري : ثم المبيت عندنا سّنة وعليه بعض المحققين من الشافعية» وقيل: 
واجب. وهو مذهب الشافعيء وقيل: ركن لا يصحٌ الح إلا به كالوقوف بعرفة 
وعليه جماعة من الأجلة. وقال مالك: النزول واجب والمبيت سنة» وكذا الوقوف 
بعدهء ثم المبيت بمعظم الليل» والصحيح أنه بحضور لحظة بالمزدلفة. ان: 
وقال النووي : بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك» وهذا مجمع عليه؛ 
لكن اختلف العلماء ء هل هو واجب أم ركن أم سنة؟ والصحيح من قولي الشافعي : 
أنه واجب» لو تركة أَيْمٍ وصحّ حجه ولزمه دمه . والثاني: لور 
(ادرديه نادم ولكن ست . وقال جماعة من أصحابنا: هو ركنٌ لا يصحٌ 
الحج إلا به كالوقوف بعرفات» ل يه 
ابن إسحاق بن خزيمة» وقاله خمسة من أتية التابعين وهم: علقمة والأسود 
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والشعبي والنخعي والحسن البصري. واللّه أعلم. والسنة أن يبقى بالمزدلفة حتى 
يصلي بها الصبح إلا الضعفة» فالسنة لهم الدفع قبل الفجر كما سيأتي في موضعدء 
وفي أقل المجزئ من هذا المبيت ثلاثة أقوال عندنا. الصحيح : ساعة في النصف 
الثاني من الليل. والثاني: ساعة في النصف الثاني أو بعد الفجر قبل طلوع 
العمن .والثالة: 0 

(قصَلَى الْمَجْرَ حِينَ ّ َبيّنَ لَهُ الصَّبْحُ): أي : ظهر له . قال النووي: فيه أن السنة أن 
أ يعدب :لست تروقدا لسري راكد لكر هار عدا ابره ار 
ل ل ل 0 ص 
المبالغة بالتبكير للصبح؛ ليتسع الوقت للوظائف . (ثَمّ رَكبَ الْقَصْوَاءِ حَنَّى 
ا ل ل با لي ا ل ع 

عليه. والمَشعّر بفتح الميم والعين كما في القرآن» وقيل: بكسر الميم» وه 
خاص من المزدلفة» سمي بالمشعر؛ لأنه معلم للعبادة والحرام؛ لأنه من الحرم أو 
لحرمته. قال النووي: المّشعر بفتح الميمء هذا هو الصحيح وبه جاء القرآن» 
وتظاهرت به روايات الحديث» ويقال أيضا: بكسر الميم» والمراد به هنا: قزح 
بضم القاف وفتح الزاي وبحاء مهملة: وهو جبل معروف في المزدلفة» وهذا 
الحديث حجة الفقهاء في أن المشعر الحرام هو قزح., وقال جماهير المفسرين 
وأهل السير والحديث: المشعر الحرام: جميع المزدلفة. | 

وقال المحب الطبري (ص :)١١5‏ في قوله: «حَنَّى أَنَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ حجة 
لمن قال: المشعر الحرام هو الجبل الصغير المعروف بالمزدلفة يقال له: قزح» 
والأفصح في المشعر فتح الميم» وأكثر كلام العرب بكسرهاء ولا نعرف الكسر في 
القراءة إلا شادًا . انتهى. وقد روى الشيخان من حديث جابر: أن النبي يَةٍ وقف 
بالمزدلفة» وقال :كنت اهنا ملف كلهًا مققدا دتؤروى أب و اود والترمذي 
وصححه من حديث علي أن النبي كَل لما أصبح بجمع أتى قزح» فوقف عليه» 
وقال: «هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف». وروى سعيد بن منصور من 
عدليةه ابن مر : أنه رأى ناسًا يزدحمون على الجبل الذي يقف عليه الامام» فقال: 
كا | على أنفييكمء ألا إن ما ها هنا مَسْعر كله. وعنه قال: 
المشعر الحرام: المزدلفة كلها. أخرجه أبو ذرٌَء ذكر هذه الأحاديث الطبري (ص 
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49 ثم قال: حديث ابن عمر هذا مصرح بأن المشعر الحرام 1 العرولفة, 
وكذلك تضمنه كثير من كتب التفسير في قوله تعالى: مآ فشك ين 
عَرَقتٍ تَأَدَْكُرُوا أَلَّهَ عِنْدَ الْمَشَعَرِ لْكرَاءٌ 4 ربنرة:..:: وحديث علي وجابر يدلّان 
على أن قزح هو المشعر الحرام» وهو المعروف في كتب الفقه» فتعين أن يكون في 
أحدهما حقيقة. وفي الآخر مجارًا؛ دفعًا للا: شتراك؛ إذ المجاز خير منه» فترجّح 
احتماله عند التعارض» فيجوزٌ أن يكون حقيقة في قزح » فيجوز إطلاقه على الكل ؛ 
لتضمنه إياه» وهو أظهر الاحتمالين في الآية» فإن قوله تعالى : «#عند لْمْسْعَرِ 
لْحَرَامٌ © يقتضي أن يكون الوقوف في غيره وتكون المزدلفة كلها عنده» لما كانت 
كالحريم له ولو أريد بالمشعر الحرام المزدلفة لقال: في المشعر الحرام» ويجورٌ 
أن يكون حقيقة في المزدلفة كلهاء وأطلق على قزح وحده تجورًا؛ لاشتمالها عليه 
وكلاهما وجهان من وجوه المجازء أعني: إطلاق اسم الكل على البعضٍ» 
وبالعكس . وهذا القائل يقول: حروف المعاني يقوم بعضها مقام بعض» فقامت : 
«عند» مقام : «في». ومنه : «#ولهم أللَمَنةُ» زغافر: 01 . أ عليهم. وفي الحديث 
والآثر ما يصدق كل واحد من الاحتمالين» وقزح: موضع من المزدلفة» وهو 
موقف قريش في الجاهلية؛ إذ كانت لا تقف بعرفة. 

وقال الجوهري: قزح: اسم جبل بالمزدلفة . قال الطبري: وقد بني عليه بناءء 
فمن تمكن من الرقي عليه رقِي» وإلا وقف عنده مستقبل القبلة» فيدعو ويكبر 
ويهلل ويوحد ويكثر من التلبية إلى الإسفارء ولا ينبغي أن يفعل ما تطابق عليه 
الناس اليوم من النزولٍ بعد الوقوف من درج في وسطه ضيقة يزدحم الناس على 
ذلك حتى يكاد يهلك بعضهم بعضّاء وهو بدعة شنيعة» بل يكون نزوله من حيث 
رقيه من الدرج الظاهرة الواسعة. وقد ذكر ابن الصلاح في «منسكه» : أن قزح جبل 
صغير آخر المزدلفة» ثم قال - أي : ابن الصلاح - بعد ذلك: وقد استبدل الناس 
بالوقوف على الموضع الذي ذكرناه الوقوف على بناء مستحدث في وسطٍ 
المزدلفة» ولا تتأدى به هذه السنة . هذا آخر كلامه . والظاهر أن البناء إنما هو على 
الجبل كما تقدَّم ذكره» ولم أر ما ذكره لغيره. انتهى كلام الطبري . 

(فَاسْتَْبلَ الْقِِلةَ) يعنى الكعبة . (فَدَعَاهُ) وفى لفظ : «فَحَمِدَ الله . أخرجه أبو داود 
وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي. قال المحب الطبري : يستحتٌ للحاج أن يدعو 
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بدعاء ابن عمر المتقدم في فصل ركعتي الطواف وبعد السعي» يريد بذلك ما رواه 
أبو ذر عن ابن عمر أنه كان إذا قدم حاجًًا؛ طاف بالبيت سبوعًا ثم صلى ركعتين يطيل 
فيهما الجلوس» فيكون جلوسه أطول من قيامه لمدحه ربه وطلبه حاجته» يقول 
مرارًا : «اللَّهُمّ اعصمني بدينك وطاعتك وطواعية رسولكء اللَّهُمّ جنبني حدودك» 
الله اجعلنيٍ ممن يحبك» ويحب ملائكتك» ويحب رسلك» ويحب عبادك 
الصالحين . اللَّهمّ حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين. 
الله يسّرني لليسرى» وجنَّبنِي العسرى» واغفر لي في الآخرة والأولى» الله 
اجعلني أوف بعهدك الذي عاهدت عليه؛ واجعلني من أئمة المتقين ومن ورثة جنة 
النعيم» واغفر لي خطيئتي يوم الدين». وكان يقول ذلك على الصفا والمروة 
وبعرفات وبجمع». وعلى الجمرتين وفي الطواف. 

قال الطبرى ي: وفي رواية بعد قوله: «واغفر لي خطيئتي يوم الدين»: «اللَّهُمّ إنك 
قلت: ادعونى ي أستجب لكم» وإنك لا تخلف الميعاد؛ اللَّهُمّ إذ هديتني للاسلام»- 
فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تتوفاني عليه وقد رضيت عني» اللَهُم لا تقدمني 
لعذاب ولا تؤخرني لسيئ العيشي». أخرجه سعيد بن منصور» وأخرج مالك طرقًا 
منه» وأخرجه بكماله اين المنذر. 

(وَكَبَرَهُ) أي : قال: اللّهِ أكبر. (وَمَلَّلَهُ)ء أي : قال: لا إله إلا الله. (وَوَحَّدَهُ) 
أي : قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ. فالنبٌ كَثةِ أحق مَن يعمل بقوله 
تعالى : ا«تااكررا 2 عِنْدَ لْمَشْعْرِ الخرام وَأذحكروة كم هدنك » [البقرة: ١94‏ . 
(قلَمْ يرل وَاتَِا) فيه: أن الوقوف على قزح من مناسك الحجٌ وهذا لا خلاف فيه. 
قال الشاه ولي الله الدهلوي: وإنما شرع الوقوف بالمشعر الحرام؛ لأنه كان أهل 
الجاهلية يتفاخرون ويتراؤون فأبدل من ذلك إكثار ذكر الله؛ ليكون كابحًا عن 
عادتهم» ويكون التنويه بالتوحيد في ذلك الموطن كالمنافسة» كأنه قيل : اللكره 
ذكركم الله أكثر أو ذكر أهل الجاهلية مفاخرهم اك (حَنَى أسْفَرَ جدًا) . أي : 
أضاء الفجر إضاءة تامة» فالضمير في «أسفر» يعود إلى الفجر المذكور أولاء 
وقوله : «جدًا) . بكسر الجيم أي : إسنان]"بليغا . قال المحب الطبري : هذا كمال 
السنةٍ في المبيت بالمزدلفة» وعليه اعتمد من أوجب ذلك . وقال أبو حنيفة : إذا لم 
يكن بها بعد طلوع الفجر؛ لزمه دم إلا لعذر من ضعف أو غيره» فإن كان بها أجزأه 
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وإن لم يكن قبله» وهو ظاهر ما نقله البغوي عن مالك وأحمد» وفي وجوب المبيت 
عندنا قولان الأصح وجوبهء والمعتمد فيه أدنى جزء بعد نصف الليل إلى طلوع 
الفجرء هذا هو المشهورء وللشافعي قول آخر: إلى طلوع الشمس . فمن كان بها 
فيه» فلا شيء عليه وإن لم يكن قبله؛ ومن دفع قبله فعليه دم على الأصمٌّ . انتهى 
وقال ابن عابدين: الوقوف عند المشعر الحرام واجب عندنا لا سنة والبيتوتة 
بمزدلفة سنة مؤكدة إلى الفجر لا واجبة خلاقًا للشافعي فيهما كما في «اللباب». 

(قَدَقَعَ»» أي: ذهب إلى منى. (تقَبْلَ أَنْ تَطْلْعَ الشّمْسنُ) هذا صريح في أنه كله 
ذهب إلى منى قبل طلوع الشمسء وبه أخذ الجمهور. قال النووي: قال ابن مسعود 
وابن عمر وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: لا يزال واقفا فيه يدعو ويذكر 
حتى يسفر الصبح جدًا كما في الحديث. وقال مالك: يدفع منه قبل الإسفار. قال 
الطبري : قال أهل العلم: وهذه سنة الإسلام أن يدفع من المزدلفة عند الإسفار قبل 
طلوع الشمس . قال طاوس: كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب 
الشمسء ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس» ويقولون شوق ترد كها تقر ان 
فأخَّر اللّهِ هذه وقدم هذه . قال الشافعي : يع: يعني : قدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس 
وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس . 


(وَأَرْدَفَ الْمَضْلَ بْنَ عَبّاس)» أي : بدل أسامة. (حَتَّى أنّى بَطْنَ مُحَسّرِ) بضم 
الميم وفتح الحاء وكسر السينٌ المشددة المهملتين» اختلفوا في محسرء فقيل : هو 
واد بين مزدلفة ومنى . قال ابن القيم : : ومحسر: برزخ بين منى ومزدلفة» لا من 
هذه ولا من هذه. وقيل : ما صب منه في المزدلفة» فهو منهاء وما صب منه في 
منى فهو منهاء وصوبه بعضهم . . وقد جاء : (وَمُرْدلِفَةَ كلها موق إلا بَطنَ مُحَسرِ» . 
فيكون على هذا قد أطلقّ بطن محسرء والمراد منه ما خرج من مزدلفة» وإطلاق 
اسم الكل على البعض جائز مجارًا شائعًا. وقال الطحاوي: ليس وادي محسر من 
منى ولا من المزدلفة. فالاستثناء في قوله: إلا وَادِي مَحَسَرا. منقطع. قال 
الطبري : سمي بذلك ؟ لأنه حسر فيه قيل : أصحاب الفيل» أي "أعين ةوقل : لآنه 
يحسر سالكيهم ويتعبهم. يقال: حسرت الناقة : أتعبتهاء وأهل مكة يسمون هذا 
الوادي: وادي النارء يقال: أن رجلا اصطاد فيه» فنزلت نار فأحرقته . 
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(فَحَرَّكَ قَلِيلًا». أي : حرك ناقته وأسرع السير قليلًا. قال النووي: هي سنة من 

سئن السير في ذلك الموضع لد امينا نا عب الداخي ويرك ار اكات انه 
في وادي ا ا ل ا انتهى . قال الشافعي ذ في «الأم) : 
وتحريكه يَْةٍ الراحلة فيه يجوز أن يكون فعل ذلك لسعة الموضع . قال الطبري : 
وهكذا كل من خرج من مضيق في فضاء جرت العادة بتحريكه فيه» وقيل: يجوز أن 
يكون فعله؛ لأنه مأوى الشياطين. وقيل: لأنه كان موقمًا للنصارى» فاستحب 
الإسراع فيه . وقال الاسنوي: وظهر لي معنى آخر في حكمة الإسراع وهو أنه مكان 
نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت» فاستحبٌ فيه الإسراع 
لما ثبت في الصحيح أمره المار على ديار ثمود ونحوهم بذلك . قال ابن القيم : 
وهذه كانت عادته يِه في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه وكذلك فعل في 
سلوكه الحجر وديار ثمودء تقنع بثوبه وأسرع السير. انتهى . وقال الشاه ولى الله 
الدهلوي: إنما أوضع بالمحسر؛ لأنه محل هلاك أصحاب الفيل» 0 
ل ا الو ا تي ف 
ا ا عو ب با و 1 ود دري 
الزرقاني : وهذا الجوابٌ أي: ما قاله الطبري وابن القيم والاسنوي في وجه 
التسمية بمحسر» وفي حكمة الإسراع فيه مبني على قول الأصح خلافه. وهو أنَّ 
أصحاب الفيل لم يدخلوا الحرم وإنما أهلكوا قرب أوله. وقال القاري: المرجح 
عند غير هؤلاء أنهم لم يدخلوه» وإنما أصابهم العذاب قبيل الحرم قرب عرفة» فلم 
ينج منهم إلا واحد أخبر من ورائهم. 

ُمَ سَلَّكَ الطَرِيقَ الْوْسْطَى) وهي غير طريق ذهابه إلى عرفاتٍ» وذلك كان بطريق 
ضبء وهذا طريق المأزمين وهما جبلان. قال النووي: فيه أن سلوك هذا الطريق 
في الرجوع من عَرفات سُنة» وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات. وهذا 
معنى قول أصحابنا يذهب إلى عرفات في طريق ضبٌٍّ ويرجع في طريق المأزمين 
ليخالف الطريق؛ تفاؤلا بتغير الحالٍ» كما فعل كَة في دخول مكة حين دخلها من 
الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى» وخرج إلى العيد في طريق ورجع في طريق 
آخر.» وحول رداءه في الاستسقاء . 


(التي تَخْرّْجُ) وفي رواية النسائي وأبي داود والدارمي وابن ماجه وابن الجارود 


مِرَعا 


: يي سيت عوجي جد جمسوسوحت ع 2 


ان 

والبيهقي : «الَنَي تُخْرِجُك». (عَلَى الْجَمْرَةِ الْكبْرَى) قال النووي : الجمرة الكبرى : 
هى جمرة العقبة» وهى الجمرة التى عند الشجرة. (حَنَى أَنَى) عطف على «سلك» 
اى حتن وض ل الْجَمْرَة الى عند السكرةاء أى + جمرة العقية ».هذا يدل على أنه 
كان إذ ذاك هناك شجرة . (قَرَمَاهَا أي : ضحى كما في رواية. اعلم: أنه ذكر 
الغزالي في «الإحياء» ما يدل على أن رمي الجمار أمر تعبدي» والعقل والنفس 
500000 أعمال الحجاجء در الذي صرح به العارفون في كتبهم» 
وربما يفهم منه أنه غير معقول المعنى» وليس إلا التعبد والتشبه بإبراهيم :لا فقط . 
قال الزبيدي متعقبًا على كلام الغزالي: وهو ليس على ظاهره؛ فإن رمى الجمار؛ 
اعتبارًا لأهله في سياقه غموض ودقة» ثم ذكره على سبيل الاجمال. من شاء 
الوقرق عليه فليرجع إلى اشبرج الإالكياءةروفال الثباه ولى الله"الدهلوي: و المثر في 
رمى الجمار ما ورد في نفس الحديث من أنه إنما جعل لاقامة ذكر الله كَكء 
وتفصيله أن أحسن أنواع توقيت الذكر وأكملها وأجمعها لوجوه التوقيت أن يوقت 
بزمان وبمكان ويقام معه ما يكون حافظًا لعدده؛ محققًا لوجوده على رؤوس 
الأشهاد حيث لا يخفى شيء» وذكر الله نوعان: نوع يقصد به الإعلان بانقياده لدين 
الله» والأصل فيه اختيار مجامع الناس دون الإكثار» ومنه الرمي؛ ولذلك لم يؤمر 
بالإكثار هناك. ونوع يقصد به انصباغ النفس بالتطلع للجبروت» وفيه الإكثارء 
وأيضًا ورد في الأخبار ما يقتضى أنه سنة سنها إبراهيم ع حين طرد الشيطان» ففي 
حكاية مثل هذا الفعل تنبيه . للنفس أي تنبيه انتهى . 

قال النووي: في حديث أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة» فوصل منى أن يبدأ 
بجمرة العقبة» ولا يفعل شيئًا قبل رميهاء ويكون ذلك قبل نزوله. وأما حكم 
الرمي» فالمشروع منه يوم النحر رمي جمرة العقبة لا غير بإجماع المسلمين وهو 
نسك بإجماعهم . ومذهبنا: أنه واجب ليس بركنٍ» فإن تركه حتى فاتته أيام الرمي 
عصى ولزمه دم وصح حجه., وقال مالك: يفسد حجه. 

(بسَبْع حَصَّيَاتِ) فيه أن الرمي بسبع حصيات . قال النووي: ويجب رميها بسبع 
حصيات» فلو بقيت منهن واحدة لم يكفه الست. انتهى. وعند الحنفية إذا ترك 
أكثر السبع ؛ لزمه دم كما لو لم يرم أصلاء وأن ترك أقل منه كثلاث فما دونها فعليه 
لكل حصاةٍ صدقة ولا يشترط الموالاة بين الرميات» بل يسن ويكره تركها. قال 
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النووي: ولا يجوز عند الشافعي والجمهور الرمي بالكحل والزرنيخ والذهب 
والفضة وغير ذلك مما يسمى حجرّاء وجوزه أبو حنيفة بكل ما كان من أجزاء 
الأرض أي: من جنسها كالحجر والمدر والطين والمغرة» وكل ما يجوز التيمم 
به . 

(يكَبّرُ مَعَ كل حَضَّاةٍ ِنّْهَا) قال النووي: فيه أنه يسن التكبير مع كل حصاة» وفيه 
أنه يجب التفريق بين الحصيات» فير ميهن واحدة واحدة» فإن رمى السبعة رمية 
واحدة ؛ حسب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الأكثرين» وموضع الدلالة لهذه 
المسألة قوله: (يكَبّوُ َع كُلّ حَصَاٍ) فهذا تصريح بأنه رمى كل حصاة وحدها مع 
قوله يَِةِ في الحديث الآتي بعد هذا في أحاديث الرمي : التَأَخْذُوا عَني مَتَاسِكَكُمْ) . 
انتهى . 

(مِئْلٍ حَصّى الْخَذْف) بفتح الخاء وسكون الذال المعجمتين . قال في «النهاية» : 
الخذف: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها. والمراد بياذ 
مقدار الحصى التي يرمى بها في الصغر والكبر» وفسروا حصى الخذف بقدر حبة 
الباقلاء. قال النووي: فيه أن قدر الحصيات بقدر حصى الخذف. وهو نحو حبة 
الباقلاء» وينبغى أن لا يكون أكبر ولا أصغرء فإن كان أكبر أو أصغر؛ أجزأه بشرط 
كويد اندوبال لمحي الطبرى قال عطاء بن أبي رباح : حصى الخذف مثل 
طرف الإصبع . وقال الشافعي : هو أصغرٌ من الأنملة طولا وعرضاء ومنهم من 
قال: كقدر النواة» ومنهم من قال : بقدر الباقلاء . وفيه تنبيه على استحباب الرمي 
بذلك . انتهى . وقوله : يفل حَصَى الْحَذّفِ» هكذا في - جميع النسخ من «المشكاة» 
و«المصابيح», وهكذا وقع عند بعض رواة مسلم وكذا رواه أبو داود والبيهقي؛ 
ووقع في أكثر نسخ مسلم : (يُكَبّرْ مَعَ كُلّ حَصَاةٍ مِْهَا حَصَى الْخَذْفْ). أي بغير 
لفظة «مثل». وكذا وقع عند ابن الجارود وكذا نقله المحب الطبري . قال الطيبي : 
««حصى الخذف» بدل من «الحصيات» . وقال النووي: هكذا هو في النسخ». وكذا 
نقله القاضي عياض عن معظم النسخ. قال: وصوابه: «مثل حَصَّى الخذف». 
قال: وكذلك رواه غير مسلم» وكذا رواه بعض رواة مسلمء هذا كلام القاضي . 

قلت : والذي في النسخ من غير لفظة «مثل» هو الصواب بل لا يتنجه غيره ولا يتم 
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الكلام إلا كذلك». ويكون قوله: «حَصَى الْخَذْف» متعلقًا ب«حصيات»» أ رماها 
بسبع حصيات: حصى الخذف يكبر مع كل حصاة» فحصى الخذف متصل 
بحصيات» واعترض بينهما : يكب َع كل حصَاو) وهذا هو الصواب واللّه أعلم. 
انتهى كلام النووي . 

قال القارئ بعد نقل كلام النووي : وعندي أن اتصال حصى الخذف بقوله : : (مع 
كل حصاة» أقرب لفظا وأنسب معنى» ومع هد الاعتراض ول سحطاة على | خلا 
النسختين» فإن تعلقه بحصاة أو حصيات لا ينافي وجود «مثل» لفظا أو تقديرّاء 
غايته أنه إذا كان موجودًا؛ فهو واضح معنى» وإلا فيكون من باب التشبيه البليغ» 
وهو حذف أداة التشبيه أي: كحصى الخذف بل لا يظهر للتعلق غير هذا المعنى. 
فالروايتان صحيحتان» وما سيأتي في الحديث عن جابر رواه الترمذي بلفظ : 
«وَأَمَرَهُمْ أن يَْمُوا بِئْلٍ حَصَّى الْخَذْفِ) . وروى مسلم عنه بلفظ ل 
بِمِثْل حَصَى الخدف ا ٠‏ يرجح وجود المثل ويؤيد تقديره. الله تعالى أعلم 
بالصّواب. 

(رَمَى مِنْ بَطن الْوَادِي) قال القاري : بدل من قوله: «فْرَمَاهَا» أو استيناف مبين 
ونبو الأظهر قال التووي: فية أن البحة أن يقفا لثر م فى بطح الوادى: بحيث يكون 
منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه ومكة عن يسارو» وهذا هو الصحيح الذي جاءت 
به الأحاديث الصحيحة» وقيل : لتب ستل الحم وكيا رضي رام ا 
الْصَرَفٌ). أي: رجع عن جمرة العقبة. (إِلَى الْمَنْحَرِ) بفتح الميم» أي: موضع 
النحر» قال الزرقاني: موضع معروف بمنى وكلها منحر كما في الحديث . قال ابن 
التين: منحر النبي يَكهِ عند الجمرة الأولى التي تلي المسجد, فللنحر فيه فضيلة 
على غيره؛ لقوله: «هَذَا النَحَنُ وَكُلَ فى مَنْحَرً. وقال عياض: فيه دليل على أن 
المنحر موضع معين من منى. وحيث يذبحُ منها أو من الحرم؛ أجزأه. 

(قَنَحَرَ تَلَانَا وَسِنّينَ بَدَنَةَ بِيَدِهِ) قال القاري : الظاهر أن لفظ المشكاة جمع بين 
الروايتين» فإن الرواية ال (تَلَممنًا وَسِنينَ نّ بيَّدِهِ) بدون لفظة «بدنة». قال 
النووي: هكذا هوذ في النسخ ثلانًا وستين بيده» وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة 
سوى ابن ماهانء. فإنه رواه «بدنة». قال: وكلاهما صوابء» والأول أصوب. 
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قلت : وكلاهما حري» فنحر ثلانًا وستين بدنة بيده. وقال المحب الطبري : قوله: 
«نَلَانًا وَسِتّينَ يّدو فيه دليل على استحباب ذبح المرء نسيكته بيده» وعند ابن ماهان 
«(بدنة» مكان «بيده»» وكل صواب» و«بيده» أصوبء لقوله : ١نم‏ أغطّى عَلِيا فََحَرَ 
مَا غْبَرَا ويجوزٌ أن يقال : بدنة أصوب؟؛ لأن قوله : يوا لا يفيد أن المنحور بدن أو 
غيرها بخلاف قوله: «بدنة»» وإسناد الفعل إليه يفيد أنه فعل بنفسه من حيث 
الظاهر. فلا حاجة إلى قوله: «بيده». وذكر بعض أهل المعاني أن نحر النبي مَل 
ثلانًا وستين بيده؛ إشارة إلى منتهى عمرهء ويكون قد أهدى من كل عام بدنة. 
انتهى. وقال الشاه ولى الدين الدهلوي: إنما نحر بيده هذا العدد ليشكر ما 
أولأه الله فى كل سنة من مره يدن . 

(ثُمَ أَغطّى)؛ أي #بقية اليدن . (عَلِيًا قتَحَر). أي : علي . (مَاغَ 0 
والموحدة وبالراء» أي: ما بقي من المائة. (وَأَشْرَكَهُ)؛ أي : النبي يَكِ عليًا. (في 
هذيه) ء أئ: في نفس الهدي. ويحتمل أنه أشر كه في نحره. قال النووي : ظاهره 
أنه شاركه في نفس الهدي. قال القاضي عياض: وعندي أنه لم يكن تشريكا 
حقيقة» بل أعطاه قدرًا يذبحه. انتهى. وفيه: جواز الاستنابة في ذبح الهدي, 
وذلك جائز بالإجماع إذا كان النائب مسلمّاء وفيه: استحباب تعجيل ذبح الهدايا 
وإن كانت كثيرة في يوم النحرء ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق؛ قاله النووي. 
وقد روى أبو داود عن علي لما نحر رسول الله كدق بدنه» فنحر ثلاثين بيده» 
وأمرني ؛ كوت وات هاورو ذه تعفد بن انان يوقة معوتوه اعلة تارق 
وروى أبو داود أيضًا عن غرفة - بغين معجمة مفتوحة. وقيل: مهملة وهو وهم. 
وقال الخزرجي: بضم أوله وإسكان ثانيه . وقال الفتني في «المغني» : بغين وراء 
وفاء مفتوحات - بن الحارث الكندي : شهدت رسول الله في حجة الوداع وأَنِيّ 
بالبيدن فقال: ١ادْمُوا‏ لي أبَا حَسَن). فَدْعِيَ لَهُ علي ؛ فَقَالَ: «خذ بأَسَفْلٍ الْحَوْبَة) 
وأخَدَ رسولٌ الله يِه بأغلاهاء ثُمَّ طَعَنَا بها البدْنَ لما فرعا رَكبَ بَْلنَهُ وَأَْدَفَ 
عَلِيًا. وجمع الولي العراقي ا أنه يله انفرد بنحر ثلاثين بدنة» وهي التي 
ذكرت في حديث علي » واشترك هو وعليٌ في دغر لات وثلاتيق زددنة» وهي 
المذكورة في حديث غرفة» وقول جابر: ١تَحَرَّنَكَانَا‏ وَسِبَينَّ) مراده كل ما له دخل 
في نحره إما منفردًا به أو مع مشاركة عليٌ؛ وجمع الحافظ بين حديثي علي وجابر 
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بأنه يَكْه نحر ثلاثين ثم أمر عليًا أنَّ ينحر فنحر سبعًا وثلاثين» ثم نحَرَ كله ثلانا 
وثلاثين» قال: فإِنْ ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح. أي : مع مشاركة علي 
ليلتئم مع حديث غرفة وإن لم يذكره. 

وقال عياض : الظاهر أنه يكن نحر البدن التى جاءت معه من المدينة وكانت ثلاث 
وستين» كما رواه الترمذي» وأعطى عليًا البدن التي جاءت معه من اليمن وهي تمام 
المائة . وقال الطبري بعد ذكر حديث غرفة: د أن يكون هذا في غير المائة 
المذكورة أو يكون في الثلاث وستين منهاء وأضِيف الفعل إليه يي ؛ لأنَّ من مسك 
بأعلى الحربة كان هو المتمكن من النحر دون الآخر. واللّه أعلم. وقد روى أنس 
أن النبي يل نحر في حجته سبع بدنات . أخرجه البخاري . وذكره ابن حزم وقال في 
الجمع بينَ الأحاديث: يخرج هذا على وجوو؛ أحدها: أنه يَكهِ لم ينحر بيده أكثر 
من هذّه السبع» وأمر من نحر ما بعد ذلك إلى ثلاث وستين بحضرته» ثم غاب وأمر 
عليًّا بنحر ما بقي : إما بنفسه. أو بالإاشراف على ذلك . 

الثاني : أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره يََِدِ سبعًا فقط بيده» وشاهد جابر تمام 
نحره يك الباقي» فأخبر كل منهما بما رأى . 

الثالث: أنه نحر بيده منفردًا سبع بدن» ثم أخذ هو وعليٌ الحربة» فنحرا كذلك 
تمام ثلاث وستين» كما قال غرفة بن الحارث الكندي, ثم انفرد علي بنحر الباقي 
من المائة , “كا فاسان 

قال ابن القيم : فإن قيل : فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه أحمد وأبو داود 
عن علي قال: لما نحر رسول الله يك بدنه» لتر م اا 
ود شو ا اراي شاك 
فبقى من المائة ثلاثون» فنحرها علي فانقلب على الراوي عدد ما نحره علي بما 
نحره النبي ييه 00 ا 0 0 ا 
داود وغيره» قيل: 0 فإن المانال قرب ل جملةء ا 85 
تقرب إليه أرسالَا فقرب منهن إليه خمس بدنات رَسّلَاء وكان ذلك الرَّسّل يبادرن 
ويتقربن إليه؛ ليبدأ بكلّ واحدة منهن. انتهى . 
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وقال الطبري بعد ذكر وجوه الجمع المذكورة عن ابن حزم: ليس في واحد من 
هذه الوجوه الثلاثة جمع بين الأحاديث الثلاثة» فإِنْ الأول والثاني يخرج منهما 
حديث غرفة» والثالث يخرج منه حديث جابرء والأولى أن يقال: نحر سبعًا 
منفردًاء ثم تمام الثلاث والستين هو وعلي» ونسب الفعل إليه َكْدٍ لما ذكرناه» ثم 
أمر عليًا بنحر ما بقي من المائة. واللّه أعلم. 

(ثُمَ أَمَرَ مِنْ كُلّْ بَدَنَه أي: من المائة. (بِبَضْعَةٍ) بفتح الباء الثانية أي : بقطعة 
من لحمها. قال النووي: البضعة بفتح الباء لا غير: وهي القطعة من اللحم . وقال 
الجوهري : هذه بالفتح وأخواتها بالكسر مثل القطعة والفلذة والفدرة والكسفة 
والخرقة» وفي العدد تكسر وتفتح مذكرًا كان أو مؤنئًا. (فَجْعِلْتْ). أي: القطع . 
(فِي قِدْرِ) بكسر القاف. (فَأَكَلَا مِنْ لَحْوِهَا) قال المظهري: الضمير المؤنث يعود 
إلى القدر؛ لأنها مؤنث سماعي. قال الطيبي: ويحتمل أن يعود إلى الهدايا. قال 
النووي: قال العلماء: لما كان الأكل من كل واحدة سنة»ء وفي الأكل من كل 
واحدة من المائة منفردة» كلفة؛ جعلت في قدر. أي : جيعع ‏ قدر واحدة؛ 
ليكون تناوله من مرق الجميع كالأكل من جميعها. ويأكل من اللحم المجتمع في 
المرق ما تيسر. وفيه : استحبابٌ الأكل من الهدي والأضحية . وأجمع العلماءُ على 
أن الأكل من الهدي والأضحية سُّنة ليس بواجبء وقد استدلٌ به على جوازٍ الأكل 
من هدي المتعة والقران على القول بأنه كان متمتعًا أو قارنّاء وقد تقدّم أن الأصحّ 
عند المحققين من الشافعية أنه يَِةِ كان قارنًا في آخره» فيرد عليهم أنه كيف أكل من 
هداياه» وكان فيها دم القران أيضّاء فلم يكن إذَا كلها هدايا تطوع وأضحية» ولا 
يجورٌ الأكل من الهدي الواجب. كهدي التمتع والقران والنذر في مذهب 
الشافعي؟ قال الطبري: ولا حجة في هذا الحديث عليهم؛ إذ الواحب عليه سبع 
بدنة ويكون الأكل من حصة التطوع. انتهى. ولا يخفى ما فيه من التعسف . 

(تأقَاضَ إِلَى الْبَيْتِ)ء أي: أسرع إلى بيت اللَّه؛ ليطوف به طواف الإفاضة» 
ويسمى أيضًا طواف الزيارة وطواف الفرض والركن . قال الطبري: الإفاضة: 
الدفع في السير. وقال ابنُ عرفة: أفاض من المكان؛ إذا أسرع منه لمكان آخر. 
وقال غيرٌهُ: أصل الافاضة : الصب فاستعير للدفع في السيرء وأصله أفاض نفسه أو 
راحلته؛ فرفضوا ذكر المفعول حتى أشبه غير المتعدي. وطواف الافاضة: هو 


مِرْعَاةٌ الْمقاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


عتححي ول +مسححيودي ب جب موحد َه .م بحس ومه اجصه عمدت إلا عد نج بو ممص د ود انج باق سروه وو صوصنو وب او لصوو جد 


الذي يكون إثر الإفاضة من منى إلى مكة». ويقال له أيضًا: طواف الزيارة وطواف 
الفرض . قال النووي: طواف الافاضة ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين» 
وأول وقته عندنا من نصف ليلة» النحر وأفضله بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي 
والحلق؛ ويكون ذلك ضحوة يوم النحرٍء ويجوز في جميع يوم النحر بلا كراهة» 
ويكره تأخيره عنه بلا عذرٍ» وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة» ولا يحرمٌ تأخيره 
سنين متطاولة ولا آخر لوقته» بل يصمح ما دام الإنسان حا وشرطه أن يكون بعد 
الوقوف بعرفاتٍ» حتى لو طاف للافاضة بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف» ثم 
أسرع إلى عرفات؛ فوقف قبل الفجر لم يصح طوافه؛ لأنه قدمه على الوقوف. 
انتهى . 

وعند الحنفية أول وقت طواف الافاضة بعد طلوع الفجر يوم النحر وهو في يوم 
النحر الأول أفضل» ويمتد وقته إلى 0 العمر. فإن أخره عن أيام النحر كره 
تحريمًا ووجب لترك الواجب» وهذا عند الإمكان كذا في «الدر المختار» . وقال 
ا و م اي 1 
النحر وأن يكون ضحوة النهارء وأول وقته عندنا الشافعية نصف الليل من : 
لي ار ور 1 
مكة فأفاضت . وقال أبو حنيفة : أول وقته من طلوع الفجر ولا حد لآخر وقته عندنا 
ولا يجب بتأخيره عن أيام التشريق دمء وبه قال أحمد. وقال مالك: إن تطاول 
الزمان؟؛ فعليه دم. وقال مرة: لا شيء عليه . وقال أبو حنيفة: إن أخره إلى اليوم 
الثالث من أيام التشريق؟ وجب عليه الدم» وهو خلاف قول الكافة. انتهى. قال 
القاري: وأكثر العلماء ومنهم أبو حنيفة لا يُجَوّرٌ طواف الافاضة بنية غيره خلاقًا 
للشافعي حيث قال: لو نوى غيره - كنذر أو وداع أو تطوع أو قدوم - وقع عن 
الإفاضة. انتهى. واتفق العلماء على أنه لا يشرع في طواف الإفاضة رمل ولا 

(فَصَلَّى بِمَكَةَ الظَهْرٌ) قال النووي: فيه محذوف تقديره: فأفاض فطاف بالبيت 
طواف الأقافة كم ضلى الظهره فحذف ذكر الطواف؛ لدلالة الكلام عليه 
ل 
وكذا قالت عائشة تك عن أن داود وغيره » ولفظه عند أبى داود قالت: أَفَاضَ 


كتابٌ المناسكِ باب قِضَةٍ حِمة ال ود 
: 7 بَابِفِصَةٍ حِخَة الوداع 


كاله صمحب وو م لوي جل عجو مسح مويو ا حدر أ 


رَسُولُ ا ا ا ل 
يام الشريق +4 العديك» وساي في الفصل الثاني من باب خطبة يوم النحر 
ورمي أيام التشريق. وفي حديث ابن عمر في #الصحيحين» : أنه يك أفاض يَوْمَ 
م ال ا و ٠‏ فهذا 


عائشة ل الور ا رثالتها: 
سياق جابر لحجته يَْةٍ من أولها إلى ل ا ا 
حتى ضبط جزئياتهاء حتى أقرّ منها ما لا يتعلّق بالمناسك وهو نزوله في الطريق» 
فبال عند الشّعب وتوضأ وضوءًا خفيمًاء فمن ضبط هذا القدرء فهو يضبط صلاته 
الظهر يوم النحر أولى. ورابعها: أن حجة الوداع كانت في آذار - وهو الشهر 
السادس في السنة - يونيو أو حزيران - من الشهور الرومية الشمسية على ما قال 
صاحب «القاموس»: يستوي فيه الليل والنهار ولا يكون النهار أطول من الليل» أو 
هو الشهر الثالث - مارس - بين شباط - فبرائر - ونيسان - أبريل - من الشهورٍ 
الرومية الشمسية على ما قالّ غيرُهُ» ويكون فيه الليل أطول من النهار - قد دفعٌ من 
مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى. وخطبّ بها الناس. ونحر بها بدنه المائة 
وقسمها وطبخ له من لحمها وأكل منه ورمى الجمرة وحلق رأسه وتطيب» ثم أفاض 
0 زمزم ووقف عليهم وهم يسقونء» وهذه أعمال يظهر منها أنها لا 
2 في ني امتدان يمك افع ارقو إلى متى العيك اتويت الظهر هق فل 
آذارء ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر بأمور أربعة : أحدها : أنه لا يحفظ عنه 
في حجته يك أنه صلّى أنه صلى الفرض بجوف مكةء بل إنما كان يصلي بمنزله 
بالمسلمين مدة مقامه. فكان يصلي بهم أين نزلوا لا يصلي في مكان آخر غير 
المنزل العام . 

والثاني أن حديث ابن عمر متقق غلية أي : رواه الشيخان» وحديث جابر من 
أفراد مسلم التي انفرد بها عن البخاري» فحديثٌ ابن عمر أصحٌ» فإن رواته أحفظ 
وأشهرء ولاتفاق الشيخين عليه . 


والثالث: أنَّ حديث عائشة قد اضطرب فى وقت طوافه» فروي عنها أنه طاف 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


عجوو ووم م جا موسو موحت جد 


نهاراء وفي رواية لأحمد وأبي داود والترمذي عنها : أنه يَِةِ أخَّرَ الطواف إلى الليل 
كما سيأتي وفي رواية عند أبي داود عنها : أنّهُ أفاضَ - أي : طاف طواف الإفاضة - 
مِنْ آخِرٍ يَوْمِهِ. كما تقدم. والجمع وإن أمكن بين روايتها الثلاث بأن قولها: إِلَى 
الكل اي الى قريه يذلل قولها فى الرولية التانية مره الخ يوه وذلكه بالنقارة 
وهو الرواية الأولى» فلم تضبط فيه وقت الافاضة ولا مكان الصلاة» فتقدم رواية 
من ضبط . 
والرابع عار لواسير ارو مكبلط ار اسمري و ب 
العديت فلايقدم على جايت عبد اله ب عدر لأن روات ثقات حفاظ مشاهيرء 
وجمع النووي بين حديثي جابر وابن عمر بأنه ‏ يد طاف للافاضة قبل الزوال» ثم 
صلى الظهر بمكة أولّ الوقتِ» ا ا 
بأصحابه حين سألوه ذلك فيكون متنفلا بالظهر الثانية التي بمنى . قال : وماورد 
عن عائشة ة وغيرها أنه أخَر الزيارة يومَ النحر إلى الليل. فمحمول على أنه عاد 
للزيارةٍ مع نسائه لا لطواف الافاضة» كذا في «المواهب» و«شرحه» للزرقانى. وقد 
فط ابن القيم الكلام في ذلك في «الهدي» بأكثر من هذاء من شاء فليراجعه. 
3 تنبيه: 
حديث ابن عمر المذكور كما عزاه الزرقانى إلى «الصحيحين» عزاه أيضًا إليهما 
المجد ابن تيمية والجزري والمنذدري والمحب الطبري وهو وهم منهم )2 فإن 
و ا ا ا ا ا 
في بات الزيارة يوم 'الخر : وقال لنا أبو نعيم : : ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر : أنه طافٌ طوافًا واحدّاء ثم يقيل ثم يأتي منى يعني : يوم النحر . وهذا كما 
ترى موقوف على ابن عمر من فعله؛ وليس فيه ذكر صلاة الظهرء ثم قال البخاري : 
ورفعه عبد الرزاق قال: حدثنا. فعلّقه ولم يذكر لفظهء قال العيني: وصل هذا 
ا ع او عر دا راد روعي الوم لاا نابر 
عمرة أن النبيّ 6 كه أفاضَ يوم النحرء ثم رجعَ فصلَى الظهر بمنى» وسكذ الى 
حديف ابن عَمر هذا إلى مسلم فقط الزيلعيٌ في «نصب الرايةٍ»» والبيهقئٌ في 


كتَابْ المنَاسِكِ باب قِصَةَ حِجَةَ القؤداع 


عاجال مويو وحوح إل سس و سمح ود جه جود 


ع لا حم ب ع 101 0 


(معرفة السئن» و«السئن الكبرى»» والنابلسيٌ في «ذخائر المواريث»» كل ذلك 
دليل على أن حديث ابن عمر من أفراد مسلم مثل حديث جابرء وعلى هذاء فلا 
يصح ترجيح حديث ابن عمر على حديث جابر بأنه اتفق عليه الشيخان» وهو الوجه 
الثاني من وجوه ترجيح حديث ابن عمر الأربعة المذكورة. 

هذا؛ وقد تعقب القاري على ما جمع به التووي بين حديثي جابر وابن عمر بأنه 
لا يحملٌ فعله بَْةٍ على القولٍ المختلف في جوازهء فيأول بأنه يَةِ صلّى بمكة 
ركعتي الطواف وقت الظهر ورجع إلى منى فصلى الظهر بأصحابهء أو يقال: 
الروايتان حيث تعارضتا فقد تساقطتا فتترجح صلاته بمكة؛ لكونها فيها أفضل» ثم 
قال متعقبًا على التأويل الذي أول النووي به حديث عائشة أنه أخر الزيارة إلى 
الليل: بأنه لا دلالة على التأويل المذكور لا لفظًا ولا معنى» ولا حقيقة ولا مجارًا 
مع الغرابة في عرض كلامه إلى أنه عاد للزيارة» فالأحسن أن يقال: معناه: جوز 
تأخير الزيارة مطلقًا إلى الليل أو أمر بتأخير زيارة نسائه إلى الليل . انة 

وأجيبٌ أيضًا: عن حديث عائشة في تأخير طواف الزيارة: إلى الليلٍ بأن 
أحاديث طواف الإفاضة يوم النحر نهار أصح وأقنك» “تالها مرو في 
«الصحيحين» فترجح على ما يخالفهاء وبأن تحمل الأحاديث الدالة على الطواف 
نهارًا على الطواف يوم النحرء وحديث عائشة على الطواف في بقية أيام النحرء 
وبما قال ابن حبان: من أنه يَلِةِ رمى جمرة العقبة ونحرء ثم تطيب للزيارة» ثم 
أفاض فطاف بالبيت طواف الزيارة» ثم رجع إلى منى» فصلى الظهر بها والعصر 
والمغرب والعشاءء ورقد رقدةٌ بهاء رك ا فكوا البو لاقي وان زر 
بالليل» » فعلى هذا ما رواه أحمد عن عائشة: أن وسو اللداة يلل زارَ ليلّاء إما أن 
يكون المراد به طواف الوادع أو طواف تطوع وزيارة محضة نافلة» وقد روى 
البيهقي : أنَّ رسول اللّه َك كان يزورٌ البيت كل ليلة من ليالي منى» وروى الطبراني 
أيضًا نحوه وسيأتي مزيد الكلام في حديث عائشة في باب خطبة يوم النحر ورمي 
أيام التشريق حيث ذكره المصنف من رواية عائشة ئشة وابن عباس وَؤهاء وقيل 5 
رمخامم ب ع جار وار اليسكما: أله 2 ينه صلى بمئّى أيضًا مقتديًا 

خلف رجل من أصحابه. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ل ل ا ا ل ا 


وقال المحبٌ الطبري: الجمعٌ بين الروايات كلها ممكن؛ إذ يحتمل أن يكون 
م ا و ال 0 
200000 لأنه لك لا يتقدمه أحد فى الصلاة» أو كر الفيداذة بمكة 
ومنى ؛ ليبين جواز الأمرين في هذا اليوم؛ توسعة على الأمة» ويجوز أن يكون أذن 
في الصلاة في أحد الموضعين فنسب إليه وله نظائر. انتهى. 

والراجح عندنا في الجمع بين حديثيهما: هو ما ذكره النووي بأنه كَْةِ طاف 
طواف الافاضة قبل الزوال» ثم صلّى الظهر بمكة في أول وقتهاء ثم رجع إلى منى 
فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك» فيكون متنفلًا بالظهر الثانية 
العا : 

(قأتق )اق ربعن ا القةا عط اف الاقاعة . (علَى بتي عَبْدِ المُطَِبِ) هم أولاد 
العباس وجماعته ؛ لأن سقاية الحاج كانت وظيفته . (يَسَْقَونَ). أي : مرّ عليهم وهم 
يترعون: الحاة:نن كر زمر ويسقون الباش . (عَلَى رَمْرَم قال النووي: معنى قوله 
(يَسْقُونَ عَلَى رَمْوّم). أئ: : يغرفون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها ويسبلونه 
للناس» وأما 'زْمَرّم) فهي البئر المشهورة في المسجد الحرام بينها وبين الكعبة ثمان 
ات حا لاو ل الل ا ا 
إذا كان كثيرًا. وفيل : لضم هاجر وكيا لماتها حين انفجرت وزمها | ياه» وقيل : 
لزمزمة جبريل 4 وكلامه عند فجره إياها ان : إنها غير مشتقة ولها أسماء أخر 
ذكرتها في «تهذيب اللغات» مع نفائس أخرى تتعلّق بهاء منها : أنَّ عليًا مزافة قال : 
خيرٌ بئْرِ في الأرض زمزمٌ» وشرٌ بر في الأرض برهوت . قلتُ : : أخرج الطبراتي في 
«الكبير» من حديث ابن عباس قال :“كان زسول: الله كد : ١خَيْرُ‏ مَاءِ عَلَى وَجْهِ الأض 
ما زر فيه طَعامُ الطغم وَِفَاء اسم وَسَرُمَاءِ علَى وَجِْ الَرْض مَاءٌ وَادِي بَرَهُوتِ 
بقبّةِ حَضْرَّمَوْتَ كَرِجْلٍ لْجَرَادٍ من الْهَوَا مضخ دَق وني لا بَلالَ فيا . قال 
الهيثمي بعد عزوه للطبراني ورجالة قات :وصست هه ابن حبان. و شوك - بفتح 
الباء الموحدة والراء المهملة وضم الهاء وآخره تاء مثناة - بئر عتيقة بحضر موت لا 
يستطاع النزول إلى قعرهاء ويقال: بؤهوت. بضم الباء وسكون الراء. 


كتابُ المنَاسِكِ تاب قصّة حِحّة ة اوداع : 
11 1 1 1111 م1خ11ذذا0غ مومع وو« جد ممصو 0 


(انْزِعُوا) بكسر الزاي من النزع. وهو الاستقاء. قال النووي: معناه: استقوا 
بالدلاء وانزعوها بالرشاء. (بَنِي عَبْدٍ الْمُطَلِبِ) يعني: العباس ومتعلقيه بحذف 
حرف النداء . وفي حديث ابن عباس عند الشيخين : أئى زَمْرّم وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَيْهَا 
قال ١اعْمَلُوا‏ قإِنَُمْعَلَى عَمَلٍ صَالِح' . 

(تَلَوْلَا أنْ يَغِْيَكُمْ النََّمنُ عَلَى سِقَابَيَكمْ لتر عت مَعَكُمْ) قال النووي: معناه: لولا 
خوفي أن يعتقدَ الناس ذلك من مناسك الحم ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم 
ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. انتهى . وقيل : 
قال ذلك؛ شفقة على أمته من الحرج والمشقة» والأول أظهرء وقية انقاء “هذه 
التكرمة لبني العباس كبقاء الحجابة لبني شيبة . (َنَاوَلُوُ)» أي : أعطوه . (فسَربَ 
مِنْه)» أي: من الدلو أو من الماء. وفيه: دليل على استحباب الشرب للناسك من 
ماء زمزم والاكثار منه . وذكر الواقديٌ: أنه لما شرب صب على رأسه» وذكر أبوذرٌ 

في «منسكه) عن علي أنَّ النبّ يكِ لما أفاضَ دعا بسجل من زمزم فتوضّأأ . وأخرجه 
اعرة ار وقال : فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضاً . وأخرجه أيضًا 
من حديث ابن عباس وفي رواية عنده: أنهم لما نزعوا الدلو؛ غسل منه وجهه 
وتمضمض فيه » ثم أعادوه فيهاء وكذلك أخرجّهُ سعيد بن منصور . . قيل: 000 
أن يشرب قائماء واستدل لذلك بما روى البخاري من طريق عاصم عن الشعبي أن 
ابن عباس حدّئهم قال: سقيت رسول الله يَِيهِ من زمزم فشرب وهو قائم. قال 
عاصم: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. وفي الاستدلال بذلك على 
استحباب شرب ماء زمزم قائمًا نظر؛ لأنه يجوز أن يكون الأمر فيه على ما حلف 
عليه عكرمة» وهو أنه شرب وهو على الراحلةٍ» ويطلق عليه: قائم» ويكون ذلك 
مراد ابن عباس من قوله: «قائمًاه. فلا يكون بينه وبين النهى عن الشرب قائمًا 
تضاد» ويجورٌ أن يحمل على ظاهره ويكون دليلًا على إباحة الشرب قائمّاء يعني : 
أنه عليه الصلاة والسلام شربه قائمًا لبيانٍ الجوازٍ . وقيل : أو لعذر به في ذلك المقام 

من الطين أو الازدحام. واللّه أعلم. 


2 فواتد: 


الأولى : أخرج أحمدٌ وابنُ ماجه من حديث جابرٍ مرفوعًا : «مَاءُ رَمْرّم لِمَا شرب 


ومع 


لَهُ) . وأخرجه الدارقطني وزاد: (إِنْ شر بته لستسقو به شَفَاكَ الله وَإِنْ شربتة 
لبْشعَك ؛ سبك الله وَإنْ ربت قط ظَميك قَطََُ الله وجي هَْمَة ريل وسقي 
لل سْمَاعِيلَ» . وروى أبو داود الطيالسي من حديث أبي ذر مرفوعًا : «إِنَّها مُبارَكة 
إِنّها عَم طغم وَشِفَاءُ سَفُم) اوقد شري جماعة م العلماء ءِ لمآرب فوجدوها ونالوها. 


الثانية : رُوي عن عائشة ة وَقِنا : : أنَها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبرُ عن 
النبى كل أنه كان يحمله. وأخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب » 
والبيهقي والحاكم وصحّحه. قال الشوكاني: فيه دليل على استحباب حمل ماء 
زمزم إلى المواطن الخارجة عن مكة . وأخرج الأزرقي عن ابن أبي حسين قال: 
ا لوو د امسا 
وجعل عليهما كرًّا غوطياء قيل: الكر جنس من الثياب الغلاظِ» وعن ابن 
ان أل كل اسهدى سهدل. بن عمرو هن بن جزم" رشي , 0 


الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»ء وقة كين الله بن المؤمل المخزومي وثّقه ابن 
سعد وابن حبان وقال: يخطيع» وضعفه جماعة. 


الثالثة : عن اب بن عباس أنه قال : إذا شربت من ماء زمزم فاستقبل القبلة» واذكر 
اسم الله تعالى» وتنفّس وتضلّع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله» فإنَّ سول الله كه 
قال: «إِنّْ بينََا ور بن النّاس - أي : : المنافقين - أَنْهُمْ لا يمصَلعُونَ مِنْ رَمْرَم . وغ 
عكرمة قال: كان ابنْ عباس إذا شرب من زمزم قال : اللّهُمٌ إني أسالك علمًا نافعًا 
ورزقًا واسعًا وشفاة من كل داءٍ. أخرجهما الدارقطني وابن ماجه. والتضلّع : 
الامتلاء حتى تمتد أضلاعه. وفي هذين الأثرين بيان آداب شرب ماء زمزم . 


الوا وان اكرات صم ابح ا رليم و طخو ما سان 
مسلم وأ بو داود والدارمي وابن ن ماجه وابن الجارود في «المنتقى) . (رقم 506 
48) البيهقي (ج ه : ص 7 )كلهم سن طريق جغفر بن مجع العسادق ين أيه 
ا ال 00 قال يه 
0 لأعوى ذه ى وأسي ف ري الث تر لأسق 3 


كتَابُ المتَايِكِ تاب قِضَّهَ حِجّة الو ذاع 


“امم 111ص تعد وإ جسم ممسسوو و 0 لجووج موسو و جا بسكو 0 


فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة متلحمًا بهاء كلما وضعها 
على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرهاء ورداؤه إلى جنبه على المشجب؛». فصلى 
بنا فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله تل فقال بيده فعقد تسعَاء فقال: إن 
رسول اللّهِ يِه مكتٌ تسع سنين لم يحج . . . الحديث. وأخرج القسم الأكبر منه 
أبو داود الطيالسي في «مسئده» (رقم 2)١574‏ وأحمد (ج : ص770 -71”) 
وعبد بن حميد وابن أبي شيبة والبزار. وروى قطعًا متفرقة منه مسلم وأبو داود 
والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه.ء ومالك في «موطئه»)» ومن طريقه 
محا ل نونك لاقي والتتعاوي تيا لسرن الععاي لاون اليشكل الأثار» 
والطبراني ف فى «الصغير»)» والدارقطني في اسّننها» والحاكم ذ فى «المستدرك). 
والبيهقي» راتكه في «مسندو).» وابن سعد في «الطبقات» وأبو نعيم في 
«الحلية»). 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
2 اسم مص وو ويه #السصيمو ود وت 04 


ححص الا سمصححوم ب مسد انيدم 


د" - [9] وَعَنْ عَايْشَةَ وهنا قَالَثْ : ريامع ال كه في 


2 
04 م 2ه 


٠ 0‏ كَمِنَا مَنْ أَمَلّ عر وين مَْ مَل بحَجٌ ى 1 
سُول الله ككللهِ: ١مَنْ‏ أل به شمرة وَل فد مَل »ومن رم يمرو وت 
ا الْمُمرَةِه نم لابجل حَى يَحلَ وِْهُمَا َي وَائة : قلا يَحِلْ 
حَنَى بَحِلْ بتخرٍ هذه وَمَنْ أَمَل بِحَجٌ كليم حَجّهُ». كَالَثْ: فَحِضْت وَلَمْ 
أَطف بِالْبيِتِء وَلَا بَيْنَ االو َأ حاب حلى كل زم غك 
وَل أمْيزٍ إل شرق فابري لبن كل أَنْ أَنْفْضَ رَأْسِيء وَأَمتَشيِطَ وَأُهِلّ 
ا َفَعَلتْ حَتَّى قَضَيْتْ حَجيء بَعَتَ مَعِي عَبْدَ الرّحْمَنٍ 
ْنِ أبي بكرء وَأَمَرَني أَنْ عْتَِرَ مَكَانَ عُمْرتِي مِنَّ الَِْيم» قَالَتْ : تَطَافٌ 
ل أمَلُوا الُْمْرَةِ بالبيِتِ وَبَيْنَ الصا وَالْمَروَة» فم حَنُواء كم طافُوا 
طَوَافًا > ا 


طَوَافًا وَاحِدًَا. متمق عَلَيْه 


الشرح 
٠«م/ه5-‏ - قوله. (وَعَن عَايْشَّة قَالَتْ: خَرَجْنَا). أي: معاشر الصحابة. (مَعَ 
لني كفي حَجَةٍ الْوَدَاع) وفي مسلم : مَعَ وَسُولٍ الله يل حَجة الْوَداءٍ 0 


2002 


«المشكاة») مو افق لما ذكرة الجزري في «جامع الأصولٍ» . (هَمِنَا مَنْ أَهَل بِعْمْرَ 
أي مفردة» والمعني : أحرم بها أو لبى بها مقرونة بالنية. وينم أ ِحع). 
أ : مفرد أو مقرون بعمرة . (لَما قَدِمْنَا) ىق : كلنا. 5 قَالَ رَسُولٌ الله كِلِةِ) 
وفي اصحيح مسلم»: حَنَّى قَِمْنَا مَكَةَ َقَالَ رَسُولُ يل وكان قدومهم مكة صبيحة 
الأحد رابع ذي الحجة. 

(مَنْ َل عمْرَةٍوَلمْ )ا من الاهداء: أ لم يكن معه هدي . (تَليَخِلِلٌ) بفتح ف 
الياء و كسر اللامء ع : فليخرج من الإحرام بحلتٍ أو تقصيرٍ . (وَمَنْ َخْرَمَ بعمَرَةٍ 
وَأَهْدَى). أي: كان معه هدي. (فليُهل بِالْحَجّ مَعَ العموة) الي أحرم بهاء 


(050 مُتَّقَقْ عَلَيْه : البُخَارِي (1551)» ومُسْلِم (1771) فيه عَنْهَا . 


كتابْ المنَاسِكِ باب قِصَدٍ حِحَةِ بة الَو داع 


#«جإ متحومب وسص حت ود + . يت 2 جحي حم عي ححووسوبب يصويو وار ممح حو 9 


والمعنى 0 ؟ ليكون قارنًا ففيه : جواز 
إدخال الحج على العمرة. (ثُمَّ لَا يَحِلّ حَنَّى يَحِلَّ ِنْهُمَا) يعني: لا يخرج من 
الإحرام ولا يحل له شيء عن لطر ع الح ولح عد . قال 
الولي العراقي في شرح رواية عروة عن عائشة عند مسملم : فقال رسول الله يِه : امَنْ 
كَانَ مَعَهُ الهَذي فليْهلٌ بالْحَجٌ مَعَ عُمْرتَِ م لا يَحِلٌ حَنَى يَحِلَّ مِنْهُمَا جِعًاا . قال 
المالكية والشافعية : هذه الرواية دالّة على أنْ السببَ في بقاء من ساق الهدي على 
إحرامه حتى يحل من الحجٌّ كونه أدخل الحج على العمرة» وأنه ليس السبب في 
ذَلِكِ مجرّد سوق الهدي. فما يقوله أبو حنيفة وأحمد ومن وافقهما: إن المعتمر 
المع [دادكات مع عدي لويخلل من مفرية مان ينيدو هده يوم النحن : . وهم 
تمسكوا بقوله في رواية عقيل عن الزهري في «الصحيحين» يه 
000 وَلَمْ يُهدِ تَلبُحلِلُء وَمَنْ أَحْرَمَ بعُمْرَة وَأَهْدَى فلا يَحِلُ حَبَّى 
هَدْيّهُ...») الحديث ل 
00 ن أحرم بعمرة وأهدى». فليهل بالحج ولا يحل حتى ينحر هديه. 
رماوا عا كد ناويل روا عرو ورر 018 المتقدةة انار اجا 
التأويل متعين؟ لأنَّ القضية واحدة والراوي واحدء فيتعين الجمع بين الروايتين. 
انتهى . وذكر نحو ذلك الزرقاني في «شرح الموطأ» في شرح باب دخول الحائفض 
مكة. 

وقال المحب الطبري (ص 86) ا لك ال 
فلمًا قدمّ النبيُ يي مكة؟ قال للنّاس : مَنْ كَانَمِنكمْ أَدَىء قَإنهُ ا يحل مِنْ شي 
َر َل حل يَْضِي حب ومن لين أفدى بطل باليت ينفاد 
وَليْمَضصَرْ وَلْيَحْلِل ثم ! ليْهل بالحَحٌ وَلَيْهْدِ...) الحديث. قال الطبري: قد تعلق أبو 
لجنو الت وف وسود ل ل عل ال اي من أن المعتمر في أشهر الحجّ» 
المريد للحج إذا كان معه الهدي. فلا يحل من عمرته ويبقى على إحرامه حتى 
يحج» ولا دلالة فيه؛ إذ يكون المراد به من جمع بين الحج والعمرة» ويدلّ عليه ما 
سيأتي في الفصل بعده. انتهى . يشيرٌ بذلك إلى ما رُوِيَ عن عائشة قالت: وأما من 
ساق الهدي منهم فأدخل الحج على عمرته ولم يحل» أخرجه ابن حبان. 

وقال الشوكاني: استدل بما في البخاريٌ من حديث عائشة: ١مَنْ‏ أَحْرَمَ بعُمْرَةٍ 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


١‏ اوتصحعه جد وح ووه رده جبعوح 1 وود عو وه جه ج22 2 عب جمد جلا سمو وده سوسم و حم + عجوو بد + مح 26 د 


الى بود ب او او ا مم عوك اعون 
ينحرّ هديه يوم النحر» وتأوّل ذلك المالكية والشافعية على أن معناه : من أحرم 
ا ل ل ل 
اله 8 5 


غريتقة» أي : بدل قوله (ثمَلَايَجِلّ حَنَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا) . (َلَايَحِلُ) بالنفي. 
ويحتمل النهي. (حتى نى بُحِلْ بَحْرِ هَذيو)» أي : : يوم النحرء فإنَّه لا يجورٌ له نحر 


الهدي قبله» وقول «حتى بُحِل بنخر هديا كذا في «(المشكاة») و«المضابكاء 
وفي مسلم : (حَتّى ينْحَرَ هذيُه) . روفي اجامع الأصول» : (حَتَى يحل تحر هَذِيه). 


اعلم : أن ها هنا روايتين أوردهما مسلم ذ فى (صحيحه» ؛ الأولى : روايةٌ عقيل عن 
ابن شهاب الزهري عن غروة عن عائشة ككية قالت : خرجنا مع رسولٍ الله يك حجة 
الوداع» فمئًا من أهلّ بعمرةٍء ومنًا من أهل بح حتى قدمنا مكة فقال رسول الله 
يه 0 
هَذْيَهُ وَمَنْ مَل بِحَج فَلْيْيَمَ حَجَها . قالت عائشة فحضت ...إلخ. والرواية 
الثانية: من طريق معمر عن رارك سن حرو طن واد قالت: خرجنا 3 
ال ال لطت بعير لكوي الا ا ا 
مَنْ كان مَعَهُ هَذيّ فليْهلُ احج معَ عمْرََه ا لايل حتّى يَِلَ يْهُمَا ججِيناه. 
قالت: فحضت . ...الخ ارد نور اونا دن في سباك المكها بجا للخو 

من الخلل. قال الطيبي: قوله: «وَمَنْ أَحْرَمَ بِعَمْرَةٍ وَأهدَى) مع قوله: وَفِي رِوَايَةِ : 
١حَنَّى‏ يُحِلَّ ِنَحْرِ هده دلّ على أن مَن أحرمً بعمرة وأهدى لا يحل حتى يحل بنحر 
هديه وبه قال أبو حنيفة وأحمد وقال مالك والشافعي : يحل إذا طاف وسعى وحلق . 
والرواية الأولى: أعني : قوله : يهل بِالْحَجْ مَعَ الْعمْرَه دلت على أنه أمرّ المعتمر 
بأد يترة الحم بالغمرة ولا يكل 001 سر هذا الهذي» فوجبٌ حمل هذه الرواية 
الثانية على الأخرى؛ لأن القصة واحدةء انتهى . وقال النووي : قوله - أي : في 
وؤالة عقدل عن الدعرى عن عرو قاد اتن أشي فرق وأمذى ليجل ع ندر 
هَدَيّْهُ) : هذا الحديث ظاهر فى الدلالة لمذهب أبى حنيفة وأحمد وموافقيهما فى أن 
المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحرء 
ومذهب مالك والشافعى وموافقيهما: أنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته 


كتَابْ المثاسِكِ باب قِضَةٍ حِجَةٍ الداع 
د عوموحيد ومني ع2 ومو عمجو 26 


وحل له كل شيء في الحال سواء كان ساق هديا أم لا. واحتجوا بالقياس على من 
لم يسق الهدي» وبأنه تحلّل من نسكه فوجبّ أن يحل له كل شيء كما لو تحلل 
المحرم بالحجٌ» وأجابُوا عن هذه الرواية: بأنها مختصرة مز الروابات الى دكرها 
سل بعدع ارال دكرها يلها عن عائقه ئشة قالت: ١خَرَجْنَا‏ مَعَ رَسُولٍ الله عل عام 
ححا الوذ لأكلان بشكري ف قل ركول اللو يه : «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌّ فَلَيْمْلِلُ 
بِالْحَجٌ مَعَ الْعُمْرَةٍ ثْمّ لا يَجِلْ حَنّى يَجِلّ مِنْهُمَا جَدِيعًا. فهذو الرواية مفسّرة 
ا اال ا 0 
فليهلل بالححٌ ولا يحل حتى ينحر هديه. ولا بد من هذا التأويل؛ لأن القضية 
واحدة. والراوي أي : المخرج وهو عائشة شة واحده فيتعيّن الجمع بين الروايتين 
على ما ذكرناه» واللّه أعلم» انين 

وقد اتضح بهذا وبما ذكرنا قبل ذلك من كلام الولي العراقي أن السبب في بقاء 
المعتمر الذي ساق الهدي على إحرامه عند الشافعية والمالكية هو إدخال الححّ 
على العمرةٍ لا مجرد سوق الهدي. واستدلوا لذلك برواية معمرء ومن وافقه عن 
الزهري عن عروة عن عائشة» وعند الحنفية والحنابلة مدار الحكم هو مجرد سوق 
الهدي ومستندهم رواية عقيل عن الزهري» والراجح عندنا: هو قول الحنابلة ومن 
وافقهم لتظافر الروايات الصحيحة الصريحة بذلك» واللّه أعلم. 


(وَمَنْ أَمَلّ بِحَجٌ فَلْبِْمَ حَجَّهُ) هذا بظاهره يقتضي أنه ما أمرهم بفسخ الحج إلى 
العمرة مع أن الصحيح الثابت برواية أربعة عشر من الصحابة هو أنه أمرّ لمن لم 
يسق الهدي بفسخ الحجٌّ؛ وجعله عمرة فحينئلٍ لا بد من حمل هذا الحديث على من 
ساق الهديء والأمرٌ بالفسخ لمن لم يسق الهدي فلا منافاة» قاله السندي في 
حاشية مسلم . . وقد ذكرتا في شرح حديث عائشة شة المتقدم في باب الإحرام والتلبية 
أن قوله : مَنْ أَهَلّ بحَجّ) معناه : أي وأهدى فليتم حجه لئلا يخالف هذا الحديث 
لأحاديث فسخ الحج إلى العمرة. 

(قَالَتْ: فَحِضْتُ). أي: بسرف قبل دخول مكة كما صمٌّ عنهاء واتفقوا على أن 
اخداء خيضها كان مرك وذللك يوم الست اثلاث خلون من ذي الخحجة» واختلفرا 
في موضع طهرهاء وسيأتي بيان الاختلاف فيه . (وَلَمْ أَطف بِالبَيْتِ)» أي : للعمرة؛ 
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لأنّ الطهارة شرط للطواف أو واجبء ولأن الطواف في المسجد والحائض ممنوع 

من الدخول فيه ٠‏ (وَلَا بَيَنَ الضّمًا وَالْمَرْوَه)» أي : ولم أسمْ بينهما. قال الطيبي: 
قولها: «وَلا ب بيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَة عطف على المنفي قبله على تقدير: ولم أسع . 
لصون انها جنا ركه بارا جو ير 1 ولم أطف. على المجازٍ لما في 
الحديث: وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواطٍ. وإنما ذهبّ إلى التقدير دون 
الانسحاب لئلا يلزم استعمال اللفظ الواحد حقيقة ومجارًا في حالة واحدة» انتهى . 
أي ؛ لأنَّ حقيقةٌ الطواف الشرعي لم توجد؛ لأنها الطواف بالبيت» وأجيبّ أيضًا: 
بأنه سمى السعي طوافًا على حقيقته اللغوية» فالطواف لغة: المشي قاله الزرقاني. 
إنما لم تسع عائشة شة بين الصفا والمروة؛ لأنه لا يصح السعي إلا بعد الطواف وإلا 
فالحيض لا يمنعٌ السعي . 

قال ابن قدامة في «المغني» (ج": ص95؟١)‏ : أكثرٌ أهل العلم يرون أن لا تشترط 
الطهارة للسعي بين الصفا والمروة» وممن قال ذلك عطاء ومالك والشافعي وأبو 
ثور وأصحاب الرأي» وكان الحسن يقول: إن ذكر قبل أن يحل فليعد الطواف»ء 
وإن ذكر بعد ما حل فلا شيء عليه . ولنا قول النبي كا لعائشة حين حاضت : ١اقضي‏ 
ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» . ولأنّ ذلك عبادة لا تتعلّق بالبيتِ فأشبهت 
الوقوف . قال أبو داود: فت اخمة يقرل: ا 
سج بن العا والمرر؟ لم أخرت ودوك عزو يعائشة ئشة وأم أسلجة ألما قالغا ! 
طافك الكراة بالديك رصت 6 3 ثْمّ حاضت فلتطف بالصّفا والمروة. ا 
الأثرم . والمستحبٌ مع ذلك لمن قدر على الطهارة أن لا يسمى إلا متطها. 
وكذلك يستحبٌ أنْ يكونّ طاهرًا في جميع مناسكه. ولا ب* يشترط أيضًا الطهارة من 
لنجاسة والستارة للسعي؛ لهذا م تشترط الطهارة من الحدث وهي أكد فذيز؛ 
أولى. وقد ذكر بعضٌ أصحابنا رواية عن أحمد: : أن الطهارةً في السعي كالطهارة 
في الطوافف. ولا يعول عليه انتهى . 

قال الباجي : إن السعي إنما يكون بأثر الطواف بالبيت» فإذا لم يمكن الحائض 
الطواف بالبيت لم يمكنها السعي بينَ الصفا والمروة» وإن لم تكن من شرطه 
الطهارة؛ لأنه عبادة لا تعلق لها بالبيت ولو طرأ على المرأةٍ الحيض بعد كمال 
الطواف يصحٌ سعيهاء انتهى . وقال ابنُ قدامة: السعي تبع للطواف لا يصح إلا أن 
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يتقدمه طواف» فإن سعى قبله لم يصح. وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب 
الرأي . وقال عطاء : يجزئه. وعن أحمد يجزئه إن كان ناسياء وإن عمدًا لم يجزئه 
سعيه؛ لأن النبي يَنةِ لما سّئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان قال: 
«لاحَرَجظ. . ووجه الأول : أن النبي مَك إنّما سعى بعد طوافِهِ وقَدٌ قال : التَأَخْدُوا عَني 
مَنَاسِكُكُم) . . فعلى هذا إن سعى بعد طوافه ثم علم أنه طاف بغير طهارة لم يعتد بسعيه 
ذلك انتهى. 

وقال الحافظ: حكى ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل الطواف 
بالبيت» وبالاجزاء قال بعض أهل الحديث. واحتجّ بحديث أسامة بن شريك الآتي 
في الباب الذي بعد باب الحلق أَنْ رجلا سألّ النبيّ يله فقال: سعيت” قبل أن 
أطوف؟ قال : «طفٌ وَلا حَرَجٌ» . وقال الجمهور: لا يجزئه. وأولو ا ويف اسان ش 
على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة انتهى . 

وقال ابن القيم: قوله : سَعَيْتُ قبْلَ أَنْ أَطُوافٌ . في هذا الحديثٍ ليس بمحفوظٍ» 
والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض . وفي «التمهيد»: 
اختلف العلماء فيمن قدم السعي على الطواف» فقال عطاء بن أبي رباح : يجزيه ولا 
يعيد السعي ولا شيء عليه» وكذلك قال الأوزاعي وطاتفة من أهل الحديث. 
واختلف في ذلك عن الثوري فرُوي عنه مثل قول الأوزاعي وعطاء» ورُوي عنه أنه 
يعيد السعي . وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم “لا دي وعلية أن يعد 
إلا أن مالكا قال : يعيد الطواف والسعي جميعًا. . وقال الشافعي : يعيد السعي وحده 
ليكون بعد الطواف ولا شيء عليه» انتهى مختصرًا. 


(قَلَم أرَلَْ حَائِضًا حَنَّى كَانَ يَوْمُ عَرَقَة) اختلف في موضع طهرها بعد الاتفاق على 
أنها حاضت بسرف . قال الزرقاني : وفي مسلم عن مجاهد عنها أنها تطهرت 
بعرفةً ون الفاسو عا وطهرْتُ صَبيحةً لَيْلة عَرّفة جين قَدِمْنَا مِنَى . 0 
أيضًا : : فَخَرَجْتُ في حَجّتِي حَنَّى نَرَلنَا منى فَتَطَهّرْتُ ثم طَفْا بالْبيْتِ. فا 
روا على الها ا لراك ناض بو امسن د جع ل را ما 
والقاسم : بأنه انقطع الدم عنها بعرفة وما رأت الطهر إلا بعد أن نزلت منى . وقول 
ابن حزم: حاضت يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة وطهرت يوم السبت 
عاشره. إنما أخذه من روايات مسلم المذكورة» انتهى . 
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وقال ابن القيم في «الهدي»: أما موضع حيضها فهو بسرف بلا ريب وموضع 
طهرها قد اختلف فيه فقيل : بعرفة» هكذا روى مجاهد عنهاء وروى عروة عنها أنها 
أظلها يوم عرفة وهي حائضء ولا تنافي بينهماء والحديثئان صحيحان» وقد حملهما 
ابِنُ حزم على معنيين فطهر عرفة هو الاغتسال للوقوف عنده. قال: لأنها قالت: 
تطهرت بعرفة. والتطهر غير الطهر. قال: وقد ذكر القاسم يوم طهرها أنه يوم 
النحر» وتعديلة :في اصح مسلم» . قال : وقد اتفق القاسم وعروة على أنها كانت 
يوم عرفة حائضًا وهما أقرب الناس منها . وقد روى أبو داود: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» ثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها: خرجنًا مع 
رسولٍ الله يَْةِ مُوَافين هلال ذي الحجةّء فذكرت الحديث وفيه: فلمًا كانث ليلة 
البطحاء طّهرت عائشةٌ. وهذا إسناد صحيح لكن قال ابن حزم: إنه حديثٌ منكرٌ 
مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنها وهو قوله: إنها طهرت ليلة البطحاء. وليلة 
البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال» وهذا محال إلا أننا لما تدبرنا وجدنا هذه 
اللفظة ليست من كلام عائشة فسقط التعلق بها؛ لأنها هي مما دون عائشة وهي أعلم 
بنفسها. قال: وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا وهيب بن خالد وحماد بن زيد 
فلم يذكرا هذا اللفظة. قلت: يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على 
حديث حماد بن سلمة لوجوه: أحدها: أنه أحفظ ع 
الثاني : أن حدثيهم فيه إخبارها عن نفسهاء وحديثه فيه الإخبار عنها . الثالث: 
الزهري روى عن غروة عنها الحديث» وفيه قل أل ايا حل كا وم عرق 
وهذه الغاية هي التي بينها مجاهد والقاسم عنها لكن قال عنها: فَتَطْهَّرَتُ بِعَرَفَةَ. 
العاف نال : يَوْمَ النّحْرٍ . 0 

(وََمْ أفيل). أي : لم أحرم أولًا لابه عْمْرَ) هذا نص في أن عائشة شة لم تحرم إلا 
بعمرة وأنها كانت معتمرة ابتداء. (فأَمَرَني الي ككل أَنْ أنه : 0 
زرأ ): أي : أحل ضفر شعره. (وَامْتشِط)» أي : أسرحه بالمشط وقيل: أو 
بالأصابع . (أُهِلٌ بالْحَجّ). أي: أمرتي أن حرم بالحج . )و العم وفي 
وواية قال «انقْضِي رَأسَِ وَاَِْطِي وَأهِلي بالحَجٌ ودعي الْعُمْرَةه وفي رواية : 
«أمسكي عَنْ عُمْرَتكَ) وفي خرف «أرْقْضِي عمْرَتِك). قال الحنفيةٌ : معنى 
الحديثٍ: أمرني أن أخرج من إحرام العمرة وأتركها باستباحة المحظورات من 


كتَابُ المْنَاسِكِ كك ع حِجَة الوداع 


جوع حصوم وم سح دووهه ب واد سححرور 0 


اج لصوو بدو موس اد لوصوو و 1 د 


التمشيط وغيره لعدم القدرة على الاتيان بأفعالها بسبب الحيض رتفد انمالك 
عَلى أنَّ المرأةٌ إذا أهلّت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف» واستمرٌ حيضهًا 
حتى جاة يوم عرفة تركت العمرة وأهلت بالحجٌ مفردة» فإذا فرغت من الححٌ 
أحرمت بالعمرة قضاءء ويلزمها دم لرفض العمرة. وقال الجمهور في معنى 
الحديث : أي : أمرني أن أترك العمل للعمرة من الطواف والسعي» وتقصير شعر 
الرأس وأرفض إتمام أفعالهاء وأمرني ي أن أدخل الحج على العمرة فأكون قارنة» 
فلِيسَ المراد هنا بترك العمرة إسقاطها جملةء أي: إبطالهاء وإنما المراد ترك 
أفعالها وإرداف الحج عليها حتى تصيرٌ قارنة وتتدرج أفعالها في أفعال الحج. 
قال ابن قدامة: المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف للعمرة لم يكن لها أن تطوف 
بالبيت؛ لأنها ممنوعة من دخول المسجد ولا يمكنها أن تحل من عمرتها ما لم 
تطف بالبيتِ» فإن خشيت فوات الحج أحرمت بالحجٌ مع عمرتها وتصير قارنة» 
وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي وكثير من أهل العلم . وقال أبو حنفية : 
ا ايه ا ا سين ل ا 
بما روى عروة عن عائشة قالت : أَْللنَا بعْمْرَ مُمْرَةِ. . . الحديث. وفيه: فَقَالَ : «الْقْضِي 
رَأْسَْ وَامتشِطي وَأَمِلَي ِالْحَجٌ وَدَعِي الفنرق قَالَتْ: فَمَعَلْتُء فلمًا قَضَيَْا الْحَجّ 
أنسلني تطول اللو كله مع عثد الشمو ان أبي بكر إلى التتعيم فاشتدرت لمعه 
قَقَالَ: «هَذِهِ عُمْرَةٌ مَكَانُ عُمْرَتكَ) م مَتَمَنّ عَلَيهِ ..:وهداءيدل على أنها وقضت عمرتها 
وأحرمت بحج من وجوو ثلاثة: أحدها : قوله: «دَعِي عَمُرَتك) والثاني: قوله 
١و‏ امتشطي ) والفالك: قوله : «هَذْهِ و عَمْرَةٌ مَكَانُ عُمْرَتِكِ؛ ولنا ما روى جابر قال: 
أَفبَلَتْ عَائشَة عُمرةٍ حنّى إِذَا كَانَثْ بِسَرِف عَرَكَتْ . . الحديث. وفيه قال: 
«فَاغْتَسِلِي د ثم أَمِنّي بالْحَجٌ» داه ووفت الكو نش كلها نان : «قَد حَلَلْتِ مِنْ 
حَحَكِ وَعَمْرَتِك) . وروى طاوس عن عائشة أنها قالت : أهللتُ بعمرةٍ فقدمتٌ ولم 
أطفْ حتَّى حِضتٌُء وسكت المناسك كلَّها وقد أهللْتُ بالحجٌء ٠‏ فقال لها النبي صلل 
يوم النفر : «يَسَعْكِ طَوَافكِ لِحَجَكِ وَعْمْرَتِكِ) . رواهما مسلمٌ . وهما يدلان على ما 
يدلان على ما ذكرنا جميعه» ولأن إدخال الحج على العمرة جائز بالإجماع من غير 
خشية الفوات فمع خشية الفوات أولى. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لمن أهل بعمرة أن 
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برط ار يفتتح الطواف بالبيت» وقد أمرّ النبُ كك َليْةٌ من كان معه هدي 
في حجة الوداع أن يهل بالحجٌ مع العمرةء ومع إمكان الحج مع بقاء العمرة لا 
يجوز رفضهًا؛ لقول الله تعالى : «إوأيئوا لع ولس يِب [البقرة: 155] ولأنها متمكنة من 
إتمام عمرتها بلا ضررء فلم يجز رفضها كغيرٍ الحائض . . ثم أجابٌ ابن قدامة عن 
رواية عروة بأن قوله : «انْقْضِي رَأْسَكِ وَامْتَصِطِي وَدَعِي الْعُمْرَة قد انفردَ به عروة 
وخالف به سائر من روى عن عائشة حين حاضت» وقد روى طاوس والقاسم 
والأسود وعمرة عن عائشة ولم يذكروا ذلك. وحديث جابر وطاوس مخالفان لهذه 
الزيادة ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف. 

ف للان يداك" ويحتمل أن قوله : لدع عِى الْعُمْرَة. أي : دعيها بحالها وأهلي 
بالحج معهاء أو دعي أفعال العمرة فإنها تدخل في أفعال الحج. انتهى . وقال 
الخطابي : : استشكل بعضن أهل العلم أمره لها بنقض رأسها ثم بالامتشاط . وكان 
الشافعييٌ يتأوّلُه على أنه أمرها أن تَدَعَ العمل للعمرة وتدخل عليها الحج فتصير 
قارنة» قال: وهذا لا يشاكل القصة. وقيل: إن تدهها أن لمك إن سك 
استباح ما يستبيحه الحاج إذا رمى الجمرة. قال * وهذا لا يعلم وجهه. وقيل: 
كانت مضطرة إلى ذلك . قال: ويحتمل أن يكون نقض رأسها كان لأجل الغسل 
لتهل بالحجٌ لااسيما إن كانت ملبدة فتحتاج إلى نقض الضفرء وأما الامتشاط فلعل 
المراد به تسريحها شعرها بأصابعها برفقٍ حتى لا يسقط منه شيء» ثُّم تضفره كما 
كان قرف افع 

وقال ابن القيم بعد ذكر مسلك الجمهور وتقويته: أما قوله: «وانقضي رأسك 
وامشطي». فهذا مما أعضل على الناس ولهم فيها أربعة مسالك : أحدها: أنه دليل 
على رفض العمرة كما قالت الحنفية. المسلك الثانى: أنه دليل على أنه يجوز 
للمحرم أن يمشط رأسه» ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك 
ولا تحريمه» وهذا قول ابن حزم وغيره. المسلك الثالث : تعليل هذه اللفظة وردها 
بأن عروة انفرد بها وخالف بها سائر الرواة» وقد روى حديثها طاوس والقاسم 
والأسود وغيرهم فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة . المسلك الرابع : أن قوله : لدعي 
الْعْمْرَم اا : دعيها بحالها لاا تخرجي منهاء وليسن المراة تركها: قالوا 5-6 
عليه وجهان: أحدهما: قوله: «يسَعْكِ طَوَافكِ لِحَجَّكِ وَعْمْرَتِك الثاني: قوله: 
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«كوني فِي عُمْرَتِكِ). قالوا: وهذا أولى من حمله على رفضها لسلامته من 
التناقض.» انتهى . وقال الزرقاني : وأجابَ جماعة منهم الشافعي باحتمال أن معنى 
اي مُه الركي التحثل منها؛ وأدخلي علها اليج فتصيرقارنة؛ ويؤيده قوك 
في رواية مسلم: «وَأَمُسِكِي عَنْ الْعُمْرَاء أي : عن أعمالهاء وإنما قالت : وَأوْجِع 
بِحَجَةٍ . لاعتقادها أن إفراد العمرة بالعمل أفضل كما وقع لغيرها من أمهات 
المؤمنين. 

قال التحافظ :انهم لعذ! اويل لقولها في رواب عطاء عنها ارج نا بحجة 
ليس معها عمرة . أخرجه أحمد . وهذا يقوي قول الكوفيين أن عائشة ئشة تركت العمرة 
وحجت مفردة» لكن في رواية عطاء عنها ضعف . وأجاب الحنفية عن ذلك بأن 
ضعف رواية عطاء منجبر برواية البخاري : يصدرون بنُسكين وأصدر بنسك . وفي 
رواية: قالتٌ: يا رسول الله اعتمرتمٌ ولم أعتمر. 

قال الحافظ : والرافع للدشكال في ذلكجمارواه ملم .من خديث جابر. : أن 
عائشةً أهلّت بعمرةٍ حتى إذا كَانّتْ بِسَرِفَ حاضتٌ» فقال لها النبي كك : 'أَهِلُي 
بالْحَجٌ؛ حتّى إذَا طهرث طافت بالكعبة وسعت فقال: اقَد حَلَأْتِ مِنْ حَجِ 
وَعْمْرَتِكَ) . ولمسلم من طريق طاوس عنها: : فقال يله : «طَوَافِكِ يَسَعْكِ لِحَجكِ 
وَعَمْرَتِكَ) . فهذا صريحٌ في أنها كانت قارنة . 

قال الزرقاني : وتعقب بأن قوله: «الْقْضِي رَأْسَِ وَامْتشِطِي) ظاهر في إبطال 
العمرة؛ لأنْ المحرم لا يفعل مثل ذلك لتأديته إلى نتف الشعرء وأجيب: بجوازهما 
للمحرم حيث لا يؤدي إلى نتف الشعر مع الكراهة بغير عذر أو كان ذلك لأذى 
برأسها فأباح لها ذلك كما أباح لكعب بن عجرة الحلاق لأذى برأسه» أو نقض 
رأسها لأجل الغسل لتهل بالحج». ولا سيما إن كانت تلبدت فتحتاج إلى نقض 
الضفرء ولعل المراد بالامتشاط تسريح شعرها بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه 
شيء» ثم تضفره كما كان» أو أعادت الشكوى بعد رمي جمرة العقبة فأباح لها 

قال المازري : هو تعسّف بعيد من لفظ الحديثء أو كان مذهبها أن المعتمر إذا 
دخل مكة استباح ما يستبيحه الحاج إذا رمى الجمرة. قال الخطابي : وهذا لا يعلم 
وجههء انتهى . 
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وقال ابن دقيق العيد في اشرج العمدة»: لما حمل أصحاتٌ الشافعي ومالك 
أمره يك بترك العمرة على ترك المضي في أعمالها لا على رفضها بالخروج منهاء 
وأنها أهلت بالحج مع بقاء العمرة وكانت قارنة اقتضى ذلك أن يكونّ قد حصل لها 
عمرة» وأشكل حينئظٍ قولها: ينطلقونَ بحجٌّ وعمرةء وأنطلقٌ بحجٌ. إذ هي أيضًا قد 
خضل تهااجج وعلمرنه لهااتقرق من كونها صازت قار فاغتاجوا إلى تأويل .هذا 
اللفظ فأولوا قولها: ينطلقونَ بحجّ وعمرةء وأنطلقٌ بحجٌ. على أن المراد ينطلقون 
دضع عرة عن عر وعمرة امتردة عن بو الطزق ب عير امار عن عهرة: 
فأمرها النبي 7 كيد بالعمرة ؛ ليحصل لها قصدها في عمرة مفردة عن حمٌ. هذا 
حاصل ما قيل في هذا مع أن الظاهر خلافه بالنسبة إلى هذا الحديث؛ لكن الجمع 
بين الروايات ألجأهم إلى مثل هذاء انتهى . 

وإنما أعمرها من التنعيم تطييبًا لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة 
وقد وقع في رواية لمسلم من حديث جابرٍ وكان النبئٌ يل رجلا سهلا إذا هويت 
الشيء تابعها عليه» وأما ما قاله يَكِِ لها بعد ما اعتمرت من التنعيم فقال: «هَذِِ مَكَانَ 
عَمْرَتك)) فمعناه العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلل منها بمكة ثم أنشأوا 
الحج رده فعلى هذا فقد حصل لعائشة عمرتان. قال النووي: قوله كَللةٍ: 
«يَسَعْكِ طَوَافكِ لِحَجَّكِ وَعْمْرَتِك) . . تصريح بأن عمرتها باقية صحيحة مجزية وأنها 
لم تلغها ولم تخرج منهاء فيتعين تأويل «ارْفْضِيٍ عْمْرَتِك . و«دَعِي عُمْرَئِكا على ما 
ذكرناه من رفض العمل فيها وإتمام أفعالها واللّه أعلم . 

وأما قوله يَكيةٍ في الرواية الأخرى لما مضت مع أخيها عبد الرحمن ليعمرها من 
التنعيم : «هَذِهِ مَكَانَّ عُمْرَتِك) فمعناه : أنها أرادت أن يكون لها عمرة منفردة عن 
الحجّء كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابةٍ الذين قَسَحُوا 
الحج إلى العمرةٍ وأتموا العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية» ثم أحرموا بالحجٌ 
من مكة يوم التروية» فحصل لهم عمرة منفردة وحجة منفردة» 0 
حصل لها عمرة مندرجة في حجة بالقرانٍ» فقال لها النبي مَِةٍ يوم النفر: (يَسَعْكِ 
طَوَافْكِ لِحَجُك وَعْمْرَتكَه. أي ل 0 
منفردة كما خصل لباقي الناس» فلما اعتمرت عمرة منفردة قال لها النبي كَلة: هذه 
مَكَانَ عمْرَتِك) أي : التي كنت تريدين حصولها منفردة غير مندرجة فمنعك 
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الحيض من ذلك. وهكذا يقال في قولها: يرجم الناسُ بِحَجّ وعمرةء وأرجغ 
بح . . أي : يرجعون بحجٌّ منفردٍ وعمرة منفردة وأرجع أنا وليس لي عمرة منفردة» 
وإنما حرصت على ذلك لتكثير أفعالهاء انتهى . 

(تَفَعلْتُ) بسكون اللام على صيغةٍ المتكلّم» أي: ما أمرها النبيُ يَْةِ من النققض 
والامتشاط وترك العمرة والإهلال بالحج. على تطنت تناه ع أديته 
واتفيكه فالقضاء بمعنى الأداء. (بَعَتْ مَعِي) قيل: جملة استئنافية ذكره الطيبي. 
وفين امسيلك: قَالَتْ: ففعلتُ ذَلَِ حنَّى ذا قضيتُ حَجَّي بَعَتَ . . .إلخ. وكان 
إرسالها مع أخيها عبد الرحمن ليلة البطحاء أو الحصبة وهي ليلة الأربعاء رابع عشرة 
ذي الحجة. 

(عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبي بكرّ) الصديق القرشي التيمي» يكنى : أبا عبد الله» وقيل : 
بل يكنى : أبا محمدٍء وقيل : ابااعلماة+. أعه ام روماةارالدء عائنه نهر تتيفهاء 
وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة» وقيل : عبد العزى» فغيّرهُ النبيئّ بل وتأخر 
إسلامه إلى أيام الهدنة» فأسلم وحسن إسلامه. وقيل: إنما أسلم يوم الفتح هو 
ومعاوية في وقت واحد . ويقال: : إنه شهد بدرًا مع المشركين ودعا إلى البراز فقام 
إليه أنوة لتارزةغ فذكز أن سول الله نه قال له نا حبك د أل وخاز 
إسلامُّة » وصّحِب النبي يَِْةِ في هدنة الحديبية» وكان أسن ولد أبي بكر . قال الزبير 
ابن بكار: كان رجلا صالحًا وكانت فيه دُعابة. وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب في حديث ذكره أن عبد الرحمن بن أبي بكر لم 
يجرب عليه كذبة قط . وقال ابن عبد البر: كان من أشجع رجال قريش وأرماهم 
بسهم ) وحضر اليمامة مع خالد بن الوليد فقتل سبعةُ من كبارهم منهم محكم 
اليمامة ابن طفيل» رماه بسهم في نحره فقتل . وأخرج الزبير عن عبد اللّه بن نافع 
قال "قلت تعارية فلنها الداع إلى -طة يزيد فكلكه الحسيق ين على وابن الربير 
وعبد الرحمن بن أبي بكرء فقال له عبد الرحمن : أهرقلية كلما ماتَ قيصر كان 
ان دلا نمزلل ]نذا . وبعث إليه معاوية بعد ذلك بماثة ألف درهم 
فردّها؛ وقال: لا أبيع ديني بذدّنياي. وخرج إلى مكة فماتَ بها قبل أن تتم عي النيغة 
لمزيةة ال م ل 0 
توفي بحبشى» وهو على اثني عشر ميلا من مكة فحمل إلى مكة فذَفِن بها. ولما 
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بلع عائشة خبرُهٌ خرجثُ حاجة فوقفت على قبره وأنشدت أبيات متمم بن نويرة في 
أخيه مالك : 
وَكنًا كتذمائي جَذِيةَ جِقْبَةَ من الدَهْرٍ حَتّى قِيلَ: أَنْ يَتَصَدَعَا 
فلما تفرّقنا كأئي وَمَالِكا طول اجتِماع, لم تبث الَيلَةَ معَا 


ثم قالت: لو حضرثك دفتُك حيتُ متٌّ. روى عبد الرحمن عن النبي كلل 
أحاديث منها في الصحيح. وعن أبيه وروى عنه ابنه عبد اللّه وحفصة وابن أخيه 
القاسم بن محمد وغيرهم. قال الخزرجي : له ثمانية أحاديث اتفقا على ثلاثة 
مات سنة ثلاث وخمسين,» قاله ابن سعدٍ. وقيل: بعد ذلك . 

اموق أَنْ أَعْتَِرَ مَكَانَ عُمْرَتِي). أي : بدلهاء نصب على المصدر. قاله ابن 
الملك. أي: عُمرتي التي تركتها. (مِنْ التَنْعِيم) متعلّق بأعتمرُء وزاد في رواية عند 
الشيخين وغيرهما: فَاعْتَمَرْتٌ فَقَالَ: «هَذِهِ - أي: العمرة - مَكَانَ عُمْرَتك». قال 
الزرقاني: بالرفع على الخبرية وبالنصب على الظرفية وعامله محذوف. وهو 
الخبر أي : كائنة أو مجعولة مكان عمرتك . قال عياض : والرفعٌ أوجه عندي إذ لم 
يرد به الظرف» إنما أراد غوض عمرتك .. فمن قال: كانت قارنة» قال: مكان 
عمرتك التي أردت أن تأتي بها مفردة» وحينئٍ فتكون عمرتها منّ التنعيم تطوعًا لا 
عن فرض لكنّهِ أرادَ تطييب نفسها بذلك. ومن قال: كانت مفردة قال: مكان 
عمرتك التي فسخت الحج إليها. ولم تتمكني من الاتيان بها للحيض. 

وقال السهيلي: الوجهُ النصبٌ على الظرف؛ لأنَّ العمرة ليست بمكان لعمرة 
أخرى لكن إن جعلت مكان بمعنى عوض أو بدل مجارًا أي هذه بدل عمرتك جاز 
الرفع حينئدٍء انتهى . والتَّنْعِيم تفعيل بفتح المثناة الفوقية وسكون النون وكسر العين 
المهملة : : موضع على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة أقرب الحل إلى البيتِّء سمي 
على سل ميم لي سس يد 
اسمه تُعمان - , بفتح النون - قاله في «القاموس 

الست يدري كديرا . ابر لح لون ا دك 
فقد تجوز وأطلق اسم الشيء على ما قرب منه. ذكره القسطلاني . وقال الحافظ : 
مكان خارج مكة على أربعة أميال منها إلى جهة المدينة كما نقله الفاكهي. وقال 
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المحب الطبري: التنعيم أبعد من أدنى الحل إلى مكة بقليل وليس بطرف الحل بل 
بينهما نحو ميل» ومن أطلق عليه طرف الحل فهو تجورٌ. قال الحافظ: وأراد 
بالنسبة إلى بقية الجهات» واختلف في موضع إحرام عائشة فروى الأزرقي عن ابن 
تريح قال: رأيت عطاء يصف الموضع الذي أحرمت منه عائشة نش ينانا إن 
الموضع الذي وراء الأكمة وهو المسجد الخَرِب - بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء 
المهملة - ونقل الفاكهي عن ابن جريج وغيره» أن ثم مسجدين يزعم أهل مكة أن 
الخرب الأدنى من الحرم» هو الذي أحرمت منه عائشة» وقيل : هو المسجد الأبعد 
عن الأكمة الحمراء» ورجّحه المحب الطبري (ص 01/5). 


وقال الفاكهي : لا أعلمْ ذلك إلا أني سمعت ابن أبي عمير يذكر عن أشياخه أن 
الأول هو الصحيح عندهم . والحديث يدل على أن إعمارها من التنعيم كان بأمرٍ 
النبي كلل وأصرح منه ما أخرجةٌ أبو داود من طريق حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي 
بكر عن أبيها : أن رسول الله كي قال : ايا عَبْدَ الرّحْمَنِ أَرْوِفَ أختك عَائْشَة فَأعْورْمَا 
من التَنعِيم...) الحديث. ونحوه زوانة"الأرد عه عافد عند البخاريٌ قال: 
«َادْمِي مَعَ أَخِيك إِلى التَِْيم؛ . وفي رواية عن الأسود والقاسم جميعًا عنها بلفظ : 
«فَاخرْجِي إِلَّى التنِيم وهو صريحٌ بأن ذلك كان عن أمر النبيّ يثة» وكل ذلك يفسّر 
قوله في رواية القاسم عنها بلفظ : «اخرج بِأَخْيك مِنْ الْحَرَم وآما ما زواة أحمد 
من طريق ابن أبي مليكة عنها في هذا الحديث قَالَ : نّم أرسلّ إلى عبد الرحمن بن 
أبي بكر فقال: ١إخِْلْهَا‏ خَلْقَك حَنَّى نَخْرُجَ من الْحَرَم1. فَوَاللّه مَا قَال: فتخرجها 
إلى الجعرانة ولا إلى التنعيم . فهي رواية ضعيفة لضعف أبي عامر الخراز الراوي 
له عن ابن أبي مليكة» ويحتمل أن يكون قوله : فوالله . ..إلخ من كلام من دون 
عائشة» قاله متمسكًا لإاطلاق قوله: «فأَحْرِجْهَا مِنَّ الْحَرّم» لكن الروايات المقيدة 
بالتنعيم مقدمة على المطلقة فهو أولى» ولا سيما مع صحَّة أسانيدهاء كذا في 
١الفتح».‏ وعقد البخاري في «صحيحه» لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر في 
أمره يَكْةٍ إياه إعمارها من التنعيم: باب عمرة التنعيم . قال الحافظ : يعني هل تتعين 
لمن كان بمكة أم لا؟ وإذا لم تتعين هل لها فضل على الاعتمار من غيرها من جهات 
الحل أو لا؟ قال صاحب «الهدي»: لم ينقل أنه كَل اعتمر مدة إقامته بمكة قبل 
الهجرة ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلًا إلى مكة» ولم يعتمر قط خارجًا من مكة 
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إلى الحل» ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم» ولا ثبت عن أحد من 
الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها . قال الحافظ : وبعد أن فعلته 
غائشة بأمرة دلاعق مشروغيه . واختلفٌ السل في جواز الاعتمار في السنة أكثر 
من مرة فكرهه مالك. وخالفه مطرف وطائفة من أتباعه وهو قول الجمهور. 
واستثنى أبو حنيفة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» ووافقه أبو يوسف إلا في 
يوم عرفة» واستثنى الشافعي البائت بمنى لرمي أيام التشريق» وفة ويه اكقاره 
بعض الشافعية فقال بالجواز مطلقًا كقول الجمهور. واللّه أعلم . 


وقد تقدّم شيء من الكلام في ذلك في شرح حديث أبي هريرة: «الْعُمْرَة إلى 
الْعُمْرَةِ كَارَة لِمَا بَيْتَهُمَاا . قال الحافظ : : واختلفوا أيضًا هل يتعيِّنُ التنعيم لمن اعتمر 
من مكة؟ وتقدّمٍ الكلامٌ فيه أيضًا في شرح حديث ابن عباس في المواقيت . قال 
الحافظ : واستدلٌ بحديثِ عبد الرحمن بن أبي بكر في إعمار عائشة ئشة من التنعيم على 

تعين المخروج إلى الحلّ لمن أراد العمرة ة ممن كان بمكة» وهو أحد قولي العلماء. 
والثاني : تصح العمرة ويجبٌ عليه دم لترك الميقات . ولتي عدبت الاو 
يدفع ذلك . . واستدل به أيضًا على أن أفضل جهات الحل التنعيم. و تعقّب : بأن 
إحرام عائشة 1 إنما وقع لكونه أقرب جهة الحل إلى الحرم لا أنه 
الأفضل . وقال في باب أجر العمرة على قدر التعب» بعد ذكر ما روى الدارقطني 
والساكي عن تيت كاقل : : أن النبيّ بن قال لها في عمرتها : «إنمَا أَجْرْكِ في 

عَمْرَتِكِ عَلَى قَدْرِ نَمَقَيكَا :استدل بعلي أن الاعتمار لمن كان يمكة من جية الخل 


القريبة أقل أجرًا من الاعتمار من جهة الحل البعيدة» وهو ظاهر هذا الحديث . 


وقال الشافعي في الاملاء : نفل كل الحل للاعتمار الجعرانة؛ لأن النبي 5 
أحرم منهاء ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة ة منها. قال : وذاتشى عن هذين الموضعين 
فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره ه كان أحب إلَيّ . وحكى الموفق في «المغني» عن 
أحهين :أن المكى كلما تاعدافى العمرة ة كان أعظم لأجره . وقال الحنفية : أفضل 
فل التعل الاعكمان العم ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة . ووجهه ما قدمناه 
أنه لم ينقل أن أحدًا من الصحابة في عهد النبي كك ل خرج من مكة إلى الحلّ ليحرم 
بالعمرة غير عائشة» وأما اعتماره عَلِنةِ من الجعرانة» فكان حين رجع من الطائف 
مجتارًا إلى المدينة. . ولككن لا يلزمٌ من ذلك تعين التنعيم للفضل لما دل عليه هذا 
الخبر أن الفضل في زيادةٍ التعب والنفقة» وإنما يكونٌ التنعيم أفضل من جهة أخرى 
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تساويه إلى الحل من جهة أبعد منه» انتهى . 

(قطافق). أي : طواف العمرة . (الَّذِينَ انوا أَمَلُوا بالْعُمْرِّ وحدها يعني الذين 
أفردوا العمرة ة عن الحج . (بِالبيْتِ) متعلّق بطاف» أي : عند دخولهم مكة وبين 
الصّمًا وَالْمَدُوَة) أي وسعوا ينهنا . وقال القاري : الطواف يراد به الدور الذي 
يشمل السعي فصجّ العطف ولم يحتج إلى تقدير عامل وجعله نظير: : علفتها تبنًا 
وماء باردًا . (ْمّ حلا أي خرجوا من العمرة بالحلت أو التقصيرء » ثم أحرموا 
بالحج من مكة . (نمَ طَاهُوا طَوَاقااء أي : للحجٌ يوم النحرء وهو طواف الإافاضة. 
(بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِئّى )» أ : إلى مكة» وقد سقط عنهم طواف القدوم إجماعًا؛ 
لأنهم صاروا في حكم أهل مكة» والمكي لا طواف عليه للقدوم إلا ما حُكي عن 
الإإمام أحمد : أن المتمتع يطوف يوم النحر أولا للقدوم ثم يطوف طوافًا آخر 
للحج . قال الخرقي : إن كان متمتعًا فيطوف بالبيت سبعًا وبالصفا والمروة سبعًا كما 
فعل بالعمرة ثم يعود فيطوف طوافًا ينوي به الزيارة . 

قال ابن قدامة : أما الطواف الأول الذي ذكره الخرقي ها هنا فهو طواف القدوم ؛ 
لأن المتمتع لم يأت به قبل ذلك والطواف الذي طافه في العمرة ة كان طوافها. «رونعين 
أحمد على أنه مسنون للمتمتع في رواية الأثرم» قال : قلت لأبي عبد الله نه : 
فإذا رجعٌ - أعني المتمتع - كم يطوف ويسعى؟ قال : يطوف ويسعى لحجه ويطوف 
طوافًا آخر للزيارة» عاودناه في هذا غير مرّة فثبت عليه . وكذلك الحكم في القارن 
والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر ولا طافا للقدوم فإنهما يبدآن بطواف 
القدوم قبل طواف الزيارة نص عليه أحمد أيضاء واحتجٌ بما روت عائشة قالت: 
فطافٌ الذين أهلوا بالعمرة بالبيتِ وب بين الصفا والمروة» ثم حلوا فطافوا طوافًا آخر 
بعد أن رجعوا من مئّى لحَجَهم . وأما الذين جمعوا الحج والعمرة» فإنما طافوا 
طوافًا واحدّاء فحمل أحمدٌ قول عائشة على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم. 
ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع» فلم يكن تعين طواف الزيارة مسقطا له 
كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بصلاةٍ الفرض ولم أعلمٌ أحدًا وافق أبا 
عبد اللّه على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي» بل المشروع طواف واحد للزيارة 
كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة» فإنه يكتفى بها عن تحية المسجدء ولأنه 
لم ينقل عن النبي يَكِيةِ ولاعن أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع ولا أمرّ به 
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النبينٌ يَِةِ أحدّاء وحديث عائشة دليلٌ على هذا فإنها قالت : طافوا طوافًا آخر بعد أن 
رجعوا من منى لحجهم» وهذا هو طواف الزيارة» ولم تذكر طوافًا آخرء ولو كان 
هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هوركن 
الح ا يتم الحج إلا بهء وذكرت ما يستغنى عنه» وعلى كل حال فما ذكرت إلا 
طوافًا واحدّاء فمن أين يستدل به على طوافين؟ وأيضًا: فإنها لما حاضت قرنت 
الحج إلى العمرة بأمر النبي كله ولم تكن طافت للقدومء ولا أمرها به النبي عل 
وقد ذكر الخرقي في موضع آخر في المرأة إذا حاضت فخشيت فوات الحج: 
أهلت بالحج وكانت قارنة» ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم» ولأن طواف 
القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب لشرع في حقٌّ المعتمر طواف للقدوم مع 
طوافٍ العمرة؛ لأنه أول قدوم إلى البيت فهو به أولى من المتمتع الذي يعود إلى 
البيت بعد رويته وطوافه به» وفي الجملةٍ إن هذا الطواف المختلف فيه ليس 
يواجب؛» وإنما الواجب طواف واحد وهو طواف الزيارة» وهو في حقٌّ المتمة 
كهو في حق القارن والمفرد في أنه ركن للحج لا يتم إلا بهء انتهى كلام ابن قدامة . 

واختار الشيحٌ تقي الدين ابن تيمية ما رجّحه ابن قدامة وصححه الشيخ أبو الفرج 
عبد الرحمن بن رجب . قال ابن القيم بعد ما حكى كلام ابن قدامة المتقدم: لم يرفع 
كلام أبي محمد يعني ابن قدامة الإشكالء. وإن كان الذي أنكره أي من تكرار 
الطواف يوم النحر بعد الوقوف للمتمتع هو الحق كما أنكره؛ والصوابٌ في إنكاره 
فإِنْ أحدًا لم يقل إن الصحابة لما رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسعوا ثم طافوا 
للافاضة بعده ولا النبي جل هذا لم يقع قطعًا ولكن كان منشأ الإشكال أن أمَ 
المؤمنين فرّقت بين المتمتع والقارن» فأخبرت أن القارنين طافوا طوافًا واحدّاء 
وأن الذين أهلوا بالعمرة طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منّى لحجهم. وهذا 
غير طواف الزيارة قطعًا فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع فلا فرق بينهما فيه» ولكن 
الشيخ أبو محمد لما رأى قولها في المتمتعين: أَنّهُم طافوا طوافًا آخر بعد أَنْ رَجَعوا 
من منى . قال : ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين» والذي قاله حق ولكن 
لم يرفع الاشكال» فقالت طائفة: هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام أدرجت 
في التحديث» .وهذا لا يتبين) ولو كان فغايت أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه 
بالإرسالٍ» فالصواتٌ أن الطواف الذي أخبرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع 
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والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة» لا الطواف بالبيتِ» وزال الاشكال جملة 
فأخبرت عن القارنين ن أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما لم يضيفوا إليه طوافًا آخر يوم 
النحرء وهذا هو الحق. وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافًا آخر بعد 
الرجوع من منى للحجٌ. وذلك الأول كان للعمرة» وهذا هو قول الجمهورء 
انتهى . 

(وََمَا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجّ وَالعُمْرَ 65 أي : ابتداء أو إدخالً لأحدههما في الآخر. 
وفي رواية : وما الَِّينَكَانُوا أَهَلُوا بالْحَجٌ - أي : مفردًا - أَوْ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعْمْرَةَ 
أي : قارنوا . (قَإِنَمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدَا): أ : بعد الوقوف بعرفة يوم النحر للحج 
والعمرة جميعًا. قال الزرقاني: لأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد؛ لآن 
أفعال العمرة تندرج في أفعال الحجء وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد 
والجمهورء وقال الحنفية: لا بد للقارن من طوافيين وسعيين» انتهى . 

وقال العينى: فى الحديث - يعنى: حديث عائشة - حجة لمن قال: الطواف 
الواعة و السعى الو طن فيان القارة :وك متهي عطاء لمن وطارين نويه 
قال مالك وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود إلى آخر ما قال. قلت : هكذا 
صرّح غير واحد من شراح الحديث من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم بأن الحديث 
حجة للأئمة الثلاثة فى وحدة الطواف للقارن خلافًا للحنفية القائلين بالطوافين له 
قيل1:والحديت هيه مُشكل على الجميع؛ لأنه 50 اكتفائهم بطواف 
واحدٍء وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة: أنَّهم طافوا ثلاثة أطوفة: الأول: طواف 
القدوم» والثاني: طواف الإفاضة, والثالث: طواف الوداعء ولذلك اتّفْق الجميعٌ 
على أنَّ القارن يطوفُ ثلاثة أطوفة. طواف القدوم والركن والوداع» وزادت 
الحنفية على ذلك طواف العمرة فصارت أربعة. 

قال ابن قدامة: الأطوفةٌ المشروعةٌ في الحجٌّ ثلاثة: طواف الزيارة» وهو ركن 
الحج. لا يتخ إلا به بغير خلاف» وطواف القدوم» وهو سّنة لاشيء على تاركه 
وطواف الوداع واجب ينوب عنه الدم إذا تركه» وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري. وقال مالك: على تارك طواف القدوم دم» ولا شيء على تارك طواف 
الوداع» وحكي عن الشافعي كقولنا في طواف الوداع» وكقوله في طواف القدوم» 
انتهى . 
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وعد النوويٌ في «مناسكه» طواف القدوم من السنن والوداع من الواجبات. 
وصرّح الدرديرٌ بوجوب طواف القدوم. وصرح أتباع الأئمة الثلاثة في فروعهم أن 
القارن حكمه حكم المفرد خلافًا للحنفية» فالقارن عند أتباع الثلاثة يطوف ثلاثة 
أطوفة كالمفردٍء الأول: طواف القدوم» والثاني: طواف الإفاضة يومٌ النحرء لكنه 
عندهم للحج والعمرةٍ كليهما فإنه دخل عمل العمرة في عمل الحج., والثالث: 
طواف الصدرء وأما الحنفية فزادوا على ذلك طواف العمرة وقالوا: طواف 
الإفاضة هو للحجّ فقط فصارت أطوفة القارن عندهم أربعة. قال في «الهداية» في 
بيان القارن : إذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط» يرمل فى الثلاث الأول 
منها ويسعى بعدها بين الصفا والمروة» وهذه أفعال العمرة» ثم يبدأ بأفعال الحج 
فيطوف طواف القدوم ويسعى بعده كما بينا في المفرد» انتهى. وقيل: الأطوفة 
للقارن عند الحنفية أيضًا ثلاثة كالمفرد» لكن الطواف الأول يوم الورود واللقاء هو 
للعمرةٍ وتداخل فيه طواف القدوم» والطواف الثاني» أي: يوم النحر هو للحجٌ 
فقط . 

قال الشيخ محمد أنور الكشميري الحنفي: ويمكن أن يقال: إن الطواف الأول 
يوم القدوم كان للعمرة وتداخل فيه طواف القدوم . وقال الشيخ ثناء الله الفاني فتى 
في تفسيره : قلت: وذلك الطواف والسعي كان لعمرته وكفاه عن طواف القدوم 
لحجه.ء انتهى. ولكون ظاهر حديث عائشة مخالقًا للأحاديث الدالة على تعدد 
الطواف للمفرد والقارن احتاج الجميع إلى توجيهه وتأويلهء فقال السندي في 
حاشيته على البخاري: ظاهر الحديث أنهم إنما اقتصروا من الطوافين الذين 
طافهما السابقون على أحدهما إما الأول وإما الثاني» وليس الأمر كذلك بل هم 
أيضًا طافوا الطوافين الأول والثاني جميعًاء ذلك مما لا خلافٌ فيه» وقد جاء 
صريحًا عن ابنٍ عَمر» في امبسح ملم عله : وبدأ رسول الله فأهل بالسمررة 

ثم أهلّ بالحج, إلى أنْ قال : وطاف رسولٌ الله َك حينَ قدم مكة» إلى أن قال: 
ونحر هَديه يوم النحر وأفاضَ وطاف بالبيتِ وفعل مثل ما فعل رسول الله يَكْةِ من 
أهدى وساق الهدي من الناس . ثم ذكر عن عائشة نقذ انها أخبرت بمثل ذلك» 
وسيجيء هذا الحديث في البخاري أيضًا في باب سوق البدن» فالمراد كما سبق 
أنهم طافوا للركن طوافًا واحدًا والسابقون طافوا للركن طوافين» وقال أيضًا: 
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قوله وَأَمَا الَِينَ جَمَعُوا الْحَج وَالْعُمْرَة نما طَاقُوا طَوَافًاوَاحِدَاء أي : ما طافوا 
طواف الفرض إلا طواقًا واحدًا هو طواف الإفاضة» والذي طافوا أولا كان طواف 
القدوم الذي هو من السنن لا من الفرائض» بخلاف الذين حلُواء فإنهم طافوا أولًا 
فرض العمرة» ثم فرضّ الحج فطافوا طوافين للفرض. ولم يرد أن الذين جمعوا ما 
حار ارسي التو اريي لإاير كرا بعلا روسو عن ميا كما يفيه ظاهر 
الكلام كيف والنبي كي كان من الذين جمعوا على التحقيق وعلى مقتضى هذا 
الع لأنه كان معه الهدي ألبتة» وقد ثبت أنه طاف أولا حين قدم وطاف ثانيا 
طواف الافاضة حين رجع من منىء بل لعلّه ما ثبتَ أنَّ أحدًا ترك الطواف عند 
القدوم ولا طواف الإفاضةء فلا فرق بين الطائفتين إلا بصفةٍ الافتراض» فطواف 
من حل كان مرتين فرضًا وطواف من لم يحل كان مرة فرضاء واللَّه تعالى أعلم» 
والحاصل : أن إحدى الطائفتين طافوا طوافين للنسكين» والثانية طافوا لهما 
واعذا اهن 


وقال الباجي: قولها: أما الذينَ أهلُوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما 
طافوا طوافًا واحدًا. تريد واللَّه أعلم أحدَ وجهين: إما أنهم لم يطوفوا غير طواف 
واد اللوروه وظواك و)نخد للاقاضة إن انوا قروا :قال دخول مكةة وإن كانوا 
أردفوا فلم يطوفوا غير طواف واحد وهو طواف الافاضة» ويحتمل أن يريد بذلك : 
نهم سعوا لهما سعيًا واحدّاء والسعي يسمى طوافًا. 

والوجه الثاني : أن طوافهم كان على صفة واحدة لم يزد القارن فيه على طواف 
المفرد» وذلك أن القارن لم يفرد العمرة بطواف وسعي» بل طاف لهما كما طاف 
المفردٌُ للحجٌ. وهذا نص في صِحَةٍ ما ذهبّ إليه مالك» ومن واففقَّه في أن حكم 
القارن في ذلك حكم المفردء انتهى. ثم قال: وهؤلاء جمعوا الحج والعمرة لا 
يخلو أن يكونوا أهلوا بهما جميعًا أو أردفوا الحج على العمرة إذ أمرهم النبي كلل 
بذلك» فإِنْ كانوا ممن أهلَّ بهما فقد طافوا لهما طواف الورود» وسعوا بأثرو ثم 
جائو لياع يس تلاك مراع اجام و لمر ته . وأما من أردف الحج على 
العمرة» فإِنْ كان أردفه قبل الوصول إلى مكة فحكمه حكم من أهل بهماء وقد تقدم 
حكمه . وأما مَن أردفه بعد الوصول إلى مكة وقبل التلبس بالطوافء. فإنه لا يطوف 
بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى؛ لأنه محرم بالحجّ من 
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مكة» ومن أحرم بالحجٌّ من مكة» فليس عليه طواف ورودء فهذا المردف لما أحرم 
بالحج من مكة لا تأثير لما تقدم من عمرته في الورود ولا في غير ذلك من الأفعال 
غير وجوب الدم للقران» انتهى . 

وقال ابن قدامة ما محصله : أن المراد الطواف الواحد للزيارة بعد الرجوع عن 
منى بخلاف المتمتع فإنه يطوف عند أحمد إذ ذاك طوافين: طواف القدوم وطواف 
الزيارة؛ لأن المتمتع لم يأت بطواف القدوم قبل ذلك. والطواف الذي طافه قبل 
الخروج إلى منى كان للعمرةٍء وعلى هذا معنى قولها: «طَوَافًا وَاحِدَاا أي: يوم 
النحر للزيارة فقط لا للقدوم طوافًا آخر كما يفعله المتمتع عند الحنابلة» وقد تقدّم 
كلام ابن قدامة بتمامه. وأجابت الحنفية عن حديث الباب وأُوّلُوه ه بوجوهء فقال 
بعضهم: إن المراد بقولها: «طَوَافًا وَاحِدَاا أي : طاف لكل واحدٍ منهما طواقًا 
يشبه الطواف الذي للآخرء انتهى. ولا يخفى ما في هذا التأويل من التعسّف» 
وقال الطحاوي: إن عائشة أرادت بقولها: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة 
نإلماظاقوا لهماطوانا وائية يعني "الذين تمتعوا باللعمرة إن الحم« أن حجتهة 
ا والحجة المكية لا يطاف لها إلا بعد عرفة. قال: والمراد بقولها: 

بين الحجٌّ والعمرة» جمع متعة لا جمع قران» انتهى . 

داس ماي 500 
هذا التأويل» وحديث عائشة مفصل للحالتين» فإنها صرحت بفعل من تمتع ثم من 
قرن حيث قالت : فطاف الذين أهلّوا بالعُمرةٍ ثم حلّوا طوافًا آخر بعد أنْ رَجَعُوا من 
مئّى. فهؤلاء أهل التمتع» ثم قالت: وأما الذين جمعوا .. .إلخ. فهؤلاء أهل 
القران وهذا أبين من أن يحتاج إلى إيضاحء انتهى. وقال بعضهم: إن مقصود 
عائشة بهذا الحديث ليس بيان وحدة الطواف وتعدده» بل المراد بيان أنهم طافوا 
للتحلل عن الحج والعمرة طوافًا واحدّاء يعني : أن القارن يكون مهلا بإحرامين 
والطواف يكون محلا للإحرام فكان مقتضاه أن يكون المحل طوافين للاحرامين 
كما وقع للمتمتعين» لكن القارن يكفي له للتحلل عن الاحرامين طواف واحد. 
وهذا التأويل أيضًا بعيد جدّاء لا يخفى بعده وتعسفه على المنصف. واختار ابن 
القيم وجهًا آخر فقال: الصوابٌ أن الطواف الذي أخبرت به عائشة» وفرقت به بين 
المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت» فأخبرت عن 
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القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما لم يضيفوا إليه طوافًا آخر يوم النحر وهذا 
هو الحق» وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافًا آخر بعد الرجوع من 
منى للحج وذلك الأول كان للعمرة وهذا قول الجمهور» وتنزيل الحديث على هذا 
موافق لحديثها الآخرء وهو قول النبي بَه: «يَسَعِْكِ طَوَاقِكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّمًا 
وَالْمَوْوَة للشكك وَعَتْرَبلك4 وكانت قارثة : ويوافق 'قول اللجمهون ولكن يكل عليه 
عدي حا اللا وزواء يناي كن الصعويت ا : لم يطف النبي ب ولا أصحاية بِينَ 
القيناة و لخر | لطر تياس انطو اف الأرن» هه يراق دول مر تقول يكفي 
المع ينح واعد كما هو [عدى الزواتين عن احمة نص علبها في رواب ينه عيد 
اللّه وغيره» وعلى هذا فيقال: عائشة أثبتت وجابر نفى» والمثبت مقدم على 
النافي , أو يقال : مراد جابر من قَرّن من أصحابه مع النبي كَل وساق الهدى كأبي 
بكر وعمر وطلحة وعلي وَو وذوي اليسارء فإنهم إنما سعوا سعيًا واحدّاء وليس 
المراد به عموم الصحابة» أو يعلل حديث عائشة بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من 
قول هشام ‏ وهذه ثلاث طرق للناس في حديثهاء والله أعلمء انتهى كلام ابن 
الفيع. 

قلت: والطريقٌ الأخير ضعيف جدًا بل باطل ؛ لأنه ليس في طريق حديث عائشة 
هذا هشام» فإنه من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنهاء فهذا إسناد 
غاية في الصحة» فممن الخطأ والإدراج؟! ويؤيده أن له طريًا أخرى عنها في 
«الموطأ» في باب دخول الحائض مكة» عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنهماء 
وهذا سندٌ صحيحٌ كالجبل ثبوتًا. وسيجيء الكلام في مسألة السعي بين الصفا 
والمروة للمتمتع بعد الرجوع من منى للحجٌ . والراجح عندي في معنى الحديث : 
هو ما قال السندي ومن وَافقه» وهو المعروف في توضيح الحديث وتوجيهه عند 
القائلين بوحدة الطواف للقارن» وما اختاره ابن القيم وجيه أيضًا عندي وسيأتي 
إيضاحة» واعلم ف أنه اخدلت العلفاء في طواف القارن والمتمتع إلى ثلاثة مذاهب: 
الأول : أن على القارن طوافًا واحدًا وسعيًا واحدّاء وأن ذلك يكفيه لحجه وعمرته. 
وأد نشل على المتمتع طوافين وسعيين» وهذا مذهب جمهور العلماءء منهم مالك 
والشافعي وأحمد في أصح الروايتين. 

الثاني : أن على كل واحد منهما سعيين وطوافين وهذا مذهب أبي حنيفة. 
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الثالث: أنهما معًا يكفيهما طواف واحد وسعي واحدء وهو مروي عن الإمام 
أحمد كما تقدَّم في كلام ابن القيم. 
أما الجمهور المفرقون بين القارن والمتمتع القائلون بأن القارن يكفي لحجه 
وعمرته طواف زيارة واحد وهو طواف الإفاضة» وسعي واحدء فاحتجُوا بأحاديث 
مجع لجن به المي مالقاو مهاه ؛ منها: حديث عائشة الذي نحن في شرحدوء 
فإن قولها : وَأمَا الّذِينَ جْمَعُوا الْحَجٌّ وَالْعْمْرَة قَإِنَّمَا طَّافُوا طَوَافًا وَاحِدَا نص صريحٌ 
الا نا القارن بطواف واحد لحجه وعمرتهء وقال ابن القيم: إن المراد 
بالطواف فى حديث عائشة هذا هو الطواف بين الصفا والمروة» وله وجه من النظر 
ماس ان نوف أجاء لاضف عن هذا:التحد يك مور يه قهاة نتروا ناك هايةة 
في حجتها وحجته 256 مضطربة. قال العينى: أحاديث عائشة فى هذا الباب 
0 ثم ذكر بعض الاختلاف. 
:١‏ فيشكل على حديثها المدار في مثل هذه المسألة» قلت : حديث عائشة هذا 
افا اك ل ا ل الور ع 
ما يتوهم من الاختلاف في بعض رواياتها فرده بادعاء الاضطراب فيه أمر قبيح 
جدّاء ومنها: ما تقدم عن الطحاويء, وقد تقدم الجواب عنه في كلام الحافظ . 
ومن الأحاديث التي استدلٌ بها الجمهور: ما عارواء عسل فى اصبحيده لعن ظريق 
طاوس عن عائشة : أنها أهلّتْ بعمرةٍ فقدمث ولَمْ تطف بالبيتِ حتّى حاضت 
فنسكت المناسك كلها وقد أهلّت بالحح فقال لها النبي كَكة: «يَسَعْكِ طَوَافِكِ 
لِحَجك وَعمْرَتِكِ. ..» الحديث . ففي هذا الحديث الصحيح التصريح بأنها كانت 
محرمة أولا بالعمرة ومنعها الحيض من الطواف فلم يمكنها أن تحل بعمرة فأهلت 
بالحجٌ مع عمرتها الأولى فصارث قارنة» ومع كونها قارنة يع بأنها يكفيها لهما 
طواف واحد . وروى مسلم أيضًا من طريق مجاهد عن عائشة ئشة : أنها حاضت بسرف 
فتطهرت بعرفةً فقال لها رسول الله يه : ايُجْزِنُ عَلِكِ طَوَافكِ بالضّفا وَالْمَرْوَةعَنْ 
حَجَكِ وَعَمْرَتِك) العهو: وهنا الحديف الصحيح صريح في أن القارن يكفيه 
لحجه وعمرته طواف واحد وسعى واحدء ومنها: حديث ابن عمر عند الشيخين» 
روى النخارئ من ظريي أيوب عن أناقم أن ابن عمز.دتخل ابه غبيد الله بن عبد الله 
وظهره في الدارٍ فقال: إني لا آمنٌ أنْ يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيتٍِ 
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فلو أقمتّء فقال : قد خرج رسول الله كة َي فحال كُمَار قرش بينه وبينَ البيتٍ» فإن 
حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله يله «لْمَد كن 1 فى رول الله سوه 
حَسَكَةٌ 6 [الأحزاب: اكراثم قال أشهد كم أني ي أوجبت مع عُمرتي ححا . . قال: ثم قدم 
فظافٌ'لهما طوافًا ؤاححة| :التي دوفية: دلبل :غلى أن القارت يكقيه طوافه :واخد 
لحجته وعمرته وأجابٌ بعضٌ الحنفية عنه: بأنه ليس بصريح في اكتفاء القارن 
بطواف واحد» فإنه يحتمل أن يكون المراد : طْوَافًا وَاحِدّاء أي : طاف لكل منهما 
طوافًا يشبه الطواف الذي للآخرء وكذا أولوا رواية عائشة ئشة المتقدمة كما سبق وفيه 
أنه يرفع هذا الاحتمال قوله في الرواية الأتية؛ ورَأَى أنه قد قضى طواف الحج 
ا وَتوَّلَهُ بعضهم : بأنّ المرادّ أنه طاف للقدوم طوافًا واحدّاء 

أنه اكتفى قبل النحر بطوافه للقدوم في العمرةء وكان هذا الطوافيوافئ 
اسل للجمرة رجد علق فيه طواف القدوم :فلم يعله» ثم طاف يوم النحر طوافًا 
للحجٌ وتأوله بعضهم بان المراة انوطافةطر اناوعد الله سهما جما عيب 
لم يتحلل بعد أفعال العمرة» يعني : أنه طاف للاحلال منهما طوافًا واحدًا هو 
طواف الإفاضة» ولا يخفى ما في هذين التأويلين من التكلف والتعسف . وووف 
البخاري من طريق الليث عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابنٍ 
الزبيرٍ فقيل له سي ليه ٠‏ فقال ملْمَد كان 
لح في رول أله أُسْوَةُ حَسَئَةُ 4 (لأحزاب: 0١‏ إِذَا أصنعٌ كما صنمٌ رسول الله كد إني 
0 ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن 
الحج والعمرة إلا واحدء أشهدكم أني قد أوجبت حجًا مع عُمرتي» وأهدى هديا 
اشتراه بقديدء ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه» ولم يحلق 
ولع يقضرد ست كان يوم النثير فحز وحلق وراى أن قد قضى طواف الح والعمرة 
بطوافه الأول. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله عله انتهى . 


وفي هذه الرواية التصريح من ابن عمر باكتفاء القارن بطواف واحدء وأن 
النبي كَِِةٍ كذلك فعل. قال الكرماني في شرح هذا الحديث: يعني أنه لم يكرر 
الطواف للقران بل اكتفى بطواف واحد. وقال الحافظ : قوله: بطوافه الأول» أي : 
الذي طافه يوم النحر للافاضة» انتهى . وقال السندي في «حاشيته على البخاري» : 
قوله: بطوافه الأول» أي: بأول طواف طافه بعد النحر والحلق» فإنه هو ركن 
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الح عتدهم لا الذي طافوحين القدومء وإن كان هو المتبادر من اللفظ فإنه للقدوم 
وليس بركن للحجء واللّه تعالى أعلم» وأجابٌ عنه بعض الحنفية بأنَّ المراد به 
طواف القدوم كما هو المتبادرء وأن هذا الطواف الواحد أجزأ عن طواف القدوم 
للحج وطواف العمرة ة جميعاء ثم طاف طواف الإفاضة يوم النحر ولم يذكره ه في 
اوليك .وهو مراد ألبتة وإن تركه الراوي. قالوا ويد عليه قزل : وكذلك فعلّ 
رسولٌ اللّه كن . . ورسول الله فعل كذلك حيثُ طاف يوم القدوم. وأجزأ ذلك 
الطواف الأول عن القدوم والعمرة جميعًا : ثم طاف يوم النحرء وفيه: أنه يلزم على 
هذا التأويل أن ابن عمر أو من دونه قد أخل بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن 
الحج لا بي يتم الحج إلا بهء وذكر ما يستغنى عنهء وفيه أيضًا : أنه قد ثبت عنه طواف 
الأقاصة فى رواية سائم عه عن الشريكين جيك قال : َأ رسول الله كله َمل 
بالعمرة ثُمَ أَمَلّ بالحَج . إلى أن قال : : وطاف رسول اللي حينَ قد مكة .. إلى أن 
قالّ : : ونحرّ هَذَيَه يوم النحر وأفاض وطاف بالبيت وفعلّ مثلّ ما فعلّ رسول الله 
َكِنٍ من أهدى وساق الهدي من الناس . ٠‏ ثم ذكر عن عائشة : أنّها أخبرت بمثل ذلك . 
قلت: : واستدلٌ بظاهر حديثٍ لمالك فيما ذهب إليه من إجزاء طواف القدوم عن 
طواف الإفاضة لمن تركه جاهلًا أو نسيه. قال الحافظ : : وتوهّم بعضهم أنه أراد 
طرات المدوم . وقال ابن عبد البرٌ في حجة لمالك في قوله : : إن طواف القدوم إذا 
وصل بالسعي يجزيئٌ عن طواف الافاضة لمن تركه جاهلًا أو نسيه حتى رجع إلى 
بلده وعليه الهدي. قال : ولا أعلم أحدًا قال به غيره وغير أصحابه» وتعقب جانه إن 
حمل قوله : : «طوافه الأول» على طواف القدوم وأنه أجزأ عن طواف الافاضة كان 
ذلك دالا على الإجزاء مطلقا ولو تعمده. لا بقيد الجهل والنسيان» انتهى . 
قلت : حمله على طواف القدوم والقول بسقوط طواف الافاضة في تلك الصورة 
أو مطلقًا باطل بلا شك ؛ ؛ لأنْ النبي يَلِهِ لم يكتف بطوافه الذي طاف يوم دخل مكةء 
ل طاقابيوع الععز طواف الإاقاضة الذى هو وين السجي اماع المسامين ‏ ريت 
ذلك ثبونًا قطعيّاء وأما القول بأن ذلك الطواف الأول كان عن القدوم للحج وطواف 
العمرة جميعًا فادعاء محض ليس عليه أثارة من علم فلا يلتفت إليه» وقال السندي 
في «حاشية البخاري» بعد ذكر التأويل الذي نقلنا عنه ما لفظه : ولا يخفى أن بعض 
زوالات يثنخ يعد هذا الناريق ريشتفق أن لواف الدع سجرن دهم 
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هو الذي حين القدوم. ففى رواية للبخاري : نكن عات زيما بلواقااو 2 
مجح ان الخارى ش ادن مق ترق الهدي من الطريق بلفظ :نّم قدم فطاف 
لهما طوافًا واحدًا فلم يحل حتى حل منهما جميعًا. وسيجيء في باب الاحصار: 
وكان يقول.- آى ابن عمن:.لايخل حتى يطوف طواهًا واحدًا يوم يدخل فكة: وف 
بعض روايات مسلم امار حي اجا لبيك افع يدغييةا ري الا لكر 
سبعًا لم يزدْ عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى . وفي أخرى : م طاف لهما طوافًا 
واحدًا بالبيتِ وبين الصفا والمروة» ثم لم يحل منهما حبَّى حل منهما بحجة يوم 
النحر. وفي رواية أخرى: ثُّم انطلقٌ يهل بهما جميعًا حتى قدم مكة فطاف بالبيت 
وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك ولم ينحرء ولم يحلق حتى كان يوم النحر 
فتحر وتحلق)» ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. 

والنظر فى هذه الروايات يبعد ذلك التأويل» لكن القول بأنه ما كان يرى طواف 
الأفاضة"مظلقًا أو للقارة: أيضا "فول يفيه بن قد كدت هد طوف الاماضنة فين 
«صحيح مسلم» كما ذكرنا في القول السابق عنه» فإما أنه لا يرى طواف الافاضة 
للقارن ركن الحجء بل يرى أن الركن في حقه هو الأول والإفاضة سنة أو نحوها 
وهذا لا يخلو عن بعدٍء أو أنه يرى دخول طواف العمرة في طواف القدوم للحج. 
ويرى أن طواف القدوم من سنن الحج للمفرد إلا أن القارن يجزته ذلك عن سنة 
القدوم للحج وعن فرض العمرة وتكون الإافاضة عنده ركنا للحجٌ فقط» هذا غاية ما 
ظهر لي في التوفيق بين روايات حديث ابن عمر ولم أر أحدًا تعرض لذلك مع 
البسط وجمع الطرق إلا ما قيل : إن المراد بالطواف السعي بين الصفا والمروة ولا 
يخفى بعده أيضّاء فإن مطلق الطواف ينصرف إلى طواف البيت سيما وهو مقتضى 
الروايات فلينظر بعده» واللَّه تعالى أعلم» انتهى . 

قلت: حمله على الطواف بين الصفا والمروة لا بعد فيه» بل هو الظاهرء ويؤيد 
ذلك حديث جابر عند مسلم : لم يطف النبيُ يدولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طوافًا واحدًا طوافه الأول» انتهى . 

قال الشنقيطي : الذي يظهرٌ لي واللّه أعلم أن مراد ابن عمر في قوله : ورأى أن قد 
قضى طواف الحج والعمرة ة بطوافه الأول را لطر سف لعنا ها لقو ويد 
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ا 0 
واحدًا بالبيتِ وبين الصفا والمروة» ثم لم يحلل منهما حتى حل منهما بحجة - قال 
النووي : معناه حتى حل منهما يوم النحر بعمل حجة مفردة ومعلوم أن الحل بحجة 
لا يمكن بدون طواف الإفاضة؛ أما السعى فى الحجة فيكفى فيه السعى الأول بعد 
ظؤافه القدوم )قفون أن :الطواقه الأول الذي راف اج لده عرد ستيه وطلاري ةنمو 
الطواف بين الصفا والمروة بدليل الرواية الصحيحة بأنه لم يحل منهما إلا بحجة 
يوم النحر وحجة يوم النحرء أعظم أركانها طواف الافاضة فبدونه لا تسمى حجة؛ 
لأنه ركنها الأكبر المنصوص على الأمر به في كتاب الله في قوله تعالى : 
ول وفوا ِآلِسَيْتِ لْعَتِيقٍ » [الحج: ومع الأمر الثاني هو : أن ابن عمر قال: كذلك 
فعل رسول الله يك وفعل النبي 6 يي الثابت عنه في الروايات الصحيحة أنه اكتفى 
سعيه ين الصفا والحروة بعد:طراقه القدوم لححيعه وعمرته: وأنهابعل [فاضقه من 
عرفات طاف طواف الإفاضة يوم مّ النحر على التحقيق» فحديث ابن عُمر هذا نص 
صحيح مُتَّفق عَلَيه على أنَّ القارن يعمل كعمل المفرد» وعلى هذا يحمل الطواف 
الواحد في حديث عائشة المتقدم فيفسر بأنه الطواف بين الصفا والمروة؛ أن 
القارن لا يسعى لحجه وعمرته إلا مرة واحدة. انتهى كلام الشنقيطي . 

وأجابَ بعض الحنفية عن رواية مسلم المذكورة في كلام الشنقيطي : بأنه يحتمل 
أن هؤلاء الذين لم يطوفوا , بين الصفا والمروة بعد طواف الافاضة لأجل أنهم سعوا 
بينهما قبل الرواح إلى منى بأن يطوفوا بالبيت طواف النفل لأجل تقديم السعي - 
لالع يكره فتره كرات كاراقا بره ارطرا قاقر اوكا القرمن 
أنهم لم يعيدوا السعي مرة أخرىء انتهى . وفيه : أنه لم يثبت يثبت عن النبي كَلةٍ ولا عن 
أصحابه القارنين أنهم طافوا طواف النفل وسعوا عله بين الصف والمروة قبل 
الرواح إلى منى» فحمله على ذلك بعيد جدًا . قال الشيخ محمد أنور: لم يثبت 
طواف النفل منه عليه صلوات الله وسلامه إلى العاشرء نعم ثبت بعد العاشر في 
ليالي منى برواية قوية. وقال بعضهم : إن المراد في حديث جابر المذكور أن 
السعي الواحد لنسك واحد كافف. أي: لا يحتاحٌ إلى سعي آخرء وفيه: ين 
هذا التأويل ألفاظ حديث جابر وحديث ابن عمر وعائشة كما لا يخفى ذلك على مَن 
القن الجر انها قن الأحاحيت المح الى ستل بها بررط رن و 
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حديث جابرٍ عند مسلم من قوله كَلنهِ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةٌ في الْحَحّ) قري 
وتصريحه يل بدخولها فيه يدل على دخول أعمالها في أعماله حالة القران» قال 
الحافظ : دل هذا على أنها لا تحتاج أي «العمر ايبن أن مغلت :فه + إلى عمل ار 
غير عمله امتدل الجههور رأيضًا بما روى أحمد (ج ” :اص 17) والترمذي وابن 
ا 0 : قال رسولٌ الله 

عد : «مَنْ قَرَنَ بِينّ جيه وَعْمْرَتِهِ أَْرْهُ لَّهُمَا طَرَافٌ وَاجِدّ) . ولفظ الترمذي : ١مَنْ‏ أَحْرَمَ 
احج وَالْعمرة أَجْرَأهُ طَوَافُ وَاحِدَوَسَعْيْوَاحِدٌ مِنّهُمَا حَنّى يَحِلَّمِنّْهُمَا جَمِيمًاا قال 
الترمذي : اجوة وخسل كريب ضحي : . وأعلّهُ الطحاوي بأن عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي - الراوي عن عبيد اللّه بن عمر - أخطأ فيه» وأنَّ الصواب أنه موقوف» 
وتمسك في تخطتته بما رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع 
نحو سياق ما تقدم من أن ذلك وقع لابن عمر» وأنه قال: إن النبي جَكِةٍ فعل ذلك» لا 
أنه روى هذا اللفظ عن النبي يلد انتهى . 

قال الحافظ : وهو تعليل مردود؛ فالدراوردي صدوق وليس ما رواه مخالقًا لما 
رواه غيره» فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين» انتهى . 
والحديث صححه الترمذي كما تقدم ثم أعله بنحو ما أعله به الطحاوي حيث قال : 
تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ» وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم 
يرفعوه وهو أصحء انتهى . قلت : وهكذا أعلَّهُ ابن عبد البرّ في الاستذكار كما ذكره 
العينى» والجواب عن ذلك كله أن حديث ابن عمر الذي قدمناه عن البخاري ليس 
بموقوف؛ لأن ابن عمر لما طاف لهما طوافًا واحدًا أخبر بأن النبي يَكيةِ فعل ذلك» 
وهذا عين الرفع فلا وقف ألبتة» ولا يبعد أن يكون قول ابن عمر: هكذا فعل 
رسول اللَّه لنوء أي : أمر من كان قارنًا أن يقتصر على طواف واحدء واستدل لهم 
أيضًا : بما رواه الترمذي والنسائي عن جابر: أن رسول الله يَِةٍ قرن الحجج والعمرة 
فطاف لهما طوافًا واحدًا. قال الترمذي: هذا حديث حسنء وفيه الحجاج بن 
أرطاة . واستدل لهم أيضًا: بما روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة بن 
كهيل قال : .لف طاؤسن: فااطاف أحد .من أصتحات رسول' الله يله لحجه وعمرثه 
إلاطوافًا وحدًا. قال الحافظ : هذا إسناد صحيح» وفيه بيان ضعف ما روي عن علي 
وابن مسعود من ذلك. وقد روى ال بيت علي عنه مثل الجماعة؛ قال جعفر بن 


١‏ مي المقاتيح شرع مشكاة العضابيخ 
محمد الصادق عن أبيه : أنه كان يحفظ عن علي : للقارن طواف واحد. خلاف ما 
يقول أهل العراق . ومما يضعف ما روي عن علي من ذلك أن أمثل طرقه عنه رواية 
عبد الرحمن بن أذينة عنه» وقد ذكر فيها أنه يمتنع على من ابتدأ الاهلال بالحج أن 
يدخل عليه العمرة» وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين. والذين احتجوا 
بحديثه لا يقولون بامتناع إدخال العمرة على الحجٌ. فإن كانت الطريق صحيحة 
عندهم لزمهم العمل بما دلت عليه» وإلا فلا حجة فيهاء انتهى كلام الحافظ . 


وفي الباب أيضًا عن ابن عباس عند ابن ماجه والدارقطنى بنحو حديث جابر عند 
ا وعن أبن قتادة و أى ينعد عنل الدارقطي أيضًا بإسداد شبعيت ٠‏ وقد ديت 
بما ذكرنا من الأحاديث والآثار الفرق بين القران والتمتع» وأن القارن يكفيه طواف 
واحد وسعي واحد لعمرته وحجته كفعل المفرد. أما أدلة الجمهور على أن المتمتع 
لا بد له من طوافين وسعيين: طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجهء فمنها: 
ما رواه البخاري في «صحيحه عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحجٌّ فقال: أهل 
المهاجرون والأنصار وأزواج النبي يُكٍْ في حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكة 
قال رسول الله عله «اجعَلُوا |! إِهْلَالَُمْ بالْحَجٌ عُمْرَة امن قَلَدالهَذيَ» مَطْننا بالِْيِتٍ 
وَبِالصّفًا وَالمَووَةٍ» وَأَتَينَا نّم وَلَِسْنَا لاب وقال : من َل الَدي كَُا بحل 
يَبْلعَ اهدي مَحِلَهه» ثم أمرنا عَسِيةَ اتوي أن نهل بالْحَج؛ ٠‏ فَإِذَا فَرَعْنَا مِنَ 
لْمََانِك يثنا فطدُكا بَالبَيْت وَبَالِصّمًا وَالْمَوُوَوَ وََدْ نَمّ حَجُنَا وَعَلَيْنَا الْهَدَيُ . 
الحديث» وأخرجه أيضًا الإسماعيلي في «مستخرجه). ومن طريقه البيهقي في في 
اسئنه) (ج 5: ص 77) وإسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح» وهو صريح في 
سعي المتمتع مرتين. 

ومنها: حديث عائشة المتعدم فإن كولها: «فَطَافَ حي كانوا أَهَلُا ِالْعْمْرَةٍ 
بالبيْتِ وَبئْنَ الصّما وَالْمَووَة ثم حَلُواء م ثم عدافوا طوانا لكر يقد أن وحمو من فتن 
سوم : وما لمق سوا الحم والصرة مما طاو مواقا واجذاء. يدل على 
اراس ا ورا ارس 
ويطوت لجح وك : بعض أهل العلم: قول عائشة عن الذين أهلوا بالعمرة: 
طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى لِحَجّهِمْ . ٠‏ تعني به: د 
والمروة على أصمٌّ الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال: إنها أرادت 
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بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح ؛ لأن طواف الإافاضة ركن في حق الجميع وقد 
فعلوه» وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة 
ثانية بعد الرجوع من منى . وأما من قال: إن المتمتع كالقارن يكفيه طواف واحد 
وسعي واحد وهو رواية عن الإمام أحمد فقد استدل بما رواه مسلمٌ في اصحيحوا 
عن جابر : أن النبيّ يَِةِ وأصحابَهُ لم يطوفوا بِينَ الصفا والمروةٍ إلا طُوافًا واحدًا 
طوافهم الأول. قالوا: فهذا نص صحيح صرح فيه جابر بأن النبي َل لم يطف هو 
ولا أصحابه إلا طوافًا واحدّاء ومعلوم أن أصحابه فيهم القارن» وهو من كان معه 
الهدي» وفيهم المتمتع» وهو من لم يكن معه هديء وإذا ففي هذا الحديث 
الصحيح الدليل على استواء القارن والمتمتع في لزوم طواف واحد وسعي واحد. 

وأجات المخالفون عن هذا بأجوبة: الأول: هو أن الجمع واجب إن أمكن. 
قالوا: وهوها هنا ممكن بحمل حديث جابر هذا على أن المراد بأصحاب النبي يل 
لم يطوفوا إلا طوافًا واحدًا للعمرة والحج خصوص القارنين منهم كالني كله 
وهم الذين ساقوا الهدي فإنهم بقوا على إحرامهم مع النبي مَك حتى حلوا من 
الحج والعمرة جميعّاء والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد كما دل 
عليه حديث جابر وغيره من الأحاديث الصحيحة» وإن حمل حديث جابرٍ على هذا 
كان موافقًا لحديث عائشة كه وسويك ان عياض التقدفين» ويذلك يرول التعارضن 
ويحصل العمل بالأحاديث كلها. 

الجواب الثاني : أنّا لو سلمنا أن الجمع غير ممكن هنا في حديث جابر مع 
حديث عائشة وحديث ابن عباس كما جاءَ في ما رواه مسلمٌ من طريتي زهير عن أبي 
الزبير عن جابرٍ قال : خرجنا مع رسول الله مُهلين بالحجٌّ معنا النساء والولدان: 
فلما قدمنا مكة طُنا بالبييت وبالصفا والمروة» فقال لنا رسول الله كك ١مَنْ‏ َم يكن 
مَعَهُ هَدِْيٌّ فَلَيُحْللُ). قال: قلنا: أي الحل؟ قال: : «الْجلٌ كلها . قال: فأتينا النساء 
ولبمنا الثنات ومسسنا الطيت© » فلما كان يومً التروية أهللنا بالحجٌّ وكمّانا الطواف 
الأول بين الصفا والمروة . . . الحديث . ولفظ جابر فى هذه الرواية لا يمكنٌ حمله 
على القارنين بحال؛ لأنه صر ح بأنهم حلوا الحل كله وأتوا النساء» ولبسوا الثياب؛ 
ومسوا الطيب» وأنهم أهلوا يوم التروية بحجٌ. ومع هذا كله صرح بأنهم كفاهم 
طوافهم الأول بين الصفا والمروة. ويؤيده ما وقع في حديث جابر عند أحمد 
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(ج ”: ص 757) والطحاوي وأبي داود في باب الإفراد قال: قدم رسولٌ الله كل 
وأصحابه ا الحجة فلمًا طافوا بالبيتِ وبالصفا والمروة قال 
رسول الله يك «اجعَلُوهَا عَمْرَ مُرَة إِلَامَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَد يُ" فلما كان يوم التروية أهلُوا 
بالحح ٠‏ فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا ؛ بين الصفا والمروة» 
انتهى . فإِنْ حديثٌ جابر ينفي طواف المتمتع بعد رجوعه من منى. وحديث عائشة 
وحديث ابن عباس يثبتانه» وقد تقرّر في علم الأصول ومصطلح. الحديث: أن 
المثبت مقدم على النافي فيجبٌ تقديم حديث ابن عباس وعائشة بأنهما مثبتان على 
حديث جابر النافي. 


الجواب الثالث : أن عدم طواف المتمتع بعد رجوعه من منى الثابت في اصحيح 
مسلم» رواه جابر وحده» وطوافه بعد رجوعه من منى رواه في «صحيح البخاري» 
وغيره ابن عباس وعائشة» وما رواه اثنان أرجح مما رواه واحد. وأما من قالوا: إن 
القارن والمتمتع يلزم كل واحد منهما طوافان وسعيان» طواف وسعي للعمرة 
وطواف وسعي للحجٌّ كأبي حنيفة ومن وافقهء فقد استدلوا لذلك بأحاديث: 
فمنها: حديث الصبي بن معبد التغلبي عند أبي حنيفة في ١‏ مسئده» رواه عن حماد بن 
أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الصبي بن معبد قال: أقبلت من الجزيرة 
حاجّاء إلى أن قال: فأحببت أن أجمع عمرة إلى حجة فأهللت بهما جميعًا ولم 
أنس . وفيه: مضيتٌ فطفتٌ طوافًا لعمرتي وسعيت سعيًا لعمرتي» ثم عدت ففعلت 
مثل ذلك» ثم بقِيتٌ حرامًا أصنع كما يصنع الحاج . وفي طريق آخر: كنتٌ حديث 
مهد عضرا تنروت لكوقة ازيه الاجم ا ريات كفو ووو الحطاته برها قله 

ع ا ار ا د د لمم 
يحل من شيء» ثم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة لحجته . وفيه: فضرب عمر 
على ظهره وقال: هديت لسنة نبيّك عن . 


وقال ابن حزم في «المحلى» (ج / : ص :)١76‏ روينا من طريق حماد بن سلمة 
عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن الصبي بن معبد التغلبي قرن بين 
العمرة والحج. فطاف طوافين» وسعى سعيين ولم يحل بينهما وأهدى. وأخبر 
بذلك عمر بن الخطاب فقال: هديت لسنةٍ نبيك يَدَلِ. وأجيب عن ذلك: بأن 
إبراهيم النخعي لم يدرك الصبي ولا سمع منه ولا أدرك عمر فهو منقطع. وقد روآاه 
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الثتقات مجاهد ومنصور عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن الصبي فلم يذكروا فيه 
طوافًا ولا طوافين ولا سعيًّا ولا سعيين أصلاء وإنما فيه قرن بين الحج والعمرةٍ 
فقطء قاله ابِنُ حزم في «المحلى». 

قلت : رواه أبو داود والنسائى عن منصور» وابن ماجه عن الأعمش كلاهما عن 
ابن وائل عن الصيى بن سعية قال اهللت روما مشا كقال د ديق ةقلق 
اعهى م وكذ تراه مخض أحمد وإسحاق :يو زاهوية وأبو كذاود الطبالنتي فى 
«مسانيدهم» وابن أبي شيبة في «مصنفه» وابن حبان في «صحيحه» والدارقطني في 
«العلل». فرواية النخعي سحي ة اح اللتسو ها رو 
منقطعة» ومنها : حديث علي أخرجه النسائي ة في «سننه الكبرى» في مسندٍ علي من 
طرق مهادي عيد] رضمو الالارئ عن ]بر اسيم بن طعت بق اللحنفية قان : طفتٌ 
مع أبي وقد جمع بين الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين» 
وحدّثني أن علا فعل ذلك» وقد حدّئه أن رسول اللّهِ بِةِ فعل ذلك» ذكره الزيلعي 
ثم قال: قال صاحب «التنقيح»: وحماد هذا ضعفه الأزدي وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» قال بعض الحفاظ : هو مجهول» والحديث من أجله لا يصح. انتهى . 
وقال الحافظ في «الدراية»: رواته موثقون وأخرجه محمد بن الحسن من قول علي 
موقوفًا بلفظ الأمرء وفي إسناده راو مجهولء انتهى . 

ولحديث علي إسناد آخر أخرجه الدارقطني (ص”777) من طريق الحسن بن 
عمارة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي قال: رأيث النبيّ له قرن وطاف 
طوافين وسعى سعيين» انتهى. والحسن بن عمارة ضعيف بإجماع منهمء قاله 
السهيلي وفان أن حاتم ومسم والفنائى والذازكطن واحبة ووبتر بهن شيية: 
متروك الحديث . وقال الجوزجاني: ساقط. وقال الساجي: ضعيف متروك أجمع 
أهل الحديث على ترك حديثه. وقال ابن معين: لا يكتب حديثهء. وقال مرة: 
ضعبب وقال مره نس عدييه: شري وقال عمرئ بن على ١‏ هوق رجل' صالخ 
صدوق كثير الوهم والخطأ متروك الحديث . وقال عبد اللّه بن المديني عن أبيه : ما 
احتاج إلى شعبة فيه؛ أمره أبين من ذلك . قيل له: كان يغلط؟ فقال: أي شيء كان 
يغلط؟ كان يضع. وقد أطال العقيلي في تضعيف الحسن بن عمارة في كتاب 
«الضعفاء» كما في «نصب الراية» . 


مزعاة المماتيح شوح مشكاة ة المصابيح 


بح جلا صحويو جحت 2 


وأخرجه الدارقطني أيضًا عن حفص بن أبي داود عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بنحوه؛ قال: وحفص هذا ضعيف وابن أبي ليلى 
رديء الحفظ كثير الوهم .. وأخرجه أيضًا عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر 
ا تاني ابي عوك جاه را أن النبي كد كان قارنًا فطاف 
متروك الحديث» ا ل 

ومنها: حديث ابن عمرء أخرجه الدارقطني (ص١77)‏ من طريق الحسن بن 
مماروعن لسو عو عاق ع أبن عير المح ل قير ررمت القااف ليه 
طوافين وسعى سّعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله عل 4 صنع كما صنعت» 
انتهى . قال الدارقطني بعد ذكر حديث ابن عمر هذاء وحديث علي المتقدم من طريق 
الحسن بن عمارة: لم يروهما غير الحسن بن عمارة وهو متروك. ثم هو قد روى 
عن ابن ن عباس ضد هذاء ثم أخرجه عن الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن 
طاوس » قال شعحت ابن غباسن تقول : لا واللّه ما طاف لهما رسول الله كَلِةِ إلا 
طوافًا واحدّاء نهاتوا :من هذا الى يتعدت أن رسرل الله كله ظاف لهم طوافين + 
انتهى . 

ومنها: حديثٌ ابن مسعود أخرجه الدارقطني من طريق أبي رده عدرواين بريد 
عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: طاف وسول الله وك العمرقة 
وحجه طوافين وسعى سعيين وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود. قال الدارقطني: 
وأبو بردة متروك». ومن دونه فى الإسناد ضعفاءء انتهى. وقال الحافظ فى 
«الدراية): وفيه أبو بردة عمرو بن يزيد أحد الضعفاء» ورواه عن حماد بن أبي 
سليمان . 

ومنها: حديث عمران بن حصين» أخرجه الدارقطني أيضًا من طريق محمد بن 
يحيى الأزدي ثنا عبد الله بن داود عن شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف عن 
عمران بن حصين: أن النبي 2 طاف طوافين وسعى سعيين » انتهى . قال 
الدارقطني : يقال: إن محمد بن يحيى حدث بهذا من حفظه فوَهِم في مَثَنْه 
والصواب بهذا الإسناد أن النبي ‏ ييه قرن الحج والعمرة» وليس في ذكر الطواف 
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ولا السعي» ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي وحدّث به على الصواب 
كما حدثنا به محمد بن إبراهيم بن فيروز»ء حدثنا محمد بن يحيى الأزدي به: أن 
النبي يَكيِ قرن» انتهى . قال: وقد خالقَهُ غيرُهُ فلم يذكر فيه الطواف ولا السعي كما 
حدثنا به أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ومحمد بن مخلد» قالا جد العاسم 
ابن محمد بن عباد المهلبي ثنا عبد الله بن داود عن شعبة بهذا الإسنادٍ : أن النبي مكل 
قرن» انتهى . 

وقد ظهر بما ذكرنا أن جميع الأحاديث الدالة على طوافين وسعيين للقارن ليس 
فيها حديث قائم كما رأيت» وقال الحافظ في «الفتح»: واحتجٌ الحنفية بما روي عن 
علي أنه جمع بين الحج والعمرة؛ فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين» ثم قال : 
شكذا رايت رول الله كد فعل» وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني 
وغيرهما ضعيفة» وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه . وأخرج 
من حديث ابن عمر نحو ذل ك. وفيه الحسن , بن عمارة وهو متروك والمخرج في 
الم وفي السئن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد. وقال 
البيهقي : إن ثبتت ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف 
الإفاضة» ا وقال ابن حزم : لا يصحٌ عن النبي يَكِةِ ولا 
عن أحد من أصحابه شيء في ذلك أصلا . قال الحافظ : لكن روى الطحاوي وغيره 
مرفوعًا عن علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها إذا اجتمعت» ولم أر في 
الباب أصح من حديثي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب انتهى . 

وقال ابن القيم: وأما من قال إنه حج قارنًا قرانًا طاف له طوافين وسعى سعيين 
كما قاله كثير من فقهاء الكوفة» فعذره ما رواه الدارقطني من حديث مجاهد عن 
ابن عمر وعن علي بن أبي طالب وعن علقمة» عن عبد الله بن مسعود وعن عمران 
ابن حصين . . . فذكر ألفاظ أحاديث هؤلاء الصحابة ثم قال: وما أحسن هذا العذر 
لو كانت هذه الأحاديث صحيحة» بل لا يصحٌّ منها حرف واحدء أما حديث ابن 
عمر ففيه الحسن بن عمارة . وقال الدارقطني : لم يروه عن الحكم غير الحسن بن 
عمارة وهو متروك الحديث . وأما حديثٌ علي ففي أحد سَنَدَيْ حفص بن أبي داود . 
وقال أحمد ومسلم : حفص متروك الحديث . وقال ابن خراش: : هو كذّاب يضعٌ 
الحديث» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف». وفي السند الثاني 
غيسى نين عبد الله ويقال له: مبارك . قال الدارقطني : هو متروك الحديث. وأما 
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حديث علقمة عن عبد اللّه فيروية أبو بردة عمرو بن يزيد عن حمادعن إبراهيم عن 
علقمة. قال الدارقطنى : وأبو بردة ضعيف ومن دونه فى الإسناد ضعفاء» انتهى . 
وفيه عبد العزيز بن أبان» قال يحيى : هو كذاب خبيث. وقال الرازي والنسائي : 
إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي» 

واستدل أيضًا للحنفية: بما روي من أثار بعض الصحابة كعليٌ وابن مسعود 
والحسن بن علي والحسين بن علي» ذكرها الزيلعي في ١نصب‏ الراية» (ج ”: ص 
1١1١‏ وابن حزم ف «المحلى» (ج 7: ص ولاك 75ى١ا)‏ مع الكلام عليهاء 
والبيهقي في «المعرفة» وفي السئن» والحافظ في «الدراية»» وقد ذكرنا ما يعارض 
ذلك ويضعفه نقلا عن الحافظ فتذكر» وإذا عرفت أن أحاديث السعيين والطوافين 
ليس فيها شيء قائم كما رأيت» فاعلمٌ أن الذين قالوا بأن القارن يطوف طوافًا 
ويسعى سعيًا كفعل المفرد أجابوا عن تلك الأحاديث من وجهين؛ الأول: وهو ما 
بيناه الآن بواسطة نقل الزيلعي والحافظٌ ابن حجر وابن ن القيم عن الدار قطني وغيره 

من أوجه ضعفها. والثانى: أنا لو سكلمنا أن بعضها يصلح للاجتهاد كما يقوله 
الحاة وقه انها ري حها تفساء قاد ل مجو طر لها عن در ةانقل ليا 
أشار إليه الحافظ» فهي معارضة بما هو أقوى منها وأصح وأرجح وأولى بالقبول 
من الأحاديث الثابتة في الصحيح الدالة على أنْ النبىّ ب لم يفعل في قرانه إلا كما 
فعا المفرد؛ كحديث عائشة المتفق عليه وحديث ابن عمر عند البخاري» 
وكالحديث المتفق عليه» أن النبى تَلِْةَ قال لعائشة : «يكفيكِ طَوَافُكِ بِالْبَبتِ وَبالضَّفَا 
وَالْوْوَةٍ لجَكِ وَعْمْرَتِك». كذا حقّقه الشنقيطي» ثم قال: وقد اتضح من جميع ما 
كتبناه في هذه المسألة أن التحقيق فيها أن القارن يفعل كفعل المفرد؛ لاندراج 
أعمال العمرة في أعمال الحج, وأَنّ المتمتع يطوف ويسعى لعمرته ثم يطوف 
ويسعى لحجته» ومما يوضحه من جهة المعنى أنه يطوف ويسعى لحجه بعد رجوعه 
من منى » أنه يهل بالحجٌ بالإجماعء والحج يدخل في معناه دخولا مجزومًا به 
الطواف والسعي. ركز اك اكب عدر الى جل مها وبيعبها لكان إهاؤله 
0 0 
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]ا تنبيه: 
استدلٌ عض الحنفية لتعدد السعي بأنه وقع في بعاض الروايات ذكر سعية ماشنياء 
كباتقام فى حديك جايو الظويل عند سناع وبي بي داود وهو قولهٍ 00 
قَدَمَاهُ في بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَى إِذَا متعذنا ميلو 5 م ال 
الجديف. “قالوا: هذا صريحٌ في السعي راجلا وماشيًا على الأقدام» ووقع في 
بعض الروايات ذكر سعيه راكبًا كما وقع في حديث جابر أيضًا عند مسلم في باب 
وار الطواف على البعير: طَافٌ رَسُولُ الله كله عَلَى رَاحِلِه ِالَْيْتِ وَبالصّمًا 
وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّامنُ وَلِيُشْرِفٌ وَيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ عَشُوهُ. قالوا: فيكون السعي 
اثنين» الأول ماقا واحلة د لمات الأرك بعل محرلل نكة وهو للقلتوم عند 
الشافعية ومن وافقهم. وللقدوم والعمرة عندنا الحنفية» والسعي الثاني راكيّاء 
وتاريخ هذا السعي الثاني وإن كان غير معلوم يعني أنه كان قبل يوم النحر أو بعده 
لكن الأقرب والآليق بمسائل الحنفية أن يكون يوم النحر بعد طواف الإفاضة حيث 
يكون السعي مسبوقًا بطواف. ولم يطف النبي تَةٍ بعد طوافه للقدوم والعمرة على 
اختلاف المذهبين إلا هذا الطواف», أي: يوم النحر. وتأول ابن حزم قول جابر في 
قصة حجة الوداع: حَنَّى إِذَا الْصَبِّتْ قَدَمَاهُ. أي: وهو على راحلته» والنزول 
والصعود إنما هو نزول الناقة وصعودها. قال الحنفية : إن هذا التأويل غير مقبول» 
فإن ألفاظ الحديث وتبادرها يخالفه. وأيضًا من كان راكبًا لا يسعى بين الميلين 


الأخضرين بل يمشيء قالوا: ويرد هذا التأويل حديث بنت أبي تجراة - الآني في 
باب دخول مكة والطواف - وفيه : فرأَيْهُ وَِنَ مِْرِِّ لَيَدُورُ مِنْ شيدَةٍ السّعي . قالوا: 
وتأوّل ابن حزم الرواية التي تدلٌ على سعيه راكبًا بأن بعض الأشواط من السعي كان 
راكًا وبعضها كان ماشيًا. قالوا : يرد هذا التأويل ما رواه أبو داود في باب الطواف 
الواجب عن أبى ي الطفيل عن ابن عباس أنه طاف سبعًا على راحلته» فصرح فيه أنه 
طاف بينهما سبعة أشواط راكيًا. والظاهر: أنه في حجة الوادع يدل على .ذلك:ما 
وقع في رواية مسلم في باب استحباب الرمل في الطواف عن أبي الطفيل قال: 
قلت لابن عباس : أرأئي قد ريت وسول الله غليه الصلاة والسلام: قال: فصفه 
لي. قال: قلت : رأيته عند المروة على ناقة» وقد كثر الناس عليه . قال: فقال ابن 
عباس : ذاك رسول الله وه إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون» انتهى . قالوا: 


مِزعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


سماد وصسصحصو و جك بوص حو + مود موحت بصي حيس جم ص جا عو ع يه جم حرجو وح :2 
1 


وهذه الواقعة واقعة حجة الوداع ؛ لأن كثرة الناس وسؤالهم لا يكون إلا في حجة 
الوادع. قالوا: فظهر من هذا كله أن تعدد السعي لازم وإن لم يصرح به أحد. 

قلت : التأويل الثاني الذي نسبوه إلى ابن حزم صحيح متعين عندي» وأما رواية 
أبي داود فأصلها في «صحيح مسلم»» ولكن ليست فيه هذه اللفظة» ويؤيد التأويل 
المذكور ما وقع في رواية عند مسلم بإسناده عن أبي الطفيل» » قال: الاين 
عباس : أرأيت هذا الرمل بالبيت. . . الحديث. وفيه قال: إن رسول اللّه يك كثر 
عليه الناس يقولون: هذا محمد. هذا محمد. حتى خرج العواتق من البيوت». 
قال : وكان رسول اللَّهبكِةِ لا يضرب الناس بين يديه» فلما كثر عليه ركب» والمشي 
والسعي أفضل» انتهى . فإنَّ سياقه يدل على أن الركوب كان في أثناء السعي حين 
كثر الناس عليه فيه» وأما حديث بنت أبي تجراة فليس فيه تصريح أنه كان في حجته 
ولا أن سعيه ماشيًا كان في جميع الأشواط. 

قال المحبٌ الطبري بعد ذكر الروايات التى تدلّ على أَنَّهِلِةِ سعى راكبًا ما لفظه : 
في هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على ركوبه وةِ في السعي» والأحاديث المتقدمة 
في الفصل قبله وحديث جابر الطويل يدل على مشيه» فيحتمل أن يكون كَلةٍ منى 
في طوافه على مادلٌ عليه بعض الأحاديث؛» ثم خرج إلى السعي ماشيًا فسعى بعضه 
ماشيًا ورأته بنت أبي تجراة إذ ذاك» ثم لما كثر عليه ركب ناقته» ويؤيد ذلك قول 
ابن عباس : وكان كَلِةِ لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب» والسعى 
والحقي] اففضل :كان سياف هذا ل على آن:الركوت عا فى اثناء السيعن ين كثر الناس 
عليه فيه . وذهبٌ ابنُ حزم في كتابه المشتمل على صفة الحج الكبرى إلى أنه َه 
كانَ راكبًا في جميع طوافة ب بين الضفا والمروة؛ عملا بحديث جابر هذاء قال: وما 
رواه في حديثه الطويل من أنه يَِْدِ لما انصبت قدماه في بطن الوادي رمل» ليس 
بمعارض لما ذكرناه؛ لأنَ الراكبّ إذا انصب به بعيره فقد انصبٌ جميع بدنه 
وانصبت قدماه أيضًا مع سائر جسده» وكذلك الرمل» يعني به رمل الدابة براكبهاء 
ولم يطف يَلْةٍ بين الصفا والمروة في تلك الحجة إلا مرة واحدةء وذكر في 
الحديث أنه كان فيه راكبّاء قال: ولا يقطع بآن طوافه يك بالبيت الأول كان راكب ؛ 
لأنه كَِْةِ طاف فى تلك الحجة مرارّاء منها طوافه الأول» وطواف الافاضة» 
وطواف الوداع» فاللّه أعلم أي تلك الأطواف كان راكبًا؟ قال الطبري: وظاهر 
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م ل ا ل 
فيه ما تقدم ذكره جمعًا؛ بين الأحاديث كلهاء وأما ركوبه في الطواف بالبيت فكان 
باطواف الأقاضة» وكيك ربجي لجل ل بهذا القددره : طاف عَلَى رَاحِلَتِهِ 
المت و دن المفاءى المدوة: محمولا على طواف الإفاضة والسعي بعد طواف 
القدوم وجمع بينهما لوقوع الركوب فيهماء انتهى . 


- ٍَئطَسَم١‎ 


عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أحمد ومالك وأبو داود والنسائي وغيرهم . 


ا« - 81 وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ مه قَالَ: 0 
في حَجََةٍ الوَدَا الْعُمرَةِ إلى الْحَجّ فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْي مِنْ ذي الْحُلَيْمَةِ وَبَدَ 
مَل بِالْعْمْرَق م َمل بالْحَجْ كتَمنَعَ انام مَعْ لنب له بِالعُمْرَةٍ ا 
كن بن الأ من أدى. وينقم من لم دما َم الي مه َال 
لئاس : ١مَنْ‏ كان مِنكمْ أَهْدَى فَِنَّهُ ا بحل مِنْ شَيْءِ حَوْمَ مِنْه حنَى يقْضِيَ 
حَحَهُ وَمَنْ 3 كن نكم أهدّى. قَلَيَطْف بالك وَبِالصَّقَا وَالْمَدْوَة 
وَل 1 وَلْبَحْلِل نم لل باح وَليْهْد ٠‏ َم لَمْيَجذ هديا لص تَكَاَة 
يام في الْحَجّ وَسَبْعَةَ | إِذَا رَجَعَ م إلى َيِه َطَافٌ حِينَ َم مَكَة وَاسْتَلَم 
الرّكنَ وَل شيءء ثُمّ حَبٌ َكانه أَطْوَافِ وَمَشَى َرْبعَا قَرَكَعَ حِينَ_قَضَى 
طَوَافَهُ بالبيتِ عِنْدَ اْمَقَامٍ رَكعتَينِ نَم سَلْمَ ؛ فَانْصَرَفَء فأتى الصَّمَاء قَطَّافق 
بالصّفَا وَاْمَرْوَةِ سَِعَةَ أَطْوَافِء كُمَ لَمْ يَجِل مِنْ شَيْءِ حَرْمْ_مِنْهُ حَنّي قَضَى 
حَبّهُ وَنَحَرَ هَذْيهُ يوم النَحرِ» وَأقَاضٍَ قَطَافٌ بِالْبَيْتِء َم حَل مِنْ كل شَيْءٍ 
0000007 دض 
عَلَيِْ] 
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مزعاة المفاتيح شوخ مفكاة المصابيح 


« جل سمح و حدم بحو جد 


تقدم في شرح حديث ابن عمر في باب الإحرام والتلبية أن المراد بالتمتع ها هنا 
المعنى اللغوي وهو الانتفاع والالتذاذ» ولا شك أن ذلك في القران بوجود الاكتفاء 
عق الشكية سلف بالقاون مسدع من حبك اللده ومن حيبت المت )اانه ترق 
باتحاد الميقات والإحرام والفعل. قال القاري: ظاهر هذا الحديث أنه أحرم 
بالعمرة أولا : ثم أحرم بالحجء يدل عليه قوله: 'وَيَدَا كَأَهْل اعدو م أل 
ِالْحَجّ» ا اموه ضريكا في الحردية انو جرع بالحج ثم أحرم بالعمرة فكيف 
يصار إليه؟ ولو ثبت لكان معارضاء فالذي أدين الله تعالى به أنه يلق لا يبتدئ 
بالعمرة بعد فرض الحج عليه في أول الوهلة» رامعا عار اد عد اليكر 0 
فالصواب أنه كان قارنًا أولاء ومعنى قوله: (بداً فأهل بالعمْرة ثم أهل بالحجٌ) أنه 
لما جمع بين النسكين قد ذكر العمرة على الحج ؛ لأنه الوجه المسئون في القران 
دون العكس ثم كان أكثر ما يذكر في إحرامه الحج لأنه الأصل المفروض والعمرة 
فنة تايعة» اندهين + 

(فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ؤي الْحُلَبِمَةِ). أي : من الميقات» وفيه: الندب إلى سوق 
الهدي من المواقيت من الأماكن البعيدة» وهي من السنن التي أغفلها كثير من 
الناس» قاله الحافظ . (قَتَمَنَعَ النَّآسُ) قال القاري: أي: أكثرهم هذا التمتع اللغوي 
بالجمع بين العبادتين . (مَعَ الب يكل بالْعُمْرَةٍ و إِلَى الْحَجّ). أي : بضمها إليه. (فَكَانَ 
مِنَ الناسٍ)» أي : الذين أحرموا بالعمرة . (مَنْ أَهْدَى) وعند الشيخين بعده : «فَسَاقَ 
الْهَدْيَ) . (قَلَمَا قَدِم الي بك مَكَةَ قَالَ لِلنّسِ)» أي : المعتمرين . 

(مَنْ كَانَ ِدْكُمْ أهُدى فَإِنهُ لا يَحِلْ مِنْ شَئْءٍ حَرمَ ِنْهُ حَنَّى يَقْضِيَ حَجهُ) فيه حجة 
على الشافية ومن :وانقهم فى الاشوق الهدي ( يمع التعدال عتده» وقد تقدم 
بيانه في شرح حديث عائشة نشة: (وَمَنْ لَمْ يكن مِنكُمْ أهدى قَلَيَطف بِالبيِتِه. أي : 
طواف العمرة. (وَلْيْقَصّرْ) بتشديد الصاد. قال النووي: معناه أنه يفعل الطواف 
والشعي والقمن ري مدل لاك وهد ]ول على أن تصلق آرالتضيير تساف ورد 
السحوون وق ١‏ اسكاحة محطور» قإل: و زقنا ابره النتمير دوق الحلق من أن 
الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج . (وَلْيَحْلِلُ) قال القاري: أي: ليخرج 
من إحرام العمرة باستمتاع المحظورات . وقال الحافظ : هو أمر معناه الخبر» أي : 
قد صار حلالًا فله فعل كل ما كان محظورًا عليه في الإحرام» ويحتمل أن يكون 
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أمرًا على الاباحة لفعل ما كان عليه حرامًا قبل الإحلال. (ثُمَ لِبْهلّ بِالْحَج). أي : 
يحرم وقت خروجه إلى عرفة» ولهذا أتى ب«ثم» الدالة على التراخي فلم يرد أنه يهل 
بالحج عقب إحلاله من العمرة. (وَلْيْهْدِ) أي : ليذبح الهدي يوم النحر بعد الرمي 
قبل الحلق وهو هدي التمتع وهو واجب بشروطه المذكورة في كتب الفقه. 


س وع 


(كَمَْ ل يَحِدْ هَدْيّ)ء أي: لم يجد الهدي بذلك المكان» ويتحقق له ذلك بأن 


يعدم الهدي أو يعدم ثمنه حينئظٍ أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من ذلك» أو 
يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه أو يمتنع من بيعه إلا بغلائه فينتقل إلى الصوم كما 
هو نص القرآن» كذا في «الفتح». وفسر الحنفية العجز من الهدي بأن لا يكون في 
ملكه فضل عن كفاف قدر ما يشتري به الدم ولاهو أي الدم في ملكه . (ثَلَانَةُ نام في 
الْحَجّ) قال القاري: أي : في أشهره قبل يوم النحرء والأفضل أن يكون آخرهايوم 
عرفة. وقال الحافظ: أي: بعد الإحرام به. قال النووي: هذا هو الأفضل وإن 
صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيح . وأما قبل التحلل من العمرة فلا 
على الصحيح». وجوزه الثوري وأصحاب الرأي» وعلى الأول فمن استحبٌ صيام 
عرفة بعرفة قال: يحرم يوم السابع؛ ليصوم السابع والثامن والتاسع» وإلا فيحرم 
يوم السادس ليفطر بعرفة» فإن فاته الصوم قضاهء وقيل: يسقط ويستقر الهدي في 
ذمته وهو قول الحنفية» وفي صوم أيام التشريق لهذا قولان للشافعية» أظهرهما: لا 
يجوز. قال النووي : وأصحهما من حيث الدليل الجوازهء انتهى . (وَسَبْعَةَ إذا رَجَعَ 
إِلَى أَمْلِهِ) قال القاري: أي : توسعة ولو صام بعد أيام التشريق بمكة جاز عندناء 
انتهى . فالرجوع إلى الأهل عند الحنفية كناية عن الفراغ عن أفعال الحج. وقال 
النووي : أما صوم السبعة فيجب إذا رجع. وفي المراد بالرجوع خلاف» الصحيح 
في مذهبنا أنه إذا رجع إلى أهلهء وهذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح 
الصريحء والثاني: إذا فرغ من الحج ورجع إلى مكة من منى. وهذان القولان 
للشافعي ومالكء وبالثاني قال أبو حنيفة» انتهى . 

قلت : اختلفوا في تفسير قوله تعالى : وس دا يكم فقيل : إذا رجعتم إلى 
أهليكم» وهو أحد قولي الشافعي» أو إذا نفرتم وفرغتم من أعمال الحج ورجعتم 
إلى مكة وهو قوله الثاني ومذهب أبي حنيفة . 


مِزعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


لصحي جو مسد وده ربع وعد 2 ممم وم جيجه لهرت م وجوج الاسم + +سجم إلا وس + جد تج اسه (حه جاتحت واسونزت ابوج يح 6ه 
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(قطاق)» أي: النبي مَِِْ. (حِينَ قَدم 0 أي : طواف القدوم. (وَاسْتَلَمَ 
الدّكنّ): أي القع ابره . (أوَّل شَيْءٍِ). أي : من أفعال الطواف (نَمَ خَبّ) 
أي : رمل» والخب نوع من العدو كالرمل» والمراد هنا الرمل. (ثَلَانَةَ أَطْوَافٍ)» 
أي : في ثلاثة أشواط . قال ابن الملك: إظهار للجلادة والرجولية في نفسه وفيمن 
معه من الصحابة؛ كيلا يظن الكفار أنهم عاجزون ضعفاءء قال القاري: هذا كان 
اداه د في عدر التداء ثم بجر نهر الجن يكام روا العلة ..(وففى): أى: 
بسكون وهينة . (أَرْبَعَا)ء أي : في أربع مرات من الأشواط ٠‏ (فَرَكعَ). أي.: صلى . 
(جِينَ قَضّى). أي فاته . (ِنْدَ الْمََامِ) متعلق بركع . (رَكْعَتَيْنِ). أي : صلاة 
الطواف . ًَ سَلَّم) أي : من صلاته. (فَانْصَرَفَ)» أي : فين الات أو عم 
التعد: . (فآتى الصَّفَا) ظاهره أنه لم يتخلل بين صلاة الطواف والخروج إلى الصفا 
عمل آخرء لكن تقد في حديث جابر في صفة الحج : نَم َجَعَ إِلَى ال كنٍ فَاسْتَلَمَهُ 
م خَرَجَ مِنَ الْبَاب إِلَى الصَّفًا. 

(قَطَافَ)؛ أي: سعى. (بالصّمًا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَاففٍ). أي: أشواط. وفي 
الحديث: مشروعية طواف القدوم للقارن والرمل فيه إن عقبه بالسعي» وأن الرمل 
فر الح را بحا ركني رمه انيما وتقيا رايت لمم وا 
السعي طوافًا . ١نم‏ لم يَحْلِ) وفي «الصحيحين»: َم لَمْ يَحَلِلٌ . (مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مه 
حَنَّى قَضّى حَجّهُ) تقدّم أن سبب عدم إحلاله كونه ساق الهدي وإلا لكان يفسخ الحج 
إلى العمرة ويتحلل منها كما أمر به أصحابه . (وَنَحَرَ َيه يَومَ النّحْرِ) قال القاري : 
وهو التحلل الأول بالحلق فيما عدا الجماع. وقال الحافظ : استدلٌ به على أنَّ 
الحلق ليس بركن» وليس بواضح؛ لأنه لا يلزم من ترك ذكره في هذا الحديث أن لا 
يكون وقعء بل هو داخل في عموم قوله: حَنَّى قَضَى حَجَهُ . 

(وَأَكَاضَ)» أي : إلى مكة . (قَطَاف بِالَبَيْتِ). 5 : طواف الافاضة ٠‏ (نْمَ حَلّ مِنْ 
كُلّْ شَيْءٍ حَومَِْهُ) وهو التحلل الثاني المحلل للنساء (وَفَعَلَ مل مَافََلَ رَسُولُ الله 
كله مَنْ سَاقَ لْهَدي مِنَ النّاسِ) وفي «الصحيحين» ان اهدى:وساق الْهَدْيَ مِنَّ 
النّاس. والموصول فاعل قوله: فعل» أي: فعل من أهدى وساق الهدي مثل ما 
قعل مول الله كه :وفيا إشارة إلى عم صر ضيه بلاق 


كَتَابْ المتايكِ باب قِضَةٍ حِجَةٍ الوداع 
جا مسو م سس مس جر مسبج حدم جو كد ل موسج ع حورو عدب جع مسو مع سي ل ل مدي بهم جم عاد مسحد لا 


(مَتَفْقٌ نّْ عَلَيْه) وأخرجه أنهًا تحمل علد ه01 وأبو داود والنسائيٌ 
0 


١‏ "5" - [4] وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ : قَالَ وَسُولٍُ الله كن ١هَذِو‏ عَمْرَة 
اسْتَمْتَعْنًا بهَاء ٠‏ فَمَنْ َم يكن علد لّْهَدْيُ ليج[ الْجِلّ ل قَإِنَ الْعُْمْرَةَ كَد 
مَخْلتَ في الْحَجّ إلى يوم الْقِيَامَةِ) . [وَوَا اهُ مُسْلِمُ] اصحيح) 

- وَهَذَا البَابُ خَال ع عَنِ الْمَصْلٍ لاني . 


0 
3 


الشرح 

-3١5‏ قوله: (هَذِهِ عُمْرَة اسْتَمْتعْنَا بهَا) قال القاري: الاستمتاعٌ هنا تقديم 
العمرة والفراغ منها فهو في معناه اللغوي أي : الانتفاع . وقال الأبي : لا يقال فيه أنه 
أحرم متمتعًا؛ لأن الإشارة بهذه إلى عمرة الفسخ ومعنى (استمتعنا» : استمتعتم» 
وكرد أفخل سي يدري براحن كام الحاج وهو كردا لماي مه -0 

(تَلْيَحِلّ) بفتح الياء وكسر الحاء. (الْحِلّ) نصبه على المصدرء وقوله : (كُلَهُ) 
تأكيد له أي : الحل التام . (قإنَّ العُمْرَة ةَقَدْمَخَلَتْ فِي الْحَجْ). أي : في أشهره (إلى 
يوْم الِْيَامَ قال ابن الملك: يعني : : أن دخولها فيه في أشهره لا يختص بهذه السنة 
بل يجوز في جميع السنين» انتهى. والحديثُ يحتملٌ معاني أخرى بعضها بعيد 
ذكرناها في شرح حديث جابر في قصة حجة الوداع ١‏ 

(رَوَاُ مُسْلِمٌُ) في باب جواز العمرة في أشهر الحج . وأخرجه أيضًا أحمد (ج ١‏ : 
ص ”77) وأبو داود والنسائي والبيهقي. 

(وَهَذَا الْبَآاتُ خَالٍ عن الْمَصْلٍ التّاني)» 5 : في «المصابيح»ء وهو اعتذارٌ من 
صاحب «المشكاة) عن تركه . ولئلا يشكل قوله : «الفصل الثالك» . 


علد ملع ماد 
كاز ايم ١‏ 


(9981) مُسْلِم (017141/0)» وَأَبُو دَاوُد (114)» وَالنّسَائي (5/ )18١‏ فِي الحَجّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ . 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


١‏ بحسب إلا وو وو وجه عو لميوص وو وص جد جلا عد جو ووه و0 ا ع وجو سس عدم عو علا عسوو سوست اده 


َل : َهللا أَصْحَاتِ مح محمد احج حَاِصًا و ا 
َم الَّيْ كله ضح رَابِعَةٍ مَضْتْ هِنْ ذي الْحِجّة ٠‏ فَأَمَوَةَ أنْ تَحِلّ. قَالَ 


عَطَاءٌ: قَالَ: حِلوا وَأَصِيبُوا النْسَاءَ . فَالَ عَطَاء: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهمْ وَلَكِنْ 

حلي حَلَْهُنَ لَهُمْ ًا : م ل در 
0 نِسَايئَاء فتأنّي عَرَفةَ» تَعَطرُ مَذَاكِيرُنا المَنِيّ . قَال : ل جار يديو كأني 
أنْظرٌ | إلى قَولِِ بي يُحَركُهَا. قَالَ : َم الي جك فين قال ١:‏ قد 
ناكم لِلّهء وََضْدَقكمْ؛ و ركم وَلَوَْا هَديِي َحَلَلتْ كَمَا حون ولو 
اسْتَقبَلتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسِتَذَيت َم أَسّقٍ الْهَدَيّء فَحِلُواا َحَدَلَْاء وَسَوعْنا 
وَأَطَْنَاء قَالَ عَطَاءُ : قَالَ جَايرٌ : فقَدِمَ عَلِي مِنْ سِعَاَتهِ قَقَالَ : ابم أَمْللْتَ؟ 
قَالَ: بِمَا أَمَلّ به النَي بك فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يلل : «فَأَمْدِء وَامْكَثْ حَرَامًا) 
َال :وى لَهحِِ هَديَاء َال سراق بن َلك بْنِ فم : يا ا 
أَلِعَامِنَا هَذَا 3 لِأَيَدٍ؟ قَالَ: «لِأبَلِ) . [رُوَاهُ مُسْلِمُ] اصحيحا 2 


. 


سحو سويت الشر. حم صم 
-١ 7‏ قوله: (عَنْ عَطَاءٍ). أي: ابن أبي رباح المكي التابعي الجليل تقدم 


ترجمته . (أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدِ لة) منصوب على الاختصاص» أو بتقدير: 
أعني » أي : أحرمنا . (بِالْحَجٌّ حَالِضا وَحْدَهُ)؛ أي : ليسَ معه عمرة» قال ذلك على 
حسب ما سبق إلى فهمه. وإلا فقد تقدّم من حديث عائشة ئشة قالت: ال 

رَسُولٍ الله يك فَمنَا مَنْ أَعَلّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أَمَلَّ بِحَجٌّ وَعُمْرَةٍ وَعِنا مَنْ أَهَل 
ِالْحَجٌّ). أو أرادَ بالأصحاب أكثرهم أو كثيرًا منهم» وقيل: هو محمول على ما 


كانوا ابتدأوا به ثم أذن لهم بإدخال العمرة على الحج. وبفسخ الحجٌّ إلى العمرة 


مه ؟) مَشْلِم (5١؟1)‏ في الحج عنه. 


كناب التَاسبك_ بَابُ قِضَةَ حِجَةَ الداع 


م و 1 0 جحو عت +2 موده جوع + ودود سس حورجو 26 مس ومو عت ومح ووب إل بسحيو 0 


فصاروا على ثلاثة أنواع. (فَأمَرَنَا أنْ نَحِلّ) بكسر الحاء أي نفسخ الحج إلى 
العمرة» قاله القاري» وأمر يَْةِ بالحل من كان مفردًا أو قارنًا ولم يكن معه هديء 
أما من كان معه هدي فقد بقي على إحرامه . (قَالّ عَطاء)» أي : راويًا عن جابرٍ. 
(قَالَ). أي : النبي يلي وقال في «اللمعات» : الظاهر من السياق أن يكون فاعل 
«قَال» جابر» أي قال جابر في تفسير قوله: «أَمَرَنَا أن نَجِلْ) حاكيًا من قول 
رسول الله عل : ١جِلُوا‏ ويجوز أن يكون فاعل قال :شوك اللّهِ علد نانم 
را از 25-7 اللام صيغة أمر من حَلّ يجل. بكسر الحاء في 
المضارع . أي: اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها بالطواف والسعي والتقصير. 
(وَأَصِيبُوا) بفتح الهمزة أمر من الإصابة . (وَلمْ يَعْزِمُ) بفتح الياء وكسر الزاي» أي : 
لم يوجب النبي يل عليهم وطنهن . (وَلَكِنْ أحَلّهَُ لهُ) يعني : لم يجعل الجماع 
غريمة عليقع بن تعمل وحمل لهم يخلاف الشمح : ؛ فإنه كان عزيمة فأمرَ «حِلُوا) 
للوجوب و «أَصِيبُوا» للاباحة؛ لأن من لازم الإحلال إباحة الجماع والوطءء قال 
الطيبي : أي : قال عطاء في تفسير قول جابر : «فَأَمَرْنَاه ثم فسر هذا التفسير بأن الأمر 
لم يكن جزمًا . 

(َقُلَنَ)ء أي : فيما بيننا يعني : في جملة تذاكرنا فيما بيننا. (لِمَا لم يكُنْ)» أي 
حين لم يبق .يوبن إل ختن)» أي من الالي باب للة عرفأ 

من الأيام بحساب يوم الأحد الذي لا كلام فيه. (أَمَرَنَااء أي : النبي عل 
نُقْضِيَ) من الإفضاء. أي نصل (إلى يسان وهو كتاية عن الجماع كقوثه تعالى: 
2 فض بعَضْكُمْ ِل بَعْضٍ *# [النساء: ١‏ ؟) . «قتَأني) بالرفع أي فنحن حينئذ 0 

قال الطيبي ا و ع ل 
مقدرء أي: فتنزهنا من ذلك فقلنا نأتي عرفة. ١تَقْطرُ‏ مَذَاكِيرُنَا الْمَِيَّ) جمع 
على غير قياس . 

وقال الأخفشنُ: هو من الجمع الذي ليس له واحد مثل العبابيد والأبابيل» 
والجملة حالية» وهو كناية عن قرب العهد بالجماع» وكان هذا عيبا في الجاهلية 
حيث يعدونه نقصًا في الحج. 

(قَالَ)؛ أي : عطاء. (يَقُولُ جَابرٌ)» أي : يشير بيده. (كَأَني أَنْظرُ إِلَى قَوْلِهِ بيَدِِ) 


: 
9 


مِرَعَاةٌ الْمَمَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ا" --5------2-----223252 اا اي - 62 و جد سس يوه جر ولا سوه ومس 31 


أي : إشارتة بها . (يُحَرّكهًا). أي : يده قال الكرماني : هذه الإشارة لكيفية التقطرء 
ويحتمل أن تكون إلى محل التقطرء انتهى. وقيل: لعله أراد تشبيه تحريك 
المذاكير بتخريك اليد. 

(فَقَامَ التي بك فيا أي : خطياء وفي رواية : فبلعَ ذَلِكَ النبىّ كي قَمَا نَدْرِي 


ا 0 


العام ء أمْ شيء بَلّغْه يمن قبل النّاسٍ » فمَام فخطب النَّاسَ فَحَمَدَ الله 


كي علي (فَقَالَ) زاذ: قي وواية : ابََمني 3 َو اما يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَاه. (قَدْ 
.أي معدم . (أني أتْمَاكمْ لله . أي : أديتكم وأخشاكم . . (وَأَضْدتكم). 
أي : قولا (وََبَرُكُمْ) أي ا وقيل : أي أطوعكم لله . (وَلَوْلا مدي لَحَلْلتُ 
كَمَا تَحِلُونَ) وفي رواية : الوْلَا ني سْفْتْ الْهَديَ لَمَعلْتُمِئْلَ الَذِي آم مَرْكُم»وَلَكنْ لا 
يَحِلَ مني حَرًا م حَتَى يَبلْعَ الْهَدْيُ نٌّ مَجِلَهُ) . (وَلَوِ اسْتقْبَلْتْ من أَمْرِي مَا اسْتَدبر دَت) «ما) 
موصولة محلها النصب على المفعولية . (لم أسَقْ الْهَدْيّ) أي : لو علمت في 
ابتداء شروعي ما علمت الآن من لحوق المشقة لأصحابي بانفرادهم بالفسخ حتى 
توقفوا وترددوا وراجعوا لما سقت الهدي حتى فسخت وحللت معهم., أراد به ظَلِل 
تطييب قلوبهم وتسكين نفوسهم في صورة المخالفة بفعله. د 
وكمال موافقته» ولما في نفوسهم من الكراهية في الاعتمار ذ في أشهر الحج 
وسار لجح ترب عوك 
(فَحِلُوا) بكسر الحاء أمر للتأكيد . (قَِلَلنَا وَسِمْنَا وَأطَْنا) وفي رواية : َأَحْلَلنَا 
حَتَّى وَطِيْنَا النّسَاءَ وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلّ الْحَلَالُ . (فَقَدِمَ عَلِنٌ مِنْ سِعَا يَتهِ) بكسر السين أي : 
من عمله من القضاء وغيره في اليمن» وقد سبق بيان معناه في شرح حديث جابر 
الطويل نقلًا عن القاضي عياض والنووي . (فَأَهَدِ) أمر من الإهداء أي : : في وقت 
الهدي دم القران (وَامك)ء ا الآن . (حَرَامًا) ف محرما . (قَال). أ 
جابر. (وَأَهْدَى), أي : اق بالهدئ . (لَهُ عَلِىَ هَذيًا). أي : مق 'البمرج كما يو .. 
(أَلِعَامِنَا هَذَا؟)» أي : جواز العمرة في أشهر الحج أو جواز فسخ الحج إلى العمرة 
مختص بهذه السنة أم لأبد؟ والأول : قول الجمهور. والثاني : قول أحمدء. وقد 
سبقٌ الكلام في ذلك مفصلًا . 


(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجة أيضًا يي والبخاري وأبو نعيم في (المستخرج"» 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطحاوي والحاكم والبيهقي والطيالسي وغيرهم 


كتَابْ المنَابِكِ تاب قصّة حِحّة الوداع - 


ا 1 221111111111111 جا عدم جو سح وصوو كإل جوم عوج وو حيو ع جإلا وجو 0 


مختصيًا ومطولًا بألفاظ مختلفة. 


75 -11] وَعَنْ عَائِشَةَ ركنا : أَنّهَا فَالَتْ : قم وَسُولُ اللَه كه رع 
مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ حَمْسٍء فَدَحَلَ عَلَيّ وَهُوَ عَصْبَانُ فقُلْتُ: مٌَُ 
أَعْضَبَك يَا رَسُولَ الله أَدْخَلَهُ اللّهُ النَّارَِ قَالَ: «أَوْ مَا شَعَرْتٍ ني أَمَدْتٌ 
النَّاسنَ بأمْر فَإذَا هُمْ يَتَرَدَفُونَ ولو أني اسْتَقبَلَتْ مِنْ أُمْرِي مَا اسْتَدْبدت» ٠‏ ما 
سْفْت اهدي عض حَتّى أشتريف فم أجل كما تلوة: [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيح 3 


ب هه الشردح عو 


م اه يال . (أوَ حَمْسٍ) شك منها 
أو من الراوي عنها ا أنه 5 يثِةِ قدم صبح رابعة مضت من 
ذي الحجة. (فَدَخَلَ عَلَىَ وَهْوَ غَضْبَانُ). أي : ملآن من الغضب حين تأخر بعض 
أصحابه في فسخ الحجٌ إلى العمرة. 

ل ل ل ا ا ل 
قال اللّهِ تعالى : قلا وَرَيْكَ لا مُوْمِوت حقّ يكوك هما سَجِرَ يْنَهُمْ ثم لا 
تجدوا ف أَنفْسِهمٌ حَرَجًا مما فَصَيْتَ وَمُسَلْمُوا ََلِيمًا 69 * رساء: 0٠‏ فغضبّ عَظةِ لما 
دكراو امن انها كر الكو 577 عليهم في نقص إيمانهم بتوقفهم» وفيه : 


عه سه 


دلالةٌ لاستحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدين . (أَدْخَلَهُ الله النَّارَ) دعاء أو إخبار . 
وفيه حجر العا على المجالني حالش . (قالَ: أو مَا شَعَدْتِ)) أي ا 
عملت . (أَنّي أَمَرْتُ النّاسَ)» أئ: : بعضهم وهم الذين أحرموا بالحج مفردًا أو 
أحرموا بالحج والعمرة قرانًا ولم يكن معهم هدي ٠‏ (بأمِْ) وهو ذ فسخ الححٌ ٠‏ (قَإِذًا 
هُمْ يَتَرَدَدُونَّ)) أئ: في طاعة الأمر ومسارعته» أو في أن هذه الإطاعة هل هي 
نقصان بالنسية اليه حجهم؟ قاله القاري . (حَنَّى أَستَرِيَهُ). أي : الهدي بمكة أو في 
الطريتي . (مَ أَجِلّ). 1 بالفسخ كما حلواء انتعدل يبهذا الحديث على وجوب 

فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي, وقد سبقّ الكلام في ذَلِك في شرح 


(5584؟) مُسّلِم )١11١(‏ عنها. 


مزعاة الْمفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


: تسسدود ل موس وعم جج عع +1 ربج موص ووو بوجو عمد جد ب دج جر وسو :ودعو بي ممحوجي جه كا وجو بو مه وص ا 


حديث جابر الطويل. 
وير هو )فى 


(رَوَاه مسلم) وفي معناه : مارّوي عن البراء بن عازب عند أحمد وابن ماجه وأبى 
يَعلى . وقد ذكرنا لفظه في بحثٍ فسخ الحجّء وهو من الأحاديث في الفسخ التي 
صشّحها أحمد وابنٌ القيم» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد بعد عزوه لأبي يعلى : 
تحال وال الصحيح . 


4 
7 
0 

قو 
3 
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فهرس الموضوعات 


+ تتست وو ودج :ومست جو :اده عد سود سدم عمتجإ معت مو وو تع و سوس دجا دوعب وج إل ووم جه موسو ووز ود دمر أ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
١‏ - بَابُ مَا يَقول عِدَدَ الصّبّاح وَالمسَاءٍ والمنام 7 آز زد ز د2312د000532 000 0ك 
الفصل الأول ا ااا 00 ز ز 0 000000 
الفصل الثاني ا الج و ارق المي ا سو ام ما ا ا 11 
الفصل الثالث اا ا ااا ااا 
- بَابُ الدَّعَوَاتٍ فِي الْأَوْقَاتِ ااا 
الفصل الأول امو تسو ولسوا انرا لطي و بلجو قل جاور بار لاق ف ما اناير م 
الفصل الثاني لامخائد اتنس تدع ف جالتعا رط الوكلا با فرط يرو كن م الور توا 1 الجن ا م 1105 
الفصل الثالث حو اس سوق سونو سمه د وو سيق جب سس بط او ولا 
6 - يَابُ الاسْتِعَادّة ونطو عل عار و ليف جم ل ناخس الفح دو اموا ا وو ا ل 1/7 
الفصل الأول مطات وتسم اام جرل 1 واوادة ارط عر لوو اا تفي وج و ار ا 
الفصل الثاني اا ا ب ا 
الفصل الثالث “اس مات انس لقم وامتعوةه ار و اميه جو ا مف 1 
4 - بَابٌ جَامِع الدّعاء ا 
الفصل الأول / تسد دج بنيج هن ولكش شت يا عابت لابجو انيد لبا توتج اوم سا ١‏ ا 
الفصل الثاني ميد اس اك نواه لخم بيك مقو ماده الع رمو 8 وال بلق حو الب سق ا ال و الي 1 1491 
الفصل الثالث ا ا لم ام و 01 1ط فو بات و نيو لزه 
٠‏ - كتات الْمتَاسِك 55 
الفصل الأول واس اجاج ون مسا قا اجرج ا الو الود اررق ا اف خرص رابا اح ب ا 
الفصل الثاني مو جو وتات تخيوج ارحس سعط اقبي اج سوب جم ا 100 
الفصل الثالث التو ا ا امسو سا رار جعي و جيم وم امول لحي مو بد بلكل 
١‏ - بَابُ الإخرام والتَلْبيَةِ ل ا ب ا 
الفصل الأول ا ا بج ووو د سوه امسا مخ اق و بج ماده م ار ل ل ته 
الفصل الثاني لم نط ديت أ ككنفه كن فاق عرز بده لأضمه نيط لطر ادر لوو و ا 510 


مِرْعَاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


+3 أنه ج اممو حوهه + تسحيم جلا حودم جوع وده سوج جلا عيبو وجح وح 3/4 د 


0 - بَابُ قِصّةٍ حِجَّةِ الْوَدَاع هذا الباب خال عن الفصل الثاني ام اح ويه اي 

الفصل الأول ا ا ا ا ا ات 

الفصل الثالث امود امشو لاجرو ووم ولع ام 1 عي ع مأب مف ماو اله مي مج 31" 

فهرس الموضوعات حاو و سستر توم دل مسالط بلي زر جرش شي ا 4 دم ا قطان طق مسد ع ا 
واه واد واج 


